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علاء البسوك 


ييا 


... وهو ميدان كبير في القاهرة يسع الآلاف من الخيل» وآخر من يخرج الباشاء 
فنخرج أمامه طائفة من عسكره... وآنحر من يخرج معه طائفة الشاوشية على أرحلهم؛ عليهم 
جلود النمر» وعلى رؤوسهم طراطبر طويلة... ويُؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على 
الأعواد» كلها مخوصة بالذهب. .. ثم يُمر بكل ذلك بين يدي الباشا والأمراء» ويقومون لها إذا 
مرت يكم تعظيماً.. . ثم يذهب ها كذلك حملتها ويكرون يها وسط السوق والناس يتمسحون 
يا حين يبلغوها إلى المشهد الحسييئ» تنشر في صححم المسجد وتخاط هناك". 

نص الرحلة ص 252 


"... والمصريون يتكارمون في ما بينهم بشراب البن الذي يسمونه القهوة» ونحن لا 
نعرفها وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا شهوة". 


تفن الرحلة تفن 559 


.. ثم ارتحلنا وأذنا في نزول العقبة» وهي عقبة كؤود» صعبة المبوط والصعود» وهي 

عفيةأبلة للشهورة. .. وما كان انحل معروفا بتلصص الأعراب وحرابتهم» ميا النامس وأخربحوا 

أسلحتهم خحوفاً من عدوائم.. ٠‏ ونقدّمت طائفة من الحجاج بعدافعهم أمام الركب وتأخرت 

طائفة» ول نر بها سارقاً ولا غائراً. .. وبعد أن نزلنا من المنحدر الصعب حعلت الطريق تلتوي 
في شعاب كأنما أزقة يكثر فيها المخاوف والمتالف". 

نص الرحلة ص 272 


"... وبعد الرجوع من أُددٍ نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحببة... وقدم تلق كثير 

من الأعراب» وأكثرهم ححفاة ليس طم من دين ولا مذهب» حلهم لا يعرف صلاة وصوماء 

فتدنحل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يريدون الصلاة على زعمهم؛ فيقف أحدهم مليا 

ثم يسجد على قدر ما يرى» إما ثماني سجدات أو عشر سجدات أو أكثر» على حسب 
نشاطه) ثم ينصرف." 

نص الرحلة ص 453 


و رء. 


تَهُدْفْ هذه المسّلسلة بَعْتُ واحدٍ من أعرق ألوانٍ الكتابة في ثقافتنا 
العربية» من خلال تقددم كلاسكات أدب للق إل عفاتية الكدهن 
عن نصوص مجهولة لكتاب ورثّالة عرب ومسلمينَ جابوا العالم ودونوا 
يوميّاقم واتطباعاقي ‏ ونقلوا صوراً لما شأهدوه وبروةُ في أقاليمه, قريبة 
وبعيدة» لاسيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة 
الغربية لدى الْنُخحب العربية المثقفة» ومحاولة التعرّف على المجتمعات والنّاس 
في الغرب» والواقع أنه لا عكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن 
ظاهرة الاستشراق والستشرقين الذين ملأوا ذروات الشّرق» ورسعوا له 
مور معيلة غناك لذ تحمى عدداء. عتصوضا 4 اللغات الاركليرية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خارطة 
الام والعلم» ومن منطلق المستأثر بالأشياى والمتهيئ لترويج صور عن 
"شرق ألف ليلة وليلة" تعلق أذهان الغربيين ومخيلاتهم» وتُمهدٌ الرأي 
العا تاليا للغزو الفكري والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابليون 
على مدن ,يكل تداعياتها العسكرية والفكرية فى ثقافتنا العربية» هى 
النموذجٌ الأتم لذلك. فقد دلت المطيعة العربية إلى مصر مقطورة وراء 
عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري 
والفكري. 

على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآحر وتأويله كانت دافعاً 
ومحرضاً بالنسبة إلى النخب العربية المثقفة الي وحدت نفسها في مواجهة 
عور غركة لسيعافا: طليدة "خليها». وهرد ما مثو "قينا العيب 
الحضاري» لتجد نفسها تملك» بدورهاء الدوافع والأسباب لتشدّ الرحال 








نحو الآخرء ع واللتكقان وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في 
حضارته» وغط عيشه وأوضاعه» ضاربة بذلك الأمثال للناس» ولينبعث في 
امختمعات العربية» وللمرة الأولى» صراع فكري باد تستقطبي إلية الفواعة 
الحيّة ف الجتمع بين مؤيد للغزب موال له ومتحمّس لأفكاره وصياغاتهى 
وبين معادٍ للغرب» رافض له ومستعدٌ لمقاتلته. 


وإذا كان أدب لجل لخر قد 0 م تنميط الشرق 
تررس والساك فإن” أدب 0 العربي ا 526 كما 
سِتّضِحُ من خلال نصوص هذه السلسلة» ركزء أساسا على تتبع ملامح 
النهضة العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران» ومظاهر العصرنة ممثلة ف 
التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاحتماع والحقوق ق. لقد انصرف 
الرّحالة العرب إلى تكحيل عيوفم بصور النهضة الحديثة في تلك 
امجتمعات» مدفوعين» غالبا بشغف البحث عن الجديد» وبالرغبة العميقة 
الحارفة لا في الاستكشاف فقط» من باب الفضول المعرقي» وإغاء افيا 
من باب عل +العلم» واستلهام التتجارب» ومحاولة الأخحذن ععطيات التطور 
الحديث؛ ا 0 ا الخعروج من حالة ل الحضاري الي وحد 
الأماسية الوسسية للنظرة ارك البدسحة بالدررب وعضا ره رضن ضر 
المتطلّع | إلى المدنيّة وحداثتها من موقعه الأدن على هامش الحضارة 
الحديثة» المنتحسّر على ماضيه التليد» والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية 
الحضارية. 

إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم) 
هو الكشف عن طبيعة الوحي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة) 
والأفكار ال تسرّبت عبر سطور الرّحالة) والانتباعات الي ميزت نظركم 
إلى _الدول والناس والأفكار. فأدب الرحلة» على هذا الصعيد. يشكل 
ثروة ةَ معرفيّة كبيرق وعنوناً للقفيص والعلواسن والأفكار فضلاً عن كونه 





مادة سرديّة مشوّقة تحتوي على الطريف والغريب والّدحش مما التقطاته 
عيون تتجوّل وأنفسُ تنفعل عا ترى» ووعي يلم بالأشياء ويحللها ويراقب 
الظواهرٌ ويتفكرٌ يما. 

0 لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسة الي قد تبلغ المائة 
كتاب من شأنما أن َوْ سس ) وللمرة الأولى» لمكتبة عربية مبتقلة و 
قري تسبوضن الرية كموي ع عه العربي في ارتيادٍ الآفاق» واستعداده 
للمغامرة من باب ثيل المعرفة مقرونة بالمنعق وهي إلى هذا وذاك تغطي 
المعمور ف أربع هات الأرض وق قاراته الخمس» وبجمع إلى نشدان 
معرفة الآخخر وعالمه» البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب 
والمسلمين من خلال تلك الرحللات الي قام كما الأدياء والمفكرون 
والمتصوفة والحجاج والعلماء» وغيرهم من الرّحالة العرب ف أرحاء 
ديارهم العربية والإسلامية. 


محمد أحمد | لسويدي 








شَكلت الرحلة بالنسبة لمسلمي الغرب الإسلامى» منذ فجر الدعوة الإسلامية 
وإشراق خمسها على ربوع هذا الحانب من العالم العربي الإسلامي» هاحساً دائم 
الحضور ومطليا قوي الإلخاح» ورغبة دفينة ف النفوس سرعان ما تعبر عن ذاتها 
وتتفتق مستندة إلى الوااحب الديئ مُمنّلاً في الركن الخامس من أركان الدين 
الاسلامي» ومتكئة على تقاليد راسحة في شد الرمحال نحو الآقاق ناعم تحود به 
من زاد ديئ أو دنيوي. 

كما أن العامل الخغراقي الذي حعل الغرب الإسلامي في أقصى نقطة مسن 
خارطة العالم العربي الإسلامي» حى سُمَّي ف بعض الحوارات الطريفة بذيل 
الطاووس!24) كان 2 قوياً لأهله اللتواصل مع عواصم الثقافة العربية في المشرق» 
وف مقدمتها المدينة اْتوّرةَ الى شَكّلت مكاناً أثيراً للمجاورة والقزام حلقات 
العلماء ويحالس الفقهاء و نوادي الأدياء. 

1 إن الرحلة بأنواعها الدينية والعلمية والسياحية والاضطرارية» مكلت طريقاً 

للمجد وشكّلت سبيلاً للشهرة ة والتألق في مجتمع ظلّت أنظارٌه وقلوه وأفندئه 
مويطلة بالمشرق كرمز للصفاء والطهارة والنقاء» وكعلامة للجذور والأصول» 
وكمنبع للشريعة والحقيقة. 


(1) أورد المقري حكاية لطيفة مفادها أن هارون الرشّيد قد وفد بين يديه بعض أهل المغرب» فقال الرشيد: 
" يقال إن الدذيا بمثابة طائر ذنبه المغرب. فقال الرجل: 'صدقوا يا أمير المؤمنين وإنه طاووس» فضحك 
أمير المؤمئين الرشيد وتعَجّب من سرعة جواب الرجل وانتصاره لقطره" ٠‏ (نفح الطيب من غصن الأندطس 
الرطيب» الشيخ 243/1). 
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و هذا الصدد فد ذكرت المصادر بكثير من الإسهاب والتفصيل مدى 
الحفاوة الي كان يستقبل بما العائدون من رحلاتهم والقافلون إلى أوطافم بعد 
طول النأي والبعاده بل للقد حول هؤلاء العائدون في كثير من الأحيان إلى مصدر 
للعلم يأذ عنهم الآخذون» تسد إليهم الرحال للسماع عنهم واستجازق أو 
للتبرّك يهم والتماس الدعاء منهم وتنّشّق عبير الأرض المقدسة في ثياكم ومحمولاقم. 

ولا غرابة أمام هذه المالة الي أعطيت للرحلة في الغرب الإسلامي أن تشرع 
الرحلات أبواب الشهرة والمحد ف وجه الرحّالة الذين كان منهم العلماء والمتصوفة 
والزهاد والعبّاد والأدباء والشعراء والأطباء والفلاسفة والسفراء والأمراء والمغامرون 
وغيرهم. 

ولا كان حانب كبير من الرحالين المغارية نحو آفاق المشرق من الفقهاء 
والعلماء والقضاة والأدباءء أي أهم موا النحبة الْقّفة في عصرهم» فهقد كان 
حرصهم شديداً على تدوين وتوثيق دقائق رحلاتهم إلى المشرق وبحرياتهاء وتسجيل 
يومياهم وملاحظاتهم الي لا تخلو في الغالب من إشارات دالة ببلاغة على حوانب 
من الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية للبلد موضوع الزيارة ولِمّا حَففٌ بالطرق 
المؤدية إليه من بلاد وعباد. 


وأمام كل هذه الدوافع؛ فَإنٌ المكتبة المغربية تزخر بعدد هائل من الرحلات» 
سواء منها الحجية أو غيرهاء وسواء منها المطيوعة والمشهورة بين الناس» أو تلك 
الى لا زالت مخطوطة و-حبيسة حدران المكتبات العامة والخناصة» ومن هذه 
الرحلات نذكر رحلة أبي سالم العَيّاشي المغربي الي تتميز بالمسار اللجغراثتي اللمام 
الذي مسحته فقد انطلقت هذه الرحلة سنة (1072 ه/ 1م من سجلماسة 
بأرض المغرب لتصل إلى القاهرة» مروراً بكل من الحزائر وتونس طرابلس» قبل أن 
تأحذ وحهتها المحَدَّدةَ وهدفها المقدس؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة» موثل الشريعة 
والحقيقة» ومهوى قلوب المسلمين وأفقدقم» وموطن الرحال والأفكارء ورمز 
الخلاص الديئ والدنبوي. 

0 حك عب 0 اي 
00 بالأفكار» والتمسح بالمقامات والمزارات» 0-7 ضمن ما حل به 
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مدن وقرى» بكل من غَرَّة والرملة وبيت المقدس والخليل» والتقى خلال هذا المسار 
الجغرائ الغنٍ بكثير من الرحال» ووقف على عدد من الكتب والأفكار» وحَأيِه 
عدداً من التيارات العقائدية والصوفية. 
على أن عند هذا العمل الرحلي الموسوعي يبقى بلا منازيع المدينة المورة 
الب لازمها أبو سالم العياشي لمدة سبعة أشهر درس خخلاها فنونا من العلم والوان 
من الكرفة وعانى النايها عدا من الرحال» واحتلكُ يخملة من الأفكار 
والمعتقدات» وأحاز واستجاز» ولق وأخذف وأفاد واستفاد» وق وألف: 


رحلة أبي سالم العياشي ديوان علم وأدب: 

ورت الرسخلة العياشية التججانا مع سخفيه نوققها والبنافا مع خضائض 
عصرهاء بنشاط علمي مُتَميّْره فكانت» كما وصفها صاحبها ديوان علم لا كتاب 
حمر وفكاهة» أي أن عجلتها قد دارت باتجاه الدين في تساوق تام مع العلمي» ولا 
غرابة أن يتلازم الحدفان عند أبي سالم العياشي الفقيه ل 0 الورج الذي 
يرتكي القالاص ويقصك مايه يول العياشي موكلا : "وقصدي إن شاء الله من 
كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سممر وفكاهة» وإن وحد الأمران 
فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيهاء سيما إن كان صاحب تلوين» وأما 
صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع لا يوحد في غيره. والله المسؤول أن 
يلهمنا رشدنا ويخلص لوحهه فيما نأي ونذر قصدناء فهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وبالإحابة لدعاء سائله كفيل"01. 

وبالفعل» فإن الرحلة العياشية تعتبر ديوان علم وأدب» وسجل تاريخ 
وتصوف» وكتاب أخبار وآثارء ويكفى أنها قد انفردت» دون سواها من الكتب 
والرحلات وأمهات المصادرء بإيراد خملة من التصوص والرسائل والإحازات 
والنقول وخطب الكتب ال لا نكاد نقف لطا على أثر في غيرها من المظان» كما 
أنها تترحم لعدد من الأعلام الذين لا نكاد نحس منهم من أحد أو نسمع لهم ركز 
ف غير هذه الرحلة الي تحتاج لوحدها إلى خَلَمَةِ من حَلقات الدرس والبحث 
لكشف النقاب عن عدد من المواقف والرحال» والطرق والزواياء والكتب 


(1) الرحلة العياشية: 195:1. 
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والأشعار» والخزائن والمكتبات» والوقائع والأحداث» والمعارك والحولات» والبيوع 
والمعاملات» والإحازات والتوقيعات ال لا شك أن الوقوف عندها سيعطى فكرة 
عامة وشاملة وموضوعية عن خخصائص القَرن الحادي عشر الثقافية والاحتماعية 
والاقتصادية والسياسية. 


الرحلة العياشية» أفكار ومعتقدات: 


ولأنما تَمّت في سياق تاريخي مُحَدَّ3 ونظراً لخصوصية المجتمع العري 
الإسلامى» الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية» خلال القرن الحادي عشر 
للهجرة؛ فقد عَمّد أبو سال العياشي بحرص الفقيه العالى وبخصوصية عين الرحالة 
اليقظة» إلى تسجيل وتدوين كل ما صادفه في طريقه أثناء رحلته الموسوعية من 
أفكار ومعتقدات» وأعراف وعادات» وطقوس وممارسات» تداخل في تكوينها 
الخراي بالدين» وشارك في نشأتها الاحتماعي والاقتصادي» وتعاون على تشكيلها 
اليومي والمعيش حنباً إلى حنب مع الثقائي والمكتسب. 

وإذا كانت عين الرحالة يقظة وهي تُسَّجَل كل هذه الطقوس والعادات 
وترصد تلك الأعراف وامعتقدات» فإن هذه العين م تكن عن كل عيب كليلة إذ 
خرص أبو سالم العياشي» الفقيه لقال » على رد كثير من المعتقدات الخاطفةة» 
وتسفيه عدد من الأفكار الباطلة» ودّحّض جملة من المزاعم الضالة» وصّدّ الأفكار 
الجانخة نحو أطراف الغلو والشذوذ.» سواء ما 26 بالديئي أو الاحتمساعي أو 
الاقتصادي» ولعل هذا ما يُعطي لرحلة العياشي سير صق و دكي وفنا بدن 
التميز» باعتبارها رحلة موسوعية يجد كل باحث فيها ضالته ويستقي منها بسخاء 
مادته. 


أفكار ومعتقدات دينية : 
كان لمسار الرحلة العياشية نحو الديار المقدسة دور هام ف تحديد ورسم 
طبيعة الأفكار الي وقف عندها أبو سالم العياشي في طريقه نحو المشرق» وتوحيه 


عين الرخّالة إلى التركيز على أفكار ومعتقدات تتناغم وشخصية الرحّالة ذاتف 
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باعتباره فقيهاً ورعاً وعالاً نغاز كا قف نر العياشي على تدوين كل ما 
صادفه في طريقه من ضلالات وبدع وتمارسات لا تمت إلى الدين الإسلامي 
الحنيف بصلة فكان أهم ما فت نظره "هو البدّع الي تخّرت كيان تمع 
الإسلامي» شرقا وغرباء فعبّر عن رأيه فيها بصراحة» وانتقد بكل حرأة العلماء 
والفقهاء على سكوقم على تفْشّي الضلالات» وهو ف رحلته كلما سحت له 
الفرصة يقدم لنا نماذج من هذه البدّع والضلالات ويبدي فيها رأيه ولو كان الأمر 
يتعلق بذوي السلطة والحاه"(0. 


ومن الانحرافات الي سَّجَّلها العيّاشي ف رحلته ما شاع ف ركب أهل تونس 
من غلو وبدع وتضيبع للأموال ومباهاة في مقام أبعد ما يكون عن رُعرف الحياة 
الدنيا و عوارضها الفانية» يقول: "ومانت ف الركب تلك الليلة امرأة موسرة من 
أهل تونس» وكانت لا مّحَفَة رفيعة تحمل فيهاء فَلَمّا مانت أوسعوا في حفر قبرها 
ودفنوها محفتهاء وذلك غلى وبدعة وتضبيع مال فإن الخفة :امال وقيامة. . وحضر 
أمير ركب تونس وكبراؤهم» ولم ينكر ذلك أحد منهم"©. 

ولما كانت هذه البدرع والضلالات والطقوس والممارسات الضالة ليست 
على جتمع معيّن عحصورة أو على بيئة مُحَدَّدة عقصورة» فإن أبا سالم العياشي لم 
يقدم جهة ما من حهات العالم العربي الإسلامي الي ثملتها رحلته باعتبارها مركزا 
صحيحاً ومثالاً صافياً للعلم والعمل» أي أنه لم يتحيز لمنطلقه» ولم يوذ بحوئله 
وهو يسجل ما حل بعقيدة المسلمين وعملهم من خخلل وزلل خلال القرن الحادي 
عفر اللوسرة يل إنشين مشخلا عوهيوعية كبيرة إل شلك أن يور انهاه وكيا كننيا: 
شخصية الرحالة العال الى لا تبغي غير عين الحقيقة» على الأقل كما كانت تراها 
و تعتقدها. ففي الحرمين الشريفين» والعياشي يؤدي مناسك الحج, فإنه قد أثار 
الانتباه إلى ما اعتور سلوك الناس وممارساهم ومعتقداهم الي لا تمت إلى وهر 
الحقيقة بصلة) وأعطى الأمثلة على هذه الضلالات» عامداً إلى تفنيدها بالبرهمان 
والدليل» حرصاً منه على أداء دوره الديئ» وتتريهاً منه لهذا المقام المقدس من جهل 
الجاهلين وسفاهة السفهاىء وما سجله العياشي في رحلته يمذا الخصوص نذكر 
قوله: "ثم ارتحلنا من ينبوع» وسرنا يومنا ف رمال ليست بالقوية» وأشجار قليلة 


(1) إتحاف الأخلاء» ص: 19. 
(2) الرحلة العياشية 149:1. 
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إلى أن نزلنا عوضع يُسَّمَّى السقائف» ويقال له دار الوقدة» يقدون فيها الشمع 
الكبير» يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك ويبيعونه في الركبء ويجعلونه على 
أقتاب الجمال بالليل» فترى الركب كله كأنّه من أعظم المسساحد السبترية 
مصابيحها في أحد المواسمء وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا 
نيراناً كثيرة فنحن نتشيّه يبمم. وتلك غفلة منهم وخطأ من وجهين: أحدجحما أن 
وقوع الأمر بإيقاد النيرات إنما كان في غزوة الفتح عر الظهران كما هو معروف في 
كتب السير» وأما بدر فلم يقتل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 
فيها فقد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم» فحيث لا عدو 
فلا معن له. ولا شلك أن الفرح بنصر الله أولياءه على أعدائه والاستمكتار 
بالأماكن الي أعرٌ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسنء ما لم يؤدٍ ذلك إلى 
محظور» مثل اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة» بل رعا ظَنَّ بعضهم أنها من أفعال الحج» 
فلتعظم بغير ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءنٍ 
كثير ممن لا شمع عنده يستفتون ويقولون: لا همع عندنا فهل يلزمنا شراؤه من هو 
عنده؟ ظائين أن ذلك من مناسك حجهم وشعائره» وكم مثلها من بلعة محدثة 
يرى الناس د القربات» نسأل الله أن عيتنا على سنة الَنبي المستقيمة"(0. 


على أن البدع والضلالات الي سَّجَلها العياشي لم تقتصر على الطرقات» 
ولكنها تطاولت على المساحد وانتهكت حرمتها وقدسيتهاء كما أنها لم تقتصر 
على العامة ولكنها امتدت لتشمل الخاصة من العلماء والفقهاء» ويُسَّجُل العياشي 
في هذا الإطار اتخاذ المساحد بالمدينة لعقد الإملاكات» مع ما يصاحب ذلك في 
كل زمان ومكان من تصنّع ومباهاة أبعد ما تكون عن وظيفة المساحد الروحية 
ومهمتها القدسية» يقول العياشي مستدكرا: "ومن عاداقم في الإملاكات أن يكون 
عقد النكاح بالمسجدء ولقد حضرت إملاك هندي قدم من مكة مع الشيخ عيسى 
ف الرحبية» وكان بينه وبين الشيخ صحبة» فأراد العقد لولده على ابنة رحل آخخر 
بن كار عار اقنة قلعا كارحوقات الكة لعجاي لشي يعداو كفيك حلاف 
أمره وما كنت أحب حضور محافل أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع 
والمباهاة. حصوصاً في ذلك الجل الذي حق الإنسان فيه أن يبخضع ويخشع» ويضع 
نفسه با محل الذي وضعها الله فيه من الذل والاحتقارء فجلس فجلس الشيخ مُستداً ظهره 


(1) الرحلة العياشية 162:1. 
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للمنير النبوي وحلست بإزائه» وحلس أرباب المراتب من العلماء والخطياء وأكابر 
الناس صّفْين من المنبر إلى الحجرة الشريفة» صف مُسْتَقَيل القبلة وصف مُسندٌ 
ظهره إلى حدار القبلقه وحلس عن يسار الشيخ كبير المخطباء بالمدينة الخطيب أحمد 
البري» وبإزائه المتعاقدان والاين وأبو البنت» فشرع في الخطية وأطال وأحاد في 
الثناء عليهما إلى أن ذكر العقد وأشار إلى المتعاقدين» ورضيا بذلك» كل ذلك 
بلسان ذلق وصوت حهوري» وذلك الذي أنكرته مع المبالغة في الثناء على 
المتعاقدين عا أكثره زور وباطل بحضرة أشرف الخلق وفي روضة ابخنة» فصغرت 
نفسي عندي») وتضاءلت» وودت أن لم أحضر ذلك امجلس» ولو كنت أعلم أن 
صورة ا مجلس على هذا الوحه ما حضرته"(0. 

على أن هذه البدع والضلالات كانت تأخخذ بعدا أفظضع لدى العامق 
وتكتسي طابعا أكثر غواية وضلالة حين تقترن بفئة جاهلة لا تحمل من الإسلام إلا 
الاسم ولا تميز صالح الأمور من فاسدها لغلبة الجهل عليهاء وقد أورد العياشي في 
هذا الصدد بعض الوقائع والأحداث الى لولا معرفتنا الحقة بشخص ناقلها 
لاعتبرناها من قبيل الغرائبي والعجائبي» ومن ذلك ما رواه العياشي قائلاً: "حكى 
ي بعض امحاورين أنه وحد في بعض المواسم رحل مع امرأة في الحرم الشريف» 
فحملا إلى الحاكم» فشهدت البيّنة أكما زوحته» وقيل له: ما حملك على ما فعلت؟ 
فقال إنه لا ولد لناء فرحوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم» فعذر ؟ بجهله ولم 
يعاقب”"©. 

ويبدو العياشي وهو يرصد مظاهر الخلل في عبادات ومعاملات الناس» 
ونخاصة العامة منهم بالحرمن الشريفين. عريضاً على تقلت الأسبات الموضوعية 
لذلك» وهر كر دنا ريط اق العوادل الاجتماعية والاقتصادية ف توحيه سلوك 
الناس وتأطير عاداقم ومعتقداقم» ثم إنه يحمل على البعد عن مراكز الحضارة 
والانعزال عن الناس» إذ برغ فى هذا العامل سببا لأسعشراء الخهل والضلالة لغياب 
عنصر الاحتكاك والتأثير والتأثر. وكذا فإن العياشي لا يكتفي بدور ناقل الأحداث 
والوقائع., ولكنه يتحَوّل إلى قارئ لخافيات الأمور ومُحَلْل هاء يقول العياشفي 
مستعرضا يعض ما شاع نمل خهل :ق:ضقوف الأعراب من أهل الحجاز: 


(1) الرحلة العياشية 287:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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"وبالجملة فعرب الدرب والحجاز وتمامة وبحد أحهل العرب وأكثرهم حفاى قَلَمَا 
تحد أحدهم يُحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا القايلء» 
وعوام الأعراب والبربر عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهائ فلا تحد عاميًا بالمغرب» 
وإن بلغ الغاية قي الحفاع» إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجود.ء وإن كان 
لا ييحسن أن يقرأ فيها» ويعلم وحوب صوم رمضان؛ بل هو أشدٌ عندهم من 
الصلاق بخلاف هؤلائ فقد أخبرن مُخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم هل 
صام أم لا؟ وهو رحل كبير كهل» فقال: إن إلى الآن لم أصمء لكن أبي صام ثلاثة 
أيام» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان الطرم والشيخوحة 
صام ثلاثة أيام» فيقولون فلان صامء وذلك علامة بلوغه حد الكبر» وأما قبل ذلك 
فلا يعرف صياما ولا غيره» وهم حديرون بذلك لبعدهم من الأمصار» وقلة القرى 
ل يلاعم فلا دوه أحدا يعلمهم الخير ولا ير شدهم إليه» وعلى تقدير دخحوطم 
الأمصار في بعض الأحيان فلا يلقي إليهم أحد بالاء ولو رآهم أكبر فمهاء الأمصار 
الو لكقية من نان السحدات لايرية على اذ داك مو أو 
يتغافل ويذهب عنهم؛ فم يعرف هؤلاء صلاة أو صياماً أو تا من حدود 
الشريعة؟ ولقد رأيت رحلا بالينبع ظهر الشيب ف مفرقه» وسألته عن مكة فقال 
لي: ما حججت قط وبينه وبين مكّة ثمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
دشخلتها مرتين أو ثلاث وبينه وبينها ثلاثة مراحل» وأمثال هؤلاء كثيرون"(0. 


الملمح الاجتماعي 2 مسار الرحلة العياشية: 


كان للاحتماعى نصيب وافر من مدونة العياشى الرحلية» ولا عجب أن 

يحظى الملمح الاحتماعي عكانة خاصة ف الرحلة العياشية الى حرص صاحبها على 
الاختتلاط بالناس والدخحول إلى الأسواق» والاعتكاف ف المساحد» وزيارة المقابر» 
والوقوف على المكتبات» والمشاركة ف المناسبات» والمساهمة في حَلقات الدرس. 
ولا شك أن هذه المشار كات الاحتماعية الواسعة قد كانت سوط يس 
العياشي الفقيه الذي كان لا يُمْيِضُ حضاً عن مُكر ولا يغض طرفاً عن بدعة 
ولا يتجاوز ضلالة إلا ودَوّكما في رحلته وسّجّل ملاحظانه بخصوصهاء وقد كان 


(1) الرحلة العياشية 300:1. 
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العياشي أثناء هذا التدوين والتسجيل حريها عق تقاض العاعد فاق إلعانب لزاه 
الأمور إلى نصابماء على الأقل نظرياء مع تقد الدليل من الكتاب والسنةء 
والاعتماد على التاريخ» والمقارنة بين الأحداث والوقائع» مع الميل إلى التفسير 
والتعليل واستحضار العامل الاقنصادي ف بروز ظاهرة عي خم 
ماو معين: 

وقد سّجّل العياشي بذكاء السبب الكامن وراء انتشار يادوت امحل 
الحجاز فمّد عزا العياشي هذا الأمر إلى أسباب اقتصادية ضاغطة. يقول: "أخبرن 
شيخخنا الملا إبراهيم بن حسن الكورانٍ أن شيخنا الإمام صفي الدين القشاشي 
كان يقول: ما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأفم ضعفاء فقراء في 
الغالب» والناس يقدمون عليهم من الآفاق» والإنسان لا بُدَّ له من طعام يُقَدّمهِ لمن 
دخل عليه ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل عليهم» وهذه القهوة 
خحفيفة المؤنة» والناس راضون كاء غنيهم وفقيرهم» ورئيسهم ومرؤوسهمء فكانت 
صيانة لوحوه الفقراء عند ورود أحد عليهم» ؛ فلا يبعد أن تكون مستحبة عند أهل 
الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب شرعا"01. 

على أن العامل الاقنصادي يكن لمْحَدّد الوحيد للعادات الغذائية في 
الحجازء فقد كان المناخ 5 عاملا مهما في تحديد غط الغذاء السائد في هذا 
الركن من العالم العربي الإسلامي خلال القرن الحادي عشر كول البامسي: 
"ولأمل المدينة ولوع وغرام شديد بأكل اللح زاعمين أهم يستضرون بتركه 
لحرارة أبدائهم ويبسهاء فيحصل لم الترطيب به فإذا أكلوا غيره حصل طم يبس 
ف الطبيعة» حب إن من نسائهم من لا يطيخ غداءً ولا عشاء إلا أن يكون لحماء 
ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم ولو أدّى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء ولا 
غذاء. وقد أخبرن بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري العبد فلا يكون له 
شغل إلا شراء اللحم» فيدور عليه في المدينة وأسواقها وثي العوالي وقباءء في زمن 
قلتى فلا يرجع إلى سيده حى يحصلف أو يدور المدينة ونواحيها كلهاء فإذا حصله 
كان ذلك شغله في ذلك اليوم» ولا يستعمله في غيره» لأنه إنما تملّكه بقصد 
ذلك"©. 


(1) الرحلة العياشية 122:1. 
(2) نفسه 293:2. 
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وإذا كان العياشي قق يدا محتقا هس دروي هذا النص الرحلي المتميز بأهل 
المدينة المنورة مبجلاً لمم » فإن هذا الإعجاب والتبجيل لم كنع صاحبتا لحان سن 
توحيه دفة ملاحظاته وتسجيلاته نحو مرفاً الانتقا خاي وميا ياتنه الأسي 
ببعض ما كان يشذ في نظره عن السليم والسوئ من السلوك والعادات. وف هذا 
الصدد فقد نالت العامة دون الخاصة اكمبن تحضية من هذه الملاحفات 
والانتقادات» وإن كانت في مجملها ذات طابع سلوكي مقارن عا حتلّفه العياشسي 
وراءه ف قريته المغربية. 

ووسط العامة تبرز المرأة المدينية في رحلة العيّاشي ذات نزعات خاصة تكمن 
بالأساس في رغبتها الله في اميل نحو مظاهر البذخ والترف» يقول العياشضي 
ا "ولقد أخبرت أن للنساء عليهم عادة يسموكا الشخشخة» وهو ما 
تشتري به المرأة ما تشتهيه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالاً في كل يوم"07. 

على أن العياشي لا يقف عند هذا الحد في انتقاده لسلوك المرأة في المدينة 
المنوّرة خلال القرن الحادي عشر للهجرة» ولكنه يُسَّجَل أن للنساء "على الرجحال 
في ذلك الوقت إتاوة يؤدونما طن يبتعن يما ما أحببن من اللائق يمن» من طيب أو 
شبهه. ورعا لا تقنع إحداهن من زوجها إلا بالخمسين دينارا فما فوقهاء فقد 
حُكي أن امرأة بعض المدرسين بها أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به إلى 
السوق على العادة» فدفع طا عشرة دنائير ذهباء فاستقلتها وذهبت من شدة الغيظ 
فرمت يما في المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق بمذا 
المقدار» فلم يعلك من أمره إلى ماقي وق ايع بين تدارا اففقها لا وهذه 

تحبر عفلرمة بوذن للريال "60 

ومن الآفات الاحتماعية الخطيرة الي سَّجَلها العياشي نذكر آفة الرشوة الي 
وجحدت في الواقع السياسي والاقتصادي والاحتماعي الذي ساد خلال القرن 
الحادي عشر ترية خصبة وبحالا ملائماً للانتشار حىّ إنها أصابت كل المحالات 
ومست مختلف المهن» با فيها المهن الشرعية؛ كالإمامة والخطابة والقضاءء يقولٍ 
العياشى: "والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد المشرقيق» حجازا ا 
ولاما رن امقر لانو دان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة» بل ووقيد المساحد 


(1) نفسه 294:1. 
(2) نفسه 247:1. 
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إنا تُنال بالشراء من الولاة» فإذا مات صاحب خخطة أو حُزل دفع الراغب فيها مالاً 
للولاة فيولونه مكانه» على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم لا فعظم المنطب 
على المسلمين والإسلام في ذلك» خصوصا منصب القضاء فما رأينا ولا سمعنا في 
البلاد لمشرقية كلها بقاض يقارب الحكم عا يشبه أن يكون شرعاء وإفا مدار 
أمرهم على الرشا جهاراء فينقض الحكم الواحد في اليوم الوؤاعخل عرارا مس33 
بحسب كثرة الرشا وقلتها"07. 

والواقع» فإِن المتصفح لرحلة أبي سالم العياشي يحد أمامه دراسة احتماعية 
متميزة» بحيث لا ينتهي من قراءة هذا النص الرحلي الضخم إلا وقد أحذ فكرة 
عامة وشاملة على مختلف نواحي الحياة الاحتماعية في أهم مدن وحواضر العالم 
العربي الإسلامي خخلال القرن الحادي عشر للهجرة. 


جوانب من الحياة الاقتصادية بعين العيّاشي الرحالة: 


حرص أبو سالم العياشي خلال رحلته الشهيرة إلى الديار المقدّّسة بحس الفقيه 
العام على تتبع مختلف نواحي الاختلال قي محريات الحياة الاقتصادية كما لمسها ف 
مختلف المعاملات التجارية» سواء بأسواق الغرب الإسلامى أو بأسواق المشرق ال 
نخبرها عن قرب ولمس خخصائصها عن طريق المعاينة والمعاملة» ومن هذه المعاملات 
وتلك المعاينات نذكر مسألة الموازين والمكاييل وقيمة العملات وشرعيتهاء 
والعياشي ثْ هذا الجانب يتحول إلى صاحب حسبة يحرص على قيمة العملات 
حفاظا على الاقتصاد من الاتميار والتداعي» كما يحرص على سلامة الموازين 
والمكاول تأمينا لمصالح المشتري وحفظا طا. 

كما أشار العياشي إلى احتكار السماسرة لعمليات البيع والشراء في أسواق 
الحجاز وانتشار عمليات السمسرة سواء بأسواق المغرب أو المشرق» إلا أنه يقدم 
سببا طريفا لانتشار هذه الظاهرة وشيوعهاء ويتمتل هذا السبب في التشابه 
والتشاكل بين السماسرة من حيث المظهر والطباع» وبين حالبي السلع والمؤد من 
الأعراب إلى أسواق الحجاز» يقول العياشي: "ومن عادقم في الشراء من الأعراب 
الذي يجلبون اللبن والحبن والسمن والغنم أن يشتري منهم قوم من الأعراب 
(1) الرحلة العياشية 282:1. 
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الساكنون بالمدينة وأطرافهاء وهم اسم يختصون به كالبرغازين عندنا بالمغرب» 
فيدخاونه الأسواق ويشتري منهم أهل المدينة» وهذا من تلقي السلع المنهي عنه. 
ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمّرت عليه عادقم» وألف ذلك القادمون أيضاء و لو 
أن أحدا من أهل الدئية آراة أن يشتري منهم لم يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتري به 
البرغازون» فإذا جاء البرغازون أخحذوه منهم بأقل من ذلك» ويركنون إليهم 
وكيلون إلى قوم ويعرفون كيفية لوي معهمى فلا يعتاصون عليهم لقرب 
الشكل من الشكل وغيرهم ليس بتلك المثابق» فلا يكاد أحد يشتري منهم لحفائهم 
وغلظ طباعهم» فاستسهل الشراء من البرغازين بربح قليل زيادة على ما اشتروا به 
من الأعراب"(1. 

ولقد تتبّع العياشي بدقة بالغة أسعار السلع وقيمتهاء وأشار إلى أسباب 
ارتفاعها أو تدنيهاء وألمح بين الحين والآخر إلى الأسباب المحددة للأسعارء كما أنه 
قدم لال هذا فرضا منصلا لخبليق: عرو ينات الأسواق من أثواب 
ومفروشات» وخخضر وحبوب» ومياه ومأكولات» وكتب وحوار» وقائم وعلف» 
وغيرها مما يباع ويُشترى» يقول: "وقد كانت الأسعار أيام يحيئنا المدينة شديدة» 
فكان القمح ثلاثة آصع بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلاثة آصع بصاع 
الزعوة» وأما التمر فنحو أربعة آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين القمح إلا 
يسير تفاوت» حلاف المعهود في غالب البلاد» والعسل اشتريت رطلا منه للدواء 
بقريب من ثلث الريال» والسمن دون ذلكء وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط 
إِبَاكُا العنب بثلاثة مائدية للرطل» وقد رأيت رمانة في آخخر الإبان بيعت بخمس 
مائدية. وفواكه المدينة مع غلائها ف غاية الجودة عمرماعيها ورطها". 

ولا شك أن الاهتمام يهذه الخزئيات» والخرص على إيراد هذه الدقائق 
ينسجم والطبيعة الموسوعية للرحلة العياشية ال اهتمت بكل الخنبات الاحتماعية 
والاقتصادية والثقافية للمسارٍ الذي سلكته كما أن هذا كله يكشف عن شخص 
الرعتالة لذ بدا خبيرا 0 
كل يوم من حديد» كما أنه غير مشدود لذاته منعزل عن مخيطه. 


(1) الرحلة العياشية 291:1. 
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المجال الصووية 2 الرحلة العياشية: 


كان لمسار المجتمع العربي الإسلامي نحو الانحدار خلال القرن الحادي عشر 
للهجرة» لأسباب اقتصادية واحتماعية وسياسية وحضارية» دور كبير في انتشار 
الطرق والزوايا عختلف ألوانها الشعبية والعالمة» والسنية والشيعية» والحضرية 
والبدوية» والمشهورة والمغمورة. وإذا استحضرنا انتماء أبي سالم العياشي إلى 
مدرسية صوفية معينة» وانحداره من مؤسسة الزواياء أدركنا سر اهتمامه الكبير 
بالوقوف عند مختلف الطرق الصوفية المنتشرة في أرحاء خارطة العالم العربي 
الإسلامي الي مسحها خلال رحلته» أو تلك الي التقى أتباعها وأنصارها وحاور 
المنتسبين إليها. 

ولقد عَرّف أبو سالم العياشي بتعاليم بعض هذه الطرق وقَدَم أدبياقاء 
وسّجل بعض امحاورات الي دارت بينه وبين أصحابما وأتباعهاء وأبدى إعجاي 
بل وافتتانه» ببعضهاء كما أنه لم يُحَفي تحفظه من بعض الطرق المغالية» وقد صَرَّح 
العياشي أن سر اهتمامه بتعريف الطرق والمدارس الصوفية لقراء رحلته إغما هو 
بسبب غرابة تلك الطرق بيلده المغرب الذي لم تشتهر به غير طرق معينة) يقول: 
"وإما ذكرت من ذلك شيئاً قليلاً لئلا تشوف نفس الناظر في هذا الكتاب إلى من 
لست إل هله لطن لعرانة ١‏ كرجا بسار باتسائك ٠‏ بالجاال "وكيا ارلا 
وتعالى ينفعنا عحبتهم ويرحمنا بالتطفل عليهم عجرد الانتتساب العينارغ عن 
الاكتساب» فهو المتفضل على الإطلاق» بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"97. 

ومن هذه الطرق ال غرف كا العياشى نذكر الطريقة النتقكبندية ال 
وحدَها كبيرة الاقتراب من مذهب السنة والجماعة» شديدة الشبه بالطريقة 
الشاذلية» يقول: "ولَّمًا كانت طريق ساداتنا النقشبندية مع نفاستها وظهور 
محاسنها ولطيف أسلوها وجريائما مع الكتاب والسنة قلّما يُوحد في أرض المغرب» 
بل لا يعرفها أهله حى بالاسم لبعد مشايخهاء فلم تصل تآليفهم إليه ولا دَخَل هذه 
البلاد أحد من أهلها فيما نعل مع اكتفاء أهل المغرب منها ومن غيرها من الطرق 
بالطريق الي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتهاء واستقامت أصوطاء وحرت 


(1) الرحلة العياشية 193:2. 
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مع ظواهر الكتاب والسنة فصوطاء طريق القِب الجامع» وخمس امحافل وامجامع» 
الإمام أبي الحسن الشاذلي وأباعة أقنة اشدى ولق وأمححان: انلام 
والصدق» رضي الله تعالى عن فريقهم» وحعلنا من سالكي طريقهم» ولعمري» وما 
عمري على كيّن» ما طريق ساداتنا النقشبندية منها ببعيد» وما أصوطا إلا كأصوطا 
عند كل موفق سعيد"/0. 

ويبدو أن سر اهتمام العياشي يُذه الطريقة واهتباله بشيوخخحها وأقطايماء هو 
اقتراب أصوطا وفروعها وتعاليمها من الطريقة الشاذلية بحيث إن م "لكا 
رشحات النقشبندية وحكم الشاذلية م يد بينهما اختلافاً إلا ف بعض 
الاصطلاحات الراجعة إلى الأعمال الظاهرة» وأما الأعمال القلبية والمنازلات 
العرفانية فلا فرق أصلا"2. 

ولقد حرص العياشي أثناء رحلته على زيارة الأضرحة والتبرّك بالمقامات» 
والؤقز ف عند الزوايا والرياظات» ويناا معذرلد بإزراد أخبار النضوفة والزاد 
والعباد» مع ذكر كراماقم و مأثوراتهم والتأكيد على مكاتتهم الروحية 
والاحتماعية. ولا غرابة في هذاء فالعياشي نتاج صادق لمؤسسة الزوايا» ووليد 
شرعي لبيئة أولت الكرامات أهمية بالغة في مسار ومصير البشرء وهو قبل هذا 
وذاك متصوف سين وفقيه عالم» در الف الع دن ابره 

ولقد بدا العياشي في دروب نصه الرحلي متصوفاً سيا عميق الإكان» شديد 
التعلق .عحبة الرسول عليه السلام» "كما أنه يقتندي بالسلف الصالح ويقدر شيوخ 
التصوف وأهله» ولكنه صاحب حس نقدي وله نظرة صريحة إلى بعض المفاهيم 
والأقوال الي يأخذ يما العامة لأنها صادرة عن رحل صالم أو قطب من أقماب 
النصوف بدون تأويل» وقد لم في أكثر من مناسبة على ضرورة التأويل» وصرح 
بأن لكلام الأئمة ظاهراً واضحاء ولكن مراميه الكثفية لا ينانا إلا العارف الممتهد 
العامل المتخلق بأخلاق المتصوفة"©» كما حاول العياشي البحث عن أصول سنية 
لبعض الممارسات الصوفية» فمن خلال "عرض أبي سالم لأسانيده الصوفية 


(1) نفسه 181:1. 

(2) نفسه 187:1. 

(3) ال الخلق الصوفي عند أبي سالم العياشي» نفيسة الذهبي» مجلة المناهل (وزارة الثقافة - المغرب)» ع 
8 دجنبر 9 )4م)ص: 342. 
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ولختلف مظاهر الاقتداء والانتساب والتبرك عند السالكين» يبدو مظهر اللباس 
الذي يتم برواية يتعين سندهاء وقد تتَبّع عدداً مهما من أسائيد لبس اللثرقة الصوفية 
في كتاباته"(00 حاولا خلال ذلك تسنين هذا الفعل ورده إلى حذور نبوية طاهرة 
وهو الفعل الذي تحوّل من الرسول عليه السلام/ الصحايء إلى الشيخ /المريده 
ولتتحول الملابس النبوية الشريفة إلى خرقة العارف» وليتحول الفعل برمته إلى نوع 
من المباركة وإيداع السر والتعبير عن الرضا والانتساب إلى الطريقة. 

لتقد كان التصوف عند أبي سام العياشي دوي بقاعدة أخخلاقية كبرى 
تستمد أسسها من الكتاب والسنة وما ار عن السلق الصالح. » وقد كانت هذه 
القاعدة معيارً لتقييم مختلف الطرق الصوفية الي احتك بما العباشي في طريقه نحو 
محجه الروحي والعلمي. يمو ل تأميفناء "إياك والاهتمام بالرزق» والخوف من 
الخلق» فإهما أصل كل وهن ف الدين» وضعف ف اليقين» ين 
الشك في المقدور» وفتور ثي النفس» وكل زائد ف المعاش» وتعب في لاش» والثاني 
يثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل على قبيح المداهنات» ويستعجل به المرء هما لا 
ينقضيء إلى غير ذلك من المفاسدء والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك 
مَعَرّتمماء مع التبري من الخول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة) 
وإها لكذلك» واحعل زمامك بيد الشرع المحمدي الواضح"©. 

وإذا كان الشرع المحمدي الواضح اليّّن هو الذي أطّر تصوف العياشضي» 
ومعه كافة أهل الغرب الإسلامي» فإن زمام الطرق الصوفية بالمشرق قد أفلت 
لدى بعضهاء فابتعدت درحات عن الشرع المحمدي» ومن ثمة فقد بدا العياشي 
حريصاً على تعضيد ودعم التصوف السنّي» كما عمل بالمقايل على نقض ومدافعة 
التصوف الفلسفي الذي عَلْت بعض أصواته بالمشرق» وانتشر بعض أتباعه 
بالحجاز» وشاعت بعض مؤلفاته بين الناس» ومن هنا تبدو الرحلة العياشية .عثابة 
رصد دقيق وصادق لكل ما ضجت به الحياة في العالم العربي الإسلامي خلال 
القَرن الحادي عشر للهجرة من تيارات فكرية وعقدية, ومذاهب صوفية وفلسفية 
عملت الخياة السياسية المضطربة على وها وشيوعها بين الأفراد والجماعات. 


)1( اقتفاء الأثر» ص: 45 من مقدمة المحقق. 
(2) الرحلة العياشية 64:1. 
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تميز الْمَرن الحادي عشر للهجرة» في وحهه الثقافي والعلمي» بظهور حركة 
فكرية نشيطة خاصة في الحجاز الذي شكل نقطة استقطاب للعلماء والفقهاء 
والتصوفة من دلت ريوع العالم العربي الإسلامي» ورغم هذا فإن الباحث في 
التاريخ الأدبي خلال القرن المذكور يجد أن صفحات مُشرقة من النتاجر الأدبي قد 
م تحاوزها وتسياها خلال مربئلة مديدة تَعَدّت هذا القرة لتشمل قرونا حرا 
بحيث لا يكاد التاريخ الأدبي في هذه المراحل التاريخية يذكر إلا في ارتباط ععصر 
والشام وبعض المراكز الأخرى هنا وهناك» علماً بن هذا مانب تماماً للحقيقة 
ومخالف للواقع الذي لا زالت المصادر الي أرَّحت للمرحلة تمدّنا يبعض حقائقه الي 
تحتاج لمزيد من الجهد والعمل» دراسة وإخراحا وكشفاء لإنصاف مرحلة غنية 
بعطائها العلمي والفكري من تاريخ الأدب العري» سيما في الحجاز الذي كان 
على الدوام منطلقاً وموثلاً للأدب والأدباء» ومهوى للأففدة والعقول الي بقدر ما 
أعطت وتلاقحت بقدر ما أخذت واستفادت قبل أن تعود إلى بلدافا مُحَمّلة 
بأغلى زاد وأشرف بضاعة. 


مجاورة العلماء والفقهاء 2 الحرمين الشريفين؛ الجامعات المفتوحة: 


شكّلت المحاورة بالحرمين الشريفين من طرف الفقهاء والعلماء والأدباء 
والمتصوفة الذين شَدُوا الرحال إلى البقاع المطهرة من مختلف بقاع العالم الإسلامي 
وأصقاعه خلال القرن الحادي عشر للهجرة» وخلال ما سبقه وما تلاه من قرون 
نضا ظاهرة مُتَميّرَة أغنت الحركة الفكرية والأديية بالحجاز الذي أصبح عثابة 
جامعة مفتوحة تستقطب الأساتذة الزائرين وتحتضن الطلبة المقيمين والوافدين على 
السواء» وساعد على قوة هذه الظاهرة وحيويتها انتشار المدارس والأربطة وإيقاف 
الأوقاف وتحبيس المكتبات وإهداء الكتب» والعناية بالطلبة وَالْمدرٌسين. 


ويسجل الدارسون أن امحاورة العف تلشك ظاهرة سلفة بو السام 
بارزة كان لما كبير الأثر في المحالات الاقتصادية والبشرية والعمرانية والثقافية 


- 26 - 


للحجاز» فقد عملت هذه الظاهرة على اختلاط الأحناس وتمازج الثقافات» 
وتحاور الأعراف والعادات» وانتقال الكتب والمؤلفات» وتبادل الرسائل 
والإحازات. كما ساهمت ظاهرة المحاورة في عملية التأليف والتدوين الى وحَدّت 
قي الحجاز بيئة خخصبة لنموها وانتشارها بعد ذلك في الآفاق» خاصة وأنما كانت 
تأخذ في كثير من الأحيان طابع المساحلات والمطارحات والمناقضات 
فرصت والردود والتعقيبات») والشروع والتوضيحات» وهذا ما ساهم ف 
بَعث الحياة الثقافية ف الحجاز الذي أصبح عاصمة للثقافة العربية الإإسلامية حينئذ» 
إليه نُشَدٌ الرحال» و أرحائه تترل الوفود» وف مكتباته تستقر مختلف الكتب الي 
حادت با القرائح على امتداد رقعة العالم العربي الإسلامي. 

وقد كان أبو سالم العياشي المغربي وعدا ديكو لم الدلقاء الذية جهنو 
الرحال باتحاه الحرمين الشريفين» وقذ حرص :في طريقه حو وحهته المقدسة علي 
لقاء الرحال والاتصال بالأعلام من متصوفة وفقهاء وقضاة وعلماء وأدباء 
وغيرهم» كما عمل أثناء مدة مجحاورته الي فاقت السبعة أشهر على التفاعل الإيجابي 
والخلاق مع غيطة: الاحتماغي؛ وهو ما نتج عنه جملة من الإحازات 
والاستجازات» وأفرز عدداً من القصائد والرسائل واللخنطابات. 


أعلام وشخصيات : 


عمل أبو سالم العياشي علي المشاركة الفاعلة ف الحياة الثقافية والعلمية 
لعصر فقد أحاز والتتجار هددا سا معاضرية من الملمساف المشارقة منهم 
والمغارية» كما عمل على تداول العلم والمعرفة بين قصاد محلسه والوافدين عليه من 
مشارق الأرض ومغاركاء طلبا لما قي يد ورغبة في ما في جعبته من فنون العلم 
وضروب المعرفة» كما أنه قد تبادل مع معاصريه الرسائل والخطابات» وتناوب 
معهم الردود والتعقيبات. 

والقنءينا ساقي فز عتان كروت عملة اليل حلي الضخم حريصاً على 
ترجمة عدد من الأعلام الذين التقاهم ف مساره الرحلي وحالسهم. أو من الذين 
استجازهم وأخذ عنهم» حي إنه عَقَد فصلاً خاصا '"ق ذكر بعسطن السادات 
المشايخ الأعلام أئمة العلماء الكرام الذين [أخذ] عنهم ما تيسر من العلم الشريف 
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[واتتفع] بفوائدهم الخليلة رك بذكرهى ساس لخليل قدرهم» واسستجلايا 
للدعاء لهم» رحمهم اند اك لعن ال 


ا ل ل ل 
ا ا 0 والمشرقي والمغربي» 27 5 والعالم 
والمتعالم. ويكفي أن نذكر من كل هؤلاء محمد بن عبد الرحمن الدبْبّع اليم 
الزبيدي» يقول العياشي: "أول من قرأت عليه بالمدينة وأخذت عنه» بقية السلف 
الصالم وقدوة كل غاد في اكتساب الحمد ورائح؛ أستاذ المقرئين وإمام المحدثين» 
الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الدييع اليم الزييدي» زاده الله 
عِرَّا وشرفاء وأسكنه من منازل التقرب غرفاء هو من قدماء مشايخي"0. .ومن 
ماع ال 1 الطريئ وإبراهيم يم الميمون) يقول العياشي 

: ل ا ا د ا 000 
0 أيضا ذلك ليوم شيخحنا الهمام علم الأعلام؛ وشيخ مشايخ الإسلام أبا 
إسحاق إبرا هيم الميمون» وقد أثر ارم فيما عدا عقله» وأحذت السن من قواه ما 
لي 
كيره"(6. 

ومن شيوح الو الذين العاهم العياشي ا 0 0-7 
ا ل يد ا ا ا وما ا م 
الحسن» وواعدن يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرة الأشغال 
بولايته الفتوى» مضافة إلى إمامة المقام» مع شغل البال بأيام الموسى فلما كان يوم 
السبت لقّيته بالمسجد الخرام بإزاء باب الشادمء ولقنيق وأحاز لي المخرق الثلاات: 
ا 0 وقد كان أحازنيها أيضا قبل ذلك"6. 


(1) الرحلة العياشية 289:2. 
(2) نفسه 303:1. 
(3) نفسه 115:1. 
(4) نفسه 181:1. 
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والواقع فإن رحلة العياشي تعد كثابة كتاب لتراحم أعلام القرن الحادي 
عشر للهجرة إذ ل يبق من انتسب لهذا القرن من فقيه عالم» أو متصوف عارف» 
أو أديب شاعر سواء بالغرب الإسلامي» أو .كصر والحجاز» أو بالقدس وما 
والاها من المدن والأمصار» إلا وحرص العياشي على الالتقاء به ومقابلته والأحذ 
عنه والتعريف به أو اكتفى بالإشارة إليه حين حالت عوارض زمانية أو مكانية 
دون لقائه» ويكفي أن نشير ف هذا الصدد إلى أن أبا سال العياشي قد ألف كتابين 
اثنين!؟ سجل فيهما نشاطه العلمى والثقافي في مختلف المراكز الثقافية العربي 
الإسلامية خلال القرن الحادي عشر للهجرة. 


الرحالة ورحلته: أبو سالم العياشي؛ مسار رجل: 


تصدى للتعريف بأبي سالم العياشي وترجمته عدد من المصادر©» القيعة 
والحديئة» بل لقد ِ خصصت مؤلفات بذاقها تناولت حوانب مختلفة من شخصيته©؛ 
فهو ينتمي إلى قبيلة آيت أعياش بسجلماسة» وهو رحالة المغرب عبد الله بن محمد 
بن أبي بكر بن يوسف بن موسى العياشي» الملقب بعفيف الدين» ولد لليلة بقيت 
من شهر شعبان سنة (1037ه: 4 ماي 1628م)» وتُوق بالطاعون يوم (الجمعة 
8 ذي القعدة عام 1090ه: 1679م)» وبين التاريخين فقد مَرّ صاحبنا بأطوار 
النشأة والتكوّن الى ميزها حرصه على الأخذ عن علماء بلده وفقهاء قطرة 
وخافة سه شيو الزاوية العزاقية "قال أن تقد عوةه فوا الرضاء إلى المشوقهء 
يقول: "وكنت أول معاناي للطلب» وتشبتي بأذيال الأدب» كلما بالرواية 
ومستروحاً إليها من أثقال الدراية فأحذت عن الأعلام الذين أدركتهم با مغرب 
قليلأء فلم يشف ما لديهم مما أحد غليلاً ولا أبرأ عليلاء لأهم اقتصروا من الكتب 


1( نقصد بذلك كتاب: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثرء وهو فهرس لأبي سالم العياشي. أما الكتاب الآخر 
فهو: إتحاف الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» وعنوانه ليل على مضمونه. 

(2) من المصادر التي عرفت بأبي سالم العياشي نذكر: اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأئر, و إتحاف 
الأخلاء بإجازات المشايخ الأجلاء» وهما بقلمه, كما ننكر: التقاط الدرر» ص: 212 - 213. ٠‏ تشدر الثاني 
02 إجازة عدد القادر الفاسي لأبي سالم العياشي» ص: 17 تاج العروس: عيش. عجائب 
الآثار 115:1. فهرس الفهارس 832:2 - 2.835 شجرة النور الزكية 454:1.الحركة الفكرية بالمغرب في 
عهد السعديين 509:2. الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» ص: 90. الوافي بالأدب 


العربي في المغرب ا 3 الفكر لاني 4 333 حلي العارقين 41 
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على ما اشتهر» واستغنوا با غاب با ظهرء دون المسلسلات والأحزاء الصغار 
وعوالي الإسناد وغرائب الأخبار» فلَمًا 2 اله تعلق بالرخضلة إل البللاة الحهرقية 
أولا وثانياء ولعنان العزم نحو الرواية ثانا تتبعت ذلك عند مظانه وعندك أربايبه. 
ورميت» والحمد لله بسهم مصيب مع أصحابه"(0. 


"وتعد هذه الفترة من أخصب مراحل حياة أبي سال فقد ساهم في الخركة 
الفكرية ابي عرفها عصره ف العلوم والآداب» فسجلت رحلته ماء الموائد العلاقات 
الفكرية والاجتماعية بين المغرب والمشرق.. كما تصّدَّى للندريس ف المدينة 
امورو اسان كتير نك الخلناء الذين أحازوه بدورهه"©. 

وأما شيوخه الذين أخذ عنهم واستجازهم وأحاز طهمء فقد حَرّد قلمه 
وسّجل أسماءهم بحرص بالغ في كتابيه: إتحاف الأخلاء بإحازات المشايخ الأحلاء 
واقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر. فلا داعي لجردهم في هذا المقام» لكن ما نؤكد 
عليه هو الدور البالغ للرحلة العياشية في التقاء أبي سالم العياشي بالعلماء والفقهاء 
والأدباء من كل الأقطار والآفاق» الشيء الذي فتح باب التأثير وَالتأنّ ومح 
بانتقال الكتب والمصتّفات» ورواج الأفكار والمعتقدات على نطاق واسع بين 
المشرق والمغرب. 

ولعل هم ما ميز حياة أبي سالم العياشي هو رحلاته النلاث نحو الئيار 
المقدسة(©» وتدوينه ريات اع الأثافي منهاء الشيء الذي أتاح له الانتشار على 
نطاق واسع؛ فكان بحق ملمحاً صادقاً من ملامح القرن الحادي عشر للهجرة بكل 
تحلياته. 

لم يشع بين الناس من كتب ومؤلفات أبي سالم العياشي الي تناولت كل 
حوانب الأدب عفهومه الواسع؛ بالإضافة إلى الفقه والتصوف؛ سوى ثلاثة كتب» 
وهي: 

- اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر. 


(1) اقتفاء الأثر 101-100. 

)2( أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 85 - 86. 

)3( قأم أبو سالم العياشي برحلته الأولى سئة 1059 ه» ورحل للمرة الثاني سئة 1064 هه أما رحلته 
اذتالثة التي تمخض عنها هذا النص فلقد انطلقت سنة 1072 ه. 
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- إتحاف الأخلاء بإحازات المشايخ الأحلاء. 
- ماء الموائد» أو الرحلة العياشية!2» وهي موضوع هذا التحقيق. 
أما مؤلفات الرحل المخطوطة فهي عديدة ومتنائرة بين المكتبات في عدد من 
الأماكن والبلدان» وقد حردتها الأستاذة نفيسة الذهيى في سياق تقدعها لكتاب 
اقتفاء الأثر» فمنها: 
- إرشاد النتسب إلى فهم معونة المكتسب. (مخطوط الخزانة العامة رقم: 
6 ذ). 
- التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الدجاز (مخطوط 
الخزانة العامة رقم: 43 ك ضمن بجموع). 
- تنبيه ذوي امم العالية على الزهد ف الدنيا الفانية (مخطوط الخزانة العامة 
رقم: 1388 د ضمن بجموع). 
- الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين فقهاء سجلماسة 
من الاحتلاف (مخطوط الخزانة العامة رقم: 39 ك). 


- معارج الوصول؛ وهو كتاب في التصوف (مخطوط الخزانة العامة رقم: 
4 د ). 


الرحلة: 


تستمد الرحلة العياشية قيمتها الحقيقية من مضموفا الغنٍ الدسم الذي حعل 
صدرها يتسع لاحتضان عدد كبير من النصوص والأشعار والتراحم وللسيدان 
الشيء الذي أضفى عليها طابع الموسوعية» كما تستمد هذه الرحلة قيمتها مسن 
مكانة صاحبهاء فالعياشي عالم من كيار العلماء» اقيم عله الفقهاء» وهو بعد 
هذا شخص يبدو متزن الخطى رصين الترعات كما ينبغي لمثله أن يكون. ثم إن 
مسار الرحلة» وهو مسار مقدس» قد رسم معالمها العامة و-حد -حدودها الي آلفت 


(1) طبعت الرحلة العياشية على الحجر في جزأين سنة 1316 ه 1898 م, وأعيد طبعها بالرباط سئة 
07م 
0 


- 31 - 


بين حغرافيا الأرض والفكر» وزاوحت بين متطابات الروح والعقل» ففي تساوق 
تام مع مسار الرككلف: 5ق م اتحيي بودا عي ك1 ا تناك قن افلماك ]ل عفار د 
تآليفهم وعرض لقاءاته يمم» وإيراد القضايا الفقهية والعلمية الي تطارحها معهم» 
كما أنه كان بين الفينة والأخرى يُلمح إلى طرف من مؤلفاتهم» ويشير إلى النوازل 
الب يطرحها الارتحال والسفر من أفق إلى آخر» كما كان يهتم بكل ما يتخَتّل 
العبادات والمعاملات» هنا وهناك» من شوائب وزيادات. 

ولعل هذا ما -حفظ للرحلة العياشية مكانتها منذ أن حرحت للوحود. 
فكانت نبراسا اهتدى على ضوئه كثير من الرحالة» وتتبع خبيوطه وخخطوطه عدد 
من الكتاب والمصفين» سواء في مال الرحلة أو محال التراحم والأعلام وبالنظر إلى 
قيمتها العلمية الكبيرة فإن الرحلة العياشية قد طبعت مرتين؛ الأولى على الجر 
والثانية مصورة عنها» كما صدرت بعض مقتطفاتًا وأحزائهال". 

والواقع» فإن رحلة الغياشي؛ بالنظر إلى موسوعيتهاء وبالنظر كذلك إلى 
طبيعة مادتها الي تورعت بين شي ألوان المعرفة وفنون العلم» تعد عثابة موسوعة 
علمية جامعة نأمل أن يكون إنخراحها في هذه الخلة دافعا لإعادة قراءتها وكشف 
مخبئاتما. 


(1) من هذه المقتطفات نذكر: المديئة المنورة في رحلة العياشي لمحمد أمحزون. و مقتطفات من رحلة 
العياشي لحمد الجاسر. وما الموائد ليبيا طرابلس وبرقة لسعد زغول عبد الحميد ومحمد عبد الهادي شعيرة 
ومحمود حسن عطية السعران ونديلة حسن محمد. 


32 - 


. 0 | قي 


اعتمدنا ف تحقيق كتاب الرحلة العياشية على النسخة الخطية المحفوظة 
بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط تحت رقم: 406 ق(2» وللإشارة فقد 
استنسخ عن هذه المخطوطة ميكروفيلم محفوظ بذات الخزانة» رقم: 493. ونشير 
إلى أن النسخحة الخطية ال اعتمدناها أصلا لهذا العمل هى بخط أحمد بن عيد 
الرحمن العياشي» وقد نسخخها لأي العباس سيدي أحمد بن ناصر السدرعي سسنة 
2 ه. 

تقع مخطوطة الرحلة العياشية في 720 صفحة» كل صفحة تحتوي ما يقارب 
من 28 سطراء ولا تخلو هذه النسخة من بعض الرسوم والبيانات» كما تتخللها 
بعض الطوامش والإضافات والخواشي والطرر. وقد رمزنا إلى هذه النسخحة بالرمز: 
86 

وإلى حانب هذه النسخة الي كانت معولنا في إخراج الرحلة العياشية» فقد 
استأنسنا بالطيعة الحجرية للرحلة» واعتمدناها للمقابلة وتصويب الخنطأ ورد الخلل 
والزلل الذي عكن أن يكون قد اعترى عملية الكتابة والنسخ» وقد رمزنا إليها 
بالرمز ط. 

وقد سمينا هذه الرحلة بالرحلة العياشية» كما هو مثبت على أغلب النسخ 
الب رحعنا إليهاء وارتأينا أن نتجاوز الاسم الذي أطلقه عدد من الباحثين على 
الرحلة» ونقصد بذلك ماء الموائد لأننا لم نحد لهذا الاسم أثرا في الرحلة ولا في 
سواها من أعمال أبي سالم العياشي وأعمال معاصريه. 

ولإخراج هذه الرحلة ف صورة تليق عكانتها ومكانة مؤلفهاء فقد اعتمدنا 
على مجموعة من المصادر والأصولء» أهمها كتب المؤلف» سواء منها المطبوعة أو 
المخطوطة» كما ركزنا على الكتب الي شكلت مادة الكتاب الرئيسة. ولإضاءة 
(1) تحمل هذه النسخة عنوان: الرحلة العياشية إلى الديار النوارنية» ولعل المقصود: الديار النورانية. 
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النص واستجلاء خباياه وتبيين غامضه فقد عولنا على مجموعة من الأصول الي 
تراوحت بين القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي الشريف» والمتون الفقهية» 
وكتب التاريخ والرحللات» ومعاجم اللغة والبلدان» بالإضافة إلى كتب التراحم 


وقد عملنا على ضبط النصوص وتخريجها ونسبة الأقوال إلى أصحايبماء 
وأشرنا إلى أوزان الأشعار الواردة في المئن مع التنصيص على مصادرها وأصوطاء 
كما عنينا بضبط الألفاظ الغريبة وشرحها ووضحنا العامي منهاء وعرقنا بالأعلام 
البشرية المغمورة مع الإشارة إلى مصادر الترجمة» وقد راعينا أن تكون هوامش 
التحقيق وظيفية ومسعفة على قراءة النص والتفاعل مع فلم ثثقلها عا يخرج 
الرحلة عن غرضهاء أو يفقدها خخصوصياقا وطابعها العام. 

وقد ذثلنا/هذا الكتاب بقهارسش. كعافد؛: كفهرس الآيات القرانية» وفهرن 
الأحاديث النبوية الشريفة» وفهرس الأعلام» وفهرس الأشعارء وفهرس المدن 
والأماكن والبلدان» وفهرس البحار والأثمار والآبار والملياه» وفهرس الزوايا 
والأضرحة والمقامات والأربطة والكنائس» وفهرس الأبواب» وفهرس الكتب 
الواردة قي المتن» وفهرس المصادر والمراحع» وحتمنا كل هذا بفهرس للمحتويات. 

ولقد عملنا على احترام السياق التاريخي لهذا العمل الرحلي الضخحمى فتعاملنا 

مع المعطى الخغراقي ف استحضار تام للمعطى التاريخي؛ فعرفنا بالأماكن والمواضع 
سس من معاجم البلدان والنصوص الرحلية المقاربة زمنياً لزمن 
الرعطلة: 

وقد لا نتفق مع كثير ثما أورده العياشي في رحلته من آراء وما ساقه من 
أفكار ومعتقدات» كما أننا قد لا نشاطره الرأي في كثير من التأويلات والتبريرات 
الي َيل يما عدداً من القضايا الفقهية والاحتماعية والنوازل والوقائع التاريخية 
وخبرهك اللا رأفلة .وحفاظا علي نكي النطوع واتكراما لساسيه وعصرم وقليهاً 
بالأمانة العلمية» فمد اكتفينا في عملنا هذا عحاولة إخراج النص في صورة أقرب 
إلى الصورة ال أرادها لما صاحبه. 

كما أن العياشى قد ذَيّل رحلته هذه بإثبات فهرسته المسماة: إتحاف الأخلاء 
بإحازات المشايخ الأحلائ ولأنما لا تدخل في صميم متن الرحلة» ولأنما حاءت 
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في سياق زمينٍ مخالف للسياق المتن للرحلة» ولأنهاء كذلك» مطبوعة ومتداولة بين 
عموم المهتمين والباحثين» فقد رأينا أن نحتفظ بالنص كما كتب ف الأصل مستقلا 
بذاته مستغنيا حَمّا سواه. 
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ر تاريخ) 


رموز التحقيق 


النسخة الخطية. 

الطبعة الحجرية 

ما بين معقوفتين غير وارد # المتن. 
تاريخ وضاة العلم. 

دون تاريخ. 

هامش الصفحة رقم. 


3 





--22 تت يي 


- انطلاق الرحلة من بلد المؤلف صبيحة يوم الخميس أول يوم من ربيع 
الثاني عام 2 ها 


- سجلماسة 
- توات 

- أوكرت 
- واركلا 


- نفزاوة 


- العقبة السوداء 


- البنبع 
- حبل الرمل 
- رابغ 
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- عقبة السكر 
- مر الظهران 
اتيم 

- مكة المكرمة 
- المدينة المنورة 
- مكة المكرمة 
- المديئة المنورة 
- غزةٌ 

- الرملة 

- القدس 

- الخايل 
سورة 

- العريش 

- دمياط 
06 
- الإإسكندرية 
- طرابلس 

- توزر 

- يسكرة 


- محطة الوصول يوم الأرساء ينا سابع عشر شوال من سنة أربع 
وسبعين وآألف. 
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الصفحة الأولى من النسخة الخطية 
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الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 
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الصفحة الأخيرة من الطبعة الحجرية 


- 44 - 


20 7 
حي« سدع زنير ردي مادم إمارلاء ,قله مارك اياي باجت. مجبايك 
مناه د (ناذنطل حالئيى ولواب هاوالى وكاء قولف إيسب _ أ 
د «الزعرالك اروم ني ء تماية جاعلا احف اله ايب ا 
«سامء (9البدراتر شي م ماب دالنارحة المع غاهيس. [ 
ر.اء الرا 0 37 و. بمآء ه ومراخك يا لارومة تريس ٠.‏ ا 


' بشجر لاما تمشت يسحيءه دعت خلةافوالؤعر ناف‎ ١ 

«مأمأن سيا 2 ٠‏ أدبٌ: كراق ج1 وح ا 
5 3-02 [ 
د ملاتقت لوغري جز زفتء بيد.. 00 1 
وققياتت 1ق يا:-» ه هما عاض وا مت 
0 ميب مله اش بن اد الال راض 


سم اغب ليا اطي ال . م ا لهأي . 
38 وفيت 3 ١‏ 
1 إن ومتالايوماب]عر ةارع 5 تماجنا, 31 بكلناست 3 









0 مضع منم كلا ود ب[ يله . وتؤشالهنا مرازمد 4|ء ني ْ 

0 . وكيءانت لامع العلى بدا ومْرّتٍ ل'ليا 50 538 م 

ا اي لحرائحل البررالى تابن . خابة جمإياضيع. 5 1 

0 00 0 3 .٠ج‏ لاله النلوناش اهل 0 ١‏ ا 
0 0 250 و 0 0 تتؤمنة . 
عدي ...راقم ععاة دما وروا يلف الفا فاع الممرؤكما تخا 


اناف امم :ناا نكت رضنا جور متب ضمح نا جمع:ت 1 
لحي دوو كت -.-. وخمخ م عولك إلد الت روغراب الىب لملات ونوا 
22 أمعاماد علدا اليد امبازيا هرج من لبا ا 

ا لعن زوأستخرج 2 . 
3 0 0 تار ء 5 





ادف اي د الع نم اعدو 1 


ا 1 هر ادرواياتما قارع يد غيع جفعياويا جات ونا ييا متسدرالنىاكلتا - 00 
ا ل 3 


لمش و م _ 


ا السأا27 ها عي للد لقم 2 
00300 عد يي د د 
تيت ب يي 








نموذج من صفحات النسخة الخطية 


حيث تبدو بعض البوامش والإضافئات 
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نص الرحلة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محميل وآله وصحية ا وسلم© 


الحمد لله الذي قرن ممدوح السفر عمدوح الظاف وحث عليه في طلب 
السعادة فقَال تعالى: "فلولا نفر"0» فيا سعادة من تفر إلى الله مع ذلك النفن ولم 
عل السّري في الليل إذا أدبر» والسيرٌ في الصبح إذا أسفرء فذنب المجاهل والموامئ 
عنده دائما مغتفر» وأرواح المعاطن" إذا أثيرت الركائب أطيب لديه من المسسك 
الأذفرا لا يصده عن طيبة نضارة العيش الأخحضر ولا ازورار ابوب الأصفر) 
ولا يفل حد عزمه اعتراض العدوا" الأزرق» ولو كان من بن الأصفرء فالموت 
الأحمر دون مرماه أشهى من الثريد الأعفر©. 

وصلاة الله الحيطة بأعلى مراتب الفضل والإحسان. المستغرقة لصلاة كل 
ملك وحان وإنسان» وسلامه المحلى بأيمى ملابس الأمان. المتوّج بأنمى حقائق 
الإعان» على نقطة دائرة الوحود» ومدّد يناييع النحد والجود قبلة أمسرار المللك 
والملكوت في الركوع والسجود وير من حفت الحفون في وصله لذيذ المجود. 
وواصلت السرى ف المسير إليه بقطع الأغوار والنجودا» سيدنا محمد الحمود في 
حضرات العرفان والتعريف. المزمل المدثر بخلع التقريب والتشريف» المخصوص من 
الله بأعلى منازل الحظوة في الانتهاء والابتداء» الممنوح في كل العوالم أحلى مراتب 


(1) ساقط من ط. 

)2( في خَ أضاف الناسخ عبارة: "قال الشيخ الفقيه العلامة تاج العارفين وإمام المحققين» أبو سالم عدد الله 
بن محمد بن أبي بكر العياشي» رضي الله تعالى عنه» ونفعنا به وبأمثاله". 

(3) يشير إلى قوله تعالى: (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون): التوبة: 123. 

(4) المعاطن: جمع معطنء والمعطن كالوطن للإبل وقد غلب على مبركها حول الحوض: لسان العرب: 
عطن 


)5( ذفر: ذكي اع لسان العرب: ذفر. 

(6) ساقط من ط 

)7( الثريد الأعفر: المُبيض: لسان العرب: عفر. 

,5( رد : جمع نجد؛ الطريق في الجبل» وهو ما خالف الغور: لسان العرب: نجد. 
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الهداية والاهتداء» فصح للملائكة والجن والإنس به الاقتداء» ولم يسع أحدا منهم 
ف ما -حد له الاعتداع فهو أمين الله وتحليفتفى ونوره الذي به استنارت خليقته 


يّن المعالم للعوالم» وهدى العوالم للمعالم» فاهتدوا بأنواره لما استناروا يمدايته 
واحتمواء باللجا إليه حين التجؤوا لحمايته» أوضح طريق الرشادا؟ بأرشد الطرق 
الواضحة» فقاد من ربحت تحارته إلي اتتجارة الرابحة» فلم يزل لله بالحد والاحتهاد 
داعياء ولكلامه في السر والإعلان واعياء لا بعل ف جهاد أعدائه اغترابء ولا يألو 
لمرضاة أحبابه اقتراباء فهجر الأوطان» وحارب حزب الشيطان» وقاطء6 ف الله 
أحبابه وعشيرته» ورفع بالتبشير والإنذار لهم عقيرته» يردف السفر بالسفر في 
حهاد من أبى وكفرء إلى أن خختم أسفاره الدنيوية وتنقلاته البشرية بخروحه الحجة 
الوداعء فأظهر فيها من محاسن الشريعة ما شاع وذاع» وأودع القلوب من غرائب 
الجكم أحسن الإبداع» وأكثر في خخطيه الخمس التنبيه على معالم الحج المشروعة» 
وتمى عما كانت الجاهلية ابتدعته من الأفعال الممنوعة!» وأكمل الله للمسلمين 
دينهم في هذه الحجة» وأتم عليهم نعمته ورضي طم الإسلام دينا/» وأوضح 
المحجة» وحض على حج البيت مستطيعه. وجعله من دعائم الإسلام الخنمس 
الرفيعة» فقال عليه السلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمدات» واختار القرطبي وابن بزيزة!» وغيرهما أن ذلك يضمن 
الكبائر والصغائر» وقال عليه السلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما يينهماء والحج 
المبرور ليس له حزاء إلا اللخنة!©. 


(1) في ط: الإرسّاد. 

(2) في ط: قطع. 

(3) في ط: الممنوعة. 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم تعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا): 
المائدة: 4. 

(5) ورد الحديث بنصه في تفسير القرطبي 142:4» كما ورد الحديث في الصحيحين بصيغة: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: دم من أتى هنا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه: : صحيح مسلم 
2 صحيح البخاري: 33:2. 

)6( عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد التميمي التونسي» المعروف بابن بزيزة» فقيه مشارك» له شرح 
الأحكام؛ توفي سنة 700ه: : معجم المؤلفين 5: 293. 

(7) صحيح مسلم 983:2. 
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قال المازري!؟: أي لا يقصر لصاحبه من الحزاء على تكفير بعض ذنوبه. ولا 
بد أن يبلغ به إدحاله الجنة. وقال عليه السلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة 
ما بينهما تزيد ف العمر والرزق» وتنفي الذنوب كما ينفي الكير خحبث الحديدا©. 

وقال عليه السلام: من أراد دنيا وآخخرة فليؤم هذا البيت» ما أتاه عبد يسأل 
الله دنيا إلا أعطاه منهاء ولا آخحرة إلا اذخر له منها. وي صحيح مسلم من حديث 
عمرو بن العاص» رضي الله عنفى أنه عليه السلام قال: أما علمت أن الإسلام يهدم 
ما كان قبله» وأن الحجرة قدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله!. وقال 
عليه السلام: الحجاج والعُمار وفد الله وزوارة) إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه 
غفر طم وإن دعوا استجيب طم » وإن تشفعوا شفعوا. إلى غير ذلك من فضائل 
الحج المبرور» الخاملة على تحشم المشاق إليه مع الابتهاج والسرورء الواردة ف 
الكتاب المبين» وعلى سان الرسول الأمين» صلى الله وسلم عليه صلاة تكون 
لقدره الكريم كفاءء ولْحَقّه العظيم وفاءء وعلى آله الجائزين قصب السبق بقرابته» 
وأزواحه وأصهاره وجميع الكرام صحابته» ما تشرف تابع بشرف متبوعه» وزكى 
ا ا 

أما بعد» حمدا لله الذي هو أول الذكر وآخر دعوى أهل الخنة» وأكد على 
افتتاح الأمر ذي البال به صحيح السنة» فيقول العبد الققير» الذليل الحقيرء 
المستجين كاله :ورسوله» الماشحيم إلى كرم الله في حصول أمله من الخبر وسؤله أبو 
سالمح عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي» » جعل الله جميع تصرفه 
فيما يرضاه ابتغاء مرضاته» وغمره بلطائف إحسانه في حياته» وعند وفاته وبتعد 
عماته» ولقاه ف كل المخاوف أنسا وتأميناء ويرحم الله عبدا قال آمينا: إن كنت 
منذ عقدت يداي إزاري» وتلوث مبيض صحيفيَ بسواد أوزاري» متتابع الزفرات 
والأنين» كثير الاشتياق والحنين» إلى تكحيل إنسان العينين!») عثشاهدة مشاهد 
الحرمين» ويتضاعف الوحد والتوقان» ويتزايد الشوق واليرقان» في أوان تحاوب 
أصداء الرفاق» إذا أهاب يكم مهيب التوفيق من حوانب الآفاق» فيطير الروح 


(1) محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» الإمام المحقق» له عدة مؤلفات تدل على تمكنه من الفقه 
وعلم الحديث» توفي سنة 536 ه بتونس ودفن بالمنستير: : شجرة النور الزكية 186:1. 
(2) الفردوس بمأتور الخطاب 46:2. 


(9) صحوح مسلم 112:1: 
4( إنسان العين: المثال الذي يرى في السواد: لسان العرب: أنس. 
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بأحنحة الشوق إلى ذلك المكان ويودا؟ مرافقتهم على أي حال كان. فإذا استتيع 
الجسم المثقل بالاثام ذلك اك خم وي القيدة فق الول فرعا فزعت 
إلى مدح الرسول. لأدرك به الم والسّول» ورعا أغضيت الخفون على قذاهاء 
وكظمت الجوائح على أذاهاء | إلى أن دعا داعي الفلاح فلبيت» وهدى رائد اطهداية 
فاهتديت ونظمئ وافد التوفيق ف سلك خير رفيق» فرآكبت متون انخاملء» 
ونقيت© القذى عن عيون المناهل» مع ركب يؤمون البيت العتيق) وينشرونة© من 
طيب نشرهم على البلاد فتيت المسك الفتيق)» وكان ذلك في شهر ربيع النبوي 
سنة تسع وحمسين وألف» والشباب إذ ذاك ناعمة أغصانه» والطوى شديد على 
القلب عصيانه» وفرن67 الصبا ناعمة أوراقه» والوطن حبيب يشق فراقه» واستسهلت 
قطع تلك العلائق كلهاء وف عن القلب المشوق ثقيل كلهاء وم أوحست من 
النفس بعض التلكي» أو أظهرت من ازع شبه التبكي» ذكرقًا ما تترحاه من 
لذيذ التهان» وأنشدقا مغيري الروي بِيِيَ الحسر*: بن هانئع (6)» 
[طويل] 
ذريني أَردُ ماء المماوز آجنا إلى حيث ماه للكرام معينٌ 
دعيني أكفرٌ حاسديك برحلةٍ 9 إلى بلد فيها الرسول دفينٌ 
فكانت تلك الرحلة» وهي من الله أعظم نحلة» تقيّل الله فيها صالح أعمالناء 
وختلن عه يكيها ازاان: هن التوالا و لك وها امار انر يعن كلاس 
وخاصهم من أوصاف المسالك» وتعداد() المراحل وأسعاء البلدان وما يضاهي 
ذلك» ما لا تطمح إليه عيون أولي الفضل» وترتاح لذكره مم أهل النبل» من لقاء 


(1) في ط: يريد. 

(2) في ط: نفيت. 

)03( في ط: ينثرون. 

)4( الفتيق : : من فتق المسدك» أي استخر ج رائحته بغيره: لسان العرب: فتق 

لهم فن: أذنون الشباب أوله: لسان العرب: فنن. 

(5( الييت الأول لابن دراج القدطلي الأندلسي (ت 421 ه) برواية نمير ددل معين (الديوان» ص: 250 
( أما الييت الثاني فالشطر الأول منه لأبي نواس الذي يقول: ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه 
الخصيب أمير ) ديوان أبي نواس» ص: 1 

(7) في ط: تعدد. 
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المفليخ الفضلاع ومحاضرة الأدباء النبلاء» ومباحثة الأذكياء وزيارة الأتقيا» إلا 
أشياء إن انفردت بالذكر قلّت» وإن أدرحت مع غيرها ضلت. 

فعندما انقضى أمد الغيبة» وحصلت إلى الأوطان الأوبة» ظننت أن مشاهدة 
تلك الأماكن المشرفة بشرف الساكن» تشفي من أليم الشوق عليلاء أو تُبرد من 
أليم البعد غليلاء فبدا الأمر على خلاف المظنون» وافتضح المكنون» فلا يأنٍ أوان 
ارتحال الركبء إلا أطاعت الخفون داعى السكب» وحنت حنين الثكلى الواله إلى 
معاهد الرسول وآكه» ودب بين الخلد والعظام دبيب الشوق إلى تلك المشاعر 
العظام» فعللت النفس ف العام الأول والثاي» وسليتها بحُدع الأماني» وق الثالث 
استجمعت لفك رهاقاء وأظهرت وض-ا" بوعافاء ا رياه و ضحي ابن اخبان 
ومصنف ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له حسمه» ووسعت 
عليه قي المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلى خحروم©. 


فهذا الحديث الصحيح يعطي بظاهره تكرار وجوب الحج. لولا ما عارضه 
من الإجماع على قصر الوحوب على المرة الواحدة» فحينئذ يحمل الحديث على 
الاستحباب المؤكد كالأحاديث المتقدمة في المتابعة بين الحج والعمرة» فلما ظهرت 
لي قوة هذا الدثيل» وأوضح الشوق منه فهم السبيل» » نويت العمل عقّتضاه» وقبلت 
عا دعا به داعي الغرام وارتضاى وعروية ان العود و الرا تاثياء ولعنان التوحه 
نحو البقاع المطهرة ثانياء فيسر الله ذلك في أواخر ربيع النبوي سنة أربع وستين 
وألف» وتوحهت على بصيرة» وأعددت لفوائد الرحلة عددا كثيرة» فاتسع احال 
في لقاء الرحال» ومذاكرة الإخوان في كل أوان» ومحاضرة الأدباءء ويجالسة 
الظرفاء» وحصلت ف تلك الرحلة المباركة ما حصلت لي به مع المرتحلين المشاركة. 
فعزمت على تدوين شلك نه هوام لمعيل با لقانت ان طلس لاسا فإذا 
زبدة فائدته وثرة عائدته أسماء المشايخ وذكرا6 مروياقم. وذكر شئ من 
مصنفاتهم» وقد استوفيت حل ذلك لمن طلبه مين» ورام أخذه عي ف كتاب اقتفاء 
الأثر بعد ذهاب الأثرء فانصرف العزم عن كتابة ما سواه إذ هو بدونه قليل 
(1) في ط: واضح. 
(2) فيض القدير 310:2. 


(3) ساقط من ط. 
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حدواه» وصممت العزم على الرحوع» وجعلته أكبر همي في اليقظة والمجوع؛ 
وأتحين الوقت المذكور في الحديث المتقدم» وأقرع على ما فاتئ من المجاورة ف تلك 
الأماكن المشرفة سن المتندم. 

فلما حاء الوقت المذكور» ورحوت حصول السعى المشكور» وذلك في سنة 
تسع وستين دبت في مغربنا عقارب الفغن» وهاحت بين الخاصة والعامة مُضمرات 
الاحن» فانقطعت السبل أو كادت» وهااجت الأرض بأهلها ومادت» فكربت 
أيأس من بلوغ المرام» ولم يخمد مع ذلك متأححج نار الغرام» فعدت إلى طريقي 
الثلى من أمداح الرسول الي في إلى أن كان أوائل سنة اثنين وسبعين أحسن الله 
عاقبتها» وكفى المسلمين غائلتهاء اشتد العزم من كما كان قبل ذلك وأعظم» 
مرو ع سو ره 1 لض هدر 
تحدشت أظفار التعويق في وحه الظفر» واكفهرت ظلمات موانع يتعجب اللبيب 
من صباحها إذا أسفر» وأضرم الجوع في سائر الأرحاء ناره» فتولد منه من الفتك 
والخرابة ما أعلى تفريق الكلمة مناره» وتطاير في كل أفق شراره» وأهان خيار كل 
قطر شرار واتخذت البدعة شعارا والزندقة دثاراء وفر الساكن من بلده والوالد 
من ولده. وبلادنا إذ ذاك يحلل من الله برداء العافية»إلا أن مخايل حوانبها تدل أنما 
لعروض غيرها من البلاد قافية» فلأحل ذلك أشار بترك السفر من لا تُعصى له 
إشارة» ونمى عنه من له علي أكبر حق بصريح العبارة» فأيست إذ ذاك منه بتعد 
العزم القوي» وطويت شقة ذلك العزم أي طي» فلحقن من التخلف كرب شديد» 
وعناء في القلب مديد فاستروحت من ذلك العناء والأ» إلى مدح النبي» صلى 
الله عليه وسلي منها عدة قصائد في أيام مولده الشريف» وبذلت فيها من نخامد 
القريحة التالدا» والطريف©) نسقتها نسق حروف المعجم» وأفصحت فيها عما في 
القلب من الود استعجمء فأتهمت منها قبل يوم المولد عشراء حسنت مخبرا وطابت 
نشراء أظهرت فيها التودد والتعطيف,» وأكثرت التشكى والتبكى والتلهفء» على ما 
فات من القصد اميل في هذه السنة» ومائعة السيئات الحمة هذه الحسنة 
وأطنبت في الاستغاثة إلى الله بنبيه الكريم أن يُيّسر لي في زيارته من فضله العظيم 


)1( التالد: المال القديم الأصلي: لسان العرب: تلد. 
)2( الطريف: الطريف والطارف من المال: المستحدث: لسان العرب: طرف. 
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مضى يوم مولده الشريف بيوم أو يومين» والعزم قد أمحى أثره بعد العين» هينحتثك 
رياح الرحمة من حيث لا أحتسبهاء ونفحت نفحات من كرم الله وما كنت إذ 
ذاك أرتقبهاء فأزعجت للسير بعض الإخوان» إزعاجا لا عكن رده بالمال 
والأعوان» فرمت صرفه عن ذلك ها صرفين» ومنعه عنه بها عنه منعي» فصارت 
الموانع عنده بواعثاء وعاد عزمه لكل عقد عقدناه ناكثاء فلا أذكر له دليلا إلا رماه 
وراءه ظهرياء فعلمت أن الوارد بذلك قهرياء لا تحكن مدافعتى ولا تحسن 


مراجحعتة. 


خائدة: 


كنت مذ تقرّى العزم من في السنين الماضية كثير الاستخارة لله تعالى في 
خلال ذلك بالكيفية الواردة في الصحيح» » فلا يقع في العزم فتورء أو يبدو مانع عن 
التوحه المذكور إلا طبت نفسا بالواقع رضى بخيرة الله وتصديقا بالوعدء إلى أن 
يسر الله المأمول في هذه السنة مع العوارض المذكورة والعوائق المشهورة» لم أرتب 
أن المنع فيما مضى والتيسير الآن لم يكن إلا لخير أراده الله تعالى!؟ ممن ألقىٍ إأيه 
أزمة انحتياره وسلم إليه أمر تدبيره في إيراده وإصداره» فلم أزل بعد ذلك أتعرف 
محسن الختيار الله لي فيما صرفين عنه وصرفين إليه شيئا فشيئاء وتبدو لي اللمحة منه 
بعد اللمحة فأحمد الله على ذلك كثيراء فلا تعلم نفس ما أحفى لي في ذلك من 
قرة أعين2: فلله الحمد على ما أنعم والشكر على ما ألهم. فعلى المؤمن المهتم 
بإصلاح حاله دينا ودنيا أن لا يخفل عن الاستخارة في مهم عرض له» مع توطين 
النفس على الرضى با يجريه القضاءء واعتقاد أنه الأولى» ثقة بوعد الله على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر الله علي بعد ذلك علازمة الاستخارة ف كل 
شؤوني والإعراض عما هو من قبيل الطيرة وما شاكل ذلكء والاهتبال بالمرائي 


(1) ساقط من ط. 
(2) إشارة إلى قوله تعالى: (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون): السجدة: 
17 
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الموحشة» فحيث لم ألتفت إليه بالكلية» فلم أر من الله قي كل أحوالي إلا خيراء 
وإن خفى عين ذلك في بعض الأحيان اعتقدته حى يبدو لي ما أراد الله ابتداءه من 
ذلك» والله المسؤول أن يتم نعمته عليناء ويدام إحساته إليناءإنه "يع محيب. 
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وحين رأينا من الأخ المذكور قوة عزمه» وشدة إقدامه على القدوم وحزمه. 
لم عكن إلا مساعدته» إذ ل تغن مواعدته» فارتفعت الموانع قهراء وأذن من كان 
نى دهراء وركبنا للتهيئ للسفر كل صعب وذلول» وطبنا أنفسا عفارقة |المازل 
والطلول؛ فيسّر الله غالب المحتاج إليه في أقرب مدق وجعلنا الاعتماد عليه فيمما 
تيسر وتعسر أقوى غدة» وكان العزم منا وقد بقي من الشهر نحو من نصفه 
والركب ف سجلماسة!" قد عزموا على الخروج في ذلك الوقت لطول إقامتهم يما 
وغلاء الأسعار» فوحهت كتابا إلى أمير الركب الأخ الصالحء والمحب الناصح؛ 
سيدي محمد بن محمد الخفيان رضي الله عنف أخيره يقدومنا عليه وعزمنا على 
التوحه» وكان يحب ذلك كثيرا لا بيننا وبينه من الألفة والمودة» وما كنا نحج قبل 
ذلك إلا معد فجزاه الله خخيرا من أمير هو ثْ الحقيقة ادم لرعيقه» وساع في 
مصالح أهل رفقته» قد جمع الله له ما زانه به من الأخلاق الحسنة حياء وكرما 
وصبرا وشجاعة وديانة وحلما. وسألته أن يثبط الحجاج ويستوقفهم لنا ريثئما 
نيسر من أمرنا أيسره» وأحبرته أن حارج أول الشهر» وكتبت أيضا إلى من له من 
أهل الركب وحاهة أو كلام يسمع» كصاحينا الفقيه النبيه امحترم الوحيه» قاضي 
مدينة مراكش وأعماطاء وأحد قضاة العدل في مغربنا على اختلاف أعمالماء 
سيدي أحمد الخطيب©. فلما وصلهما كتابي وحدهما قد قيئا للخروج» وشق على 
الحجاج انتظارناء والعذر م6 في ذلك مبذولء فبذل كل واحد منهما وسعه في 
سياسة الحجاج وتثبيطهم. وتحيلا في ذلك من الخيل ما هو معدود في حسناقماء 


(1) سجلماسة: في صحراء المغرب» يينها ويين البحر عشرة مراحل» وهي على نهر يقال له زيز» وهي 
مديئة كبيرة كثيرة العأمر» وهى مقصد للوارد والصدر: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 1. الروض 
المعطار» ص: 305. , ١‏ 

(2) أحمد الخطيب المراكشي: وصفه صاحب الإعلام ‏ نقلا عن الرحلة العياشية ‏ بالفقيه النبيه المحترم 

الوجيه» قاضي مديئنة مراكش وأعمالهاء وأحد قضاة العدل في المغرب على اختلاف أعمالها: الإعلام يمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام 320:2. 

(3) في ط: لهم. 
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فجزاهما الله خيراء وأنا في خلال ذلك في غاية الانزعاج» والسعي ف أمور المشي 
على استقامة تارة واعوحاج» وكنت كثيرا ما أنشد في تلك الأيام قولي!!: 
[رمل] 
قفوضالأمرَإلى من حكمه نافِذني كل وردوص در 
وإذا نارّعكالوهمٌ ققل | كل شىىبقطضاء وقدر 
وأسندت التراع إل الؤمنم دوه العقل» لأن العقل لا ينازع في ذلك إلا عند 
غلبة الوهم عليه. ولما جد حد البين وأزيحت العلل وزال الَيْنِا» عظم فراقنا على 
كل من له بنا تعلق» وأكثروا التضرع في ذلك والتملق» ول يدعوا -حيلة في تثبيطنا 
إلا ارتكبوهاء ولا حبالة إلا نصبوهاء وبعثوا في ذلك إلى شيخنا ومفيدناء وهادينا 
ومرشدناء سيدي أبي محمد عبد القادر الفاسي!6 4 رضي اله عنهى! يستنجدون 
به فيما أرادوا من التأخر هذه السنة وكتب رضي الله عنه إسعافا لرغبتهم» يشير 
تبر ختواطرهم» وخر على مقت ار برقي ولد رداك اكت رمصارية 
ولد قال لي في أثناء المداعبة بعض من يتمئ المصاحبة: ما كان مشيّك هذا إلا 
فرارا من هذه السنة الشهباء الي أكثرت في القرى حرقا وثي الأقوات نمباء وفي 
ذلك قلت: 
[متقارب] 
وقالوا: فررت وليس الفرارٌ نلك في القوممن فعله 
فقالت: فررت إلي المصطفى ومثلي يفر إلى منلهو 


(1) ورد البيتان في: النبوغ المغربي 819:3. كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 8 

)2( المين: الكذب: لسان العرب: مين. 

)3( أبو محمد عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي» إمام مشارك» وعالم متصوف» ولد عام 
سبعة وألف» أخذ عن أئمة كبار» كالحافظ المقري؛ وأبي الحسن بن الزيير» وغيرهما. تولى خطة التدريس 
بزاوية سيدي عبد الرحمن» توفي سدئة واحد وتسعين وألف للهجرة: خلاصة الأثر 42 التقاط الدرر» 
ص: : 181-117. الأعلام 41:4. 

(4) في طداعنة: 
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وقال آخرون في محاورقم عندما رغبت عن مجاورقم!؟: ما قصدت إلا 
الإضرار بإخوانك» والفت في عضد أعوانك» والمرء - كما قيل - كثير بأخنيى 
وقل من يعدم إصابة الغرض في تأنيه وتوحيه» وفي ذلك قلت: 

[طويل] 

أحبة قلبي لا ضرار ولا ضرر ولكننا نرضى بما ساقته القدرٌ 

ولست بناس عهدكم وودادكم وإت طالت الأيام واتصل السفرٌ 

يذكرنيكم كل حسن رأيته ولا سيما برد العشية والسحر 

رغاد تفعهم واللى أي نفع» ودفعت عنهم مع غيبي أعظم دفع» وأي نفع 
ودفع أعظم من المثول بين يدي النبي؛ صلى الله عليه وسلم» بكر ل 
أوقات الشدائد الى كانت عليهم» والأهوال الي طارت© لديهم» أستشفع به إلى 
الله ف دفع الأسواء. وإزالة الأدوا وما غفلت عنهم ولا عن واحد من أحبائي» 
وخحالصي أودائي» إلا في أيام المرض الي غفلت فيها عن نفسي» وكدت أغيب عن 
حسي» وإن لأرحو لي وهم حصول بركات تلك الأوقات» في سائر أحوالنا في 
ايا والممات. 

ولما علمت أن نفس الناظر قد ت: تتشوق إلى القصائد المدحية الي ذكرنا أولا 
أن بركتها هي الي أزالت العوائ ئق» ونمجت لنا الطرائق» أردت أن أذكرهاء 
وذكرها بتمامها يستدعي طولاء وقد أفردنا لها محلا لحا جمع الله ثملها بأخواقاء 
ولكن أذكر منها بعض أبيات تناسب المقصود» وترغم أنف الحسود. فمن ذلك 
مطلعها المحمود» وهوا6: 

[طويل] 


اقول واه الله العلة ينها مقال مريض قله يطلب البرءا 


(1) في ط: مشاورتهم. 
(2) في ط: صارت. 
0 درت | 0 في: 0 ) مخطوط الخزائة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط» ضمن 
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مديح رسول الله طب غلائلي 
فقلبي به جذلان والروح ناعم 
إذا نابني أمرٌ فزعت لمداحه 
ني له الخلق الكريمٌ وكملس 
فبكر الشفاعة العميمة ما ارتضت 
يقول» وقد حار الفحول: أنالما 
فيشفعٌ بدءا ثم يرجع عائكدا 
ومن ذلك في قافية الثاء(): 


هنيئا لمن قد زارٌَ طية لابغا 
فمنْ حل فيها طاب حيا وميعا 
فحسن بجيران النبي جمجيعهم 
هو الليث هم أشبالة وي غاهمم 
فيا ليث شعري هل أرى طيبة وهل 
وهل أتَِّن مابين قبر ومنبر 
أناجي رمول الله بالسّر تارة 
وأطلب من مولاي مسعشفعا به 


ومنها في قافية اللنيما©: 


وردءي من الأهوال حَسبي به رذءا 
وعيني به قرت وكفى به ملكا 
فأغطى به خيرا وأكفابه رزءا 
محاسنةٌ لا نتقص فيها ولا سوءا 
وكم خاطب غير ابن آمنة كفؤا 
بكسمع أهل الجمع طرا وبامرأى 


وقد حمدوا من أحمدَ العوْدَ واللدءا 


[طويل] 


إلى الموت فيها لا عدمت بما اللُكا 
فقد صح فيها أنمها تدفعٌ الخبغا 
ظنونك وامدح كلهم ودع البحغا 
ومن أغصب الأشبال فلي الليغا 
أحث ركاب في زيار قا حنفا 
أصلي؛ وكم سر هنالك قدبقا 
وأشكو إليه بعدها الحزن والبشا 


هدى وسرورا قارن الموت والبعغا 


[طويل] 


(1) وردت القصيدة في التوجيهات: 138. 
)2( وردت القصيدة في: التوجيهات ص: 139. 
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ماع الفدى في حب أحمد أدرجا 
إذا ضاق بي أمرٌّ وكانت ومسيلقٍ 
وقِما ابه قد فرج الله كربق 
وجربتُ في دفع الرّدى كل حيلة 
فما المدح إلا مايخص جنايَهُ 
وإأزف فل الى كترسسل 
وأخْلصّ فيه القصد لله وحده 
وحاشاإهي أن يخيب مسالا 
فيارب فاجع ل لي ببجاه محمد 
وجد لي يما يُرضيك عني وأهمعدي 
ومن على ضعفي وتور بصيرق 
ولا تجعل الدعوى مقامي والهفوى 
ويّسِرٌ إلى البيت العتيق وفادة 
وأخرى إلى خيّر الورى وإقامة 
فيا طيب ذاك العيش لو نلعةٌ فما 
فيا خير خلق الله مالي أذادٌ عن 
إذا هاج شوقي رمت نحوك رحلة 
فكم مرة صممت دون تردد 


فيصرف شؤم الذنب وجهي وينطفي 


(1) الوجا: شددة الحفا: لسان العرب: وجا. 
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فما لي سواهٌ في الشدائدٍ مُلتجا 
إلى الله مدحجي للني تفرجا 
ويسّر لي من فضله كل مرتها 
فلم أرّ في شيء سوى مدحه النّجا 
ومدح سواه في الحقيقة كالججا 
به سيما إن غلب النساقل الرجنا 
وناجى به مولا في ظلمةٍ الدجى 
لخير عباد الله كان له اللجا 
حبيبك من كل الشدائد مخرجا 
إليك به ربي من العلم والججا 
بنورك في ليل الخطوب إذا مسجى 
إمامي واسلّك بي إلى الحق منهجا 
لعبدكَ لا يشكو كلالا ولا وجا 
هناك فماأحلى المقام وأيمجا 
أشد إذًا ققري إليه وأحوجا 
حماك وقدما كنت محوك مرعجا 
فعاد صحيح العزم مني أعرجا 
وألجم مني العزم خيلا وأسْرجا 


من العزم ما قد كان من قبل مسرجا 


وما ذاك إلا من خصال كربمة 
سل الله يرزقني اتباعك سيدي 
وصل وسلجٌ ياإهي عليهما 
صلاةً تفوق الحصرّ مسك أعُدها 


ومن ذلك 2 قافية المناء(0: 


سريعٌ لبذل امال إن جاء سائل 
13 ب ساو ريا 
عدحك قرت عين كل موحد 
إذا ثليت آياتة زاد وججدةٌ 
فهل لي وصل والمهامِةٌ بينا 
وأرض يحارٌ الفكرٌ في قطعها فما 
يحازٌ القطا في قطعها وككل عن 
فيا بعد ما أرجو من الوصل إنني 
فما ترك المشتاقٌ للوصل حيلة 
أأرجو وصللا للنبي محمد 
عليه صلة الله تمحُو جرائمي 
ومن ذلك ف قافية الدال: 


يما صالح الأعمال قد صارٌ يمرجا 
فلم ينج إلا باتباعك من نجا 
غدا قاطعا في سيره اللِدز أبرجا 


لصال أعمّإلي لبابك مثرجا 


[طويل] 


وللطعن في الميجاء إن جاء صارحٌ 


و 


3 . 


عحجئ 
وحن إليه القلبْ والسمع صائخ 


وبات ودمع العين للخخد ناضخٌ 


رجاة لعذر فهو لادشنك را 


وبييك قفر واللججال بواذخح 
تعدبهأميالها والفراسمٌ 
تجاوز أدناها المطايا الدوائخ! 
من المال صفرٌ الكف والرجل بائة(6 
وما ساعد التوفيق بالعزم رائخ") 
و إن لثوب العوؤب بالذنب لاح 
كما أن ضوء الصبح لليل كا 


)1( وردت القصيدة في التوجيهات ص: 145. 

(2) الدوائخ: التي تدوخ المكان؛ أي تجول فيه: لسان العرب: دوخ. 
(3) بائخ: عدا حتى باخ؛ أعيا وانبهر: لسان العرب: بوخ. 

)4( رائخ: من راخ» أي لان واسترخى: لسان العرب: ربخ. 
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أرومٌ ارتحالاً نمحوءهٌ قصد 
فصرت معنى لا الوصال يُتاح لي 


ني 


رضيت بما يقضي به الله من نوى 
فكيف أخافُ الصد والمدحٌ شافعٌ 
فإ وإن حال القضا دون وله 
ولا يأسَ من روح الإله ففضلُه 
فيا خيرٌ خلق الله ضاقت مذاهبي 
وقد سَاءي ما نالني من بعادكم 


2 
أصيبرٌ نفسي تارة ثم تارة 


[طويل] 


ذتوبة نا قد عبردت في العل والقجني 
ولا المكث يهنا لي لما بي من الوجد 
وبُعدٍ مكان ما سلمتْ من الصد 
ليه وما يحوي الفَوَادُ من الود 
فقلبي بفضل الله باق على العقلٍ 
عميمٌ فلا يُحصى لمحصر ولا عد 
فتجذبني من غير عزم ولا قصدٍ 
وقلبي في سهو عظيم على عمد 
وقد غاظني غيظ الأسير على القيد 


أعلل إن عزالتصِبيرٌ بالرعد 


وهل نافعٌ وعد امرئ لا يفي به ويس لمصدور عن النفث من د 

ومن تأمل ما أبديته في هذه القصائد من لطيف الخطاب» وحسن المترع 
الذي يستلذ في الأسماع ويستطابء وبارع التوسل بأفضل رسولء وفي بلوغ المى 
والسؤل» لم يرتب أن بر كتها لي مزعجة» وأن مقدمات سعيي لبلوغ الوطر منتجة. 


لمطلفة: 


أخبرني الشيخ الراوية أبو مهدي عيسى بن محمد الثعالبي العفري!! عن 
بعض أكابر مشايخه أنه كان يقول: إن للقصائد» خصوصا إذا كانت عن حضور 
قلب» أثرا عظيما في تفريج الكربات» ونيل الرغبات» أعظم من أثر الأوفاق 
يي ال ل 0 


)1) عيسى بن محمد الثعالبي الجعفري» من فقهاء المالكية الكبار» جاور بالمديئة المنورة مدة» وتوفي في 
رابع وعشرين من رجب عام 0ه: خلاصة الأثر 2240:3 التقاط الدررء ص:179. الأعلام 108:5. 
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لترتيب الألفاظ على وزن مخصوص ينشرح معها الصدر للتضرع واللجإ إلى الله 
ويقوى معه الرحاء في حصول المطلوب» خاصية في تسهيل المقاصد» وأغرب من 
ذلك ما رأيته في بعض التقاييد بعد قول الشاعر(!: 
[طويل] 
وكنت إذا ما جئت مُعدى© أزوزها 2 أرى الأرض تُطوى لي ويذنو بعيدمًا 
من الخفرات البيض وذ جليسها إذاها انقضت أحدوثة لوتعيذها 
قال ابن عديس رحمه الله: إن هذا الشعر ما قيل في طريق إلا سهلت» ولا 
مكان مخيف إلا أمن فيه» ولا مجاعة إلا حصل الشبع» ولا معطشة إلا حصل الري» 
وذلك لخاصية ف حروفه. وهو ما سمع من كلام العرب. 
قال: ومن هذا المهيءا© أن هذا الشعر الآنٍ ما قيل ثلاث مرات في ضيقة إلا 
فرج الله عن قائله» وهو: 
[رحز] 
كم حاصرتني شدة بجيشها وضاقّ صدري من لقاها وانزعج 
حت إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج 
انتهى. 
قلت: وما ذكر من كون الخاصية في ترتيب الخروف قد ذكر نحوه بعض 
أهل الطريق في توحيه كون بعض الأذكار يعزى إليه من الخواص ما ليس لخيره»مع 
اشتماله على ما فيه وزيادة» والله أعلم. 


(1) ورد البيتان بلا نسبة في كتاب: التذكرة الفخرية 97:2. نشر المثاني 139:2. 
(2) في ط: ليلى. 
(3) مهيع: طريق مهيع: واضح واسع: لسان العرب: هيع. 
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لطيفة: 


ظفرت في بعض التقاييد بسر من أسرار الله الحسين وذلك إسمه تعالى: الكافي 
الغني الفتاح الرزّاق» ومن لازم ذكر هذه الأسماء وهو يتمَنّى شيئا حصل له بنفضل 
الله. ولما عزمنا على المشي وأخذت72 في جمع أسباب السفرء وأهمن أمر الرواحل 
إذ لم يكن عندنا منها شي ع) وضاق الوقت غاية عن السعي قي ذلك» وجعلت 
هذه الأسماء من ورد وأضفتها إلى التهليل» فما مضت ثلاثة أيام أو نحوها من يوم 
شرعت في ذلك إلا وقد يس الله العظيم» ومنح من خزائن حوده الواسعة ما فضل 
عن الكفاية» ولله في أسمائه أسرارء تضيق عن حملها الأسفار. فمن لازم هذه 
الأسماء بصدق وهو يتمئ مقصودا محمودا شرعا ويسعى في إدراكه؛ يسر الله له 


عنه مه"( :5 


(1) في ط: أخذنا. 
(2) في ط: على. 
)3( زيادة من ط. 
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ذحكر خروجنا من اليلد ووداع الأهل والوالد والولد 


حرجنا من بلدنا والعجلة لنا حادية» وعناية الله هادية!؟» صبيحة يوم 
الخميس أول يوم من ربيع الثاني» وتوخحينا ذلك اليوم رحاء بركة قول النبي» صلى 
الله عليه وسلي » اللهم بارك لأمى ف بكورها يوم الخميس©. وقد برزنا أمس ذلك 
اليوم إلى ارج البلد بإخراج الخباء والأمتعة والرواحل» ليتهيأ لنا التبكير المقصود. 
وبعد صلاة الصبح من يوم الخميس خخرحت إلى زيارة قبر الوالد!؟ رضي الله عنه 
ووةلععوام ودعت الأهل والعم والوالدة» وودعون وأودعتهم ال اللونسيظل 
وأودعون» وقرأت من الآيات والأذكار ما وردت ف قراءته عند الخروج من 
المنازل الآثار»» وحعلت آخخر عهدي بالمسجد» وشاهدت بركة امتثال السنة في 
كل ذلك في المستقبل» ثم خخرحنا إلى مخيمنا حيث الخباء والرواحل» وزرنا قبر 
الرحل الصالح سيدي عبد الله المازغي الدادسي» وكان بإزاء المترل. ثم أعذنا في 
الترحال عند طلوع الشمس من المترل الذي برزنا إليه بالأمس» وودعنا هنالك 
كثير 0 الأصحاب» وجملة من الأو لاد والأحباب» في موقف مدت الأيدي فيه 
إلى الله ضارعة» وحأرت© الألسن بالدعاء بقلوب نخحاشعة» وتتابعت الزفرات» 
وأثارقا الحسرات» وغبط المقيم الذاهب» وشكر الظاعن الواهب» ومزحنا بحلاوة 
المتوقع مرارة الواقع» وقد يستشفى من بعض الأدواء باحتساء السم الناقع. 

وحين فارقت الولد» والغرام فيه خمصم ألدء سكبت من الدموع سجلاء 
وقلت أودعك الله نحلاء وف ذلك أنشدت©: 


(1) في ط: بادية. 

(2) سنن ابن ماجة 752:2. 

(3) هو محمد بن أبي بكر العياشي مؤسس الزاوية العياشية» أخذ عن عدة شيوخ» وكانت يدنه ويين الجميع 
صحبة ومخاطبات كما يقول ولده» توفي سنة 1067ه: أقدفاء الأثرء ص: 20103 التقاط الدررء ص 

9 . صفوة من انتشر» ص: 242. 

(4) في ط: وردت الآثار في قراءته عند الخروج من المنزل. 

(5) في ط: عبارات: وجأر: يجأر جأرا: رفع صوته بالدعاء مع تضرع واستغاثة: لسان العرب: جار. 

(6) ورد البيتان» الأول والثاني في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 434. 
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آي إن ما تركلك عن قلى 
لكمابقلبي رجة ومودة 
إن ليذكر بماداعيالموى 


قد ذقت بُعدكما ونعدي ذقتما 


[كامل] 


مني وأختك ما قللت وصافها 
بنياط قلي قد عُغقدت الف 
تركي العزيرّبماعءه وجماقفا 
فأقول مالي إذا يست وماللما 


ناو الفراق وما أمض وبالما 


وزاد معنا بعض الإخوان والخيران» من هو في تخلفه عنا حيران» ولم يرحعوا 
إلا من مسيرة فرسخ أو أكثرء وأفكارهم في أذيال الحسرة تتعثر» ورعا أذكرني 
الوهم بعد المسير» محاورة الأهل قبل ذلك بيسير» وقوطهم: لقد حملت نفسك من 
البين ما لا تطيق» وألزمتنا من فراقك ما عنه نطاق الصبر يضيق» فأنشدت في ذلك 
واصفا للحال» والقلب عن تذكره ما مال(0: 


[طويل] 


وم أنسهًا يقظانةالممفي االحشا 
تقول وقد جند الرحيل أهكذد) 
أتعركُ أفراخا كرّغب القطا وما 
فقلت ها: كفى الملام وأعرضت 
فودعتها والقلبة منطبق على 
عليك سلاةٌ لا زيارةبينا 


مُبلبلة الأشجان وسنانة الطرفي 
تُحملني ثقل الفراق على ضعف 
رحمت بنيك إذ سلوت عن الإلفو 
كخقف2 النق(6 تستعرض الدمع 
أماُ ودمعي لا يمل من الوكفي 
مع البعدٍ إلا أن أزورٌ مع الطيفي 


وسرنا يومنا ذلك إلى العصرء ولم نصل إلى حلة ولا قصرء لقصر النهار في 
ذلك الفصلء» مع ما كان يتبْطنا عن المشي من أسباب الفصل والوصلء فبتنا قريبا 
من خحنق تليشت في أرغد عيش» وزال عنا بعض ما كنا فيه من الطيش» إذ كنا 
)1( وردت الأبيات في: النبوغ المغربي 3ط 


(2) الخشّف: الظبي: لسان العرب: خشف. 
(3) النقا: كثبان الرمل: لسان العرب: نقاء 
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قبل ذلك في أشد ما يكون من القلق» وف التعويق عن الركب لأنهم عازمون 
على الخروج من سجلماسة. وخدشينا ألا ندركهم» ورسلا تتابع إليهم أن 
ينتظروناء ورسلهم تترادف إلينا تستحثناء فأقلقنا ذلك ولم يلذ لنا مكث ف البلد 
ولا قرار حي “حرجحنا» وبات معنا تلك الليلة أخحونا سيدي محمد» وكان حرج 
ونيته التوحه معناء ثم عرض له في تلك الليلة عارض مرض» فرحع من الغد إلى 
البلد» فشق على النفس ر+جوعه وسالت على ذلك من اللجفن دموعف وكان ممن 
يعتد به في الطريق» ويرى فيه حير رفيق» وتألمنا لفراقه غاية» ولكن ف الله الكفاية. 


55 
لطبفة:» 


ما ألهمته عند ذلك التألم الرحوع إل الله والاستغتاء بنة عمن سوا 
وأكثرت من قول حسبنا الله ونعم الوكيل» وحعلته ورْدي ذلك اليو فظهر سر 
انلك وزكة فد تجاه ف الأ أن عن ول بد آم راك الحشيلة سمل ا لومت 
فرحا ومخرحاء والكتاب العزيز مرشد إلى ذلك بقوله: "فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل”"27, الآي بعد قوله: "وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل"2. 


وقد قالت زينب6 بنت ححش2 لعائشة رضي الله عنهما ف كلام خرى 
بينهما: ماذا قلت حين ححملك صفوان©6 على جمله؟ قالت: قلت: حسببي الله ونعم 
الوكيل. فقالت زينب: لقد وفقت لما وفق إليه خخليل الرحمن حين ألقي في النيران. 

وهذا من السر المكنون» فينبغى للمؤمن إذا نابه أمر أن يلجا أولا إلى الله 
تعالى ف دفعه مخلصا ف ذلك» فلا يشوبه نظر إلى حوله وقوته وحيلته وتذكبيره 
فضلا عن حول غيره. ثم يكثر من الذكر المأثور» مستحضرا لمعناه» واثقا بوعد اللّى 
فانه يرى عجبا. ولقد شاهدنا ذلك ف هذه النازلة وغيرهاء حي رأينا من لطرفه 


)1( آل عمران:174. 

)2( آل عمران: 173. 

(3) ساقط من ط. 

(4) أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنهاء توفيت سنة عشرين: شرف الطالب في أسنى المطالب» 
ص: 12. 

)5( صفقوان بن المعطل بن رخصة» من الصحابة» تكلم عنه أحهل الإفك» اختلف في تاريخ وفاته» ورجح 
صاحب سير أعلام النبلاء أن تكون سنة 19 ه: سير أعلام النبلاء 547:2. 
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تعالى بنا وتوليه لنا في كل أمر وكفاية لما نعده في سالف الدهرء ما لا يخطر بيال» 


ولقد بكيت في ذلك اليوم بدموع غزيرة» كادت أن تنفضح منها السريرة» 
فظللت أتفكر في ذلك» وأقول لقلبي عجبا لحالك» كم شاهدت للبين قبل هذا من 
مواقف» وفارقت اليوم من أصحاب ومعارف» وتحرعت من كؤوس الفراق» الذي 
لا يرحى بعده تلاق» وما كان الحفن في كل ذلك يسمح بقطرة» بل غاية ما يقع 
زفرة تثبرها حسرة» وأراك هذا الفعل المرتضى» قد ححالفت عادتك فيما مضىء فما 
السبب في هذاء وخرق هذه العادة اذا ؟. فألقي في روعي أن القلب لما قسا قسا 
في كل شيء» ولما لان بفضل الله لان ف كل شيء. فحمدثت الله وشكرتف 
وعلمت أن العلة ما ذكرته» وما يقضي الله من قضاء لعبده المؤمن إلا كان خيرا 
له. 

ثم سرنا يومنا ذلك إلى الليل وبتنا في تعلالن» ومن الغد ارتحلناء وهو أول 
يوم من أيام الشتاءء ودخحلنا الختق!؟ ونزلنا بقصر بن عثمان» وبتنا فيه ولقيت هناك 
محبنا الفقيه النبيه المقرىء اليد محمد بن محمد السوسى وبات معنا» وهش وبش 
وأنس وأحسن قدر وسعه؛ وودعناه هناك واستودعنا عنده صالح الدعاء. ثم ارتحلنا 
من هناك وزرنا عشية ذلك اليوم عدغرة قبر الإمام الحسيب النسبيب الحافظ اللافظ 
المقرىء المحدث مولاي عبد الله بن علي بن طاهر الحسين2) نفعنا الله به. ويتنا 
تلك الليلة عند ولده الذرية الطاهرة» والسلالة الطيبة الباهرة» الفقيه الأرضى الس 
المرتضى» الحسن الأخلاق الطيب الأعراق» مولاي محمد المدعو ابن علي!؟ رضي 
الله عنه وأرضاه ونفعنا عحبته» فقد بالغ في الإحسان» عا قرت به عين كل إنسان» 
وأحزل القِرى لحجاج أم القرى» فلم يدع خييرا إلا فعلهء ولا ميسورا إلا بذله» من 


)1) الخذق: بالقاف المعقودة» والخئق هو ممر ضيق في الجل: أنس الساري والسارب» ص: : 27 ه2. 
)2( أبو محمد عدد الله بن علي بن طاهر ‏ بن الحسن بن يوسدف الحسدني السجلماسي» عالم عامل» توفي عام 
4 ه: التقاط الدررء» ص: /97» نشر المثاني1 :3 فهرس الفهارس 1.. 

)3( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي» المعروف بمولاي بن علي» فقيه مشارك» حج ولي المشايخ» 
توفي بالطاعون عام 9 هه صفوة من انتشرءص: 41 إتحاف الأخلاء» ص: 90. 
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طعام وشراب» وعلف دواب» وغير ذلك نسأل الله أن يكافيه عنا بأحسن المكافأة 
ويحفظه دنيا وأحرى من جميع الآفات. فبتنا عنده في نعمة كاملة ومسرة شاملة. 
واغتنمنا بركة لقائه وصال دعائه» واستودعناه الدعاء 2 نحلواته وأدبار صولواته.» 
فتكفل بذلك لناء ورأيناه من أحل نعم الله عليناء وعقدت معه عققدة الأخوة في الله 
تعالى» أكرم به من عقد لا تحله يد الحدثان» وما لصروف الدهر عليه بفضل الله 
يدان. نسأل الله أن يحشرنا به في ظل العرش» ويصفي قاوبنا من كدورات!؟ الغش. 


لطبيفة: 


ثما استفلته من مولانا المذكور حفيظة تلقاها من والده» رضى الله عنهماء 
تقرأ في محل الخنوف» وهي آية الكرسي ثلاث عشرة مرة إلى (العظيم)» وسبع 
عشرة إلى (حالدون). وذكر لنا حفيظة أخرى وهي سورة يس معها بسسم الله 
الرحمن الرحيم إحدى عشرة مرة. 

ثم ارتحلنا من عنده ومررت بالفقيه النبيه الدراكة المتفنن سيدي أبي بكر بن 
على بن محسن» فودعناه وأودعناه الدعاء الصاح وتو رحمه الله أيام غيبتنا 
بالحجاز في أوائل سنة اربع وسبعين والف. ولم نترل ذلك اليوم إلى وادي الرتب 
عند رئيس البلد محمد بن حعفر» وأحسن الترل» وأطعم الجزل» فجزاه الله خخيرا. 

ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا بزاوية سيدي أحمد بن عبد الصادق» فتلقانا ولده 
سيدي بن عبد الله بالبر والتعظيم. والترحيب والتكريم» فوحدنا بين أهل بلده فتنة 
عظيمة» وحاصر أحد الفريقين الآخرء واستعانوا بأمير البلد» وقطعوا طم مئين من 
النخل» والله يخمد نار الفتنة. 

ثم ارتحلنا صباحا وتلقانا في الطريق الشريف العفيف الفقيه اللبيب امحتهد ف 
دينه) المتحري في دنياه مولاي محمد بن عبد الله بن سعيد©, وهو تمن تأكدت 
المعرفة وامحبة بيننا وبينه قبل ذلك» واستودعناه الدعاء وتكفل بى وذلك أيضا من 
أحل النعم لدينا. 


)1) كدورات: جمع كدر؛ نقيض الصفاء: لسان العرب: كدر. 
(2) في ط: السعيد. 
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لطيفة: 


استفدت من مولانا المذكور حفيظة تستعمل في محل الخنوف» وهي سورة 
يس حمسين مرة» قال: ما قرئت في أمر مهم إلا حصل. 

ثم سرنا يومنا ذلك» ودخلنا سجلماسة عشية» ونزلنا عصلى العيد حارج 
قصبتهاء ووحدنا الركب قد نزلوا الغرفة حارج سجلماسة منذ أيام» وخخرج أمير 
الركب سيدي محمد بن الولي الصالح سيدي محمد الحفيان يوم دخولنا لسجلماسة. 
وكان وصولنا يوم الأربعاء والركب قد عزم على الخروج يوم الخميس؛ »اقلم بلقة 
بر قدومنا رحع إلينا وقام معنا في حوائجنا أتم القيام» فجزاه الله خيرا» وأخحر 
الخروج بسببنا إلى يوم السبت» فلم نقم في البلد إلا يومين» وما كدنا أن نصل فيها 
إلى غرض من الأغراض لضيق الوقت» وقضينا من الخوائج ما أمكن» ولم نتفرغ 
لزيارة الصالحين الأموات» ولا لقاء الأفاضل الأحياء» فما زرنا من مزاراتها إلا قبر 
الولي الصالح سيدي عبد الله الدقاق!)» وكفى به. وما تركنا زيارة غيره رغبة عنه 
بل لما ذكر من الاستعجال. والشيخ الدقاق تمن ظهرت بركته» وهو تمن ذكره 
النادلي© ف كتاب© التشوف) وآثر من أحواله و كراماته ما يدل على شرف 
قدره؛ ونباهة أمره» وهو من أهل السادسة, والله أعلم. 

ولقينال؟ من أفاضلها وبمجمع فواضلهاء وأمثل أماثلها» وواسطة عقد نبلائهاء 
وزين محافل رؤسائهاء وأنموذج علمائهاء حامع الشرفين» وطيب الطرفين» مولاي 
محمد بن مبارك!©؛ أسخى أهلها يداء وأرشحهم ندى» وأكثرهم إنفاقا» وأحسنهم 


)1( عدد الله الدقاق» من أدل سجلماسة وأحد كبار مشايخ التصوف» أخذ عن أبي مدين وأبي عمرو 
التلمساني» كان يتردد كثيرا على فاس: التشوف إلى رجال التصوف,» ص: 156. 

)2( التادلي: أبو يعقوب يوسدف بن يحيى المغربي» المعروف بابن الزيات» علامة مؤرخ؛ له تأليف في 
صلحاء المغرب وشرح لمقامات الحريري؛ توفي وهو قاض بدقواق سنة سبع أو ثمان وعشرين وستمائة 
للهجرة: شجرة النور الزكية 265:1. 

(3) ساقط من ط. 

)4( التشوف إلى رجال التصوف» ص: 156. 

(5) في ط: لقيت. 

)6( محمد بن مبارك السجلماسي المغرواي» فقيه نحوي» توفي في ربيع الأول من عام 2 ه: التقاط 
الدررء» ص: 222. 
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ألاقاء فواسى بالنفس والمال» واستمال كل قلب منا قمال» فجزاه الله عنا وعن 
المسلمين أسحسن الجزاع ووقاه سائر الأرزاء. 

ولقينا' أيضا حطيب جامعها الأعظم» ومدرسها الأفخم الفصيح اللسان 
السيد6. ولقيت با أيضا يوم الجمعة ف مصلى الأمير الأخوين الفاضلين الفقيهين 
النبيهين اللبيبين المدرسين سيدي أحمد بن محمدا6 وأناه محمد التاجموعتين» ولم 
يقتض انحل ف الملاقاة اتساعاء فكان السلام معهما وداعا. ولقيت أيضا في ذلك 
املس الفقيه الأحل» القاضي الأبجل» سيدي رضوان. وأما الأعوان الأبجدان 
الأسعدان الفقيه المدرس سيدي العربي بن عبد العزيز وأخوه الأديب الأريب 
سيدي أحمدا" فلم ألقهما إلا يوم انفصالنا من البلد لما خترحوا لوداع الركب. وأما 
الأمير (مولاي محمد الشريف بن علي الحسينٍ)» فقد أحزل الضيافة في يومي 
الإقامة» وزود ما يحتاحه المسافر أمامه تقبل الله منه صالح عمله. وبلغه من الخير 
منتهى أمله. 


(1) في ط: لقيت. 

(2) نكر العياشي في إتحاف الأخلاء محمد بن عبد الله بن السيد الذي أشركه معه في استدعاء الإجازات 
مق شيوخه بالمديئة المنورة سنة 1073» أنظر: إتحاف الأخلاء, ص: 90. 

(3) أحمد بن محمد التجموعتي الفيلالي» من أشياخ الحسن اليوسي» توفي عام 1080ه: خلاصة الأثر 
41 التقاط الدرر» ص: 119 الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

)4( محمد بن محمد التجموعتي» عالم محقق» من أشياخ أبي علي اليوسي» توفي عام 1088 ه: خلاصة 
الأثر 1 التقاط الدرر» ص: 0. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 526:2. 

)5( أحمد بن عبد العزيز السجلماسي: أديب مغربي» حج في سنة اتن ثنتين وثمائين وألف» وجاور بمكة وأقرأ 
بالحرم الشريف» توفي بمصر سنة 1085 ه: خلاصة الأثر 236:1. 

(6) مأ بين قوسين ساقط من ط. 
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أفضلها لأمير الركب» واستصحبت الثلاثة الباقية إلى توات» وكتب الأمير أيده 
اللهإلى عماله فيما استقبلنا من البلاد أن يعدونا بامحتاج من علف إلى توات. 
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كر خروجنا مق سجلماسة 


ثم سافرنا من سجلماسة يوم السبت العاشر من ربيع الثاني» وما خرحنا من 
البلد حي وجدنا الركب أمامنا قد ارتحل وسارء ولم يبق منهم في المترل داع ولا 
بجيب» واقتفينا أثرهم. فلولا أن أمير الركب خلف واحدا من أصحابه ف منتصف 
الطريق يدلنا على مترل الركب لكدنا أن نذهب عنى إذ لى نصل إليهم إلا بعد 
العشاء الآخرة» ووحدنا الركب قد نزل في عين العباس» فترلنا معهم وأقمنا غدا 
هناك ننتظر الحاق بعض أصحاينا ممن تخلف عنا بسجلماسة لقضاء بعض الأوطان 
فلحقوا بنا ف ذلك اليوم. ومن هناك ودعنا آخرين جاءوا معنا من أهل بلدناء 
وانقطعت أخبارنا عنهم وأخبارهم عنا. وكتبنا معهم كتابا للاخوان والأصحاب» 
وكتبنا من هناك إلى أصحابنا ومشايخنا بفاس!!» ونحن في غاية وصول الكتب إليهم 
بين الرحاء واليأس. 

ثم ارتحلنا من هناك مسرعين» وإلى داعي البين مهطعين©2 ولم يبق لنا التفات 
إلى من وراءناء ولم نشغل بغير ما نحن فيه آراءنا. واستقبلنا أراضي واسعة, ومناهل 
عن العمران شاسعةءلا يهم المرء فيها إلا نفسه. ولا يكون بغير راحلته أو عصاه 
أنسه أرض لا يتشعب في شعابها إلا خوافق الرياح» ولا يجترئ على قطعها إلا ذو 
حف أو جحناح. ثم نزلنا ذلك اليوم عشاء منهلا يسمى الرفاعية» وهي ألحساء تحفر 
ف رمل وماؤها طيب كالذي قبله» ومنه يؤحذ ماء ثلاثة أيام لقطع الحمادء فتفقد 
الناس قِريهم» ورووا ركائبهم» وأصبحوا مرتحلين» وطلعنا إلى ظهر الحماد ظهراء 
وبتنا قريبا من الركب في موضع يقال له وادي السبط ثم ارتحلنا منه وسرنا يومنا 
إلى الليل في أرض حرشة وعرة» يغْنٍ عن وصفها ما لها من الشهرة» لا حطب فيها 
ولا كلاء ولا ماء إلا ما في القرب وإلا فلاء فلا تلمح العين في صلعتها6 إلا 


)1( فأمس: مديئة عذليمة» وهي قاعدة بلاد المغرب» يشقها نهر كبير يسمى وادي فاس» وهي مدينة محدثة» 
أسست سنة 192 ه: الروض المعطار» ص: 434 

(2) مهطعين: من هطع؛ أي أقبل على الشيء ببصره فلم يرفعه عنه: لسان العرب: هطع. 

(3) الصلاع: الصلعة والصلع: الموضع الذي لا نبت فيه: لسان العرب: صلع. 
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الصلاع!4: ولا للابل وأربابها إلى غير مواقع أقدامها اطلاع. وصادفنا فيه ريح بارد 
كأنه من نفس حهنم واردء قد جمع إلى برده عصفا لا أكاد أستطيع له وصفاء ولم 
نبت إلى المغرب» ولم يجد الناس وقودا إلا أخضر صلاعها في بعض تلاعها. ثم من 
الغد نزلنا من الحماد بعد الظهرء وبتنا قبل العصر تحته ف أرض سهلة مسترملة فيها 
بعض ما ترد به الأرض حرعتهاء وتطفئ به لوعتها. ثم ارتحنا من هناك وبلغنا 
وادي حير ضحى» وهو وادي كبير أفيّح» ملتف الأشجار» قليل الأحجار» كثير 
المرعى» غمض المسعى» يجتمع إليه السيول من المسافات البعيدة» ولا تصل إلا بعد 
أيام عديدة» وابتداؤه من ناحية بلادناء» وعليه قرى ومزارع» وعتد كذلك إلى 
ناحية الصحراء» والعمارة متصلة في حوانبه إلى أن يصل إلى أطراف الحماد الكبير 
الذي بينه وبين سجلماسة» فمن هناك تنقطع العمارة إلى أذ يصل إلى وادي 
الأساورء فتتصل قراه كذلك نحو من عشرة أيام إلى قريب من توات» فينعطف ينا 
في رمال كثيرة» وهو من أطول أودية المغرب مسافة» وأقلها فائدة وأكثرها مخافق 
إلا أنه في وقت مرورنا به في غاية العافية» قد وجدنا به أفراسا مهملة ليس معها 
أحد» ولا يقدر إنسان أن يقرا لبالغة الأمير في التنقيب عن لصوص تلك البلا 
وإبلاغه في معاقبتهم فنفع الله البلاد بذلك» وإن كان غالبه ظلما لا تنكر الباطل في 
طوره. فإنه بعض ظهوراته. 

وسرنا مع ذلك الوادي إلى الظهرء ونزلنا على ماء يقال له طاية الحما ثم 
ارتحلنا منه وقطعنا حمادة أخرى» ونزلنا قريبا من موضع يقال له السد على ماء في 
وادي جير غادرته السيول» ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى بقرية يقال لها أحلي» وهي 
أول قرى وادي الساورة» وأول القرى الب كتب لنا الأمير إليها فما أحسن 
صاحبها ولا أفضل» ونزلنا ذلك اليوم بقرية يقال ها مازر» ثم ارتحلنا منها ونزلنا 
قرى بِنٍ عباس2» وهي ثلاث قرى متصلة ف حبل صغير» على شفير الوادي فيها 
نفل كثير» وفاكهة وبساتين حسنة» وفيها ساقية من الماء الخاري العذب» وبأحد 


(1) الصلاع: الحر: لسان العرب: صلع. 
)2( بئو العباس: قرى عل وادي الساورة: الموسوعة المخربية للأعلام البشرية والحضارية 2/1:4. 
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قراها كان سيدي أحمد بن عبد الله ابن أي محلى!؟ القائم فيما مضى» ومنها كان 
ابتداء أمره وقيامه, وداره الآن معروفة. 


لطيفة: 


ولما وصلنا إليها وحه إلي سيدي إبراهيم السوسي©) وكان معنا في الركب. 
ولم تكن لي به إذ ذاك معرفة» سؤالا منظوما في ثلاثة أبيات لا أستحضرها الآن» 
وحاصله أنه قال: هل يجوز للشاعر اللحن في القواتي أم لا ؟. فاستهجنت هذا 
السؤال» واستنكرت أن 0 وعلمت أن 
قصده السؤال عن ضرائر الشعر وما يقع فيه ما هو بعيد عن من منهج العربية ولا 
اس ل ع ل ا ا ل 
الكلام نظمه ونثره» إلا أن النظم لما كان أضيق من النثر اغتفرت فيه أشياء كثيرة 
لا يغتفر مثلها في التئر ولا يسوغء وتلك الأشياء متفاوتة بعضها أخف من بعض» 
كقصر الممدود وعكسه. وصرف الممنوع من الصرف وعكسه بالنسبة إلى التقددم 
والتأخير والقلب فى حروف الكلمة والحذف» فإن هذه أشد من الأولى. وقد 
استوق ابن عصفور في كتاب ضرائر الشعرا© غالب أنواع الضرورات» وإن كان 
بعضها لا يخلو من نقد. فإذا علم ذلك فارتكاب الشاعر شيئا ثما ذكر أو نحوه 
ضرورة لا يسمى لخناء لأن اللحن إنما هو ما لا وحه له في العربية» إذ لم تستعمله 
العرب ولا قيس على ما استعملته» وهذه الضرائر قد استعملتها العرب» فهي 
حارية على فج أشعارهم؛ بوحوذةق بلغ كلادوي قاد تبي 1ن ول فرق 3 
ذلك بين القافية وغيرهاء وإا تخالف القافية غيرها من أحزاء البيت في أمور ليس 


)1( أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبي محلي» ثائر مدتصوف» ولد بسجلماسة بالمغرب سنة 967 ه» 
وخرج إلى فاس لطلب العلم مدة رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج» توفي سنة 1022 ه بعد أن 
خاض غمار السياسة وقاد عدة ثورات: نشر المثاني 1 الأعلام 161:1. 

)2( إبراهيم بن محمد السوسي: ذكر المحبي أن له معرفة بعلم الأوفاق والزيرجاء دخل فاس بعد مراكش 
وأخذ عن جمع» وأقام بالزاوية من أرض الدلاء مدة» و دخل مصر سنة 1075 ه»ء ثم وصل إلى مكة 
وأقام بها إلى أن مات سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 44:1. 

(3) ذكر ابن عصفور أن ضرائر الشعر منحصرة في الزيادة والتقص والتأخير والبدل: ضرائر الشعر» 
ص: 22. 
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مرججعها اللحن» كالسناد!) والإقواء وغير ذلك من عيوب القواقي» كما أن 
للأحزاء سواها عيوبا أخر» ومحل ذلك في العروض لا النحو. هذا محصل الخواب. 

ثم ارتحلنا من قرى بي عباس ظهرا على إثر ماء» ونزلنا بعيدا مها على 
شفير الوادي» ثم منه إلى قرب قرية يقال لما بشير» ثم ارتحلنا من هناك وتركنا الغابة 
عن يسارناء وهي قرى كثيرة ذات نخيل» وهي أكثر قرى الوادي تمراء وتقصدها 
العرب كثيرا للميرةا©» ول يكن مرورنا عليها بل أخذنا على حمادة عن يسارنا 
حى نزلنا موقع يقال له فم المدفع» وبه تجتمع الطريق الي سلكناها مع طريق صابر 
الي تقطع الحماد الكبير وتتزل على مزعمو. 

ثم ارتحلنا منه ومررنا على قرية يقال ها بن خحلف» وسرنا يوما حى نزلنا 
بزاوية سيدي أحمد بن موسى» نفعنا الله به وأحسن صاحبها في القرى لنا ولسائر 
أهل الركب.» وأعطى ما بعث إليه الأمير. ثم ارتحلنا منه صباحا بعدما زرنا قبر 
السيد المذكورء وسرنا مع قراها ذلك اليوم حى نزلنا وراء آخر قرية منها عوضع 
يقال له الطويل. ثم ارتحلنا منه وتركنا قرى أولاد رافع عن يسارناء وقطعنا حمادة 
هناك» ونزلنا على ماء يقال له تمغارن» وبتنا به وأحذنا منه ماء ثلاث ليال ثم 
ارتحلنا منه. ومر بعض الركب مع الوادي على قرى يقال ها القصبات» ومر 
الآخرون عن يسارهاء وظن أصحاهم أنهم قد تاهوا فلم يجتمعوا إلا عشاءء ونزلنا 
آخر الوادي عضيق من الخبل حيث ينعطف ذاهبا في الرمل. ثم ارتحلنا منه وذهبنا 
فق الحماد الذي بين توات!) والوادي. ونزلنا عوضع يقال له الدميرنة» تصغير 
دمران» اسم شجرة تأكلها الإبل كثيرا وتصلح عليهاء وسمي با امحل لوحودها فيه. 
ثم ارتحلنا منه وسرنا يومنا وما وصلنا إلى المهوى إلا قريبا من ثلث الليل الأول» 
وهي ثنية في آخخر الحماد مشرفة على أول بلاد توات» وما سرنا قط مرحلة مثلها 


(1) السناد من عيوب الشعر» وهو على خمسة اضرب» وأصل السدناد من قولك: أسلدت الشيء إلى الشيء 
إذا حماته عليه وأضفته؛ أو من قولهم خرج بنو فلان متساندين» أي خرجوا على رايات نْ شتى» فهم مختلفون 
غير متفقين» فكنلك القصيدة اذتلفت ولم تتألف بحسب جاري العادة في انتظام القوافي واستمرارها: الكافي 
في العروض والقوافي»؛ ص: 5. 

(2) الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة: الكافي في العروض والقوافي» ص: 160. 

(3) الميرة: جلب الطعام: لسان العرب: : مور. 

)4( توات: واحة كبرى بصحراء المغرب» تفرعت عنها أسر كثيرة انتشرت بأنحاء المغرب: معلمة 
المغرب 2608:8. 
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كلالا وجوعا للإبل» وقاسيناه يوما قمطريرا وليلة نابغية!"» والله يكفر يما الزلات؛ 
ويجعلها آر ما نلقاه!© من المشقات. 

ثم ارتحلنا منها ودحلنا إلى أول عمالة توات» وهي قرى تسابت» وزرنا بأول 
قرية منها قبر الولي الصاح المتبرك به حيا وميتا سيدي محمد بن صالخ المحروف 
بعريان الرأس» تلميذ الولي الصالح المشهور سيدي أبي الرواين) دفين مكناسة 
عغربناء نفعنا الله كما وأد ركنا بعنايتهما. وكان وصولنا إليها ضحى يوم الخميس 
آخر يوم من ربيع الثاي» وأقمنا يما ستة أيام وبعنا يما خيلنا وما ضعف من إبلناء 
واشترينا ما يحتاج إليه من التمر» ويما من التمر أنواع كثيرة» ووحدنا التمر فيها 
رخيصاء ولم نلق هناك أحدا ممن ينتسب إلى ولاية أو صلاحء ولا من أهل العلم 
والفلاح» وغالب أهلها عوا م أهل تحارة حل عيشهم التمر» وبخارج البلد مرعى 
حسن للابل» صلحت فيه إبل الحجاج أيام الإقامة. وعدد المثقال عندهم أربع 
وعشرون موزونة» ويقولون للمثقال الأربعيئ مثقال شريفي نسبة للأمير الشريف 
صاحب سجلماسة77» وكل هذه البلاد ف طاعته. وقد صلينا الجمعة فيها أول يوم 
أقمنا فيها» وسرد المنطيب حطبة عظيمة وعظية حسنة تلقفها من صحيفة» إلا أنه 
أكثر فيها اللحن» وآخرها: فقد نصحكم الواعظ يا أهل الإسلام» فاقبلوا النصيحة 
والسلام. وحضر الخطية رجحل تمن كان معنا في الركب فبكى عوعظته تلك بكاء 
كثيراء وأظن أن بكاءه ذلك كان عن صدق لا استعمال فيه ولم أعلم حى الآن 
من هو. وسبب إقامتنا في هذه البلاد في هذه المدة أن كثيرا من الحجاج لما غلا 
صرف الذهب في تافيلالت أخروا الصرف إلى توات فإن الذهب فيها أرخصص» 
وكذلك سعر القوت من الزرع والتمر» وهذه البلدة هي مجمع القوافل الآتية من 


(1) إشارة إلى بيت النابغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 

ديوان النابغة الذبياني» ص: 3ذ3ء 

)2( في ط: نتلقآاه. 

)03( محمد أبن صالح» الولي الصالح» من مؤلفاته كتاب الهدية» وضدعه في سر الحرف وعلم الفذك 
و التنجيم: الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 342:4. 

)4( أبو عيد الله محمد المعروف بأبي الرواين» متصوف من أتباح الملاماتية» أثرت عنه أحوال ومقانات» 
توفي آخر العثدرة السادسة من القآرن العاشر: دوحة الناشرء ص: 274 

)5( نسبة إلى مولاي الشريف بن علي» أنظر: الاستقصا 14:7.أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 
25 
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تنبكت!) ومن بلاد أكيدز من أطراف السودان» ويوجد فيها من البضائع والسلع 
الى تحلب من هناك شيء كثير» والسلع الي تحلب من الغرب ماهو خرج 
السودان نافقة في هذه البلاد كالخيل وملابس الملف والخرير» فإذا قدم الركب إليها 
كان فيها سوق حافل. 

ثم ارتحلنا من توات بعدما لحق بنا جملة من يريد الحج من أهلها يوم الخميس 
السابع من جمادى الأولى» وخخلفنا قرى توات وراءنا وعدلنا ذات اليسار إلى بلاد 
أوكرت©. ونزلنا بقرى الدغامشة!© قرب زاوية سيدي عبد الله ابن طمطم». فلما 
ارتحلنا ذهب أمير الركب مع بعض أصحابنا لزيارته» ول تتيسر لي زيارته لأن 
الركب عدل عنه كينا وأنا لا أقدر إذ ذاك على المشى كثيرا راحلاء والبلاد ذات 
رمل» وقد أن لنا أصحابنا عنه كثيراء وأنه من أهل الخير والدين» يطعم الواردين 
عليه في بلاد كاد الطعام أن يكون فيه دواء. 


غريبة: 

وما تواترت به الأخبار عن هذا السيد أنه لا يترك أحدا من أعراب ذلك 
البلد يأكل طعامه؛ فإن لم يشعر به حى حلس بين الناس أقامه» ويقول طم: هؤلاء 
اللصوص لا أتركهم يأكلون طعامي يستعينون به على ظلم المسلمين» ومع ذلك لا 
يقدر أحد منهم» مع عتوهم واستكبارهمى على إذايت وعلى كل حال فالرحل من 
أهل الخير والصلاح تؤثر عنه كرامات كثيرة. 


)1) تنبكت: عاصمة السودان العلمية» اشتهرت بكثرة المكاتب والعلماء: تأريخ المكتبات الإسلامية ومن 

ألف في الكتب» ص: 2. 

(2) أوكرت: من القرى الواقعة في توات: أنس الساري والسارب» ص: 30 

)3( الدغامشة: ضبطها ابن مليح بالعين» وسماها الإفرائي في الصفوة: الدغامسة,» وهي قرى كثيرة بقرب 

بلاد توات: أنس الساري والسارب» ص: 30 صفوة من انتشر» ص: 9. 

4( عبد الله بن طمطم: صاحب الزاوية بتوات» صاحب أحوال ومقأمات: التقاط الدرر» ص: 251. صفوة 
من انتشر» ص: 169. 

نشر المثاني 2-. 
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لطبفة: 


أخبري الأخ في الله لمحب المخلص سيدي عبد الرحمن بن الحسن» وكان ممن 
ذهب لزيارة هذا السيد» أنه لما حرج لوداعهم قرأ لم فاتحة وبالغ ف رفع يدي 
فلما فرغ منها قال له رجحل آخر من الحجاج: يا سيدي اقرأ لي فاتحة» فانتتهره 
وقال له: أما علمت أن فاتحة الكتاب لما قرئت له» وأا السبع الملناني والقرآن 
العظيم» » فهلا نويت -حاحتك عند شروعنا في قراءة الفاتحة) فإن فاتحة واحدة تكفي 
أهل السماوات والأرض» أو كلاما هذا معناه. ولقد صدق في ذلك» رضي اله 
عنفى وذلك ما يدل على أن له حالا مع الله وسعة معرفة به وبأسمائه وأسرار 
كلامه وقدا نفع الله بكلامه هذاء فلا أقرؤها بعد ذلك لنفسي أو لمن طليها م 
إلا نويت مطالبي كلها أو مطالب الطالبين» وإن تعددوا فأحد بركة ذلك» وهذا 
شأن أهل الصدق مع الله في ظهور أثر سماع كلامهم فيمن سمعه أو بلغه. والله 
تعالى عدنا عدد أهل القرب» الموجب لحصول مرضاة الرب. 


ولم يلحق بنا أصحابنا الذين ذهبوا لزيارة هذا الرحل الصالح حى نزلنا قرية 
يقال لها أولاد محمود) وهي من قرى الدغامشة, ثم ارتحلنا منها ونزلنا ببلاد 
أ وكيرت عشاى وهي قرى كنثيرة ذات نخيل حي وهي معدلودة من بلاد 
تحورارن©. واشترى الناس منها ما احتيج إليه من الزاد إلي بلاد واركلا!©» وأقمنا 
يها يومين وبدلنا يما من الأباعر ما ضعف. 


لطيفة: 


وكنا نزلنا بقرب زاوية سيدي محمدا) عمر بن محمد بن صالح الأنصاري 
الخزرجحى الشامى!4) ولقيت ها رحلا ثمن ينتحل الفقه اسعه سيدي محمد بن متمد 


(1) في ط: وقد. 

(2) تيجورارن: أو تيكورارين» تقع في الجزء الشمالي الشرقي لواحة توات» وهي قصور كثيرة: رحلة ابن 
خلدون» ص: :5 هف 6. 

(3) واركلا: غالبا ما ترد في المصادر باسم واركلان» وهي بلد في طرف الصحراء مما يلي إفريقية» قال 
صاحب الروض المعطار: وهو بلد خصيب كثير النخل والبساتين» وفيه سبع مدائن مسورة حصينة» 
بعضها قريب من بعض: الروض المعطار» ص: 600. 

(4) ساقط من ط. 
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بن علي بن أبي بكر» وهو في غالب الظن من أهل الخير» وله بعض الخبرة بفرورع 
الفقه. وكان قد وحه إلى الركب بسؤالين أحدهما في نازلة من الأحباس والآحر 
ف نازلة من البيوع» وألزمنٍ بالكتب على الأخيرة منهما. ومضمن السؤال» وكان 
فيه طول» أن رحلا اشترى من آخخر ستة أحزاء أو قريبا من ذلك من ماء عين 
حلبت من بعيد بالفقاقيرا©»» وذلك وصف ماء هذه البلاد كلهاء وغمانية أجحزاء من 
عين أحرى. والعينان مختلفتان) في القّلة والكثرة والبعد والقرب» وغير ذلك من 
الأوصاف الى تختلف ها رغبة الناس في المشترى انختلافا كثيرا. ثم إن هذا المشتري 
ل ا ل ل 
عين من الأحزاء. 


فأحبت بفساد هذا البيع للجهل بالمثمون» إذ لا يدري ما له من العين 
المرغوب فيها وماله من الأخرى» ثم إن خصم هذا المستفى وحه بسؤال فيها إلى 
القاضى سيدي أحمد الخطيب» إلا أنه زاد ف السؤال أن الماءعين يجتمعان ف بركة 
حي يصيرا ماء واحداء ثم بعد ذلك يجزأ أحزاءء وأن الأحزاء المبيعة إما هي من الماء 
بعد احتماعه ف ذلك امحل فأحاب بالصحة لأن الماء بعد احتماعه في ذلك امحل 
صار معلوم القدرء وأحزاؤه معلومة وإن اختلفت مواده الى يجتمع منها. وذكر لي 
أن هذه المسألة كثيرة الوقوع عندهم ببلاد مراكش لأن أكثر بساتينهم بالخطاطير» 
ويسميها أهل هذه البلاد الفمّاقير وهو انسسنه لأا آبار متعددة بفقر من جنب 
كل واحد إلى الآخرء فيزيد ماؤه وينمو مع زيادة ماء غيره عليه» ولا يزال كذلك 
حى يخرج على وحه الأرض فتسقى به الأحنة والمزارع؛ ويجزأ أحزاء كتثيرة 
بالأيام» وقد يجزأ اليوم الواحد بأحزاء كثيرة فتباع تلك الأحزاء. 


ولما كتبت الحواب على النازلة المذكورة على الوحه الذي ذكر ف السؤال 
ذهب به المستفي إلى القاضي المذكور ليضع خطه فيه بالصحيح فأبى وقال إن 
الجواب صحيح) وتحيّل في عدم الكتب بعذر أبدامى فلما لمّيته سألته عن عدم 


(1) عمر بن محمد صالح الخزرجي الشامي صاحب زاوية بلاد وكرت» بالكاف المعقودة» على مرحلتين 

من توات» من أقطاب التصوف» توفي عام 8 ه: التقاط الدرر» ص: 3 نشر المثاني 1.. صفوة 
من انتشرء ص: 1. 

)2( أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر الأكرتي» أخذ الطاريقة على يد والده» ترجم له 

صاحب نشر المثاني نقلا عن الرحلة العياشية: : شر المتاني 2: 30 

)3( الفقاقير: والفقير؛ الآبار المجدّمعة الثلاث فما زادت: لسان العرب: ققر. 

(4) كي طة مخافان: 
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تصحيحه للجواب» فقال لي: إنه وجحه إلي بسؤال في النازلة على حلاف ما وججه 
به إليك وأحبت بالصحة فلا أحب أن يوحد نخخحطى فْ سؤالين متناقضين في نازلة 
واحدة وإن كان كل منهما صحيحا بالنظر إلى ما ذكر في سؤاله» وكثيرا ما يتمع 
هذا فينسب به المفى إلى الميل والتعصب وإن كان بريئا من ذلك» وقبلت عذره قي 
ذلك وهو صحيح)» وقد ذكر لي بعض مشايخنا أن سيدي أحمد المقري!" لما ولي 
الفتوى بفاس كان لا يجيب في نازلة قد تقدم له حواب عنها عا يخالف مقتضى 
السؤال الثاي» ويقول: إن ذلك مما يوحب الطعن في المفى عند كثير من الناس» 
فرعا يقذف من أحل ذلك بألسنة الذم ويلحف برداء الخيف. 


والذي يظهر لي» وإن كان لما ذكر وحد أن الأولى ابجواب عن السؤالين 
(معاء وينبه ف الثاني على أنه قد تقدم له حواب في مثلها عا يخالف هذ)2 
لاختلاف فصول السؤال بأن كان الأمر كما ذكر فالحكم كذاء فإذا فهل ما 
ذكرنا زالت الريبة وتبين ين الحكم لمن أراد اقتفاءه» وإلا أدى ذلك إلى التضييق على 
كثير من المستفتين والإبطال لحقوقهم, والله أعلم. 


وقد أخذ سيدي محمد بن محمد بن علي بن أبي بكر المتقدم طريق الإرادة 
عن والدى ووالده أحذ عن سيدي عبد الله بن أحمد الحجاءاة بزرهون, وهو أخحذ 
عن سيدي عمر الخطاب) بفاس» وهو عن سيدي عبد العزيز التباع مراكش» 
رضي الله عنه» هكذا أملى علي السند. وقوله: إن سيدي عمر الخطاب بفاس» 
تعله كان با حين أخحذ عند وإلا فهو دفين زرهون. 


)1) أحمد بن محمد المقري التلمساني» أدبيب فقيه مؤرخ» صاحب كتثاب نفح الطيب وغيرهه؛ ولد سنة 
2ه وتوفي بالقاهرة هدنة 1 ه: خلاصة الأثر 1؛» شجرة 5 النور الزكية 434:1. 

)2( ما دين قوسين ساقط من 55 

)3( عبد الله الحجام الصبيحي» الولي الصالح» نزيل جبل زرهون» أثرت عنه خوارق وكرامات: نشر 
المثاني 01 ٠.‏ ممتم الأسماع» ص:128. 

)4( عمر بن عبد العزيؤز بن عمر الخطاب الزرهوني» فقيه نحوي» ولد سئة 972ه» وتوفي قتيلا عام 
02ه: م لضا ص: 74. ٠‏ نشل المثاني 1: 41. 

)0 عدد العزيز بن عدد القادر التباع: وصقفه صاحب شجرة 5 النور الزكية بالشيخ الكامل الولي القماب 
الواصل الكثير الكرامات والأتباع» توفي سئة 914ه: دوحة الناشرء ص: 2122 ٠‏ ممتع الأسماع» ص 

2. شجرة النور الزكية 397:1. 
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وقد ذكر لي سيدي محمد المذكور أن سيدي عمر صاحب الزاوية الي نزلنا 
بإزائها كان يذكر بالقطيائية» وأنه توق عام فهائية وألف» وأنه أعذ الطريق عن 
سيدي محمد بن أبي بكر الودغاغي» وهو عن سيدي موسى المسعودي التسفاون» 
وكلاهما بتجرارن» وهو عن سيدي أحمد بن يوسف الملياق!/» وعن سيدي عبد 
الله الخياط!)» وعن سيدي عبد الله الغزوان! رضي الله عنهم. ولما حئنا لزيارة 
سيدي محمد المذكور وقفنا بباب دار وقيل لنا إنه داحل الدار» فكتبت إليه بيتين» 
وكان ذلك قبل احتماعنا بى وهما(»: 


[طويل] 
بابك قوةٌيطلبِون زيارة لكيما ينالوا دعوة سنك رابحة 


أحبوك لا عن رؤية قد تقدمت ولكن لأخبار أتن عنكَ صِالحةٌ 


فخرج إلينا وهش وبش وأنس وأحزل القرى» جزاه الله عنا خيرا» وعقدت 
معه أخوة في الله فلما ودعته طلبت منه الدعاء» فدعا لي وقال لي: معرفة الله كتر 
ومعرفة أحكامه طريق إلى ذلك الكثرء فمن مات قبل الوصول إلى معرفة الله فقد 
مات ثي الطريق ولم يصل إلى الكتر» وهذا كلام حسن في بابه. 


أخبرنى من أثق به من طلبة توات وتحرارن أن من عادة أهل بلدهم أن من 
نشزت امرأته وطلقهاء يأن إلى شهود يسترعيهم ويقول: اشهدوا أني ما طلقفت 
امرأن إلا كي أكسر من سورقا وشدققاء فمى أرادت التزوج استظهر بذلك 
الرسم» فلا يتزوحها أحد حى ترحع إليه» وأخبروا أن حكامهم يحكمون بذلك» 


)1) أحمد بن يوسف الملياني» نزيل مليائة بين الجزائر وتلمسان» يعتبر من مشايخ التصوف وأقطابه 
الكبار» صحدب الشيخ أحمد زروق» توفي سنة 7 ه: دوحة الناشر» ص: : 112 الأعلام 203:1 

)2( 0 عدد الله محمد ٠‏ الخياط» زيل جبل زرهون عا واصل» أذذ عن الشيخ أحمد بن يوسف 
)03 أبو مخيد عدد الله بن عجال روا من مشايخ التصوف وأقطابه ا استقر بمراكش وبها توفي 
سدنة 935 ه: دوحة الناشرء» ص: 88. .ممتع الأسماع» ص: 56. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام 235:8. 

(4) ورد الييتان في نشر المثاني 370:2. 
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وأن عندهم فتوى لبعض الفقهاء بصحة ذلك. ولا أعلم الآن وحها لما ذكرواء إذ 
ليس نشوزها بإكراه لا يلزم معه طلاق الزوجء اللهم إلا أن يكون الزوج لم يصدر 
منه طلاق ويأمر من يشيع عند الناس أما مطلقة» ويستحفظ عند الشهود أن ما 
شاع لا أصل له» وسكوته عند تحدث الناس بذلك إنما هو للغرض المذكور» فقد 
يقبل هذاء أو يطلقها بلفظ ليس بصريح» وإنما هو كناية نما ينوي فيه المطالق» 
ويشهد على نفسه أنه ما نوى به الطلاق» أو غير ذلك من الخيل المقبولة شرعاء 
والله أعلم. 

ولا اطلع شيخنا أبو محمد عبد القادر الفاسي» رضي الله عنه» على ما كتبته 
هناء ذكر لي نازلة البرزلي© المذكورة في فتاويه©» لا عزم على الرحيل من 
القيروان» وأبت زوحته إلا أن يجعل بيدها طلاق من يتزوج عليهاء ففعل ذلك 
واسترعى أنه غير ملتزم له فنفعه ذلك عند قيامها. وقال لي: إن هذا يدل على 
صحة ما ذهبوا إليه من ذلك. وكنت قبل ذلك أرى أن نازلة البرزلي غير مساوية 
لما ذهبوا إليه» لما ظهر لي من كلام المخبر أنه إنما يفعل ذلك بعد وقوع الطبلاق» 
ورأيت أن ذلك يعد منه ندماء فلو صح لكان كل من طلق وندم أتى عا يدقع 
طلاقه. ولما فاوضت شيخناء رضي الله عن ف ذلك علمت أن قصد المخبر بذلك 
الذي يودع الشهادة عندهم أن ما يوقعه من طلاق لأحل النشوز المذكور ويصدق 
فيه وإن لم تقم عليه بينة» وهو قريب من نازلة البرزلي» رضي الله عنه» فليتأمل. 


لطيفة: 


ولما نزلنا بهذه القرية وحه إلي سيدي إبراهيم السوسي سؤالا منظوما ونصه: 
أججبةعلونفي سماء جلالة سقتها غوادي البر دانية القطفي 
(1) في ط: نازلة أخرى بل نازلة. 
)2( أبو القاسم بن أحمد البلوي القيرواني الشهير بالبرزلي» الفّيه المؤتي» له ديوان كبير في الفقه» وله 
الحاوي في النوازل» توفي بين سدنة 8641 وسئة 4 وقد ئيف على مائة سذة: شجرة النور الزكية 


1 


)3( يوجد للبرزلي بالخراه العامة للوثائق اد بالرباط نسخة مخطوطة من كتاب: جامع مسائل 
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جوابكَ عن ثوب كنيف ومحشو 2 بقطن فهل به الصلاة بلا زيف 
أيلزمٌ أم لا ذل حيرة من خلف 
يصلي طرا ما يوجبُ القصر عن صرف 
فلا زلت مجدا للمعارف واللطفي 


وعن أمر خير الرسّل في النوم إن جرى 
وعن نازل ربعا يقيم لذن بدا 
أفْضْ من عباب ذلك البحر سامحا 


فأنت ترى ما في هذا النظم من الركاكة والكسر وعدم البيان الذي هو شأن 
السؤال» ولكن لما فهمت مقصده في المسائل الثلاث أحبته بقولي: 


[طويل] 


حمدت إلامًا قد تزه عن كفي 
وأزككى صل الله ثم ملامة 
وهذا جوابي عن سؤال مهذب 
فمنهُ سجودٌ المرء فوق البساط لا 
توقف فيه البعضْ من علمائتا 
وذا كلهُ ما دام رخو و إن يكن 
وهذا الذي حصلتة عن مشايخي 
ومن لزومٌ الفغعمل إن كان آمرا 
فإن كان ما قد قال وافق شرعَةٌ 
وإن خالف المنصوص فهْرَ مؤول 
ومن الذي ينوي بأرض إقامة 
فذا حكمه حت يسافرٌ حكم من 
فإن وافقَ المللوب متكم فسةٌ 


وأطلبً منكم أن تَمُنوابدعوةٍ 
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وعز وجل عن ثناء وعن وصفو 
على المصطفى المبعوث بالذكر والسيفي 
أتى بنظام رائق محكم الرصفي 
صلابة فيه كالبساط وكالقطفي 
وشهر فيه المنعَ بعضُ بلا وقفي 
تلْبد قالوا بالجواز بلا ضعف 
وقد عللوا هذا الجواب ما يشفي 
به اأصطفى في النوم أو قال بالكّف 
فذلك أحرى باللزوم بلا حلفي 
وتأويله بالعلم يُدرى وبالكشف 
فييدولهأم رو إقامتَّةُينفي 
أقام فقد لاح الجواب عمايكفي 
من الله أو لا فهو ثما جنبست كفي 
أنال با من سيدي غاية اللطفي 


ثم وحهت الحواب والسؤال معا إلى الفقيه الأحل» القاضي الأعدل» سيدي 
أبي العباس أحمد الخطيب المراكشى» وكان معنا في الركب» وطلبت منه أن 
يتصفحهماء واستفهمته عن السائل من هوء إذ لم أكن أعرفه إذ ذاك» وكنت أظنه 
رحلا آخر. فكتب إلى ما نصه: وعلى سيادة سيدنا أفضل السلام وأطيبه وآرحه. 
هذا وإن صاحب السؤال في علمى مجهول لا يعرف» ونكرة لا تتعرف, فإن كان 
من توشعناة. نين تكلمنا على اسؤاله الأول:#زقا يعلفة بغر فليستعمل الكل عقت] 
غاية في الفحص عن ميسمه. والتفرس ف تويمه. وليس من ناحية حضرتنا قطعاء 
وقد طالعنا السؤال والجواب» وما لكم في ذلك من حسن محاضرة الخطاب» فلكم 
أجر من سئل وأحاب» وأرشد وأصاب. ومسألة أمره صلى الله عليه وسلم مناما لا 
حائز أن يكون زائدا على مضمون الأوامر الشرعية لكماطاء (اليوم أكملت لكم 
دينكم)!4) ولا مخالف طاء إذ لا يقع ذلك منه صلى الله عليه وسلم» وإن كان 
موافقا باللزروم من غير وإلا لزم تحصيل الحخاصل. فليتأمل سيدنا بذهنه التاقب» 
وعقله الصائب» والله تعالى يحفظ ودكم ويدتم سؤددكم. والسلام عائد عليكم 
والرحمة والبركة. 

وهوء كما ترى» مع وحازة لفظه وإبرازه في صورة التحقيق بخصر الأقسام 
وإبطاطاء كلام من لم يخط بالمسألة تحيرا أو ذهل عما ذكره العلماء فيها طراء 
وتكلم فيها عقتضى نظره. ومع ذلك فإن في تقسيمه تداخلا وتدافعا كما ستراه 
عند تعرضنا لذلك. ولما تأملت كلامه وفهمت معناه» وعلمت معتمده في رد ما 
ذكرنا» أردت أن أراحعه عا تتبين به المسألة وتتضح من أقوال المحققين وأنظار 
المدققين» فرأيت ذلك يستدعي تمهيد فصول ونحرير أصول» وتبيين معئ حديث 
الرؤيا واختلاف رؤيته وتعارض العلماء فيه» وتحرير كل ذلك لا يكون إلا في 
رسالة مفردة» وقد زورت7 غالبها في نفسي وسميتها: تحرير كلام القوم في أمر 
ابي عليه السلام في النوم» فلما ممت بكتبها رأيت أن أمرها لا يتم دون كثرة 
المطالعة وصحة المراحعة» وذلك أمر متعذر في السفرء فأر أت أمرها إلى أن 
يساعد المكان والإمكان. ولنكتب من ذلك الآن ما يتعلق بكلام صاحبنا القاضي 
الأحل فأقول: قوله لا حائز أن يكون زائدا الم إن أراد بالكون الوقوع وأن ذلك 
(1) المائدة: 4. 
(2) في ط: رواياته. 00 
(3) زروت: زورت في نفسي كلاما؛ هيات وأصلحت: لسان العرب: زور. 


87 


لا يقع منه» صلى الله عليه وسلمء في النوم» وهو ظاهر كلام فالدئيل إنما قام 
على أنه لم يبق شيء من مقاصد الشرع غير مذكور في الكتاب والسنة» وذلك إنا 
يقتضي أنه لا يثبت حكم زائد عا يأمر به في النوم لأن الدين قد كمل. لا على أن 
النائم لا يرى أن النبي» عليه السلا!» أمره بأمر زائد على المشروع» فان ادعى 
ذلك من يوئق به ولم تظهر قمة» سيما إن رآه على صفته» صدق في أنه رأى 
ذلك» وأن رؤياه حق» للحديث الصحيح, فاحتيج إلى التأويل» وتأويله إما بالعلم» 
أي بعلم التعبير» كأن يقول له حرام عليك أكل كذا وكذا من الفواكه» أو غير 
ذلك مما علم من الشريعة إباحته» فينظر ف تأويل تلك الفاكهة عند علماء التعبير, 
وأنه» عليه السلام» ماه عن ذلك الفعل لما يتوقع من ضرره ويترتب عليه من 
المفسدة للرائي» وإن كان الفعل في نفسه مباحاء أو يحمل لفظ التحريم على بحرد 
النمي لا له في ترك ذلك من المصلحة» كأن يكون الرائي مريضا ويشتهي تلك 
الفاكهة» فيكون قوله عليه السلام: حرام عليك» أي مضر بك غير موافق لمرضك» 
أو غير ذلك ما هو مقرر في فن التعبير» وهذا معي قولنا: وتأويله بالعلم يزرى©. 

وأما قولنا: وبالكشفء. فذلك إذا كان الرائي من أهل الكشف الصحيح. 
فيكشف الله له عن تأويل تلك الرؤيا وما أريد يماء وعن محل الأمر والنهى الوارد 
فيها من غير نظر إلى علم التعبير» فإذا علمت هذا علمت أنه لا عتنع أن يأمر النبي» 
عليه السلام» بشيء أو ينهى عن شيء في النوم على خلاف المشروع, لأن الرؤيا 
كما هو عند المحققين من عالم الأمثال» وهو أوسع من عالم الحس حى قال 
بعضهم: عالم الحس علويه وسفليه ف عالم الأمثال كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرض. وإذا كان كذلك فما في عالم الأمثال لا يوافق المحسوس منه على وحهه 
إلا النادرء وأكثره إنما يوافقه بالتأويل» فرؤيا النبي إنما فارقت رؤيا غيره في أنها 
ليست بأضغاتث أحلام؛ ولا من تمثيل الشيطان» بل هي حق» فتخرج تارة على 
موافقة المرئي وتؤول تارة» وليس تأويلها بالذي يدفع حقيقتهاء لأن ما ليس بحق لا 
يؤول بل يطرح بالكلية» فإن معن التأويل تطلب ما يؤول إليه هذا الكلام من الحق 
لأنه حق» ولو كان باطلا كأضغاث أحلام وتخييل الشيطان ما تطلبنا له حقا يرحع 
إليه لأن الباطل لا يرحع حقا وبالعكسء وإنما ذلك في الحق الذي يشبه الباطل 


(1) في ط: صلى الله عليه وسلم. 
(2) ساقط من بط. 
(3) في ط: يدرى. 
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وهو في نفسه حق» فبرحع به إلى الحق بتأويل!؟ يزيل تلك الشبهة ويظهر حقيقته 
فكذلك ما نحن بسبيله» فإن الرؤيا حق والأمر حق» وكون المأمور به باطلا أوقع 
في الأمر شبها بالباطل» فيطلب لذا الأمر مكانا من الحق يرحع إليه» ولا باطل فيه» 
فإذا حمل ذلك الأمر على محمل موافق للشريعة زالت عنه شبهة الباطل وظهرت 
حقيقته. وما قررناه ليس حاصا بالرؤيا بل هو جار حي ف أوامر اليقظة وأحبارها 
من كتاب وسنة» فقول الي صلى الله عليه وسلم مثلا: حى يضع الحبار فيها 
قدمه» كلام حق لاشك فيه لأنه إحبار الصادق. ولما كان لفظ القدم في اللغة إنا 
هو الخارحة» واعتقاد ذلك في الخبار باطل» تطابنا لهذا الكلام الحق مكانا يؤول 
إليه من الحق فتزول عنه شبهة الباطل» فتأولنا القدم عا لا يلزم منه محال ما هو 
مقرر ف محله. 

فإذا تأملت هذا حق التأمل عرفت أن رؤياه عليه السلام حق وأوامره فيها 
حق» ولا فرق بينها وبين اليقظة» فما وافق منها المشروع أحري على ظاهره. وما 
حالف أول» وحيئئذ لا يحتاج إلى ما قاله جمع من الحققين كالعز بن عبد السلام4) 
وأتباعه أنه إنما لم يعمل عا خخالف المشروع لعدم الثقة بضبط الرائي» وأن من 
شرطه العدالة» وهي تقتضي التكليف» والنائم ليس عكلف ولا ضابط إلا فيما لا 
عكن فيه التأويل» فيرحع حينئذ فيه إلى الترحيح» فترحح رواية اليقظة على رؤيا 
النوم بما ذكرء فيكون من ترحيح رواية العدل على غيرها. والفرق بين ما ذكرته 
وما ذهبوا إليه أن ما ذهبوا إليه يقتضي أنه لا يعمل عا يراه الرائي مطلقا وافق أو 
عالق ولا يوول لأنه لين كلف فضا عن أن ديكو :ضايكلا ننة وما كان 
كذلك لا يلتفت إليه» وهو حلاف ما عليه جمهور السلف والخلف من تأويل 
الرؤيا وعملهم بأشياء يأمر بما النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدعية» ويذكر 


(1) في ط: بما. 

(2) في ط: إن وقع. 

)3( إشارة إلى الحديث الذزبوي الشريف: إن النار لن تمئلي » حتى يضع الجبار فيها قدمه ذتقول قط قط وأما 
الجذة فيبقى منها فينشيء الله لها خلقا. آخر: تفسير القرطبي 16 :49 

)4( عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القأسم بن الحسن» عز الدين الدمشقى مشقي ثم المصري» الشيخ الإمام» 
سلطان العلماء» فقيه شافعي» ولد سئة سيع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» وتوفي بدمصر سنة 660 ه: 
طبقات الشافعية 109:2. 


- 89- 


خاصيتها فيحصل لهم ذلك» وحسبك من ذلك ما نقله ابن الحاج!" ف مدخحله عن 
المرحاني وابن أبي جمرةا© وغير ذلك نما هو مستفيض. ولو تتبعنا ما ورد في ذلك 
عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى هلم حرا لكان فيه ما علا أسفاراء فا تحمل 
الذي ذكرنا أولى وأبين. 

وأما قول صاحبنا المتقدم: ولا حائز أن يكون مخالفا للأوامر إذ ذاك لا يقع 
منه صلى الله عليه وسلم» فهو مثل قوله الذي قبله حذو النعل بالنعل» بل هو أعم 
منه لأن أمره عا ئيس عأمور به شرعاء أو فيه عما ليس عنهي عنه هو معن مخالفة 
أمره المشروع» وإن كانت المخالفة 7 تقع بالنقص كما تقع بالزيادة» فكل ما قيل في 
القسم الأول يقال هناء وكل ما لزم هناك لزم هناء وكذا يتضح معن قولنا أولا: 
إن في تقسيمه تداخلاء لأن القسم الأول داحل في هذا. 

وأما قوله وإن كان موافقا فاللزوم من غيره وإلا لزم تحصيل الحاصل فنقول: 
سلمنا أن اللزوم من غيره» ولا نسلم أنه تحصيل الخاصل فقد يكون الحكم في 
اليقظة ثابتا إباحته وحواز الأمرين» فيأمر عليه السلام بأحد الجائزين لما فيه من 
مصلحة الرائي» أو ينهى عنه لما فيه من المضرة» أو يكون مندوبا فيتساهل الرائي 
فيه» فيأمره به قي النوم ويبين له خخاصيته ومنفعته لتقوى رغبته فيه» فيكون ذلك 
الأمر تأكيدا للأمر المنقدم في اليقظة» وقد وقع مثل هذا منه عليه السلام في حياته 
فلم يعد أحد ذلك تحصيلا للحاصل ولا مخالفة للمشروع» فيأمر بأحد الجائزين إن 
رأى فيه مصلحة للمأمور» وينهى عنه إن رأى فيه مضرة؛» ويأمر بالمندوب تأكيدا 
له» بل يأمر بالواحب بعد ذكر وحوبه من صلاة وصيام وحج وزكاة وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وغير ذلك. ومن روى الأحاديث وشدا طرفا من السنة علم صدق ما 
قلنا من أمره بالصلاة» وما عطف عليها بعد وحويها من علم وحويما. فهقد 
اتضحت هذه المسألة كل الوضوح» وتبين أمرها كل البيان والحمد لله من غير نقل 
كلام أحد من الأئمة» ولا التعرض لعيئن حديث الرؤية وما قاله الأئمة فيه ولا 
نقل شيء من أقوالهم في أوامره عليه السلام في النوم. ورعا تتشوق نفس الناظر إلى 


)1( أبو عبد الله محمد بن أدمد بن خلف بن إدراهيم بن لب التجيبي القرطبي المالكي» ابن الحاج» ويه 
محدث» توفي مقتولا سئة 529 ه وله إحدى وسبعون سئة: سير أعلام النبلاء 6.9 ٠‏ شجرة النور 
الزكية 479:1. 

(2) عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» »؛ فقيه مؤرخ مفسر» توفي بالقاهرة سنة 675 
ه: معجم المؤلفين 57:6. الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 1 
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شيء من ذلك» بل رعا أعرض عن هذا كله سيما إن كان ععزل عن شيمة 
المنصفين» فيقول: لا يقبل منك شيء مما ذكرت إلا بنقل الحديث الذي هو أصل 
ف هذا الباب وكلام الأئمة عليه وما لهم في ذلك من تحقيق وتدقيق. فاحتيج إلى 
التعرض (لنقل)!؟ شيء من ذلك بحسب ما اقتضاه الوقت من الاختصار» ولعل 
عند نقلنا لذلك يكون في هذا القدر المذكور غنية عن الرسالة الي ذكرنا أولا أنا 
فوااعن تالفها'ى هذه المسانة. فم أراد أن فعليا رييالة متعفلة هيواز 
محلها فليضف ما ذكرناه ما من الله به علينا من خخزائن فضله إلي ما نذكره بعده ثما 
استخرجناه بالمطالعة من النقول الى يعز اجتماعها في غير هذاء فتحصل با مجموع 
الإفادة. 


ولنذكر الآن حديث الرؤيا وما يتعلق به فنقول: روينا في صحيح البخاري 
من -حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله نان الله خليسة 
وسلم: فق ارليق الداع فنك راي» فان النيطاة لذ بعل يد وق الصحيحين 
من -حديث أبي قتادة) رضي الل عن أن اليه صلى الله عليه وسلم» ع قال: مجن 
رآئ فقد رأى الحق/6. وثي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله 
عن أنه سمع النبي» صلى الله عليه وسلم يقول: من رآي ف المنام فقد رأى الحق» 
فإن الشيطان لا يتكونن؛ أي لا يتكون كوي» فحذف المضاف ووصل المضاف 
إليه بالفعل. 


وف صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر» رضي الله عنه» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: من رآ في النوم فقد رآنء إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في 
صورن!5» وق رواية: فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. وفيهما عن أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: من رآ في المنام فسيران في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي؛ زاد مسلم: أو فكأنما رآ في اليقظة. همكذا 


(1) زيادة من ط. 

(2) صحيح البخاري 56. 

(3) صحيح مسلم 1776:4. 

(4) صحيح البخاري: 56 وفيه: لا يتمثل بيه 
(5) صحيح مسلم 1776:4. 

(6) صحيح مسلم 1775:4. 
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بالشك. ووقع عند الإسعاعيلي!؟ 2 الطريق المذكور: فقد رآن 52 اليقظة» بدل 
قوله فسيران. ومثله 2 حديث ابن مسعود عن ابن ماجه وصححه الترمذي وأبو 
عوانة) ووقع عند ابن ماحه من طريق ححيفة: فكأغا راي ف اليقظة. 


فهذا حديث صحيح مشهور متواتر المع عن سبعة من أحلاء الصحابة 
المتقدمين وغيرهم من لم نسق حديثهء بألفاظ مختلفة مرحعها كلها إلى تأكيد صحة 
الرؤياء وهي قوله: فقد رآي» فقد رأى الحق» فقد رآ في اليقظة.(فكأنما رآ في 
اليقظة)©) فسيران في اليقظة. وقوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي. وقوله: إنه لا 
ينبغي للشيطان أن يتمثل ف صورتي» وف رواية لا ينبغي أن يتشبه بي» وف رواية 
لا يتكونئ. وهي كلها صادعة بأن الشيطان لا يتكون ولا يتمثل ولا يتشبه به 
وأن رؤياه حق على كل حال. وعند البخاري» (رضي الله عنه)7) لا يتراءى 
بالراء بوزن يتعاطى» قال ف المواهب): ومعناه لا يستطيع أن يتمثل بي» يعين أن 
الك تال وإن مكنه من التصور في أي صورة أراد» فإنه لم يعكنه التصور في صورة 
الببي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب إلي هذا جماعة فقالوا في الحديث: إن حل 
ذلك إذا رآه الرائي على صورته الي كان عليهاء ومنهم من ضيق الذرع في ذلك 
حن قال: لا بد أن يراه على صورته الي قبض عليها حي يعتبر عدد الشعرات 
البيض الي لم تبلغ عشرين شعرة. 

وعن حماد بن زيد قال: كان محمد يعن ابن سيرين» إذا قص عليه رحل أنه 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا 


يعرفها قال: لم تره» وسنده صحيحا5. 


وقد أخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب» حدثئٍ أي قال: قلت لابن 
عباس: رأيت البي» صلى الله عليه وسلم في المنام» قال: صفى قال: فذكرت 
الحسن بن علي فشبهته بهى قال: قد رأيته. وسنده حيدا»» ولكن يعارضه ما 


)1( أبو بكر محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري المعروف بالإسماعيلي» » الإمام الحافظ, توفي سدنة 
5 ه: سير أعلام النيلاء 0 :118 

(2) ما بين قوسين ساقط من ط 

(3) زيادة من ط. 

(4) وردت هذه الفقرة في كتاب المواهب 292:2» ويبدو أن العياشي يستقي كلامه هنا من كتاب فتح 
الباري. 

(5) فتح الباري 384:12. 

)6( تقد4. 
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أخرجحه ابن أبي عاصم من وحه آخخر عن أبي هريرة» (رضي الله عنهم)20» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآن في المنام فقد رآنء فإن أرى في كل 
صورة» وفي سنده ابن التوأمة» وهو ضعيف لاختلاطه» وهو من رواية من مع 
منه بعد الاختلاط. قال القاضي أبو بكر بن العربي©: رؤيته صلى الله عليه وسلم 
بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة» ورؤيته على غير صفته إدراك للمشال» فان 
الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض» ويكون إدراك الذات الكرعة حقيقة» 
وإدراك الصفة إدراك المثال. قال: وقد شد بعض القدرية فقال: الرؤيا لا حقيقة ها 
أصلاء قال: ا ع وس رح بو ا ا 
رآي فهو تشبيه» ومعناه أنه لو رآ في اليقظة لطابق ما رآه في المنام» فيكون الأول 
حمًا وحقيقة» والثاى حمًا وتمثيلا. قال: وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة» 
فإن رآه على حلاف صفته فهى أمثال» فان رآه مقبلا عليه مثلا فهو خخير للرائى» 
وعلى العكس فالبعكس2. - ش 

وقال المازري: اختلف المحققون في ذلك» فذهب مقتدى أهل السنة وإمامهم 
القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله: من رآ في المنام فقد رآن» أي 
رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان. قال: ويعضده قوله 
في بعض طرقه: فقد رأى الحق» وفي قوله: فإن الشيطان لا يتمثل بي» أي أن رؤياه 
لا تكون أضغاثا. قال: وقال آحرون: بل الحديث محمول على ظاهره؛ والمراد أن 
من رآه فقد أدركه ولا مانع عنع من ذلك. وأما كونه قد يرى على غير صفته أو 
يرى في مكانين مختلفين» فإن ذلك غلط في صفته وتخيل لما على غير ما هي عليه. 
وقد يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا عا يرى في العادق 
فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية. والإدراك لا 
يشترط فيه تحديد البصر ولا قرب المسافة» ولا كون المرئي ظاهرا على وحه 
الأرض أو مدفوناء وإنما يشترط كونه موحوداء ولم يقع دليل على فناء حسم 
صلى الله عليه وسلمى بل حاء في الخبر الصحيح ما يدل على بقائه» ويكون نمرة 
اختللاف الصفات اختلاف الدلاللات. 


(1) زيادة من ط. 

(2) فتح الباري: 383:12. 
3) نفسه. 

)4( في ظ: فالعكس. 
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قال القاضي عياض!"؟: يحتمل أن يكون مع الحديث إذا رآه على الصفة الي 
كان عليها ف حياته لا على صفة مضادة لخحاله» فإن رئى على غيرها كانت رؤيا 
تأويل لا رؤيا حقيقة» فإن من الرؤيا ما يخرج على هيئته؛ ومنها مايجتاب إلي 
تأويل. 

وقال النووي©: هذا الذي قاله ضعيف» بل الصحيح أنه يراه حقيقة» سواء 
كان على صفته المعروفة أو غيرهاء كما ذكره المازري. 


وقال شيخ الإسلام ابن حجرا#: وهذا الذي رواه النووي روي عن ابن 
سيرين اعتباره؟ فقد روى إماعيل القاضي بسند صحيح من طريق حماد بن زيد 
عن أيوب قال: كان محمد بن سيرين إذا قص عليه رجحل أنه رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: صف الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفها قال: لىتره. 
والذي قاله القاضي توسط حسنء وعكن الجمع بينه وبين ما قاله المازري بأن 
رؤياه على الحالين حقيقة» لكن إذا كان على صورته كان ما يرى في المنام على 
ظاهره لا يحتاج إلي تعبير» وإذا كان على غير صورته كان النقص من حهة الرائي 
لتخيله الصفة على غير ما هي عليه» ويحتاج ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير. 

قلت: وهذا حار على ما ذكرنا أولا من التأويل في أخباره» فكما أن خبره 
النومي إذا لم يوافق المشروع يؤول» كذلك أيضا وصفه المرئي في النوم إذا لم يوافق 
صفته الي كان عليها بأن زاد أو نقص أول. ومع التأويل ف ذلك مثل ما ذكره 
أهل التعيين إن رئي شابا حلدا دل على سنة شديدة» وإذا رئي شيخا كبيرا دل 
على سنة مخصبة» وإذا رئي ناقص بعض الأعضاء دل على نقص وخلل في دين 
الرائي» أو زائد بعض الأعضاء دل على غلوه في الدين وإداله فيه ما ليس منهء 
إلي غير ذلك» فالرؤيا على كل حال حقء والمرئي إن وافق فذلك وإلا أول. 

فهذا زبدة ما تقدم من النقول» وما يأي بعد هذاء وهو معيئ التوسط الذي 
تقدم عن القاضي» والطرق الأخر حقيقتها على كل حال ععى مطابقتها لما في 
نفس الأمر فلا تؤول» والآخر محكي عن ابن سيرين أنما إذا الفت فتلقى جملة ولا 


(1) فتح الباري 384:12. 
(3) نفسه. 
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تأول!". ولا بد من حمل كلامهما على هذاء وإلا لزم الأول حقيقة المرئي ولو 
خالف» وهو لا يقول به ولزم الثاني إسقاط التعبير رأسا لأنما إن وافقت فلا تؤول 
لطابقتها للواقع» وإن حالفت فتلغى» وهو لا يقول بسقوط التعبير ف رؤيا الببي 
التوسظ اسن وقعين ذللك. 

ولنذكر ما بقى من كلام الأئمة على معن الحديث فنقول: قال العارف بالله 
الشيخ محمد ابن أبي جمرة ذاهبا إلى ما اختاره النووي بعد أن حكى الخلاف©: 
حسنة فذلك حسن ف دين الرائي» وإن كان في حارحة من حوارحه شين أو 
نقص فذلك خلل في الرائي من ججحهة الدين» قال: وهذا هو الحق» وبه تحصل 
الفائدة الكبرى ف رؤياه حى يبين للرائي هل عنده خخلل أو لاء لأنده صلى الله 
عليه وسلم نوران مثل المرآة الصقيلة» ما كان في الناظر إليها من حسن أو غيره 
تصور فيها وهي ف ذاتما على أحسن حالء لا نقص فيها ولا شيّْن» وكذلك يقال 
حق» وما خخالفها فالخلل ف سمع الرائي. فرؤيا الذات الكرعة حق» والخلل إنما هو 
في مع الرائي أو بصره. قال: وهذا خير ما ممعته ف ذلك. انتهى. 

قال شيخ الإسلام ابن حجر: ويظهر لي ف التوفيق بين جميع ما ذكروه. وأن 
من رآه على صفته أو أكثر ثما يختص به فقد رآى ولو كانت سائر الصفات 
مخالفة» وعلى هذا فتتنفاوت رؤيا من رآه» فمن رآه على هيئته الكرعة فرؤياه الحق 
الي لا متحتاج إلى التعبير» وعليها يتترل قوله: فقد رآى» ومهما نقص من صفاته 
فيدحل التأويل بحسب ذلك» ويصح إطلاق أن من رآه ف أية حالة كانت من 
ذلك» فقد رآه حقيقة. انتهى ما قاله ابن حجر. 

وقال .حجة الإسلام الغزالي!: ليس معين قوله رآ أنه رأى حسمي وبدي» 
قال: والآلة تكون حقيقة وتارة تكون خيالية» والنفس غير المثال المتخيل» فما رآه 
من الشكل ليس هو روح المصطفى ولا شخصه؛ بل هو مثال له على التحقيق. 
(1) في ط: تأويل. 
(2) فتح الباري 385:12. 


(3) فتح الباري 89:12. 
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قال: ومثل ذلك من يرى الله سبحانه وتعالى في المنام» فإن ذاته مترهة عن الشكل 
والصورة» ولكن تنتهي تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره» 
ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف» فيقول الرائى: رأيت الله 
(تعالى)!؟ في المنام» لا معن أن رأيت ذات الله كما يقول في حق غيره. 

قال الأبي© بعد نقل كلام المازري والقاضي ما نصه: قد علمت مما تقدم ف 
حقيقة الرؤيا إن المرئي في النوم من حجر أو حبل أو إنسان أو غيره إنما هي أمثلة 
لتلك المرئيات لأنفسهاء وبه يتوحه ما ذكروا من أنه يصح أن يراه إنساناتن في 
وقت واحد في مكانين» فمعين من رآئ فقد رآئ: من رأى مثالي فقد رأى متالي) 
وعلل ذلك بأن الشيطان لا يتمثل به» وهي شهادة منه صلى الله عليه وسلم بأن 
الله قد عصم مثاله أن يتمثل به الشيطان في النوم كما عصم ذاته الكرعة منه في 
اليقظة» هذا هو التوحيه الحق ف أنه يصح أن يراه اثنان في مكانين. ووجحهه 
الصوفية بأنه» صلى الله عليه وسلم» كالشمس هي واحدة وترى في أماكن عدة 
وهو تنظير لا يصح لأنه غير موازن» لأن الشمس وهي بالأفق ترى من مكانين لا 
ف مكانين» ورؤية واحد من مكانين تصح, بخلاف رؤيته ف مكانين. وإنما الذي 
يوازن أن يرى زيد حرم الشمس في بيت» ويراه عمرو ف ذلك الوقت في بيست 
آخخر. ولو فرض ذلك كان فرض محال» كاستحالة أن يرى ذاته الكرعة اثنان ف 
مكانين. انتهى كلام الأبي. 

وما قرره هو ما قاله الصوفية» إلا أنه قبل التأمل ظن أن قوطم في مكانين 
وصف للمرئي» وإنما هو للرائي» فمعين رآه اثنان في مكانين أي وهما في مكانين» 
وهذا سائغ ف الاستعمال» بقول: رئي هلال العيد في بلادين» ععين أن الرائي له ف 
بلدين» ولا يتوهم أن الحلال حل البلدين. فإن قيل: معن ذلك رثئي فيما يقابل 
البلدين من الأفق» تقول مثله هنا رئي عليه السلام ف مقابلة مكان الرائيين. نعم إذا 
كشف الحجاب عن ذاته الكرعة لشخص بالمغرب وآخر بالطهند في آن واحد فرآه 
كل واحد منهماء ظن كل واحد أنه رآه في مكانه وهو لم ينتقل عن موضعه 
ورؤية البعيد كأنه قريب غير مستنكرء فإن النجم يرى على حبل» بل على متذنة) 


(1) زيادة من ط. 

(2) أبو عبد الله محمد بن خلف المعروف بالأبي» العلامة المحقق» أخذ عن ابن عرفة وغيره» له شرح 
على مسلم سسماه إكمال الإكمال» وله شرح المدونة توفي سئة 828 ه: وفيات الونشريسي» ص: 139. 
شجرة النور الزكية 351:1. 
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بل على طرف حائط بيتك» لولا علمك أنه بالأفق لتوهمت أنه حيث رأيته. بل 
رأينا كثيرا من ضعفة العقول ممن يتوهم ذلك» فليتأمل. 

وقال الإمام أبو القاسم القشيري ما حاصله أن رؤياه على غير صفته لا 
تستلزم ألا يكون هوء فإنه لو رأى الله تعالى على وصف يتعالى عنه» وهو يعتقد 
أنه منره عن ذلكءلا يقدح في رؤيته» بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل. 

وقال الطيبي!؟: المعيى من رآني في المنام بأي صفة كنت فليستبشرء ويعلم أنه 
قد رأى الرؤيا الحق الذي هي من الله وهي مبشرة؛ لا الباطل الذي هو الخلم 
المنسوب للشيطان.» فإن الشيطان لا يتمثل بي. وكذا قوله: فتمد رأى الحق» وكذا 
قوله: فد رآن» فإن الشرط والجحزاء إذا اتحدا دل على الغاية والكمال» أي فهقد 
رآف.زؤيا ليس بيعدها شيء» والله أعلم!. 

قال القسطلان في المواهب© بعد نقل كلام الطيبي المذكور: والخاصل من 
الأحوبة أنه على التشبيه والتمثيل» ويدل عليه قوله: فكأنم ا رآ في اليقظة. ثانيها: 
معناه سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة. ثالثها: أنه خاص بأهل عصره من 
آمن به قبل أن يراه. رابعها: المراد أنه يراه في المرآة ال كانت له إن أمكنه ذلك. 
قال شيخ مشايخنا الحافظ بن حجر: وهذا من أبعد امحامل خامسها أنه يراه يوم 
القيامة زيد خصوصية لا مطلق من رآه حينئذ تمن لم يره في المنام». والصواب 
كما قلمناه في رؤيته» عليه الصلاة والسلام؛ التعميم على أي حالة رآه الرائيء» 
بشرط أن يكون على صورته الحقيقية في وقت ماء سواء كان في شبابه أو رحوليته 
أو كهوليته أو آخر عمره. وقد يكون لما نالف تعبير يتعلق بالرائى كما قال بعض 
علماء التعبير: إن من رآه شيخا فهو غاية سلم؛ ومن رآه شابا فهو غاية حرب. 
وقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبينا على حاله وهيئته فذلك دليل 
على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره يعن عاداه» ومن رآه متغير الخال عابسا 
مثلاء فذلك دال على سوء حال الرائي. 


)1) أبو الحسين بن محمد بن عدد الله الطيبي» عالم فقيه» له عدة مؤلفات» توفي سنة 743 ه: الأعلام 
2. 

)2( فتح الباري 72 المواهب الادنية 296:2. 

(3) المواهب اللدذية 296:2. 

)4( فتح الباري: 385:12. 
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تثبيك : 


م 


قال القراقي!؟ في القواعده وتبعه الزركشي في النادم!©» وحكاه جماعة من 
العلماء: إنما تصح رؤية النبي» صلى الله عليه وسلم» لأحد رحلين أحدهما صحابي 
رآه فعلم صفته. فانطيع في نفسه مثاله» فإذا رآه حزم بأنه رأى مثاله المحصوم من 
الشيطان» وثانيهما رحل تكررت عليه صفاته صلى الله عليه وسلم المنقولة في 
الكتب حي انطبعت في نفسه. كما حصل ذلك لمن شاهده ورآى فإذا رآه حزم 
برؤية مثاله عليه الصلاة والسلام كما يجزم به من رآه. وأما غير هذين فلا يحصل 
الجزم» بل يجوز أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم عثاله» ويحتمل أن يكون 
من تمثيل الشيطان» ولا يفيده قول الذي يراه: أناارسول اكول قزل الذي مه 

قال الشيخ عبد القادر بن مغيزل الشاذلي© في كتابه الكواكب الزاهرة في 
احتماع الأولياء يفظة بسيد الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة بعد نقله وحلبه 
للنصوص المتقدمة» ومنه نقلت ما نصه: حاصل ما قاله القراقي هو عين ما قاله 
القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن حجرء ووحه التحقيق في ذلك هو أن مراد 
القرائي رحمه الله يمذين الرحلين كون الرؤية في حقهما قطعية لا تحناج إلى تأويل؛ 
لأن التعبير علم باحتهاد. والاحتهاد مظنون» فأشبه الفقى ولأن الاحتهاد أيضا لا 
بال له ف القطعيات كما هو مقرر في أصول الفقفى بخلاف غيرهما بأن يراه أحد 
على غير صفته» فلا يحصل الحزم برؤيته لأنه حعل الرؤية في حقهماء والحالة هذه 
قطعية» وفى حق غيرهما ظنية. وهذا ملحوظ من فحوى قوله: وأما غير هذين فلا 
يحصل الحزم» ونفى الحزم فقط لكونه قطعياء فتعين قسيمه؛ وهو الظن» بطريق 
اللزوم. فافهم ذلك فإنه نفيس لا تراه الآن مسطوراء والله أعلم. 


(1) يدر الدين محمد بن يحيى القرافي» من فقهاء المالكية بمصرء له مؤلفات في الفقه والحديث» توفي سدنة 
8ه: التقاط الدررء»ء ص: 235 شجرة النور الزكية 417:1» خلاصة الأثر 258:4. 

)2( الإشارة هنا إلى: خادم الرافمي والروضة في الفروع لبدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة 749 
هه شرح فيه مشكلات الرو ضة وفتح مقفلات ذتح العزيز» وهو على أسلوب التوسط للأذرعي: كدف 
الخلانون 698:1. 

)3( عبد القادر بن مغيزل بن الحسين بن علي الشاذلي» المعروف بابن مغيزل» له كتاب: الكواكب 
الزاهرة» توفي بعد سنة 594 ه: معجم المؤلفين 286:5. 
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وقال ابن بطال!': معن قوله فسيران في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في 
اليقظة وصحتها وخخروجها على الحق» وليس المراد أن يراه في الآخرة لأنه سيراه 
يوم القيامة في اليقظة جميع أمته» من رآه في النوم ومن لم يره. 

قال ابن التين: المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عن 
فيكون هذا مبشرا لكل من آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موتهاة, 
كذا قاله بعض العلماء. 

قال المازري: إن كان المحفوظ فكأنما رآ في اليقظة فمعناه ظاهرء وإن كان 
المحفوظ: فسيرانئ في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره. فمن لم يهاحر إليه 
فإنه إذا رآه في المنام حعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة» وأوحى 
الله بذلك إليه صلى الله عليه وسلء». 

وقال القاضي عياض: قيل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا ف اليقظلة 
وصحتها. وقيل معي الرؤية في اليقظة أنه سيراه في الآخرة. وتعقب بأنه يراه في 


المنام مزية(6. 


وأحاب القاضي عياض باحتمال [أن تكون]© رؤياه له في النوم على الصفة 
الي عرف با ووصف عليها موجبة لتكرمته في الآخرة» وأن يراه رؤية خخماصة من 
اللقرب منه والشفاعة له بعلو الدرحة ونحو ذلك من الخصوصيات7. قال: و1 
يبعد أن يعاقب الله بعض المذنبين في القيامة .كنع رؤية نبيه صلى الله عليه وسلم 
مدة(6, وحمله ابن أبي جمرة على محمل آخخر» فذكر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى 
ابي صلى الله عليه وسلم في النوم فبقي بعد أن استيقظ مفكرا في هذا الحديث» 


)1( أبو عبد الله بن بطال بن مهدي التميمي» ققيه محدث؛ رحل إلى المشرق وأخذ عن جملة أعلام كديد 
الملك بن جلاب وابن أبي أصبغ» توفي سدنة 6ه: شجرة النور الزكية 147:1. 

)2( فتح الباري 2 

(3) فتح الباري 2 

(4) فتح الباري: 0112 

(5) نفسه 

(6) زيادة من فتح الباري. 

(7) نفسه. 

(8) في ط: لا. 

(9) فتح الباري: 385:12. 
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فدخل عليه بعض أمهات المؤمنين» لعلها خحالته ميمونة) فأخرحت له المرآة الي 
كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها فرأى صورة النبي صلى الله عايه 


وسلم ولم ير صورة نفسها". 


قال شيخ الإسلام ابن حجر: ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم 
يذكر واحد منهم أنه رآه ف اليقظة وخحبر الصادق صلى الله عليه وسلم لا 
يتخلف©.انتهى 

قال في المواهب: وقال بعضهم ليست رؤيته عليه الصلاة والسلام رؤيا 
عين» إنما يرى بالبصائر» وذلك لا يستدعي حصر المرأى» بل يرى من المشرق إلى 
المغرب ومن الأرض إلى العرش كما ترى الصورة في المرآة المحاذية لا وليست 
الصورة منتقلة إلى حرم المرآة وعين الناظر مقابلة جميع الكائنات كالرآة. 
واختلااف رؤيته» صلى الله عليه وسلم بأن يراه بعضهم شيخا وآخخر شابياء وآخخر 
ضاحكا وآخحر باكياء يرحع إلى حال الرائين كاختلاف الصورة الواحدة في مرائي 
مختلفة الأشكال والمقادير» ففي الكبيرة يرى وحها كبيراء وفي الصغيرة صغيراء وف 
المعوحة معوجاء وف الطويلة طويلا إلي غير ذلك» فالاحتلاف راحع إلى اختللاف 
الرائي ! إلى وحه المرئي») كذلك الراؤون له عليه الصلاة والسلام» 0 بالنسية 
إليه مختلفة» فمن رآه متبسما إليه دل على أن الرائي متمسك بسنته؛ والله أعلم. 


وقد أحاب الشيخ بدر الدين الزركشي عن سؤال رؤية جماعة له صلى الله 
عليه وسلى في آن واحد من أقطار متباعدة مع أن رؤيته صلى الله عليه وسلم 
حق» فإنه صلى الله عليه وسلم سراج» ونور الشمس في هذا العالم مثال نوره في 
العوالم كلهاء وكما أن الشمس يراها كل من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة 
وبصفات مختلفة» فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم, ولله در القائل!5: 


[كامل] 


(1) نفسه. 
)2( فتح الباري: 0112 

(3) المواهب الادنية 297:2. 

)04( المواهب اللدنية 297:2. 

)5( البيت لأبي الطيب المتنبي: شرح ديوان المتذبي» ص: 58. 
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كالبدر من أي النواحي جّةا0 يهدي إلى ع عينيك ثُوواثاقا 

لي 70 
أن يتمثل به الشيطان في النوم كما عصم ذاته الكرعة منه في اليقظة. وذكر القراقي 
من الكلام ما يشكل على هذا الأصل» ثم ساق كلام القرائي المتقدم بأبسط نما 
ذكر ثم قال بعله: وموضع الإشكال قصر رؤياه على الرحلين» وتحويزه في رؤية 
غير الرحلين أن يكون ما رآه من تخيل الشيطان مع شهادته» صلى الله عليه وسلمء 
أن الشيطان لا يتمثل به» فإن قلت: إذا لم تقصر رؤياه على الرحلين فبم يعلم 
غيرهما أنه رأى مثاله؟. قلت: يجوز أن يكون باعتقاد خلقه الله تعالى للرائي إن 
الذي رآه هو مثاله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن محل الإدراك من النائم لا 
يأ عليه النوم. 

قال القراقي: وإذا تقرر أنه لا بد من تحقيق رؤية مثاله المحصوص فيشكل |0 
والعينين» وعلى أنواع شي من المثل الي ليست هي مثالا. قال: واللجواب أن 
الأحوال صفات الرائي» وأحوالهم تظهر فيه» وهو كالمرآة لهم فإذا صح للرائي 
المنال وانضبط فرؤيته أسود تدل على ظلم الرائي» ورؤيته ذاهب العينين تدل على 
عدم إعان الرائي لأنه إدراك ذهبء» ورؤيته ذاهب القدمين يدل على أن الرائي منع 
من ظهور الشريعة ونفوذ أمرهاء لأن اليد يعبر يما عن القدرة. ورؤيته شابا يدل 
على أن الرائي يستهزئ به لأن الشاب يحتقر. ورؤيته شيخا يدل على أن الرائي 
يعظم النبوة لأن الشيخ يعظم» وغير ذلك من الصفات الدالة على الأحكام 
المختلفة. ثم قال الغزالي: قلت لبعض مشايخي:إذا صح أن يراه على هذه الكيفيات 
فكيف يبقى المثال ولح يبق ولم يكن كذلك في الحياة؟. فقال لي: لو كان لك أب 
شاب تغيبت عنه ثم حئت فوحلته شيخا أو أصابه يرقان أصفر أو يرقان أسود. أو 
أصابه برص أو حذام أو بطلت أعضاؤف أكنت تشك أنه أبوك؟. قلت:لا. قال: 
فما ذلك إلا لما انطيع في نفسك من متاله المتصور عندك الذي لا تخلف© له مع 


(1) في الديوان: من حيث التفت رأيته. 
(2) زيادة من فتح الباري. 
(3) في ط: تحيف. 
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عروض هذه الأحوال» فكيف من ثبت في نفسه متثاله من أحد الرحلين لا يشك 
فيه مع عروض هذه الأحوال له وغير الرحلين لا يثق بأنه رآه؟. 


فخصل: 


وفي ما ذكرناه من كلام الأئمة على معين الحديث كفاية» وهى كلها 
مصرحة بصحة الرؤيا مطلقاء ولنذكر كلامهم فيما يأمر به النبي» صلى الله عليه 
وسلم؛ ثي النوم» وما يلزم منه وما لا يلزم فنقول: قال النووي ف فتاويه!؟: رؤية 
النبي» صلى الله عليه وسلم, في المنام لا يختص يما الصالخون. قال في الروضة#©: 
ولكن لا يعمل عا يسمعه الرائي منه في المنام ثما لا يتعلق بالأحكام لعدم ضبط 
الرائي» لا للشك في الرؤية» لأن الخبر لا يقبل إلا من ضابط مكلفء والنائم 
بخلافه. انتهى. 

وسبقّه إلى ذلك ابن الصلا -(6 2 فتاويه, وقال: ليس ذلك من عدم الوثوق 
بالمرئي بل من حهة عدم الوئوق بضبط الرائي» وإن سحالة النوم حالة غيبية وبطلان 
القوة الحافظة لما يحري في النوم على التفصيل. 

وقال ابن الأستاذ: عندي في هذا نظر» فان رؤيته حق وقوله حق. قال 
الشيخ عبد القادر بن مغيزل: ولم أر واحدا من العلماء وافق ابن الأستاذ على هذا. 
فقد ذكر القاضى -حسين2/ في فتاويه ف مسألة صيام رمضان في من رأى ليلة 
الثلاثين من شعبان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غدا من رمضان. قال: لا 
يوز له العمل به لأنه» عليه الصلاة والسلام» حكم أن الصوم لا يجب إلا برؤيته 
الال أو استكمال ثلاثين» ووافقه على ذلك جماعة من الأصحاب. ونقل القاضي 
عياض الإجماع عليه. ونقل النووي أيضا في شرح مسلم عن أصحابنا وغيرهم انهم 
نقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع. 
(1) فتاوي الأمام النووي المسمى المسائل المنثورة» ص 199. 
(2) الإشارة هنا إلى روضة الطالبين وعمدة المتقين للإمام يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 676 ه: 
كششدف الظطذنون 929:1. 
(3) أبو عمرو عثمان بن الصلاحء الفقيه الإمام» له تأليف مفيدة منها كتاب علوم الحديث» له الفتاوى 
المسددة» توفي سدنة 643ه: الفكر السامي 402:4. 


)4( القاضي الحسين خضر النسفي» من فقهاء الحنفية» أقام ببغداد مدة ومات في بخارى سنة 424 ه» 
له: الفوائد والفتاوي: الأعلام 237:2. 
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وت فتاوي الخناطي أحد أئمة أصحابنا إن إنسانا رأى النبي» صلى الله عليه 
وسلمء في منامه على الصفة المنقولة عنه) فسأله عن الحكم فأفتاه بخلاف مذهبى 
وليس غخالفا للنص والإجماع. فقال: فيها وحهان» أحدهما يأحذ بقوله. لأنه 0 
على القياس» وثانيهما لا» لأن القياس دليل والأحلام لا تعويل عليهاء فلا يترك من 
أحلها الدليل. وعن!! كتاب الجدل لأبي إسحاق الاسفرايئ حكاية وحهين» في أن 
الرحل لو رأى النبي» صلى الله عليه وسلم؛ في المنام وأمره بأمر هل يحب عليه 
امتثاله إذا استيقظ؟ كذا هو ف مجموع منسوب لابن الصلاح حكاه عنهابن 
الملقن2. وحكى الزركشي في الخادم عن كتاب أدب الحدل ما حكيناه عن فتاوي 
الحناطي» فلعله انتقل نظره أو سقط شيء من النسخحة. وفي المجموع المذكور لابن 
الصلاح حكاية وحهين في وحوب التمسك بالحكم من حيث هو في الحالة 
المذكورة. 

وعن روضة الحكام للقاضي شريح من أصحابنا: لو كان النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: تفلان على فلان كذاء هل للسامع أن يشهد لفلان على فلان كذا؟. 
وحهان. ونقل الزركشي عن الشيخ عز الدين خطيب الأثموني قال: أخبرني 
والدي أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: اذهمب إلى 
موضع كذا وخحذ ما فيه من ركاز ولا خمس عليك فيه. وأنه توحه إليه فوحده 
كما أخبره عليه الصلاة والسلام» وأنه استفئ الفقهاء بدمشق فكلهم أفتاه بعدم 
الوحوبء وقالوا قد ظهرت دلائل صدق الرؤياء والشيطان ممنوع من التمثيل بالنبي 
صلى الله عليه وسلم. قال وأفتاه شيخنا عز الدين بن عبد السلام بوجوب الخمس 
عليه واستدل على ذلك بأن طريق رفع القواعد النسخ» فلا نسخ بعد انقتاع 
الوحي بعوته صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إن حكيت هذه الحكاية بين يدي 
شيخخنا تقى الدين بن دقيق العيد) رحمه الله فصدق روايتهاء وزاد على ذلك أن 
الشيخ عز الدين كان يرى ذلك من باب الترحيح على تقدير صدق النائم. قال: 


1) في ط: في. 
0 عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي» ابن الملقن» من أكابر علماء الحديث والفقه» توفي سدئة 
4 هه من مصنفاته: إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» التوضيح لشرح الجامع الصحيح: الأعلام 
5155 
)3( في طَ به 
)4( عمر بن علي بن وهب المعروف بدقيق العيد» من أكابر العلماء بالأصول» ولي قضاء مصر وتوفي 
بالقاهرة سذة 702 هه له عدة تصائيف مئها: إحكام الأحكام: الأعلام 56 
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وأظن أنه أراد بالترحيح أن رواية الجمهور وحوب الخنمس نصاء ورواية هذا شاذة 
ف مناه والأول أرجح قطعاء فالعمل يما راحح, والله أعلم. 

وقال الأبي في شرح مسلم ما نصه: قال القراقي: واختلف الفقهاء لو قال 
لرائيه: امرأتك طالق ثلاثا وهو يجزم أنه لم يطلق ثلاثا. هل يلزمه الطلاق ثلاثا لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا؟ أو لا يلزمه شيء؟. قال القرافئي: وهو 
الأظهر» لأن إخباره صلى الله عليه وسلم في اليقظة مقدم على إخباره في القوم؛ 
ولأن احتمال الغلط في ضبط المثال في النوم أرحح من الغلط في ضبط عدم 
الطلاق» لأن هذا لا يختل إلا على النادر من الناس» وأما المثال في النوم فلا ينضبط 
إلا للأفراد من الحفاظ لصفته صلى الله عليه وسلم» والعمل بالراحح واحب. 

قلت: ونزلت» فيذكر أن الشيخ (الفقيه)!؟ ابن البراء كان يقرئ في مسجد 
القبة من تونس© فأتاه رحل وقال له: رأيت البارحة النبي صلى الله عليه وسلم 
وقال لي: قل لفلان يعطيك حبة» فقال له الفقيه: قال لي أنا في اليقظة لا أعطيك 
شيئا. فذهب الرحل فدخل على الرحل الصالح أبي عبد الله المشتهر بالمغربي في 
موضعه القريب من المسجد المذكور فأعطاى فقيل له إن الرحل يتخر ص» فهال 
الشيخ: لو علمت أنه محق لأعطيته الدنيا. انتهى كلام الأبي. 

وقال شيخ شيوخنا محب الدين الفيشي/6 في تكملة السيرة الشامية ما نصه: 
قال النووي: أما إذا رآه يأمره بفعل ما هو مندوب إليهء أو ينهاه عن منهى عنى 
أو يرشده إلى فعل مصلحة» فلا خلاف ف استحباب العمل على وفقف لأن ذلك 
ليس حكما عجرد المنام» بل بها تقرر من أصل ذلك الشيء.انتهى. 

فحاصل ما تقدم كله أن الرؤيا حق» فإن وافق المرئي صفته فلا تأويل» وإلا 
فيؤول. وكذلك أوامره إن وافقت بقيت على ظاهرها وأفادت تأكيدا وإرشادا 
لمصلحة وإلا أولت» وهو مقتضى كلام النووي هذا الأخير. ولو قال قائل: إن 
هذه الأخبار المنقولة عنه» عليه السلام؛ في النوم تترل مترلة ضعيف الحديث وشاذه 


(1) زيادة من ط. 

)2( تونس: مدينة بإفريقية» محدثة إسلامية» يدنها ويين القيروان مسيرة ثلائة أيام: الروض المعطار» ص: 
3. 

(3) أبو عبد الله محمد بن محمد محب الدين الفيشي» فقيه مالكي» ولد سنة 917ه» له تأليف منها: شرح 
العشماوية: شجرة النور الؤكية 406:1. 
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فيعمل به في الفضائل و تحصل به الشواهد والاعتبارات» لم يبعد ذلك لأن الشارع 
م يلغ الرؤيا عن الاعتبار أصلاء سيما رؤياه عليه السلام ال هي حق ومعصومة 
من تمثيل الشيطان. وقد اعتبر الشرع جنس الرؤيا إذ جعل منها ميشرات» وجعلها 
حزء من ستة وأربعين حزء من النبوة. نعم تخالف أخبار الرؤيا أخبار اليقظة في أن 
أذ الأحكام من الكتب والسنة وفهمها له طريق معلوم مدون مهذب ف أصول 
الفقه والنحو وغير ذلك با يتوقف عليه الاحتهاد» وتأويل ما يؤول من الكتب 
والسنة يؤول على تلك الطريقة بخلاف أخبار الرؤياء فإن لفهمها وتأويل المؤول 
منها طرقا غير ذلك لا تكاد تنضبط» ولذلك لم يكلفنا الشرع بالعمل عمالولاتما 
لغموضها ودقة مدركها وخحفي إشاراتها. فإن فهم الإنسان منها ما يوافق المشرورع 
عمل به. وإلا توقف من غير أن يحكم ببطلانها جملة. ولنقصر عنات الكلام فإن 
للعلم ف مباحث هذه المسالة مالا واسعاء وللنظر فيها مرمى شاسعاء ولو تتبعناها 
خحطر لنا فيها من المباحث المؤيدة بالأدلة الى هي على الركون إليها بواعث» لطال 
المقال» وتعارضت الأنقال» وتقارب ما بين الأصل والفرع» بشواهد العقل 
والشرع؛ وبالله تعالى نستترل!2 عزيز التوفيق» ونستهدى سواء الطريق. 


(1) في ط: والله يستنزل. 
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ذدكر خروجنا من بلاد أوكرت 
وهى آخر البلاد التى هى تحت طاعة الشريف صاحب 


كان رحيلنا من هذه البلاد صبيحة يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الأولى 
قاصدين إلى واركلاء وخخرج معنا جملة من أهلها قاصدين الحج. وأخذنا على 
طريق وادي لعكيدن ومعنا رحل من عرب الخنافسة اكتراه أمير الركب يدطم على 
الطريق. ومعاطن المياه كثيرة ف هذا الوادي» قل ما يخلو يوم من منهل» وماؤه 
عذب غزير» وفيه يقول أعراب ذلك البلد: 

واد امكيدن مانعطش فيه كليومنجيءعلىما 

إلا أننا وحدنا غالب المناهل قد دفنها أولاد محمد عرب توات» خائفين من 
عدوهم من!! سعيد أن يغيروا عليهم» فطمسوا ما ف طريقهم من الماء لأحل ذلك» 
ولم نرل نسير مع ذلك الوادي نرد الماء يوما بعد يوم في أيام بلغ بردها الغاية: 
وأفرط إلي غير ماية. إلى أن نزلنا عاشر يوم على قرية يقال لما والآأ» بعدما قطعنا 
قريها رمالا كثيرة يحار النظر ف كثرتها وصعوبتهاء وقاسينا منها شدة» ولقيت الإبل 
أضعاف ما لقيناء وعلمنا عند ذلك حسن ميالغة القائل: اللهم صل على سيدنا 
محمد عدد الرمال. 

ولولا أن هذه القرية ف مثل هذه المفازة ما حسن تسميتها قرية» إذ ليس فيها 
إلا نخلات معدودة قد يبس أكثرهاء وبقيت حدرات تسفى عليها الرياح 
وحجرات من جريد النخل» وعرش من الحريد مرفوعة من الأرض مقدار القامة) 
يبس فيها تمر ذلك النخل» إذ لا يقدرون على وضعه على الأرض ثلثلا يغلب عليها 
الرمل فيذهب أدراج الرياح» ولم نحد في هذه القرية إلا رحلا واحدا ومعه نساء 


(1) في ط: ابن. 
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من قرابته يعوطن» وهو من ذرية رحل من الصالحين عه سيدي محمد بن موسى 
مدفون في تلك القرية عليه بناء» وزعموا أنه أول من بئ تلك القرية وأحياها 
وفجر ماءها وغرس نخيلهاء والعرب يحترمون النازل يما بحرمته» ويتأثر من تعدى 
عليه منهم بذلك» ويأتون ببعض صدقاقم إليه. وقد وحدنا ثْ روضته سفرا من 
نوازل البرزلي بخط الإمام ابن مرزوق» قد أفسد القطر حانبا منه. ومعه إحازات 
لبعض السادات القادرية!» بخط مشرقى» وكثر تعجبنا من وصول ذلك إلى هذه 
القرية. وما كنا نظنه إلا من كتب سيدي محمد بن إسماعي ل © الذي مات 
بتكورارن» فإنه لما مات هناك سنة أربع وستين خلف كتبا كثيرة وأوصى ينا لخادم 
الروضة النبوية» وأوصى بأن يصبر شخصه بصيبر وكافور» ويحمل إلى المديية 
المشرقة يدفن فيهاء وعين كن يخمله نموا من ثلانماثة دينار من متخخلفه وكان له 
فرس أدهم من عتاق الخيل وأوصى به للجهاد» وأعتق عبيده ودفع لكل حصة من 
ماله» فلما مات أنفذا أهل البلد وصيته إلا في حمله فافم لم يجدوا من يحمله 
معتلين بخوف ظلم الولاة عصر والحجاز أن يطالبوهم عاله إذا رأوا حنازته محمولة 
من العرب» ويقولون ما فعل به هذا إلا وله أموال تفوت الخصرء قدقفتنوه ف 
بلادهم بعدما هم بعض التجار بدفعه. وبقيت كتبه هناك مدة ثم حملوها إلي القليعة 
فارين يما لما بلغهم أن متولي البلد يتحدث بأخذهاء ولم تزل هناك إلى أن ذهب 
سيدي علي ابن الشيخ الحفيان للحج بعد ذلك بسنين» فبعتوها معه وضاع كثير 
منها بسبب ذلك. وقد رأيت بعضها بالمدينة المشرفة» ورأيت زمام ما وصل منها 
وليس يشبه ذلك عدة كتبه. وقد أخبرئ بنفسه رحمه الله قبل موته بسنة لا لقيته 
بفجيج أن كتبه تبلغ قريبا من ألف وخمسمائة تأليف» والذي بلغ منها إلى المدينة 
المشرفة نحو من مائة وسبعين سفرا رأيت منها حملة كثيرة» وهى كتب نفيسة حدا 
اقنيى أكثرها لما كان عدينة اصطنبول» اشتراها له الوزير الأعظم بسبب حكاية 
وقعت له معه قبل أن يتولى الوزارة» وذلك أنه لقيه ببغداد عند ضريح قطب الزمان 
عبد القادر الخيلان» والوزير إذ ذاك مصروف عن عمالة كبيرة من أعمال السلطان 
فهو يتخوف من غائلة السلطان ويأمل الوزارة. فقال يا سيدي» ادع الله لي فإن 
(1) نسبة إلى القطب أبي محمد عبد القادر الجيلائي» المتصوف الشهير» توفي ببغداد سنة 561 ه: مرآة 
المحاسن» ص: 249. 

(2) محمد بن إسماعيل: عالم فاضل» توفي بتكورارين عام 1064 ه: صفوة من انتشر» ص: 222. نشر 
المثاني 69:2. 

(3) في ط: أنفذ. 
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توليت الوزارة فاقترح علي ما شئت. فلما ذهب سيدي محمد بن إسعاعيل إلى 
القسطنطينية وحده قد تولى الوزارة» فأكرم مثواه وأحسن نزله. فال له شأنك 
وما تقترح ؟. فقال له: إن كذه المدينة كتبا نفيسة وليس لي ما أحصل به أمنيي 
منها. فبعث إلى دلال الكتب وقال له: كل ما يقع بيدك من الكتب فاعرضه على 
ذلك دأبه مدة إقامته هناك. وكان هذا الرحل أعجوبة في سائر أحوالف فإنه من 
حصل حانبا عظيما من العلوم الشرعية» ولم يخل من حانب الأذواق والوهبية» 
وحال البلاد شرقا وغرباء فلم يدع المغرب الأقصى ولا إفريقية ولا بلاد السودان» 
وأقام عصر مدة» نحوا من سبع سنين ف حياة الشيخ اللقاي. وأحبرن أنه حتم 
المختصر بالأزهر سبع مرات» ولقي مشايخ ذلك الوقت» وحاور عكة والمدبنة 
مدق ودحل اليمن وادعى فيه المهدية أو ما يشاكلها فلم يتم له ذلك» ودخحصل 
العراق وأقام مدة ببغداد وانتسب للشيخ عبد القادر» وأخذ العهد على طريقه» 
ودخل في حملة اتباعه. ثم ذهب من هناك إلى القسطنطينة» وهو ث كل ذلك 
يصرح عا في نفسه من الإمارة ولا يكين» غير متهيب صولة سلطان ولا غيره. ثم 
زروق. وقال لي: إن قد أذن لي في نصرة الدين وإظهار الكلمة» وأحبرني بذلك 
من لقيته من الصالحين. وقد جئت إلى هذا الشيخ أستأذنه؛ فأنا أنتظر الإذنذ من 
قبله. وتركناه هناك إلى أن بلغنا بره أنه بلغ إلي سواحل البحر الغربي وزار سيدي 
عبد السلام بن مشية (0. وأقام بتلك البلاد مدة ول يتم له ما أراد» وكان أظهر 
أمره قبل ذلك بسنين عديدة بالسوس الأقصى فلم يتم له الأمر. ثم كر راحعا من 
حبال غمارة إلى القلعية» وأقام ب؛ما مدة ثم سار من هناك إلى أن خرج إلى فجيج 
وأقام يما مدة ولقيته بما أوائل سنة أربع وستين» فطلب منا المساعدة على ما 
يحاوله» فلم يصادف عندنا ما يحب» وأظهرنا له حلية أمرناء وأنا لسنا من يتعرض 
لما ليس من شأنه» ولا تمن له قدرة على أقل ما يحاوله. فلما تحقق ذلك منا أظهر 
التأسف والتلهف على ما مضى من عمره وسعيه في غير طائل. وقال: إني حلت 
حوانب الأرض فلم أحد من يبكي الإسلام بالعين الى أبكي كماء فوالله ما كذبت 
ولا كذبت إلا أي عسى أن أكون قد غلطت في فهم ما أخبرت به فإ رأيت 
(1) أبو محمد عبد السلام بن مشيش» متصوف عارف» له الصلاة المشيشية» توفي مقتولا بجبل العلم سنة 
2 ه: مرآة المحاسن» ص: 249. 
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ابي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أنت عالم وغ وسلطان» فأما العلم فقد 
حصلت منه ما قسم لي» وأما الغ فإ لا أعدم الخنمسمائة دينار أو ما يقارفا 
مي طلبتهاء وأما السلطنة فلعلها سلطنة الآخرة» وكنت أظنها في الدنيا. وأنا الآن 
تائب ثما أنا فيه» عالم أن الله لم يرد بي ذلك» فنييٍ الرحوع إلى الحج والزيارة» ثم 
أستوطن حوار الشيخ عبد القادر الجيلان أعبد الله حى أموت. ففارقناه على هذه 
النية» فذهب من هناك إلى تحورارن ومات بما. وكان رحمه الله يتتحل السيمياء 
والكيمياء ويحسن الوفاق ويخبر عن نفسه ببعض ذلك. ولو استقصينا أخخباره لطال 
الكلام. ومن محاسنه أنه لما دخل إلى طرابلس قال له عثمان باشا: اقترح علي» 
فقال له: إن أريد أن تحرر كل من في مملكتك من الأشراف فلا يعطون شيئا نما 
يعطيه غيرهم» وتحرر حيران الشيخ زروق. فعد من في عمالته من الأشراف» فوحد 
نحوا من خمسمائة داره فحررت كلها ولم يؤخذ منها شيء إلى الآن. ولعمري إنها 
لفعلة حسنة. أنشد عند تأسفه على ما مضى من تطوافه في البلاد على غير طائل: 
إوافىأ 
مقيناها خطى كتبتا علينا 2 ومن كتبت عليه خطى مماها() 
وأرزاقً اانا ممتفرقاتة فنمن ل ته هن اناما 
ويزاد بعد هذا البيت: 
ومن كتبت منيكةٌ بأرض فليس يموت بأرض سواها 
وأنشدن أيضا: 
[كامل] 


فسد الزمان كما كرى فن جاله وكذاعوائِدُ آخرالأزمان 
وأولى من هذا قول الآخرا©: 


إوافى] 


)1) ورد البيتان في لمح السحر» وقال المصذف إنهما مكتوبان على قدبر المتنبي: لمح السحدر» ص: 211. 
)2( ورد بلا نسبة في التمثيل والمحاضرة» ص: 247. لمح السحرء» ص: 181. 
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يفوتو الزإان نغ فقيناة وهم فسدوا وتنا فتنيسد الزهناة 

وبالجملة فهذا الرحل كان أعجوبة زمانه ونادرة وقته سخحاء وذكاء ودهاء 
ونحدة وعلو همة وعبادة» لولا ما ابتلاه الله به من وسوسة الإمارة الي توسوس في 
دناغه» قله تئفة يشكن اق مكان وال يقر له معها قأرطن. قوار تسال الله العقو 
والعافية والمعافاة من كل ما يقطع عنه عنه وكرمه. 

ثم ارتحلنا من قرية والا ونزلنا ضحى بينها وبين القليعة» ولحق بنا هناك 
سيدي علي بن الشيخ الحفيان» وهو أخو أمير ركبنا سيدي محمد» ولحق معه 
حجاج من أهل تحورارن. ثم ارتحلنا من هناك في يوم عاصف لم نر مثله فيما تقدم 
من سفرناء لقي الناس فيه كلالاء ولا تفتح العين إلا ملئت رمالا. فال ركبان 
بأرديتهم مترفلون!2» والمشاة يحانب الإبل قهرا يرملون©. ونزلنا بالقليعة» تصغير 
قلعة» وهي قرية حصينة على حجر صلد في سفح حبل منقطع عنه» ورما آبار 
كثيرة طيبة الماء» ونخيل ليس بكثير. وهي من طاعة سلطان واركلاء وما عامله؛ 
وهمته على قدر همة مستعمله. وقد أخحبرئ من رآه أسود حاتي الرحجل عاري 
الرأس» في ملاءة وسخة» ومع ذلك يتحاكم إليه أهل قريته ويذعنون لأمره. وهذه 
القرية كان يترل الشيخ الحاج الأبر سيدي أبو حفص ابن الولي الصالم سيدي عبد 
القادر بن محمد بن سليمان ابن بوسماحة» ويعرف عند أهل بلده بسيدي الشيخ» 
وأولاده ح الآن يدعون أولاد سيدي الشيخ» وله حرمة وصيت في هذه النواحي 
بلهاا؟ وصحرائها. خحصوصا ولده هذا سيدي أبو حفص» فله هدي وصيت حسن 
وتنسك» مثابر على فعل الخيرات من جهاد وحج. فقد أفن عمره في التردد على 
الخرمين الشريفين» ورعا رحع من الطريق قبل أن يصل. ولم يزل كذلك إلى أن 
توثي في سنة إحدى وسبعين وألف» ودفن عند والده عقبرقم المعروفة بالأبيض» 
قرب بوممغون. وقد حججنا معه سنة تسع وحمسين.» وقفلنا معه إلى توزر“١ل‏ 
وزرناه مرارا عديدة» ولقيناه بعد ذلك في حجة سنة حخمس وستين ونحن قافلون» 


(1) مترظون: من رفل؛ أي جر ذيله وتبختر: لسان العرب: وفل. 

(2) يرملون: من الرمل؟ وهو الهرولة: لسان العرب: رمل. 

(3) في ط: يمها. 

)4 توزر: مدينة في أقصى إفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد معمورة» بينها وبين نفطة 
عشرة فراسخ وأرضها سبخة بها نخل كثير: معجم البلدان: توزر. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 
1 


-111- 


وتؤثر عنه كرامات وله أتباع» وكان يسير غالبا للحجاز بنسائه وأولاده. ويعامله 
الناس كثيراء الأمراء فمن دوم» ويتبركون به. 
ثم ارتحلنا من القليعة وسرنا نصف يوم والخبل عن عينناء قي يوم عاصف. إلى 
أن صعدناه عشاء وبتنا. وف الغد سلكنا ف أرض وعرة حرشة: إلا أنا وحدنا يما 
الكل للإبل فحمدناها. والطريق ف غالبها يسلك في شعاب تنساب بين فدافد!» 
انسياب الأرقم» فمن رآها من بعيد ظنها أرضا بيضاء يتصل بعضها ببعض وهي 
تتقطع تقطع السحاب. وفيى اليوم الرابع حثنا إلى ماء يقال له زيرارة» وهي بفر 
طويل حدا متوحد ف بسيط من الأرض بين حبلين» أحدهما من رمل» وماؤها حلو 
حداء وفيه يقول أعراب ذلك البلد: ما أحلى ماءك وما أبعده يا زيرارة. فلما 
تحاوزناها حصلت للركب روعة لخبر أحبروه أن بازائهم قوم من العرب يريدون 
الإغارة» فشمر الناس للقتال وأخرحوا عدقه وهيؤوا آلة حريهم فلم يلقوا كيدا. 
وتبين بعد ذلك أن الخبر لا أصل له. وبات الحجاج في تلك الليلة على ماء يقال له 
الخديد. و ثاني يوم منه» وهو سادس يوم من رحيلنا من القليعة» نزلنا على ماء 
يقال له ولت دغير ضحى يوم الجمعة التاسع والعشرين من جمادى الأولى» وهو 
بئر واحد غزير الماء في بسيط من الأرض بين حبلين» لا يخلو من العمارة قي الغالب 
عمن يجاوره من الأعراب. وغالبهم أهل عافية لا إذاية فيهم. 

ثم ارتحلنا منها وأحذ الناس ماء أربع ليال» ومررنا في طريق بأسفل واديهاء 
وفيها تل في بسيط من الأرض به رسم مسجد وقبورء وكأنه مزارة» فصلينا به 
الظهر.» وزرناه بحسن اعتقاد لأنه محل تعبد في أرض قل ما يذكر فيها اسم الله 
كثيرا. وقد سألنا الدليل عن ذلك الموضع فأبرنا أنه مصلى السيد الاج أبي 
حفص» والرحل من الصالحين يسمى الاج يوسف. وعن عينه ف شعبة من تلك 
الشعاب ماء يقال له أبو الرغاوي. ثم بتنا تلك الليلة أسفل من العقبة الي يطلع 
منها إلى الحماد. ولم يسر الركب في ذلك اليوم إلا نصف مرحلة لأنهم وحدوا 
الكل كثيراء فظلت الإبل راتعة» وصحابتها أمامها هاحعة. وتسوقنا هناك فئة قليلة 
من الأعراب بغنم قليلة تخاطفتها الحجاج بأغلى من لطول عهدهم باللحم ثم 
ارتحلنا غدا وطلعنا الحمادء وتراخى الناس ف السير أيضا لأحل الكل تراخيا 


(1) الفدفد: المكان المرتفع: لسان العرب: فدد. 
(2) في ط: وصليناء 
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أورثهم زيادة رحلة ألحأقم إلى سير حاد مخافة العطش», إذ لا ماء من المورد 
المذكور إلى واركلا. 


ثم بتنا تلك الليلة وقد قل الكلأء وأنذر قلته بالطلوع إلى سطح الحماد الكبير 
الذي قل متله ث بلاد المغرب. ثم ارتحلنا غدا وطلعنا إلى السطح المذكور» وهي 
أرض جحرداء -حرشاء لا علم فيها إلا المراير»» الى شقت عل سار كه ترق 
وأرحاء!© على الطريق مبنية» هي لمتأملها عن الدليل مغنية. 

نم بتنا تلك الليلةه وهي ثالئة الليالي» بواد معشوشب انتفعت فيه الإيل؛ 
ونزلناه عند العصرء ثم ارتحلنا غدا قي يوم عبوس قمطرير» ذو قنامكا وزمهريرء 
ل 1 أرضه سعاؤه» قد سخرت فيه الرياح 
للرمال» تحملها أمامها كالجخبال» حى لا يكاد الرحل أن يعرف مسايره» ولا يسمع 
مسامره» وسايرتنا ذلك اليوم حي الليل» والرمال أمامنا كالسيل» ولقينا من ذلك 
ما نقص علينا عافية تلك البلاد» واستسهلنا معه ذهاب الطريف والتلاد» أستغفر 
الله بل العافية لا يعدلها شيء» اللهم عافيتك أوسع لي. 

ثم بتنا تلك الليلة وقد كلت الأبدان» وتشايمت ألوان الأحرار والعبدان» 
وهي الليلة الربعة» لألوان التعب حامعة» كأنها رابعة ليالي القادسية!» أو إحدى 
الليالي النابغية. ثم ارتحلنا غداء وسلكنا قي أرض كأنفها المحشر ومحل المنشرء إلا أنها 
ليست بيضاء ولا نقية» بل سوداء شقية» لا تسمع فيها إلا #مساء ولا يسلك 
الدليل فيها إلا حدساء لم تضع الإبل رؤوسها إلى الأرض» كأنها سائرة ليوم 
العرض» ف أرض مزقت من حروشتها النعال» وآلمت أخفاف الإبل وحوافر 
البغال» فلففنا على الأرحل الخرق والرقاع» كأننا في غزوة ذات الرقاع©) نتعارج 


(1) المراير: جمع مرة» وهي شجرة أو بقلة» وهي من أمرار البقول: لسان العرب: مرر. 

(2) المؤزاير: : جمع مزير» وهو الشديد القلب القوي: لسان العرب: مؤزر. 

)3( الأرجام: والرجام؛ الحجارة المجموعة على القبور: لسان العرب: رجم. 

(4) القتام: الغبار: لسان العرب: قتم. 

)5( القادسية: بينها ويين ونه حي و وسكا نينا ويدن العذزيب أربعة أميال» ودبهذا الموضع كان 
يوم القادسية بين سعد بن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 
6 من الهجرة» وقاتل المسلمون يومدٌدٌ وسعد في اللقصر ينظر إليهم ؤنسب إلى الجين» وذكر أصحاب 
الفتوح أن القادسية كانت أربعة أيام» فسموا الأول يوم أرماث» واليو م الثاني يوام أغواث» واليوم الثالث يوم 
عماس» وليلة اليوم الرابع ليلة الهرير» واليوم الرابيع سموه يوم القادمية» وكان الفتح للمسلمين» وقتل رسددم 
جازويه ولم يهم للفرس بعده قائمة: معجم البلدان: القادسية. 

(6) وقعت غزوة نات الرقاع في محرم من السنة الرابعة للهجرة: شذرات الذهب 11:1. 
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ف أرض صفصف قاعء هي في ما رأينا شر البقاع» وقد فرغ من عند الناس الطعام 
والشراب» وتعوضوا منهما الرمل والسراب. وكثير من الناس يظنون أنهم ييحصلون 
تلك الليلة واركلاء فكان الأمر على خلاف ما أملوه» وفوق الحساب الذي 
عملوه. 
ثم بتنا تلك الليلة أيضا ف أرض كال قبلهاء ونراها في االجوع والعطش 
أعظم منها لا متلهاء ثم ارتحلنا غدا وهبطنا من الكرب» بعد شدة الكرب» قبل 
الظهر بقليل» والجسم من كل منا عليل» وأنشدت لبعض الإخوان في ذلك اليوم: 
زواف] 
لئن طال الجمالدُ لقد حّمدنا ‏ بهشل الله عاتهةالحماد 
سبلغ سالينَ وفضل ربي 2 علسا كل يوومفي ازديادٍ 
سَيحسنُ في التشاهي دون ريب 2 كما قد كان أحسن في الهادٍ 


وتراءى لنا نخل واركلا كأنه سحابة وطفاءا؟ أو ناقة عجفاى يتقطع 
السراب دونه» وكثير من الناس لا يفهمونه. فدخلنا واركلا قبل غروب الشمس» 
ونزلنا باب المدينة المسمى باب السلطان» وكان من لطف الله بالحجاج أن صادف 
دخوهم دخول قافلة من أعراب الأرباع قدمت بسمن كثير وغنم وابل وزرع؛ 
اشترى الناس ما احتاحوا إليه بأرخمص ثمن» وقدمت أخرى بعدها بيوم تحمل مثل 
ذلك وأكثرء فتنعم الناس في اللحم والتمر والسمن» واشترى الحجاج غنما كثيرة 
حي كأن تلك الليالي الثلاث الي أقاموها ليالي مئ من كثرة اللحم. 

وكان دخحولنا للمدينة عشية الخميس» وأقمنا يما يوم الجمعة واليومين اللذين 
بعده» ودخلنا للمدينة لخضور صلاة الجمعة» وصلينا بجامع يسمى حامع المالكية 
وخخطب الخطيب بخطية أكثر فيها اللحن والخطأ والتحريف» والتقدم والتأخير» مع 
إدغام أكثر حروفهاء حى كأفها همهمة» فكنت أتخوف ألا تصح لنا معه جمعة إن 
كانت صلاته كخطيتف فنجى الل فأحسن ف قراءة الفاتحة. فما ظننا أن صلاتنا 
معه مجزية» ودعا في حطيبته للإمام المهدي ثم للسلطان الأعظم الخاقان الأفحمى 
محمد بن إبراهيم بن مراد» ثم لسلطان بلده مولاي علاهم. فلما فرغ من الصلاة 


(1) الوطفاء: الديمة السح الحثيثة: لسان العرب: وطف. 


00 


بعئثت بعض أصحابنا ليسأله عن المهدي المدعو له في الخطية» أهو المنتظر أم أحد 
المنتحلين ذلك ممن مضى» فسأله عن ذلك فإذا هو لا يفقه شيئا من ذلك» وقال: 
اللطالى ما لذ عله وتام فعلمت أنه إما وحد الخطبة مكتوبة في صحيفة 

عنده فحفظها كما وحدهاء إلا أنه لم يحرر حفظها ونقلهاء ولعلها من خطب 
بعض من كان في أيام المهدي بن تومرت!7" زاد فيها هذا الدعاء للإمامين اللذين 
ف عصره. 

ثم بعد الصلاة طلعنا للمئذنة» وهي مشرفة على المدينة كلهاء فنظرنا إلي 
أطرافها ووسطهاء وكنا نستقلها قبل ذلك» فإذا هى مدينة طا سبعة أبواب» وهى 
ف وسط خخط من النخل» ومساحة المدينة بالتخمين نحو من نصف فرسخ8 ف 
مثلفى محيط با خحندق مملوء ماء من كل حهاقاء لا يصل أحد إلى سورها إلا من 
ناحية الأبواب» وقد خلا كثير منها بسبب فتنة وقعت فيها قبل قدومنا بنحو من 
شهرين. وذلك أن طائفة منهاء وهم بيضة البلد وعصبة أهلها اتهمهم الأمير بالقيام 
عليه فاتفق مع رعيته على قتلهم كلهم؛ وأن لا يفلتوا أحدا منهم كبيرا أو صغيرا. 
فأمر بسد أبواب المدينة» وتقدم إلى من هو نخارج البلد من الأعراب أن يترصدو!» 
حارج السور» فمن أفلت من البلد قتلوه. فقام عليهم بالسيف بغتة هو ومن معه 
فقتل منهم مقتلة عظيمة نحوا من الماثتين» ولم يسلم منهم إلا من تسور حدار 
السور إن لم يلقه الأعراب أو افتدى منهم. وهي فعلة شنيعة عدت من هفوات 
ذلك الأمير» وأسقط ذلك مترلته عند كثير من الناس. مع أنه معروف قبل ذلك 
بحسن السيرة» وأورث ذلك شحناء بينه وبين أخواله أولاد الشيخ أحمد بن حلاب» 
فإن أمه أحت الشيخ أحمد» وكانوا قبل ذلك شيعة له وكم تمكن من البلد. 


)1) ابن تومرت: أبو عبد الله محمد بن عبد الله فقيه عالم» مؤسس دولة الموحدين بالمغرب» أقام بالمشرق 
مدة قبل أن يعود إلى المغرب للقيام بدعوته» من أهم كتبه: أعز ما يطلب. توفي سنة 525: شرف الطالب» 
ص: 61. شْجرة النور الزكية 204:1. ١‏ 

(2) في ط: هو. 

(3) الفرسخ: أصله فارسي دخل العربية بمعنيين» يدل الأولعلى الزمن» والثاني ارتبط بمسافة اتفق ق على 
تحديدها بالمسافة التى إذا مشاها الرجل قعد واستراح» وهي عذد بعضهم سدّة أميال» غير أن الفقهاء 
المسلمين قدروا الفوسخ بثلائة اميال: لسان العرب: فرسخ. معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية» ص: 
7 

(4) في ط: يرتصدواء 
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الكتب فإذا عنده أحزاء من الموطإ ومن البخاري ومن الإكمال!!» وبعض شراح 
المختصر© والرسالة!© غالبها لم يكمل. 

و حبسي لطعام صنعه حي -حانت صلاة المغرب» فدتخحلنا!) المسجد بازاء داره 
لصلاة المغرب» وهو مسجد متقن الصنعة بحصص الأرض والخيطان» على بابه 
أماكن وثي حوانبه معدة للوضوء وقضاء الحاحة» ومكان لتسخين الماء» فأعجبيئ 
غاية. فلما دخل المؤذن كبر في أذانه أربعا أول الأذان وأربعا آخخراء فأنكرت ذلك 
في نفسي إذ القوم مالكية في ظين. فلما دخخل الناس للصلاة ابتدروا زوايا المسجد 
يتيممون» فقلت عجباء هؤلاء كلهم من ذوي الأعذار؟ . ثم وقع في نفسي أفم 
عزابة روافض. ثم سألنا بعد ذلك فإذا المسجد مسجدهم يصلون فيف وهوق 
معروف كوا وهم طائفة من الإباضية!» من أتباع عبد الله بن إباض يوافقون 
المعتزلة في أكثر عوائدهم» كنفي الرؤية والقول بخلق القرآن» ويبغضون بعض 
الصحابة» وهم كثيرون في تلك البلدة. وأصل مادقهم من حبال مزاب فإفم كلهم 
روافض» وبا علماؤهم» وهي عند من هو على معتقدهم معظمة. 


وهؤلاء الروافقض يسمون أشياخهم بعم فلان» فيقولون نص على هذه 
المسألة عم داود أو عم إبراهيم 


(1) الإكمال للقاضي عياض (ت 544ه): تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» ص: 93. 

)2( يقصد مختصر خليل في الفقه المالكي. 

(3) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. 

(4) في ط: فدخلت. 

(5) في ط: لهم. 

)6( الإياضية: نسبة إلى عبد الله بن يحيى بن إباض الذي خرج في أيام مروان الحمار وانتشر أتباعه 
بالمغرب: التعريفات 20:1. سير أعلام الأنبلاء 153:15. 
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غريبة أخرى: 


وأخبرن من أثق به من أهل ريغ من أشياخنا أنه مر يهم رحل قاصدا لمزاب» 
فسألوه من هو فقال: من أهل البصرةا" حئت زائرا لبلاد مزاب» فقبح الله الزائر 
والمزور» ورده مأزورا غير مأحور. 


وسألت بعض الناس عن عدم إنكار والي البلد على هذه الطائفة الملعونة» مع 
أنه ليس على معتقدهم» فأخيرن أنهم عصبيته 2 حروب تقع بينه وبين أخواله 
وأعراكم فلا يقدر أن ينكر عليهم لذلك. وهذا كله من رقة الديانة» وخيانة 
الأمانة. ولما كان آخخر أيام الإقامة سألت صاحبنا إمام المسجد هل ف البلد شيء 
من خزائن الكتب» فأحبرن أن عند الأمير خزانة من الكتب» وأنه لا عنع من أراد 
الدحول إليها. فذهيت معه إليه ودخلنا ورحب بناء وأخخبره صاحينا >ماأريككه 
فأدخلئ إلى كتبه فإذا عنده نحو من أربعين سفرا من جملتها التوضيح والتنائي !© 
وكرام وحواشي على الصغرى"). وأخرج لنا طعاما وسأل عن مسائل فقهية» وله 
بعض الإلمام يما. وحرى في الكلام معه ذكر تعارض الأصل والغالب» فطلب م 
أن أكتب له في ذلك شيئاء فكتبت له بعد الخروج من عنده ما حضر من كلام 
العلماء ف ذلك وأوردت له بعض الأمثلة. 


وحضرى عند الكتابة بينان في مدح هذا الأمير لما شاهدت من حسن خخلقه 
ولين جحانيهى وهما!©: 


[طويل] 
فإن وُلاة الأمرفي كلبلدةٍ | كشرٌ ولك نالأميرعلامُم 


(1) البصرة: مدينة بأرض المغرب» كانت مدينة مقتصدة عليها سور ليس بالحصينء؛ ولها قرى وعمارات 
وغلات: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق 531:2. 

)2( أبو عدد الله شمس الدين محمد بن إبراهيم التتائي» الفقيه الفرضي» تخلى عن القضاء وتصدر للتأليف 
والإقراء» له شرحان على المختصر وشرح على ابن احاجب» توفي سنة 2 ه: لقط الفرائد» ص: 
5.شجرة النور الزكية 393:1. الأعلام 32:5. 

)3( بهرام بن عدد الله بن عبد العزيز الدميري» حامل لواء المذهب المالكي بمصر» أخذ عن الشيخ خليل 
ويفاتفقه» له تاليف لها شروع على المكتصير: كنيز أووسيظ وصعين: وشرح مختسين ابن الحاجب» توفي 
سدنة 805 ه: وفيات الونشريسي» ص: 5. شجرة النور الزكية 345:1. الأعلام 76:2. 

4( لمحمد بن يوسف بن عمر السنوسي عالم تلمسان» من تصانئيفه: العقيدة الصغرى والعقيدة الكبرى» 
توفي سنة 895 ه: تاريخ خ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب» ص: 7 ه 2. 

(5) ورد البيتان في تاي أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 287. 
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عَلامُم علاهم إذ تحلوا بجليةٍ من العدل والممدوح رقم حلام 

وبعثتها له مع صاحبنا إمام المسجد» وهذا الإمام يدعى عند أهل بلده بيا 
سيدي) وأخوه سيدي هحتين!4) وهما معروفان بأولاد الفقيه منصور» وهما أقرب 
من رأيت ف هذه المدينة بسيرة الطلب» وما أظن أحدا منها يحسن يابا من أبواب 
أي علم: 

إوافر] 

ولكن البلاد إذا اقشعرت و صوَّح© نبثّها زعي المشيواة 

ولأهل هذه البلدة دراهم يتعاملون كا يكثر فيها النحاس» أربعة وعشرون 
ف ربع ريال. وقد أضاف أهل المدينة الركب أربع ليل ضيافة لا يأس بما. 


غريبة: 

وق باب المدينة الى نزلنا من قبله حرق كثيرة من صوف وكتان» أكثرهما 
صحيحة لا قطع فيهاء يصلح للانتفاع» وليس مثلها ما يرمى به ف العادة. وتعجبنا 
من كثرتًا مع صحتهاء ولا نعلم السبب في عدم أذ الناس طا وتركهم الانتفاع 
كال وهي لو جمعت لكانت أحمالا. ومععنا هناك أنمها تياب ا موتى» وأن من مكات 
ألقيت ثيابه الي عليه عند الموت هناك ولا تمس» ولا نعلم صحة ذلك» والله أعلم. 


من غرائب هذه البلدة استخراج عيون الماء الغزير بحفر الآبارء فيحفرون بثرا 
نحوا من خمسين قامة» ثم يصلون إلى حجر مصفح على وحه الأرض فينقرونه فإذا 
نقبوه فاض منه الماء فيضانا قوياء ويطلع كذلك بسرعة إلى فم البئر ويصير عيناء 
فإن لم يتدارك الحافر بالجذب أغرقه الماء. وم احتاحت العين إلى الكنس حصلت 


(1) في ط: سيد خير. 
(2) صوح: صوح البقل:تم يبسه: لسان العرب: صوح. 
)3( اأبيت لأبي علي البصير: الوساطة» ص: 221. وهو من شواهد لسان العرب» مادة: صوح. 
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لمتعاطي كنسها مشقة كثيرة» ورا تركوها بلا كنس للمشقة فتندثر. وقد أخبرن 
من أصحابنا من عاين كنسهم للعيون بأمر غريب» وكذلك عيون أهل وادي ريغ. 

ثم ارتحلنا من واركلا يوم الاثنين ونزلنا ببلدة قريبة منها على نصف مرحلة 
تسمى مكوسا. وهم من طاعة وادي ريغ لا من طاعة واركلا. فلما نزلنا منعوا 
الحجاج من الدحول واقهموهم انهم اتفقوا مع سلطان واركلا على أن يأن أصحابه 
ف وسط الحجاج كي يدخلوا الباب خديعة» وزعموا أنه اتفق معهم على أن يأحذ 
هو الأموال ويأخذ المغاربة البلد يسكنونما. وهذا من قلة عقوطم وبلههم» كيف 
يتوهمون أن أناسا تركوا أهلهم وأموالهم وديارهم, ابتغاء وحه الله يرضون بسك 
هذه البلاد ال لا يسكنها إلا من ضاقت عليه البلاد؟. وبات أهل البلد يحرسون 
تلك الليلة وهم في أشد ما يكون من الحقد على أهل واركلاء ينتتظرون قدوم 
العساكر من أميرهم الريغي في زحفون إليها معتقدين أن أمواهم ودماءهم حلال» 
وأهم كفار بسبب الفعلة المتقدمة. وقد سألت البعض منهم: هل يذهب أحد 
منكم هذا العام للحج فقال لي: من ذا الذي يذهب هذه السنة للحج ويدع الجهاد 
ف باب داره؟ فلا تظن أن أحدا من أهل البلد يشتغل بشيء هذا العام إلا باللجهاد. 
فاستغربت ذلك كثيرا. وسبب تومهم المتقدم في الحجاج أن بعض صعاليك 
الحجاج تمن قصده التمعش جلسوا عند سلطان واركلا وخدموا عنده وأعطاهم 
السلاح» فبلغهم ذلك» فظنوا أن الركب كلهم متفقون معه على ذلك. ثم ارتحلنا 
من هناك قاصدين وادي ريغ ف أرض ذات رمال لا يهتدي فيها إلا من مارسها 
01 

وف اليوم الثالث منها أصبحت علينا ريح باردة في مكان كثير الدمل» 
وحاءتنا من أمام حى لا يكاد الرحل يرى من بجنبه» ودامت علينا إلى الليل ولقينا 
منها شدة» وهي إحدى الأيام البْهما". 

وق الغد منها مررنا ببلدة يقال لها أكرك» وهي أول بلد وادي ريغ. ورحنا 
إلى بلدة تماسن» وهي بلدة كثيرة العمارة والنخيل» وأميرها ابن عم أمراء تكرت» 
وهو كالمستقل في بلده» وأحزل ضيافة الحجاج. وف مسجدهم صومعة وثيقة البناء 


)1( البهم: جمع بهيم» وهو الذي لا ضوء فيه: لسان العرب: بهمء 
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طويلة حدا فيها نحو من مائة درحة» على باا اسم صانعهاء وهو المعلم أحمد بن 
محمد الفاسي» وتاريخ بنائها سنة سبع عشرة وثماغاثة. 

ثم ارتحلنا منها ونزلنا تكرت» وهي قاعدة وادي ريغ ومسكن أمرائها أولاد 
محلااب. وكان نزولنا يما يوم السبت الرابع عشر من جمادى الثانية) وأول من لقينا 
بعد النزول من طلبتها سيدي محمد بن عبد الكريم التواق!؛ ولد عالم توات في 
زمانه سيدي عبد الكريم قاضي توات» وبلده بيمنطيط©. ثم حرج ولده هذا بعدما 
تفقه وبقي بواركلا أعواماء ثم انتقل منها إلى تكرت. وهو رجحل دمث الأخلاق» 
طيب الأعراق» وقد شدا طرفا من الفقّه والنحوء وله بعض الخبرة بعلم العروض. 
وقد أحزل الضيافة حهده» وخحرق إجماع متفقهة البلاد سواه وسألئ عن قوله عليه 
السلام: بئس الميت أبو أمامة لليهود والمنافقين فإفُم قالوا: لو كان محمد نبيا ما 
مات صاحبه. وظن متفقهة البلد أنه أبو أمامة الباهلي. فكتبت هم ثي معئن 
ذلك وبينت طم أنه أبو أمامة أسعد بن زرارةا» وأن أبا أمامة الباهلي إنما توق بعد 
أيام النبوة بأزمان كثيرة. 

ثم خرج بعده مف البلد مع سيدي محمد أخي الأمير» وسيدي محمد بن 
إبراهيم تلميذ سيدي علي الأنصاري» وسألوا عن مسائل كثيرة منها ألغاز الخريري 
الي يقول فيها: ما مثل قولي لكم» وفككت م ما سألوا عنه منهاء وجاء المساء 
فأنشدقم بيتا من ذلك المعيى» فقلت لطهم: 

[كامل] 


ما مكل قولةٍ قاقل يا سادئي ذهب النهارٌ وذلك الضيا فات 


(1) محمد بن عبد الكريم التواتي» له مشاركة في الفقه والنحو والعروض: التقاط الدرر» ص: 250. نشر 
المثاني 3/71:2. 

(2) في ط: تمنطيط. 

(3) روى شعبة عن محمد بن عبد الرحمن أن جده أسعد بن زرارة أصابه وجع الذبح في حلقه» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذراء فكواه بيده» فمات ققال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود يقولون هلا دفع عن صاحبه؛ ولا أملك له ولا لنفسي من الله شيئا: 
سير أعلام النبلاء 2211 تاريخ الطبري 2:9. 

)4( أبو أمامة الباهلى» اسمه الصدى بن عجلان بن وهب» صحابي» مات سنة 86 ه وهو بن إحدى 
وسبعين سدنة: مشاهير علماء الأمصار 1 

)5( أسعد بن زرارة النجاريء صحابيء من أوائل من أسلم من الأنصارء توفي في السنة الأولى للهجرة: 
شئرات الذهب 9:1. سير أعلام النبلاء 190:1. 
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فإن معن الضيا فات وذهاب النهار متحدء وهو بيت عجيب فيه دلالة على 
الخال الي نحن فيها من ضيق الوقت وقرب المغرب» وفيه إشارة إلى ما يحب عليهم 
من ضيافتناء إلا أهم قوم بله لا يكادون يفقهون حديثا. 
وثْ الغد من وصولنا إلي تكرت بعثت إلى سيدي أحمد أي الأمير بأبيات 
أستعير منهة الأى00 واليعمري2 وهى هذه: 
[سريع] 


يا سيدا يُخجل بدو الدجى 


يُدعى أبا العباس يوم الوغى 


حسنا وليث الغاب يوم الردى 


وبأي بشربيوم الننا 


لأماسينالخلالالتي إحصازها يُعجرمًّن عَددا 
قمنبللأئي على مسلم ثمأردةالككوغدا 
أنظرٌ فيه لفظةًأف كلت علي في بع ضالذيأمسكدا 
وابعث إليناسيرة اليُغمري أيضا فأنت خيرٌ من أسمعدا 


اع ل 
في أزمنةٍ قد قل فيهاالهدى 


ومُرشدافي فعلهمرشِدا 


له زلت تُحيي دارس العلم 
أبقاك ربي للهدى صاعدا 


ولم يزالوا مدة إقامتنا هناك يترددون إلينا ويسألون» واستحسنوا قصائدي 
الوتريات!6» وأخذ من سيدي محمد بن إبراهيم الكراسة الي جمعت في معان لو 
الشرطية!» والكراسة الي سميتها تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد في الدنيا 
الفانية5. أعطان مجموعا فيه عدة تآليف اغتبطت به كثيرا. وقرأ علي سيدي محمد 


)1( تقدمت ترجمته» والإشّارة هنا إلى شرحه على مسام المسمى إكمال الإكمال. 

)2( محمد بن محمد بن مديد الئاس اليعمري» مؤرخ عالم» أصله من إشبيلية ولد بالقاهرة وبها توفي سدنة 
4ه» من تصانيفه: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير: قط الفرائد» ص: 187. الأعلام 
47 

)03( توجد نسخة منها على الميكروفلم بالخزانة العامة للوثائق والمخطوطات بالرباط رقم: 194. 

)4( أقدم هذه الكراسة: المباحث المرضية فيما يتعلق بلو الشرطية» مخطوط الخزانة الصييحية بسلا رقم 
49 وأشارت الأستاذة نفيسة الذهبي إلى أنها ناقصة: إدتفاء الأثر » ص: 67. 

(5) مخطوط الخزانة العامة بالرباط» رقم: 1388د (ضمن مجموع). 
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بن عبد الكرتم شرح منظومة أي الفرج الاشبيلي في ألقاب الحديث!24» وسألون 
عن قتال أهل واركلا هل يحل طم أم لا ؟» فقلت طم: إفهم ليسوا من أهل طاعتكم 
ولا ولاية لكم عليهم. فقالوا: لحاعت اراك وق ره قلت: نعم 
إلا أنه من شرط تغيير المنكر ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه» فإنكم لا تصلون إلى 
ذلك إلا بعد قتل مئين من الناس كثيرة إن وصلتم. 


وأمراء هذه البلدة أولاد الشيخ أحهد بن حلاب» وأسلافهم من بن مرين©) 
ووالدهم هذا كان من أمراء العدل على ما يحكى عنه وأولاده على سيرته لا 
يقدمون على أمر إلا بعد سؤال متفقهتهم» وهم الذين أفتوهم يحواز ققال أهل 
واركلاء إلا أنهم ليس عندهم من يعتمد على قوله من الفقهاء» ولو كان عنلهم 
من يحملهم على الشريعة ويدلهم عليها لأقاموا الدين على وجهه. وعلى كل حال 
فهم أعدل من رأينا من الأمراء» وليس عليهم أقة الملك» بل يخرج الأمير منهم 
وحده أو مع رحلين» وهو عند أهله كواحد منهم ف حلوسه وكلامه؛ يتوصل إليه 
كل أحده وأخوه سيدي أحمد يحسن طرفا من الفقه يجالس الفقهاى وله أخلاق 
حسنة ونية صالحة» بل حل أهل البلد من فقهاء وغيرهم لهم نيات صالحات 
وأخلاق حسنة» عريون من التكبر والعجب وأشباه ذلك. ولأمير البلد حكم نافذ 
في أهل مملكته والأعراب الذين يردون عليه. وقد ضاع لنا جملان ليلة رحيلنا فبلغ 
الخبر إليه» فأححذ الذي جاء يطلب البشارة وحبسه وبعث الحرس حي أتوا بالإابل» 
فجزاه الله خيرا. وأما دراهمهم فقراريط صغيرة اثنان وثلاثون منها ف ربع ريالة. 

ثم ارتحلنا من تكرت يوم الأربعاء الثامن عشر من جمادى الثانية» وسرنا 
قاصدين سوفال في بلاد ذات رمال كثيرة» يضرب ها المثل في كثرة الرمل» وكان 
من فضل الله علينا الذي عجزت الألسن عن شكرى وحارت العقول عن كنه 
أمره» أن مطرنا ف تكرت بفضل الله ورحمته لا بنوء الخاحوز مطرا لبدت الرمل 
حي صار كالتراب» بل فاق التراب باللين والرطوبة» فلا تغمس©/ فيها الأقدام ولا 


١ )1(‏ ألف هنا 0 يحيى بن عبد الرحمن القرافي الأصبهاني» وقد صدر عن دار البلاخ بالجزائر سئة 
2؛» ضبط ضبط وتعليق: محمد شايب شريف. 

(2) بنو مرين: خلفوا حكم الموحدين بالمغرب» من أشهر ملوكهم السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
الذي دخل مراكش سنة ثمان وستين وستمائة: الحلل الموشية» ص: 171. 

)3( في ط: مدرف. 
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تحملها الرياح» فسرنا فيه على أنعم حال» ونحمد الله ونشكره لما نشاهداة من 
كثرة الرمل وعظمته. ونتخيل وقوعنا في حبائلها لولا المطر المذكور» ومعونة فصل 
الشتاء فكيف بالزمن الحرور» ونتعجب ممن يستسهل فيها المرور» على ثمرا السنين 
والدهور. 

وقطعنا تلك الرمال في أربعة أيام» إلا أنا لا نحد السير فيها إلا في اليوم 
الأخير الذي وصلنا فيه إلى سوف7» وهي خط من النخل مستعرض في وسط 
الرمل قد غلب على أكثره؛ وفيه بلاد عديدة» وماؤها طيب غزير قريب من وحه 
الأرض. أحبري أهل البلد أنهم إذا أرادوا غرس النخل بحثوا في الأرض قليلا حى 
يصلوا إلى الماع فيغرسوكها بحيث تكون أصوطا في الماء» ثم يردون عليها الرمل فلا 
تحتاج إلى السقي أبدا. ويعالخونما بعد ذلك بأبعار الإبل وغيرهاء فيضعونا ف 
أصوطًا ولولا ذلك لماتت. وكذلك يفعلون بأنواع النضر والبقول وسائر ما 
يغرسونه. وكثيرا ما يقتنون الكلاب للصيدء فإن بلادهم ذات صيد كثير» وحل 
معيشتهم منه ومن التمرء وتمرهم من أطيب ثمار تلك البلاد. وأقمنا يما يوما واحدا 
واشترينا يما ما نحتاج | إليه» من إبل. وسكئ أهل هذه البلاد ف زرائب من جحريد 
النحل» فإليها يأوون وما يخرنون. 

ثم ارتحلنا منها يوم الاثنين الثالث والعشرين من حمادى الثانية ونزلنا على ماء 
يقال له الرباح/') على نصف مرحلة من البلد» في وسط رمال تكاد أن تغلب الي 
قبلها في الكثرة. وتبعنا كثير من أهل البلد يلتقطون البعر من مترل الركب للنخل 
على حسب ما ذكرنا أولا. ولقينا هناك أعراب من طرود© بإيل سمينة للبييع 
اشترى الناس منها -حاحتهم. 

ثم ارتحلنا ونزلنا عوضع يقال له العلندا» وأصابنا فيه مطر وابل» وأقمنا بسببه 
يوما على غير ماء لأن البلد كله رمل فلا يعسك ماءء فكان الماء سبب إقامة الناس» 
وهم لا يحدونه للوضوء والشرب إلا ما في القرب معد للمراحل الى بعدهاء أو ما 


)1) في ط: شاهدناء 

(2) في ط: 1 

)4 ا 1 

(5) في ط: الرياح. 

(6) طرود: بنو طريد وبنو مطرود بطنان من بني سليم» وكذلك بنو ُرود: تاج العروس: طرد. 
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جمع ف الأوعية المطروحة حارج الأخبية أو على أطرافها يجتمع فيها ما سال منهاء 
وم نج ذة وقد سكمنا نزوالةُغاية السامة 
والناس في غايةٍ احتياج لَه وقد طلبوانانعدامة 

ثم ارتحلنا من هناك مرحلتين» وثي الثالثة وصلنا إلى ماء قريب من السبخة. 

وما وصلنا إلى ذلك الماء ضحى نحن عطثناء وأقام الناس عليه يحفرون. وف 

إحدى تلك المراحل سايرت بعض الأصحاب ضحى في أرض مستوية الخوانب» 


متقربة المطالع من المغارب» لا يكاد البصر يرى فيها أكثر من ميل من جهاتقها 
الأربع» تكاد السماء فيها على الأرض أن تقع) فأنشدته(0: 


[بحروء الكامل] 
انفرٌ بعيسيك هل ترّى 2 غيرالسمافوقالقفرى 
والأرضْ من وثثي الحيا بحست زداء أححضرا 
والعيس ينها كل شه باليل جدت في السرى 
والن اس يتبعو ها همف لالجرةهينورا 


لطيفة: 


شاهدت من صنع الله في ذلك اليوم خروج النبات من الأرض في تلك الليلة 


هذى و إعا يرى النبات فيها بعد المطبر بأيام. وما تعجنا(6 مر ذلك» أنجير نا(0 الأ 


)1) وردت الأبيات في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 325. 
)2( في ط: خضرة. 


1 


الشقيق ا 0 عت ابر ار ال ا 
عافتنا ذلك ى أرط لقرازة وفنا متاق اانه وف القدرة الباغرة: 


ثم ارتحلنا من ذلك الماء ويتنا على -حد السبخحة" الي هي على حد قرى 
نفزاوة» وأظن أنها آخر سبخة سيدي أبو هلال الي لم ير مثلها في سباخ الأرض 
كلها طولا وعرضا وكثرة ملح, إلا أن هذا الطرف منها قل ملحه وغلب عليها 
الرمل. ودخخلناها إثر سعاءا©» فقاسى الناس فيها شدة. ولح يهتدوا للطريق إلا بعد 
هنيئة» وسلكت فيها على صراط غير مستقيم أرق من الشعر وأحد من السيف 
معن لا حساء لا عشي فيه إلا بعير واحد إثر بعير» ومن أعرض عنه وأشاح عينا أو 
شثمالا رعا تسيخ رحلاه في الأرض» وخرجنا منها ظهرا بعد مشقة عظيمة. 


وحدنا في تلك الرمل الي هي خارج السبخة أشجارا كثيرة من الرّكما» له 
زهر أبيض لا يشك من رآه أو شم رائحته أنه يامين في شكله ولونه وريحه. 


ثم رحنا ذلك اليوم إلى قرية من قرى تفزاوة» وذلك أول يوم من رحب. 
وبلاد نفزاوة هذه قرى كثيرة تقرب من الألف» كل قرية منفردة وحدها على نشز 
من الأرض بنخل مجتمع بإزائهاء وماؤها فيها حياض واسعة في وسط ذلك النخل. 


(1) في ط: أخبرني 

)2( عبد الرس نس ره الثعالبي» فيه مفسر» من أعيان الجؤزائر ووجوههاء ولد سنة 2786 
رحل إلى المشرق» له عدة مؤلفات» منها: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» توفي سنة 875 ه: فهرس 
الفهارس 732:2, الأعلام 331:3. 

(3) الحج: 63. 

(4) السبخة: أرض مالحة» أو أرض نات ملح: لسان العرب: سبخ. 

(5) أي بعد مطر. 

(6) الرتم: نبات من دق الشجر: لسان العرب: : ردمء 

)7( نفزاوة: مدينة من أعمال إفريقية» قال البكري: : وتسير من القيروان إلى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب» 
وبمدينة نفزاوة عين تسمى بالبربرية تأورغي وهي عين كبيرة لا يدرك قعرهاء ولمدينة نفزاوة سور صخر 
وطوبء ولها مدتة أبواب وفيها جامع وحمام وأسواق حافلة, وهي كثير 5 النخل واأثمار» ويين مديئة نفزاوة 
وقابس ثلائة أيام» وقد ضبطها ياقوت بكسر النون ووردت عند ابن خلدون بفتحها: معجم البلدان: نفزاوة. 
رحلة ابن خلدون» ص: 268. 

(8) ساقط من ط. 


-125- 


والعجب من كون الماء فيها إنما يبرز في الغالب من الأماكن المرتفعة. وقراها شبيهة 
بقرى ريف مصرء إلا أن الأرض غير الأرض» وماؤها حلوء والحجاج يزعمون 
أصل تسمية هذه البلد بنفزاوة أكما كانت فيها ألف زاوية فقيل لها ألف زاوية» ثم 
تصرف في التسمية فسميت نفزاوة. وما ذكروه» و إن كان قريباء لا يصح. لأن 
تسميتها بذلك قدكة من قبل الإسلام على ما ف التواريخ. والأصل المذكور عربي» 
ولا عربية قي المغرب قبل الإسلام اتفاقا. 

ثم ارتحلنا منها ومررنا في طريقنا على قرى كثيرة فاقت الخصرء وبتنا يآخرها 
في زاوية يقال لها جمنة» ويما قبر رحل من الصالحين يقال له سيدي حامد الحمئ؛ 
وعقيه إلى "الآن بالقرية متيشكون بسيرة التقراك يلعيوة العام و ييف ده 
القرية رحلا اسمه سيدي محمد ابن أبى القاسم» من أص حاب الشيخ إبراهيم 
اللقافق!» وعليه سمت حسن ووقارء وله ماسة بالفقه وعنده بعض كتبه كالتتائي 
الكبير» وزرنا قبر صاحب الزاوية. ثم ارتحلنا من جمنة» وهي آخخر قرى نفزاوةء 
ومررنا بأرض طيبة ذات مزارع وعشب كثير» ووحدنا غالب أهل نفزاوة يحرثون 


ها عن البثر. 


وقد وحدنا ف تلك المزارع قوما يحرثون ببقرة واحدة ولم يعهد مثل ذلك 
في بلادنا. ومازلنا تتعجب منه حي رأينا آخر يحرث ببعير» فأنسانا الأول وطال 
تعجبنا منه» مع أنه اشتهر من أمثال العامة في بلدنا: حراثة الحمل©» للشيء الذي 
يفسد أكثر مما يصلح. وما قضينا العجب منه حى رأينا أعجب منه: إنسان يحرث 
بإنسان آخر: يعسك أحدهما المحراث ويحر الآخر. ولم نملك أنفسنا أن نزلنا على 
الرواحل للتفرج فيهمء وأعانهم على ذلك أن أرضهم كما ذكرنا طيبة لينة يكتفى 
فيها بأقل الحرث.» ولا يكفي مثل ذلك من الحرث ف غيرها من البلاد. 


(1) إبراهيم ب بن إبراهيم بن حسن بن عليء اللقاني المالكي» نسبة إلى لقانة من قرى مصرء من شيوخ 
المالكية» له كتاب الجواهر» توفي عام 1040 ه: خلاصة الأثر 1 التقاط الدررء ص: 92.؛ نشر 
المثانى 289:1. 

(2) لا زال هذا المثل متداولا بالمغرب بصيغة مختظفة. 
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وقد خخرج معنا رحل من أهل الزاوية المذكورة ممن ينتحل الفقه ومعه بعض 
الحمارنة قدموا هنالك عتارون تمراء وسأطم أمير الركب أن يدلونا الطريق إلى 
بلادهم فساروا معناء فبينما أنا أسير في اليوم الثاني ضحى إذ هم قد حاؤوا على 
خيلهم» وبأيديهم صقور» يسألون عي ف الركب حى وحدون» فسلموا علي 
بعدما نزلوا عن خيلهم. فلما ركبوا قال لي المتفقه منهم: أريد أن تأذن لي في 
السؤال عن مسائل فقهية» واستحسنت أدبه في الاستئذان في السؤال» واستقيحت 
فحله ف سوالة [باعم وهى راكد ونا ماده تقأديق له فى النموالبحياء نتن ركف 
فأخذ يسأل عن مسائل من العبادات» فبينما أنا آخذ معه في ذلك إذ نفج!" الركب 
أرنبا فتصايح الحجاج عليها عينا وثمالاء فلما رأى ذلك أرسل عليها الصقر» وأحذ 
يركض ف إثرهاء وذهب وتركيٍ ولم يسمع تمام الجواب عن مسائله. فتعجبت من 
استئذانه في السؤال وذهابه من غير استئذان قبل إتمام الحواب» فعلمت أن الرحل 
ف الغالب أخرق وأن اسكذانه أولا لم يكن عن أدب» وإنما هو شيء رآه من غيره 
أو مع به فعلق بذهنه. وق اليوم الثلث من رحيلنا من نفزاوة تركنا حبال 
مطماطة© عن عيننا. 


ومررنا ضحى بقبر سيدي كناو» وهو ف قرية خالية بفضاءا» من الأرض» 
مدفون بإزاء مسجد -حسن عتيق عليه بكاء ورونق. وأهل تلك النواحي يحترمونه 
كثيرا ويؤثرون عنه كرامات عظيمة؛ منها أن الناس يقصدونه من سائر التنواحي 
بصدقات كثيرة من زرع وثمر وإدام ولحم» ويوضع ذلك في ييوت خارج المسجد.» 
ومن حاع أكل منه حاحته ولا يرفع منه شيئاء ومن رفع منه شيئا عطب في الحين» 
الركب كثير من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام الركب رجاء أن يجدوا فيه شيئا من 
ذلك. ول يصادفوا فيه شيئا لأن السنة كانت سنة قحط وحوع. ووحدنا عامل 


(1) نفج: أثار؛ من نفج الأرنئب إذا ثر: لسان العرب: ذفج. 

(2) مطماطة: موقعها بالقرب من مدينة قابس» ماؤها شروب»ء وبها نخل كثير: للروض المعطارء ص: 
0 

(3) في ط: عالية بيضاء. 
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مدينة تونس مراد بى ابن حمود بي( قد نزل بعسكره بقابس© وأمر بساء ذلك 
المسجد وإعادة تحديده وحفر بثر هناك» لأن الموضع لا ماء فيه» ووحدناهم قد 
حفروا في البئر نحو مائة ذراع وأكثرها في حجر أبيض كأنه رحام ول يصلوا إلى 
الماءء وهم حادون ف العمل. وف ذلك اليوم رحلنا إلى قرب زريق» وهي بلدة فيها 
زاوية سيدي عبد الله ين عبد العرير ين ييى ين عبد الرامن ين حخابينر أحبيد 
السادات الحمارنة ومن أفاضلهم» وكان ولده قدم معنا من نفزاوة وتقدم هو إلى 
بلده. وهذا السيد قد أد ركناه حيا سنة حخمس وستين» وزرناه إذ ذاك وهو في 
مرض معضل طال به نحوا من حخمس وعشرين سنة» في غالب أوقاته مضطجع دائم 
الاضطراب. وكان سبب مرضه) والله أعلم» أنه كان مولعا بعلم أسرار الخروف 
والأوفاق» وتعاطى ذلك كثيرا وجمع من كتبه جملة» ولم يكن ذلك منه على يد 
كامل عارف فأورئه ذلك ضررا في بدنه. إلا أنه والحمد ل معاق في عقله 
ودينه. وكان له أخ يتعاطى علم الحدثان واشتغل بعلم الزيراحة» ونال منها حظا 
كما نال أخوه حظا من علم الحروف والأوفاق» ورعا يتصرف بذلك في بعض 
الأحيان فيظهر أثره في الوحود في قهر ظالم أو ما يشاكل ذلك. وقد أخبرني 
شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن أيه الذي له اشتغال بالزيراحة بأمور غرييبية 
أخبره بها أيام كانت الخرب بين عسكر الخزائر وعسكر تونس» وأن الغلبة لأهل 
الجزائر. وأخخوه المذكور اسعه ف غالب ظينٍ سيدي أبو القاسم ابن عبد العزيز» وم 
ندرك حياته بل توثي قبل هذا بأزمان. وأما سيدي عبد الله بن عبد العزير فقد توي 
ف غالب ظَيٍ قبل السبعين هو وجملة من أولاده في مدة قريبة. ولم يبق منهم إلا 
ولده سيدي محمد الصالم. وقد أخبرن عن والده أنه قي مدة مرضه كلهاء مع 
تطاوله وغلبة الوحع» كان ثابت الذهن يدرس عنده كتب الفقه» ول يترك أوراده 
ولا حزبه من القراءة. وف أوقات الصلاة يجلس حى يصلي. وولده هذا من أهل 
الخير يتمسك بسيرة أسلافه» وقد تعرض لنا يوم مرورنا بإزاء قريتهه وأنى لنا 
ولشيخ الرآكب بتمر وشعين فجزاه الله تجيرا. ثم مشى معنا أميالا كثيرة وودعنا 
وأودعناه الدعاء. 


(1) احتلت الدولة العثمانية إفريقية سنة 981ه » وقد تميز رجال هذه الدولة من حكام إفريقية بلقب الباي» 
ومن هؤلاء مراد باشا الذي توفي سئة 1041 هه فخلفه أدئه حمودة باشا المتوفى سنة 1076 ه» فتولى 
بعده ايئه مراد باي الذي توفي سنة 1086: : شجرة النور الزكية 179:2 

)2( قابس: مدينة بإفريقية» قال الإدريسي إنها: جليلة عامرة حفت بها من نواحيها غابات جنات ملتفة 
وحدائق» وعليها سول منيع» ولها أسواق وعمارات: نزهة المشدتاق في اختراق الآفاق 2/9:1. 
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ومررنا ذلك اليوم بقرى متعددة» ول نبت إلى عرام» وهي قرية صغيرة فيها 
مزارات كثيرة غالبها من السادة الحمارنة» إذ با مقابر أسلافهم سيدي يى وغيره 
من أكابرهم. وهم إلى الآن يقصدوفا للدفن من الأماكن البعيدة إلا سيدي عبد 
العزيز المتقدم فإنه دفن بحانب زاوية بزريق. ثم ارتحلنا من قرية عرام ونزلنا قرب 
واد يقال له وادي السمار» ثم ارتحلنا منه ولقينا ركب أهل تونس القافلين من 
الحجاز» ولم يكن فيهم أحد تمن نعرفه حي نستقصي منه الأخبار. وبالجملة 
أخبرونا عما استقبلنا من البلاد بخبر الخير من الخصب والرحاء والعافية» نسأل الله 
الكمال. ورحنا تلك الليلة إلى ماء يقال له النبش» وهي أحساء متعددة قي أصل 
واد ولذلك تتردم كثيراء قل ما يوحد منها مصلوحا إلا واحد» وقد لا يوحد 
فيتعب الحجاج في إصلاحه. ومع ذلك فماؤه ليس بذاك: تغلب عليه الحماة» فيتغير 
ما لونا وريحا وطعما. وقد وردناه سنة أربع وستين أول يوم من الصيف فكاد 
الناس أن عوتوا عطشا وهم نزول عليه لقلة الماء وحبئه» وكذلك وردناه قبل ذلك 
سنة تسع وخمسين ولقينا فيه مثل ذلك أو أشد. وفي هذه السنة حئناه أوائل الربيع 
والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار. ثم ارتحلنا منه وسرنا يومنا إلى 
قرب العصر» حرج لصوص على بعض الصعاليك من تقدم أول الركب فسلبوهم؛ 
فبلغ الخبر إلى أمير الركب واتبعهم وحده حى استنقذ منهم ما أخذوه. وفيه نحدة 
وكفاية في الأمور المهمة» فكم له من مثل هذه الفعلة الجميلة» جزاه الله خيراء 
وبسبب ذلك نزلنا ذلك اليوم قبل وقت الترول بشفير واد كبير أفيح تحف به 
مزارع كثيرة من اللحانبين» إلا أن ماءه ملح أحاج لا يساغ. ولو مع الضرورة» وقد 
يحمد أيام الخر فيصير صباخا(. 

وف الغد ارتحلنا منه» وبقي لنا جمل نحره أصحابنا من الحجاج» وتأخرنا 
بسببه ولم نلحق بالركب إلى سواني ابن كردان» وهي آبار كثيرة غزيرة الماء ف 
بسيط من الأرض كثير المزارع» وفيه آثار قرى خالية ومسجد و مزارة. ولا تخلوا 
هذه البلد غالبا من قوم يترلوئما من الحمارنة أو غيرهم من بوادي تلك الناحية. 
وعادة الحجاج أن يأخذوا ماء يومين» فلأحل ذلك وقف الركب فيه برهة ريثما 
أذ الناس -حاحتهم من الماء وسقوا دوايهم واستقوا وساروا. وبتنا تلك الليلة قريبا 


من ا مخرى الذي هو ف منتصف الطريق بين السواني وبرج المللح. لا يخلوا ف 


(1) صباخ: جمع صبخة» وهي لغة في السبخة؛ أي الأرض ذات الملح: لسان العرب: صبخ. 
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الغالب من ماء المطر» إلا أن الطريق لما كانت مسلوكة؛ لا يوحد فيه غالبا إلا بلل 
قليل لا يكفي القليل من الناس فضلا عن الركب. 

وف الغد ارتحلنا من هناك» فلما كان قريبا من الظهر بدا لنا البحر عن 
يسارناء ودنونا منه فتسارع إليه من لم يعرفه من الحجاج. ولم تزل الطريق تقرب 
منه إلى أن مرت بإزائه كرمية بحجر عند برج الملح. ونزل غالب الناس هناك عن 
رواحلهم للوضوء ولأخذ الحتاج إليه من الملح. وثي ذلك امحل مرسى حيدة يترل 
كما النصارى بإذن أمير البلد يأخذون الملح من سبخة كبيرة هناك» وفيها ملح 
عجيب. ثم تحاوز الناس ذلك امحل قرب العصرء ولم يكن عند الناس ماء وهم 
طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب» فلم يسيروا إلا قليلا حى ظهر في 
الإبل إحفال ونفور» ورفع كل بعير رأسه كأنه قناة تفور» فأكثرت العدو لما 
استقلت الخبب!2» ولم يعلم الناس في ذلك ما السبب» فمن قائل إن سبب هذا 
الأمر المفجع» استيحاشها برؤية البحر المفز ع ولم تكن رأته قبل ذلك الأوان» ولا 
عهدته في سابق الأزمان» فارتاعت لرؤية شيء لم ترع دهرها عثاله» إذ غالبها من 
صحراء المغرب الأقصى وجباله» لا تعرف إلا الهحضاب والتلول» والمراتع المخصبة 
وأفنية الطلول. ومن قائل إن الشبع والمرح أحدث كا النشاط والفرح» ورب طرب 
أدى إلى هرب وذلك لأفا وحدت الكلا ثي تلك الأيام على أغراضهاء 
واستراحت بذلك من تعبها وأمراضهاء وكلا القولين أنسبء» والأول أقرب» ولم 
يهتبل الناس بنفور ما نفر منهاء ورأوا أن الرأي في الإعراض عنهاء إذ لم يعهدوا 
ذلك منها فيما مضى» وظنوا أنها ترحع إلى حاطا المرتضى» من التؤدة ف المسشي 
والسكينة» لما كما من الضعف حي لا تكاد ترى فيها سمينة» فبينما هم على تلك 
الخال» وحال تلك عن نفورها ما حال» إذ حفلت إبل الركب كله أي إحفال» 
كأها اتفقت على ذلك بلا إغفال» فلا يعلم لما إدبار من إقبال» ورمت ما عليها 
من الأحمال» ولم تلق لما ألقت من المتعة من بال» ولم تبال بقطع حديد من الحبال 
ولا بال» ولم يبق على ظهرها حقير من المتاع ولا ذو بال» وكان ذلك وقرص 
الشمس للغروب قد مال» فلا تسمع إلا صياح الحجاج عن اليمين والشمال» 
كأنهم رافعون أصواتهم بالإهلال» وتافت في ذلك البضائع والحمال» ولم يسلم من 


(1) الخبب: ضرب من العذوء وقيل: هو مثل الرمّل؛ وقيل: هو أن ينقل الفرس أيمائه وأياسيره جميعاً» 
وكذلك البعير: لسان العرب خبب. 
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ذلك إلا من بادر إلى إناخة إبله وعقلهاء وأحذ في جمع ما سقط من الأمتعة 
ونقلها» وبات مكانه منفرداء وإلا صار من ماله وإبله متجرداء وكنا ممن لطف الله 
به ففعل مثل هذا الفعل» فلم يضيع لنا بحمد الله بعير ولا حمل. وبات الناس في تلك 
الليلة يترددون ف الطرقات» ويجمعون ما تساقط من الأمتعة في الفلوات» وتفرق 
الناس في الترول شذر مدّرا©» ولا يغنٍ حذر من قدرء فلم يسأل جار عن جار 
ولم يبحث أحد عن محل دار إلى أن أصبح الناس وقد عمهم الطليش» و“كاعتن] 
دهمهم الجيش» ولم يسلم من الضياع إلا القليل» وحار في أمرهم الدليل» فمن قائل 
نرحل حبى نصل الماء والعمارة» فنبعث في طلب ما بقي بعض السيارة» ومن قائل 
نقيم هنا ونستقصي في الطلب» ونبعث من يأي بالماء في القرب» فكان الرأي ما 
رآه» واتبع الناس هداه» فركب أصحاب الخيل والنجائب©)» وساروا ف طلب ما 
تلف من الأمتعة والركائب» فجمع اللّه عليهم الإبل إلا جملين» وأما الأمتعة فضاع 
منها نحو من وقرين7» ومن جملة ما استولى عليه الضياع» بضائع لبعض الحجاج 
أخرحت من وسط المتاع» فاقم في أخذ ذلك الصعاليك الذين في الركب» وظن 
الناس أن ذلك يظهر بالقرب» فلم يظهر ذلك إلا بعد مدة» ودحول الحجاج إلى 
مصر ف العودة. 

ثم ارتحلنا غدا وعادت الإبل إلى عادقا الأمسية» من النفور ح كأنا ليست 
من الأنعام الأنسية» وكان احل كثير العشب سيما شجر البرواق!6) فإذا مشت 
الابل فيه 5 تستفيع إلا طاق عاق فلحق :لايل من ذلك رعب شديده» ولحق أهلها 
منها عناء مديد» فاتخذ الناس ا أرسانا»» يقودوكا بها أزماناء إلى أن خرحت من 
ذلك المكان» وسكنت بعض السكون بالدحول بين المساكن والسكان» فحصلت 
ا بعض الدعة» بعد أن أتلفت أيضا في ذلك اليوم بعض الأمتعة. ونزلنا الزوارات 
الغربية قبل الظهرء ثم ارتحلنا غدا ومررنا بالزوارات الشرقية» ومر الركب خارج 
البلد» ودخلت اوعس اشع ل املد عل رجا ول الع اير 


(1) شذر مدر: ذهب القوم شذر مدر: ذهبوا في كل وجه: لسان العرب: شذر. 

(2) النجائب: جمع نجيب» والنجيب من الإبل: القوي الخفيف السريع: لسان العرب: نجب. 
(3) وقرين: مثنى وقر؛ ؟ وهو الحمل التقيل: : لسان العرب: وقر. 

(5) البرواق: 0 البروق؛ ؟ شجر ضضعيف له ثمر حب أسود صغار: لسان 00 : برق. 
(6) أرسان: : جمع رسن؟ ؟ وهو ما كان من الأزمة على الأذف: لسان العرب: رسن 
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بعد تعب و عناءا0. وكان من لطف الله بالناس ذلك اليوم أن هبت ريح قوية 
حاءت من ورائنا فأذهلت الإبل عما خامر أسرارها من النفور» والناس مع ذلك لا 
يهدأ لمم روع بسببها. وبتنا تلك الليلة بإزاء السجد الذي بين الزوارات 
مآحل © لماء المطر في صفاة واسعة» والمسجد كله ملبس بالخص الأبيض» وله 
إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد» وبينه وبين البحر نحو من ميل. وقد أخبرنا أن 
بعض الصعاليك في بعض السنين آواهم الليل إليه فباتواء فجاء مركب للنصارى 
إلى مقابلتهم في البحر ونزلوا لأحذ الماء أو لغير ذلك» فوحدوهم ف السجد. 
فأسروهم ول يشعر بم أحد لبعد المكان عن العمران. 

ومن هذه المرحلة تقدم بعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيئة المحتاج إليه 
من مسكن وغيره. وكتبت معه كتابا لشيخنا سيدي محمد بن مساهل أعلمه 
بقدومناء والوقوف مع صاحبنا ف مهماتناء ومن جملته أبيات أوطا: 

[طويل] 

أسيدنا مفتي الوّرى ابنَ مساهل «منهل فضل فاقَ كل لمناهل 

عليك سلامٌ الله من غدت لكم 2 عليوأيا في التُصورالأوائل 

بنورك يُستهدي إذا الأرضْ أظلمتْ2 على أهلها بالجهل أمل السواحل 

فكم قد أنلت العرف سائلهُ وكم مشت بلا سؤل وجدت بنائل 

وبعدما ارتحلنا من هذه الدار ووصلنا أوائل بلاد زواغة لقينا ركب الحجاج 
المغاربة من أهل مراكش ومن انضاف إليهم. وشيخهم أقدم أهل تلك الخطة في 
ولايتهاء وأولاهم بالتقدم لحفظ حدودها ورعايتهاء الشيخ إبراهيم الفران) ومعه 
الخاج منصور الغسال. وركبهم ليس بالقوي. وتلقفنا منهم خخبر ما استقبلناه من 


)1( في ظً عناء وتعب. 

)2( زواغة: حدد الحميري موقعها غربي تاهرت: الروض المعطار» ص: 126. 
(3) الماجلة جمع تاجل 1 وهو كل ماء في أصل جيل أو وأا لبان العري: سجل: 
)4( وردت الأبيات في: نشر المتاني2: 5 
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اتلد ولقينا معو بعض أهل بلدناء وبعثنا معه كتبا إلى من خلفناه ف بلدنا من 
الأهل والعشيرة ة والأصحاب. وسيأن ذكرها عند تعرضنا ل لقاؤنا 
للركب المذكور ف أشد ما يكون من القلق» ولم يستوعبوا لنا الأخبار الي تنشوق 
النفوس إليهاء بل وقفوا هنيئة ريئما دفع إليهم!» من تيسر له» كتابا إلى أهله 
فتفرق الفريمان. 

وسرنا ذلك اليوم وبتنا بزاوية صرمانء ثم ف الغد مررنا صباحا بالزاوية 
الغربية» وزرنا سيدي ييى الكمودي ودعا لنا بخير وودعناه. وبعد أن خرحنا منها 
لقينا ركب الخزائر القافلين من الحجاز ومعهم سيدي عبد الحفيظ ابن الولي الصاح 
سيدي محمد الصيد الطرابلسي7©» خرج معهم يشيعهم إلى حربة!؟ ومعه صهره من 
أولاد سيدي حامد القاطنين بحربة» وكان تزوج منهم امرأة وله دار هناك عندهم 
يحربة يأتيها الفينة بعد الفينة. وهو تمن نفع الله به العباد ف تلك النواحي» وجمع الله 
القالوب على محبته وهابه الأمراءء وانثال عليه للتبرك الأغنياء والفقراء. ولا التقينا به 
حلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير. وأمير ذلك الركب سيدي محمد ابن الولي 
الصالح سيدي محمد بن المسعود من بلاد سد وكالء وله رباع ببسكرة» ورما 
استوطنها. وكان والد الأمير المذكور من أهل الصلاح؛ وممن كان يتردد بالركب 
لى الج الشريف» وتأكدت بينه وبين سيدي محمد الصيد الصحبة) فلذلك نشأ 
الولدان على طريق والديهماء فجزى الله خخيرا ولدا أفج له والده سبيل الخير 
فاقتفاه وقام بالعهد ف اتباع سلفه الصالح ووفاه. 


وممن لقينا في ذلك الركب الحاج الأبر الشيخ إبراهيم بن حلاب الريغي أخو 
الأمير العادل الشيخ أحمد والد أمير بلاد ريغ في هذا العهد. وكان بجحاورا بالخرمين 
عدة من السنين» وبيننا ويينه معرفة من قبل هذا. وهو الذي شفانا من الأخيارء 
وأنخبرنا كوت شيخخنا القشاشي!4) رضي الله عن بالمدينة المنورة» وكوت الفوت 


(1) في ط: لهم. 

)2( أبو عدد الله محمد الصصديد الطرايلسي» ذقيه متصوف» أخذ عن عيسى بن محمد التلمساني الشهير بأبي 
معزة» توفي سنة 0 هة: التقاط الدررء ص: 111» نشل المثاني: 1. صفوة من انتشر» ص: 
171 

(3) جربة: جزيرة أقرب بلادها إلى قابس» طولها ستون ميلا من المغرب إلى المشرق: الروض المعطار» 
ص: 158. 

)4( صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي» المقدسي المدني» فقيه متصوف» له تأليف في علم الكلام 
والتصوف» توفي عام 1 ه: التقاط الدرر» ص: 148. فهرس الفهارس 970:2. 
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ا وغير ذلك من الأخيار. 0 0 يتنا 3 قرب زنزورة) 


ثم ارتحلنا منه: قاصدين إلى مدينة. طزابلس !6 أمنها اس وبينها ونين: إهذة 
البلدة نحو من ان عشر'ميلا. 


(1) في ط: الغوث الأعظم العنيد محمد :يا علوي بمكة. 

)02( محمد با علوي الحضرمي» اليمني. الشريف :الحسيني» عالم. ..غامل» ارتبط: بطريقة أبي مدين الغوث 
. الضوفية,. توفي عام 1071 ه: التقاط الدرر؛'صض: 130 : نشر.المتاني 115:2.: 

)3( علي 'بن عيد القادن أبن مخمد الحمنيني. الطبري؛ ,عالم مَؤوَخ؛ :ولد بتمكة المكوّمة؛ :تصدل. للإفتاء 
والإقراء إلى أن توفي" سنة107/70 همه له تصائيف منها: الأرج المسكي والتاريخ المكي: : خلاصة الأثر 
161:3 الأعلام 301:4 

:(4) زنزور: قزية شجزها مخصب: رخلة العبدري؛ ض: 4. 

)5 طرابلس: مديئة كبيرة أزلية على ساحل البحر» بها أسواق. حافلة وحمامات كثيزة» ودينها. وبين 

'عشر مراحلء.وفيها رباطات كثيرة يأوي ليها الصالحون : الروض المغطار؛ ضن: 2389 


2 134- 


ونكن سحولنا تذوتة طرابلين حماها اللعهن الأغيان 


كان دخحولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء سابع عشر رحب 
الفرد» وهى مدينة مساحتها صغيرة» وخيرانها كثيرة» ونكايتها للعدو شهيرة 
وقاترها سرلف كاده فاتلقة أنيقة لماي افسييعة التاق« خالية الأمر اوه معداسة 
الأدوار» واسعة طرقهاء سهل طروقهاء إلى ما جمع لأهلها من زكاء الأوأصاف». 
وجميل الإنصاف» وسعاحة على المعتاد زائدة» وعلى المتعافين بأنواع المبرة عائدة» لا 
تكاد تسمع من واحد من أهلها لغوا إلا سلاماء ولو لمن استحق ملاماء سيما مع 
الحجاج الواردين» ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين» فإنهم يبالغون في 
إكرامهم» ولا يألون حهدا في إفضالم عليهم وإنعامهم» وطذه المدينة بابان؛ باب 
إلى البر وباب إلى البحرء لأن البحر يحيط بكثير من جهاتها. والحصن الذي فيه 
الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب البر بينه وبين البحر. ولأمير هذه المدينة نكاية 
في العدو دمرهم الل وله مراكب قل نظيرها معدة للجهاد في البحر قلما تسافر 
وترحع بغير غنيمة» وقلما أسرت لم سفينة إلا إن تكون من سفن التجارة لا من 
سفن الجهاد. فجزاهم الله خيرا وأعائهم على ما أولاهم من ذلك وسائر بلاد 
المسلمين أجمعين. وكان عادة الركب إذا دحل هذه المدينة» سيما في الذهاب» أن 
يقيموا يما نحوا من شهر يستعدون فيها لدخول المفازة الب قل نظيرهاء وهي مفازة 
برقة!2. ومن هذه المدينة يشتري الحجاج ما يحتاحون من الإبل والقرب؛» ويتخذون 
زاد نحو من ثلاثة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتاءء وإن كان صيفا فنحو من 
شهرين. وإبل عمالة طرابلس غاية في الجودة» قل أن يوحد طا نظير» شبيهة بإبل 
بلدناء بل تزيد عليها بكثرة الخدمة» فإفهم يستعملوفا في سائر الأشياء حى الحراثة 
والدراس» ويسقون عليها ويديرون الرحى» فتمرنت بذلك على المشاق العظيمة 
مع طيب هواء البلد ونقاء مرعاهاء فيقل فيها الغش وتندر أمراضهاء ولذلك قيل 
ف أمثال الحجاج: جمل طرابلسي وقربة مصرية» لأن قرب هذه البلد رديئة الدباغ» 


)1( برقة: مديئة كبيرة بين الإسكندرية وإفريقية» بدنها وبين البحر مدتة أميال: الروض المعطارء» ص: 981. 
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وماؤها خحبيث المساغ» ومع ذلك لا تمسك من الشراب إلا كما يمسك الماء 
الغرابيل» من اتكل عليها أوسعت عليه الري أول المسافة» وأوردته آخحرها وارد 
التلف والمحافة. 

وهذه المدينة قد شاهد أهلها بركة الحجاج والمجاهدين في أمر معاشهم» فرعا 
اجتمع فيها من الركبان الذاهبين والآيبين حخمسة أو ستة» ويصادف ذلك في كثير 
من الأحيان روج عسكر البحر للجهاد» ومع ذلك لا يزيد فيها السعر على ما 
كان في كل مطعوم؛ بل رعا نقص في البلد مع أن البلد في كثير أحواله مععروف 
بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف النيل وسواحل المغرب وحباله. إلا أن أهلها 
مكتفون يما غاية» وراضون كا إلى النهاية» وهي حديرة بذلك. وإذا اتتمع 
الأركاب فيها كثر الزحام على الأراحي غاية» فيلاقي الحجاج من ذلك مشقة) 
ولولا ما حبل عليه أهلها من السماحة وحسن الخلق لا تيأ للحجاج اتخاذ الزاد 
منها لصغرها وكثرة الواردين» سيما من لم تطل إقامته كر كبنا قي هذه السنة» فإنا 
لم نقم يما إلا نحو العشرة أيام. وذلك شأن ركب الإبل الواردين على الصحراء في 
كل سنة» فإنهم يتأخرون ويستصحبون معهم حل ما يحتاحون من إبل وقرب» فلا 
يزيدون منها إلا قليلاء» وإغما يحتاحون فيها إلى اتخاذ الزاد فقط. 

وأما ركب الخريد» أهل البغال والحمير» فتطول إقامتهم يما في الغالب» ورعا 
أقاموا الشهرين وأزيد لبيع الدواب وشراء ما تقدم ذكر فكأفهم يستأنفون منها 
سفرا آخحرا؟ من غير السفر الذي كانوا فيه قبل ذلك لأنه مخالف له في كثير من 
أحواله حى كأنه لا يشاركه إلا في مطلق السفر. ولذلك تحد كثيرا ثمن لم يتقدم 
له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكثر من الخروج من بلده» وكذلك من 
مصر بالنسبة لما قبله. نسأل الله العون والتوفيق على سلوك أحسن طريق. 

وكان نزوتنا يوم دخولنا طرابلس ف امحل الذي كنا نترل فيه قبل ذلك في 
مصرية على باب المسجد المسمى جامع الحاج إبراهيم بأقصى المدينة قرب ضريح 
ولي الله تعالى سيدي سالم المشاط. وكان إمام هذا المسجد صاحبنا الْفْقيه النبيه 
الأورع2 التريه» سيدي أحمد بن عيسى اليربوعي» وكان من أماثل هذا البلد علما 
وورعا وزكاء أخخلاق وطيب أعراق. وكان أبوه سيدي عيسى هو قاضي المدينة 


(1) ساقط من ط. 
)2( في ط: الورع. 
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منذ أزمان كثيرة» فلما توفي أبوه تولى هو القضاء وحمدت سيرته فيه وتحلى بحلية 
العدل» * ثم استعفى منه فأعفي» ثم أعيد ثانيق وبعد صيته وانتشر الثناء 3 عليه وكثر 
حامدوه. إلى أن توق قبل وصولنا بأشهر قليلق وكثر تفجع الناس عليه وأعتقب 
الذكر الجميل فيهم. فلما معنا خخبر موته تفجعنا لفقده. وكان لنا في تلك المدينة 
أحسن رفيق» وأعظم معين في النوائب شقيق؛ رحمة الله عليه تتراء ورضوانه دنيا 
وأخرى. وبعد وفاته لم يحد أهل حومته أفضل من ولده سيدي محمد بن أحمد 
لتولية المسجد المذكور والصلاة فيه فقام بذلك وهو سائر إن شاء الله عل سير 
أبيه) والله يعينه على ما تولاى ويرزقه القيام على شكر ا ما أولاه. وقد تلقانا بوم 
قدومنا أحسن الملاقاة وقام ب ببعض الواحب ثما كان يقوم به والدهى زعم اش ورهيا 
لنا امول وأعان قي الحتاج من اتخا الزاد بالميسور من طحن وتوابعه. 

ولما اطمأن بنا المنرل ذهبنا تزيارة شيخنا مفيٍ البلد سيدي محمد بن أحمد بن 
حال رضي مس نار وام رو تكراة اله خخيرا. 
0 مشتغلا .عطالعة التآليف» ولا يقطع 
القراءة ف الغالب» صباحا ومساء شتاء وصيفاء يقرأ ما تيسر من فقه ونحو وما 
يشاكل ذلك» ويختم بشيء من كتب الوعظ والتذكير. 

وهذا الشيخ» رضي الله عند من أحسن ما رأينا “متا وعقلاء وأصدقهم قولا 
وفعلا. له مشاركة ف العلوم وحسن اطلاع على فروع المذهب. طالت ولايته 
للفتوى نحو الأربعين سنة وحمدت سيرته فيهاء وله مع ذلك ميل قوي إلى طريق 
القوم. وقد أذ الطريق عن ولي الله بلا نزاع» بين تلك البقاع» سيدي محمد 
الصيد رضى الله عنه. والصيد في لغة هذا القطر هو الأسد» و>مى كذلك لكثفرة 
ردعه للظلام وقهره للجبابرة» حي كان لا يجترئ أحد على معارضته ف ما أمر 
بح ولا يتعرض لن انتسب إليه. وظهرت له كرامات. وقد أنحذ الطريق عن 
سيدي عيسى بن محمد التلمسان المشهور بأبي معزة» وهو أنخذ عن الولي الكبير 


(1) في ط: بشكر. 
)2( محمد بن أحمد بن مساهل» علامة مشاركء» تولى الفتوى بطرابلس مدة» توفي عام 4 هة: التقاط 
الدرر» ص: 158. صفوة من انتشر» ص: 171. نشر المثاني135:2. 
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والعلم الشهير» سيدي أبى عمرو القسطلي المراكشي!". ولأحل هذه النسبة لم يزل 
ولد الشيخ المذكور سيدي عبد الحفيظ يبالغ في تعظيم أولاد سيدي أبي عمر» بل 
في تعظيم كل من عت إليهم بقرابة أو خدمة أو حوار أو غير ذلك. وإن اتفق 
قدوم أحد منهم عليه فلا يبقي ولا يذر في إكرامه والمثول بين يديه كأصغر الخدام 
وأحقرهم. ولقد حج معنا سنة ستين سيدي محمد بن أب القاسم من أولاد سيدي 
أبي عمروء وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وبالغ في إكرامه» وشيعه في الذهاب 
والإياب نحوا من سبع مراحل. 

ولقد أخبرني من حضره ذات يوم وقد غسل سيدي محمد بن أبي القاسم يده 
صباحا ورأسه من حناءء كان يما في إنا» فأحذ سيدي عبد الحفيظ ما احتمع من 
الغسالة في ذلك الإناء وشربى نفعه الله تعالى! بحسن اعتقاده. وهذا السيد اعتقاد 
حسن ف كل من ينتسب إلى الصلاح. وقد نفعه الله بذلك فطار صيته واتتسشر 
ذكره في البلاد أكثر من أبيه» وهابه الولاة فمن دونهم. وله» كما قيل» دنيا عريضة 
من كل المال» قد آناه الله نعما وحرثًا وغيرهماء يطعم منها الواردين» ويوااسسي 
امحناحين» أعانه الله على ما به تولاه» ورزقه الشكر على ما أولاه» وتوثي الولي أبوه 
سيدي محمد الصيد سنة حمسين وألف. وقد أخبرئ شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة الجمعة عنده إلا لعذر ظاهر. ولم يزل على 
ذلك إلى الآن منذ أزيد من أربعين سنة» يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى حل 
الشيخ المذكور بالقرية المسماة بالنشيرا©» وبينها وبين المدينة ستة أميال» فيصلي 


هناك اللجمعة) ويدرس هناك 2 مسجد الشيخ ! إلى أن يصلي العصر وير جع إلى 
المدينة» لا يترك ذلك دائما. 


)0 أبو عمرو بن أحمد بن أبي القاسدم القسطلي» من وجوه مراكش وأعيائها» حفظت له بعض الكرامات» 
توفي عام 974 ه: نشل المثاني 1. دوحة الناشّشرء» ص: 98. ممتع الأسماع» ص: 117. الإعلام بمن 
حل مراكش وأغمات من الأعلام 50:4. 

(2) ساقط من ط. 

(3) الهنشير: محلة من محلات سوق الجمعة بطرابلس: صفوة من انتشرء ص: 171/ ه 3. 
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لطبفة: 


أحبري شيخنا هذا أن الشيخ المذكور قال له إن لأهل الله مراغة كمراغة 
الإيل» لا عر يما أحد منهم إلا تمرغ يماء وإني لأرحو أن يجعلك الله مراغة لأوليائه. 
ولأحل دعوة هذا الشيخ لا يدحل أحد هذه المدينة من فيه اتتساب إلى هذه 
الطريق المباركة إلا كان | إيواؤه إلى هذا الشيخ | إما بترزول عنده أو بالتردد إليه. 
وكان» رضي الله عنه يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم؛ نفعه الله بقصده 
الجميل. ولقد وحدناه في هذه السنة منقبضا مترويا عن أكثر الناس لأحل ما حصل 
له من التوجحع على صهره زوج ابنته. وكان من شأنه أنه كان هو وأخحوه من 
طلبته» وكان من أنحب طلبة الحنفية» وزوجهما الشيخ ابنتيه. فلم يزل حالما في 
الرقي إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية» وكانت له المترلة الرفيعة في البلد وعند 
العسكر. وكان الشريف المتولي لطرابلس قبل محمد باشا المقتول سنة أربعين 
وألف» قد خحلف ولدا صغيرا وبقى في كفالة حديعه محمد باشا الذي ولي الإمارة 
بعده» فلما مات وأفضت الإمارة إلى عثمان باشا تملوك الشريف المذكور رفع 
بضبعى!؟ ولد سيده ورقاه مراقى الرياسة» فلما تمكنت قهرية الرياسة الممزوجحة 
كداثة الس من براسة :شه تفجة القورة طق مارك أنه عدمان اناشاء ورظتن أن 
المراتب الدنيوية بالاستحقاق» وأن نسبه الرفيع يحصل له به في سوق الولاية إنفاق» 
ولم يعلم أن الناس أعوان من واتته دولته» وهم عليه إذا خانته أعوان» وصادف 
ذلك ملال من الرعية لولاية هذا الأمير لكثرة ظلم أعوانه في الحباية. فمالت أنفس 
كثير منهم إلى مقالة الشريف» ورشح ذلك عندهم تأزره واعتضاده بولد نوير 
رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلس» وكان ذا شهامة وبأس شديد. وقد أظلم 
الجو بينه وبين أمير البلد» فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن دان بدينهم من 
الرعية كأهل تاحورا» وساعدهم على ذلك مف الخنفية المذكور وطائفة قليلة 
من العسكر. فلما كاد أمرهم أن يتم» وتمت على سريرقم أسارير أوحههم 
وإشارات أقوالهم» أوحي7 بذلك إلى الأمير بعض بطانتهم ممن أراد بذلك اتخاذ يد 
عنده. فأوحس الأمير في نفسه خيفة منهم» وكان تمن لا يقعقع له بالشنان. 


)1( الضبع وسط العضد: لسان العرب: ضبع. 

)2( تأجورا: قد ترد تأجورة؛ قرية كبيرة عامرة» بها قصر متسع يشما على دور كثيرة» وكان ابتداء 
عمارتها في عام 55 ه: رحلة التيجاني» ص: 307" 

(3) في ط: أوشي. 
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فاحتال بالقبض عليهم خخفية وأظهر التجاهل والغفلة عن أمرهم؛ وبادر بالمخروج 
إلى ناحية تاحورا حيث محل ربطهم وحلهم. وأوعز إلى بطانته بعد تحصين البلد 
بالقبض على الشريف والمفيٍ ومن ساعدهم إثر خروحه. وأظهر للرعية عدم 
المبالاة بذلك» وقال: قد علمت أنكم برآء تما نسب إليكم يخدعهم بذلك لثلا 
يثوروا ثورة واحدة. واستعان على تسكين روعتهم بالشيخ عبد الحفيظ» وخضع 
له وتذلل. فلما رأت الرعية استكانته لجانب الشيخ اطمأنوا. ولم يزل كذلك إلى 
أن فرغ من أمر الشريف وأتباعه» فكر على الرعية بقتل ذوي الرأي و إغرام 
أتباعهم عا جعلهم عبرة لغيرهم. فلما خلا له الجو من هذه الطائفة أذ يتجسس 
عن كل من مالأهم بكلمة أو إشارة. فرعا أشير إليه بأن شيخنا سيدي محمد بن 
مساهل ممن له في ذلك إشارة» مرشحا ذلك بأن صهره مفي الحنفية لا يقطع أمرا 
دونه فتنكر له الأمير في باطنه ولم يبده للناس لوحاهة الشيخ في البلد بعلمه 
وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفتوى فأعفي» وبقي ملازما لداره 
ومسجده للتدريس فيه مستراحا من التكاليف» مشتغلا عطالعة التآليف» رضى الله 
عنه وأرضاه. ْ 


لطيفة 
٠‏ 
٠.‏ 


ع م" 2 4 0 

وأخبري شيخنا ابن مساهل عن بعض مشايخه أنه قال: إذا أذن خلف مسافر 
فذلك أمان له حى يرحع. وروى ذلك تن( محديثا. وفد فعل لنا ذلك» رضى الله 
عنه» حين ودعنا خارج داره فرأينا بركته ولله الحمد. 


غريبة: 


أخبرن أن سيدي على الخنضيري ذكر فى شرحه على المحتصر© أن الزباداة 
المسمى في عرف غربنا بالغالية!/» نجس وأن كان عرق حي لمروره محل البول. 


(1) ساقط من ط. 

)2( يقصد مختصر خليل. 

(3) الزباد متل السنور الصغير يجلب من نواحي الهند» وقد يأنس فيقتنى» ويحلب شيئا شبيها بالزبد... وله 
رائحة طيبة وهو يقع في الطيب: لسان العرب: زبد. 
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قال: وكان بعض الصالحين لا يتطيب به لذلك» وأظنه شيخنا الللقائ. قال شيخنا: 
وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعئنت بحضرة الشيخ سيدي عبد الحفيظ إلى قطا من 
القطوط الي يستخرج منها الزباد» وكان عند بعض الأتراك» فلما أحضر أمرنا 
متولي استخراج الزباد منه بإخراحه بحضرتنا ففعل. فشاهدنا محل احتماع ذلك منه 
خارحا عن محل البول لا عر به أصلاء وإنما هو حليدة© رقيقة عن ين امحل أو 
يساره مجتمع فيها ذلك العرق وتشتد عليه وتنطوي حى يؤخذ منها. قال: فحينئذ 
اطمأنت نفوسنا وأيقنا بطهارته!6. 


غريبة: 

أخبري شيخنا سيدي محمد بن مساهل سنة أربع وستين في الرحلة الي قبل 
هذه أنهم سمعوا في سنة اثنين وستين وألف صونا هائلا في ناحية البحر كقصوت 
المدافع الكبار من قرب الضحى إلى الليل. قال وظنناه سفنا للمسلمين تلاقت مع 
سفن النصارى» وكما سمعنا ذلك الصوت سمعه أهل هذا الساحل إلى مسراتة# 
وسمعه حى أهل فزارة والإسكندرية» ومعه من الناحية الغربية أهل حرية وسوسة 
وتونس» وكل يظن أنه قريب منه. وبعد شهر أو شهرين قدمت مراكب من بر 
الترك وأخبروا أن ذلك الصوت لأمر هائل. وذلك أن جزيرة من حزر بر التترك 
خحرحت في بعض نواحيها حجارة تطلع من البحر حى إذا ارتفعت على الماء 
وعلت بي الهواء تصدعت فيخخرج منها نار ويسمع ها ذلك الصوت. فإذا حرجت 
النار وقعت الحجارة على الماء خفيفة كهيئة الشقافةا. ودام ذلك إلى الليل» وارتفع 
من ذلك الجو دححان كثير فيه رائحة الكبريت. ل قالوا إنه 
أصبح في ذلك البلد كل ما عندهم من الفضة نحاسا في تلك الليلة. والله أعلم 
بغيبه. وهذه المدينة معروفة بأهل الصدق في الأحوال من المحاذيب» وقد أدركنا يما 
رحلين أو ثلاثة من ابمحاذيب تؤثر عنهم كرامات وحكايات غريبة تدل على 
صدقهم في مواحدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير من أكابر 
(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن: لسان العرب: غلاء 
(2) في ط: جلدة. 
(3) وردت الحكاية في كتاب: صفوة من انتشر» ص: 172. 


(4) مسراتة: ذكرها التيجاني في رحلته : رحلة التيجاني» ص: 317 
(5) الجُفافة: ما ينتثر من القت والحشيش وغيره: لسان العرب: جفف. 
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الصالحين» ولا يعرف منهم الآن إلا قليل كسيدي سالم المشاط صاحب المسعجد 
الجامع الذي بأقصى المدينة) وقبره يزار. وسبيب حفاء كثير من قبور الصالحين 
المدفونين فيها أن البلد تداولته أيدي المسلمين والنصارى مرارا عديدة. فقد ذكر 
ابن بطوطة في رحلته!2 أن النصارى استولوا عليها ثي أيام السلطان أبي عنان 
وافتداها منهم بخمس قناطير من الذهب العين» فعد ذلك من ماثره. انتهى. وقد 
استولى عليها النصارى أيضا في القرن العاشر. 


لطيفة: 
ممن لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها سيدي شعبان بن مساهل© ابن عم 
شيخنا المذ كور وكانت له معرفة بنوادر من التاريخ وحزئيات من علم النجوم. 


ومما أفادنيه من التواريخ أن الترك دخلوا تونس وأحذوا حلق الوادي من 
أيدي التصارى عام اثنين وغانين وتسعماثة. قلت: و معت من غير واحد أن 
مولاي عبد الملك60 صاحب الغزوة الكبرى كان حاضرا مع الترك في دخول تونس 
لما حاءهم مستصر خا على ابن أخخيه محمد الشيخ وأبلى فيها بلاء حسنا)» ويعد 
ذلك أمدوه بالعساكير لا ظهر هم من شهامته إلى أن كان من أمره مع ولد أخيه 
ما كان. فرضى الله عنه من ملك كان بدء أمره الجهاد وحتامه اللتهاد. والبدايات 
كما قيل بحلات النهايات» فمن طابت بدايته زكت كايته. 


(1) أنظر: رحلة ابن بطوطة 822:2. 

)2( شعبان بن مساهل الطرابيلسي» من أعيان طراباس وفقهائها» ترجم له صاحب نشر المثاني نقلا عن 
الرحلة العياشية: نشر المثاني 2: 371 

(3) عبد الملك بن أبي عبد الله محمد الشيخ السعدي» كان بسجلماسة رفقة أخيه أحمد المنصور حين بلغتهما 
وفاة أبيهما واستيلاء أخيهما على الماك بعدهء ففرا إلى تلمسان خوفا على أنفسهما مئه» ولم يزالا مقيمين بها 
على بلغهما خبر وفاة أخيهما عبد الله واستيداد ولده مولاي محمد بعده بالملك» قسارع عبد الملك إلى 
إصطذبول قاصدا السلطان العثماني» فأعاد هذا عبد الماك بجيش وعتاد وقوادء فنشبت بيئه وبين المتوكل 
حروب استمرت أربع سنين» وانهزم المتوكل واتفق مع البرتغاليين وعاد بجيش كبير منهمء فتجددت 
المعارك» وهلك المتوكل غرقا في معركة وادي المخازن كما مات عبد الملك في التاريخ نفسه سنة 986: 
نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي» ص: 10 الأعلام 164:4. 

)4( ذزهة الحادي» ص: 123. 
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ومما أفادنيه من تاريخ هذا البلد أن العدو دمره الله استولى على هذه المدينة 
الاستيلاء الأخير سنة ست عشرة وتسعمائة يوم ستة عشر في محرء!؟» وافتكت منه 
عام ثمانية وحضمسين وتسعمائة» وتاريخه نقط قولك: جاء الترك بسر. وافتكها منهم 
درغوت باشا وكان بحربة» ومراد باشا وكان عسلاتة. وبقى فيها درغوت إلى أن 
توفي يحاء وقبره الآن يزار وعليه بناء عظيم. وسبب أخذها من العدو أن مراكب 
للمسلمين جحاءت من اصطنبول مددا للعمارة المخاصرة© لحلق الوادي بتونس» 
فمرت بسواحل طرابلس» فكلمهم أهل السواحل في إعانتهم على التصارى» 
فقالوا: إنا لم نؤمر بذلك من السلطان. فقال طم الباشا مراد: أعينون في هذا 
الأمرء فإن كانت عقوبة من السلطان فأنا المؤاحذ يما دونكم. فحاصروها برا وبحرا 
إلى أن أحذوها. فذهب معهم مراد باشا إلى السلطان وقال له: إن كانت عقوبة 
فأنا المؤاخذ بحا دون هؤلاء الأمراء. فرضي عنه وعنهم وأكرمهم. وأما أخحذ 
النصارى لا فذكروا لذلك قضية© غريبة» وهي أن أهل هذه المدينة فيما مضى 
كانوا أهل دنيا عريضة فيما يقال وليس فيهم غناء ولا لهم بالحرب خبرة» فييئنما 
هم كذلك قدمت سفن للنصارى يحارا بسلع كثيرة» فترلت بالمرسى فخرج إليهم 
رحل من التجار فاشترى منهم جميع ما بأيديهم من السلع ونقد لمهم ثمنها ثم 
استضافهم رحل آخر فصنع لمم طعاما فاخراء فلما أخرج طم الطعام أنحذ ياقوتة 
غينة)» فدقها دقا ناعما وذرها على طعامهم فبهتوا من ذلك. فلما فرغوا قدم طم 
دلاعاا فطلبوا سكينا لقطعها فلم توحد في داره سكين ولا عند حاره إلى أن 
خرحوا للسوق فأتوا بسكين. فلما رحعوا إلى بلدهم سأهم ملكهم عن حال البلد 
ال قدموا منها فَمَالوا: ما رأينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحا وأعجر أهلا عن 
مدافعة عدو فحكوا له الحكايتين. فتأهب ملكهم لدخوطا في مراكب البحر 
فدحلها في ليلة واحدة بلا كبير مشقة واستولى عليهاء ولم ينج من أهلها إلا من 
تسور ليلا. وانحاز المسلمون إلى تاحورا وحبال غريان ومسلاتة» وصارت المدينة 
للنصارى إلى أن كان من أمرها ما كان في التاريخ المذكور. قال الشيخ مرعي 


)1( في ظَ من المدرم. 

(2) في ط: الحاصرة. 

(3) في ط: قصة. 

(4) ساقط من ط. 

(5) الدلاع: البطيخ: عامية مغريية. 
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الحنبلي!) ف كتابه نزهة الناظرين عند ذكر السلطان سليم© ولد السلطان سليمان 
ما نصه: وكانت ولايته سنة أربع وسبعين وتسعمائة» وف أيامه كان فتح حلق 
الوادي ببلاد تونس المغرب بعد استيلاء النصارى عليها بسبب الاختلاف الواقع 
بين سلاطين المغرب من 6 آل حفص)» فصار بعضهم يتقوى على بعض بالإفرنج» 
وأطمعوهم في بلاد ام فاستولوا عليها وتمكنوا منها و«حصووا الخصون 
وأحكموا القلاع. يبك آي المسلمون من فتحها وصاروا تحت حكم الإفرنج» 
وأحذوا مملكة تونس ووضعوا السيف ف أهلهاء فقتلوا الرحال وسبوا النساء 
والأولاد. فلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل مائي غراب مشحونة بالأبطال 
والمدافع وآلة الحروب3)» وصحبة ذلك سنان باشا وفلج علي باشا. وكانت غزوة 
«لجورة وواكعة معدودء من أعظم غزوات بِنٍ عثمان يحتاج تفصيلها لمؤلف. فنصر 
الله المسلمين بعد أن قتل منهم نحو العشرة آلاف مع التصار المديدى والقتعمل6 
الشديد. 


ومن العجائب أن الإفرنج كانوا أنشأوا هناك حصنا حصينا وقلعة منيعة» 
أقاموا في استحكامها وإتقان بنائها ثلاثا وأربعين سنة» فافتتحها المسلمون صحبة 
الوزير المذكور ف ثلاثة وأربعين يوما من أيام محاصركاء وذلك في سنة إحدى 
ابشئر للسلطاة سام ركان فق تيه فس إقليم الأندلس ف ثاي سنة فلم عهله 

و6 يوم دحولنا هذه المدينة لَقينا أصحابنا الفاسيون القافلون من الحجء 


وذهم خبنا سردي طامر ابن رضؤاة الخزريتي؛ وأخبرن بأعظم الرزية» وأفجع 
البلية» موت أخينا في الله المواق» المساعد فيما يذر وما يأن» الحبيب الشقيق» خخير 


)1) مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي» المقدسي الحذبلي» مؤرخ أديب» ولد في طولكرم بفلسطين» 
وانتقل إلى القدس دم القاهرة التي توفي بها سنة 3ه له مصنفات عدة منها: نؤهة الناظرين في 
تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين: خلاصة الأثر 14 الأعلام 7 

)2( السلطان سلويم بن سليمان ابن سليم» ملك القسطنطينية» تولى السلطة بعد أبيه» وكانت مدة سلطذته نحو 
ثمان سنين» توفي سنة 982 ه: الكواكب السائرة 157:3. 

(3) في ط: وء. 

(4) في ط: الحرب. 

(5) في ط: 0 

(6) ساقط من ط. 
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خل وأزكى رفيق» العلامة اللوذعي!2) الرحالة الألمعي» سيدي محمد المنقوشي© 
سقى الله قبره شآبيب الرحمة والرضوان» وحعله تمن يستبشر بقدومه رضوان» 
وذلك في شهر الله محرم الحرام فاتح سنة اثنين وسبعين وألف عدينة القسطنطينة 
العظمى» مات شهيدا بالوباء بعد دخوطا بثلاثة أيام. وكان» رحمه الل قبل ذلك 
كثيرا ما يلهج بها ويؤمل المشي إليها» ويشتاقها اشتياق المرء بلده» فصارت بعد 
ذلك ملحده. وقد ذكر لي أنه لمعت بارقة من نور على قبره» ولا يستبعد ذلك من 
أمره» شهيد الوباء والغربة وقاصد الحج وطالب علم إلى غير ذلك من سيرته 
الكسنة. وقد ب أحوه على قبره فصار مزارا» حط الله عنه بذلك آثاما وأوزارا. 

ومن هناك كتبنا لأصحابنا الفاسيين» ومشايخنا المهديين. ومن حملة ما كتبت 
قصيدة تائية» ليست عن صوب الصواب نائيق» خاطبت يما أصحابنا واستطردت 
بعدهم السلام على مشايخناء كلا باسعمه. محلى يبعض وسعه. وبعد إتمامها أتاي النبأ 
الفظيع» والخبر الوحيع» عوت أحينا المتقدم فزدت فيها نحوا من أربعين بينتا في 
رثائه» وستأي بحملتها عند ذكر الكتب الى بعت بها من طرابلس. 


ومن لقيته بطرابلس مفتيها الشاب الزكى» الفقيه اللوذعى» خير خحلف» عن 
حير سلف») سيدي محمد المكن!6 بيته بيت علم من لدن أسلافه الكرام» وأبوه 
سيدي محمد المكين!) كان من أعلم أهل ذلك الساحل» وتولى الفتوى ببلده مراراء 
واشتغل بالتدريس» وله مشاركة حسنة في فنون كثيرة» توفي قريبا من سنة ست 
وخمسين وألف. ول يخلف إلا ولده هذاء واشتغل بالقراءة على شيخنا سيدي 
محمد بن مساهل وعلى غيره. وكان له ذكاء عقل» وزيادة نبل» فمهر في ففون 
عديدة وفاق أقرانه. فلما عزل شيخنا بن مساهل عن الفتوى» حسبما تقدم» وليها 
هو فحمدت سيرته فيها وظهرت نيحابته وسدد ف فتواه. وولي أيضا تدريس الخامع 
الكبير والخطابة والإمامة به. لقيته بداره ولم تطل مجالسى له. واستعرت منه 


(1) اللوذعي: الحديد الفؤاد واللسان كأنه يلاذع من ذكائه: لسان العرب: لذع. 

(2) محمد بن أبي الشْتاء المنقوشي الفاسي» الأديب الرحالة» مات بمدينة أسطنبول: التقاط الدرر» ص: 
1054 

)3( محمد بن محمد المكني الطرابلسي» من يدت علم وتصوف» ولي الخطابة والتدريس والإفتاء بمدينة 
طرابلس» توفي عام 9 ه: التقاط. الدرر» ص: 238. نشر المثاني 2 . 

)4( أبو عدد الله محمد المكني الطرابلسي» توفي عام 6 ه: التقاط الدررء ص:122. نشل المثاني 
52 


31245 


المطول!؟ لسعد.الدين فأغاره وكانت له ححزانة كتب ليس مثلها لأحذ من أمل 
بلذم» ثم استعرت منه بعذ ذلك العضد على مختصر :ابن الخاجب©2 وكات ذلك 
قرب رحيلناء فأعاره» وكتبت له مع الرسول بيتين وهما(6: 
[طويل] 
فوا به قبل الرحيل لناكفما2 تطُولم من قبلهبالْطُول 


(1) هو شرح سعذ الدين مسعوذ بن عمد التفتازائي المتوفى سنة. 1 ه لمفتاح العلوم للعلامة سراج 
. الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر النكاكي المتوقفى سنة 626ه: كشف الظطلنون 1763:2.: 

(2) الإشارة هنا إلى كتاب: منتهى السول والأمل في علمي. الأصل والجذل» للشيخ الإما جنانا الدين أبى 
. عمرو عثمان بن. عمر المعروف بابن الحاجب المالكي» المتوفيئ سنة 646 هك صلفه أولا ثم اختصره؛ 
.وهو المشهور بننختصر. المتتهى ومختصتر .ابن الحاجب» وقد شرحه الغلامة عضد:الدين غيد الرحمن بن 
أحمد الإيجي المتوفى سنة 756 :ه: كشّف الظلنون.1853:2. 

(3) ورد البيتان في: نشر المثاني 30:2. 
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ذكر ما كتبت به من (مدينة))" طرابلس 
إلى [أشياخنا و1 إخواننا با مغرب وما وقع على بعض تلك 
المكاتبات من الأجوبة ليعض أصحابنا#: إذ لا يخلو ذلك من 


فوائد وأغراض لأجلها كتيت الرحلة. 


فمن ذلك قصيدة تائية كتبت ينا إلى بعض إخحواننا بفاس» محددا للعهد بهمء 
ومذكرا طم ما سلف لي من وصلهم وقركم, ومثيرا لأشواقهم» وراكضا لجواد 
القريحة ف -حلية استباقهم. واستطردت فيها ذكر مشايخنا رضى لله عنهم, محليا طم 
بالترر القليل من وصفهم الحميل» ومتضرعا إليهم ف صالح الدعاء» ومظهرا لنتهم 
علي بالحقيقة لا بالادعاء» وسعيتها: نفثة المصدور إلى الاخوان والصدورء ونصها 
بعد نثر قدمته طا طليعة» وأتبعته طلعتها الحسنة البديعة: 
[طويل] 
أحبعًا أمل الصفاة والمبرةٍ ‏ بفسس بقيكُم دائمافي مسرةٍ 
ودام لكم سِلما زمان تمحارب ولازلته في نعمةٍ مسعمرة 
تميسون ما بين القصور كأنكوْ ‏ بُدورٌ أضاءي في خلال المجرة 
يُذكرنيكم كل رفق رَأيةٌ |2 ولا سيما إن جاء بردٌالعَشيةٍ 


كذلك إن هب الصبا محرا فيا زمائًا تقضى هل تمن بعودة 


(1) زيادة من ط. 

(2) زيادة من طء 

(3) في ط: لأصحابنا. 

(4) وردت القصيدة في: نشر المثاني2: 125. 
(5) في ط: التقاء 
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يُخيل لي وقت قطعناة مفْكُم 
وأيامُ أنس خارج الْصّْر قد مضت 
تشوقتها فازدادٌ قلبي تحسرا 
كآن بصحبي وَقر الل جمعهفم 
يؤمُون قبرٌ الشيخ مطباح دهرو 
يُديرون كاسات المزاح كأفم 
فيَا ليت شغري هل ترى يُذكرونني 
فإ ذكروني عند ذلك إهم 
وهذا إذا ما قصدهم لِزَيَارةٍ 
هنالِك ينسى المرء من كان حاضرًا 
وعذرًا لهم في ذاكَ أخُرى إذا غدوا 
ولاشك أن القومٌ إذ ذاك امم 
فلا يتركوها لو تلوت عليهم 
وهذا مِزاح فاسٌمّحوا العد إنما 
ولولا اعتقادي أن ذا لا يسوؤكم 
أربت صفحا عن مزاجكم وما 
ولو كنت معكم كنت أعظم قالِم 
فيا واصلا للقرب بلغ سّلامنا 


أخذناةٌ من طرفي الزمان بخلسةٍ 
لتابين دوّح في رياض أنيقةٍ 
فها أنا ذا ما بين شوق وحَسرةٍ 
ععشِية يوم الأربعافي البئِدَةٍ 
أبي جيدة] في صة وس كيَةٍ 
بدُورٌ الدياجي بين تلك الأجةٍ 
هنالكَ أم يدسون من بعد فرة 
سيدعُون لي بالخيّر في كل زُوْرةٍ 
وأماإذا ممالوا إلى القصيبة 
ذكيفًَ بشخص في بلائٍ بعيدةٍ 
شعورٌ بشيء غير للك اللقيقة 
أحاديث فضل الجوع مع ذم بطتةٍ 
أرادٌ يُسلي القلب في أرض غربة 
ولو قلت فيكم مثل ذا ألفّ مرةٍ 
كتبتُ إليكم من مزاجي بلفظة 
لكم بمقوق الود في كُل محَةٍ 


السهم واخ عن ونلن اض 1 


)1( أبو جيدة بن أحمد اليازغي» فقيه مغربي» أدرك العديد من أهل فاس وأخذ عنهم ع بهم» رحل إلى 
المشرق وعاد بعلم غزير» وللنساء الفاسبيات اعتقاد كبير ذيه» وهن يتقربن إلى ضريحه بأنواح القرايين» 
توفي بفاس سنة نيف وستين وثلاثمائة» ودفن خارج باب بني مسافر الذي صار يدعى بعد دفئه بالقرب مئه 
باب سيدي بوجيدة: أعلام المغرب العربي 3-001 
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ودعهًا تجد السيرّ حق إذا أت 
بخفية أو في العُدول!© فسل تجد 
مُحَبِكُم الع د الفقيرٌ إربهٍ 
ويذكرُكم مهما جرى ذكركمُ بما 
وني على أخلاقكم وطباعكُم 
ويطلْبُ منكم أن تكُونوا له كما 
وقولواجميعًافي دعبِكُملهُ 
أيارب بلغ للمديتةٍ سلما 
ويسر عليه حَجة ورجوعَة 
وكارك له في كل ما قد منححَهةُ 
وسّددة في أقواإله وفِعلِه 
وبلغهُ ما يرجوءهٌ حلا وآجلا 
نأنثم إذا قم بذا ماأحقكم 
فإن الذي بيني وِيِتكُمْ كما 
وداذ وحبٌ صادقٌ وأخحوة 
وعهد وثيق في الدعاء عهدثة 
وف كلها ما ليس يَخْفى عليكم 
ونُوبُوا صحابي عن أخيكم فليا 


لفاس وفي باب الفتوح!2 أنيخت© 
ماي ول عني لخي أيه 
أبو سام يدعو لكُم كل ليلَّةٍ 
فَأكْرِمْ بأخلاق لديكم جميذةٍ 
لكم كان إن وَفِكُم بالَجة 
بقلب مُنيب صلدق في المودةٍ 
أبا سالم واغفرٌلهُ كل زلةٍ 
إلى أهلِه بعد الججوار بطيئة!) 
وعافوفي دين ومال وصِحةٍ 
وخطَهُ من الأمواء في كل لحظَة 
بجاهكبي ساد كل البَريةٍ 
بخالص ودي دون أخلي واخوتي 
علمتُم لشيء زائدٌ في الحصوصةٍ 
ممَكنةٌ في الله مع طول عِْرَةٍ 
إليكم وشيء لا ينال بفِكرة 
من الحق إن تُهملوا حق صحبةٍ 


2 
أكف شيوخي وانطقوا بالتحيةٍ 


)1( من أحياء مديئة قأن. 

(2) في ط: اناخت. 

)03( مخفية والعدول حيان من أحياء مديئة فاس. 
)4( طليبة: المديئة المنورة. 


10 


00 ل و وه 
وزيدوا عليها ما يقرز عندهم 
و م 
وقولوا عَبّيدا كان يحضرٌ عندكم 
ومُنوا علي و بالدعاء فإِننهةُ 
37 3 3 4 03 ل 
ولاتبااتخي وشبي ميناحي 
إمامي الذي عشي أمامي بعلمِهٍ 
و رو 0 5 3 1 
مُعلم جهّلي مرشدي من ضاالتي 
مُهذبُ أخلاق الرجال بهديه 
مُفيدِي عبد القادرا) العالِم الذي 
و 
عِماذي وذخري في الشدائد كلها 
1 
أناجي وإن6 شطت بي الدازٌ باه 
به أقتدي ما دمت حيا وأهتّدي 
فإِنْ ساعد التوفيئ لي في اتباعهٍ 
4 هه 5 2 
واشهد دَي والملانك والووى 
وأننى قد أحببتَة واتحذَتةُ 
ا 7 37 ٠‏ 
واي قد قدمتة عن تيع من 
3 در ع 7 و 
وأ مسأل رَبي أن يُطيل بقاءة 


وأولادةٌ الغغر الكرامٌ محمد» 


ودادي وان صر في حى عدم ة 
بود فلا كسوةُفي حال غَيِةٍ 
لِأَحُوجٌ ما قد كان منكم لدعوة 
ومنقِذي من حيرةأي حيرةٍ 
يقودٌ زمامي قدوةأي قدوةٍ 
مُنورٌ مريا" مصلح لسريّري 
ركني تلوب العسارلخ بهد 
غدا في ظلام الوقت مس الأئمةٍ 
ملاذي إذا ما ضاق حولي وحيلةٍ 
أخْلُصُ بعد اليأى من كل وَخْلَةٍ 
على قذر طوقي في فعالي ونيةٍ 
هنيئًا وبُشرى قد ظّفرتت بِبْيِة 
بأنئ من أتباع و دون مِرْيةٍ 
لنيل الذي أَرَججُوهُ خيرٌ وسيَِةٍ 
إليه استندت من شيوخ أجلة 
بأحسن حال نافعهاللبرية 


وشيخي أبي زيدا" وكل العغشيرة 


(1) في ط: سيري. : 

)2( يقصد شيخه عبد القادر بن علي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي الذي تقدمت ترجمته. 

(3) في ط: إناء 

(4) محمد بن عبد القادر الفاسي؛ الفقيه العالم» مولده سئة 1042 ووفاته سنة 1116 هء له تأليف عدة 
منها: شرح الحصن الحصين لابن الجوزي» وشرح شواهد ابن هشام: شجرة النور الزكية 475:1. فهرس 
الفهيرس 182:1. 
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خصوصًا أخي عبد العَزيز ابن عمكم 
وأولاذكم طرا جميعا ومن له 
وجملة أهل الحرّب© وامجلس الذي 
فيا سادّي لا تحرموا من دُعائكم 
وبعد دروس العلم مُنوا بدعوةٍ 
وأزكى سلام طيب نشِرَةُ على 
بحموالمدعومَيارة 6 له 
حميدالسجايا وارع متواضع 
قل اندشرّت في الأرض أيه غلمة 
وأولادةُ طيرً ومن بجنابه 
رفيعٌ العماد الألعي الذي به 
مُفيدي وشيخي ذو الكمال محمد 
لقد ساد أهل العصر طرا وإِنةٌ 
أغفر شُمامفي أهزمديئة 


1 
له نطق سحبان() وجودة حاتم6 


ففي الله قد أحبِتُهةٌ مسذ مدةٍ 
لزاوية الشيخ الرضي بعض نسبَةٍ 
بوأضرقت آفاقُ تلك المدينةٍ 
أخاكم أمامّ الشيخ وقت العشية 
كذلك إثرٌ الحزب في كل غَدوةٍ 
إمابي وشيخي ذي التقى والفعوة 
علي أي اهل تُكدربسِة 
حليف الندى مُحبي علوم الشريعةٍ 
وأخلاقَهُ أخلاقٌ نفس مجيدة 
فال يماءفي زيادةٍ رفعةٍ 
وأحفادةٌ أولي النهى والمروءةٍ 
تعزرٌ منصبُ القضا بعد ذِلةٍ 
هام المدى قاضي القضاةٍ ابن مودة!ة) 
مدى الدهر في أحكامه لابن حرةٍ 
وخيرٌ إمام قام في حير خجطةٍ 


4 
وجراة عمرر في ذكاء المغيرة 


)1( أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» العلامة المشارك» من مصنفاته: مفتاح الشفاء» وجارى ده 
السّفا للقاأضي عياضء وله: غاية الوطر في علم السير» توفي بفاس سئة 1096 ه: فهرس الفهارس 
0:2 

(2) الحزب: مجموع أذكار وأدعية وتوجهات وضعت للذكر: مرآة المحاسن» ص: 139. 

)03( محمد دن أحمد ميارة» فقيه مشاركء له شرح على المرشد المعين» توفي سنة 1072ه: اقتفاء 
الأثرء ص: 4 . شجرة النور الزكية 447:1. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 371:2. 
)4( محمد بن أبي القأاسم بن سودة المري» قأضي الجماعة بفاس» له تقاديد وتقارير في فنون من العلم» 
مولده سدئة 3ه ووفاته سنة 1076 ه: التقاط الدرر» ص: 16 شجرة النور الزكية 1 . 
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وعلم ابن عباس وزهد ابن أدهو!6 
إلى غير هذا من خصال تجمعقت 
جزاهٌ الذي استرعاهٌ بحكموبما 
وأَسَاؤةُ أبباء صدق أجلة 
عليِهوٍ سلامٌ دائما وعليهم 
ومن بعدو شيخي الذي طارٌ ذكرةٌ 
مفيد العلوم جامع لثتاتها 
رئيس علوم العقل طرا كأنةٌ 
لجمع خصال الحمدٍ قد زيدَ في اسمهٍ 
فأكرم به من عالم أي عالم 
له حالةٌ لم يِرْضَ ذو العقل غيرهما 


إلى رقةٍ في القلب من خحوف ربهو 


فعلم قطمعاأن ذاك إشارة 


ومن بعدو الشيحٌ ابن جلال8© الذي 


وحلم ابن حرب في فصاحة ثوبة 


لهم تكن إلا لنفس كربمة 


يؤملةعن عدلوفي الرعية 


وأكبرهُم أؤلاهم باآرية 
يدومان ماناحت مام بأيكة 
بأجبحَة المداح في كل بلدة 
تجسدٌ شخصا من ذكاء وفطنةٍ 
علامةٌ جع بعد جمد لنكتةاة 
ما رتبةً فوق السما") أي رتبةٍ 
ودين متينٌ لم يدنس برية 
وإن شئت فانظرٌ حالةٌ عند خُطبِة 
منَ القلب قبل اليوم كامِن خحشيةٍ 


غدا في سماء المجد تاج الأهلةٍ 


(1) سحبان بن وائل بن معن» من خطباء العرب وبلغائها: فصل المقال في شرح كتاب الأمتال» ص: 


(2) حاتم بن عبد اله الطائي» مضرب المثل في الجود: فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» ص: 189 
)3( إدراهيم بن أدهم بن مذنصور بن يزيد» أبو إسحاق العجلي الواعفل أخباره مشهورة في مدتدا زهده» 
وطريقه مشهورة: الرسالة القشيرية» ص: 391. فوات الوفيات 13:1. 

(4) مزوارها: كل شيء كان صلاحا لشيء وعصمة فهو زوار وزيار: لسان العرب: زير. 
للم يقصد الشديخ حمدون؛ أحمد بن محمد بن موسى الأبار الفاسي» الفقيه المشارك» له فتأوي وحاشية على 
المختصر» توفي سنة 1 ه: اقتفاء الأثر» ص: 10 شجرة النور الزكية 1 ط. 
(6) في ط: السها. 
(7) أحمد بن عبد الردمن ابن جلال» التلمسائي الأصل الفاسي الدار والمولد» عارف بالنحو والققه» أخذ 
عن عمه عبد الرحمن وأبي حامد الفاسي» توفي سنة 29 اأتقط الدررء ص: 174. الحركة الفكرية 
بالمغرب في عهد السعديين 357:2. 
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سْلالةٌ أهل الفضل والدين وارث 
فمنذٌ الصبا قن ساد بالعلم والججى 
إلى أن غدا وو المبرزٌ وحدةٌ 
لغمة من دوا النسرٌ خاضِع 
وخيرٌ سلامي دائمًا لا يشوبةُ 
على من غدا في الغرب فردا وما له 
عن عن د تسن ليرد 
إمَامي وشيخي بل وشيحٌ جميع من 
وأستاذً أهل الغرب طرا فكلهم 
فضه ولا عن تلامي ذه رووا 
وذاك أبو زيدا؛ بن شيخ زمانةهٍ 
ولا عشب في تأخيره عن جميع من 
وحسبك خيرٌ الرمل فهر مقدمٌ 
ومن بعد ذا الأصحاب والكل باسمد 
أقدمٌُ أبباء الشيوخ مكررًا 
ونب ةأهل الليت لازال حبةٌُ 


أخي أحمدٌ من بعده العريون اس 


مقامهم في كل علم وحكمةٍ 
ومازالينموفي وقار وهيةٍ 
فمن كل علم نال أكبرٌ حصةٍ 
فلا زال في جاه حصين وعزة 
على حالةٍ نقص وأزكى تحيةٍ 
شبيةٌ نعم الجر من خير أمةٍ 
به انج أضحى آملا بعد وحشةٍ 
له خبرة بالذكر في كل حضرة 
أقرَّلمناالشيخ بالأفضليةٍ 
فصاروا له طراذووا تبعيةٍ 
فريدٌ بني القاضي© المداة الأجلة 
تقدمًلي في ذاك أعظ مح أسرة 
على كلهم وشو الأخيرٌ ببعفةٍ 
أشيرٌ إلى بتعض الأسَامي بفِيَةٍ 
هم بعدهم أهمل الصفا والأخوة 
بقلبي ومن يُنمى لأهل الطريقة 
تووا وانحمدون في كل حومة 


)01 أبو زيد عبد الرحمن بن أبي القأسم» ابن القاضي» المكناسي» شيخ الجماعة في الإقراء بوقته» له تأليف 


في فن القراءات» توفي عام 2ه : التقاط الدررء ص: 188. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد 
السعديين 02 
)2( بنو القاضي: أسرة من مكناس بأرض المغرب» اشتهر كثير من أفرادها بالعلم والفقه» ومنهم: : قاسم دن 
محمد ابن القاضي (ت 002 1آه) و أحمد بن محمد ابن القاضي (ت 5ه)ء ومحمد بن قام ابن 
القاأضت (ت 0ه): أنظر: الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين 02 


-153- 


ولس لضيق النظم آثرت جمعكم 
مراكم في اتقو كالح يفة 
ولو ثيكت امْمي قلت فعللة ففل 
ولكنني أجملت قصدًا ومثلكم 
ولي غرضُ فيه سعلمةُ الذي 
وأهِي سلاما طياً نشرةٌ إلى 
مُؤّنْس عبد السلا وبعدةٌ 
خصوصا أبأاه الفاضل الماجدُ الذي 
وكلالذي يُدلي لهبأخوة 
ومن بعدٍ هذا كل من كان ثاويا 
خصوصا بني الفابييا" جنيعا فافع 
ومن بعدٍ ذا أزكى رفيق وخير مسن 
أخي العري الفاضل ابن محجبنا 
وأهدي سلاما طابً نشرا مخصصا 
من أُصِحابنا أُعْني العدول مكررا 
أخي العريي وابنْةٌ وسمية 


خذوها إليكم وانظروها بعين من 


فإنكم أهل العقول الذكية 
وأحلامكم مغل الجبال الرزينة 
فعالة فععلان منأي صيغةَ 
بين لهُ النفصيل من كل جملةٍ 
عَنى بالمعاني دون مّؤق الأدلةٍ 
أخي وخليلي في رخاء وشدةٍ 
إلى كل مني دلي له بأبوةٍ 
أياديه لم تميُن وإن هي جلت 
صغيرًا كبيرا كان أو ببسوة 
بخفيةأهل النفوس الأبيةٍ 
عمادي وذُّخري في مقامي ورحلتي 
يقومٌ بخبر الود في كل وجهة 
سليمان حياةٌالإالهبرجهة 
به بعض من قدمعةٌ في قصيدن 
وللعبدٍ في تكريره بعض شهرة 
وأترْة والنتقمي لجرولة 
له غرضُ في كاتب دون كتبةٍ 


(1) أبو محمد عبد السلام بن العربي الفاسي» توفي سنة 1095ه: شجرة النور الزكية 456:1. 

)2( أبو حأمد محمد العربي الفاسي» العالم المشارك» له مرآة المحاسن شرح دلائل الخيرات وغير ذلك» 
توفى سئة 1052ه: التقاط الدرر» ص: 144. ششجرة النور الزكية 437:1. 

(3) عن هذه الأسرة أنظر: مرآة المحاسن» ص: 30. كما تصدى للتعريف بأعلام هذه الأسرة السلطان 
مولاي سليمان في كتابه: عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد. 
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فإنكم إن تنظروها كذاك لا 
وكل ممحب صادق مسيقول إن 
على أفاريانةٌ بيبدئع 
فإِن لم تكن أرضْككُم لركاكة 
وعذرًا ففي يوم الرحيل كتبعها 
وفي حال ينسى الخايل خليلة 
سأخب ركم عنها إذا ما لقيتكم 
وأما الذي مغلي يشاهِدها فين 
وليس يُجيد النثرّ فيها أخو النهى 
ولكن لطف الله يغمرٌ كل ما 
وني ذاك أسرارٌ وحسن صنائع 
وليس الذي قدمتُ في النظم ذكره 
فإن شاءًالمرءيوما سفاهة 
على أنكم تدرونً من قبل أنني 
ولو كان باعي في العلوم جميعها 
فلا تعجّبوا من طولما فوذادكج 
ولو أنني طاوغتُها لتسلسلت 
ومن بعد ما أتمتُ كُكبي إليكم 
فأذهل فكري عن جميع أمورو 


(1) في ط: مثبت. 


مخالة تستحلوا جميكًابديهّقٍ 
رآهاأجادَالنظمَ دون رويةٍ 
مُحكمة مع أفا بنط مُغيةا" 
ها فا محوا إن كتبستا بعجل ة 
ولو كان في يوم الإقامةٍأرضتٍ 
فمالحموم قدألمت عظيمةٍ 
ففيهالمن ل يلقهاأي عبرةٍ 
مقاساتها في غمرةٍإثر غمرةٍ 
فكيف بنظم في معان عريصة 
لقيت فلولا اللفف مت بغمةٍ 
مسيعلمها أهل العقول الزكية 
ثناءٌ على نظمي الركيك بجودةٍ 
على نظمهٍ إحدى الأمور السفيهة 
لذو قد روفي نظ مهو أي قدرةٍ 
كعلم القريض كان باعي كوئبة 
على قلمي يُملي لمادون ثثّرة 
فدامت وما كانت إلى الآن تهت 
أتى نبأعنةٌ المسامحٌ صُمتٍ 
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وأؤقد نبرانا بَطضِي خُموذهما 
بأن شقيقَ الروح غليّة أنسهٍ 
مُوانِقَني في كل حال ومزؤثري 
حبيي خليلي لا خليل مره لي 
سخاء وصيرٌ جودةٌ وعوة 
وعزةٌ نفس لا ترومٌ دناءة 
مُحمد اننحمودٌ نمجل أبي الشتا(ا 
قد اختلستة عندمائم بِدزهُ 
فوالله لا عزيت في فقدو امرا 
لقد طال ماحذرثةٌ ونصِححهُ 
ولكنةُ من حو الخيرٌ مسرعا 
فجرثةُ قصذدًا للردى غير هاب 
تجاوزٌ أرض الروم حتى أتت به 
فذاق بما كأس الجمام وخلفت 
وكان كثيرًا ما يكررٌ ذكرمًا 
رعَى الله من بالروم أضحى مُجدلا 
وليتّ المناهاأخرتة بحكمها 
ولوأنني آليتغلا ذاقَ بعد 


لقد طابّ حَّيا ذكرةٌ في بلادو 


بقلب ولم تخمُد بسائل دمعةٍ 
أخي وسَّمِي القلب في كل طَجَةٍ 
على نفسوني كل خبر ولذةٍ 
بناتيحو ىق اعاو قن مسقي 
وقد ذهمافي صفاء الطويةٍ 
وغايةٌ صبر واحتمال وعفةٍ 
عليه من الرحمن سابع رمَةٍ 
كمالا وغاكهأكفالحيةٍ 
ميواي ومن أؤْلى بذا غبر مهجََّة؟ 
وقلت له احذرٌ من ركوب السفينةٍ 
سّلايل أقدار تقوهُ بزمةٍ 
ميته أقصى البلاد البعيدةٍ 
فصارَ يما اللحود في بطن ثُربةٍ 
ونشقة في لسرب افطل ناز 
على ما تشاء من فداء رَضْوَةٍ 
لذيذ الكرى جفني لبرت أَليِّةٍ 


و 
كما فاح شرقا عَرفَْهُ بعد ميتةٍ 


)1) الإشارة هنا إلى محمد بن أبي الشتاء المنقوشي الفاسي» الأديب الرحالة, الذي مات بمدينة أسطنبول: 
التقاط الدرر» ص: 154. 
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04 


هَيئا له خير الشهادة حازما 
بخبر تُغور المسلمينَ ربافُةُ 
وآثرَّ عنه الناسُ فيه كرامة 
إلى الله والمخجار كان مُهاجرا 
فكان بلا َك على الله جره 
سأبكيكَ يا خير الأحبة ما بكى 
وأبكي دما بعد الدموع وبعدها 
نحملا والله ماكنتٌناسيا 
تحمدٌ من للعلم بعدك ناشرًا 
محمد من للجود بعدكَ قد عفا 
تحمدٌُ من للعلو!" بعدك إن أسا 
محمد من للدرس إن باتأهلهُ 
ومن لصحيح النقل إن ضَل أهلهُ 
محمدٌ من يَلقى الأحجبة ضاحكا 
حمدٌ من للبحث يلقيهتارة 
تيد سؤالا إن سألتَ كناك إن 
محمد ماذا انتقي من مدائِْحِي 


سأمدى لكم طيب الغناء وأصطفي 


(1) في ط: للحلم. 


على بغتةٍ بالطعن في أرض غربة 
بإئر ركوب البحر في خبر وجهة 
فصارٌ مزازرًا قبرهُ في المديتةٍ 
يحجون قطعا كل عام بحجة 
فأدركةُ موت على حال هجرة 
فأكرِم بذا موت وأكرم بمجرة 
مُحب حبيبًا بالدموع الغزيرة 
تسيل عليكم يا خليلي مهجَةٍ 
لعهدكَ مادامت حيتتي بجفةٍ 
فوائده في الناسى من دون هُجنة؟ 
وقد كنت بسط الكف جم العطية؟ 
عليك مسيء لم تؤاخذ برلة؟ 
لهم نظر في صفحةٍ بعد صفحة؟ 
يديرون في أمر طويل الخصومة؟ 
سواك بلا عبس مُنير الأسرة؟ 
ويُلقي عليه من فنون عريصة؟ 
أجبت بعقل أو نصوص صحيحةٍ 
لعلياك؟ أنت البدرٌ من فوق مِدحةٍ 


لكم من ذعائى دعوة إثرَّ دعوة 
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عليك!! سلامٌ الله مني ورحْمَة من الله ككرى في فراديس جنة 
ومغفرة سحاء تمي يِجالها على جدث”" بالروم أضحى بخفرة 
وشفع فيك امعطفى وكتاييِة ولقاكَ أمنا بانفي كل روعة 
ورقاك في الفردوس أعلى مكانة مع العلماء العاملين الأئهَة 
وأدعو له ما دمت حياوولم أكن لأنساهُ في حجى ولا إثرَعُمرةٍ 
ولا عند قبر امصطفى وصٌّحابو 2 ولا إِثْرَ ختم الذكر في كل خَمْمةٍ 
ومن ذلك ما كتبته إلى الأ الصالح» واللجحب الناصح» الفقيه الأديب» الومحيه 
الأريب» سيدي أبي عمرو عثمان بن علي!2» ضمنته فنونا من المخاطبات» 
والمداعبات والمعاتبات» نظما ونثرا ووشحته عواعظ تلين لها القلوب القاسيق 
وزواحر تتذكر با العقول الناسية» وأمثال غريبق» وحكم عجيبة. أوطا بعد الثناء 
على العلي الأعلى سبحانه» والصلاة والسلام على ير من نصح وأدى الأمانة؛ 
سيدنا محمد وصحبه وآله» وكل محب متعلق بأذياله. من العبد الفقير إلى الله تعالى» 
الحمسك بأذيال أهل الله حالا ومآلاء أبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكرء 
أصلح الله قلبه وغفر ذنبه. إلى من ألفته وألفئ» ولم يفن منذ عرفين» الحسن 
الأخلاق مع لوكة(ة) أعر اييتهى الصاقي المودة في سره وعلانيتهة» سيدي عثمانت بن 
علي. ما زالت محاسنه على ألسنة مادحيه تتلى» وعلى آذائهم تملى. السلام عليك 
أيها الأخ ورحمة الله وبركاته» ورضوانه وتحياتى» السلام علينا وعلى عبا الله 
الصالحين. 
أما بعل فنحن» والحمد لل ف أودية نعم الله دم نتقلب» وللمزيد منه مع 
الأنفاس نتطلب» قد صيرنا الهموم كلها هما واحداء وأعرضنا عما كان عن 
مقصودنا زائداء نقطع المجاهل» ونرد المناهل» وننعطف مع منعرج اللوى حيئما 


)2( في ظ: جمددء 

(3) عثمان بن علي اليوسي» من تلاميذ العياشي» له إجازة منه» توفي سنة ه1084: التقاط الدرر»ء ص: 
689 

(4) اللوثة: القوة والشدة: لسان العرب: لوث. 
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التوى» ونسلك بين كثبان الرمل في مثل خط النمل» ونتبع آثار الرواحل ولا نعد 
المراحل» وطبنا بذلك نفسا ول نرفع لما سواه رأسا: 


[طويل] 
اك ا ا 2 له 
وحق عليه النوحّ إذ ضاعٌ سعيةُ 2 وليس له اسم في المعالي ولا رَسُم 
إذا رامهاصّدته عنها رياسة2 عفعل الذي من أجلو كيب الرسُم 


هذا ولم نزل ف طريقنا نتذكر رحوعكم من الطريق» وعدولكم مع ذلك 
الفريق» فنتأسف على ذلك غاية» ونراه على تمكنكم في الرياسة أكبرا" آية» وما 
كان أحوحكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتب» ولو لقت بنا لقدناك قسراء 
وسننا لك التوحيهات رطبا وبسراء وسقناك إلى الخنة بالسلاسلء ولخنضنا بك 
مضايق يذهب فيها الشهم الباسل» ولم نزل إذا رأينا شيئا يستملح أو يستظر ف 
نقول كلنا: ليت فلانا كان معناء وليت شعري ما الذي استبدل بعثرتنا» وعوض 
من عشرتناء أثلاثا أم ثلاثة ؟ أم أورئك ذلك وحاهة فبيست الوراثة. فإنت كان 
رحوعك شفقة على من خخلفت وشوقا إلى من ألفت» فبيس ما ظننت بربك» وإن 
كان خحوفا مما تلقى أمامك فبئس ما ظننت بربك. أتتوهم أن تأكل ونشرب 
وتجوع ونظما؟ أو نستظل وتضحى؟ أو نركب وتمشي على رحليك؟ كلاء لو 
كنت معنا لجعلناك كما هو المعهود واحدا مناء بل را قدمناك على أنفسنا شفقة 
ومحبة» ولانتفعت دنيا وأخرى» وكان الفوز كما أحرى» وما أظن أن عزمك 
تقوى» وإلا ما أثر فيه كلام ذلك النذل الذي كلفت عحبته والشفقة عليه منذ 
أزمان. فقد حازاك ابن عمك على ما كنت توافقه عليه ثما هو متخالف لرضى 
المولى» فساق لك الله على يديه ما يناسب ما كان ساق له على يديك. ولو كنت 
من يتأسف على ما فاته من الخير لحقته أشد المقت وحفوتها كل الخفاء ولكنت 
تنظر إليه نظر الموثور إلى ذي ثأره» والمكوي إلى موقد نار ولكنك عن هذا كله 


من الغافلين. وكأنٍ بك تقول: لو رأيت أمورا قمت بها بعدك» ومنافع وفيت 


(1) في ظ أعظم. 
(2) في ط: سناء 
(3) في ط: لجفوته. 
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فيهال؟ عهدك, لحمدت رحوعي. فأقول: كلاء فإن الثقة بالله والاعتماد عليه» لو 
حئت لحصل لك من الخير ما لا تكيفه. ولقيض الله لتلك المنافع من يقوم يما كن 
لم يرد أن يكون ذلك إلا كذلك. ومع هذا كله إن قمت بواحدة فلا بأس» وهي 
غمارة الخرييش» ولو بنفض الريش» وكثرة الكغيض©) لثلا يققد ما كان يعهده 
قبل ذلك» وعلى كل حال: 


(طويل] 


فحقك إنشادُ مدى الدهر ناذدما لبيت صحيح(6 قد روتة الأوائل 
وما كان بينى لو لقيعكَ سلما وبين الفينى إلا يال قلائ|!) 
ولو كدت قد أحببصا لاتبعتتا وودغت لكنْ للمحب دلال 


وتما يوقد نار أشجانكم» ويثير رياح أحزانكم» ويكثر تأسفكم به على 
مرافقتناء وتلهفكم على عدم موافقتناء وتقول (يا ليتينٍ اتخذت مع الرسول سبيلا يا 
ويليٍ ليت لم أتخذ فلانا خليلا)!5» ما أنعم الله به علينا من المشي ف ركب قل ما 
يتيسر مثله قوة وكثرة ونحدة» خال من الأوباش» وكثرة من يغدو في لاش؛ لا 
تكاد تسمع فيه صوت مخاصمة ولا منازعة» ولا ترى حينك فيه مراحعة. قد 
اشتمل على أهل البيوتات من الناس وذوي المروءة وأهل الحفاظ من تحار وفقهاء 
ورؤساء العشائر. وف الركب نحو من عشر مؤذنين» فإذا كان الثلث الأخير من 
الليل ارتج الركب7) بأصوات المؤذنين وقراءة القرآن. فلا شغل لنا إلا مدارسة 
القرآن ومذاكرة الإخوان في علم الأديان. مختم كل ليلة ختمة من القرآن العظيم 
في خحبائنا دون الحزب الراتب. وقد شفان الله في هذه الطريق المباركة من جميع ما 
كان بي قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة» وأعن بالباطنة الحسية» ولا نيأس 
من فضل الله في المعنوية» وقد أنعم الله علينا بنعم سوى ذلك لا تحصى» » وأيادي لا 
تستقصى. فله المنة والطول» ونساله المزيد. 


(1) في ط: بها. 

)2( الكشيش : الصياح؛ وكشت البقرة: صاحت: لسان العرب: كشدش. 
(3) في طة قديم. 

4( البيت للحطيئة: العقد الفريد 258:1. 

(5) الفرقان: 27. 

(6) ساقط من ط. 
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وقد حضرئ حين الكتب أبيات» فلا بأس أن أداعيكمٍ كما لعلمي 00 
تحبون ذلك» ولا غن لكم إن كتبتم أن تنتخحبوا أبياتاء فأردت أن أؤسس" لكم ما 
تبنون عليه) وهى هذه: 


إوافى] 


خَليليَ هل تأت الدروس 
وهل ثادى منادذي العلم بوس 
وهل غابت سعودُ بني أبيه؟ 
وهل بع عن ادام خترزاة 
أَجْبنٌ قدعراهوٌأم كراهم 
ولسسكة مهن ولكتق فسي 
ألا فاٌتلئموا قوموا ودومموا 
بحت إذا عطشيروركقكا 
فإ ا نا و نيه 
وعارٌياأباعمروفرار 


فآومن زمان قد تقضى 


وعطلت المحابر والفروس 
وفرخ إذ ومت منه الأسوس؟ 
وبعد نضارة يعلوه بوس" 
لذاطافة لجايه جوم 
عتاقً ما لماقرة» يسوس؟ 
يخافوا النبل أم غاب الرئيس؟ 
خلآل مقانب8 المَيجا تجوس 


فليس لمثلكُمْ يُرضى الجلوس 


بماذا يفرح الع د البئيس؟ 


قدأفت ةٌالقيلة والغقروس 
هرا معهمبيس الجليس 
لمثلكم إذا جي الوطيس 
بقلبي لا يزال لهٌ رسِيس) 


(1) في ط: أسيس. 

(2) هذا البيت متقدم على سابقه في ظّ 

0 الجرد: : جمع الأجرد» وهو الفرس القصير الشعر؛ وذلك من علامات العتق والكرم: لسان العرب: 
0 القرم: القرم من الرجال: السيد المعكلم. لسان العرب: قرم. 

)5( المقانب: المقنب من الخيل: ما بين الثلاثين والأربعين: : لسان العرب: قنب. 

(6) الرسيس: رس الهوى في قليه: دخل وثبت: لسان العرب: رسس. 
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7 2 55 3ه ًّ. كَّ و 
فإن عشنا فسوف تطيب فيها لنا ولكم بمائرجونفوس 
نقيميمالأهل العلم سُوقا كروج بها(" اليواقِت والفلوس© 


وإن مضا فنذلك وعدُ صِدق 2 وعن د الله يحعَسَبٌالنفيسٌُ 


وتما أنعم الله به علي أن أعطان من القدرة على المشي ما لم أكن أعهد من 
نفسي بعضه» وقد كنت تعلم حالي إن سرت إلى تزرفت7» فصرت اليوم أسير 
وله كاملةه وان لصفهنا أو ريد أو قل كير وي قلعا ازاك لو نعدك لكدينا 


(نصيحة)5 : 


وزيدة الخبر ما قال صاحب الليكم: "من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك 
لقصور نظره"©. والله الله يا أي في إصلاح نفسكء. والزيادة على أمسك» 
وإعداد الزاد ليوم رمسك» ولا تركن إلى شيء دون الله ولا تتهمه فيما وعدكء 
ا ضاف واقم رأيك» واستعص سعيك. ولا يغرنك اتقشار 
الصيت وارتفاع الحاه الدنيوي» فإن الرحل ليملا صيته ما بين المشرق و المغرب 
ولا يزن عند الله حناح بعوضة. ولا تمل إلى ما يجري على يديك من أمور هي ف 
يادئ الرأي صالحات ومن الأشباء المجهمات الي فيها صلاح الخلق» وهب أفا 
كذلك» فإن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحرا6. 


(1) في ط: به. 

(2) الفلوس: جمع فأس: عملة. 

(3) في ط: ترفت. وقد جمعت تزرفت بين قبائل ششتى» أنظر: اقتفاء الأثر»ء ص: 228 ه: 5. 

(4) في ط: شك. 

(5) زيادة من ط. 

(6) الحكم» ص: 124. 

(7) في ط: المغرب والمشرق. 

(8) إشارة إلى الحديث النبوي الشريف: إن الله يؤيد هنا الدين بالرجل الفاجر: صحيح البخاري 43. 
صحيح مسلم 105:1. 
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وإياك والاهتمام بالرزق» والخوف من الخلق» فإنهما أصل كل وهن في 
الدين» وضعف ف اليقين. فإن الأول يوحب الشك ف المقدور» وفتور في النفس» 
وكل زائد في المعاش وتعب في لاش. والثان يثبط عن كثير من الخيرات» ويحمل 
على قبيح المداهنات» ويستعجل به المرء هما لا ينقضيء إلى غير ذلك من المفاسدء 
والاعتماد على الله كاف عنهما وناف عنك معرقماء مع التبرئ من الحول 
والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقبلة» وإها لكذلك» واجعل زمامك بيد 
الشرع المحمدي الواضح» فأينما قادك فانقد فإنك لا تلقى إلا الخير. ولا تظن أن 
أمرا أذن الشرع في فعله إيجابا يقع منه مضرة» ولا أن أمرا نمى عنه» ولو كراهة» 
يحلب خيراء وما بينهما محتاج إلى بصيرة نافذة» ومن لم تكن له فالسلامة في الترك 
والإقلال. وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام الركب» ولو اتسع الوقت لزدت» 
وفيها إن شاء الله كفاية. وعندك مما كتبناه أمثال ذلك وأفضل منهء إلا أن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا)!". والخير منتظر بأحد النظرء فقد حاء الفرح 
وزال الترح» وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات» وقم بالحق في نادي 
الصدق. ونادي في النوادي» لا بلسان قالبك ورمز حالك: يا أهل الحم وحمالة 
الذم إياكم والعجلة» فإنما حجلة» وتثبتواء وعلى المنهج اثبتواء ليقضي الله أمرا 
كان مفعولاكء ويخمد -حربا كان مشعولا. وكن ابن وقتك» وحف من مقتنك» 
واسبل الستر واكتم السرء وهلل وكبر: ولا تدبر» فإنه لا يحب ذلك منكء ولا 
يرضى به عنك» وهذا كله كلام لا يفهم» وليست له حقيقة فيستفهم» فلا تتعب 
نفسك في فهمى ولا تشتغل عدحه ولا ذمه. 


ولا تنسانا من صالح دعواتك في أدبار صلواتك» خصوصا أوقات الخلوات» 
والخروج إلى الفلوات. سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
كثيرا دائما. 

وما كتبه إلي الأخ الصالم سيدي عثمان حوابا عن هذا الكتاب هذا النظم 
العجيب» المفتتح عا قبله من النثر الغريب» الدال على أنه أصدق محب وأعلص 


حبيب) ونصه: من أحببته سحمة) واتخذته تمق وصيرته "ميري وحعلته أميري. م 
عله قط خاطري» ولا كل عنه ناظري» إن أمر اثتمر الفؤاد» وإن زحر انزحجر 
(1) المزمل: 19. 
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المنقاد» أبو سال الأبحده سيدي عبد الله بن محمده الذي كنت له أطوع من نعل 
وأتبع من ظله ولا غرو إذ كان لي خخير ندتم» وألف بي وبينه من له الحككم 
القدم» فكنا نتعاطى كؤوس حمر الوداد ويحصل للقلوب من ذلك انتشاء حرج 
عن المعتاد واستمرت هذه الصبوة» ول تعقبها سلوة» إلى أن رحل عي وبان مئ؛ 


[طريل] 
أبا سام أنت الْحَب إلى قلبي 2 وإن كنت دهري من عتابكَ في حرب 
أتعرضُ حت بالخيال لدى الكرَى؟ (تبخل حتى بالسلام مع الركب؟ 
لكنه شرفنٍ بخطابه» ونوه باسمي في كتابه» فقلت وقد قيّلته بعدما تصفحته: 

[بسيط] 


- 


في زامي: لذي فو سكرب 
مبشر بضياء الوصّل بعد دُجى 
يا ما أحَيسن ذاك اللفظ أتسني 
فاقَ الشقيق كما مُهديه عندي وقد 
نزهت طرف في روض محاسنهٍ 
وعلاً فكرِي مسلوبًا بفكر ته 
يحسبني العَمْرا" إن يعجم أخا سّقم 
وإنا كنت ذا نعماء وصل وما 
وخلتة نفسي من أهل النهوض إلى 


جاءً الرسول به من عند محبُوب 
مجري وكلي لهُ همش لترحيب 
فاق الشقيق وذا الأذئ وتقريب 
فجادٌ شوقا بدمع منةٌ مصبوب 
وكاناً قبل صحيحا غيرٌ مسُلوب 
كلا فلست بو ولا بمطلبوب 
لفت بؤس الحفا وعد مصحوب 
تصدير ثم بدا في الوقتٍ تذنيب 


آلامةفي حنفاي أي تعذيب 


(1) الغمر: صبي عَمْرءِ لم يجرب الأمور: لسان العرب: غمر. 
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أحسلست من جسدي إذ ذاك بعد ضصنى 
يا سيدًا فارق الأوطاك مُبتعدا 
خلفت عبدا حَلِيف الشجو قِرْن أسى 
أقسمت بالود لو كنت رفيقكم 
عليكُم من مسلا الله أطيُهُ 


يا أيها الغمرٌ مِزا؟ وافض لتجريب 


يا ليتني معكم قر عت ظِو بي 


لزال كربي وذاك عين مطلوب 


يا ذا الذي وصلة فول غرغوب 


وكتب إلي أيضاء أطال الله عا وأدام في مراقي الخد ارتقاءى حوابا عن 
قصيدي السينية بقصيدة بارعة) ومصارعها في نادي البلاغة صارعق إن م تكعن 
أفضل منها فلم تقصر عنهاء وقبلها أبيات تسحر الألباب» ونثر أخذ من الفصاحة 
باللباب» ونص ذلك: 


[طويل] 


أَمَنْ لسواةٌ الدكرٌ وهو لَه الغ؟ف 
5 ه86 < ه 
ضميري مبني على ضّم ودكم 
وكان مدى الأزمان عندي مُؤكدا 


5 00 د 
إذا انصرفت أسماء أهمل ودادكم 


وعمدتنا من لا يسُوعٌ لهالحذف 

ويعغجرٌ عن إعرابه النطق والوصف 
كه ل إن 

ولا بَدل يعرُوهُ هل منكم العلف 

فعثمان في الأسماء ليسَ له صرف 


السري© ابن السري» العبقري الفري2» حالب المسرات» وطالب المبرات» 
وسالب المضرات» وعائب المعرات» خخير أنيس في الوحشة» وأفضل حليس عند 
الدهشة!6» مفيد العلوم» ومبيد الحموم» سيدي أبو سالى أبقاه الله والزمان له سالم. 
بعد السلام التاه المعرف بالألف واللام» يعم ذلك المقاه المعظم في الترحال 
والمقام» فإذا سأئت عن عروس الدروس» واستخبرت عن المجابر والطروس4) 


(1) مز: ماز الشيء ميزا: فصل بعضه عن دعض: لسان العرب: ميز. 

(2) الخلنبوب: مسمار يكون في جبة السنان» وقرع لنلك الأمر ظنبوبه: تهيأ له: لسان العرب:ظنب. 
)3( السري : الشروف: لسان العرب: سراء 

(4) الفري: يقال فلان يفري الفري؟ إنا كان يأتي بالعجب في عمله: لسان العرب: فراء. 

(5) في الأصل: الدهشفة» والدهش ذهاب العقل من الفزع: لسان العرب: دهش. 

(6) الطروس: جمع طرس؟ وهي الصحيفة: لسان العرب: طرس. 
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واستفهمت عن العلوم هل وهى معقلهاء وعن شواردهاا" هل في القوم من يعقلها؟ 
فاسمع الجواب المنوط إن شاء الله بالصواب: 


إوافىأ 


عم شعنت بُعيدكمٌ عروس 
ذل رَينْهاالمعهوذ شَيّنا6 
طوت ثوب السرور وجنبتا 
فلم تبح الوصال ليها 
أراوذم” لتعطف م مرت 
وححق لهالتسغعنفي حماها 
وكيف يسُومها الأذناب مِثلي 
وعند إيابكُم وا6 بحؤول رَبي 
ويذهب ما يمامن بؤس بُععغد 
وعن حرّب المحابر إن تسلني 
ولا ممُستظئع الإِليههةها 
فكم رُمنارياضّة خيل درس 
وكم قدنالماأجناد فكُر 
وكمناديت يال أوّس ذمُني 


وأفوٌ العلم أظلم إذتوارت 


دَروسٌ والحدادٌ غلهمالبوس 
وأعقب تلكم النعماء بوس 
ودام هالتجنبب والعوس 
وم يبحصل لعاشِ قها المسيس 
فذا البْؤْسِي من عطف يؤوس 
ومألفهام الم الرؤوس 
يكون يهاالتمّعٌ والجلوسٌ 
وف خُلل الجمال لكم بيس 
فما في القوم بتعدك من يسوس 
وقد وضع الصوارمٌ والتروس 


ل 


فمامن خيإناللا موس 


)1( في ط: شدرادها. 

(2) الشين: خلاف الزين: لسان العرب: شين. 

)0( في ظ: أرادوها. 

(4) البؤسي: البائس والمسكين: لسان العرب: باس. 
(5) ساقط من ط. 
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السكك. 
البلدان: السويس. 
)4( الكزازة: اليبس والانقباض: لسان العرب: كزن. 
(5) زيادة من ط. 


هفل ذرنكنا الد قد بيتم 
وذلك حينّ جا الإشمال مِنا 
وعند صباح وجهك كُل سعد 
وتُصلح ما وهى من أس عِلم 
وتلك مواسِم التعليما!" حقا 
وكيف وأنت في ذا القطر بغر 
فمانيِلٌ لناك ومافرات 
فلك ببقغغيها ماءأجاج 
وبحرٌذكيِك الزخار فيه 
وكسُب مين ججرك عين علم 
بقيت بقاء دهرلك لا ثبارى 


عليك تحيةماقال صّطتب 


(1) في ط: التعليق. 
(2) طنجة: مديئة بالمغرب قديمة على شاطئ بحر الزقاق (الأبيض المتوسط): معجم البلدان: طنجة.. 
(3) السويس: بئر بطريق مصر على ثلاثة اميال من مدينة القلزم» ومن أعاجيبها أن معزها مرسلة في 
.. وهي سمان فائقة السمن» ومن أمتالهم: أكل لحم التيس وشُرب ماء السويس مع العقّل ليس: : معجم 


ورك من الفتان ويف زر 


ل 
وفي يدو المحماول والفزروس 


يب نًُ وت تنجلي عنا النحّوس 


وتتشرٌ في مجإلسهٍ الطروس 


دار لمابرحبناكؤوس 


ومن فيضانكم يروى الجليس 
وما المعزى لطنجة!2) ما السويس(6؟ 
لشاربه الكزازَةا والعبوس 
كور العلم والدر النفيس 


3 53 وو : 2 و 
ومن حجملة كتاب كتبه صاحينا الأديب» الفقيه النبيه (الأريب)!5, سيدي أبق 
بن على» هذه القصيدة الطائية يلومه على التخحلف عناء ويثير أشجانه على ما فاته 
من رفقتنا» وهي هذه: 


[طويل] 
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سلامٌ على الإخوانٍ والصحب والرهط 
رُزقاوإياكم سلامة ينا 
فإنْ تسألوا عن حالنا تعد يُعُدكم 
وصححةٍ جسم واغتنام قراءة 
تركنا الحمومَ كلها من ورائنا 
ففي مثل هذا الحال ذو الجد غابط 
كسيينا خمان أن عناكةٌ 
فإن يكُ قدما قدأصاب فإنه 
على أنه يُدمي البّتان ندامّة 
فليتك لم ترجغ وليت ابن عمكم 
فإن لقاءً الأمُد غَلِّيّها القنَا 
لقد عافَكُم عن أي كتر فحقةهٌ 
تشجعتم قل اللقاء وعندما 
كل المكب لا أيهم 
وقالوا جميعا: لِيِعَهٌ كان واصلا 
أَرَدكَ قول الإفكٍ و الزور بعدمًا 


وآثرت من بعد المودةٍ قربحم 


يفوح شذاهٌ بالعسابر والقسمْطا0 
ودُنيا من الأهوال والمكر والسخط 
فإنا بنفضل الله في غايَةٍالبسْطٍ 
بلا كلفةٍ ما بين صحبي ولا فرط 
فلا شغل غير الرفع والسؤق والخّط 
وخدن” العوَاي دائما هو في خبط 
ملوية الأثلاج والففك والقخطٍ 
بإجماع أهْل الحق في هذه مخط 
لا فاكهُ قطعا إذا مارأى خط 
أبا مالك ما كان في ذلك العَوْطٍ 
فلا" نفع مِن لُقياةُ في ذلك الشؤْط 
على ها جتى المجران والضربُ بالسوط 
أتاكَ أتاكَ االمبن كالفأر والقِط 
وأخبرقم عما لقيتة من الضْغْطٍ 
فَيُفجا عنةُ ما يلاقي من غطا' 
عزمت فهذا العزمٌ خال من الربْطٍ 


(1) القسط: عود يتبخر به: لسان العرب: قسط. 

(2) في ط: تركت. 

(3) الخدن: الصديق: لسان العرب: خدن. 

(4) ملوية: الملاوي: النايا الملتوية التي لا تستقيم: لسان العرب: لوي. 
(5) الفاء ساقطة من ط. ١‏ 

(6) الغط: العصر التدديد والكبس: لسان العرب: غطط. 
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فكم عالم قد ضمهُ الرذكب عامنا 
أَجَلهم مدي العلوم مُفيدنا 
خلاصة أبباء الزمان جوادهم 
فلا زال ذا فضل عظيم وفيضةٌ 
ولا زال طوّد العلم فخمًا مُفخخما 
وف الركب أيضا عام ذو نبامة 
وذا أحمدٌ يُدعى الخطيب") مُنظم 
به وبشيّخي قد صمّلوّت أَح 
إذا ُمطت ذُر املعالي قلاد 
ولو كنت معهم كنت تَلُوهم وما 
وإنا لجو الله يجمعٌ شما 


وإ وإن شطت© بي الدازٌ عتكم 


1 


دنا 


فكُل يون الكيل في العلم بالق ط 
أبو سالم مهما تسل فطْلَهُ يُعطٍ 
فأكرم بو من عَم عامل مُمْطٍ 
عميمٌ على من جاء للعلم يسشعطٍ 
وبحرا مُحيطا واسع القعغر والشط 
يبك في كل العلوم ولا يبط 
له الخيرٌ من كل الفضائل في خَيِْطٍ 
وصرت وإن شطت ب الدارٌ في رهطٍ 
فذلك بالإطلاق واسطةٌ السمط 
أراكَ وان غبت عنهم نحط 
بكم عن قريب في هناء وفي بط 


بجسمي فرُوحي عنكم غير مُشخّط 


وكتب الفقيه الأحل سيدي عثمان بن على جوابا له عن هذه القصيدة ما 


النفر الغير المنفرء ومن السير معهم للذنوب مكفرء والتخلف عنهم من جملة 
الطفوات» والتربص دوهم معدود من الحفوات» إنيوان الود الملاكث الخالص» 
وأدان العهد الغير الناكث ولا الناقص» من حازوا عصال الكمال وحلوا 
بسماء(6 المحد لمضائل شى كحلوطم بأرض حك سيدي أبو سالم وإخوته وأببنيو 


زيد وأسرته؛ أمد الله الجميع بتوفيقه بالمصطفى ورفيقه: 


(1) أحمد الخطيب المراكشي: تقدمت ترجمته. 


[طويل] 


(2) الشطاط: البعد» وشطت الدار: بعدت: لسان العرب: شطط. 
)3( في ظطَ سماع. 
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من امائِم الحيْراذٍ من ليس ذا صَبْط 
عصابة أنس والألى سكينوا اللحشا 
ألفتهم دون الما مد عرفقهم 
أخْص بأضعاف التحية من له 
ره أرباب التحابر كلهم 
ميل ذَوي عي وله وإن 
وأهدي ثناء ساطعا لمقام من 
أبوزيدنا دُمتبنان يميه 
أخال أبا زيدٍ عطوفا تيل ذا 
أصبت أبا زيدٍ برمئيك مقتقلي 
وكيف ومعكم أبو حمّرة الذي 
عرفناكَ يا سُويدا6 مَعْرمة وإن 
وإن الذي أهديت يا خيرّ صاحب 
أيا من له أنيح قرب ووَضْلةٌ 
وحَقَكُوْليس المرادُ فراقكم 


تحيتُةُ كثرى على ذلك الرمْط 
وإ كان كل منهم عنةٌ ذا شط 
وهم خلصائي في رضاهم وفي سخْطٍ 
وهم في بني الدثيا عِمّادي وهم قملط 
وقذرهم لدي ليس بمُنحط 
بقلبي ود كَل عن وصفه قطان 
أبو سالم لازال في الخير ذا بسْطٍ 
يرُوموا قريصًا فهُوَ أيضا© له مغطٍ 
بقوس الأسى رمّى فؤادي فلم يُخْطٍ 
صبورٌ حليم في المعارفي ذو ضَّبطٍ 
تخط طروس الأصلرقا أحسّنَ الخط 
إلى أن رمى حشر الجوانح بالسوْطٍ 
وإن كان ذاك الرميُ منكَ على شَخْطٍ 
تجيء القوافي إن دَعاما ولا تبط 
تلفعتَ من خط بذالكم البط) 
لقد فاق في حسسْنٍ لآلئ في سِمْطٍ 
وخَلوا أخا الدنا وذي النأي في عبْطٍ 


ولا مُنيق في ذا التخلفي والشط 


(1) القط: القطع عرضاء ومنه قط القلم تلسان العرب: قطط-» والمقصود هنا القلم عموما. 
(2) في ط: قريضنًا منة فهو له . مط 

(3) سويد: تصغير الترخيم من أسويد؛ وهو تصغير أسود: لسان العرب: سود. 

)4( المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان: لسان العرب: مرط. 
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ولو أن لي الخيازٌ لاخترت ججمعكم 
ولكن قضَء الله للعجد غالب 


ل 


عليكُم أُمَيْلَ الود طّرا تحية 


وسيّرقَ في البيداء مع ذلك الرمْطٍ 
كما الحرفُ ذو الإعجام يلزمٌ بالنقط 
فليس لهُ إبرامٌ عقدٍ ولا شرطٍ 
من الائم الحيران من ليس ذا ضبط 


وما كتبه أيضا الأخ الصالح سيدي عثمان مخاطبا لأخينا سيدي أبي بكرء 
متشوقا إليه لما بينهما من الألفة وامحبة أبيات مفتتحة بنثر رائق» مشتمل على معن 
لائق» ونصها: 

من العائق عن الرفقة» الحاصل في أعظم ربقة» المبتلي بالبعاد» وإن ل يكن له 
من مراد» المكابد مشاق الأسف المؤدية لولا التجلد للتلف» المقاسي الروعة 
والقسوة واللوعة والسلوة» أبي عمرو عثمان» رزقه الله الأمن والأمان» إلى -حبييه 
الأنحد» سيدي أبي بكر بن محمد: 


[وافى] 


أبا بكر أبى كرب يزول 
وعيْشِي من وراك غير صّاف 
ولْبي حار مذ راح المطايا 
نلك وق يله كاه توخنينا 
ومن عَجب مقامٌُك في فؤادي 
حبست وكان حظكم انطلاقا 
أبا بكرأنى العَدَر انتيظامي 
أبا بكر ذهابك عين حتفي 


أبا بكر لقلًك يرْمٌيجد 


وهذا الحزن بعدك فيه طول 
ونوؤّمي خحائني مسهالتقيل 
بشخصكم وباالجسم الذبول 
ومعئى في حشاي له التزول 
ومع هذا فنك أنا مؤول 
كأنك مالك وأنا عقيل 
بِسلكِكُمٌ وحُق لي العويل 
ونفسُ الفح لي ملك القبول 
وقربكم مارب لي وول 


مت لقياكم ومت الوصّول؟ 
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عليك تحةًما قال جل أبابكر بكم كربييزول 

وما كتبته لأهل دارنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ (و)!؟ صلى الله على 
مولانا محمد وآله وصحبه (وسلم تسليما)©. من البد الفقير إلى الله تعالى» 
المتنمسك بأذيال أهل الله حالا ومالاء العبد الفقير إلي الله تعالى أبي سالم عبد الله 
بن محمد بن أبى بكر العياشي وسائر إخوته» أسبل الله عليهم كثيفا6 ستره وسابغ 
رحمته» إلى من خلفنا بخير قي أهلينا من إخواننا وعشيرتناء خصوصا عمنا الأكبر» 
وحليفة والدنا إذا غاب وإذا حضرء من يحق له علينا الإحلال والإكبار» سيدي 
عبد الخبار بن أبي بكرء أعانه الله على ما فيه أقامه» وأسبل عليه كثيف ستره 
وأدامه» وأخونا الكبير ومعلمنا الأثيره سيدي عبد الكرم, والأخ الأبجد سيدي 
مدب والأخ الأسعد سيدي محمد» وابن العم اطمام» سيدي عبد السلام», والأخ 
الشقيق» البر الرفيق» عبد الخالق» وابن العم الأرصى سيد أحمد بن عبد اللى وابن 
العم احتهد سيدي أبو القاسم وأولاده» وعمنا الأحل سيدي يوسف وسائر 
أولاد سلام الله الأتم» ورضوانه الأعم» وبركاته الشاملة» ونعمه المتواصلة» يغشى 


كل ذلك المبارك ناديكم» ليراو حكم ومعيه ووليه6 ويغاديكم. 


أما بعذء فحن والكمك لله كثيراء والشكر له غزيراه غلى أضعاف ماغودنا 
ربنا من البركات» وعهدناه من الخيرات والمسرات» لم تزل ألطافه تسايرناء وآلاؤه 
تسامرنالء فطيبوا أنفسا من قبلناء فنحن في حمى رب كريم رحيم» يكون لنا حيث 
لا نكون» ويرعانا في كل حركة وسكون. ولا ينسانا وإن نسيناه» ولا يهملنا وإن 
أعملنا ما به أمر وتركناه» وما نتوقع من كرمه أعظمء وما نامله أفخم. وقد كتبنا 
لكم قبل هذا كتابا من بلد) توات فأغين عن كتابة ما قبله من الأخبار. وأما ما 
بعده فمّد رمحلنا منها سابع جمادى الأولى ونزلنا ببلاد أوكرت بعد ثلااث وأقمنا 
كا يومين» وبدلنا يما حملين» وزدنا نحوا من عشرين مثقالاء وارتحلنا منها فسرنا في 


)1( زيادة من طُ 

)2( زيادة ٠‏ من ط 

)4( عيد 0 بن محمد العياشي: أكبر أبناء الشيخ محمد بن أبي بكر» استجاز له أخوه الأصغر أبو سالم» 
له تأليف سمأه: أنوار السعادة في الصلاة على صاحب الشفاعة: الجركة الفكرية بالمغرب على عهد 
السعديين 508:2. 

(5) الوسمي: مطر أول الربيع. والولي: المطر في صميم الشتاء: لسان العرب: وسم. 

(6) في ط: بلاد. 
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بلاد لا يعرف طا شبيه فتشبه ولا يغفل فيها القلب عن الاعتبار فينبه» ذات رمال 
ومهامه ومعاطش ومهاب رياح. وبلغنا القليعة بعد ان عشر مرحلة» وهي اسم 
على غير مسمى. ومنها قطعنا الحماد الذي تستمد منه الحمادات لطوله وعرضه 
وححشونتف لولا أن الله تدارك به بالكلا لضاع الرحل» وهلك الركب والرحل؛ 
وقد ضاع لنا فيه جمل هو من أفضل إبلنا فيما نرى» ولقينا في كل ذلك من البرد 
شدة لم نعهد مثلها ف بلادنا؛ 
[طويل] 

بلى إففاتعفو الكلوم وإنما يُوكل بالأدئى وإن جل ما يحضي(" 

ثم بلغنا مدينة وا ركلا بعد ان عشر مرحلة أخرى» وصادفنا فيه قوافل 
الأعراب حاءت تمتار تمراء وقدموا بغنم كثي. وسمن غزير. فاشترى الناس من ذلك 
فوق الحاحة وتنعموا فيه أربع ليال. ثم ارتحلنا منه تاسع جمادى الثانية» وسلكنا في 
أرض مرملة» وبلغنا تكرت قاعدة وادي ريغ ومحل أمرائهاء وأقمنا با أياما ثلاثة. 
ومن هنالك أخذت في شراء القمح لفراغ الزاد الذي قدمنا به من عندكمم 
فوحدناها لا بأس با في الأسعار» فالتمر رخيص حدا فيها وف واركلا أيضاء 
والزرع تسع آصع© بريال. ثم ارتحلنا منها وقطعنا الرمال الي تضرب بكثرقها 
لال زع وال سوى أن ال لطهت جا للف ل تعد ادليه ذلك آنا مر 
في تكرت بفضل الله و رحمته لا بنوء الحاحوزء فتلبد الرمل حى لا يكاد يظهر فيه 
ثلاثة من الإبل لظهور الضعف في إبلنا والثقل بالزائد في أحماها. 


وقد استفدت سفرا من نوازل البرزلي» وهو الأخير بثمن بخس. واستفدت 
أيضا مجموعا من تكرت اغتبطت به كثيراء فيه ابن الشاط7© على الفروق من 
تأليف الفقيه راشد!2 في الخلال والخرام. 


)1( البيت لأبي خراشس الهذلي: العقّد الفريد 42:3. 

)2( آصع: ج جمع صاع» وهو مكيال لأهل المدينة يأخذ أربعة أمداد: لسان العرب: : صوع. 

)3( قأعدم بن عبد الله بن محمد بن الشاط السدتي» فقيه مصئف» له تاليف منهاء أنوار البروق في تعقب 
مسائل الفروق» وتحفة الرائض في علم الفرائض» توفي سدنة 723 ه: لقط الفرائد» ص: : 1/9. . شجرة 
النور الزكية 311:2. 

)4( أثوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين أحمد القرافي جمع فيه خمسمائة واربعين قاعدة من 
القواعد الفقهية: كشدف الظلنون 186:1. 
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وعلى كل حال فنعم الله علينا قد غمرت كل مشقة» وقصرت عن كل 
شقة» وكلنا أصاب هذه الطريق بشهد العافية» واستسهلنا وعرها وطوهًا بالأمان 
من كل ناحية» نسأل الله الدوام ومتابعة الإنعام. ثم وصلنا إلى نفزاوة يوم الإثنين 
أول يوم من رحب. ومنها سرنا إلى عرام خمسة أيام» ووجدنا الركب التونسي قد 
حاز أمامنا. 

وأسلم سلاما تاما على ابن أختنا محمد بن محمد بن عبد الخبارا ومحمد بن 
يوسف وأتراكما من أبناء إخواننا وأعمامنا. وأؤكد عليهما ف عمارة السجد 
وحدمة العلم فإن الله كافيهما بذلك كل مهم. وإياكما والتسويف والاغترار 
والركون إلى الأغيان فإن ذلك مما يذهب يمجة العلم ونوره» ويكسف بدوره 
سائر الحسد. وأو كد على أخخينا سيدي محمد وأخخينا سيدي أحمد أن ينبهاهما 
ويشدا من عضدجهما في عمارة المساحد» ولا تنسونا من صالح دعائكم عقب 
التدريس 


وأؤكد على محمد أن يجعل ذلك كالواحب عليه إثر القراءة قضاء لبعض ما 
لنا من الحق. وأوصييك (وإياي)؟ بتقوى الله ومراقبته وإخلاص العمل7» يكفي 
القليل منها. ولا تتكلف الأوراد والنوافل» فإن وردك التعليم والتعلم والمطالعة. ولا 
تخل نفسك من مطالعة كتب الشاذلية وغيرهم من أئمة التصوف ولو ورقة عند 
النوم أو قبلفى لينام الإنسان وقلبه عامر بذكر الله وححبته. ولا تتهيب شيا من 
العلوم أن تقراه أو تقرئه. وإن لم تحد من يطلب ذلك منك فاقرأ لنفسك. واحتهد 
في الفقه وفين الأصول والبيان ومطالعة الكتب والحواشي ولو بدون إقراء. واستمد 
العون من الله عدكء واسترشده يرشدكء وشاهده ف كل أحوالك» يكن معك 
بلطفه في حالك ومآلك. وليكن حل اعتنائك وبجاهدتك ف حفظ لسانك» فإن 


)1( 0 بن أبي 0 فقيه مصذفء له كتاب الحلال والحرام وحاشية على المدونة» توفي بفاس سنة 
(2) ساقط من ط. 

(3)أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الجبار» فقيه راوية» توفي سنة 1 هة: نشر المثاني 139:2. 
)4( محمد بن يوسف أعياش» قاضي الزاوية العياشية» ولد عم أبي سالم» شارك ك أبا سالم ي شيوخه؛ توفي 
عام 1 ه: التقاط الدررء» ص: 280. 

(5) زيادة من ط. 

(6) في ط: الأعمال. 
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الله قد كفاك ما سواه من اللوارح. واعظم ما تستعين به على ذلك» بعد اللجا إلى 
الله استحضار عظمة الله ومراقبته» مع مطالعة محل ذلك من كتابي الإحياء () 
والقوت2. 

والله يتولاك ويرعاك» ولا يخيب مسعاك» واستعن فيما ذكرنا من القراءة 
بالخ الصالح سيدي عثمان» إن سلم من حبائل الشيطان وغوائل السلطان. وإنا 
لنرحو من كرم الله أن يجعل اهتمامه بالله حي يكفيه كل يي 
إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ل أنف هو من 
ل ل ال 


إذا حسنت النية. 


أوكم الفقير إلى الله تعالى أبو سالح عبد الله بن محمد بن أبي بكر كان الله 
لى آمين. 


[طريل] 
على أسْرَيَ أزكى ملام وأطية و«أحلاه ني قلبي متاقا وأعنْيُة 
وأكمّل ما يرجو الفتى لحجيبه 2 منالله في نيا وأخرى ويطليِة 
أخص به الإخوان كلا ومن غدا مدى دهروٍ والحب ف الله مركبة 
ونوا علينابالدعا فدعاؤكم أجل دعاء نرتجيوه وأقرة 


وإنا لتدعو لله يصلمٌ حالكم وبين افا هنا نول ونكتبة 


)2( الإشارة هنا ع قوت 06 الأبي طالب المكي. 
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كر|الرسيزة مو رين رانين 
حماها الله (يمنه وكرمه)0 


وكان رحيلنا منها يوم السبت السادس والعشرين من رحب» وصادف ذلك 
مقاتل خرحت محتمعة» وذلك شأفهم إذا خرحوا للجهاد إرهابا للعدو. وكان يوم 
تحرو حها وخخروج الحجاج يوما مشهودا. وتفاءل الناس بذلك لحصول الغنيمة» 
فكان/6 الأمر كذلك والحمد لله حق حمده. وف الليلة الى خرحنا صبيحتها تمكن 
الحجاج الذين يبيتون ف الركب ويحرسون الإيبل والأمتعة من سارق دخل عليهم 
ليلا ف ختياء» وأوثقوه إلى إلى الصباح» فجاء أصحاب الأمير فعرفوه وأحذوى وكان 
مشهورا بالتلصص عندهم» معروفا بالسرقة» طالما راموا القبض عليه فلم يتمكنوا 

منه إلى أن أحذه الله على أيدي الحجاج. فأمر الأمير بخنقه فخنق على باب المدينة) 
وترك هناك معلا فكان نكالا لغيره. 


وخارج مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلاد سرقة» وأعرابها أعلم 
الناس باستعمال الخيل ف ذلك» مع إقدام وهجوم بالليل إن تمكنوا من ذلك. يبيت 
الحجاج فيها طول ليلهم في ضجيج وعجيج؛ وصياح ونباح» وإيقاد نار خارج 
النازل» وضرب بالمكاحل4. ومع ذلك قل ما سلمت طم ليلة من سرقة لفُسسبي ع) 
(والله من ورائهم محيط)!5 والملتجي بجنابه حفوظ. 


(1) في ط: رحيطناء. 

)2( زيادة من 55 

(3) في ط: وكان. 

)04( المكاحل: جمع مكحلة» وهي الوعاء (أسان العرب: كحل)» وهي هنا بمعنى البندقية ) عامية مغريية)» 
ولعلها سميت بئلك لاحتوائها البارود. 

)5( البروج: 0. 
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ولما خرحنا على باب المدينة منعنا البوابون من الثروج طلبا للمكس!"؟ زعما 
منهم أن معنا بعض أ>مال ليست للحجاج. وقد صدقوا في زعمهم. إلا أنا أنكرنا 
ذلك صونا لمن التجأ إلينا من بعض من تعلق بنا من أهل البلد. ثم دحلت أنا وأمير 
الركب إلى باشة البلد فكلمناه في ذلك» فأحسن وأفضل في المقال وصدق ذلك 
حسن الفعال» فبعث بعض خدامه إلى البواب أن لا يعترض© للحجاج فيما أرادوا 
إخراحه وذلك دأيه مع الحجاجء حازاه الله خيراء ألا يهتك طم حرمة ولا يضيم 
طم حانبا. وكانت العادة أن من اشتد عليه المغرم من الرعية وأراد الخروج من البلد 
والفرار لا يتركونه إلا إن كان مع الركب» فلا يتعرض له فيذهب مع الركب» 
منهم من يكون في بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلنا على الباشة تلطف في المقال 
وقال لأمير الركب: إن هذا بلدكمء وأنتم لا تحبون خلاءهاء فنطلب منكم أن لا 
تتركوا واحدا من هؤلاء الفارين يذهب معكمء فإن ذلك يشق علينا ولا نريد 
التعرض طم معكم. فقال له أمير الركب: نحن لا تمنع أحدا التجأ إلى حرم رسول 
للد صلى الله عليه وسلم» فمن منعتموه قبل إن يصل إلينا فذاك» وإلا فلا عكننا 
ذلك. وخرج معنا بقصد الوداع أخونا سيدي محمد ابن محبنا سيدي أحمد بن 
عيسى 6 وبات معنا ليلة. وكانت عادة الأركاب المبيت بتاحورا ويضيفوفهم ضيافة 
حسنة. ولما تأخر الركب هذه السنة عن عادته استعجلوا السير ول يبيتوا بتاحوراء 
وحاوزوها بأميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ساحل البحر. ثم ارتحلنا 
منه ومررنا عوضع يقال له وادي الرمل)» وهو وادي مخصب من أعلاه؛ فيه 
مزارع» تخرج إليه ماشية أهل طرابلس وسواحلها أيام الرييع. ورعا أخرج إليه 
الحجاج إبلهم مع رعاتا إن طالت إقامتهم بطرابلس. ثم مررنا في يومناأيضا 
بوادي المسيد» وهو مثل الذي قبله أو أخصب منى وماؤه غزير لا ينقطع صيفا 
ولا شتاء» ويكثر قي أوقات السيل لأنه يجتمع إليه ماء حبال مسلاتة من أعلاها. 
ولم نبت حى تحاوزنا هذا الوادي بأميال كثيرة» ووحدت تلك البلاد مخصبة غاية. 
وف تلك المرحلة تعرفنا برحل قدم معنا في الركب زعم أنه شريف» وأنه من أهل 


)1) المكس: الجباية: لسان العرب: مكس 

(2) في ط: : يتعرض. 

)3( أحمد بن عيسى اليربوعي الطرابلسي» تولى قضاء طرابلس بعد وفاة والده» توفي عام 7 التقاط 
الدرر» ص: 159. نشر المثاتي 139:2. 

4( وادي الرمل: واد متسع عذب الماء لا ينقطع ماؤه في شتاء ولا في صيف» ومبدؤه من الجبل قاطعا 
إلى البحر: رحلة التيجاني» ص: 310. 
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المدينة المشرفة وأحد بوابي باب الرحمة من أبواب الجرم الشريف» وزعم أن 
الشريف زيد أمير الحرمين بعنه بكتاب إلى تونس لمع أوقاف الخرمين ن الي بماء 
وعامله أمير تونس حمودا بإحسان غزير» وقدم مع ركب أهل تونس» فلما وصل 
طرابلس غضب عليهم زعما منه أهم لم يقوموا بحقهء فجاء لركبنا فعظمناه غاية 
التعظيم لنسبه!؟ ووطنه الذي انتسب إليه» وكانت فيه دعابة» فحمله الناس على ما 
هو عليه» ولما وصلنا إلى مصر تبين كذبه فيما زعم أنه من أهل المدينة. ثم ارتحلنا 
من هناك ومررنا تحت وادي ينوت» وهو واد يترل من حبال مسلاتة وعايه 
مزارع» إلا أن ماءه قليل يستقي منه الركب إن اضطرهم العطش إليه أيام الحرء 
وهو على كين الذاهب» داخلا ف أصل الحبل قليلا. 


أخبرن الشيخ الأحل قاضي مدينة القدس محمد النفانٍ© التونسي أيام لقائي 
له بالقدس الشريف أنه حج في صغره مع أخيه أبي الحسن النفاق(6) وكان أمير 
الركب» فمروا كذا المكان في زمان القيظء فألأهم العطش إلى بفر في وادي 
ينوت فترلوا عليه قائلة) ووافتهم هناك قفول قدمت من فزان حاحتهم مثل 
حاحتهم) فذهب الناس إلى البئر فترحوا ما فيها من الماع فلم يشف بعض أوامهم» 
ورحع الناس مغمومين» فمن قائل نرتحل 5 هذا الوقت لندرك الماء قبل حلول 
الحلاك» ومن قائل نؤخر إلى آخحر النهار. قال لي الشيخ: فدحلت على أخحي 
فأحبرته بذلك وقلت له: إن الناس قد أشرفوا على الهلاك» واضطرب أمرهم في 
الرحيل» فمرهم بالرحيل لثلا يهلكوا. قال: فاغتم لذلك واستند في حبائه كالنائم» 
فلما أفاق قال لي: ناد في الناس بالإقامة» وقل لهم يذهبون لسقي الماء. فقلت له: 
أبكَ الجنون؟ أنا أحبرك أنه لا قطرة في البئر والناس قد أشرفوا على الملاك. فمّال 


(1) كلمة غير وانشلدة في ل 

)2( محمد ابن سبالم النفاتي» حج مع أخيه أبي الحسن سسدئة 21049 وأقام هناك» قلد قضاء القدس سنة 
4؛ وبها توفي: : شجرة 5 النور الزكية 1. 

)3( أبو الحسن ابن الشيخ المفتي سالم النفاتي» قأضي الجماعة بتوذس» الفقيه الإمام» حج مدئة 1049 وهو 
أمير الركب» ومات بالونبع: : نشل المثاني 2. شجرة النور الزكية 442:1. 

(4) في ط: ألجمهم. 

(5) في ط: تحل. 
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لي: افعل ما أمرتك. فقلت له: لست بأحمق» أنادي في الناس بالإقامة على غير 
ماء. فلما أبيت نادى خحدعه الغلام وقال له: ناد في الناس بالإقامة والذهاب لسقي 
الماء. فلما سمعت ذلك استحييت وتغيبت. فأقام الناس وذهبوا إلى البئر فوحدوها 
قد امتلأت بالماء حى كاد أن يفيض من جواها!". فاستقى الحجاج وجميع القوافل 
حاحتهم والماء كما هو. قال في الشيخ: فلما رأيت ذلك ذهبت إليه وقصصت 
عليه الخبر فقال لي: إن لما أغفيت عندما أخيرتيٍ بخبر الناس رأيت النبي» صلى الله 

عليه وسلم في النوم فتمال لي: مر الناس بالإقامة» فعلمت أن الله سيجعل هم من 
أمرهم فرجا. قلت: ولا يستبعد ذلك ى حق وفد الله وزوار ثبي صلى الله عليه 
وسلم فإن لله كم عناية» وهم منه أعظم وقاية. 

ولقدا أخبرن عن أيه هذا بأمور من حنس هذا في سفرته تلك» وفيها 
توفي بقرية الينبع الى يترا الحاج وقبره إلى الآن ظاهر وعليه بناء خحفيف6 على تل 
مشرف على امبرل الركب: المغري. باليتيع؛ وكنا نزور قبل هذا ذلك اخخل ولا نعلم 

من دفن فيه حى أعلمين به القاضي المذكورء والله يتغمدنا وإياه برحمته ويغمرنا في 
الدنيا والآخرة بحزيل نعمته» آمين آمين. 

ولم نزل نسير يومنا ذلك في أرض مخصبة ذات غياض وشعوب متوعرةه إلى 
أن بتنا تحت حبل النكازة أسفل العقبة» ووجحدنا هنالك ماء طيبا غادرته السيول في 
سد مبين أعظم بناء» وبتنا قي أنعم حال بين ماء و كلا وحطبء لولا ما شابه من 
سهر الناس خوف السرقة» لكون انحل كثير الأحجار والأشجار بسفح حبل. 
وهناك تسوقنا أهل جبال مسلانة بزيت كثير طيب رخيص اشترى الناس منه 
حاحتهم. وزيت هذا البلد من أطيب الزيوت مذاقاء سيما ضرب منه يسمونه 
ضرب الماء» يعصرونه بالماء» ولا أدري كيف يصنعون بذلك» لا تكاد تيز بينه 
وبين السمن. 

ثم ارتحلنا من هناك وقطعنا الخبل» وهو منتهى الختبال قي تلك البلاد وهو 
آخر الخبل الذي لا نظير له في الدنيا طولا وعرضا وخصبا وقرى متصلة وعمرانا 


(1) الجول: جدار البئر: لسان العرب: جول. 
(2) في ط: وقد. 
(3) في ط: ضعيف. 
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متراكبا!؟ وقبائل وافرة غالبها بربر. وأوله من البحر امحيط أطراف السوس 
الأقصىء ثم عتد كذلك إلى أن كر قبلي مراكش» وهو المسمى بحبل درن2) ثم عر 
كذلك إلى بلادناء ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسان» ثم لم يزل يساير البحر 
وإن كان يبعد عنه في بعض المواضع» ويسمى في كل بلد باسم. إلى أن انتهى هنا 
بأطراف برقة. وقال صاحب تقويم البلدان: إنه عتد من أطراف السوس الأقصى 
من البحر الحيط إلى أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل. قلت: وكأنه 
حعل بلاد برقة كلها والحبل الأخضر من لأن أرض برقة مرتفعة على ما يجاورها 
من بلاد فزان ونواحيهاء والبحر من الناحية الأخحرى من العقبة الصغيرة» ويينها 
وبين الإسكندرية خمس مراحل. والظاهر ما ذكرناه أولاء» وهو ما اققصر عليه 
غيره. فغرب هذا الخبل في كل البلاد بلاد مخصبة ذات أفار وعيون وأشجارء 
وقبلته صحراء ذات نخيل ورمال من البحر الجيط من أطراف السوس الأقصى إلى 

وفي هذا امحل الذي قطعناه منه آثار أبنية كثيرة في سفحه الذي يلى ساحل 
حامدٍ م مدينة لبدة)» قد حلت في العصور الأوائل وبقيت 
وأبراج مي ار ا ا كر ابو لي 
ل ال وا لي ا الاك 
مد البصرء بحيث يقضى الحدس أن كل ما كان داخلها كان مدينة واحلة إلى 
البحر. وترى أعمدة الرحام وغيره واقفة في وسط البحر قد أحاط با الماء بحيث 
يرتاب أن البحر قد أكل كثيرا منها. ومن هذه المدينة ينقل كثير من أعمدة الرنخام 
إلى طرابلس وإلى مصر وإلى غيرهما من البلدان. ويقال إن بانيها الملك دقيوس!5 


)1) في الأصل: عمران متراكب. 

(2) درن: جبل بالمغرب مشهورء ومبدؤه من البحلر المحيط في أقصى السوس» ويمور مع المشرق مسدتؤيما 
حتى يصل إلى نفوسة» ويتصل بعد ذلك بجبال طرابلس ثم يرق هناك ويخفى أثره: معجم البلدان :درنء 

0 كتاب تقويم البلدان 32 المؤيد عماد اد الدين إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاحب حماة 
0 لبدة: مدينة بين برقة وإفريقية» وقيل بين طواللئن وجبل نفوسة» وهو حصن من بنيان الأول بالحجر 
والآجر وحوله آثآر عجيدة: معجم البلدان: لبد. 

)5( دقيوس: أو دقيانوس الماك» صاحب أصحاب الكهف» أنظر أخباره في: الكامل 2/4:1. 
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وبعد وفاته تملكتها امرأة اسبمها رومية. وبعضهم ذكر أن النمرودا" لما بى دمشق 
بقى ثلاث سنين» وبعث ولده وأمره أن يبن مدينة بالمغرب» فبئن هذه المدينة 
وحلب إليها الماء من وادي كعام في بناء متقن يحار الناظر فيه» وأثر البناء وممر الماء 
باق إلى اليوم متصل من حرف الوادي إلى أطراف المدينة» إلا أن ماء هذا الوادي 
الآن قليل آحن. ويزعم أهل البلد أن ماء هذا الوادي كان حلوا غزيرا أيام عمارة 
المدينة. وكان مما يتواثر عند أهلها أنه إذا بدت فيه الملوحة فذلك علامة خرا؛ما. 
فلما بدت فيه الملوحة أذ أهلها في الانتقال منهاء والله أعلم أي ذلك كان. وقد 
ذكر العبدري هذه المدينة ف رحلته» وذكر أنه وحدها حالية. والذي يظهر أنفا 
لت قبل الإسلام إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر فتوح إفريقية» والله أعلم بغيبه. 


غريية: 

أخبرى بعض أهل ذلك البلد© أن الملك الذي بئ هذه المدينة وقع موتان ف 
عسكره حي تفانوا ولم يدر ما سببه» وأمرا بشق بطن واحد منهم فشق عن قلبه 
فوحد فيه دودة» فعلم أن ذلك سبب موقم» فأمر بصب جميع الأدوية عليها واحدا 
فواحداء فلم تمت حى أخخرج زيتا كان عنده في قارورة حاء به من أرض الشام 
فصب عليها قطرة من زيت فماتت» فعلم أن دواء ذلك المرض أكل الزيت» فبعث 
إلى الشام وحاءه غرس الزيتون» فأمر بغرسه ف تلك الأوطان كلها من مسلاتة إلى 
سوسة وتونس وأعماطاء ومن تلك الساعة بقي الزيتون في هذه البلاد» والله أعلم. 

وبعد إنزالنا بالحبل دخحلنا بلدة ساحل حامد وبتنا بما» وهى بلدة كبيرة ذات 
نخل كثيرة ومزارع وسوان وزيتونء إلا أن نخل هذا الساحل كله ردي ثمره لا 
يدخحر ولا ييبس إلا بعد إزالة النوى منه» فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه ولا حلاوة 
ولا طعمء لا تكاد تفرق بينه وبين لحى الشجر. 

وف هذه البلدة استهل علينا شهر شعبان ليلة الأربعاء. وزرت ذه البلدة قبر 
الولي الصالح ذي الكرامات الكثيرة» والمآثر الشهيرة» سيدي مفتاح» وهو على تل 
(1) النمرود ابن كنعان» أحد أشهر الملوك في تاريخ البشرية» زعموا أنه استمر في ملكه أزيد من أربعمائة 
سنة» وفى عهد بعث إبراهيم الخليل عليه الدلام: البداية والنهاية 1 


(2) في ط: تلك البلاد. 
)3( في ظ: فأمر. 
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مرتفع بساحل البحر بينه وبين البلد في مكان يعلوه البهاء» ويتفجر منه السناءء 
تسكن النفوس إذا حلت بهء وتطمئن به القلوب إذا نزلت بقربه. وختمت عند 
قبره سلكة كنت ايتدأتها قبل ذلك» وزرته بنية صالحة وإخلاص قوي» وطلبت من 
الله عند قبره مسائل رأيت أثر الإحابة ف بعضها بالقرب» وإن لأرحو الله فيما 
بقي منها. وهذا السيد مما تؤثر عنه كرامات كثيرة» وحربت إحابة الدعاء عند 
قبره» فلا ينبغي لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذي نبهنا لزيارته وأعلمنا 
فزرناه إذ ذاك» ولم ندع بعد ذلك زيارته إذا مررنا ببلده. وقد قيل بأن قبره كان 
مخفيا!؟ فأظهره سيدي عبد السلام الأسمرء وكان قد أظهر قبورا كثيرة للأولياء 
بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضا آحرين» وذلك أنه إذا ركب على فرسه رعا 
تمر ممكان فتبحث برحلها في الأرض» فيقول لهم الشيخ: احفروا فإن هنا قبر ولي 
فيجدونه. فظهرت بذلك مزارات كثيرة. وفقراء ذلك الساحل إلى الآن يعرفوفا 
ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ» ولا بدع في ذلك فإن الكرامة في 
ذلك لراكب الفرس لا لافرس» فقد بركت نقة الببي» صلى الله عليه وسلمء 52 
مكان مسجده» وعندما دخحلت ا حرم يوم الحديبية. وإذا كانت بركة النسبة 
للأنبياء عليهم السلام وللأولياء رضوان الله عايهم يظهر أثرها ف العجماوات» فما 
بالك بالآدمي© الذي هو أشرف المخلوقات. فلا تقصروا إخوانىي من خدمة 
الصالحين وزياراهم وملاقاتهم فإن لذلك أثرا عجيبا في تليين القلوب وتسخير 
النفوس» والله تبارك!6 وتعالى يجعلنا من الحبين لأهل ولايته ويحشرنا مع حزهم 
وفريقهم دنيا وآخجرة. 

ثم ارتحلنا من ساحل حامد ومررنا بقربه بوادي تارغلاات» وفيه آثار سانية 
فيها قنوات تحمل الماء إلى المدينة المذكورة من عين يقال طا: عين كعان» وفيها 
صنعة عجيبة وأبنية غريبة بحجارة منحوتة عظيمة تحار فيها العقول» منها أحجار 
من أربعة أذرع فأكثر منقورة في وسطها نقرا متقناء والحجر في غاية الصلابة 
قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تكون قدرة 
البشر واصلة إلى ذلك المقدارء وعلم أن دهرا أفئ أولائك الأقوام حدير بأن 
(1) في ط: مختفيا. 
(2) في ط: في الآدمي. 
(3) ساقط من ط. 


-183- 


يستأصل شأفة الأنام. ثم نزلنا في ذلك اليوم بلدة زلتين» وهي مثل الي قبلها في 
النخيل والسواقيء إلا أنها أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا حارج زاوية الولي 
الصالح الشهير التصريف» الغ بشهرته عن التعريف» سيدي عبد السلام الأسمر 
وهو رحل من أهل المائة العاشرة» كثير الكرامات» عالي المقامات» من أحل تلامذة 
سيدي أحمد بن عروس نزيل تونس» والغالب عليه الجذب في أول أمره وآخحره 
وله تصرف قوي. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفاته آثار كثيرة يطول استقصاؤهاء 
وأخباره في قهر الحبابرة وفك الأسرى من أيدي الإفرنج في حياته وبيعد مماته 
شهيرة» وهو من بلدة يقال لها الفواتر» وأمه مغربية دراويةا". ول تزل هذه البلدة 
الى هو منها مأوى الصالحين ووكر العابدين من قدتم الزمان» تواتر عند أهل البلد 
أنما لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين» قالوا وهم ظاهرون يما حى الآن» وليس 
عليهم مت متفقرة الوقت» بل هم على هيئة العوام قي ملابسهم ومساكنهم 
وحرفهم, إلا أنهم قائمون على منهج الشريعة. وكل من رام أهل هذه البلدة بسوء 
يقصمه الله ولا يدحلها أحد فتجبر وتكبر إلا أذله الله. ويذكر عن أهلها كرامات 
كثيرة. وقد ذكر لي بعض الإخوان أن سيدي عبد الحفيظ قدم لزيارة أهل هذا 
البلد ومعه بشر كثير كما هو شأنه إذا خرج. فلما قرب من البلد نزل عن فرسه 
ومشى راحلا متواضعا إلى أن زار وخحرجء فقيل له في ذلك فقال: لو دخخلتها على 
الخال الي كنت عليها خرحا من الركوب كهيئة المتبوع لدشيت على نفسي» أو 
كلام هذا معناه. وبلدة الفواتر (هذه)© هي" بإزاء زاوية سيدي عبد السلام» 
قريب منها بنحو فرسخ/6) وفيها مزارات كثيرة للأحياء والأموات. 


(1) نسبة إلى درعة. 
(2) في ط: الحالة. 
(3) زيادة من ط. 

(4) ساقط من ط. 

)5( في ط: من فرسخ. 
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لطبفة: 


وممن لقيته من سكان هذه الزاوية سيدي أحمد بن محمد بوبحيب!4, وهو 
يحذوب سالكء والغالب عليه الجذب» وفيه خمير كثير» قارب في عمره المائة) ومع 
ذلك فهو صحيح الذهن والبصر والبدن» وخحرج إلينا إلى مترل الركب. وسبب 
معرفيٍ به سيدي محمد بن محمد الحفيان)» وكان أخخحبرئ قبل الوأصول إلى بلده 
بكرامة وقعت له معه ف بعض حجاته. وقد حج هذا السيد مرارا عديدة مع 
سيدي محمد الخاج صاحب بسكرة» وكان ينين عليه كثيرا. وقال لي: أو عاش ما 
تخلغفت عن الحج. فقلت له: ألا تحج معنا ؟ فقال لي: إنه لا مال لي وأنتم لا 
تشا ركونئٍ في دنياكم وكان هو يشاركين في دنياه. وقد حكيت لي عن هذا السيد 
كرامات» وشيخه سيدي أحمد الشريف البقال بفاس من تلاميذ سيدي مسعود 
الدراوي2) لقيه لما حاء للحج ومر هذه البلدة وقال له ف رحوعه من الحج: يا 
بوبجيب أعلمنا بك الحخبيب عليه السلام. 


وس 
تلضغة»٠‏ 
٠.‏ 


أخخبرن الشيخ بوبجيب أنه لما حج بقي أمام النبي» صلى الله عليه وسلم وقال 
في نفسه: إن لا أذهب لزيارة حمزة ولا غيره» هذا يكفيئ. قال: فأحذتئى سنة 
فرأيتهى عليه السلام) فمَال لي: يا أحمد يا -حبيي) عم الرحل عوض أبيه. قال: 
فقمت في الحين وذهبت إلى زيارة سيدنا حمزة وحدي» وكان وقت خحوف» 
ولقيت هناك ثلاث رحال أحدهم الخضر عليه السلام. 


(1) أحمد بن محمد أبو مجيب» الولي الصالح نزيل زاوية عبد الكريم الأسمر» توفي عام 1064 ه: 
التقاط الدررء ص: 159. نشل المثانى 139:2. 

(2) أبو سرحان مسعود بن محمد الدرواي» من أهل الأحوال والكرامات» توفى بفاس سنة 1011 ه: 
مرآة المحاسن» ص: 296.نشر المثاني: 84:1) التقاط الدررء ص: 39. ممتع الأسماع» ص:184. 
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لطبفة: 


أخبرن أيضاء وهو عندي صدوقء قال: أخبرني الشيخ اللقان!" أن الوزغ 
السقف» فأمر من قتله» قال: وشقوا بطنه فوحدوا فيها من المنضرة الي كان الشيخ 

وقد عقدت معه عقد© أخوة في الله وكتب لي خطه بذلك» نفعين الله وإياه 
بها آمين. 

وممن آخيته ف الله أيضا يذه البلدة الشاب الركى التقى النقى سيدي محمد 
بن أبي القاسم ابن سيدي علي الصوئي من بلاد غريان» قدم لهذه الزاوية مهاحرا 
لطلب67 العلم» وججده سيدي على تلميذث سيدي كيسى بومعزة. وهذا الشّاب) من 
رزق السعادة في محبة القوم واتباع طريقهم» وقد أخبرئ بغرائب كثيرة ثمن لقي 
منهم» ودلئٍ على بعضهم تمن في سواحل تلك البلاد. نسأل الله أن ينفعنا وإياه كم 
(له) 53 سعيه آمين. 
الزاوية» من -حفدة الشيخ سيدي عبد السلام قاصدا للحج مع ثلاثة من أولاده 
وأتباعه» وكان من عادتهم السماع بالطار المزنج» قل ما يتركون ذلك ف كل أيلة) 
لا يكادون يت ركوننا من صوت الدفوف نحو الأربعة» مقتفين في ذلك آثار حدهم 
فإنه كان يسمع بالدف» إلا أنه كان») رضى الله عند ذا حال صادقة لا يقتدى به 
في ذلك» فحقهم السنة واحتناب مواقع الظنة. وليست الأحوال ثما يورث» و لا 
ثما يصح فيها التقليدى لأنما واردات من الحق تستعمل العبد عقتضى وقته استعمالا 
حبرياء فليس لغيره اتباعه ف ذلك إن لم تظهر له موافقة المشروع. 


)1( تقدمت ترجمته. 
(2) ساقط من ط. 
(3) فيه :في طلبهء 
(4) في ط: السيد. 
(5) زيادة من ط. 
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وما يحكى من ذلك عن الشيخ سيدي عبد السلام أنه مع ذات يوم بالدف» 
فلما نقره "معه كل من حضر يقول: الله الله بحيث لا عتارون ف ذلك. قلت: هذا 
شاهد صدق في صحة سماعه وصدق حاله مع الله. ومثل هذا له أن يسمع بأي 
شيء أراد من دف ومزمار لانقلاب سمية الملاهي ف حقه درياقاء فعادت المخالفة 
لمشروع بانعكاس الثمرة وفاقا. فسبحان الذي أخحرج (من بين فرث ودم لبنا 
خالصا سائغا للشاربين)!!» ومن بين الزفر والزمر أحوالا سنية للمقربين. 

وقد أخخبرن بعض الإخوان من أهل مسراتة© أن شيخنا سيدي محمد بن 
ناصرا© لما -حج سنة سبعين حج معه بعض أهل هذه الزاوية» وكان يسمع بالدف 
على عادهم فبعث إليه الشيخ فقال له: إن أردت مرافقتنا فاترك هذا السماع وإلا 
فاعتزلناء فاعتل بأن ذلك من عادة أسلافهم فلم يقبل منه الشيخ ذلك» ولح يزل به 
حى ترك السماع. 

ولم نبت يوم رحيلنا من زلتين إلى أول بلد مسراتة» ومن الغد ارتحلنا ونزلنا 
بزاوية الشيخ المحقق العالم العلامة العارف بالل الدال على الى صاحب العلمين» 
ومحقق النظرين» ومحصل المذهبين, ومرتضى الفريقين» مقتدى أهل العلم اليحاطن 
ل أهل الظاهر وخر الأسرازية سار الطااضر لتر وإمام أئمتنا» 
سيدي أب العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسي الفاسي©» حقق الله إليه نسبتناء 
وخلص ف محبته سريرتناء آمين. وكان نزولنا بزاويته صبيحة يوم الجمعة»؛ وزرنا 
قبر الشيخ عا اقتضاه الوقت من أدب ووقار» وذل وانكسار» وصالينا الجمعة 
بالمسجد الجامع» وهو الذي كان الشيخ يصلي فيه» وخطب إمام المسجد من 
ورقة» وليته أحسن القراءة منهاء فإنه كان يتوقف حي في آيات من القرآن 
العظيم. وأسفت لذلك المكان مع شرفه بحوار الشيخ وكونه واسطة البلد كيف 


(1) النحل:66. 
(2) في ط: مسلاتة. 

)3 محمد بن محمد بن أحمد بن تنأصر الدرعي» نسبة إلى درعة» من علماء المغرب» كانت له زاوية 
وأتباع» حج مرتين» له تصائيف فى الفقه» توفي سنة 1085ه: خلاصة الأثر 14. شجرة النور 
الزكية 453:2. الأعلام 2.6314 

(4) أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي» أبو العباس زروق» فقيه محدث صوفي» من أهل فأس» 
قرأ بمصر والمدينة المنورة» تجرد وساح» توفي بتكرين من أعمال طرابلس عام 9 هده له عدة 
مصنفات في التصوف: : شجرة اأنور الؤكية 20:1 دوحة الناشرء»ء ص: 48. الأعلام 0011 
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يسند الأمر فيه إلى غير أهله ويوضع في غير محلف وللله الأمر من قبل ومن بعد)!". 
وبعد الفراغ من الصلاة زرنا خحلوة الشيخ » وهي أمام, المسجد قريبا منه وها توفي 
رضي الله عنه. وغ نزل تتردد إلى قبر الشيخ» رضي النّه عنفه ذلك اليوم والذي 
يخنف تفعنا الله بذلك وأنار لنا به قي دحى الخطوب المسالك. 


وممن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا ومحبنا ف الله خدم ضريح الشيخ 
ومتولي زاويته سيدي أبو العباس أحمد بن عبد الرحيم بن أحمدا» وحده هذا أحمد 
هو نحلم الشيخ. وهو الذي بئ المسجد الذي هو اليوم مصلى ضريح الشيخ. 
وتولى عمارته والقيام به ثم أولاده وأحفاده بعده إلى هلم حرا. والمتولي الآن هو 
سيدي أبو العباس هذا وابن عمه سيدي عبد الواحد» وهو أسن منه) وكلاما لا 
يخلو من بركة. وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ وقراءة وظيفته مع الفقراء 
النازلين بحواره» والكل محترمون بحرمته ليس عليهم مثل ما على غيرهم من 
الوظائف التورية لأرباب الدولة. 


(نطيفة) © : 


وقد قرأت معهما وظيفة الشيخ غير ما مرة» وأخبران بها عن سيدي محمد 
بن غلبون» وكان قد أسن وقارب المائة أو تحاوزهاء ومسكنه بقصر أحمد على نحو 
من فرسككين» ومع ذلك لا يدرك طبلا الجملعة عسجد التتيخ وخضر الوظيفة إلى 
أن مات» وهو قد أدرك وأذ عن خدتم الشيخ وأخص أصحابه وتلاميذه سيدي 
أبي زعامة» وفيه يقول (الشيخ) رضي الله عنه» مداعبا وممازحاء ومزاح الأولياء 
حق: يا بو زعامة» يا عنق الحمامة) أبشر بالسللامق بيو(6 القيامة. فهنيئا له أعظم 
البشارات على لسان أصدق أهل الإشارات. وقد أححبرن ذه الحكاية السيدان 
المتقدمان كلامماء وأذنا لي في قراءة الوظيفة مدرحا فيها قولها: يا مولانا يا بجيب» 


1) الروم: 4. 

0 عبد الرحيم بن أحمد» تولى خدمة زاوية أحمد زروق.» ذكر القادري أنه لم يقف على تاريخ 
وفاته: التقاط الدرر» ص: 243. نشر المثانى 375:2. 

(3) زيادة من ط. ْ 

(4) زيادة من ط. 

(5) في ط: في يوم. 

(6) نشر المثاني 375:2. 
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من يرحوك ما يخيب»اقض حاحتنا قريب» يا حاضرا لا يغيب»آمين الم بعد قوله: 
يا عال السر منا إِل. 

وأخبران أنه لم يكن من كلام الشيخ وإنما زاده تلميذه الإمام الخروبي!" لما 
مر بزاوية الشيخ قاصدا للحج واشتكوا عليه من ظلم الأعراب فأمرهم بزيادته 
وإدراحه فى الوظيفة» واستمر الخال عليه إلى الآن. وكثير من الناس يظن أنه من 
كلام الشيخ» رضي الله عن والصحيح إن شاء الله ما ذكراه إذ لم بحد هذه الزيادة 
في النسخ الصحيحة المتصلة السند والرواية بالشيخ» ولم يذكره الخروبي في كتابه 
كفاية المريد. وأصح الطرق الى روينا فيها هذه الزيادة طريق شيخ والدنا سيدي 
أحمد أذفال©» إلا أنه قال نا أخذها عن شيخه بركات الخطاب بالإحازة 
واحتهد في تصحيحها من النسخ بعد ذلك حسبما رأيته بخطه آخر نسخة من 
الوظيفة» رضي الله عنه آمين 


لطيفة: 

وقد أخحيرن سيدي أبو العباس المذكور أن بجدهة الأعلى سيدي أحمد الذي 
كان ددم الشيخ قال للشيخ في حياته: ألا نب هنا زاوية ونتخذ ها أوقافا ؟ فقال 
له: يا أحمد. نحن لا تفوح رائحة مِسكنا إلا بعدما نتسوس تحت التراب. ثم يعد 
موته وكثرة الواردين والزائرين وانتشار صيته في مشارق الأرض ومغاركاء بئى 
تلميذه المذكور المسجد بإزاء قبره وسكن عنده بعد موته بعشرين سنة. وقد وحدنا 
عند هؤلاء الإخوان حزء من شرح الرسالة للشيخ بخط يده رضي الله عنه. 

وممن لقيته هناك أيضا الأخ في الله صاحبنا الفقيه سيدي علي ابن عزازةا) 
وحده أيضا كان من أصحاب الشيخ» وليس ف هذا البلد أمثل من هذا الرحل ف 


)1( أبو عبد الله محمد الخروبي الجزائري» عارف متفئن في علوم الفقه والحدديث» له تصانيف عجيبة مثل: 
كفاية المريد» وشرح صلى الله على سيدئا محمد وآله وصحية القعطب أبي محمد عدد السلام ابن مشيش» 
توفي سئة 563 ه بالجزائر: دوحة اأناشر» ص: 114. 

)2( أحمد بن محمد أذفال السوساني الدرعي» الفقيه المتصوف» ارتحل من موطنه درعة إلى فاس» وشدد 
الرحال إلى المشرق حاجاء توفي عام 1023 ه: التقاط الدررء» ص: 66) الإعلام بمن حل مراكشس 
وأغمات من الأعلام 424:2. 

)3( علي بن عزازة. قاأضي الزاوية الزروقية» فيه مالكي» لم يعين القادري تاريخ وفاته: التقاط الدرر» 
ص: 244. نشر المثاني 2 
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الم له تع وأخطان ورقة فط الشيخ رضي ا عاج شر اهاعري 
أن أثيبه عليها بدعوة على عرفات فوفيت له والحمد لله. 


لطيفة: 


وقد وحدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعلة أولاده 
ونسائه ومن “شحلفه من بعده. وعدد متخلفه من كتبه وأمتعته. ولننقلها هنا بحروفها 
لما اشتملت عليه من الفوائد» منها استفادة عدد أولاد الشيخ وأين استوطنوا بعده» 
فإن امحل با جر حير الو 0 
الدنيا مع كونه ذا أولاد ونساء في بلد ب يشق فيها العيش» ولا يعوزه ما يخلفه لهم لو 
شاء لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له» ومع ذلك لم يخلف منها إلا ما ستراه» 
ونصه بعد الافتتاح: 


بعد أن توثي إلى عفو الله الشيخ الفقيه العالم العلامة الصالح العارف المحقق 
القدوة المتبرك به أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم أبي العباس أحمد بن 
محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق» غفر الله له ولوالديه» انحصر إرثه 
في زوحته أمة الحليل ابنة أحمد المكرم أبي العباس أحمد بن الفقيه العدل أبي زكريا 
يحى الغليان المسراي» وأولاده منها أحمد أبي الفضل وأحمد أبي الفتح وعائشة. 
وزوجته فاطمة ابنة أبي عبد الله محمد الزلاعية الفاسية وولده منها الفقيه الشاب 
الطالب الأسعد أبي العباس أحهمد الأصغر» وابنه الشيخ الفقيه القدوة المدرس أبي 
إرثه في والدته أمة الحليل وشقيقه أبي الفضل وعائشة المذكورين» وأسيه لأمه أحمد 
بن الشيخ الفقيه الأحل الأسعد الصاح أبي علي منصور بن أحمد بن محمد البجائي 
لا غيرهم في علم شهوده؛ ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها في أمها أمة 
الجليل المذكورة وشقيقها أبي الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور 
المذكور. ثم توثي أبو الفضل المذكورء وانحصر إرثه في والدته أمة الحليل وأخيه 
المذكورين» لا غيرهم في علم شهودهم. 
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وكان من مخلف الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس الشهباء كبيرة السن» 
شركة بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيراني المسراي بالنصف الثاني» مع 
برنوس أبيض» وحبة صوف بزر مختم مع ثوب بالغزل» وسبحة قفل كان أخذها 
الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدي أحمد بن عقبة الخضرمي اليمئ» نفعنا الله 
بى آمين. مع أربعة عشر سفراء وكناش» فمن الكتب ف الفقه من مختصر ابن 
عرفة!؟ رحمه الله. وأسفار في الكبير مع -حاشية الوانوغي© والمشدالي! على المدونة» 
مع سفر فيه مختصر الشيخ خليل» والشامل للشيخ هرام)» رحمهما الله مع شرح 
ابن عسكراة في الفقه للشيخ أحمد المذكور ألفه. ومن غير الفقه الديباج المذهب في 
التعريف برجال المذهب لابن فرحون©: رحمه الله» ومعه تأليف للثشيخ أحمد 
المذكور: القواعد ف علم التصوف7) ومعه شيء من علم الطب» مع سفر فيه 
قواعد للونشريسي!#» والمذكور شيء من علم الطب» مع سفر فيه الزرك شي" 
والسبكي ف أصول الفقه"» وبلوغ المرام!1" لابن حجرء والبلالي اختصار 


)1( أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» الإمام الفقيه» حج سنة 792, له مؤلفات عدة 
منها مختصره فى الفقه» توفى سنة 803 ه: شرف الطالب» ص: 88. شجرة النور الزكية 326:1. 

(2) أبو عبد الله محمد بن أحمد الوانوغي التوزري» نزيل الحرمين الشريفين؛ الإمام المحقق» له طرر على 
المدونة» وكتب على قواعد ابن عبد السلام» مولده سنة 755 ه» ووفاته بمكة المكرمة سئة 819ه: لقط 
الفرائد» ص: 1. شجرة 5 النور الزكية 350:1. 

)3( أبو عدد الله محمد بن أبي القأمدم المشذالي البجائي» فقّيه بجاية وخطيبها ومفتيهاء ألف تكملة حاشية 
الوانوغي على المدونة» توفي ببجاية سنة 866 ه: وفيات الونشريسي» ص: 259. شجرة النور الزكية 
1 

(4) تقدمت ترجمته. 

لله عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي» الفويه الإمام؛من تصائيفه: المعتمد» توفي سنة 732 ه: 
لقط الفرائد»ء ص: 6. شجرة النور الزكية 2:1. 

)6( إدراهيم بن علي بن فرحون المدني» قاأضي المدينة المنورة؛ له شرح على مختصر ابن الحاجب و 
الديباج المذهب في أعيان المذهب وغير نلك» توفي سنة 799ه: وفيات الونشريسي» ص: 133. شجرة 
النور الزكية 1. 

)7( قواعد الطريق في الجمع بين الشريعة والحقيقة للشيخ شهاب الدين أبى الفضل احمد بن محمد البرئنسى 
الفاسي المالكي الشهير بالشيخ زروق المتوفى سنة 889 ه: كششف الخلنون 1358:2. 

)5( أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي» الإمام المفتي» من مؤلفاته المعيار» وله كتاب 
القواعد في الفقه,» توفي بفاس سنة 914 ه: لقط الفرائد» ص:281. شْجرة النور الؤزكية 397:1. 

(9) تقدمت ترجمته. 

(10) جمع الجوامع في أصول الفقه لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 
ه» وهو مذتصر مشهور: كتدف الظنون 595:1. 

(11) بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر العسقلائي (ت 852 ه).» حةّق هنا الكتاب وصدر في عدة 
طبعات. 
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الإحياء!! مع سفر به شرح التفتازاني© في أصول الدين» واليكم© لابن عطاء الل 

و المنهل الروي» في علم الحديث وغيره. مع سفر من ملماث الحديث بخط الشيخ 
أحمد المذكور. وتأليف للشيخ عبد الرحمن الثعالبي مع إحازة له» وشيء من ابن 
حجرئ علم اللغة» رحمهم الله وسفر فيه تفسير القرآن» وكناشه محتوى على 
وظائفه وغير ذلك. 


وقد كان استوطن الشيخ أحمد المذكورا» الأكبر بعد موت أبيه ببلاد 
المغرب» واستقر آخر ذلك عدينة قسنطينة حرسها الله وأرسل مراسيل للإتيا 
بالمحلف المذكور بخط يده وثبت منها بالعدالة حسبما بيانه» كما (أذن)) بأن 
يوحه له ذلك مع من أمكن» وكان جميع ذلك تحت يد الشيخ منصور االمذكور» 
وامتنع من ذلك لعدم الأمن والأمين حىّ وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد 
الأصغر المذكور في عام تاريخه لمدينة طرابلس حرسها الله تعالى. ولم يأت وجب 
يقتضي له قبض ذلك لأخيه. فتوقف أصحاب الشيخ المذكور» فطلب الشاب أحمد 
المذكور أن يعطى ذلك في زمانه!©» يطلب نصيبه ونصيب والدته فاطمة المذكورة» 
لكونه وارثها ونصيب أيه أحمد الأكبر المذكور فوافقوه على ذلك بعد ثبوت 
الإذن المذكور بأن يعطي ذلك لأخيه حضر إلى شهيديه الفقيه أمد المذكور 
الأصغر نائيا عن نفسه وعن أحمد الأكبر. وأشهد أنه قبض جميع المخلف المذكور 
عدا نصف الفرس فإنه قبض ثمن ذلك» وهو ثمانية دنائير ذهبا مشحرة من الشيخ 
منصور المذكور قبضا تاماء وأبرأه بتاريخ أوائل ذي الحجة الحرام متم عام ثلاثة 
عشر وتسعماثة.انتهى. 


)0 ذكر صاحب كششذف الظئون أن لكتاب الإحياء للغزالي مختصرات» أحمدنها وأجودها مختصر الشيخ 
شُمس الدين محمد بن علي بن جعفل العجلوني البلالي المتوفى سنة 812» شيخ خائقاه سعيد السعداء 
يمصرء وهو الراجح على غيره؛ وهو نحو عشر حجمه: كشف اللنون 24:1. 

)2( الإشارة هنا إلى شرح العقائد في أصول الدبين لمسعود بن عمرن. التفتازاني: الدرر الكامنة 112:6. 

)3( الحكم العطائية لان شيخ تاج الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن عطاء الله الإسكندراني» 
الشاذلي المالكي المتوفى بالقاهرة مدئنة 709 ه: كشدف الظنون 657:1. 

)4( اأمنهل الروي في علوم الحديث النبوي للشيخ الإمام بدر الدين محمد بن جماعة الكناني الشافعي 
المتوفى سنة 733 ه: كششف الظنون 1.2012 

(5) كنا في خ» وهو غير واضح في ط. 

(6) ساقط من ط 

(7) زيادة من ط. 

(8) في ط: زمامه. 
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وصلى الله (وسلم)!؟ على (سيدنا)© محمد وآله. (نقلت)© الرسم المذكور 
بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وحود بعض التصحيف به ولم أغير شيئا منه 
بل تركته كما وحدته ولم أكتب من الرسم الأصلي بل من رسم نقل منه؛ والله 
أعلم. 
سيدي عبد السلام» وهو تمن ترحى بركاته)» وواهمه وسم خخير قد نزل وحده 
بداره منقطعا عن الناس ف نخيل على طرف البلد من ناحية البر. 

ولقيت هناك أيضا المحذوب الصادق سيدي أبا زكية» رحل متقشف لا يؤبه 
لها أرى أنه من لو أقسم على الله لأبره» وهو نازل وحده يساحل البحر بأهلف 
يرد عليه أهل الخير السائحون ف الأرض» يدخلون البادية من هناك على قدم 
التوكل قاصدين الحجاز الشريف» فمنهم من يرحع بعد أعوام» ومنهم من يبقى 
هناك ومنهم من لا يقف") له على خبر. وقد حكى من ذلك ومن أخباره معهم 
شيئا كثيرا. 


ثم ارتحلنا من زاوية سيدي أحمد زروق بعدما تنعمنا بزيارته وقراءة ما تيسر 
من القرآن عند قبره والمبالغة ف الدعاء» وأودعنا الله عند قبره أنفسنا وأموالنا 
وأدياننا فرأينا بركة ذلك. وقد شاع بين الحجاج أن من مر بقبره وأودع الله عنده 
نفسه وماله لا يصيبه مكروه حى يرحع» ويفعلون ذلك إذا مروا به أو حاذوه ف 
البحر فيجدون بركته. ولا بدع ف ذلك ولا غرابة) فإن الله حفيظ لا تضيع 
ودائعه» والأولياء أبواب الله فمن أودع الله شيئا عند باب من أبوابه فكيف لا 
يحفظه فيه (فالل خير حفظا وهو أرحم الرا“مين)7. 

وكان رحيلنا من هناك يوم الأحد الخامس من شعبان» ومررنا بقصر أحمد 
ضحى» وهو آخحر العمران هناك ولا عمارة وراءه على طريق الجابج إلي 


(1) زيادة من ط. 
(2) زيادة من ط. 
(3) زيادة من ط. 
)4( في ط: بركته. 
(5) في ط: به. 
(6) في ط: يوقف. 
(7) يوسف: 64. 
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الإسكندرية. وزرنا خارحه على تل مرتفع بساحل البحر قبر سيدي أبي شعيفة» 
ووحدت عند قبره سيدي أبو تركية» بل وحدنء واغتنمت دعاءه في ذلك المكان» 
وذهب بي إلى مزارة هناك في مغارة بساحل البحر يتعبد فيها الصالحون: لا يكاد 
يطلع عليها أحد إلا من عرفها لأنها صغيرة مستقبلة البحرء يغلب على الجالس ها 
الحضور إذ لا يرى إلا البحر» ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده لربه» (وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم)!! لغفلتكم عنه. ومن امتزج تعظطليم 
الحق وتسبيحه بلحمه ودمه وأنس بذلك مع تسبيح كل شيء إما بحاله أو مقاله. 

وقد أخبرن صاحبنا هذا أن مفتتح هذه المغارة رحل من العباد اسمعمه سيدي 
فرج» وهو الآن بالجزائر» وكانت قبل ذلك مغلقة لا علم لأحد كاء وأخبرني عن 
أناس آخرين مروا به هناك من الأخيار» وهم الآن بالحجاز أحدهم سيدي أبو 
القاسم السوسي" بالمدينة وسيدي علي التونسي. ثم ودعته هناك وكتبت له ورقة 
بخطي» تذكرة له وللاخوان في صالح الدعاء. وكنت أرى احتماعي معه في ذلك 
المكان إحدى كراماته لأ فارقته بالأمس عند قبر الشيخ» ولم أقض الوطر من 
لقائه. ومترله بعيد لا عكنئن الذهاب إليه» فأتى به الحق إلى ذلك المكان من غير 
وأي" ولا عاد والله يعين العبد على قذر تيته. 

وف ذلك فارقنا آخر العمران» ودخلنا برقة ومررنا ذلك اليوم عاء يقال له 
العريعر» وهو حلو طيب بين السبحة والبحرء ونزلنا آخخر اليوم على ماء آخر يقال 
له أبو كدية مقابل بلد تاورغا بينها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعة أول برق 
وفيها نخل كثيرء وتمرها أطيب من ثمر غيرها من بلاد الساحل أحود منه» وإن كان 
على وصفه من عدم ادخاره إلا بإزالة النوى وطيبه؛ والله أعلم» لبعده شيئا ما عن 
البحر ورطوبته ودعوله قليلا إلى الصحراء حيث تكاد اليبوسة تستولي على أبدان 
الحيوانات فضلا عن النبات. 

ثم ف الغد نزلنا قرب الهايشة» وثي الذي يليه مررنا بالهايشة» وهي سبخة 
مستطيلة» وعلى جوانبها بناء وقصور خالية» وفيها نخيل متفرق كأنه رؤوس 


(1)الإسراء: 44. 

(2) أبو القاسم بن محمد المغربي السوسي نزيل دمشق ومفتي المالكية بهاء فيه واعية حافظ كانت وفاته 
سنة ثمان أو تسع وثلائين وألف: خلاصة الأثر 145:1.» الفكر السامي 329:4. 

)3( الوأي: الوعد: لسان العرب: وأو. ١‏ 


0 


الشياطين لا ترى أوحش منه ولا أثقل طلعة على الحاج في ذهابه» سيما المعاود لما 
يستشعر بعده من المهامه والمفاوز(# والمعاطش الى يحار فيها الدليل» كما لا آنس 
مسولا آمل كه ف متها الآين ادلاله عا انفضا المنازة وقرييه العقارة تله 
آخخر نخل يراه الذاهب وأول نخل يراه الآيب. وماء الهايشة ملح أحاج لا يكاد 
يساغ» يضرب به المثل ف القبح» وليس في مياه برقة أقبح منه إلا مواضع قليلة لا 
يعتمرها الحاج» مع أن هذا أيضا لا يستقسي© منه إلا من اضطره العطش أو 
كانت أيام الحرء» وهو ماء راكد في مواضع كثيرة يحيط به القصب» وبعضه أشد 
قبحا من بعض. وبآخحر الحايشة واد من الملح يجري الماء على أرض من الملح؛ فلا 
الماء يحمد ملحا ولا الملح يذوب ماءء وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة امحل. 
ولم نقطع ذلك المكان إلا بعد لأي6 و لأي. 


ثم نزلنا دور حسان») ومررنا الغد خسان وهو ماحل منقور في حجر يجتمع 
فيه المطر» فإذا فرغ المجتمع بقي محله يرشح عاء قليل يجم في قعره» يبل به الظمآن 
فمه. وبإزاء هذا الماحل قرى خالية لم يبق الآن إلا رسومها تسمى فيما مضى 
قصور -حسان؛/ إضافة إلى بانيها» وكان عاملا لبن أمية لما نقض أهل إفريقية العهد 
في آخر خلافة بين مروان» بى هناك قصورا وأقام فيها نوا من ثلاث سنين حي 
افتتحها بعد ذلك حسبما ذكر من أرخ فتوح إفريقية وسمي المكان باسمه إلي الآن. 

ثم بتنا آخر ذلك اليوم بقرب ساقية هناك هي أول عمالة سرت657) ثم منه إلى 
الزعفران» وهي أحساء في ساحل البحر ماؤها طيب وعليه كثبان من رمل أجمر 
تظهر من بعيد» ومن وراء الكثبان من ناحية البر قصور سرت» وهي ثلاث قصور 
تخزن فيها العرب ميركًا. وكانت فيما قبل هذه السنة خالية» ووحدناها في هذه 
السنة فيها بعض العمارة من تركته العرب على خزائنها حافظا طا. 


(1) في ط: المفاوز والمهامه. 

(2) في ط: يستقي 

)3( اللي: 0 و بالشدة: لسان العرب: لاو. 

(4) نسبة إلى حسان بن النعمان الغساني الذي ولي إفريقية بعد استشهاد زهير بن قيس لبلوي سنة 76 ه» 
فغزا ملكة البربر الكاهنة فهزمته فأتى قصورا في حيز برقة فنزلها وهي قصور يضمها قصر سقوفه أزاج 
فسميت قصور حسان: فتوح البلدان 1:1 

لم أنظر ما جاء عن سرت في رحلة العبدري» ص: 85 
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وبلاد سرت هذه من أخصب البلاد ذات مزارع كثيرة بالبعل» وعريها أهل 
رفاهية إلا أن الخور أحلاهم عن بلادهم وشتت #ملهم؛ إلا أن أمرهم كاد ينتظم 
في هذه الأواخر على يد أميرهم سيد روحه. ثم ثي الغد بتنا وضع يقال له 
امكيرينة وبإزاءه بثر طويل. وف 000 
على ساحل 0 0 يقال له "١‏ الال لالاعة 
ا 1 را مين تاهيه بذلك أن أنه كات من أقل لخر 
ومن أهل النسبة» ونزل بأولاده ساحل حامد» وكان له عدة أولاد. فلما نشأ ولده 
هذا واشتغل عا لا يعنيه وظلم الناس» فمن اشتكى إلى أبيه قال في شكواه: إن 
سيدي عبد الله فعل بي كذا وكذاء فيقول أبوه توبيخا لولده: ليس بسيدكم وإنما 
هو سيد روحف فاستمر ذلك لقبا له ثم لإخوانه وأولاده من بعده. وأخوه عبد 
الرحمن هو رئيسهم الآن» وكلمته نافذة وأمره مسموع في عرب سرت وسائر 
عرب تلك النواحي إلى الخبل الأخضر. وهم مستندون إلى الأمير عثمان في الظاهر 
مستبدون برأيهم في الباطن» وطم حدار وعقار كثير بساحل سحامدك) وكبيرهم عبد 
الرحمن نازل فيه وأبناء أخبيه عبد الله متفرقون في حلل الأعراب» فأما عبد القادر 
فهو مع عرب سرت» وأما أبو بكر أحوه فهو بحلله على الحابية ونواحيها مع عرب 
تلك الناحية. 


ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا الأحمر ضحى» وتسوقنا أولئك الأعراب بإيل فق 
ماء خمسة أيام إلى المنعم» وتسمى هذه المسافة كلها عند الحجاج مقطع الكبريت 
تغليبا وإلا فالمسمى بذلك حقيقة موضع واحد. وق هذه المسافة مياه كتيرة إلا 
أنها تقل (ق)© بعض الأحيان» وبعضها أحاج فيحتاط الناس بأخحذ الماء الطيب. ثم 
مررنا ذلك اليوم عاء يقال له العويحة» وبتنا بإزاء ماء آخخر يقال له الشقّة» وماؤها 
قبيح آحن ذو حمأة. ومن أمثال الحجاج: مائة دكية ولا شربة من الشكةا6. 


(1) زيادة من ط. 
)2( زيادة من ظ. 
)3( أثبتها العياشي بكاف معقودة. 
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ثم ارتحلنا منه ومررنا عزارع لأولاد سيدي ناصر؛ فقراء مرابطون من أهفل 
سرت يطعمون الطعام!2 من ورد عليهم» ومعهم طرف من الديانة إلا أهم أضر 
كم حور الأعراب لأهم بين عرب سرت وعرب برقة» فقلما يسلم لهم وقت من 
غارة ما من هؤلاء أو من هؤلاء. غير أنهم الآن مستظلون بظلال أسعمال من العافية 
لما ولي عبد الرحمن الخيالي الملقب سيد روحه على البلاد وقهر الأعراب وقويت 
شكيمته على أهل البادية» فأمنت السبل بعض الأمان» فرحع فقراء الأعراب إلى 
بلادهم» وعمرت البلاد بعض العمران» وتلك سنة الله في البلاد والعباد أن الولاة 
وإن حاروا خخير من مرج الرعية يعدوا بعضهم على بعض) فيعم الخراب الخواضر 
والبوادي» وكذا السبب خلت أرض برقة كلهاء وهي مسافة شهرين» وكانت 
متصلة العمارة من الإسكندرية إلى إفريقية لا تكاد تسير فيها بريدا© ليس فيه أثر 
بناء ورسوم عمارة دائرة. وقد حاء الإسلام وغالبها عام ثم لم تزل عمارقها 
تضعف إلى أن خرج عرب هلال من مصر أواخر الرابعة وأوائل الخخامسة فخخربوا 
البلاد واستولوا على القرى فأفسدوها ولت البلاد من يومئذ. 

ثم مررنا ف يومنا بسانية مقابل اليهودية حهرت7 في هذا الوقت» وبتنا ف 
سانية أخحرى (وغدير ماء). واليهودية قرى كثيرة متقاربة فيها آثارا بناء حال 
متراكم يدل على أنها كانت عمارة كبيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها مدينة 
كانت ملكتها يهودية في عسكرها كذا وكذا من الخيل. قلت وفي الرسالة 
القشيرية عن بعض الفقراء أنه قال: دخلت مدينة اليهودية» بأرض المغرب وساق 
الحكاية إلم. ولعل7" تلك المدينة هي هذه؛ إذ لا نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى 
اليهودية غيرهاء والله أعلم بحقيقة ذلك. 


(1) ساقط من ط. 

(2) البريد ؤفرسخان» وقيل ما بين كل منزلين بريد: لسان العرب: برد. 

(3) في ط: عمرت» وجهرت: : بمعنى عمرت؛ والمَجْهُورة من الآبار: المعمورة» عنبة كانت أو ملحة. 
وجهر البئرَ يجهرها جهراً 

نزحها: لسان العرب: جهر. 

(4) زيادة من ط. 

(5) في ط: أثر. 

(6) لم يرد ذكر هذه المديئة في الطبعة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 

(7) في ط: وهل. 
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ثم ارتحلنا غدا ومررنا بقصر العطيش وعاء يقال له الكحيلة وبتنا وراءه. ثم 
ارتحلنا من هناك ومررنا آخر النهار ععاء يقال له أم الغرانق» إلا أنه لا يكاد يساغ 
فلا فرق بينه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. وبتنا أمامه قي سبخة مقطع 
الكبريت» وسمي هذا امحل مقطع الكبريت لأن في أعلى السبحة!) معدن الكبريت 
في آبار كثيرة يحمل منها كالطين» ومن هناك يحمل إلى طرابلس وكذلك إلى مصر 
والإسكندرية» ويذهب منها مع الركب إلى مصر في كل سنة أحمال كثيرة لأن 
العرب الذين يحملون الكراء من مصر إلى طرابلس للحجاجء فإذا رجعوا حملوا 
على ما فضل من إبلهم عن الكراء كبريتا ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارفوا 
هذا امحل» ثم يلحقون الركب في المنعم. وقد أصابتنا يوم نزولنا بكذه السبحة ريح 
عاصفة حمراء قوية حدا أسقطت كثيرا من الأحبية» دامت إلى الصباح» ولم نوقد 
نحن ولا كثير من أهل الركبء ف تلك الليلة نارا ولا طبحت عشاء من قوة 
الريح» وعصمنا الأخبية بالحبال فما أغين ذلك. 

ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا بالمنعم» وهي أحساء بساحل البحر ماؤها طيب» 
عليها كثبان رمل يترل الناس وراءها فيمرون إلى الماء من بينهاء وقلما يخلو من 
عمارة الأعراب. وقد وحدنا على هذا الماء عربا من أهل سرت؛ وأميرهم 
وناك وعم يزعمون أن م عادة على الحجاج يعطوهم إذا مروا يمم فرسا 
لشيخهم وأن ذلك عادقم من حدهم سحيم. ولكن الله أضعفهم ودمرهم فلا 
يستطيعون التعرض للركب» وقد سرقوا جملا من الركب فأخذ الحجاج جملا لهم 
ح أتوا به. وقد أحبرنا شيخهم بومغاث أن سبب هذه العادة الي يزعمون على 
الحجاج أن ركبا لأهل تونس مر يهم وضاع لهم جمل فيه قيمة ألف ريال قال: 
فوحده الشيخ سحيم بعدهم وأدخله ف بيت قصور سرت» ولم يله حى رحصع 
الركب» فأخرحه لهم فوحدوه لم يضع منه شيء. ومن هناك التزموا له أن كلما 
قدم ركب من تونس حاعوه بفرس. فقلنا له: لسنا نحن من أهل تونس فلا عادة 
لكم علينا. وكفانا الله شرهم بضعفهم وقهر الخحبالي© لهم فلا يرفعون يذاولا 
يحيبون نداء 


(1) في ط: السبخ. 
)2( في ط: الجبار. 
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حئنا إلى الخابية» وفارقنا البحر من المنعم فلا تجتمع طريقنا معه إلى التميمي. وق 
هذه الحابية آثار عمارة كثيرة وآبار عظيمة منقورة في الحجر» وبنيان هائل بالحجر 
المنحوت» وهناك رسم مسجد قدتم قدم» ووجدنا ف بعض حجاراته تاريخ بنيانه 


لطبفة: 


قد أخبرني شيخنا سيدي محمد بن مساهل عن بعض المشايخ أن الإامام 
سحنونا كان مدرسا ذا المسجد ثلاث سنين. وهذه المدينة هي مدينة برقة 
المذكورة ف كتب الفقى وقيل إثها مدينة بالجبل الأخضر بالجانب البحري. وقد 
أخبرئ صاحبنا سيدي عبد الله بن غلبون أنه رآهاء وأن رسومها تدل على عمارة 
قوية» وبما آثار سور وأبراج ورخام كثير. وقال لي: إن يما قبرا مشهورا يزارء 
ويزعم أعراب البلد أنه قبر نبي. فقلت له: الغالب أنه قبر صحابي» فقد نص 
المورخون على أن رويفع بن ثابت7" , بن السكن الأنصاري النجاري» من الصحابة» 
قد توفي ببرقة وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد. وقتل ببرقة أيضا من 
الصحابة زهير بن قيس البلوي27» ندبه عبد العزيز بن مروان إلى برقة فلقي الروم 
فقاتل ح قتل. وما ذاك إلا قبر أحدهماء فإن كثيرا من العوام يطلقون اسم النبي 
على الصحابي» وقد شاهدنا كثيرا منهم يعتقدون) في أبي بكر وعمر أهم من 
الأنبياء ويظن أن اسم النبي والصحابي مترادفان. فلما أخبرثه بذلك فرح وقال لي: 
ئيس إلا كما ذكرت. 


(1) رويفع بن ثابت الأنصاري النجاري المدني 5 ثم المصري» الأميرء له صحبة ورواية» حدث عنه بسر بن 
عبيد الله وحنشس الصنعائني وزياد بن عديد اش وأبو الخير مرئد اليزني ووفاء بن شريح وآخرون» نزل 
مصر واختط بها وولي. طرابآس المغرب لمعاوية في سنة ست وأربعين» فغزا إفريقية في سنة سبع 
ودخلها ثم انصرف» توفي ببرقة وهو أمير عليها لمسلمة بن مخلد في سنة 56 ه: سير أعلام النبلاء 
3 

(2) في ط: دفن. 

(3) عمل عبد الملك بن مروان بعد مبايعته على استعمال أخيه عبد العزيز على مصرء فولى أفريقية زهير 
بن قيس البلوى» ففتح تونس» ثم انصرف إلى برقة فبلغه أن جماعة من الروم خرجوا من مراكب لهم 
فعاثوا فتوجهوا إليهم في جريدة خيل» فلقيهم فاستشهد ومن معه سنة 76 ه هه فقبره هناك وقبورهم تدعى 
قبور الشهداء: ع البلدان 231:1. البداية والنهاية 16:9. 

(4) في ط: يعتة 
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ولما رحعنا من الحجاز سنة أربع وسبعين لقيته ببلده مسراتة وقال لي: إن قد 
ذهبت بعدك إلى المكان المذكور وتأملت القبر وعليه كتابة وإمارات رعا تدل على 
صحة ما ذكرت. قال لي: وذكرت كلامك لبعض الأمراء في درقة ففرح بذلك 
وأمر بالبناء على القبر والتنويه به» والله لا يضيع أحر من أحسن عملا؟؛ ونية 
المؤمن أبلغ من عمله فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابي المذكور فتلك المدينة هي 
مدينة برقة المشهورة لا الحابية» والأمر في ذلك قريب» فإن بين المدينتين نحوا من 
خمسة أيام» فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية شهر؛ إذ 
بذلك يعرفها الفقهاءء إلا أن الى في البل أقرب إلى مسمى المدينة لما بإزائها من 
مياه والأماكن المخصبة والمزارع الكثيرة» والغياض الملتفة من أنواع الأشجارء 
بخلاف الحابية فإها في صحراء من الأرض مقفرة1©» والله أعلم بغيبه. 

ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هي مسيرة ستة أيام من 
المنعم إلى سلوك» وفيها رسم#© أبنية كثيرة» وإطلاق برقة على ما سواها مجاز 
علاقته ا نمخاورة» وهذا ما يقوي أن مدينة برقة هي اللخابية. وبإزاء المسجد الذي يما 
قبر محوط عليه بالحجارة يزار» يقال لصاحبه سيدي يونس» وهو من عرب 
الفواخرا» وقد وحدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه ثمعا 
كثيراء وبقيت منه بقية فأردنا أحذها للحاحة إليها ثم توقفت في ذلك» وبعد ذلك 
ظهر لي حواز أحذه فبعتت إليه فوحدت الغير أخذه. ثم ارتحلنا من الحابية» وق 
آخخر ذلك اليوم تعاهد بعض الإبل داؤها القدتم من النفور والجفال عند قرب 
المترل» ولطف الله بالعباد. 


ثم ارتحلنا من هناك ومررنا عاحل كبير فيه بقية من ماء المطرء وبتنا على 
قرارة6) فيها ماء كثير غادرته الأمطار ثم ارتحلنا منها ونزلنا على سلوك ضحىء» 
وهو آبار متعددة كآبار الحابية في صفتها ومائهاء وبإزائها أيضا رسوم بناء إلا أنما 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) الكهف: 
0 

(2) في ط: من. 

)3( في 35 مغبرة. 

(4) في ط: رسوم. 

(5) في ط: الفراصد. 1 ١‏ 500 

(6) في ط: فزارة؛ والقرارة: ما قن فيه الماء. والقرارٌ والقرارة من الأرض: المطمئن المستقر: لسان 
العرب: قرر. 
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قليلة بالنسبة إلى الحابية» وماؤها يقل في أيام الح وقد مررنا عليها سنة تسع 
وخمسين في حمارة القيظ فلم نكد نروي منها إلا بعد عناء شديد وإقامة يوم وليلة 
أو ليلتين» وهذا المورد هو آخحر برقة الحقيقية كما مر» وتسمى برقة الحمراءئء 
وهو(" عرأى من الخبل الأخضرء ووحدنا عليه سوادا من العرب ينتظرون السوق 
مع الركب» وبتنا به ليلة» ومن هنالك© فارقنا من فارقنا من الأعراب القاصدين 
لمرسى ابن غازي» وهي مرسى -حسنة بسفح الخبل الأخضر بينها وبين سلوك 
مسافة يوم» وفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس» وق تلك المرسى تصب أودية 
السمن والعسل والشحم والودك من الخبل الأضر الذي لا أخصب منه ولا أكثر 
إداما فيما رأينا من البلاد» وتحمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وحربة وما 
بإزائهما من البلد» ومن هذا الخبل غالب إدامهم ولحمائهم؛ وقد دخلنا طرفا من 
هذا الخبل سنة تسع وحخمسين من شدة الحر» وتسوقنا طائفة من أهله يما قضينا منه 
العجب من السمن والغنم والإبلء ولم نعهد مثل ذلك في بلد من البلاد ولا رأينا 
أرخص منه سعرا ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهلف يؤخحذ منهم زهاء القناطير 
من السمن بالثمن التافه من بزا© أو عروض2؛ أو غير ذلك من الحوائج ولا 
يعرفون للدرهم قدراء وكانوا إذ ذاك كنعمهم غفلاء لم يدخل التجار بلادهم ولا 
صادرقم العمال عن أموالهى إذ لا حكم لأحد من العمال عليهم إلا أشياء قليلة 
يؤدوما في بعض الأحيان لصاحب أوحلة» وأما صاحب طرابلس فلم يكن له 
عليهم إذ ذاك حكم. وأما الآن فهم تحت إيالته وف أسر طاعته يؤدون الخراج 
ويدحل التجار من أهل طرابلس ومسراتة بلدهم لشراء الإيبل والبقر والغنم 
والصوف والإدام» فبذلك حصل طم بعض الخبرة بقيم الأشياء ومقاديرهاء وعرفوا 
الدرهم والدينار» وأما قبل ذلك فكانوا كالأنعام (بل هم أضل سبيلا)6. 


(1) في ط: هي. 

)2( في ط: هناك. 

(3) البز: الثياب: لسان العرب: بزنز. 

)4( العروض: جمع عرض؟ وهو المتاع: تاج العروس: عرض. 
(5) الفرقان: 44. 
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عرب هذا الخبل من أشد العرب كفرا ونفاقا(» لا يعلمون حدود ما أنزل 
الله على رسولف ليس عندهم من الدين إلا اسم لا حرفة هم بعد تنمية مواشيهم 
إلا النهب والغارة» قل ما مر بهم ركب سلم من أنشاب الحرب بينهم وبينه بسبب 
غدرهم وفتكهم عند اشتغال الناس بالسوق معهم وقد وقع لنا ذلك معهم مراراء 
وأغرب من ذلك أنهم لا يعرفون السرقة» فيحترس الناس منهم ارا خحشية النهب 
والغارة» وبالليل يبيت الناس رقودا مطمئنين ولا تسرق لم حاحة» وما ذاك و الله 
أعلم إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم. والسرقة في الغالب إنما تعهد حيث 
يكثر العمران ويجتمع أحناس من الناس وتعمر أسواق ويوحد بيع و شراء» وأما 
هؤلاء فأعداؤهم بعيدون منهم لا يقدرون من منهم إلا على الغارة المرة بعد المرة. 
لسار 0 كن 

ونوادر هذا الحبل في رخحاء الإدام وغفلة أهله عن قيمته وكثرة خصيف 
وبيعهم لبناهم وأخواتهم وغير ذلك© أشهر من أن يذكر» وطول هذا الخبل نحو 
عشرة أيام من بحريه» وسبعة أيام من الناحية الأخرى» وأكثر شجر الناحية الي 
مررنا بها العرعر» حي إنه من شدة اشتباكه والتفافه لا ينفذ الناس فيه إلا في طرق 
معلومة وشعاب مسلوكة؛ ومن خالفها توعر وانتشب في الغياض/؟ بحيث لا يخلص 
إلا عشقة» سيما إن كان ذا دابة. ومع كثرة غاب هذا الحبل لا يوحد فيه الأسده 
والحجاج يزعمون أن سيدي أيا محمد صالم دعا عليه فأحلاه الله من هذا البلد ثثلا 
يؤذي صعاليك الحجاب» وذلك إن صح غيض من فيض فيما لأولياء الله من 


الكرامات. 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله وال 
عليم حكيم): لتوبة :07 

(2) ساقط من ط 

(3) الغياض: جمع غيضة؛ وهي الأجّمة. والعْيْضّة: مغيض ماء يجتمع فيّنبت فيه الشجر: لسان العرب: 
غيض. 
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وتما شاهدناه قي عرب هذا الخبل من الغرائب ركوكم على البقر وحمل 
مواد ج عليهاء وإناختها عند الركوب والترول مثل الإبل من غير مشقة عليهاء ولا 
عليهم في الإناخة لاعتياد الكل لذلك» ولله في أرضه عجائب وفي طباع الحيوانات 
غرائب. وكذلك الغنم لا يسوقوا إنما يسير صاحبها أمامهاء قلت أو كثئرت» 
وهي تتبعه» فإذا أمهل في السير أمهلت» وإذا أسرع أسرعت» وإذا حرى حرت» 
وبأ أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلم. 

ثم ارتحلنا من سلوكء وتنكبنا طريق الخبل لوعرها وسوء خلق أهلها 
وتلصصهم على الحجاج» وسلكنا طريق السروال عن عين الخبل» وهي مسافة 
بيعة ابام لانماء فيها و ما غادرنة الأمطان ل يعاد الأرض بولك لامها 
مرت علينا مسافة يوم إلا وحدنا من الماء فوق الكفاية» ثم طلعنا إلى سفح اليل 
عاتم ارلا ين مسلط ورد شن لترعي عر يض واه د :الي 
بعض الغرض» وي قلب أكثر الناس من الإقامة مرض. 

ثم ارتحلنا والبل عن يسارنا ومررنا ضحى عاء يقال له النطاطيف؛ غدير 
كبير» واستقينا منه وبتنا عوضع يقال له الخروبة» وفيه ماء. ثم ارتحلنا وحئنا إلى 
وادي حعالوس قبل العصر ووححدنا فيه غديرا كبيرا» وبات الناس مبسوطين ناشطين 
ونحن في كل ذلك م نل ليلة من سوق مع أعراب: الخبل يقدمون نه متعرضسين 
للركبء ثم ارتحلنا منه ومررنا ضحى عياه كثيرة ورييع أَنّف في أودية منحدرة من 
الخبل نالت منه الإبل فوق الحاحة» وسرنا يومنا إلى الليل» وعند نزولنا حاءت 
قافلة من الأعراب تحمل ترا كثيرا قدموا به من سيوى!؟ يريدون بيعه» وصادفوا 
حاجة الناس إليه» وأخحذ الحجاج منه كفايتهم لصوم رمضان بأرخص سعرء وذلك 
فضل من الله ونعمة» (والله ذو فضل عظيم)!. 

وتمر سوى من أحسن التمار لم نر من يوم خخروحنا من تافلالت مرا يشابه 
تمرها إلا هذا لونا وطعماء وهذا أنظف منه وأنقى لأن عادقم أنهم لا يحملونه إلا 


(1) سوى: سماها ابن مليح سيوة» وهي مدشر عظيم على ربوة مرتفعة: أنس الساري والسرب» ص: 2 
)2( آل عمران: 174. 
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في قفاف من العزف!؟ تسع كل واحدة قريبا من نصف قنطار» ويجعلون ها معاليق 
تعلق بها على أقتاب الإبل» فيحمل الحمل منها (انني)!© عشرء أو أكثر أو أقلء 
على حسب صغرها وكبرها وقوة الإبل وضعفهاء وتلك صنعة عجيبة يبقى التمر 
على حاله نظيفا ولا يحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان» وليت أهل مغربنا يفعلون 
مثل ذلك. 

ثم ارتحلنا من هناك وجئنا ظهرا لقصر المخيلف ووحدنا فيه مياها كثيرة في 
ماحل» ووجدنا به حابيتين متلاصقتين مبنيتان! بالحجارة ال مرصوصة بناء متقناء 
وكل واحدة طوطا نحو المائة ذراع في مثلها وقد تعرضتا لأفواه الشعاب وجمعتا من 
الماء ما تبحر وكاد أن يتفجر» وأنخذ الناس منه حاحتهم وتوضؤوا. وهذا القصر 
من أعظم القصور الخالية الي بقيت رسومها في تلك البلاد» وفيه أئر مسجد 
ومئذنته باقية إلى الآن» وليس فيه ماء حى» ولو احتسب أحد من الولاة بحفر بثر 
فيه لكان فيه أعظم الأحر لأنه في محل بعيد من الماء من كل الجهات» وقل ما يسلم 
الحجاج في أيام الحر من شدة تقع لهم بسبب العطش في ذلك امحل أو قريبا منه. ثم 
تحاوزنا ذلك امحل ول نبت إلى المغرب» واستهل لنا في تلك الليلة» وهي ليلة 
الخميس» شهر رمضان المبارك» وصامه من أراد صيامة وأقطر من خخاف أوامف 
وليس على كلا الفريقين ملامه. 

ثم ارتحلنا غدا ونزلنا أمام الغزيات» وهي قرية خخالية مشرفة على واد كبير 
وفيها مآحن كبيرة. ثم ارتحانا من هناك ونزلنا قرب التميمى ضحى ولم نصل إلى 
مورد التميمى لأن الله أغن عن مائه الأحاج ببحار من الغدير في أعلى الوادي 
متصلة ف صخور منقورة وبرك من صنعة الخبار بالماء الحلو معمورة» وبات الناس 
كما وحاءهم المتسوقون من درنة بالطعام الكثير واللحم السمين» ودرنة مدينة على 
ساحل البحر يما مرسى» بينها وبين التميمى مسافة يوم ونصف من غريبه» وكانت 
خالية منذ أزماتن إلى أن عمرها الأندلس قرب الأربعين والألف» ول يزالوا يما إلى 
أن بطرواء فأنشبوا الحرب بينهم وبين أمير طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين بعد 
وقعة قتل فيها مئون من أشرافهم وهي الآن في طاعته» وفيها عامله المستولي عليها 


(1) العزف: ليف الدوم: عامية مغريية. 
(2) زيادة من ط. 
(3) كنا في خ وطء 
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وعلى عرب الخبل الحاج محمود. ومرسى هذه المدينة عجيبة تترل بها السفن الحائية 
من الإسكندرية ومن طرابلس ومن بر الروم» سيما حزيرة كندية فإن بينها وبين 
درنة مسافة يوم في البحر لها( في مقابلتهاء والمعاش في هذه المدينة متيسر كثير 
لجمعها بين البادية والحاضرة» وهناك بلغنا خخبر الوباء بأرض مصر والإسكندرية. 
نسأل الله أن يكفينا شره وأن يدفع عن العباد ضره. 

ثم أقمنا بعد ذلك يوما هناك أزال الناس من أدرانهم واستراحوا في أبدائهم. 
والله يبلغ على خير. وكنت أفطرت يوم إقامتنا ولام بعض الإخوان على ذلك و 
قال: ما حملك عليه إلا الشهوة. فقلت له ما قال بعض المشايخ: إذا وافق الحىق 
الشهوة فذلك الزبد بالشهد. و قال: إنك ممن يُقتدى به فإذا رآك الناس أفطروا 
وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: إن الله تعالى هو امحرم» ولم يجعل لهذا 
الشهر حرمة في السفرء وحرمة الشهر» و الحمد لله معلومة بين المسلمين لا يزيلها 
إفطار مفطر ولا يزيدها صوم صائم» ومن يقتدى به هو الذي ينبغي له الإفطارء 
وإن لم يتضرر بالصوم» لأن كثيرا من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه 
فيحتملون من ذلك مشقة عظيمة حسبما شاهدت ذلك مرارا في كثير من الأسفار 
المندوبة فضلا عن المباحة» فإذا رأوا من يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطارا© 
وعلموا إباحته وأولويته لمن شق عليه الصوم» واستدللت بغير هذا من الأدلة. 

ثم ارتحلنا من هناك وتركنا منهل التميمي عن يسارنا إلى أن وردنا عين 
الغزالة ظهراء وهي عين من الماء العذب فيه بعض ملوحة تصب في بحيرة منقطعة 
عن البحر يدور يما القصب من أكثر جهاتماء وليس في برقة كلها ماء ييحري إلا 
هذا. ثم تحاوزناها بأميال فبتنا ف أرض طيّبة كلها منقسمة بتخرم الحرث وآثار 
البناء متصل بأطرافهاء وعن عينها شعاب تنصب من الخبل وكأفها كانت مجاري 
السيل» ويقسمه أهل تلك الأرض على مزارعهم. 


(1) في ط: فإنها. 
(2) في ط: الفطر. 
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غريبة: 

وق الغد منه مررنا عن يسار الطريق ببيت منحوت في الحجر الصلد طوله 
عشرون ذراعا فى مثلها وبداءخله بيت آخر نحو نصفه. وفيه غرف صغار كأنفا 
مخازن» وكل ذلك منقور في الحجر الصلد نقرا عجيبا مربعا كهيئة أحسن ما أنت 
راء من البيوت وباب مربع كأحسن الأبواب» وعند الباب حجرة واسعة منقورة 
في الخجر أيضا فتعجبنا من حسن صنعتها وإتقافاء وتدبرنا قوله تعالى: (وتنحتون 
من الخبال بيوتا)!2» وقد ذكر العبدري هذا البيت وأحاد وصفه©. 

ثم سرنا يومنا ذلك وعدلنا عن طريق دفنة عينا وبتنا عوضع يقال له المدور. 
وفيه مآحل كثيرة تملوءة عاء المطرء ثم ارتحلنا منه وبتنا مقابل دفنة» وهي منهل على 
ساحل البحر عر عليه الحاج بالصيف وعند قلة الأمطار ثم ارتحلنا من هناك ومررنا 
عوضع يقال له الغريض وفيه مآحن ومزارع محروثة» وطلعنا سطح العقبة وبتنا به 
ثم ارتحلنا منه وسرنا في سطح العقبة وهي أرض مستوية لا علم فيها إلا آثار الأبنية 
القديعة وبعض آثار المزارع» ونزلنا بفم العقبة الكبرى» وف سطح العقبة قبر يزار 
يقال لصاحبه سيدي عزيز» وهو من عرب سمالوس يأتيه الأعراب بإبلهم وغنمهم 
فيمرون كا بين كومين هنالك©) ويزعمون أن من مر كا هناك لا تصيبه آفة في 
تلك السنة» ويقتدي بهم بعض الحجاج في ذلك. 


لطيفة: 


أرض برقة منقسمة في عرف أهلها على أقسام, أوًا من -حسان إلى ما وراء 
الأحمر بيومين يسمى سرت» ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برقة البيضاء» ومن 
هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراء» ومنه إلى التميمى يسمى الخبل الأخضر» ومنه 
إلى العقبة الكبرى يسمى البنطان» ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى يسمى العقاب» 


(1) الشعراء: 149. 
(2) رحلة العبدري» ص: 82. 
)3( في ط: هناك. 
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ومن العقبة الصغرى إلى الإسكندرية يسمى العقبة الصغرى. وقد ذكر العبدري 
تقسيما غير هذا حار على اصطلاح أهل!؟ زمانه. 

ثم ارتحلنا من فم العقبة وانحدرنا منها قي منحدر صعب مشرف على البحر 
ثم نرلنا ذلك اليوم عاء يمال له بقبق» وهي أحساء كثيرة في رملة بيضاء في سفح 


غريبة: 

مررنا بهذا امحل سنة أربع وستين فوحدنا فيه سفينة للنصارى قد حرئت ف 
ذلك اخل» وهو محل صعب على السفن يسمى حون العقبة» قلما تدخل فيه سفينة 
وتسلم» وبعد أن تحاوزنا ذلك امحل لحقنا نصران من أهلها وتزيا بزي المسلمين» 
وكان يحسن العربية فقال: إن من إفريقية جحئت في هذه السفينة الي حرثت وهي 
للمسلمين» وبقي معنا ف الركب يحسن الناس إليه بالطعام والشراب حى وصلنا 
الإسكندرية ودخل إلى سفن النصارى» ولم يتفطن له أحد أنه نصراي حي وصل 
إليهم» وبقيت سفينتهم في ذلك انحل إلى أن أدركنا رسومها في هذه السنة. 

ثم ارتحلنا من بقيق ونزلنا مقابلة ماء يقال له القتبل» وفي الغد نزلنا على ماء 
يقال له خماس» وقريب منه آخخر يقال له الفوارء وهاتان المرحلتان كلتاهما فيهما 
آثار الأبنية المنصلة حدا حي لا يكاد يخاو ميل واحد من البناء» والبقاء لله وحده. 


ثم ارتحلنا منه ومررنا عماء آر بقربه طيب يقال له حلق الضبع» وفوقه غدير 
كبير في أصل حبل صغير قل ما يخلو من ماء الغدير» وما نزلنا إلى موضع يقال له 
قبر العاصي فيه قبور معلمة بأحجار وحشب. ثم ارتحلنا منه ومررنا عماء يقال له 
العبدية» وهي بثئر كبير مطوي بحجر في سفح حبل يترل إلى البسيط الذي فيه ف 
منحذر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من المكان المسمى بد إلا أن العقبة 


(1) ساقط من ط. 

)2( قال العبدري: " وبرقة الآن عند الناس اسم أرض لا اسم مدينة» والمغاربة يسمون بها ما ردت عين 
أقيان من غربي أجدايية إلى الإسكذدرية» وذلك نحو من من أربعين مرحلة,» وأما عرب تلك الأرض فإني 
رأيتهم لا يسمون بها إلا ما رد الحصوى شرقا إلى أرض برنيق غرباء» وهو الغابة» وما حاذاها من الساحل 
ومن القبلة ويسمون ما رد الحصوى إلى العقبة الكييرة البطنان» ومنها إلى الإسكندرية» لا ينكرون إلا 
العقبتين» وذلك مسيرة عشرة أيام' أنظر: رحلة العبدري» ص: 7- 88. 
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لما كانت في حلب ذاهب في البر عينا لا غين لأحد عن المرور به اشتهر اامهاء 
وهذا إما هو على شفير البحر لا كر به إلا من سلك ساحل البحر» وبإزاء العبدية 
ماء آخر يقال له مطيريح مصغراء وهو آبار متعددة قريب ماؤها ف بسيطا من 
الأرض ذي قطف كثير يشرف على ذلك البسيط حاحب شبه حبل صغير فيه 
بيت منحوت في الحجر شبه الذي ذكرنا في البطنان» إلا أن هذا أصغر منه» وبعده 
ماء آخر يقال له مطروح مكبراء وكان فيه نزولنا ظهراء وسقى الناس إبلهم؛ 
وكانت قبل ذلك لا تشرب لكثرة العشب الرطب» والإبل إذا وحدت الكل 
الرطب لا تشرب ولو أقامت ما عسىء وما أذكر أن إبلنا شربت الماء الى من 
قل :وضوقة إل ابلس تو وسلنا عناء واغرية من هذاا؟ آنا عددنا لزيا منة 
خمس وستين من يوم دخولنا مصر آيبين إلى أن حرجنا لبرقة وبلغنا ابخايية تسعين 
يوما لم تشرب ماء حي قرب الصيف ويبس العشب وصار هشيماء وكذلك هذه 
السنة لم نر شدة الحر والجذب في الأرض إلى هذا المكان» وأما قبل ذلك فقل ما 
كار انا ريو عجان طن وز وكا فرق جاه لمكا وعنا عقي كزارة وق الخال 
الأضر حلبها التجار إلى مصر فما كانت غنمهم تجوع ولا تعطش» وأنعم الله 
على الحجاج عرافقتهم لا تخلو لهم ليلة من شراء لخم بأرخص ثمن سيما الي أصابما 
الحفاءا© أو كلت عن المشي لسمنهاء فيشترى ذلك بثمن بخس. 

وبرقة في هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيهاء دخلوها في فصل الربيع 
فصادقوا ام تو مركي وقل نا عاو طم ليلهمن حم بوسوق» إما منع غثبرب 
يصادفونهم» وإما مع المنتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهم إذ لا يقدرون 
على المشي وحدهم. فهم يتحينون قدوم الحاج حى يذهبوا في سحفارته, (ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)0. 


لطيفة: 

ولما اشتد الحر كانت الغنم لا تقدر على المشي قائلة فيسوقها أصحاها آخر 
الليل» فإذا اشتد الحر قالوا بما حى يلحقهم الركب عند هبوب الرياح وبرد الهواء 
(1) في ط: نلك. 
)2( الحفاء: رقة الحافر: لسان العرب: حفى. 
(3) المنافقون: 8. ١‏ 
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فيسيرون معه إلى المترل» ولما قربنا من العمران وتخوفوا أن يذهبوا وحدهمء اكتروا 
جماعة من الحجاج نحو العشرة يذهبون معهم عكاحلهم آخر الليل ويتقدمون» 
فأعطوهم شاة لكل واحدء فزعم بعض الناس أن ذلك لا يجوز وأنه ثمن الجا 
وحالفته في ذلك وقلت: إنما هذا كراؤهم ف تقدمهم معهم وحملهم السلاح معهم 
خحشية أن يقتطعهم أحد قبل وصول الركبء والحاه إنما هو للركب لا لمؤلاء 
الجماعة المتقدمين؟ إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه الركب وهم غائبون عنه إلا أن 
يقاتل عنهم من معهم من الرماة» وقد أفى الإمام ابن عرفة في بتعض مرابطي 
إفريقية عمن كان يذهب مع القوافل بحواز أحذ الجعالة منهم» وقال إن ذلك عوضا 
عما كان يعطله من منافعه أيام ذهابه معهم» وأحرة على خخطاه ومشيه لا على 
حاهه كما نص عليه غير واحد من أصحابه فهؤلاء أحدر بالجواز من ذلك. 

ثم ارتحلنا من مطروح ونزلنا دون ماء يقال له المدار» وبالغد وحدنا دونه 
غديرا في رؤوس الشعاب أخذنا منه حاحتنا ولح نمر بالمدار» ونزلنا العقبة الصغيرة 
آخر ذلك اليوم» وبتنا على سانية هناك!؟ بعيد ماؤها لم ينتفع منها بشيء إلا من 
وصل الخبال بالخبال واستعمل في حذبّها يديه معا على التوال. وق الغد ارتحانا 
ونزلنا على ماء يقال له جميمة» وهي أحساء كثيرة في رملة بيضاء قريب ماؤها 
طيب طعمه من أسحسن المياه» وأقام الناس بها يوما لسقي الماء وشرب الإبل» وبات 
الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون في أمر الوباء لما تحققوه في الإسكندريةا6 
وما بإزائها وث البحيرة ورشيد» وتحير الناس ف أمره» فمن بين شديد الفزع مظهر 
اهلع يقول: نعطف من هنا عينا إلى أوحلة ونقيم ؛ كما حي يذهب الوباء» ولو فاتنا 
الحج» ونحج من قابل» وبئس ما رأى» ومن قوي القلب معتمد على الرب» يقول 
(لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المومنون)!» فنحن 
بين إحدى الحسنيين» إما السلامة وحجة مبرورة؛» أو الشهادة و رحمة منشورة: لأننا 
مضطرون إلى الدخول بقصد الاحتياز لا بقصد الإقامة» ولا طريق لنا إلا من 
هناك» والإقامة وإن قوي عليها البعض فالجل لا يقوون. 


)1( في ط: هنالك. 
(2) في ط: بالإسكندرية. 
(3) التوبة:51. 
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ومال أكثر الناس مع صاحب هذا القول» وق أثناء ذلك أنشأت هذه 
الأبيات متوسلا إلى الله بأحب ما يتوسل به إليه أن يكفينا ما يتقى من الشرورء 
خحصوصا هذا الأمر المذكورء وتقبل الله دعاءناء وكفانا شر ما أمامنا ووراءناء 
وتلك سنته!؟ فيمن التجأ إليه» ولم يجعل معوله إلا عليه» نسأل الله سبحانه وتعالى 
كما ججعل بيننا وبين هذا الأمر أقوى حنة» أن يكفينا كل هول دون الخنقء بحاه من 
توسلنا به إليه في هذه الأبيات» وإنما الأعمال بالنيات» وإن لأرحو من كرع الله 
تعالى» كما تقبل توسلنا وبلغنا فيما طلبنا منه سؤلنا وأظهر صدق إحابة دعوتنا ف 
أنفسنا وأهلينا وأحبتناء وأعطى من حضر معنا منهم ومن غاب أحسن ما أمل من 
المنح والرغبات» فكذلك عن بحوده وإحسانه وعظيم امتنانه بإحابة دعوتنا وقبول 
رغبتنا في دفع عوارض الوقت المؤدية - لولا في لطفه - إلى عظيم المقتء» 
وتبديل أنواع الشرور بأصناف السرورء ويرد كيد من كاد المسلمين ف نمحر 
ويغرقه بسوء تدبيره في ل بحره» وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العباد» ويعم 
بالأمن والبركة كل البلاد» ويعلى منار السنة والجماعة» ويخمد نيران البدعة 
الماع ووعولانا عاعول بيه الساطين من عبادمة سوسلين إليها فق لذ كردق عتددة 
الأبيات من أهل وداده. 

وها أنا أمد يدي قائلا: يا من لا يخيب سائلاء ولا عنع قائلاء يا من أملته 
راحياء وناديته مناحيا: 


[سريع] 


ياحّي يا قيومٌ ياذاالجلال صّل على محمد ذي الجمّال 
سَلم عليه وارْضَ عن آله وص كبه أفضل صكب وآل 


واغقِ_رٌ لهذ العو أوزَارَةُ 


وكن لةعغَونتاعلى درو 


)1( في ظَ مدئة. 


ودكوفي حالوواملال 
وخط ةفي دين ودُنيا وال 
وزؤرة#المرامًٌينئال 


عافيةٍ ليس لها من وال 
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وككنئ دذاوه عمأبدا 
واججع بفضل منك مابينَا 
بالضطفى والرمئل طُرا ومن 
إنارجوناك لتيل النى 
لا سِيما هذا الوباءالذي 
وطهر الأرضَ بنفضلك مين 
فَطّعَةٌ قد فاق طعْنّالقنا 
نخست اتححبنة لاتحت إلى 
يارب بالأسماء بالذات بال 
بكل ما أنرلت من كلب 
باللوّح بالقلم بالعرش بال 
يارب بالمخجار خيرٍ الورى 
بال صحب والآل وأزواججه 
بالعلماء العغامملين من 
من سالك أو عابود زاههد 
مغل أويس القَرّيي" ومن 
مشثل ابرع ومتشايخه 


في الحمدٍ والشكر وصدق الرضا 


حال إقامةٍ وحال ارتحال 
وبِينَ من وى على خير حال 
أحَبَبَتَّةُ من النساء والرجال 
ودفع ما قد يُتقى من وبال 
أمساعج ل له باتتقال 
رجز يُذيقُ الخلقَ من التكال 
والضرب بالسيفم وَرُرْق النصال 
مسيدنا فهو سريعٌ الزوال 
أملاك بالرل بأمْل الكمال 
بكل ماأؤدنحهامِن مُقال 
هذبت طّرا مِن ذميم الخٍلال 
أو ودع أو عارفي ذي اتصال 
يَمْشي على منهاجه باعسدال 
وصّحْبهٍ ومن لهم خيّر تال 


والجلم والصير وأكل الملال 


)1( أويس بن عامر المرادي القرني ذو المناقب الشهيرة» توفي في وقعة صدفين: شئرات الذهب 46:1. 
سير أعلام النبلاء 24:4. 

(2) أبو القاسم الجنيد بن محمد النهاوندي» ولد ونشأ في العراق» إمام متصوف» توفي سنة 297 ه: 
الرسالة القشيرية» ص: 340. شرف الطالب» ص: 46. 
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كالشيخ عبد القادر الْرئضى 
وكالإامام الشافذليا© الذي 
بكل أصحبهما من مضى 
بالبدوي” بالدسشّوقي" بمن 
بالمجتتمي بالرٌّغناعيا6 كن 
بقتشب ذاالوقت بأوتادو 
سكن وأمنْ روعة الناس من 
كم كربةفرجتهاعنهم 
يارساحطناوكن معنا 
وارحَمٌ جميع الخلق وارأف بهم 
وقد تبرأن الى ريّقا 
عليك يارب اعتمادي فلا 
فال قشكير لله على فصَلِه 
ثم الصلاة والسلامٌ على 


(1) تقدمت ترجمته. 
(2) أبو الحسن علي الشائلي المغربي» الإمام المتصوف» توفي بالحجاز سنة 656 ه: لقط الفرائده ص: 
2. مرآة المحاسن» ص: 259. 
)3( الشيخ أحمد بن علي بن محمد البدوي» العارف الواصل» سكن والده المغرب فولد له صاحب الترجمة 
بفاس سنة 596 هء ونشأ بها وحفظ القرآن» وقرأ شيئا من فقه الشافعي وحج أبوه به وبأخويه سنة سرت 
وستمائة وأقاموا بمكة» ومات أبوه سئة 627 هء فرحل إلى مصر وبها توفي سنة 675 ه: شنرات 
الذهب 345:3. 
(4) إبراهيم الدسوقي الهاشمي الشافعي القرشي» شيخ الخرقة البرهامية» صاحب الأحوال والمقامات» توفي 
سنة 676 ه: شنراتٍ الذهب 350:3. 
لهم أحمد بن علي بن أحمد» أبو العباس الرفاعي المغربي الأصل» ولد في المحرم سئة خمسمائة,» وتخرج 
بخاله الشيخ منصور الزاهدء انضم إليه خلق من الفقراء وأحسئوا فيه الاعتقاد وهم الطائفة الرفاعية ويقال 
لهم الأحمدية والبطائحية» توفي سنة 578 ه: طبقات الشافعية 5:2. سير أعلام للنبلاء 142:21. 


الجيلي!" القطشب يومٌالتزال 
دعاإلى الله بغير اعهلال 
منهم ومن يأت بغير انتفصال 
في السهل منهم أو رؤوس الجبال 
في الشرق والغرب عدي المشال 
بالغرْث والأبدال أمل النوال 
هذا الوباءيا شديدالمحال 
وقدغد تفريهاكالحال 
عن اليمين أبِدًا والشمال 
ولا ذق وفدَك أدئى الوَبال 


من كل حول عندنا واحتقيال 


أرجو سِواك وعليك اتكال 


والحم الله على كل حال 


مُحمدٍخير كلاميتهال 
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فذلك الحِصنُالحصينٌ الذي بوعبفكلرًالمننينَ ثهقال 


منْحلةُقداحتمىيجمى )2 رب كريممعممعال 

ثم ارتحلنا من حميمة» وي الغد أتى الناس إلى ماء يقال له العميديين» وهصي 
آبار في صخخحر سافل البحر قد غطى الرمل كثيرا منهاء وعليها حصار مبنٍ بناء 
محكما ف غاية الإتقان كهيئة أبراج الإسكندرية» إلا أنه قد اند منه حانب» ولقينا 
عليه أعرابا كثيرة تبي اجات عرب الجر ١‏ رونا يكزي اداه 
قد خف فيهاء وأن البحيرة قد كثر فيهاء وأن مصر بفضل الله وحلمه وستره سالمة 
منه. وتقوى عزم الناس على أن يتنكبوا الإسكندرية ويتركوها يسارا ويذهبون إلى 
مصرء وذهب إلى الإسكندرية طائفة قليلة من الناس تمن م يما أهل أو بضائع. 

وكتبت من هناك كتاب سلام واستغاثة إلى القطب العارف بالله امجمع على 
لابه واسعابنة التيخ أي الناس لزني الا من تله فصيدة ووبدلت نيا" إلى الله 
بحاهه أن يذهب عنا كل بؤس» ويكفينا شر الوباء» وبعثتها مع بعض أصحابنا من 
سكان الإسكندرية وأمرته أن يقرأها أمام وحهه الشريف» ثم يلصقها في الخائط 
يكين امحراب فإن هناك أيضا قصيدة لي ملصقة كتبتها سنة أربع وستين» وسيأنٍ 
ذكرها عند ذكرنا الدحول© الإسكندرية في الإياب إن شاء الله ولنذكر هنا هذه 
القصيدة وهي هذه: 


ملاذي إذا ضاقَت لكربتها نفسي20 وغوثي أبو اعباس سيذنا المُأسي 
رئيس ذوي العرفان في كل بّلدة ووارث علم الشاذلي بلا لبس 
مجع ةذخحري كل مُلمة ومني في خوني وفي وحُشتي ألسي 
فمنْ صح من أَهْل السلوك انتعسابةٌ ‏ إليه أيخشى صولّة ان و الإنس 
وإئ من ححخنب لهدمتطفل عليه وما تابعت متهجة القدسى 
)1( أحمد بن عمرء» أبو العباس المرسي» فقّيه متصوف من أهل الأندطس» استقر بمصر وبها توفي سدنة 
6 ه: الأعلام 138:1. 
(2) في ط: بها. 
(3) في ط: دخولنا. 
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عساة بفضل منديجنيني إلى 
لقد حارٌ فخرا دان من بعدهله 
تفرس فيه شيخةٌ وهو صادق 
فقال أبو العباس لو جاءهُ اموق 
لَوَصَّلهُ للِهني لحفة وهل 
وقد قال فيه إنة الرجل النذئ 
أَكْرِمٌ با من قولة بلقت به 
ستول العا اكير و1 
ووجهت وجهي نحوةُ فطريقة 
فيا سيدي إن نوهت زيارة 
وذاكَ متي لو ظفرت ببعطيهٍ 
وتوت لما عاقني عنك ماترى 
هنيئا لمن قد زارٌ قبرك سيدي 
رضيت بما يتقضي بدالله مُذَعِنا 
فإ لسن عن حماك بخارج 
فكيف أُراعٌ بعد قربك بالعدا 
فأنتَ رئيس الأولياء فكنلنا 
لعشفغ نالل يذهب بشرما 


)1( في ط: الندحس. 


هُداه ويحميني من الرجز والرجس 
وناهيك من فضل له بان للجس 
تفرس ير صادق القن والحدس 
يبول على ساقي في غايةٍ النجّس!" 
ناف ام بعد الوصول من الس 
غدا كاملا بِينَ الأئمةٍ في الجنس 
إلى رتبةٍ من دونها رتبة الشمس 
ملاذي وإن قصرت في اليوم والأئس 
شدّذت عليها بالنواجد والضرس 
وتمريغ وجهي في ثرى ذلك الرمس 
فكانَ قضاء الله في ذاكَ بالعكس 
نائِي مرقوما على صفحة الطرس 
وكان لأرض القبر بالوجه ذا لمس 
وإن شفني ما نالني عنكَ من حبس 
وإن كنت في أقصى المغارب ذا نخس 
من الناس طرا أو من الن بالّس 
بفضلك من شر الوبا أعظم العسرس 
غوف نون اللافزه لقي أذ لس 


بطيبة بعد الحج والشى للقدس 


5 


ويرجعكامن بعدذا بلاذنا بأعظم أجر دون نقص ولا وكنراة 
باد رسول الله أفضل من أتى من الله بالترحيدٍ والصوم والحَئس 
عله ص«لة الله ثم ملامُةُ 2 يكونانٍ لي في وحشتي غاية الأئس 


وتغرس ومنْط القلب من حب خالقي وحُب الرسول المصطفى أَطُيّب العرس 
كثيرة آثار البناء جمة المرعى» وظهرت تنا عن اليسار على ساحل البحر قرية أبو 
صير وصومعة مسجدها إلى الآن ماثلة في المواء» وهي خالية» وبتنا في مقابلة 
الإسكندرية. ثم ارتحلنا من هناك وفارقنا من كان معنا من الأعراب الذاهبين 
للبحيرة ة ومعهم الأمير يونس الدرازي©. وكان ذهب مغاضبا لحاكم بلده إلى درنة 
ثم رحع وحاء معنا خحائفا من الطنادي!6؛ طائفة من السلالمة) ومعه كثيبة من 
إخوائهم البهجة والأبراد» فلما قابلنا") الحوش فارقنا الدرازي ومن معه. ثم في الغد 
أتينا ضحى إلى وادي الرهبان ونزلنا به» وهو وادي كبير ذو رمل» وفيه فسلانا5 
نخل» وماؤه كثير. ولما نزلنا واشتد الحر وكان الماء بعيدا منا فأردنا الذهاب إلى 
الماع ثم إنا بحثنا في الرمل بإزاء حبائنا فوحدناه ثرياء ثم تابعنا البحث نحو ذراع 
فحفر كل والحد يباب خبائه ما أراده للشرب والوضوى ولم يذهب إلى الموارد إلا 
من شاء سقي الإبل» وغالب الناس سقّوها هناك. وكان نزولنا ذا الوادي يوم 
الخميس الثاني والعشرين من رمضان. وهناك أنشأت أبياتنا متوسلا إلى الله 
ومستغيئا به من في مصر من الأولياء في دفع شر الوباء مَمِيوٌ لضيق القلوب وترادف 
الكروب من شأنه على الحجاج وعلينا معهم إذ لا شيء أحب إلى الإنسان من 
نفسه» فإذا أحس بأدن شيء يكون فيه إتلافها فلا تسأل عما يلحقه من االجزع 
والفزع» سيما مثلنا ممن استولت الغفلة على قلبه وغلب عليه حب البقاءء ولم 


(1) الوكين القمن: اسان العرب: ركسن: 

(2) في ط: الدراني. 

)3( الهنادي: قبيلة. تيم بمصدر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثئة 196:1. 

)4( في ظَ فارقناء 

0 جمع فسياة؛ وهي الصغيرة من النخل» والجمع فسائل وففريل» والفُسئلان جمع الجمع: لسان 
العرب 
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يشعر قلبه أن طلب البقاء في محل الفناء ضرب من الهوس» وما ذاك إلا من ضعف 
يقيننا ومحبتنا في الله ولو أحيبناه لأحببنا لقاءه» فإن الطاعون» وإن كان رحزاء فهو 
شهادة» وحب الشهادة من الإعان, إلا أن الاستيناس بضوء هذا العالم وشدة ألفة 
الروح الى هي من العلا" العلوي بالبدن الذي هو من العلم السفلي غلب على 
حب الشهادة الذي هو أثر الإبمان الضعيف. فنسأل الله أن يقوي قلوبنا ويفرج 
بالتسليم لقضائه كروبنا حى لا يكربنا إلا ما فيه الإثم» ولا نفرح إلا برضوانه 
الذي هو غاية الغنم. اللهم طيبنا للموت واحعل فيه راحتنا يا أرحم الراحمين» 
وهذا مطلع القصيدة: 

[بسيط] 


8 


الحمدُ لله حمدَ من بلي فدعا6 
م الصلاةٌ وأفضل السلام على 
محمد الصحفى وآلوهٍ وعلى 
و رضي الله عن كل أثمضا 
أهل المذاهب أر باب المواهب أهقها 
بممتوسلنا ل" يَحفنا 
يا سادة الناس يا أهل الولايةةآيا 
إنالنقرعٌ باب الله حافقِا 
يا أيها الشافعي الحبر د 
معلّكَ من يملع اللجارٌ فجاركم 
لك التصرف في هذي البلاد فلا 


والشكرٌ لله شكرٌ من إليِهٍ سعّى 
أفضل من نمام الوافدينَ رَعى 
أصحابهٍ وجتيع من له تبععا 
من أظهروا ديئهُ وأممدوا اللدعا 
ل النفع والدفع غورث المرء إن جزعا 
من كل سُوء ويُولينا الذي كفعا 
من لا يُحَيبُ من في برهم طمعا 
بكم وما خاب من لبابه قرعا 
إلى 'تماكم مخافة الردى نزَعَا 
من كل سوء بفضل الله قد منعا 


يخيب عبد لغيث جودك انتجعا 


(1) في ط: العالم. 
(3) في ط: فزعا. 
(4) في الأصل: للإله. 
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فاحم أجر وأغِث عبدا لبابكَ قد 
يا أهل مِصرَ قد اشتقنا زيارتكُم 
وفيكم من رجا الله طائفة 
لو أقسمُوا لأبر الله عن عجل 
ألا اشْفعُوا فلعل الله يرفعه 
يا أيها السيدُ ارسي وتلميذةٌ 
يا سادة الريفي يا أهل البساطٍ ويا 
يا سيدي البدوي والدسوقي ويا 
إننانَاديكُمُ في كل نبَةٍ 
كم كُربة ضاق قلبُ المستجيرٍ يما 
صلى الإلهُ على الهادي وعِثرتهٍ 


حَث الركاب ولم يغبأ يمن دفَا 
وقد سمعنا ما في أرضِكُم وقَعما 
قد لازموا الصدق والتفويض والورعا 
قسمهُم وأزال الرجر والوجعا 
بفضلكم فلأنتم خيرٌ من شنعًا 
العَرشي ومن نورةٌ بالنغر قد معطعا 
أهل القرافةٍ قد ناديتكم جمعا 
سيدنا الحتفي يا غودث من فزعا 
ومثلكم لنداء العهبدٍ من سّمعا 
فرجتمُوها فعادَ الضيق متسعا 


صلاة عبد مق خاف الكروبَ دعا 


وإما سمي هذا الوادي وادي الرهبان لأن فيه رهبان النصارى يتعيبدون في 
ديور أربعة» كل طائفة في ديرء ولا يدخل إليهم أحد من غير حنسهم؛ وليس لهم 
زرع ولا ضرعء وأهل الذمة من النصارى الذين عصر يعاماوفهم ويبعثون إليهم 
بالنذور والصدقات من الطعام والكسوة» ولم نصل إلى محل هؤلاء الرهياة» بل 
بيننا وبينهم رؤية العين» ومن هناك تمر الطريق الي تأي من مصر إلى أوحلة» ولما 
قيأنا للرحيل حاء شيخ عرب البهجة وحذر أمير الركب من عرب هذا البلدء 
وأخخذ الناس حذرهم منهم؛ وهم عرب سوءء بل عرب السلالمة كلهم لا خير 
فيهم» والسلالمة طوائف ثلاثة» الطنادي والبهجة والأفراد» وهم الذين يسكنون 
أطراف البحيرة إلى الإسكندرية إلى ما بين العقيق» وهم كثيرون» وانضاف إليهم 
كثير من عرب برقة وطرابلس ممن يفر من حور عمال طرابلس ومن يرغب في 
سعة العيش من متفقرقم كالخوائس!" وبعض هوارة والفواخر وغير ذلك من 
طوائفهم» وهم تارة يذعنون ويدعون طاعة السلطان وتنالهم الأحكام فيخحف 
(1) في ط: الجوايس. 
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ضررهم. وتارة ينقضون (وينكئون)!2) وقد ألقى الله العداوة يينهم في هذه الأواخر 
فيستحيش طائفة منهم على الأخرى بالترك» وتستعين يهم حى يكاد يجلونمم من 
البلاد ثم ترحع الطائفة الأخرى إلى الطاعة وتستميل وجوه الجند على الآخرين 
ويفعلون بم مثل ذلك» والترك لا يبالون بها أضعفوا وأوهنوا أي الفريقين لشدة 
شوكتهم على الجميع» والدولة الآن في هذا الوقت مع الهنادي» ومن انضاف إليهم 
من المغاربة وضعف أمر البهجة والأفراد» وقد فرح الحجاج عا نال هؤلاء الأعراب 
من التفرقة والضعف فإهم في سنة خمس وحمسين قد عارضوا الركب فيما بين 
العقبتين» وأمير الحجاج الحاج عمران» وعزموا على كفبهم؛ فلما علم الختجاج 
بذلك نزلوا وباتوا» فلما كان عند طلوع الشمس حاؤوا بخيلهم ورحلهم؛ 
وأحاطوا) بالركب» فصبر الحجاج صبر الكرام وقاتلوهم أشد القعال» وققتل 
النجاج بعض يل الأعراب وحرح كثير من الفريقين77: وكان في الركب جماعة 
من حجاج أهل تادلا نحو الأربعين صعلوكاء فصدقوا القتال» ولولاهم مع ليف 
الله كاد الركب أن ينهب على ما أخبروناء فلما أيس العرب منهم وعلموا صبرهم 
على القتال انصرفوا عنهم وقالوا: ظنناكم تحارا» وهم كاذبون» ثم ارتحل الحجاج 
ا ا ا ا 
صلى الله عليه وسلمء وسلط الله عليهم الترك يطردوهم كل مطرد» وقتلوا منهم 
ما ليد بارا امتسد تاوضع لاك يرن اركب حت قدا لدو وي 
أصابكم إنما هو ببركة الحجاج» وقد حرت عادة الله تبارك وتعالى» وله أعظم حمد 
رأحلى اتخر واولا باه الدع مو ارك رت العا وقد نه رركم 
رسوله فيترل يهم من البلاء عاحلا ما يتعرفون به بركتهم ويكفهم عن معاودة 
أمثال ذلك» وقد شاهدنا ذلك ف قوم كثيرين من أهل برقة وإفريقية والمغرب» 
ولولا فضل الله على الحجاج ورحمته يهم بالانتقام ممن رامهم لتعطلت طريق الخاج 
منذ أزمان خصوصا -حجاج المغاربة لضعفهم وقلتهم وبعد الشقّة عليهم» فكم من 
قصر ومصر وإقليم يقطعونه بلا عسكر ولا عدة ولا عدد ولكن: 

[بسيط] 


)1) زيادة من ظ. 
(2) في ط: فأحاطوا. 
(3) في ط: الأعراب. 
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وقاية الله أفّت عن مضاعفة من الدروع وعن َال من الأفي!" 


نسأل الله تبارك وتعالى بحوده وإحسانه العميم وبركة نبيه الكريم أن يحمي 
وفد بيته بها به حمى بيته» وينصر زوار رسوله عا به نصر رسوله؛ وأن لا يقلع 
الطريق بيننا وبين تلك الأماكن المشرفة والبقاع المطهرة» فما دمنا نرى في كل سنة 
طائفة تمن قدم تلك المعاهد وورد من تلك الموارد» وتشرف برؤية البيت العتيق 
والمسجد الخرام» ووقف بالمشاعر ونسك المناسك العظام» وصلى بين قبره ومنبره) 
هليه اليئادم» وزار محله الشريف وحل أصحابه الأعلام» فلا نشك أن مدد ذلك 
يسري في أدياننا وبلادنا وأبداننا وسائر متعلقاتنا. ولو انقطعت رؤيتهم» ونعوذ 
بالله من ذلك» لاختل النظام وانقطع الخير بين الأنام. 


ولما ارتحلنا من وادي الرهبان انحدرنا مع الوادي على حانبه حي حاوزنا 
مقابلة وادي اليطرون» وهو وادي فيه معدن اليطرون ومنه يحمل إلى مصر وغيرهاء 
ثم تركنا الوادي عينا وعدلنا مالا وسرنا في أرض مسترملة لا كلا فيها» وبانت 
الإبل تلك الليلة لم تأكل شيئا. وث الغد ارتحلناء وقبل الظهر تراءى لنا بعضٍ قرى 
الريف» فلما قربنا منها تأخر بعض الحجاج» فلحق به فارسان فساباه وهمضا!ا 
بأحذم» يظنانه(6 عبدا لسوادى فصاح وسععه الناس وتصايحوالء فاجتمع الركب 
وأتبعهما الناس فلم يلحقوا يما ورحعواء فسرنا إلى أن نزلنا مقابلة#) اللصورية 
عشاى وظهرت تنا قرى الريف» وكان بعضها قريبا مناء فذهب سرعان الفساس 
إليها يتجسسون الأخبار عن الوباء» فأخبرهم أهل القرى بسلامة القاهرة 
وأحوازها منه» فبات الناس ف سرور كامل ونعمة شاملة» نسأل الله أن يكمل 
علينا ذلك5, 


ولما كان آخحر الليل بعثنا بعض إخحواننا وأصحابنا فتقدموا مع من تقدم إلى 
القاهرة ليرتادوا لنا منزلا قرب الأزهر» لأن كثيرا من الحجاج يترلون بطولون 
ليقربوا من الرملة محل سوق الدواب وما يحتاج إليه من أمور السفر» ومن كان ذا 


)1) البيت من بردة البوصيري (ضمن مجموع مهمات المتون)» ص: 56. 
(2) في ط: فسلبوه وهموا. 

(3) في ط: يظنونه. 

ا 

(5) ساقط من ط 
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تحارة يتزل بالوكائل. ونحن لا نعدل بقرب الأزهر مكاناء ونزول الوكائل لا يليق 
بنا لضيق بوتا ونحن جماعة كثيرة» إذ لا يسعنا وأتباعنا إلا مزل واسع كثير 
المساكن جامعا للمرافق» وكتبنا له إلى محبنا وأخينا في الله الشيخ علي الدمشيي 
ليبذل مجحهوده ف ذلك. 

ولما أصبحنا ارتحلنا وسلكنا بين القرى ولم نأخذ طريق البر لبعدها. وما كان 
يحمل الناس عليها في غير هذا الوقت إلا فيضان النيل» فلا يتمكن المارون من 
السلوك فيما بين القرى من كثرة اللمياه» وفي هذا الوقت وحدنا البلد يابسا لا ماء 
فيه إذ لم يأت وقت ثم مررنا بالمنصورية ثم بقرية وسيم ثم بغير ذلك من القرى» 
إلى أن نزلنا خارج أنبابة ضحى يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان الموثي 
خمسين يوما من يوم خروجنا من بلد سيدي أحمد زروق آخر العمران من عمالة 
طرابلس» ولم تكن هذه المدة كلها مشياء بل فيها نحو الخنمسة أيام إقامة» وخلص 
للمشي حخمس وأربعون يوما من مسراتة إلى مصرء ولح يعهد قطع هذه المسافة في 
مثل هذه المدة إلا في النادر» وأعاننا على ذلك مع تيسير المولى حل جلاله اعتدال 
المواء وطول النهار مع وحود الكلا وشبع الإبل» وكنا نقطع هذه المسافة قبل هذه 
ثارة في شهرين وتارة ف شهرين ونصف» ورعا مكثنا فيها إذا كان فصل الثتاء 
ثلاثة أشهر. ولا نزلنا بأنباية تسارع الناس لشراء الفاكهة واللحم وطعام الخاضرة 
لبعد عهدهم بذلك. 

وأنبابة هذه مدينة على ساحل النيل لما أسواق ووكائل ومساحد على هيئة 
ما ثي القاهرة» وهى بالجانب الغربي ف مقابلة مدينة بولاق باالجانب الشرقي» 
وأقمنا بها يومنا ذلك في أرغد عيش شبعا ورياء وكيف لا ونحن على ساحل النيل 
الذي هو أشرف الأمار الأربعة الخارحة من الخنة» وأثر بركته ظاهرة للعيان في 
مائه وترابه وقراه ومدائنه بحيث لا يوحد بلد أوسع مزارع وأكثر خخصبا مع اتصال 
العمارة نحو الشهر من هذه بيد أنها ا مزيد اخنتصاص عضاعفة الوظائف الخورية 
على الرعية بحيث تملك رقاهم فضلا عن أمواهم» ولا يجدون عن ذلك مخيصاء 
عنعة أو فرار» حت أن أحدهم لو أراد أن يتخلى عن السبب ويترك الزراعة 
والفلاحة الم يتر ه» ولو فر لاتبعوه حي يأتون به أينما كان» حي استفاض عند 
العمال الفسقة أن ثلاثة لا تقبل منهم شفاعة شافع» فيعدون منهم من يريد أن 
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يتخلى عن الزرعة والفلاحة (قاتلهم الله أى يوفكون)!» لا هم ينصفون ويخففون 
عنهم من المظال» ولا هم يتركوفهم يذهبون حيث شاؤوا يسيحون في الأرض 
يرزقون كما ترزق الطير بالالتقاط من نبات الأرض وخخشاشها فتغدوا خماصا 
وتروح بطاناء اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولاء (والله من ورائهم محيط) © 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد ذكر المؤرخون أن مصر لابد أن تشتمل على طائفتين إحداهما في غاية 
العتو والاستكبار» والأخرى في غاية الذل والاحتقارا©» وقد صدقوا؛ قد) كان يما 
فرعون وملأه فلم ينته دون أن قال: (أنا ربكم الأعلى)57) وبنو إسرائيل إذ ذاك 
مستضعفون في الأرض (يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم)» ثم لم تزل كذلك» 
وإنها في زمننا بل قبله بأزمان لعلى مثل ذلك الوصفء فبشواتها وصناحقها وولاتما 
وحكامهاء بل وسائر جحندها وعسكرها فيما يظهر لنا ليس فيها إلا من أعماه 
حب الدنيا وخختم على سمعه وقلبه فلا يرحمون ضعيفا ولا يوقرون كبيراء أينما 
بدت 0 لحم صبابة من الدنيا وثبوا عليها؛ إن كان صاحبها حيا تسببوا له بأدنى 
سبب حي يأخذوا ماله إما مع رقبته أو بدونما إن كان في العمر فسحة» وإن كان 
ميتا ورثوه دون بنيه وبناته» وأما رعيتها وفلاحتها فلا تسأل عما يلاقون من الخند 
من الظلم وما هم فيه من الإهانة والاحتقار تضرب ظهورهم وتؤخخذ أموالهم ولا 
مشتكى طم إلا الله» ومن تحاسر منهم واشتكى ضوعف عليه العذاب الأليم. 

قلت: ولعل (ذلك)© لأحل هذه الدقيقة يكثر فيهم الصالحون لأن نفوسهم 
ميتة» قد تربوا على الذل والاحتقار» وزالت الرئاسة وحبها من قلوكهمء بل لم 
تسكنها قطء فإذا وفق أحدهم لعمل الطاعة والتفت أدن التفات لإصلاح حال لم 
يبق مانع بينه وبين ذلك» لأن أكبر الموانع وأعظم الآفات حب الرئاسة. ومن حال 
ف أرياف مصر واستخبر أهلها علم صحة ما ذكرناء ومن لم يجل فليطالع الأخبار 


(1) التوبة:30» المنافقون: 4. 
)2( البرو ح: 0 

)03( في ط: الاستدقار. 

(4) في ط: لقد. 

(5) النازعات: 24. 

)6( القصص: 4. 

(7) في ط: تبدو. 

(8) زيادة من ط. 
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في الكتب المؤلفة في ذلك» كطبقات سيدي عبد الوهاب الشعراني» رضي الله عنى 
وغيرها يرى مصداق ذلك. وأخبار مصر وظلم الولاة يما وغش الباعة وحيل 
المتسببين ومكر العاملين أعظم من أن تحصىء» ولا غرض في تتبع ذلك» ومن أراده 
فليسأل من وردها يخبره ببعض البعض من ذلك» وأيضا حل ذلك لم نشاهده وإنا 
يحري على ألسنة الناس من أهلها واجاورين يما وبعض الواردين عليهاء وغالبها لا 
يخلو من كذب ومغالاة» فترهنا أقلامنا أن نكتب ما لا نتحقق علمه ولا يغلب 
على الظن صدقهى سيما إن حلا عن فائدة دينية أو دنيوية» بل كان بحرد ملاحة() 
أو مفاكهة. 

وبالجملة فمصر أم البلاد شرقا وغرباء لا تستغرب شيئا ما يحكى عنها من 
خير أو شرء ومصداق ذلك ما حدثنيه بعض أصحابنا من التجار في سنة أربع 
وستين قال: لما دحلت© مصر في حدود الخمسين سكنت في بعض الوكائل» 
وكان من قدر الله أن احتمعنا في محل واحد جماعة منا فلان وفلان تجار وفلان 
طالب علم» وفلان تمن عيل إلى طريق© الفقر» وفلان وفلان من أهل اجون» ذكر 
كلا بأسمائهم» قال: فإذا أصبحنا تفرقنا كل واحد يغدو لحاحته» فإذا حن الايل 
جمعنا المترل فنتحدث عا رأيناء فيقول التاحر: ما رأينا مثل هذا البلد ف التجارة 
فأملها كلهم تحار ويحكي من ذلك حكاية ما شاهد» ويقول الفقيه مثنل ذلك 
والفقير مثل ذلك وذو اجون مثل ذلك» وما ذاك إلا لكثرة أحناس الناس فيها فمن 
طلب حنسا ود منه فوق ما يظن» فيظن أن غالب أهل البلد كذلك. 


وبالجملة فأهلها لهم عقول راححة» وذكاء زائد» فمن استعملها في الخير 
فاق فيه غيره» ومن استعملها في غيره فكذلك» وقد ذكر ابن خخلدون في كتابه: 
كتاب منتهى العبر» أن بعض ملوك المغرب سأل بعض العلماء تمن حج عن مصر 
فقال له: أقول لك فيها قولا وأختصرء من المعلوم أن دائرة الخيال أوسع من دائرة 


(1) في ط: ملح. 

(2) في ط: دخلناء 

(3) في ط: لطريق. 

)4( كال ابن خلدون في رحلته: *" وحضر صاحبنا قاضي العسكر بفاسء» الفقيه الكاتب أبو القامدم البرجي 
بمجلس السلطان أبي عئان» منصرقه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبوية إلى الضريح 
الكريم سنة ست وخمسين وسأله عن القاهرة فقال: أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار: عن الذي 
يتخيله الإنسان فإنما يراه دون الصورة التي تخيلها اتساع الخاطر عن كل محسوس» إلا القاهرة فإنها أوسع 
من كل ما يتخيل ذيها *: رحلة ابن خلدون» ص: 86 
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الحس» فغالب ما يتخحيله الإنسان قبل رؤيته إذا رآه وحده دون ما يتخيل» ومصر 
بخلاف ذلك؛ كل ما تخيلت فيهاء فإذا دحلتها وحدقا أكثر من ذلك. وسثل آخر 
عنها فقال: كأن الناس فيها قد حشروا إلى المحشر لا ترى أحدا يسأل عن أحدب 
كل واحد ساع فيما يرى فيه خلاص نفسه. 

وقد أخبرن شيخنا سيدي أبو مهدي عيسى الثعالبي أيام كنت أتردد معه إلى 
ملس شيخنا شهاب الدين الخفاحي7؟ فقال لي: من لدن دخلت هذه المدينة ما 
رأيت أحدا عشي في أزقتها وأسواقها على مهل وسكينة وتؤدة» بل كل من تلقاه 
تراه مشمرا حادا ف سيره» إن كان راكبا فراكباء وإن كان ماشيا فماشيا فكذلك. 
فتأملت ما ذكر لي فوجدته صادقاء وسبب ذلكء و الله أعلم أمران» أحدهما الرغبة 
والحرص المستكن في القلب فيحمل الإنسان أن لا يفوته شيء من أغراضه» وهو 
يظن أنه لو توان في مشيه لفاته غرض مع كثرة الأغراض وتزاحم الأشغال؛ 
والآخر كثرة الزحام في الأسواق» فكل سوق دخلته تقول هذا أكثرها زحاماء فإذا 
خرحت منه لآخر وحدته مثله أو أشد» وقد شاهدنا الناس في بعض الأسواق تارة 
يقفون هنيئة لا يقدر أحد على أن يتحرك عينا ولا شثمالا من غير أن يكون هناك 
حاصر لهم من أمام إلا الزحام» ورعا رفع بعضهم صوته بالتكبير فيكبرون حى 
يظهر فيهم!© بعض تحرك» فيندفعون مثل السيل إذا احتمع في مكان ضيق» فيدفع 
بعضه بعضا حي ينفجر من حهة» فسبحان خالقهم ورازقهم وعالم نياتمم 
وضمائرهم؛ (يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)! (لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم)» ( رب السماوات والأرض وما بينهما)؛ (العزيز الحكيم)!؟. 


وأخبار مصر وما فيها من العجائب وجميع ما يحتج إليه من أحواها مستوق 
كتاب: حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للجلال السيوطى فإنه مفيد جداء 


)1( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمل الخفاجي» المصري الحنفي» فقيه محدثء» ولد سدئة 979ه» تولى 
منصب قاضي القضاة بمصر» توفي سنة 1069 ه: خلاصة الأثر 331: 1» فهرس الفهارس 377:1. 
(2) في ط: لهم. 

(3) القصص: 69. 

(4) النمل: 26. 

.66 الشعراء: 4 الصافات: 5 ص:‎ 5١ 

(6) البقرة: 129. 
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ومن أحاد مطالعته لم يفته من أخخبارها إلا المعاينة وأشياء قليلة من العوارض 
المشتخصات. 

ولما نزلنا بأنبابة رددنا إيلنا مع بعض أصحاينا وما لا نحتاحه من الأثاث إلى 
قرية المنشية وبما بعض أصحابنا من الفلاحين» وقد تعرضوا لنا بالمنصورية» وتلك 
عادة الفلاحين عند قدوم الركب يتعرضونه ويتخذون الأصحاب ليودعوا عندهم 
الإبل ويتركوها عندهم أمد الإقامة طلوعا ورحوعاء وهم كما قيل: الخرص على 
الأمانة دليل!؟ الخيانة» فلا ترى أعجب من تلطفهم ولين خطاهم عند نصب شبكة 
الخداع للمغتر من الحجاجء فيحلفون بالإعان المغلظة على أداء الأمانة وفدذل 
الجهود في النصيحة حى ير كن إلى قوط » ولو من جرهم مرارا» ثم عند المفاصلة 
قلما ينفصل معهم أحد بطيب نفس» و من أمثال الحجاج: الملل المودع بع وانتفع» 
فالعاقل من باع ما فضل عنه من إبله أو ضاعء وم احتاج اشترى. ولكن رزق 
م ا ا ل ل 
الكاذب حى نقع ف حبائلهم ونتورط في مخالبهم الي يعسر الخروج منها بدين 

وعندما رحع الفلاحون بالإيل رحع معهم إلى قرى الريف غالب من خخاف 
الوباء من الحجاج. فإنا لما نزلنا أنباية حرج للقائنا من سبقنا في البحر من أصحابنا 
المغارية» وأسحبرونا أن الوباء ف محال قليلة عصرء إلا أنه قايل» ومات منه جماعة من 
أهل مراكش القادمين في البحرء فلأحل ذلك رحع إلى الريف من تخوفه ونحن 
اعتمدنا على الله وقلنا: (حسبنا الله ونعم الوكيل)20) وما حاف ذو حد إذا مو 
لجسيل" 

ثم في الغد من يوم نزولنا بأنبابة» وهو السادس والعشرون من رمضان قطعنا 
النيل إلى مصرء ووحدنا النيل ف غاية ما يكون من النقصان.ء قد انحسر الماء عن 
بقاع كثيرة في وسطهء فكأنه واد من أودية المغرب الكبار. ولما نزلنا عرسى بولاق 
جمعنا أمتعتنا واكترينا لحملاكها إلى الأزهر ثلاثة من الإبل. 


)1( في ط: بدل. 
)2( في ط: به رق. 
)3( ال عمران: ٠.173‏ 


1 


عحبيةه : 


وتما يتعجب منه ما يحمله الجمالون عصر على إبلهم» فمن ذلك أنا قطعنا 
معنا عا كانت تحمله إبلنا تسعة عشر أو عشرون» فحملوا كل ذلك على ثلاثة» 
وقد سخر الله تعالى الإبل لهم ونزع الرحمة من قلوكم عليهاء يحملون عليها 
القناطير المقنطرة من الأمتعة وأحمال الحطب والتبن وغير ذلك حي لا يظهر من 
الجمل إلا رأسه. ثم يدحلوفا السفينة كذلك وينيخوفا فيها بأحماها على ظهورهاء 
ثم يخرحوفا منها كذلك وقد ألفت إبلهم ذلك» وأما إبلنا فلا يدخحل منها جمل إلى 
المركب إلا بعد عناء شديد ووثاق وثيق وضرب عنيف وإدارة الرحال با بعضهم 
يحملهاء وبعضهم يضرها. ولقينا هناك صاحبنا الشيخ علي الدمشيي» فجزه الله 
خخيرا على صدق محبته وخلوص مودته. 


لطيفة وعظيمة : 


والشيء بالشيء يذكر» ذكر الشعرانئ في طبقاته» عن بعض الصالحين مسن 
يسكن في بعض قرى مصرء أنه كثرت إذاية أهل القرية الي هو بما له» فعزم على 
الخروج منهاء فاكترى حمالا لحمل أمتعته» فأن حمل فجعل يلقي عليه كل ما 
كان من الأمتعة» فلما أكثر عليه قال له الشيخ: إنك قد ثقلت على هذا الجمل. 
فال له صبي هناك: يا عم؛ إن الحمل يحمل أكثر من هذاء فتفكر في نفسه و قال: 
هذا خمطاب من الحق لي» فإذا كان الجمل» وهو من الخيوانات العجم لا يعقل ولا 
يرحو ثواباء يحمل أكثر من هذاء فكيف لا أتحمل أنا أكثر من هذا من إذاية الخلق» 
فحط أمتعته ورحع» فسمع منشدا: 

[بسيط] 

إن الجمال التي بالحمل قد عُرفت02 تأنى العياء ولو مُست من الققب 
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دحك وكولدا إن الشاهر: (حفكليا الله وامني] )8 


ثم دخلنا | إلى!؟ القاهرة ضحى» ولم بحد داراً للكراء بقرب الأزهر مع شدة 
رغبتنا في ذلك» فطرحنا أمتعتنا بوكالة قايت باي بباب الأزهر الغربي» وجحعلنا 

: تتطلب دارا للسكين» فما وحدناها إلا آحر النهار عحل يقال له البردبكية» وحدنا 
هناك داراً واسعة فيها عدة مساكن» إلا أنما بعيدة عن الأزهر بنحو من أربعمائية 
خطوة قريبة من مشهد اللكسين» رضي الله عنه» وأكتريناها بثلاثة وسبعين نصفاأء 
ونقلنا إليها أمتعتنا. 

ووحدنا الوباء بالقاهرة كما بلغناء إلا أنه حفيف2) يُصَّلى في اللتامع الأزهر 
كل يوم على نحو من عشرة» ومن علم حال مصر وما يعوت فيها أيام سلامتها من 
هذا العارض يرى هذاء مع وحود الوباء» كلا شيء» وقد حكى لي بعض 
الأصحاب أن الوباء وقع بحصر مرة فكثر الموت حى كان يدفن ف اليوم الواحد 
أربعون!6 ألفاء فهمٌ الباشا وأتباعه بالخروج من مصر والفرار | شاهد من كثرة 
الموت» فلما فشا خبر إرادته الخروج طلع إليه رحل مسن من أهل التجربة والرأي 
فقال له: بلغ أنك تريد الخروج» فما الذي يخرحك؟. فقال©: هذا الموت الذريع 
الذي وقع في الناس. فقال له: وأي موت هناء ابعث إلى شيوخ الحومات عصر 
يغدوا لك كم.من حومة عصرء فبعث إليهم) فعدوا الحومات فوحدوها أربعين 
ألفاء فقال له ذلك الشيخ: ألم أقل لك أي موت هناك إنما هذا ميت من كل 
حومة» قهو إما عبد أو صبي أو امرأة. فلما “جمع الباشا ذلك َف عليه الأمر 


(1) في خ: مصر. 
)2( زيادة من ظ. 
(4) في ط: ضعيف. 
(5) في خ: أربعين. 
(6) في ط: قال. 
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وممن لقيته من مشايخنا ف ذلك اليوم الشيخ عبد الحواد الطريئ ووجدناه 
قد أسن» وهو مع ذلك ملازم لباب خلوته في الخامع كما هو شأنه رضي الله عنه. 
ولقيت أيضاً في ذلك اليوم شيخنا الحمام علم الأعلام؛ وشيخ مشايخ الإسلام» أبا 
إسحاق إبراهيم الميمون©) وقد آثر الحرم فيما عدا عقلهء وأحذت السن من قواه 
١‏ حور :ف قرا رس رست لك ل سم سي و وا ا 
كبره» دخلت عليه بعد العصر فوحدته يُصحَّح مع بعض الطلبة تأليفا له في مباحث 
تتعلق بقوله تعالى: (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم!6» الآية» مع آية1» أخحرى 
أتى فيه بالعجب العجاب» وَهَشْشنَ رضي الله عنه للقائنا وبش وطش/6 مزن ترحيبه 
عاء الحبة ورش» وبالغ في التحفي والسؤال عن الأحوال» وأقسم أن لو كان ف 
مترله سعة لما نزلتم إلا عندي إلى أوان الارتحال» وعزم علينا أن نفطر عنده تلك 
الليلة مع جماعة من الإخوان» ففعلنا وبتنا تلك الليلة بالجامع الأزهر لأنها ليلة سبع 
وعشرين» وف الحقيقة كل الليالي بذلك المسجد كليلة القدر لأنه معمور بالذكر 
والتلاوة والتعليم آناء الليل وأطراف النهار لا تنقطع منه العبادة ليلاً ولا كناو 
صيفا وشتاء» فهو عدم النظير في مساحد الدنيا بأجمعهاء حاشا المساحد الثلاثة لما 
لها عند الله من أعظم المزايا وأرفعهاء وإن حص هو ذه الفضيلة» فغير مستنكر 
وحود مزية في المفضول ليست في الفاضل» إذ الفضل بوحود التفضيل لا بوحود 
الفضيلة» ولو سلم ذلك» ففي الفاضل من الفضائل ما يكون فضيلة المفضول الذي 
اختص با بالنسبة إليها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» فبتحقيق هذه القاعدة 
تنحل إشكالات كثيرة في التفضيل بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغير ذلك. 


ثم ف الغد من يوم دخولنا حضرت بعد صلاة الصبح مجلس الشيخ المحفق 
العلامة المدقق الشيخ عبد السلام ابن شيخ الإسلام أبي المداد إبراهيم اللقان) 


(1) عبد الجواد بن إبراهيم الطريني» فقيه مشارك؛ كان ملازما للتدريس حسن التقرير» توفي عام 107 3 
ه: التقاط الدرر» ص: 156. نشر المثاني 133:2 . شجرة اأنور الزكية44:1. 

)2( إدراهدم بن محمد بن عيسى برهان الدين الميموني» فقيه محدث» من مؤلفاته:*تهذئة الإسدلام ببناء بيت 
الله الحرام” توفي سئة 1079 ه: خلاصة الأثر 1: 46 . التقاط الدرر» ص: 181. صفوة من انتشرء» 
ص:259. 

(3) هود: 117. 

(4) في ط: أيات. 

(5) طش: طشت السماء رشت: نسان العرب: طشش. 

)6( عبد السلام بن إبراهيم بن إدراهدم اللقاني المصري» شيخ المالكية في عصدره» توفي عام 1078 
ه:التقاط الدرر» ص: 172 صفوة من انتشر» ص: 2061 الأعلام مم8 
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يقرئٌ شرح النقاية!" للجلال السيوطي. والشيخ عبد السلام هو وارث علوم أبيه 
والفذ من أصحابه الذي ليس له شبيه» إلا أنه غلب عليه حب الانفراد والنفور من 
العباد» فمن قائل: إن ذلك منه تنسك وزهادة» ومن قائل: بطالة وملالة» 
والصحيح, إن شاء الله الأول» فلا يدرس إلا في الشهورة الثلاثة» رحب وتالييه 
وغالب تدريسه فيها الحديث وما أشبهه. ومما استفدته منه أن المؤمن» ولو كان 
عاصياء إنما يحضر خخروج روحه ملكان أبيضان منيران هينان لينان» وأنهما يحولان 
بينه وبين الأسودين» وإن كان فاسقاً. واستفدت منه أن الوبا أغاةنا الله مف 
يحدث في الجسم سممية منها يكون موت صاحبه؛ ولو برئ في ذلك الوقت فإن موته 
مين كان» ولو بعد مائة سنة) إما يكون بتلك السمية الباقية في البدن» وهذا عندي 
ثما ينظر فيه إن ورد عَمَّن يحب التسليم له فيسلم» »؛ وإلا فالإنسان قد يعوت مقتولاً 
أو بشرب سم أقوى أثراً من ذلك الأول» أو بغرق أو حرق أو هدم وبعيد أن 
يكون سبب موت أحد هؤلاء السمية الباقية في البدن من وباء متقدم دون هذا 
السبب الظاهر الذي قرن الأثر المضاف إليه بالموت عادة وحسا وشرعاء إذ يقال: 
قتل فلان فلاناً فيقتص منه» الهم أن يرد ذلك مرفوعاً فيتبع لأن العقل لا يحيله» أو 
ركوق" للك كقافا و الاسراضى الخادلة اق التتسا من تدر ارد وكين ا لووط رن 
سبب ذلك السمية الباقية!6 فهذا أقرب من العموم. 


وزرنا في يومنا ذلك شيخ القراء بالقاهرة ورئيس أهل التجويد بلا مدافعة؛ 
الخيخ سلطان2: ودعا لناء ا رضي الله عنه شدة لا يترك أخذا 
بقل يده غاليا وإن ألح أحد في طلب الدعاء انتهره» وكضي ويتركه؛ ولا يتحمل 
للطلبة الذين يقرؤون عليه أدن غلط يقع منهم؛ بل يبالغ في التقريع والتوبيخ» بل 
رعا زاد إلى الشتم» و ل ال ل 
وورعه وصبره على ملازمة وظائف العبادة حل ماره فأوقاتة مقممة بين صتاةة 
وكلاوة وتلاراسين و قنياة والحدة تعتري خيار هذه الأمة ومن أخخلاق المؤمنين» إلا أن 


(1) الثقاية مذتصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
المتوفى سنة 911 ه»ء ثم شرحه وسماه إتمام الدراية» فرغ من تأليفه ثالث ربيع الأول سنة 873 ه: 
كشف الظطنون 1970:2. 

(2) في ط: الأشهر. 

(3) ساقط من ط. 

(4) الشيخ سلطان بن سلامة المزاحي المصريء رئيس أهل الت تجويد والإقراء بالقاهرة» توفي عام 1075 
ه: التقاط الدرر» ص: 164. صفوة من انتشرء ص: 257. 
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روي ص رهاز عي (الوقطايااك الاين عل مين كيف 
وكان 'معه أيضًا زيادة تعظيم ومحبة للعلماء. والمغارية» لما في أخلاقهم من 
الشكاسة.» لا يكادون يصبرون على القراءة عليهء فأكثر الملازمين له أهل بلده لما 
حبلوا عليه من سعة الخلق وتحمل الأذى والصبر الذي لا يوازيهم فيه أهل قطر من 
الأقطار» فمن أضاف منهم كف الأذى» وما أقله» إلى هذا اللق الذي حيلوا عليه 
من حمل الأذى» استكمل جماع الخلق الحسن» (وربك يخلق ما يشاء ويختار)!! 
وله ثئي كل خخلق وخلق حكمة يعلمهاء وهو الذي قسم الأخلاق كما قسم 
الأرزاق» ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين)©. 


ثم حضرت بعد العصر من ذلك اليوم درس الشيخ موسى القليبي المالكي !6 
وكات يقر الخامم الضعير للجلال السوطي ينات وواق الخنفيةة ومن اله ما 
قرأ ف -حديث: كا عبد أبق من سيده فمات.!5 إلى قوله: ولو مات شهيدا. أن 
العبد إذا أبق فمات في قال الكفار كان شهيداً من جهة قتله» وعاصياً من حجهة 
إباقته. ثم قال عتزلة من شرب حمرا فشرق فمات فإنه شهيد لغصته» عاص بشرب 
الخمر ه كلامه. وهذا الأحير عندي غير مقبول لأن الشهادة رتبة شريفة» وهي 
من الرخص الي ترخخص الله يما لعباده المؤمنين» فأكرمهم يما زيادة في ثوا؛هم على 
ما حملوا أنفسهم من المشقة المتلفة لأنفسهم في مرضاته» والعاصي بفعله لا يترخخص 
له ولا سعي له في مرضاة ربه حى يرضيه بالشهادة. نعم» إذا كانت المعصية بغير 
ما وقع به القتل كالآبق» أو من زنا أو شرق ف سفره فهذا قد يقال فيه شهيد من 
جهة. عاص من حهةق لأن الجهة منفكة» فجهة قتله غير حهة عصيانه. وأما إذا 
كان سبب القتل في نفسه معصية كشرب حمر فيغص بماء أو تمكين امرأة من زنا 
ما فتموت منه» فبعيد أن تحصل لطا رتبة الشهادة» أليس الغريق والحريق وذو الهدم 
والبطوه وخير هولاء كام للدورة افع حونات قاو أن اجدي رس بعشسيه ق 
البحر عمدا فغرق» أو في النار فاحترق» اف كنال هما أو داء معلوما فمات لا 


(1) القصص: 68. 
(2) المومنون: 14. 

)3 أبو عمران موسى القليوبي المصري» الإمام الفقّيه العلامة» تصدر للإقراء والإؤتاء» ذكر ابن مخلوف 
أنه لم يقف على تاريخ وفاته» ويبدو جليا أنه أخذ الترجمة نقلا عن العياشي: شجرة النور الزكية 441:1. 
(4) في ط: قرر. 

(5) جاء في صحيح ابن خزيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم إذا أبق العبد لم يقبل له صلاة 
حتى يرجع إلى مواليه: صحيح ابن خزيمة 69:2. 
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يقال فيه شهيدٌ اتفاقء وكذلك هذا تناول معصية كانت سبب حتفه» أنى له 
الشهادة» اللهم إلا أن يكون الحترق مثلا تمن قام لنار يريد إطفاءها ولا يعلم أنما 
تحرقه» فغلب حب احترق» أو أراد إنقاذ غريق وهو يظن من نفسه القدرة على 
ذلك» فغلب وغرق» أو غير ذلك من الوحوه الي يكون فيها أصل الفعل الذي 
وق به القتل مباح فهذا شهيد بلا كلام. وشارب الخمر وإن لم يقصد به 
إتلاف نفسه فهو معصية واحدة) وما ترنّب عليه من القتل معصية أخرى سببها 
معصية» وإن لم يكن القتل مقصوداً فإِنَ المحصية لا يتوقف كونها معصية على 
القصد إليها ونية أنما معصية» فإن الطاعة هي الي تتوقف على النية دون المعصية) 
فيؤاخذ يما عاحلاً ويعاقب آحلأء نواها أم لا» ألا ترى أن من تعٌمّد ضرب إنسان 
ولم يرد قتله ولا قصده فمات منه فإنه آثم آحلاء ويقتص منه عاحلا لأن السبب 
الذي نشأت عنه المعصية معصية كشرب الخمر في مسألتناء فهو معصية ونشأت 
عنه معصية أخرى وهي قتل نفسه؛ إلا أنها ليست مقصودة له فلا ينفعه عدم 
القصد ولا يدرأ عنه الإثم. ولو سَلّمنا أن ثم القتل مندفع عنه لكونه غير مقصود له 
فمن أين له الشهادة الى هي أشرف معام خص به الله من جاهد في سبيله» ثم من 
صبر ضير أنزله به مولاه حيى لقي ربه وهو راض عنه. نعمإن لمعت هذا 
المغخصوص بأثر الغص» وطالت حياته حىّ تاب من فعله توبة صادقة ثم تاب 
بإثرها من تلك المعصية» لا يبعد أن يقال هو شهيد بغصته» ولو قيل إنه مرتمك() 
في المعصية بعد توبته لبقاء أثر ما تسبب فيه كما قال إمام الحرمين في الخارج 

ل المتسيونية ثانا 1 يحض ذللت: والصحيح صحة توبة هذا المقصوص إن لم بعت 
بإثرها كتوبة الخارج من المغصوب على الصحيح. 

وإغغا أطلت الكلام في هذه المسألة لأن بعض الإخوان عارضئ ف هذا الرد 
فأبدِيتُ ما عندي من الأدلة لينظر فيها ذوو الألباب» ولا أدّعي أنما سالمة من 
مناقضة أو معارضة» إلا أنها عندي أرحح ثما يعارضها وأثبت مما يناقضهاء والعلم 
عند الله تعالى. 


(1) في ط: المرتيك. والمرتمك والرامك: المقيم لا يبرح : لأسان العرب: رمك. 
)2( أبو المعالي عبد الملك بن أبي يعقوب يوسدف الجويني» إمام الحرمين» فقيه محدث» جاور بالحرمين 
مدة» وتوفي سسدنة 8 ه: شذرات الذهب 358:2. شرف الطالب» ص: 58 


- 231 - 


فلما كان يوا" تسعة وعشرين من الشهر ختم المشايخ دروسهم» فحتم 
الشيخ عبد السلام اللقاني بعد صلاة الصبح. وعادهم في الختم أن يحضر يوم النتم 
أنحب تلامذة المدرس وكبراء إخوانه» فإذا فرغ المدرس قرأ القارئ آيات من القرآن 
بقراءة مطربة» ومنهم من يقرؤها بالقراءات السبع» وبعد فراغه ينشد منشد 
بصوت رخيم قصيدة من إنشاء بعض التلامذة فيها مدح النيي» صلى الله عليه 
وسلمء ؛ والترضي عن مؤلف الكتاب المقروءء واللعاء للشيخ الذي يدرسهه ثم يقوم 
آخخر ويئيٍ على الله وعلى رسوله بثناء بليغ ثم على آل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وأصحابه وتابعيهم بإحسان» ثم يرضي© عن المشايخ أرباب المذاهب» كل 
ذلك بنثر بديع ولفظ فصيح» ثم يقرأ الفاتحة ويهدي” ثوابما إلى حضرة النبي» صلى 
الله عليه وسلم وإلى كل من ذكر بعده؛ ويبالغ في الثناء عليهم إلى أن يصل إلى 
الشيخ المدرس فيدعو له وللحاضرين بأبلغ دعاء بقلب حاضر وصوت خاشع؛ 
ويؤمُن الحاضرون على دعائه؛ ثم يختم. وبعد هذا يقوم أملّ انخلس كلهم 
وايعباقجوه الشيخ ويدعوة له ولعو و ع:يقدطلاة العصير خص الفح موسي 
القليي المالكي وفعل أصحابه كفعل أصحاب الشيخ عبد السلام» من القراءة 
والإنشاد والدعاع. تقبّل الله منهم. ويحضر عند الختم جمع عظيم من الناس وأمل 
الفضل والمجاذيب» ويغلب على الظن إحابة دعواتهم ونيل رغباقم لتوفر دعاويهم 
وتظافر هممهم. ثم بعد العشاء الأخيرة خحتم ولد شيخنا المرحوم بكرم الله تعالى 
الفيخ عند العادر يق بلول الدين امحلي!» وكان أبوه رضي الله عنه يقرئ التفسير 
في الأشهر الثلاثة اي ا لأنواع الفوائد مشتملة على تقرير فنون من 
العو حضرت قراءته مرة فيما مضى فسمعت أمرا عجيبا وظرازا من التقرير 
غريباء ثم تُوئ إلى رحمة الله في هذا الشهر المبارك قبل قدومنا بأيام قليلة وحلس 
ولده هذا قي موضعه لإتمام درس أبيه» وكان هو المتولي لوظائف أبيه من بعده 
خطابة وتدريساء وقد حضر عليه مجلسه يوم الختم غالب علماء الأزهر» وتكلم 


(1) في ط: في يوم. 

(2) في ط: يترضى 

(3) في ط: يهتدي. 

)4( يقصد الشديخ عبد السلام اللقاني. 

)5( يقصد الشيخ عدد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر المحلي الحذبلي الدمشقي» الشهير بابن فقيه فصة, 
الإمام المحدث» ولد سنة 1005 هه وتوفي سنة 1071 ه: خلاصة الأثر283:2. فهرس الفهارس 
450 -451. 
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بكلام لا بأس به على ما أخبرن به بعض أصحابناء ول أحضر تلك الليلة لبتعد 
مترلنا من المسجد مع ما لحقَيٍ من الكسل بسبب الصوم وقبح هواء البلد. 


لطيفة: 


تظافرت أقوال المنجمين رو )0 المعدلين بالقاهرة في تلك الأيام بأن الطلال يرى 
ليلة ثلاثين» فيكون ا 0 إن قوسه إحدى عشرة» أو اثني 
عشرة درجة» ومعلوم أنه إن كان كذلك يظهر إن لم يستره غيم» وانتشر ذلك ف 
الناس واعتقدوه حين قيل إن الباشا طلب من قاضي العسكر الخنفي أن يحكم 
بذلك فأبى» جزاه الله خيراء وقال: لا أحكم حى يُرى الحلال فلما كان قبل 
المغرب طلع قاضي الشافعية» وهو المعد لذلك» مع عدوله إلى رأس المئذنة» وكان 
الصحو التام» فارتقبوا حي انتشر الظلام» فلم يروا شيئاء فأوقدوا المصابيح في 
المكذنة كما هو عادتهم ثي ليالي الشهر كلهاء فعلم الناس أن الغد من رمضات» 
2 الله أقوال المنجمين المتخرصين على الغيب» (والله يحكم لا معقب الحكمه 
وهو سريع الحساب)©. وصام الناس يوم الثلاثين. 


وف ذلك اليوم لقيت برواق المغارية قاضي المالكية الشيخ عمر فكرون237 
زو وس نين ان له روفو سه زات لت الممكرة وله سر 7[ حة اليج 
المذهب» وله شرح على المختصر الفقهي في أربعة بجلدات» إلا أنه ليس بذلك على 
ما أخبرئى به الثقة ممن رآى و راحل حب الجر راطا عليه وعلى مؤلفاته. 
وسرنا معه بسيره في ذلك» جبراً لخاطره لما رأينا من حسن إقباله علينا وانبساطه 
معناء وأنشدنا أباتاً كثيرة مما دار بين الشيخ المقري رحمه الله وأهل عصره من أهل 
مصر) وأطرفنا#) بحكايات وأخبار غريبة) وهو على كبر سنه مقع وسامع ف قٍ 
مخاوراته ومسمع» وهو مع طول توليته القضاء في هذه المدينة على سيرة إخوانه من 


(1) في ط: من. 

(2) الرعد: 41. 

)3( عمر فكرون» التونسي» قأضي المالكية بالقاهرة» له تمرح على المختصر للشيخ خليل في أربع 
مجلدات» لم تذكر المصادر تاريخ وفاته: التقاط الدرر»ء ص: 244. 

(4) في ط: وأطربناء 
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القضاة ف هذه الديار» وحالهم لا يخفى» بل هو من أسهلهم وأقرهم إلى الصواب 
علريما حكن 4 ول اه الخد , 

وقد حرجنا آخر يوم من رمضان عشاء لزيارة القرافة الصغرى» وكان يومنا 
كثير الحرء فزرنا قبر الشيخ حليل!2» رضي الله عنه» وقبر شيخه الشيخ عبد الله 
المنوق©» وهما في مكان واحد بقركما تربة الأئمة اللانيين» وزرنا قبر ابن عمنا 
سيدي محمد بن عبد الخبارء رحمه الله وكات توق عضر سنة خمس وستين وألف» 
ول نفتد لقبره إلا بعد تأمل شديد؛ ثم زرنا غالب من كان بتربة المحاورين من 
الصالخين» وسمي هذا المكان تربة ابمحاورين لأنه قريب من الجامع الأزهر» وبه 
٠.‏ . ع هر ماس 
يدفن غالب أهله والمجاورين لى بل الأماكن القريبة من اللتامع كلها تُسَّمّى حارة 
انخاورين؛ إذ لا يسكنها ف الغالب إلا العلماء والغرباء والفقراء» وقل أن تحد بإزائه 
دار متجر أو أنحد أرباب الدولة لضيق اخحل» وهم يريدون السعة والقرب من 
القلعة الي هي محل الباشا وأكابر دولته. 

وبعد الفراغ من زيارة تربة اتخاورين زرنا قبر السلطان المرحوم الملك المعظم 
المهاب العدل المعدود من الأولياء الأتقياء» كما ذكر غير واحد من الأثئمةء 
السلطان قايت باي! رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا ببركاتف وعلى قبره بناء عظيم 
وبإزائه مسجد متقن ومحلات لسكئ الفقراء ولقيم القبره وهو لا يخلو من عمارة. 


5 
لطيفة» 


عند رأس القبر حجر مب عليه بناء حسن فيه أثر قدمين شاع عند الناس 
أنهما قدما النبي» صلى الله عليه وسلم» وهناك حجر آخخر فيه أثر قدم يقال إنما قدم 
الخليل» والناس يزوروثما ويذكرون أنها من الذخائر الى ظفر يما السلطان قايت 
باي أيام سلطنته» إفجعلت عند قبره رحاء بركتهاء ولا يبعد ذلك فقد كان ملكا 
عله غدل عرذرا اد ةا إلى الخلق» ذا سيرة -حسنة في الرعية واحجتهاد في 


)1( ضياء الدين خليل بن إسحاق الجندي» فقيه مالكي صاحب المختصر المشهور» كانت وفاته في حدود 
6 ه: وفيات الونشريسي» ص: 127 . شُجرة النور الزكية: 321:1. 

)2( الشيخ عبد الله المنوفي» ذقيه مالكي» توفي سنة 749 ه: النجوم الزاهرة 230:10. 

)3( أبو النصر سيف الدين الظلاهري» الأشرف قايت باي» (815- 501 ه) من ملوك الجراكسة 
بمصر»ء تلقب بالملك الأشرف» شهدت مدة حكمه عددا من المعارك والحروب: الأعلام 188:5. 
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عبادة ربه إلا أنَا م نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه الآثار من المؤرخين؛ 
بل قد ذكر جماعة من حفاظ الحدثين أن ما استفاض واشتهر خمصوصاً على ألسنة 
الشعراء وامْدّاح من أن رجل النبي» صلى الله عليه وسلم» » غاصت في الحجر لا 
أصل له ولم يذكر أحد أن أثر الخليل» عليه السلام» موحود قي غير حجر المقام. 

قلت: وبالمدينة الشَرّفة ومكة والقدس آثار يقال إنا آثار بعض أعضاء البي» 
صلى الله عليه وسلم؛ من قدم ومرفق وأصابع؛ والله أعلم بصحة ذلك» ولكن لم 
يزل الناس منذ أعصار يتبركون يما من العلماء والصلحاءا"» ويقتفي الآخر منهم 
الأول» فلأحل ذلك لما دخلنا إلى مزار السلطان المذكور صب القيم على الأثرين 
قينا مل ماء الورق فعميها فيه أبنينا وشرمضا يهان أرحهنا ور وستا وأيدانا 
رحاء البركة بحسن النية وجميل الاعتقاد لأن المنسوب إليه ذلك عظيم» ورائحة 
النسبة مع حسن النية كاف ف ظهور الأثر وحصول المرام. ولم يزل الناس يتعرفون 
البركة وإحابة الدعاء في الأماكن المنسوبة إلى الأنبياء والأولياء والعلماء» ولو لم 
تح االسية قنايالك عا ثبب إلى سيد الوحود: لكل ى اخقيقة ليه متدوب؛ 
إذ هو أصل الموحودات وسر المشهودات» فأي محل كان عاو لحف اكه 
بالفعل والقول» أو .عجرد النسبة مع أصل النسبة الحقيقية عَمَتَهِ البركة وغشيته 
الرحمة» يدرك ذلك بالذوق أربابه» ويتعرفه بالبصيرة النورانية أصحابه) والله 
المسؤول أن عدنا عدده الساري في أسرار محققى أتباعه» وينظمنا في زمرة حزبه 
وأشياعه» صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين والطاهرين. 

ولم نستكمل مرادنا في الزيارة ذلك اليوم لشدة الخر وضعفنا بالصوم مع 
كثرة الزحام بالمقابر» فإن عادة النساء عصر أن يخرحن ليلة العيد ويومه إلى المقابر 
ويبقين هنالك برهة من الزكاة» :وتلك جاده متونة يسائر الايام» هذا ياللك نيم 
العيد فإنه يوم أكلي وشرب وفرح وسروره وزيارة القبور تذكر الآخرة» وكنير في 
القلب حزنا فتنافيا» ولذلك قال بعض الأئمة: إن الأولى ترك زيارة القبور أيام 
العيد إلا أن يكون بنية المواصلة وإدحال السرور على أهل المقابر من المسلمين 
خصوصا أقاربه. 


(1) في ط: الصالحين. 
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وما كان يوم العيد» وهو يوم السبت» بكر الناس للصلاة وهم يصلون في 
المساحد ويبكرون بالصلاة يصلوفا عند الإشراق أول ما تحل النافلة» وصاينا 
بالجامع الأزهرء وحطب الخطيب خخطية حسنة حلها في أحكام زكاة الفطرء 
واستوعب فروعها على مذهبهم ومن جملة ما ذكر فيها أنما لا تلزم إلا من له 
فضل على مترل ومركب وخخادم ولباس يليق به» وأكما تقسم للأصناف الثمانية إن 
وحدوا. 

ولما فرغ الناس من الصلاة وتوابعها حعلوا يتزاورون» ووقف المشايخ لزيارة 
الناس» فجتئنا إلى الشيخ عبد السلام فزرناه ودعا لناء ثم إلى الشيخ سلطان كذلك» 
ولقينا غالب أصحابنا من طلبة الأزهر هنالك في المسجد, ثم دخخلنا لزيارة شيخنا 
الشيخ إبراهيم الميموي؛) رضي الله عنه» ومترله قرب الجامع» وقدم لنا طعاماً حستاء 
و جماعة» وهذا حلاف المعتاد من أهل مصرء وإنا يتكارمون بينهم بشراب 
البن الذي يسمونه القهوة) ونحن لا نعرفهاء وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا 
شهوة» والكلام فيها من حيث الحكم بالإباحة وعدمها طويل عريض معلوم شهير 
نغلما ونتراء وأككر العلماء مائلون فيها إلى الاباحق وترشح قوطم بفعل أكثر 
الصوفية» مع تورعهم ثي المطاعم والمشارب» زاعمين أنما تعين على السهر في 
العبادة» ويستعين بها الطلبة كثيرا قي المطالعة الليلية» ولا شك أنها تزيل ما يحصل 
ف الرأس من تدويخ بسبب السهر أو خخلو المعدة صباحاً» فإذا شرا الإنسان وحد 
ف أعضائه نشاطاء وأحس بخفة ف رأسه؛ وهذا في الغالب لمن اعتادماء وهي 
كبقة تقانا ماظع بويد رض العلحاء اق عدو كل م ليده السميوةا ده 
وتكره لمن طبعه الصفراء» وهي نافعة لصاحب البلغم وغيرها من أنواع 
المطعومات؛ كذلك يحرم تناول ما يضر منها على من علم أنه يضره» ولا يكون 
ذلك موجباً للحكم بتحرعها. والحاصل أن الشاربين لا فريقان: فريق يشربوكا ف 
أماكن مُعَدّةَ لذلك مزحرفة قلما تخلو من لهو وحضور من لا يحل حضوره من 
الجواري والمرد» فهؤلاء الحامل لهم على شريا اتباع الأهواء والتلذذ عا قارفا من 
الأمور المذمومة» فلا يبعد أن يقال إنها في حق هؤلاء محرمة» لا لذاقهاء بل لما قارتها. 
وفريق يشربوكها ف مساكنهم أو حوانيتهم» أو يشتروفا في السوق ويشربوها!2) 
ويشربوفما من غير حلوس مع الفريق الأول؛ فهؤلاء الخامل لهم عليها الفهم لماء 


(1) في ط: يشربونها في السوق. 
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حى إهم رعا يتضررون ضرراً خفيفاً بتركها كما يتضرر مَنْ ِف الحجامة 
بتركهاء ومن أَلِفَ شرب العسل المسهل بتركه وغير ذلك من الأمور الي يعتادها 
الناس» ويحملهم عليها أيضاً تحصيل المنافع المتقدمة من الاستعانة على السهر ومن 
إزالة التدويخ صباحاّء وغالب ما يستعملوتها مع طعام خفيف من كعك أو كسر 
كس للك لوقت لطا قن للا لع اونا رد بول و 
يشرب من ذلك ما يكفيه» مع تيسرها ف أي وقت أرادهاء ولا يحتاج فيها إلى 
أكبر مئونة ولا مقارنة إدام أو ملح أو إبزار أو حضر أو غير ذلك ما يحتاج إليه 
غالب الأطعمة» ويزاد على ذلك» وهو أكبر منافعها عندهم أنها تقوم مقام الْقِرَى 
للضيف» » بحيث لا يستحي أحد في تقدعها للباشا فمن دونه» ويقوم ذلك عندهم 
مقام ما يتكلفه المرء عندنا من أطعمة كثيرة تبلغ قيمتها في بعض الأحيان دينارا 
فأكثر» ودرهم واحد يقوم مقام دينار لا يكرهه أحد» بل لو قدم إليه أي طعام لم 
تكن معه فإنه لم يقدم شيئاء وإن قدمت هي كفت. 


أخبرني شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوران!" أن شيخنا الإمام صفي 

الدين القشاضي© كان يقول: مما أنعم الله به على أهل الحجاز هذا البن لأفم 
ضعفاء فقراء في الغالب» والناس يقدمون عليهم من الآفاق» والإنسان لا بد له من 
طعام يقدمه لمن دخل عليه» ولا قدرة لهم على تكلف ذلك لكل أحد يدخل 
عليهم. وهذه القهوة -حفيفة المؤنة) والناس راضون ا غنيهم وفقيرهى ورئيسهم 
ومرؤوسهم» فكانت صيانة لوحوه الفقراء عند ورود أحد عليهم» فلا ييعد أن 
تكون مستحية عند أهل الحجاز لأن اتخاذ الإنسان ما يصون به عرضه مطلوب 
شرعا. قال ذلك في معرض المزاح وقد سئل عن حكمها. 


قلت: وكلام هذا الشيخ» مع حلالة قدرى وجمعه بين العلم الظاهر والباطن 
وكلام غيره من أئمة الطريق ما يتقوى به قول من قال بإباحتهاء لأن المسألة إذا 


)1( أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الكوراني الكردي» قؤيه مقتصوفء جاور بالمدينة المنورة وبها توفي عام 
1 هه له مؤلفات كثيرة أثارت جدلا واسعا دين العلماء والفقهاء: التقاط الدرر» ص: 255. إتحاف 
الأخلاء» ص: 122-121. 

(2) تقدمت ترجمته. 
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كانت ذاه فولين» وكات الصوقية مع إحدئ الطائفين» ترح قرطم لا محالة لما 
رزقوا من صدق الإلهام ونفوذ البصيرة مع تأييد الله م عند اشتباه المأمور» فيميلون 

مع الحق أين ما مال لرفضهم دواعي الموى» نص على ذلك غير واحد من الأئمة) 
وقد شاع وذاع عند كثير من الناس ذكر غير واحد تمن تكلم عليها أن أول من 
أحدثها وأخرحها من أرض اليمن الشيخ الول الصالح المتفق على ولايته سيدي 
علي بن عمر الشاذلي اليمئ» وأمر أصحابه بشريها ليستعينوا بذلك على السهر في 
العبادة» ثم لم يزل أمرها يفشو شيئاً فشيئء ومن بلد إلى بلد» إلى أن آل إلى ما آل 
بحيث عمت البلاد المشرقية وكثيرا ف الخرية رحدل منها في كل سنة من بلد 
اليمن إلى كل أفق من الآفاق» شرقاً وغرباء آلافا من الأحمال» فتدفع فيها أموال 
قلما تدفع في غيرها من التجارة» فيبلغ الحمل منها في مكة إذا رخص فوق 
العشرين ريالة» وبعصر إلى الخمسين» وثي البلاد الشاسعة» كإفريقية وبلاد الروم من 
القسطنطينة وغيرها فوق!2 المثين. 


6ن 
لطا 42 * 
٠.‏ 


لكل جواد كيوة» ولكل صارم نبوة» رأيت عكة كلاما للإمام ابن حجر 
ايئمي المكي © في إباحة القهوة بالغ فيه بالثناء عليها وذكر محاسنهاء وكان من 
جملة ما ساقه مساق الاستدلال على أنها مباحة» وأنها من شراب الصالحين ومعينة 
على العبادق أن كثيراً من السلاطين والولاة والحكام قد بالغوا ف إرادة قطعهما 
والنداء عليها في الأسواق أن لا تشرب» وإراقتها والزحر عنها بأنواع الزحرء ومع 
ذلك لم ترد إلا شهرة وشيوعا في البلاد» فدل ذلك على أنها من شراب الصالخين» 
وأا قد همل نظر مخرحها ومبدعها فلا يقدر أحد على قطعهاء أو "كلانا هذا اتعقاة 
لطول العهد به. 

قلت: وهذا الاستدلال ساقطء فإن الدحان الذي شاع في الآفاق أكثر 
العلماء على تحرعه. وهو الصحيح إن شاء الله لما اشتمل عليه من المفاسكء ولا 


(1) في ط: من. 

(2) أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي المصري» فقّيه محدثء ولد سئة 899 هء له مصنفات عدة 
منها الفتح الميين في شرح الأربعين» توفي سئة 974 ه: خلاصة الأثر 2. فهرس الفهارس 
0-371 
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منفعة فيه أصلا واتفق عليه أرباب القلوب شرقاً وغرباً على التنفير منه وكراهته» 
ولم يزل الأمراء مجتهدين في قطعه. ومع ذلك فلا يزداد إلا شهرة» بل الخمر ا حرم 
بالكتاب والسنة والإجماع قد اشتهر في كثير من الأمصار وعمت البلوى به غالب 
الأقطار» فالاستدلال بالشيوع وعدم قطع الولاة والحكام على الإباحة لا يخفى 
ضعفه وبطلانه على من له أدن معرفة وتمييز بين صحيح الأدلة وباطلها» فكيف 
بذلك الإمام اللهم إلا أن يقال لما لم يقتصر في الاستدلال عليه وضم غيره إليه؛ 
فكأنه لم يعتمده دليلاء بل ذكره ممّويا للأدلة ومستأنسا به وهو الظاهر من 
كلامه. ومع ذلك فلا يخفى ضعفه؛ فإن ادعى على الموى» سيما في الأواخرء 
غالب مع ميل النفوس إلى المطالوب وضعف داعية الردع من الطالب. ومن أحسن 

ما رأيته من الأسئلة والأحوبة في شأن القهوة نظما ما اشتملت عليه هذه الوحادة) 
فأقول: وحدت بخط شيخنا الإمام أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي بمكة المشرفة 
ما نصه: كتب العلامة رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي الحنفي المعروف بابن 
الحنبلي!؟ للشيخ علي بن محمد بن عراق!© سكل عن القهوة: 


[دمل] 


أيها السامِي لكلعا الذروئين 
والعي القذر علماوكذا 
من لأفي الزهدٍ باءٌ ويد 
من ئللةة هامهيفُةٌ 


ومراعاةأمور شهدت 


بمجوار المصطفى وال مروكين!6 
عملا فوق علو الترينة) 
رقوق لباك وجرا بز 
واققراف لأقاويل ومين 
فعلّهافي الحان كلها الْقَلحِينٌ 


(1) رضي الدين محمد بن إبراهيم بن يوسف المعروف بابن الحنبلي الحلبي» فقيه مؤرخ» توفي بحلب سسدنة 
1ه: كشدف الظئون 292:1. الأعلام 0215 

)2( الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة 3ه » فقيه مؤلف» له كتاب: تنزيه 
الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: الكواكب السائرة 197:2. كششف الظنون 494:4. 


)3( وردت القصيدة في كتاب: الكواكب السائرة 198:2- 199. 
)4( النيران: الشمس و والقمر. 
)5( التله: الحيرة: لسان العرب: ثله. 
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عبن ةراف اكز القن 
أودعو ذا الطرس ما يرجو الفتى 


فأحابه الإمام ابن عراق!0: 


أيها السامي سُمو الفرقدين 
يا رضي الدين يا بجرالتدا 
جاءي منكجٌ نظامٌ قد حكى 
قلت فيوإن ذي القهوةٍ قد 
ومع وم حرم وغينفى 
وطلبت الحكم فيهابعدما 
وجوبي أفاجلمل ولا 
وعلى ذي الأمر إنكارٌ الذي 
وإذا لاي دسططعةٌ دون أن 
والعداني من حماهما وشي في 
والصفافي شُربها مع ففة 
ثم ناجو رهم ججتحالدجا 
فابعداء الأمر فيها هكذا 
ذا جوابي واعتقادي أنه 


ه. 


)1( وردت القصيدة في كتاب: الكواكب السائرة199:2. 


فالعداي بين كين الفرقتين 


أودعوا فاليأسْ إحدى الراحتين 


إرمل] 


وإمام العلم مهفت الفرقتين 
من رجاكم راح لوء اليدين 
في نصوح اللفظ مسبوك اللجين 
خلّطوهابئلةوبِمَين 
وبرقص وبصفق الراحتين 
قد (أيحتم رأي عين 
شئها حتى صفى دون رين 
ينع الأصل ففِعلُ منه زيِنْ 
وصفها المذكُورٍ شين أي شَيِنْ 
أخلصوا التقوى وشّدوا المكزرين 
بخقشوع ودموع المقلتينٌ 
قدحكلةعن وَل دون مَيِنٌ 
في اعتدال كاعتدال الكُفتين 


00 


قلت: والإمام ابن عراق مشهور فضله وعمله وورعه؛ وهو صدر ف علماء 
الخرمين علما وعملاء وجوابه في المسألة هو الحق إن شاء الل وإلى مثل ذلك تميل 
أحوبة كثير من الأئمة 2 جميع الأمصار الي هي فيهاء ورعا رأينا مين يبالغ 2 
التنفير عنها من الأئمة المتعمقين في الورع تركا لما لا بأس به -حذرا مما به إلباس 
كما هو شأكهم في غيرها من المباحات الي هي من الفضول. 

ومما كتبته يوم عيد الفطر لشيخنا الإمام أبي إسحاق إبراهيم 
يع العيد: 


يم الميمونٍ مهنا 


[طويل] 


سلامٌ عليكم أيها الأوحدٌ الصدرٌ 
ومن!؟ أشرقَت شرقا وغربًا علومُهُ 
ومن إِنْ يُقَسْ أهل العلوم به عَدوا 
يدل على هذا ذكاء وفِطئة 
إلى غير هذا من خحصال حميدةٍ 
فأكرمٌ بإبراهِيم أفصّل من علا 
إمامي أي إسّحاق خير مشايخي 
أيا شيّحَ الإسلام الذي عر مثلهُ 
هنيئا لك العيدٌ السعيدٌ ومغلكم 
فلا زلتتَ ذا أمر يسرك دائما 
وأبتقاك ربي كبة عادو 


وعافاك في أهْل وجسّم وكل من 


)1( في ط: قد. 


ومن شرفت قدرًا بعشريفه مصر 
فكان له في نشرمَا الصيت والأجرٌ 
كنَجْم السَّهَى في جئبه وهو اللدرٌ 
وَعِلْم وحِلمٌ والمهابةٌ والصبرٌ 
ميواها وما قَدمْتُ منها مُو الور 
لأَعْلى مقام قد أحاط به الفخرٌ 
علا قدرْةُ في عصره من لهُ القدرٌ 
علوت مقامًا شامخا دوكة النسرٌ 


ته به الأعيادٌ والعامٌ والشهرٌ 


ويعلو مُحياك الهابة والبشر 
يطوفُ يما من مَسنّهُ الجهْل والفقرٌ 


يلوذ بكم من شر ما يلب الدهرُ 
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فلما دحلت عليه ناولتها له فأعطاها لولده فقرأها عليى فأحسن الثناء ودعا 


بلعاء كثير وحزى بخير» وتعاطاها أولاده وتلامذته فاستحسنوها وتلقوها بالقبول» 
وما ذاك إلا لما جحبلوا عليه من حسن الأحلاق وطيب الأعراق» وإلا فايست 


هنالك وليس قائلها بأهل لبعض ذلك 
وتما كتبته ف ذلك اليوم إلى الشيخ العلامة الفقيه الفهامة الشيخ موسى 
القليي المالكي رضي الله عنه: 
إوافر] 
أسيدنا أباعئ رن أن يُحجك بالسماع القلب مني 
وكنت أود وُؤيككم وأدعو إِلميأنَيُهربِذدكعَيني 


وحينَ أتيت مِصركَ زا تَوقي 
وكيف الصبْرٌ بعد حلول أرّْض 
فجعك طاليافي يوم يجد 
ولس بطب ذنيا فمالي 
ولكن طالب ذوْقَا وسرا 
ومثلك من أنال الرتجى من 
وصّتدقني بثِل القصدٍ ثور 
فلازلتم مؤزمل كل راج 

فذهبت بالقصيدة إليه 


لرؤيتكم وزال الصبيرٌ عني 
بكم شرفت ونال كل حسمن 
نوالك بل أسلجُ بل أهني 
وللدئيا التي ردي وضني 
وعلما ص لحا يهني ويقني 
أثى يئعى وصدّق حسُنَ ظن 
بوجهك إذا خرجّت صحوك ين 
وللهْفانٍ ذئت محل أفن 


مع أمير ركبنا سيدي محمد» وكان له به معرفة ومحبّة 
أكيدة» فتلقانا ببشر وانشراح صدر ووحه كأنه شقة البدر, وبالغ في التأنيس 
والأكرام والبر والاحترام» وهوء رضي الله عنه» من أثمة المالكية المشهورين بحسن 
السيرة وطيب السريرة» شهير صيته بين علماء الأزهر وأرباب الدولة» وهو من 
أحل تلامذة أبي الحسن الأحهوري7؟ المتصدرين للإقراء والإفتاء في حياتف وله 


لق أبو الحسن علي بن حسين بن عمر الأجهوري المصري» شيخ المالكية بالقاهرة» ولد عام 55 هه 
وتوفي عام 1066 ه: خلاصة الأثر 3:157.التقاط الدررء ص: 138. 


0 


حبرة تامّة بفروع المذهب ومشاركة حسنة في غيرها من العلوم» أطلعنٍ على 
مؤلف له في الشمائل والسير لا بأس به وانفرد بالاختصاص بالكشف عن علم 
الأوفاق وأسرار الأسماء والحروف بحيث لا يشارك في ذلك» وله أحذ وسلوك ف 
طريق القوم على منهج صاحب كتاب الجواهرا» وقد تلقن وأخذ طريق الأسماء 
الخلوتية عن الشيخ محمد بن علي الشبراملسي©؛ عن الشيخ أحمد الخامي!» عن 
الشيخ صبغة الله»» عن وحيه الدين العلوي/» عن الشيخ محمد الغوث صاحب 
كتاب التواهر. وأسماء الخلوة أربعة عشر مذكورة في غير هذا اخحل. 


غريبة: 

ف يد الشيخ أمر جراحات 'كادت أن تتلف با يده فلما سألناه أو سألنا 
غيره من أصحابه عن سبب ذلك» فأخبرنا أن شيخنا أبا الحسن الأحهوري حاءه 
بعض طلبة المغاربة يستفتيه في طلاق وقع ينه وبين زوحته فرام أن يترّخخّص له في 
ارتجاعهاء فأى الشيخ» رضي الله عنه» من ذلك» فاحتقدها عليه المغربي وأسَّيَّها 
خيفة سوء ف نفسه» فلما كان ذات يوم حاء مشتملاً على خنجر والشيخ في 
احا دريس فالغ تمر بةءنحى ضري الدج جره ران عليه من بحصريمن 


الطلبة يقونه ؛ بأنفسهم» فجرح جُمُلَةَ منهم ووقى لله الشيخ من كيده» وجرح فق 
رأسه مان ع لبي ا ل 0 


جملة من حرح. فقبض على ذلك المغربي وضرب ضربا شديدل فأراد الولاة قتله 


)1( يقصد كتاب: الجواهر الخمس للشيخ أبي المؤيد محمد بن خطير الدين» ألفه بكجرات سنة 2956 ورتب 
على جواهر؛ الأول في العبادة» الثاني في الزهد» الثالث في الدعوة, الرابع في الأذكار» الخامس في عمل 
المحققين من أهل الطريقة: كشف الظنون 1. 

)2( أبو الحسن علي بن علي أبو الضياء الشبراملسي المصري» فقيه شافعي» توفي عام 1086 ه: 
خلاصة الأثر 1.3 التقاط الدرر» ص: 9. صفوة من انتشر» ص: 262. 

)3( أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي المدني» الملقب بالخامي» ذزيل المدينة المنورة» عارف 
متصوف» توفي سنة 8 ه: نشر المثاني 130:1 

(4) السيد صبغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي» الشذريف الحسيني التقشبئندي نزيل المديئة 
المنورة» متصوف عارف» ارتحل إلى الحجازن وحج في سدنة خمس وألف» توفي سدنة 1015 ه: خلاصة 
الأثر 243:2- 244. 

)5( وجده الدين العلوي: : من علماء الهند» له كتب أكثرها حواشي» منها حواشيه على “تفسير البيضاوي" 
و'المختصر"» ولد في بلاد كجرات بالهند» وبها تعلم وأقام ومات سنة 998ه: الأعلام 110:8. 


0 


فمنعهم الشيخ من قتلف ثم قتله الله بعد مدة بأثر ما حصل له من الضرب في 
المجلس. 

وبعد ذلك ما كان الشيخ يترك أحداً من المغاربة يدخل عليه إلا كان معه 
أحد من أصحابه من يعرفه» ول يزل شياطين الإنس واللحن يضمرون العدارة 
والسوء لأهل العلم» وينصر الله أولياءه عليهم عقتضى صادق وعد (وكان قا 
علينا نصر المؤمنين)!!» وينجيهم من كيدهم. ويحميهم من شرهم بحماية (ثم نجي 
رسلنا الذين آمنوا كذلك -حقا علينا تُنجي المؤمنين)©. 

ثم لمزاحمة الأشغال وضيق الوقت؛ مع بعد مترل الشيخ لكونه مال باب 
الناصر .م أترغ للقاء الشيخ موسى إلا مرتين أو ثلاثق فلم آخذ عنه شيئاه (وكان 
أمر الله قدرا معدو ر )!6 وقد أحذت طرفا من ! إحدى رسائله في علم الأوفاق عن 
بعض أصحابه. 

ومما كتبته أيضاً يوم عيد الفطر لقاضي المالكية الشيخ عمر فكرون الذي 
تقدم ذكره هذه الأبيات: 


[طويل] 


عليك سلامٌ طَيبُ النثر مِن شّخص يحبك يا 


لين حارٌ قومٌ بالقياس فصلا 


بك الْأَزهَرَ و المعمورٌ قد راق حسئة 


وعُذرًا لكم فيمًا كتَبتُ مِن الذي 
لقذ زادَئي حُبالكم ومٌّودة 


0 95 5 ء 
أدرت علييا قهوةأدسية 


شيخ الشيوخ أيا قفص 
لقد حَرْتها يا سيدي أنت بالنص 
وحازٌ كمالا جابرا خلل النقص 
وعلمُك فيه النقَششُ في وسّطٍ القص 


يعد كمّالا قد جمعت ومن يحخص 


مُجالسة في حسنها عاذلي غص 


تكادٌ لما الأروَاح تعلنٌ بالرقص 


)1( الروم: 7 
)2( يوذس: 03. 
(3) الأحزاب: 38. 


00 


وأعليْتَ ذكري بعدما كان خاملا 2 وأغليت قَدرِي بعدما كان ذا رخص 

تهنيك01 بالعيدٍ الذي أنت عِيدهٌ فلا زلت فيه للكمّالات ذا قعص 

بقِيت لأهْل الغزب كَهُفا ومّلجنا ودُمت على جمّع الفضائل ذا حرص 

وهذه الأبيات من السهل الممتنع والسحر الخلال الذي يستلب عقل 
المستمع» لسلاستها و -حسن مساقها وتناسب اتساقهاء وقد غرت عليها منه 
ارم يديا كك إلى محل هو أولى با من هذا كما ستقف عليه في ترجمة 
شيخخنا أبي حفص العلمي© المقدسي» ولا عتب على المرء فيما يفعله ثّ شعره من 
تبديل وتغيير» أو نقل من نحل إلى محل ممن لم يجد لبنات صدره كفؤأًء فلا حرج 
عليه في فسخ نكاحهن وتزويجهن من أكفاء كرام ينلن عنده غاية المرام 3 


لطيفة 
٠‏ 
: 


قد كان بالقاهرة شاب من أصحاب شيخخنا أي الحسن الشبراملسى يلقب 
بالزين» محر عبن لمن التاق الأدبيية وحودة قريمة في التخحيلات 
الشعرية) ولم يُميْض لنا الاحتماع به لضيق الوقت» وتفاوضت مع بعض أصحابنا 
المغارية من أقام عصر برهة في شَأنه وكان له به معرفة» وذكر في أن له في فن 
الك قله يطناء بوذ كاء عر ال شاه كال له إن شئت فاكتب إليه شيئاً بهذا 
الورض بحق عييك قعل اله وعتير مقداز تيوه وانتودة ازعو نكيت له معنت 
ف اسم رضوان» اقنصرت فيه على أنواع من العمل التحصيلي» وهو هذ(6: 
[بسيط] 
ِ يا م يمي علي في مقاصدو باسْم الحبيب وما التصريح من عرض 
تُعنفوان الموى لا عُنفَ فيو على 2 مُكَيم بهد تقد أول ال مرض 
نار بقلبي وضْوء لا اتقهاء له فيه وإن زال ران القلبُ من عرض 
(1) في ط: أهنيك. 
(2) في ط: القلعي. 
)3( وردت الأبيات في الثغر الباأسم» ص: 346. 


2 


5500 
[بسيط] 


امن لهُبصِرٌ في أي مافن وليسَ يِصِرُ إلا ضاحِك السن 
إن زمانابومازالذكركم فيووحقكهيْئْنٌبلامّن 


فبعثتُ إليه بهذا الْحَمّى والذي قبله مع صاحبنا المذكور» فلم يرحع إلي من 
عنده بشيء حى أزف الرحيل» فكل أمري إذ ذاك بينه وبين مشتهاه قد حيل؛ ولا 
أدري هل وصل إليه الْحَمّى فتعامى» أو لم يصل إليه» ولو وصل لا تحامى. 

ولم أزل أتردد مدة إقامي بالقاهرة وإناخة الرحل© ععاهدها الباهرة إلى 
شيخحنا إبراهيم الميمون» وطلبته ف القراءة» فاعتل بضيق الوقت وضعف البدن من 
أثر الصوم وشدة الجر وقبلت عذره ف ذلك» وحضرت 5 قراءته مع بعض 
طلبة الأتراك في تفسير البيضاوي67) وقرأ قراءة -حسنة. وشيحخحنا هذا من انفرد 
بتحقيق فينٍ المعاني والبيان ِ هذه الديار» بل وف غيرها على ما شهد به الاختبار 
وصدقته بالأخبار) را لقواعد القن وأصولة متحمقا لتزوعه وقصولة: فلها 
يورد بحثاً من الأبحاث المتعلقة بذلك إلا وقال: أصل هذا البحث لفلان» وقد ألف 
في المسألة فلان» وقد عارضه فلان) واليحقيق مع كلاه . 100 ذلك بالبراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة) أخبري في سنة أربع وستين» وقد حرى ذكر هذا الفمن 
بين يديه فقلت له: هل يشتغل في هذه الديار أحد الآن بقراءة شراح المففاح") 
فقال وشد بلحيته: ما أشاب هذه اللحية إلا التوفيق بين شرحي السيدا والسعد#) 
على المفتاح» وكان ذلك بحيث القلوب من الأكدار صافية» وبرود الاشتغال 
ضافية» وأما الآن فقصارى همة من يتعاطى هذا الفن مختصر السعد وما يشاكله من 
00 ا هنا إلى كتاب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير» للقاضي الإمام ناصر الدين أبي 


سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي المتوفى سئة 692 ه: كشدف الظطلنون 1 

(4) يقصد مفتاح العلوم لسراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي المتوفى 
سنة 626 ه: كشدف الظنون 21762:2 

(5) يقصد شرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سئة 816 ه على مفتاح العلوم: كشف 
الخلنون 1763:2. 

)6( عو شرج سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سدنة 791 ه لمفتاح العلوم للعلامة سراج 
الدبين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سذة 6 هة: كثذدف الظنون 1763:2. 
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المختصرات. فقلت له: وأي كتاب ترى لطالب تحصيل هذا الفن الاشتغال به؟ 
فقال لي: لا أشك أن دُرر هذا الفن كانت منتثرة في تآليف الأقدمين فقصّرت عن 
تناوطا أيدي المنتحلين» الما جا ونا حا الماح سعد بن كلك الدرور كل يمه 
علت قدراً وغلت قيمة» وأضاف إليها ما ارتضاه شيئا كثيرأ» ولم يغفل من المحتاج 
إليه إلا شيئا يسيراء اموق عله توج كاه وجل مبجلات عباراته 
فاختلفت أنظارهم وتباينت مذاهبهم» ثم اختصره القزويي ني[ وأوضح مختصره 
0 قدّس الله سره ورفع في الملآ 
الأعلى قدره» ضرب تلك التآليف كلها بعضها ببعض» واستخرج من زبدها بعد 
التمحيص خخالص المحض» فأودع ذلك في كتابه المطول» فهو نتيجة آراء المتقدمين» 
وزبدة أنظار فحول المتأحرين» فالمبرز في هذا الفن اليوم من يحقق أبحاثه ويدقق 
النظر ف أنظاره؛ وقد أكثر الناس من الحواشي عليه والخواشي على الخواشي» 
والشرح الأطول للملا عصام الدين امع لغالب التكث الي تضمنتها تلك 
الحواشي جع زيادة حفيق ونون وتدقين: فهذا زبدة مععيئ كلامه» رضي الله عنى 
وهو تما يدلك على أنه صيرقي نقود هذا الفن وإمام أهل هذه الصنعة بالتحقيق لا 

بالظن» فكيف لا وهو المرحوع إليه ف بيان مشكلاته وحل مغلقاته. 


وما يدل على ما ذكرنا من انفراد شيخنا بتحقيق هذا العلم أي كنت رأيت 
قبل هذا بأرض المغرب عند أخينا الفقيه النبيه سيدي عبد الله محمد المنقوشي» مجحدد 
الله عليه ملابس غفرانه» وأحله دار رضوانه يجموعا خط مشرقي كان ف الأصل 
ملكا للشيخ ياسين الحمصي6 مشتملا على أسئلة وأحوبة في فنون طلم سجن 
جملتها سؤال مكتوب في أوله: سؤال من الشيخ الإمام العالم الحقق أبي العباس 
شهاب الدين أحمد الغنيمي!» رضي الله عن للشيخ العلامة الدراكة امحقق أبي 
إسحاق إبراهد هيم الميمون» ثم ساق الجواب إلى آخره معزو للمسؤول المذكور» 
0 أنا وصاحبنا المذكور في كون ا جيب 


)1( جلال الدين محمد بن عدد الرحمن بن عمل القزوينى الشاقعى المتوفى سدنة 7398 ه؛ له تلخيص 
المفتاح: كشف الظنون 1764:2. 300 

(2) ياسين بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعي» نزيل مصرء له مشاركة في الفقه والأدب واللغة» 
ألف عددا من الحواشي» توفي سنة 1 ه: خلاصة الأثر 491:4. 

(3) أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين الغنيمي» فقيه حنفي من أهل مصرء له عدة شروح وحواش على 
الأصول» توفي سنة 1044ه: خلاصة الأثر 312:1. صفوة من انتثدر» ص: 161. الأعلام 237:1. 
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المسؤول هو شيخنا هذا لما علم من حلالة الشيخ الغنيمي وقوة عارضته ف العلوم. 
سيما المعقولية مع تقدم زمانه» بحيث يكون شيخنا في عدد تلامذته» ولم يزل في 
نفسي من ذلك شيء إلى أن لقيت الشيخ أمتع الله ببقائه» وحرى في اخلس ذكر 
ما شابه ذلك» فسألته عن السؤال والواب» إفقال لي إن ذلك صحيح. فقال: إن 
الشيخ الغنيمي رضي الله عنه كان يحل كثيراء وكان مع تبحره في العلوم وحودة 
قريحته في الفهوي. إذا وقع ل محل تدريسه بحث أو إشكال ما ينحو منحى هذه 
العلوم» كتب إلي بذلك فأحيبه عا عندي» فيستحسن ذلك» وهذا شاهد صدق 


فيما نسبناه لشيعحنا من التحقيق» إذ كل ما يُنسب إلى التحقيق في غالب العلوم 
اليوم .عصر يتبجح بكونه من تلامذة الشيخ الغنيمي» وشيخحنا إليه يرجع الغنيمي في 
حل المشكلات. 


وقد حكى لي شيخنا حكايات كثيرة من أخخبار الشيخ الغنيمي وذهابه إلى 
الروم ورجوعه؛ وما وقع له من الحن» وذكر أنه اختلط ف آخخر عمره؛ رضي الله 
تعالى عن جميعهم وأرضاهم وعنا يهم وأتحفنا برضاهمء آمين. 

ولما كادت أيام الإقامة أن تنقضي وركب الحجاز أن عضيء ابتدأ شيخنا 
الميمون قراءة مختصر السعد» وكانت قراءته بصحن داره يحضره أكابر الطلبة 
والقارئ بين يديه ولده. فلازمت محلسه تلك الأيام القليلةه فحضرت عنده الخطية 
بكمالاء ولم يفتئ منها حرف» قرأها ف ثلاثة مالس قراءة حسنة أكثر فيها من 
الفوائد العجيبة والنقول الغريبة. 


5 
لطرفة» 


حكى لنا ف محلس تدريسه أن الشيخ العلامة سعد الدين لما ألّف كتايبه 
المطول» وكان كما ذكر في الخطبة على حال ضيق من معيشته وقلة ذات اليد بع 
شدة الاحتياج إلى ما يقيم به أوده» ذهب بالكتاب إلى الأمير المذكور رحاء أن 
ا و ا ا ا 0 
العلم» وهو من خواص الأميره فشي العلامة سعد الدين إن قَدَّم الكتاب للأمير 
مع حضور المنوحة أن يصرف وحه الأمبر عنه ويطعن في كتابه لما علم ما يكون 
بين أرباب الصنعة الواحدة» فجعل يرتقب غيبة الخوحة بسفر أو مرض أو موت» 
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إلى أن حصل للخوحة عارض مرض27» اغتنم العلامة ذلك ودخل على الأمير 
وأحضر الكتاب بين يديه ففرح الأمير به وقال: أرسلوا إلى الخوحة ليحضر الآن 
حى ينظر في هذا الكتاب» فسقط في يد العلامة لما كان يخشى من حانبه من 
الطعن عليه والإزراء بكتابك فلما حاء ونظر الكتاب اديه فرعا وبالغ في الثناء 

عليه وعلى مؤلفه» وقام وقبّل يد الشيخ وقال للأمير: لو لم يكن ف سلطنتك من 
المفاخر وا مناقب إلا قدوم هذا الشيخ لحضرتك وكون هذا الكتاب برسمك لكفاك» 
وقد كنت هممت أن أطلب منكم الإحازة في الذهاب إلى هذا الشيخ والأحذ عنه 
ومن سعادة دولتكم أشخصه الله إلينا. قال: فجاءت المنن من حيث تخشى المحن» 
وبالغ الأمير في تعظيمه والإنعام عليه 

قلت: وقد تقلت للاناء: سف الدين اغرا تحطزة عظيمة ورفاشة متجييرة 
عند أمراء العجم بأصبهان وخخحراسان وسائر بلاد عراق العجم فصارت عتبته ملتأم 
أكابر علماء تلك الديار. وشّدّت إليه الرحال» وصارت له دنيا عريضة بعد أن 
كانت حاله أولاً علبي الضد من ذلك» وتلك سنة الله تعالى في حملة العلم الشريف» 
وإن ضيق عليهم أولاً فمآل أمرهم» سيما إن خلصت منهم النيات فيما حملوا 
وعملوا ما علمواء إلى التعظيم والتوقير وحسن الخال في الخال والمآل. 


لطيفة: 


وا ةميد أيضا يق لين التريسة أن 'العلاية قاو الدين اليتضاوف): 
قلسن :اه ره ك1 الف سيره الجهور وأككلة دس بزل السلطاة بعسيناده 
فمرّ ف طريقه بقرية فيها بعض مشايخ الصوفية فترل عنده وأضافه وجلس 
فتحدث معه إلى أن قال له: أين قصدك؟ قال: إلى بغداد. قال: وما تريد منها؟ 
قال: إن صنفت تفسيرا أبذلت اجهود في تنقيحه وقذيبه» ولي بنات قد أدركن» 
فاحتجت إلى تحهيزهن ولا مال لي» فأردت أن أذهب إلى الملك عسى أن يحل لي 
من عنده ما أستعين به في حهازهن. فقال له ذلك الشيخ: بم فسرت قوله تعالى: 
(إياك نعبد وإياك نستعين)؟ © قال: فسرناه بأنا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا 


(1) في ط: من مرض. 
(2) الفاتحة: 5. 


1 


بك. فقال له: فكيف تستعين بغيره؟ فأنّر كلامه في قلب العلامة وتّه ورحع من 
حيث جاءء ولم يذهب إلى بغداد» فمن أجل ذلك وضع الله القبول على كتاب. 


لطيفة: 


سألت شيخنا الميمون م انقطعت الخلافة العباسية من مصرء إذ لم أر من 
ذكر ذلك» مع البحث عنه في مظانه» فقال لي: لما دخل بنو عثمان مصرا أمر 
السلطان سليم بقتل من فيها من الخلفاء وأرباب الطوائف؛ كالمشايخ الرفاعية 
والبدوية» لأن الغوري لا حرج لقتاله ال اد ل 
يستنصر يهم عليه فلما دخل قتل كثيراً منهم حى المحاذيب. قلت: وقدذكر 
الشيخ عبد الوهاب الشعران أن السلطان سليماً لما دخل مصراً قتل كثيرا ممن فيها 
من ابنحاذيب وأرباب الأحوال» وذكر عن بعض أهل الأحوال أنه كان يخبر بذلك 
قبل وقوعه» (وكان أمر الله قدرا مقدورا)(0 (قل فمن يلك من الله شيا إن أراد أن 

يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السماوات والأرض 
وها ينتهها حان ماايشاد والله على كل شيء قدير)!©. 

ولله ف ذلك سر لطيف يعلمه أهل البصائر» زائد على امتنانه على أوليائه 
كرتبة الشهادة ونيل السعادة) وقد خحلف هؤلاء المشايخ بعد قتلهم من هو ب مثل 
حاطهم ومقامهم وثابت على أقدامهم» فلم تنقطع» والحمد لل الوراثة المحمدية ولا 
الخلافة الباطنية .عوت من مات» وليسن 1١‏ تب بد الله هادم» فقد ذكر سيدي عبد 
الوهاب الشعران ف كتابه لواقح الأنوار ثمن بقي معصر بعد قتل أوائفك جماعة 
كثيرة تقر بهم عين كل مؤمن بطريقهم. متبع لفريقهم من صحابة وبجاذزيب 
أصحاب أحوال وتصريف عظيم» وإذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 


العظيم)!6. 


(1) الأحزاب: 38. 
(2) المائدة: 17. 
(3) الجمعة: 4. 


- 250 - 


لطبفة: 


لما سقط جانب من البيت الحرام في سنة تسع وثلاثين واحتيج إلى تجديد 
بنائه» كتب إلى مصر استفتاء في أمور كثيرة تتعلق بالبيت العتيق وإنقاضه وتحديد 
ما سقط منه وبنائه من أصله ومن يتولى بناءه وبأي مال يبيى» وهل يبادر إلى ذلك 
أو ينتظر إذن السلطان» إلى غير ذلك من أمور كثيرة تتعلّق بالم-سجد الجرام 
قتصدى شيخحنا الميموي للجواب عن ذلك» فألّف كتابه قنئة الإسلام بيناء بيت الله 
الخراء!» فاستوعب فيه الكلام على تلك المسائل» وأضاف إليها أمثال أمثاها من 
الفوائد المتعلقة بذلك من النكث التاريخية والتحقيقات الففيية. قجاء كتاا الحافلا 
بجانب كبير من العلوم شاملا » ناولنيه» رضي الله عنه» وأحازنيه ووهبئ طرفاً كبيرا 
منه نحو النصفء وقال لي: لو تعددت النسخ بيدي لوهبتك نسخة كاملة» وقد 
كتبت له على ظهر نسخته تقريضا حسنا من جملته هذه الأبيات©: 


[بسيط] 


2 


لله روضّة علم أنبكت حِكّما 
ره جفونك فيها واقتطِف ثمرا 
قد جمّعَتْ موجبات المدح إذ جمعت 
نظمّت في سلكها ما كان منتشرا 
جلت محاسيئها عن أن عد ولو 
لله در إمَام حال خُقَها 


وطيبَت بشذاهً البيت والحرّما 
من دوّحها وانتشق زهرا بما ابعسما 
ما كان من درر في غيرها انقسمًا 


في غيرها من للآلي | 1 ّ فانحَظم 


أفئَيّتَ في عدها القرطاس والقلمًّا 


شاد با من بناء الدين ماانفملما 


جزاةُ رب الورى خيرًا وصّيرةٌ 2 بحرمةالله طول الدشر مُحتّرما 


قال لي» رضى الله عنه» لما فرغت من تأليفى وأكملته في سنة أربعين» قلت: 
اللهم إن أتقرب إليك بحرمة بيتك الحرام يبهذا الكتاب» فاحعل ثما تثيبئ بها عليه 


)1( قال العياشي: وهو كتاب بديع حاذفل جمع فيه كل ما له تعالى بالييت الحرام مما تتشوف النفوس إلى 
السؤال عنه,» ودناء على أسلوب عجيب» ألفه في البناء الأخير سنة 1039ه» وملكني طرفا منه: (اقتفاء 
الأثرء ص: 125)» ومن هنا الطرف توجد نسخة على الميكروفلم بالخزانة العامة بالرباط تحت تحت رقم: 117. 
)2( وردت القصيدة في كتاب: أبو سالم العياشي المتصوف الأديب» ص: 9 

(3) ساقط من ط. 
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وتعجله لي في الدنيا أن تيسر لي حج بيتك الحرام في هذه السنة» قال: وليس لي ف 
ذلك الوقت مال أحج بهء وأنا ذو عيال» فلما قرب وقت الحج بينما أنا ذات يوم 
إذ بعث إلي الأمير رضوان أمير الركب فقال: أريد من فضلك أن تحج معنا هذه 
السنة وعلي سائر ما تحتاج إليه من المئونة ف سفرك أنت وأولادك. فعلمت أن الله 
تقبل دعائي» فتجهزت للسفر بأولادي ونسائي وكل من معيء فهيأ لي الأمير كل 
مالشماع اليددى لسرن الابل واخات:وعير ذللكا» كيك يلغت الضف من عنده 
في حجى نحو ألفي قرش. قال: وحج في تلك السنة الشيخ الحقق أبو الأمداد 
إبراهيم اللقاي المالكي؛ رضي الله عنه» وكان يحبن كثيراء فلما قدمنا مكة حاء 
العلماء إليه يُمرعون للسلام عليه والتماس بركته» فكان إذا سئل عن شيء نما 
يتعلق بالبيت أو الخرم يقول م: سلوا مولانا هذاء ويشير إلي» ويقول: إن له ف 
ذلك تأليفا عجيباً. 

قال: فلما وصلنا إلى المدينة المشرفة دخلت المسجد النبوي يوم الجمعة 
فوحدت الزحام» فجعلت ألتفت عيناً وثمالاً هل أرى موضعاً أحلس في وكان 
الشيخ اللقاي» رضي الله عن سبق إلى المسجدء فلما رآ أشار إلى فجئت إليهى 
ففسح لي ينه وبين ولده الشيخ عبد السلام» وأحلسئئ بإزائه» فلما اطمأن بنا 
اعلس سألته الدعاء لي ولأولادي أن يسلمنا الله ويبلغنا إلى بلدناء فقال لي: أما 
أنت فترجحع سالاً وأولادك» وأما أنا فأموت. فقلت له: يا سيدي هذه حضرة 
الرسالة ادع الله أن يبلغك إلى أهلك. فقال: لهذا حرحت. قال لي: وكنت أرى 
ذلك كرامة له ومكاشفة منه رضي الله عنه. ولما اشتد به المرض في الدرب» وكان 
لا يستطيع الركوب» حاؤوه عحفة ليركب فيهاء فلما رآها تذكر ما كان يقول له 
بعض أهل الحذب عصرء وكان يقف عنده في مجلس تدريسه ويقول له: يا إبراهيم 
إذا حججت وركبت في محفة فإنك تموت» فارتاع عند رؤيتها لذلك» ولم عكنه 
إلا الركوب للمشقة الي لحقته» وكان مرضه يبس الطبيعة. قال: ولما مات في الليل 
انقض من السماء كوكب عظيم أفزع الناس فكبرواء فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
قائلا يقول: مات الشيخ اللقاني رضي الله عنه آمين. 
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لطبفة: 


لما حئت لوداع الشيخ الميمون عشية يوم الأربعاء كتب بعض أقاربها": (لا 
إله إلا الله في رق» وكتب بإزائه: محمك رسول الله وفضل ما ييتهما عقص حسن 
بقي منه شيء قليل» فأمرن أن آذ إحدى القطعتين» وأحذ الشيخ الأخرى» 
وقطعناها ما بيننا نصفين» وقال لي: تحفظ على القطعة الى عندك» وأنا على الى 
عندي» فإن اسم الله واسم -حبيبه إذا تفرقا لا بد أن يجتمعا بفضل الله تعالى. قلت: 
وكان هذا تلميح من قوله تعالى في الحديث القدسي: لا أذكر إلا ذكرت معي©. 
فإذا اجتمعت البطاقتان اجتمع من هما عند وهو المقصود. 

وقد صدق الله العظيم تعالى في ذلك في واقعتناء فرحعنا من الحسجاز بعد 
بخاورة سنة» ووحدنا الشيخ» » والحمد لله حال فق اينات ولم أحد قريبه الذي 
كنب ذلك» وكان فعل ذلك حرصاً على حياة الشيخ ورجاء أن يعيش حي نرحع 
من الحجاز؛ لما كان يتخوف من هجوم الجمام لكبر سنه» مع كثرة الأمراض 
الوبائية إذ ذاك بعصرء ول يتخوّف ذلك على نفسه؛ وفي مثل ذلك قيل: 

[متقارب] 
وقبلك داوى الطبيب المريضّ فعاشَ المريضْ ومات الطبيب6 


ومن لققيته كصر) شيخ الإإسلام» وعلامة الأعلام» وإمام الحققين ورئيس 
النظار المدققين» حائز قصب السبق في الفنون كلهاء المتضلع في فرعي الفنون 
وأصلهاء الشيخ أبو الحسن علي الشبراملسي الضرير» ذهبت لزيارته فوحدته في 
المسجد المسمى عسجد المغارية بإزاء داره» يقرأ عليه هناك كتاب المواهب اللدنية 
للإمام القسطلان» وحضر بمحلسه أعيان تلامذته؛ وقرأ قراءة حسنة» وقرر تقريرات 
فحيةد ويجاريك” أول ما نلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم إل الحديث» 
وفر روه انقسام ذلك النور وكيفيته» مع أن الحقيقة الواحدة لا تنقسم» وليست 


(1) وقع هنا اضطراب في الطبعة الحجرية للرحلة العياشية» فقد ورد بعد هنا مقتطفات من الخلعيات لأبي 
الحسين الخلعي التي سترد في الجزء الثاني من الرحلة» قبل أن يعود النص إلى مساره الطبيعي. 

(2) جاء في مجمع الزوائد: “عن أبي سعيد» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قال: أتاني جبريل 
فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك. قال: الله أعلم» قال: إنا نكرت ذكرت معي: مجمع الزوائد 
58 

(3) نسب البيت في العقد الفريد لأبي العتاهية: العقد الفريد 140:3. 
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الحقيقة المحمدية إلا ننم من تلك الأقسام» والباقي إن كان منها فقد انقسمت» 
إن كان غيرها فما معيئن الانقسام. 

وحاصل حوابه أن معن الانقسام زيادة نور على ذلك النور المحمدي» 
في خذ ذلك الزائد» ثم يزاد عليه نور آحر» ثم كذلك إلى آخخر الانقسام. 


قلت: وهذا حواب مقنع بحسب الظاهر» والتحقيق» والله أعلم» وراء ذلك» 
وذلك إغما يدركه على الحقيقة من عرف معين قوله تعالى: (الله نور السماوات 
والأرض)!!» ومعين قوله» صلى الله عليه وسلمء لا قيل له: هل رأيت ربك8#؟. 
فقال: نور أن أراه» كما في بعض الروايات بفتح همزة أن» ونونه كلمة استفهام» 
أو نوران بياء النسب آخحره» كما في بعضها. وتحقيق ذلك على ما ينبغي ليس مما 
يدرك ببضاعة العقول» ولا ما تتسلق عليه الأوهام والأفهام» وإنما يدرك بكشف 
إطى وإشراق حصة من أشعة ذلك النور في قلب العبد» فيدرك نور الله بفوره؛ 
فكون انق بل اللفيفة كو إذواك امرك لنووه نوررةة: ونسية الدراك تنك | 
العبد يحاز. زآثرت نترين يعطى القررب رين فوم معى ا اقديك اد يقال: لا شاد 
النور المحمدي هو أول الأنوار الحادثة اللي تحلى يا النور الوم الأزلي» وهو أول 
التعينات لوجود المطلق الحقائ» وهو مدد لكل نور كائن أو يكون» فلما أشرق 
النور الأول في حقيقته فتنورت» بحيث صار هو نورا كما دل قوله. عليه السلام» 
في دعاء الأنوار: واحعلئ نور!©» أشرق نوره المحمدي على حقائق الموحودات 
شيئا فشيئاً؟ فهي تستمد منه على قدر تنورها بحسب كثرة الوسائط وقلقها 
وعدمهاء وكلما أشرق نوره وفاض على نوع من الحقائق ظهر النور في مظهسر 
الانقسام» فد كان النور الحادث أولة شينا واسعاناء ثم أشرق في حقيقة أخحرى» 
فاسعارت قوز ورا كاقل يي نا تقتضية عتعيضها) فيشطيل 4 الوعضيوة 


(1) النور: 35. 

)2( جاء في صحيح مسام: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» وحدثني حجاج بن 
الشاعرء حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» كلاهما عن قتادة عن عبد الله بن : 37 شقيق» قال: ثم قلت لأبي ذر: 
لو رأيت رسول الى صلى الله عليه وسلم لسألته. ذقال: عن أي شي » كنت تسأله؟. قال: : كنت أسأله هل 
رأيت ربك. قال: أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نوراء صحيح مسام 1 

(9) إشارة إلى قولة حبلى اش عليه وسدره اللهم اجعل لي في قلبي نوراء وفي لساني نوراء وفي سمعي 
نوراء وفي بصري نوراء ومن فوقي نوراء ومن تحتي نوراء وعن يميني نوراء وعن شمالي نوراء» ومن 


بين ديدي نوراء» ومن خلفي نوراء واجعل في نفسي نوراء وأعظم لي نورا: صحيح مسام 1 مسند 
أحمد 284:1. 
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الحادث نوران: مفيض ومفاض» وثي نفس الأمر ليس هناك إلا نور واحد أشرق 
ف قابل الاستنارة فتنورء فتعددت المظاهر والظاهر واحد. 

ثم كذلك كلما أشرق في محل ظهر بصورة الانقسام» وقد يشرق نور 
المفاض عليه أيضا بحسب قوته على قوايل أخر» فتتنور بنوره» فيحصل انقسام آخر 
بحسب المظاهرء وكلها راحعة إلى النور الأول الحادث إما بواسطة أو بدوكا. 

وهذا غاية ما يمكن أن تصل إليه العبارة في هذا التقرير» ومثلي في قصور 
باعه وعدم تضلعه من العلوم الإلية» إن زاد قي التقرير حشي على إعانى ولولا 
تأبيد الحق» حل وعلاء ما كنا نقوى على أقل من هذاء و(الحمد لله الذني هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الهم)90. 


وأقرب مثال يضرب لذلك لذلك؛ إذ بالمثال تتضح الأشياء بعض الوضوح» 
نور المصباح الذي ليس ف البيت الكبير إلا هوء فتصبّح منه مصابيح كثيرة 
ويصبح بعضها من بعضء فليس هناك في الحقيقة إلا نور المصباح الأول وقد 
انقسم إلى مصابيح كثيرة» وهو ف نفسه باق على ما هو عليه لم ينقص منه شيء. 

وأقرب من هذا المثال إلى التحقيق وأبعد عن الأفهام» نور الشمس المشرق 
في الأهلة والكواكب. على القول بأن الكل مستنير بنوره» وليس ها نور من 
ذواتماء فقد يقال بحسب النظر الأولي: نور الشمس منقسم في هذه الأحرام 
العلوية» وفي الحقيقة ليس هناك إلا نورهاء وهو قائم بها لم ينقص منه شيء ولم 
يزايلها منه شيء» ولكنه أشرق في أحرام أحر قابلة للاستنارة» فاستنارت. 

وأقرب من هذا للفهم ما يحصل في الأحرام السفلية من إشراق أشعة نور 
الشمس على الماء وقوارير الزحاج» فيستنير ما يقابلها من الحذرات بحيث يلمح 
يهانور كون الشكين شرق اإشراقه و4 يتفضل شوطامن تور الشمن علبي 
محله على ذلك اخل. ومن كشف الله حجاب الغفلة عن قلبه» وأشرقت الأنوار 
المحمدية على قلبه بصدق اتباعه له صافية بصفاء إكانه بالله ورسوله من شبه 
الباطل» أدرك الأمر إدراكا آخر لا يحتمل شَكَأْ ولا وهماً. 


)1( الأعراف: 43. 
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نسأل الله تعالى أن ينور بنور العلم الإلي بصائرناء ويحجب عن ظلمات 
الجهل سرائرناء ويغفر ثنا ما احترأنا عليه من المنوض فيما لسنا له بأهل» بل نحن 
عن أهله ععزل» ولم نطف قط بساحته فضلا عن المترل» ونسأله أن لا يؤاخذنا عا 
تقتضيه العبارة من تقصير في حق ذلك الخناب فاشي عن القصور في مقام العرفان 
ونزول منازل الأحباب. 

ولقد أحاد كل الإحادة صااحب منارات السائرين إلى اشام طش قرر معئن 
كون النورٍ امحمدي أصل الموحودات» ولأحله خلقت مع بحيئه آخرأء وضرب 
لذللك مفاة قرييا من للأفهاء ينون التتجرة مع الشجرة والثمرة» فجعل النور 
المحمدي لذي هو الأصلء كالبزر والعالم كله شجرة» واللطيفة المودعة في ذلك 
النور سارية في ميع أحزاء الشجرة من أوراق وغصون وأزهار فبه قامت» ولولاه 
ما وحدت» ثم الحقيقة المحمدية الموحودة بصورقا آخيرا عترلة الثمرة هي عين 
اللطيفة البزرية السرية في عوالم الشجرة على أن ظهرت آخرا على أكمل وحه مع 
عوارضها المشخصة: فهي مر الوحود بأسره؛ ولولاه ما غرست الشجرة» ولأحلها 
كان غراسهاء وعي أصلها. 

وقد جحعل صاحب الكتاب المذكور هذا المثال أصلاً ب عليه فصول كتابه 
لد دن تسم هذا ميك قم يانت إلا أفقينه يعبر كلك غير علد 


وقد أطلت الكلام في هذه المسألة لكوفها من غرر الفوائد» لم نر من وفاها 
حقهاء فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عن قصورنا وتقصيرناء ويجعل إلى حنة رضوانه 

على أكمل حال غاية مصيرنا. 

وكلام شيخنا الشبراملسي في هذه المسألة هو الذي فتح لنا الباب في هذه 
المسألة» وببركته فتح لنا ما | فتح من فهم هذه المسألة. وشيخخنا هذا من أفراد علماء 
القاهرة علما وعملا وزهدا وورعاء وتلامذته من أنحب طلبة الشامع الأزهر وعليه 
المعول في كشف معضلات العلوم العقلية والنقلية» وليس عصر من يعادل الشيخ 
سلطان ف فن القراءات إلا هوء بل كان شيخنا أبو بكر السجتائ يفضله عليه ف 


)1( الإشارة هنا إلى كتاب: منارات السائرين ومقامات الطائرين» للشيخ نجم الدين أبى بكر محمد أبى بكر 
عبد الله بن محمد بن الشاهانوري الرازي: كشف الظنون 1823:2. 
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ع6 - 2 2 2 12 12 
القراءات ويقول: هو أتم منه تحقيقا وأكثر تدقيقاء إلا أن الشيخ سلطان أشهر منه 
في الناس» وأما أهل التحقيق فيميلون إلى الشيخ علي أكثر. 

وقد كان شيخنا أبو بكر يقرأ عليه إلى أن خخر ج من مصر) مع أنه كان من 
أترابه ورفقائه قي القراءة على شيخ الإقراء عمصرء الشيخ عبد ال رحمن اليمئ» رضي 
الله عنهم. 


لطبفة: 


أخيرني شيخنا أبو بكر السجتانٍ أنه كان ملازماً كثيراً للشيخ علي 
الشبراملسي» ما بينهما من الألفة واحبّة. قال لي: وما سمعته قط اغتاب إنسان 
ضكرا أو 0 حليلاً أو 00 حى المشتهرين بالظلم من الولاق إن حاء أحد 
يشتكيهم لا يزيد على الدعاء لم بالهداية» وهذه منقبة شريفة لا تكاد توحد 2 
زماننا إلا شذوذاء وهي ما يدل على كمال الشيخ في طريق العرفان» ودوام 
مراقبته لله قي أقواله وأفعاله» ونور الولاية ظاهر على وحهه وس سيمياء العارفين بادية 
عليه حشرنا الله فق زمرتة: 

وممن لقيته من فقهاء الأزهر المعمور شيخنا عبد الجواد الطرين» وهو رحل 
مسن أدرك أكابر العلماء بالأزهرء وله سند عال ومشاركة في كثير من العلوم» 
وقد أطلعين الله على جملة من رسائله في مسائل كثيرة غالبها يتعلق ععاني بتعض 
الأحاديث» وقد أحاد في كثير منهاء وقد كتبت له على بعضها تقريضا حسناء 
وقد توق» رحمه الل زمان حوارنا بالحجاز سنة ثلاث وسبعين وألف. 

وممن لقيته معصر الشيخ علي الصوقي!) الساكن بسطح الجامع الأزهر» وهو 
رحل منفرد ف بيت لم يتزوج قطء وله مخالطة بالفقهاء وبعض استحضار ف الفقى 
وهو من تُرحى بركته» وكان يتمَنّى الحج مع كبر سن ويبحث عن علم السيميا 
وأسرار الأمعاء كذلك» وله نيّة صالحة في ذلك» وسألئي عن شيء من ذلك» فقلت فقلت 
له: يا شيخ» إن طريق مشايخنا معشر الشاذلية عدم استعمال الأسماء والأذكارء 
طلا لفاقدقا الفاتكلة يل :وله الأحلة ى العلس وإن كام حاصله ىضم "ذللكه 


(1) علي الصوفي المصري: صاحب أحوال ومقامات: نشر المثاني 379:2. 
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والكفاية بالله أولى من التعلق بالآثار» والحج لم يُفرض عليك لضعفك وقلة ذات 
يدك ومن أصول القوم أن لا يتكلف الإنسان ما كلفيّه. وأقر بصواب ما ذكرت 
له ولم ترحع نفسه عن مآربه» ثم مَنَّ الله عليه بالحج في هذه السنة بأن حرك له 
قلب بعض الولاق فأحذه معه رحاء بركتد» وقام وتكفل بكل مون والله يعامل 
العبد على قدر نيته» وينفع أولياءه ولو على يد أعدائه والفضل ما شهدت به 
الأعداء. 


أخبرن هذا الشيخ أن بعض من ينتحل علم الأسماء أخيره أنه كان يستعمل 
دعوة آية الكرسي ويشتغل بما على طريق أهل ذلك الفن» فجاءه روحان وقال: 
لا لي 
واحد. فقال له: لا أقدر على هذاء فإنه أمر لا يكاد يخفى» وأخاف على نفسي 
ظهر ذلك علي من أرباب الدولة اع م ل 
أو عشرة» ففيها الكفاية. فال لي: لا بد من الألف على الشرط المذكورء وإلا 
فلا. ولم يزل يراحعه في الاقتصار على الكفاية حى أبى عليه فيئس منه وترك قراءة 
الدعوة. 

قلت: وهذا من أعظم دليل على حمق الراغب في الدنياء فإن الله قد تكفل له 
بالكفاية على وحه يرضاه له على قدر حاله. ويعلم فيه صلاحه إن رضي (ولو 
بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن يترل بقدر ما يشاء)» فلو أعطى ما 
فوق اللائق بحاله لم يستطع؛ ألا ترى أن هذا لما رُد إلى حال لا تليق إلا بالملوك 
ومن يحاكيهم م يقد على على ذلك» لأنه فوق طوره؛ ولو استغين بالحال الذي أقامه 
الله فيهاء فإنه أعلم بشؤونه لاستراح. ولكنه أراد أن يلير لفيية خالا عن أفدة 
أولى بى وهو على حلاف مراد الله به فنبهه الله عا أراه على أن ما كان يظنه من 
أن كثرة المال هو اللائق حاله» وكسر في الرأي وغلط ف التدبيين تعجزه ه عن القيام 
به. وهذا رحل ملطوف بهء ولولا لطف الله به لقبل ذلك» فيكون فيه حتفه قريياء 


ولكنه نظر عا آناه الله من نور العقل والحكمة. » فعلم أن ذلك لا يتم له لأنه على 
حلاف مقتضى الحكمة الإطية. 
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وممن لقيت» وقد ذهبت لزيارته» الخليفة من أولاد سيدي محمد بن عنان.» 
وهو من بقية أهل الخير» وهم ولاية حامع المقسمء وبه يجتمع أتباعهم للذكر 
وقراءة وظائفهم» وهم من الطوائف المشهورة عصرء وحدهم سيدي محمد ابن 
عنان!؟ من أكابر الصالخحين الجامعين بين العلم والعمل» عرف به سيدي عبد 
الوهاب الشعران في الطبقات» وبالغ في الثناء علي وذكر من أحواله وكراماته 
شيئاً كثيرأء ولم يزل الخبر في أنباعه إلى اليوم. لا ص ار 
أسلافه الكرام؛ لقيته يجامع المقسمء وأنس ودعا وأتى بطعام» وله معرفة بطريق 
القوم وأخبار الصالحين» وذكر لنا من بركات ذلك المسجد وأنه من بناء 
الصحابة» وأنه ليس عصر أصح قبلة منه ومن جامع عمرو بن العاص» رضي الله 


هنة. 


قال: وقد نص بعض الأئمة على أنه لا يجوز للمصلي الاحتهاد في القبلة إذا 
كان بأحد هذين المسجدين. قلت: ولح أرّ في شيء من التواريخ أن حامع المقسم 
من بناء الصحابةء ويبعد ذلك» بكون هذا المسجد في طرف القاهرة من ناحية 
باب الناصر» والقاهرة معلوم أنما من بناء العبيديين» ليست من بناء الصحابة. اللهم 
إلا أن يكون ما بنته الصحابة حارج البلد. وعلى كل حال فهذا المسجد معروف 
البركة) مشهور الذكر عصرء يؤثر أنه لا يلازم أحد الصلاة فيه مدة إلا ويجتمع 
بولى من أولياء الله ينفعه الله به. ول يزل أهل الخير يقصدون هذا المسجد للصلاة 
فيه والدعاء والاعتكاف.» وقد ذكره سيدي عبد الوهاب في كثير من تاليفه» رضى 
الله عنه. 

وبإزاء المسجد قريبا منه مسجد لسيدي أحمد الراهدا» رضي الله عنفى ذكر 
سيدي عبد الوهاب» رضى الله عنه» في الطيقات» أن سيدي احمد الزاهد قال: من 
صلى في مسجدي هذا ركعتين أحذت بيده يوم القيامة!6. ولأحل هذه المنفعة 
العظيمة قصدت هذا المسجد العظيم إلى أن صليت فيه ركعتين يذه النية. 


1( الشيخ سيدي محمد عنان» من الزهاد العباد» توفي سنة 922 ه: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» 
ص: 445 - 450. 

(2) الشيخ احمد بن سليمان الزاهد» عالم عامل» مات سنة نيف وعشدرين وثمانمائة» ودفن بمسجد: لواقح 
الأنوار فى طبقات الأخيار» ص: 395 - 398. 

(3) أنظر: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ص: 396. 
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من أصحاب الشيخ الشتّاوي» رضي الله عنه» ولم يتيسر لقاؤه إلا ف ذلك اليوم 
فدعا لي وودّعينٍ» وهو تمن له حبرة بأصول القوم» سيما طريق صاحب اللجواهر 
الخمس» » فإنه ممن يرحع إليه فيها بتلك الديار» رضي الله عنه. 

ولما بلغ شهر شوال نحو النصف» رج المحمل الخروج الأول» وذلك يوم 
يؤتى بكسوة الكعبة المشرّفة من دار الصنعة» فتضرب سحابة على باب القلعة. 
فيحضر السناحق كلهم والولاة والأمراء والحكام والقاضي» كل واحد مع أتباعه 
ولكل واحد مجلس معلوم في السحابة المضروبة» ومجحلس الباشا ف الوسط وعن عين 
مجلس القاضي» وكلما أتى واحد من الأمراء وأرباب الدولة جلس في مجلسه 
المعهود لى رركم ب افا عيب لصاون د 
لدان ست هو أنه يجلس اياف وهو ميدان كبير يسع الآياف م من الخيلء 
وآخر من يخرج الباشاء ا بعضهم إثر بعض على 
ترتيب معلوم وقانون مضبوط. وآخر من يخرج معه طائفة الشاوشية على ارحلهمء 
عليهم جاود النمر» وعلى رؤوسهم طراطير طويلة من اللمطء ا ذيول معكوفة 
بين أكتافهم» وعلى حباههم صفائح من الفضة مستطيلة مع الطراطير إل فوق 
موهة بالذهبء تلمع لمعاناء فإذا حرج هؤلاء خرج الباشا بإثرهم راكباء فإذا 
وصل إلى السحابة قام الكل له واضعين أيديهم على صدورهم حى يجلس» 
ا لي و ركه ا 
0 أنواع الأصباغ» وعليها كسوة فق رقيمه الواح 
المعخحوص بالذهب» ورقبة الجمل ورأسه وسائر أعضائه ملاة بجواهر منظمة أبلغ 
نظم وعليه رسن محلى عثل ذلك. وابجحمل في غاية ما يكون من السمن وعظم 
الجثة وحسن الخلقة) مخضب حلده كله بالحناء» يقوده رحل» وعن عينه وخشماله 
آخر ويتبعه جمل آخخر على مثل صفته» ثم يؤتى بالكسوة المشرفة ملفوفة قطعاً 
قطعاء كل قطعة منها على أعواد شبه السلاليم معدة لذلك.» يحملها رحال على 
رؤوسهم والناس يتمسحون با ويتبركون. 
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ويُؤتى بكسوة باب الكعبة منشورة على الأعواد وتُسْمَّى البرقعء كلها 
مخوصة بالذهب» حى لا يكاد يظهر فيها خيط واحد» بصنعة فائقة وكتابة رائقة) 
ثم يمر بكل ذلك بين يدي الباشا والأمراى ويقومون ها إذا مرت م تعظيماء 9 
يخلع على الذين صنعوها محضر ذلك الجمع» ثم يذهب بما كذلك حملتها وعرون 
كما وسط السوق والناس يتمسحون بها حى يبلغوها إلى المشهد الحسييئ» تنشر ف 
حالص حال شاك ْ 

ولما تفرق ابتمع من ذلك الميدان الذي أمام القلعق) خر حت من هناك مع 
بعض أصحابنا لزيارة بعض المشاهد بالقاهرة» فكان مما زرناه المشهد العظيم 
امحتوي على جماعة من أهل البيت رحالا ونساءء أشرفهم السيدة نفيسة الطاهرة» 
إليها ينسب المشهد ويما يعرف» وعليها بناء عظيم» وبإزائه مسجد كان الإامام 
الشافعي يصلي به التراويح في رمضان» رضي الله عن جميعهم. وبيوت تسكن قلما 
تخلو من زائر وراغب إلى الله في كشف كربه. وقبرها معروف بإحابة الدعاء» فهو 
ترباق لنيل كل مراد» كقبر ابن عمها موسى الكاظم ببغداد» وهي السيدة نفيسة 
بنت الأمير حسن بن زيد بن علي بن الحسين» دلت مصر مع زوجها إسحاق ن 
حعفر الصادق» وكان الإمام الشافعي يصلي ها التراويح في رمضان» رضي الله عن 

وززتا أيضا قبن الإمام الذئ لا ينيقي لخد دل مصر أن ينمل زيارتفت إذ 
هو صاحب التصريف التام حصرء رئيس الأئمة وشيخ مشايخ الأمة» محمد بن 
إدريس الشافعي» رضي الله عنه» وعليه بناء عظيم ومسجد وخانقاه وقوم من 
الفقراء يسكنون هناك وقيم المشهد لا يفارقه ليلاً ولا هارا وهو من المشاهد 
الكرعة والمآثر العظيمة» له أوقاف كثيرة» ويتخذ عند قبره ف كل ليلة سبت مولد 
يجتمع فيه ناس كثيرون يضيق م المسجد وأفنيته» ما بين فقراء وأمراء ورحال 
ونساءء» يبيتون طول الايل بين ذكر بجماعة وقراءة قرآن وصلاة لا يفقرون إلى 
طلوع الفجرء وذلك دأهم أبداً في كل ليلة سبت. اوداك ا حعم ع امه 
من الصالحين» فقد ذكر سيدي عبد الوهاب الشعراني أن جماعة من الأولياء 
يحضرون كل يوم لزيارة الإمام الشافعي» رضي الله عنه» وهو حقيق بذلك 
وحدير) فإنه بامحل الذي لا يدرك عليما وعملا وحالا وفتوة وحسن أخصلاق 
وزكاء أعراق ونصرة للدين وحماية لى باذلاً في ذلك نفسه وماله وجاهف فقد 
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اتفق العلماء على أنه ليس ف أصحاب إمام الأئمة مالك» رضي الله عن أثبت ولا 
أعلم ولا أفقه من الإمام الشافعي» كما اتفقوا على أن ليس في مشايخ الشافعي 
أجمع للخصال المذكورة من الإمام مالك بن أنس» رضي الله عن جميعهم. وما علم 
من تعظيم كل واحد منهما للآخر وثنائه عليه يدل على أنهما عالِمًا الأمة وناصرًا 
السنة» وشيخا المشرقين والمغربين» وقمرا مماء الكتاب والسئة المنيرين» فالعلماء في 
كل قطر من بعدهما عيال عليهماء فهما فرسا رهان» وقطيا فلكي الإنتقانء وإن 
انفرد الإمام مالك» رضي الله عنه» بفضيلة السبق ورتبة الأستاذية وسكي المدينة) 
دار الحجرة والسنة إلى أن مات» فللإامام الشافعي أيضا هرايا كرة.ومائر هيز 
استحق ها أن يشتهر ويذكن ويحمد ف دين الله ويشكر. 

فسأن الل قارك واتحا أن يرزقنا محبتهما وتعظيمهما ومحبة سحاكز الأنفشنة 
المكيدين بو الحلماء المتديي شتصوض شريكاهما في تقرير المذاهب وحيازة 
التشريف اسم الأثمة بالغلية» وذلك من أعظم المواهب» الإمام الأعظم أبا حنيفة 
وناصر السنة أحمد بن حنبل» فكلهم على هدى من رهم؛ ومهتد حقا من اهتدى 
بكم فرضي الله عنهم وعن سائر العلماء أجمعين» وجعلنا منامجهم السديدة من 
خيار المتبعين. 

وفنا ورنا أرضا فى الأنانين لاضن المثانين لاطي ازاية متهت الافاء 
مالك» السالكين في ذلك أحسن المسالك» راوية المذهب عبد الرحمن بن القاسما 
وحاميه وناصره أشهب67» رضي الله عنهماء وقبراهما متجاوران» وبإزائهما قور 
كرات الم رضي الله عنهم. 

وزرنا أيضاً شيخ المشتهرين بحب الله وأمير المؤمنين في الشوق إلى الخضرة 
القدسية» لسان امحبين» أبا حفص عمر بن الفارض» رضي الله عنه» وعليه بناء 
ومسجد عليه أثر المهابة ورقة الصبابة. 


2 7 
وزرنا أيضا قبور السادات بِئٍ الوفاء مناهل الصفاء ومشايخ العارفين. 


(1) عبد الرحمن بن القاسم العتقي» فقيه حافظء صحب الإمام مالك عشرين سئة وتفقه به توفي بمصر 
سنة 191 ه: شجرة النور الزكية 88:1. 

)2( أبو عمر أشهب بن عيد العزيز المصريء فقيه مالكي» توفي بمصر سنة 4 كت: شجرة النور 
الزكية 89:1. 
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وزرنا أيضاً الإمام تاج الدين ابن عطاء اللى والإمام شرف الدين 
الأبوصيري» وغيرهما من المشايخ. وطلعنا إلى قبر الشيخ أي عبد الله الملغاوري» 
وهو على حرف الخبل» مشرف على القرافة كلهاء فاستقبلنا من هنالك من كا من 
المشايخ» وقرأنا الفاتحة لساكنهاء وتوجهنا إليهم» ونسأل الله أن ينفعنا عحبتهم. 


وفضل القرافة وما اشتملت عليه من المزارات أشهر من أن يذكر وأظهر من 
أن يشهر» وقد ورد غب الآثار أنما بقعة من الحنة) ولذلك أمر عمر بن اللخطاب» 
رضي الله عن بحعلها مقبرة للمسلمين» قائلا: لا أعلم تربة الجنة إلا مقابر 
المسلمين» فرضي الله عنه» ما أصدق فراسته وأحل إمامته. 

وقد زرنا ف ذلك اليوم المسجد المنسوب للأمير العدل أحمد بن طول ون 
وهو من أقدم مساحد القاهرة» وله بركة» وقد قيل إن موسىء عليه السلام» ناحى 
ربه في ذلك المكان» وكان يعرف بحبل يشكرء وقد ذكر ابن حلكان وغيره أن 
البي» صلى الله عليه وسلمء هو الذي عَيّن له في النوم المكان الذي بن فيه قبلته©. 
وهو على شكل المسجد الحرام؛ وق وسط صحنه قبة فيها ماء للوضوء والشرب 
على شكل البيت كما زعموكء إلا أن هذا المسجد أصغر من المسجد الحرام بكثير 
وبخارج المسجد زيادة كثيرة» كان حجاج المغاربة يتزلون فيها بإبلهم وأخبيتهم 
أيام الإقامة» وكان في ذلك رفق بالضعيف الذي لا يقدر على كراء اللنازل؛ ثم 
منعوا منها ف هذه السنين الأخيرة بعد الستين» وفي -حسن المحاضرة أن هذه الزيادة 
كانت أولا في المسجداة. 


ومن يوم خروج المحمل شَّمّر الناس عن ساق الحد في التجهيز للسفر باتخاذ 
الزاد وشراء الإبل وكرائهاء وأزيحت العلل» وكان الناس قبل ذلك في سعة من 
أمرهم. وقد الجمالون من الصعيد والأرياف» وكثر طالبو الكراء» واختلفت 
رغبات الناس» فمن قائل على الكراء» ومن قائل على الطلوع بإيله» فمن أراد 


(1) أحمد بن طولون: صاحب الديار المصرية والشامية والثغورء كان المعتز بالل قد ولاه مصر ثم استولى 
على دمشق والشام أجمع وأنطاكية, بنى الجامع المنسوب إليه الذي بين القأدرة ومصر في سدنة تسع 
وخمسين ومائتين» وهذه الزيادة حكاها الفرغاني في تاريخه؛ وذكر القضاعي في كتاب الخطط أنه شرع في 
عمارته سدنة أربع وستين ومائتين وفرغ منه في سئة ست وسستين ومائتين» توفي سنة 270 ه: وفيات 
الأعيان 1. شذرات الذهب 1: 157. 

(2) أنظر: الانتتصار لواسطة عد الأنماز 133:1 

(3) حسن المحاضرة 199:2. 
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راحة بدنه وتعب قلبه والخصومة آناء الليل وأطراف النهار اكترى» ومن 0 أراد 
سلامة قلبه ودينه والمخاطرة عاله اشترى إبله. 


ثم يأ عرب الدرب للكراء على حمل الفول من مصر على المويلح» فيشتري 
من عدعم كل من بطلع بإيله على ماعنا من العلمم إل اياج »إذلا تهقدر 
الإيل على حمل زادها وحمل زاد أربابكا ذهابا وإيابا. ومن أراد المخاطرة فلا يكتري 
شيئاء ويشتري في كل بندر ما يحتاج إليه» إلا أنه رعا يقل في بعض الأحيانء 
فيُشترى في بعض امال غاليا. وغالب الأوقات يكون الأمر قارينا :ف السقراء 
والكراء» ورعا كان الشراء أرخص من الكراء» ولا يكتري أحد عند عرب الدرب 
للثولنحى يان شيعوم إل أبير الر كت»: وومقاطع معه 3 الكراء» ويعطره له 
حملاء هناك .عصر ثلثلا يغدرواء ومع ذلك رعا غدروا في بعض السنين» فيغلى الفول 
ف بعض البنادر. 

فإذا كان اليوم الحادي والعشرون من شوال خرج المحمل الشريف من 
القاهرة» وهذا اليوم هو يوم خروج المحمل الكبير الذي هو من أيام الزينة» ويجتمع 
له الناس من أطراف البلد» ويؤتى بكسوة لاس مر اكوا وله 
امحال الي تحمل فيهاء ويجتمع الأمراء والصناحق والحند جميعاً على الهيأة المتقدمة في 
الخروج الأول؛ إلا أن هذا أتم احتفالا وأكثر جمعاء فإذا تكامل جمع الأمراء 1 
الوحه المتقدم» وصفت الخيل والرماة» ورج الباشاء جحيء يجميع ما يحتاج غليه 
أمير الحج من إبل وقرب ومطابخ ويل ورماة وغير ذلك من الأسباب الي تخرج 
من بيت المال» فيحضر جميع ذلك في الميدان» كل طائفة لها أمير مقدم عليهاء حي 
الطباحين والفراشين والسقائين» ثم يؤتى با حمل الشريف على جمله المذكور و 
يقوده سائسه حى يناول رسن الحمل للباشاء فيأحذه بيده ويناوله لأمير الحجاج 
عحضر القاضي والأمراء ومعاينتهم» ثم يناوله أمير الحج لسائسه» فيذهب يه. 
وذلك كله كالشهادة على الباشا بأنه مكن للأمير المحمل وكل ما يحتاج إليه أمير 
الحج؛ من ذهابه إلى إيابه» وعلى أمير الحج بأنه تسلم ذلك» ويشهد على ذلك 
القاضي والأمراء ويكتب بذلك إلى السلطان. 

فإذا مر المحمل بين يدي الباشا وذهب» حيء بالإبل عر بها بين يديه عا عليها 
من القِرب والمطابيخ والآلات» كل طائفة عقدمهاء فإذا مرت الإبل كلها حيء 
بالمدافع» وهي خمسة تحرها البغال. ثم حاء الرماة الرحالة من ورائها فيممرون. ثم 
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تأي الخيل فتمر» فإذا مر جميع ذلك بين يدي الباشا جاء أرباب الوظائف» كل 
طائفة مع مشايخ الصوفية بشيخهم ولوائهم» رافعين أصواتهم بالذكر» كالقادرية 
والرفاعية والبدوية والدسوقية) حى السعاة يأتون بشيخهم. فيمرون بين يدي 
الباشا ويعطيهم ما تيس فإذا لم يبق أحد ممن عر بين يديه نجلع الباشا على أمير 
الحج خخلعة» وعلى كل أمراته الذاهبين معه» كالكيخيا والدويدار وغيرهصاك ثم 
يودغعه وينصرف. 


ثم كر با حمل وسائر الإبل والعسكر وسط المدينة والناس مشرفون من الديار 
والمساحد الي تلي الشوارع» ويتعّطل غالب الأسواق في ذلك اليوم. 


أخبرنا أن بعض تلك الديار المشرفة على الشوارع قد ُكرى من أول السنة» 
ولا يسكنها مكتريهاء ولا يترطا إلا في ذلك اليوم قصد التفرّج» وفيما سوى ذلك 
من الأيام تبقى معطلة أو يسكنها غيره. 


وباالجملة» فهذا اليوم عندهي من أعظم أيام السنة) ولا ثا له إلا يوم كسر 
النيل عند وفائه. ويقرب منه أيضا يوم قدوم الحاج؛ فهذه الأيام الثلائة هي الي 
يحتفل ها عندهم غاية الاحتفال ويهتبل أتم الاهتيال. 
فإذا حرج امحمل من الميدان الذي على باب القلعة إلى فضاء الرملة» بهي 
الكثير من الخيل هناك للتعب» ولا يذهب معه إلا المعينون للسفر معه. والرملة 
فضاء واسع حارج قلعة الخبل» وفيه تباع الإبل والخيل وسائر الدواب» وبه يوحد 
غالب ما يحتاحه الحاج من الأثاث والأمتعة» وتنصب فيه أيام الموسم أراحسي 
متعددة لتدشيش الفول» يديرها الرحال بأيديهم مع كبرهاء وقد أعطوا قوة على 
0 يطحن الرحلان أرادب متعددة في يوم واحد» فتكون بالرملة هبر من الفول 
شش» كل هبر تزيد على المائة إردب» ومن هناك يكيل غالب الحجاج فوطم؛ 
ام ااا لي به» فلا يراه صاحبه إلى 
مكان المشترط معهم؛ وهو المويلح في الغالب. 
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وق الرملة كثير من حلق المعجبين يلعبون هناك في سائر الأيام» كأنواع 
المشعوذين وأصحاب القرود ومن ضاهاهم من أصحاب اللعب بأنواع الحيوانات» 
كالدب والحمير والتيوس والكلاب. 

وبالجملة فأهل مصر لمم ذكاء زائد وحيل غريبة» قد سخرت طم أنواع 
الحيوانات» فقليل من أصناف الحيوانات ما لا يوحد عندهم مسخرا مذللاء 
فسبحان الذي غحلق لابن آدم ما ف الأرض جميعاء (ولقد كرمنا بن آدم وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير تمن خلقنا تفضيلا)!". 

وبطرف الرملة مسجد السلطان حسن.» وهو مسجد حسن لا ثانى له في 
مصر ولا في غيرها من البلاد في فخخامة البناء ونباهته وارتفاعه» وإحكامه واتساع 
حناياه وطول أعمادته الرعحامية وسعة أبوابه» كأنه خال معؤرة تيقن الرياج في 
أيام الصيف بأبوابه» كما تفعل في شواهق الخبال» وف أحد أبوابه سارية رخحامية 
لطيفة يقال إها من إيوان كسرى» وفيها نقوش عجيبة يقال إن على صورقا 
وضعت أبواب المسجد. قال المقريزي: لا يعرف ببلد الإسلام معبد من معابد 
المسلمين يحكي هذه المدرسة في كبر قالبها وحسن هندامها وضخامة شكلها. قال: 
وذرع إيوانها الكبير خمسة وستون ذراعا في مثلها» ويقال إنه أكبر من إيوان 
0 ني بإزالهه ووحدناهم دون في ترميمه: 
الشوارع والرحاب تتعاد للبناء ثانيا د هذا أحرة هيع النتقض فما باالك 
بأحرة البناء. 

ولما رحعنا من الحجاز بعد سنة ونصف» وجدناهم قد فرغوا من ترميم ذلك 
الجانب المهدوم, وبالوا ف إتقان صنعته ورفع بنائه ليناسب البناء الأول» فكان كما 
قل 

[بسيط] 


2 


يا بارقا [من] بأعلى الرقمتين بدا لقد حكيت ولكن فاتك الشنب©2) 


(1) الإسيراء: 0 
(2) الشنب: ماء ورقة يجر على الثغر؛ وقيل: رقة وبرد وعذوبة في الأسنان: لسان العرب: شئب. 
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فرحم الله أفاضل الملوك الذين درحواء والذين من الخلف على منهاجهم 
فجواء لقد حلدوا من المآثر الدينية ما أوحب سخلود الثناء عليهم ووصول الدعاء 
ممن بعدهم إليهم. ولم يزل أهل المشرق إلى الآن هم فضل اعتناء ببناء اللساحد 
والخائقات» ويبالغون في تعظيمهاء يتأنقون في ذلك ويبادرون على إصلاح ما وهى 
منها. وأما أهل مغربنا فلا تكاد ترى في مدائنهم مسجدا عظيما قد أحدث» بل 
ولا مهدما قد حدد أو واهيا قد اصلح» بل لو سقط شيعمن اكت مبصببا دم 
فاحسن أحوطم فيه إن كان مبنيا برحام أن يعاد بآحر وحص» وإن كان بحصّصا 
أن يعاد بطين» بحيث تحد المسجد كأن مرقعة فقير هندي من كل لون رقعة» وإلى 
الله المشتكى. 

وما أرى ما حل عغربنا من الوهن إلا بسبب أمثال هذا من عدم تعظيم 
شعائر الله ولو ف الأمور الظاهرة» فضلا عن الباطنة» وقد قيل: إذا أراد الله خلاء 
بلد بدأ ببيته ثم يتبعه ما سواه وإذا أراد عمارته فكذلك. 


ثم يسار با محمل على هيئته وتعبئته حي يترل ذلك اليوم بالعادلية خارج باب 
القصرء فيقم هناك إلى اليوم التالث والعشرين!"» فيرحلون من هنالك إلى البركة. 
ويخر ج أمير احج وجميع عسكره. ويخرج مع الركب من المشيعين ومن العساكر 
والأمراء أضعافهم» فتنصب الأسواق هناك ويخرج غالب الباعة والمتسببين» بحيث 
يوحد هناك ما يحتاج إلى السفر بأرخص من سعر مصرء ويقيمون هناك إلى آخر 
اليوم السابع والعشرين2. 


وأما ركب المغاربة فلا يخرج منهم إلا من قصده الذهاب مع المصري مؤثرا 
مشي الليل على مشي النهار» مستسهلا مشقة السهر بالليل على حر النهار. سيما 
في أيام الصيف. وإنما يؤثر ذلك غالبا صنفان من الناس: أهل القوة الذين لهم 
شقادف ومحامل وهوادج ينامون فيها بالليل على ظهور الإبل ويصبحون بالنهار 
كأنهم مقيمون» ولا شك أن هذا أولى لهم من السير تمارا إذا وطنوا أنفسهم على 
بذل الدينار والدرهم للجمال والعكام!© والسقاء والطياخ وقائد الإبل وغيرهم. 


(1) في الأصل: العشّرون» والصواب ما أديتناه. 
كفي الاين العشرون»؛ لك 1 
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والنصف الآخحر الفقراء الذين لا إبل هم ولار أمتعة» فيسترفقون عند المصري يلماء 
المسبل في أوقات من الليل وعند اسيل غنارا مع ما ينالهم من أهل الثروة مسن 
التصدق وبفضل الأطعمة. إلا أنهم يكابدون مشقة عظيمة ف المشي والسهر ليلا 
وق النهار يشتغلون بالسعي على ما يقوتهم» فلا يكادون ينامون إلا قليلاً. وأما 
المنسوقة والباعة واللحمالون من فلاحي مصر فلهم قوة وفرط صبر على مكابدة 
أعظم من ذلك» فبالايل يسيرون وبالنهار يعملون في البيع والشراء والسقي والطبخ 
وعلف الإبل وإصلاح أقتابها ومداواة حراحافاء فلا يكادون ينامون حى القليل. 

وقد أخبرنا أن بعض من اعتاد السفر في درب الحجاز من الحمالين أنه لم ينم 
من يوم حرج من مصر إلى أن رحع إلى مصر مائة يوم» وهذا كانحال عادة فإن 
صح فهو من اغرب الغرائب» ولعله كان لا يضطجع للنوم على هيأة القاصد 
لذلك» بل يغفي إغفاءة تارة على ظهر بعير» وتارة ف وقت انتظار حاحة أو فراغ 
من أكل أو ما يضاهي ذلكء فإن كان مثل هذا فلا يستبعد. 
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ذكر خروجنا من مصر إلى درب الحجاز 


وما أخبار الدرب من حقيقة ومجاز 


كان ارتحالنا من مصر بكرة ة يوم الخميس السابع والعشرين من شوال» 
اغتناما لشمول بركة الدعاء النبوي: اللهم بارك لأمي ف بكورها يوم الخنميس!". 
وثْ ذلك اليوم رج معظم المغارية» وخرج أميرهم» وكان خروج أصحابنا بالإبل 
على القرافة الصغرى» وتأخرت أنا لبعض أغراض» فخرحت على باب الناصر. 
والطريق كلها من مصر إلى البركة كأنما سوق واحد من كثرة الذاهب والحائي؛ 
وكثرة الباعة لأنواع الطعام على الطرقات. ونزلنا قبل الظهر بالبركة الى هي محل 
نزول الركب المصري ف فسيح من الأرض على شط بركة واسعة مد اليبصرء 
يتموج فيها ماء النيل العذب الفرات» تنصب فيها الأسواق الحافلة بشط البركة 
والتقهاوي المزحرفة والفساطيط المونقة» ويخرج غالب أهل مصر لوداع الهاج 
والتفرج هناك والتتره ف بساتين ومقاصر على شاطئ النيل الأخصب إلى تلك 
البركة» وف حانبها الغربي قرى متعددة في أحدها مسجد لسيدي إبراهيم 
المتبولي!©) -حسبما ذكره الشيخ الشعرانى في الطيقات» فذهبنا تزيارة ذلك المسجدء» 
وعند نزولنا أذ المصري في الارتحال» وتلك عادته في الرحيل في اليوم السابع 
والعشرين» ورحع المشيعون له من هنالك» وأكثر المتسوقين في ذلك اليوم ولم 
يبت عندهم إلا القليل» وبات هنالك من عيّن لحراسة الركب من الجندء لأن 
العادة من يوم روج الركب المصري إلى العادلية ثم إلى البركة» يعين للحروج 
طوائف من العسكر يترلون في نواحي الطريق من مصر إلى البركة لئلا يتتهب أحد 
أو يغار عليه» لاتصال المارة من مصر إلى القاهرة» ليلاً وثماراً. ولا ترحع العساكر 
من هناك حي ترتحل الأركاب كلهاء ولم يخرج آخخر المصري من الدار إلى قرب 
المغرب. 


)1( المعجم الكبير 286:10. 
)2( لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» ص: 403. 


- 269 - 


وبات الركب المغربي هناك يتملون من رؤية النيل وشرب مائه» ويتمتعون 
بشميم عواره!؟» وطيب غذائه وقد مزحوا حلاوة مائه» يتمتعون عرارة ماله» من 
شدائد الدرب يتوقعون. وبات الناس يثيرون الرواحل وينيخوفاء ويشدون عليها 
أقتاها ويرخونمء ويرتبون الأمتعة في الغرائر» وقد شقت منهم حوف هجوم 
الرحيل المرائر» وححملوا ما قدروا عليه من زلال ماء النيل» ولثقل الأ<مال والشفقة 
على الحمال لم نحمل منه إلا القليل» وتلك الليلة عند الحجاج أخرى الليالي 
المشهورة» وبالقصر وعدم انشراح الصدر مذكورة» كان الدرب أمامهم عدو لا 
يرحم وبحر لا يقتحى يترقبون مزاولته عند الصباح» ومبادرته بالكفاح: وإنه 
لكذلك. ثولا ألطاف الله الخفية فيما هنالك. 

ولما كان أمر الناس في هذه السنة متفقاء وأميرهم إلى كثير من الخيرات 
مستبقء نادى مناديه عشاء ألا يرحل أحد حي يصلي الفجر» وبِضربة الطيسل 
فيزول الحجر. وبعد صلاة الصبح من يوم الجمعة أحذ الناس في الارتحال وأثيرت 
الرحال» واستقبل يما مطلع الشمس ووحهة الصلوات الخمس» فودع الناس 
أصحابهم» وفارقوا أحبايهم» فودعنا هنالك صاحبنا وأعانا في الله الشيخ علي 
الدمشيي» وهو رجحل من أهل الخير لم نر كصر أصدق منه حجة ولا أهدى محجة 
ولا أو ذمة» فهو في الخلق الحسن وحده أمة» وكان ثقة أميناً بير ينا فاضلاً 
سخياً ورعا تق يبيع الكتب بالأزهر وتلك معيشته» وتكفل لنا بالدعاء أيام 
غيبتناء وقد رأينا بركة دعائه في مسيرنا. 

ثم سرنا ذلك اليوم ف أطيب هواء لا حر ولا قرء لا مخافة ولا سآمةقه قد 
عله اند غليقا يردا وماتهما. وقد تأخرنا بجماعتنا ضحى فظهرت تنا بالبيداء خيل 
قليلة هموا أن يقتطعونا دون الركبء فلما رأيناهم قيأنا لمقانلتهم » فرأوا الجتد منا 
فتمجتبوناء» وكفانا الله شرهم. ثم نزلنا الدار الحمراء عند العصرء ووحدنا آخحر 


المصري في المترل» وكنا أيام إقامتنا عصرء بل ومن قبل ذلك» قد أَهّصًا أمر الخر ف 
الدرب» كيرا ا استقيلنا فيه خخارة القيظ ولواة اشتد الجر مع صعوبة المسسالك 


وكثرة المهالك» وحد السير وكثرة الشر» فجعلنا لا نلتقي أحدا تمن نتوّسّم فيه 
الخير إلا استودعناه اللعاء أن بيسر الله عليناء فوحدناء ولله الحمد والشكر» بركة 


دعائهم» فلم نر قُ طريمنا بفضل الل ما يسوؤّنا. 
)1( العوار: شجرة خضراء: لسان العرب: عور. 
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ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا عجرود عند المغرب» وماؤه يضرب به الثل في 
القبح» واشتهر بذلك مع وحود ما يضاهيه كثيراً في مياه الدرب» إلا أنه كان أول 
ماء يرده الحاج قبل أن يألف مشاق الطريق» مع اعتياد الناس قبل ذلك لاء النيل» 
ووحود فضلة منه؛ لا يكادون يسيغون منه جرعة إلا وهمت من بطوهم بالرحعة» 
وف هذا المورد حصنان متقاربان مبنيان بأوثق بناء» يترك الناس فيها ما استتثقلوه 
من الأزودة والأمتعة إلى الرحوع, وتكيرا من تمل ليقن الاسا أ سسدانين 
المرحلتين» لخد السير وثقل الأحمال» إذ لم يخفف منها شيء والإبل قد ألفت الراحة 
عصر ويغلب عليها السمن» و كثير من الناس لا يشفقون عليهاء فيحملوفا فوق 
طاقتهاء ولا يرخون عليها ف المشي لما يتوقعون من خوف اللصوص على من 
تأخر» فكل واحد يريد أن يتقدم» وقد لطف الله بنا لكوننا ف جماعة لا بأس اء 
نتأخر في الغالب على الركب, فنسير بإبلنا على مهل» وينضم إلينا من ضعف من 
الناس أو تأر لغرض» فكان لنا قي ذلك وللناس خير كثيرء فلم يبق لنا في الدرب 
كله جمل. 

وف أحد الحصنين اللذين هناك بثر كبيرة يسيئ دائما بالبقر» ويخرج الماء من 
البندر إلى برك ثلاثة خارحهء اثنتان صغيرتان» والثالئة كبيرة» وصورقا هكذا: 





وعمق كل واحدة نحو العشرة أذرع» ودور الكبيرة نحو الثلاثين ذراعا ف 
نصفهاء وكنا خحشينا ألا نيحد في البرك ماءء لأن الركب المصري يشربه في الغالب» 
فلا يدع فيها شيئا» فوحدنا الماء بفضل الله فاضلاء أذ الناس حاحتهم منه بلا 
كلفة» ولم يكثر الناس السقي منه لعزمهم على ورود ماء النابعة والمسشي على 
طريقها. 

واف «الكسوون امل كرريرة تبر :له يفارقيية رداك 1 كدرلة خيوه دن النادوة. ف 
كل سنة يأنٍ قوم فيذهب الذين كانوا فيه» وهم حراية من بيت المال على ذلك» 
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ولولا لطف الله بالعباد بوحود هذه البنادر في الطريق» لما قدر أحد على ساوكهاء 
مع كثرة مخاوفها وقلة مرافقهال ولكن الله سلمى (إنه عليم بذات الصدور)!". 


عامهة 


سميم : 


قد ظفرت عصر برسالة للشيخ محمد البكري» وأظنه شيخنا محمد بن الشيخ 
زين العابدين» ذكر فيها منازل الحج وديار ذهابا وإيابا» وحقق قدر ما ف كل 
مرحلة من الساعات والدرج والدقائق» وصعوبتها وسهولتها» بنثر بليغ وعبارات 
رائقة» وذكر في كل مشلة شعرا يتعلق بأحوااء فأردت أن أقتطف منها ما يكون 
في أذن هذه الرحلة شنفاء إذ كلامى بالنسبة إلى كلامه لا يعد معه صنفاء ولما 
مراحلناء لم أذكر قي كل مرحلة ما يناسبها من كلامه» فأحرت ذلك إلى آخر 
مرحلتين» أو ثلاثة أو أزيد» فاخترت لإدراج كلامه المراحل الى فيها البنادر, لأنها 
ف الغالب متفققق فإذا حاء ذكر بندر من البنادر ذكرت من كلامه ما يتعلق 
بالمراحل الي قبله» ليكون ذلك أسهل لمطالعته وأبقى لرونق كلامه من التقطيع 
وكثير التوزيع» فلنذكر الآن من كلامه ما يتعلق بالمراحل الي قبل عجرود. فأقول: 
قال الشيخ البكري» رضي الله عنه فأول المنازل البركة© المباركة» الى توحدت في 
مشارق أنوارها ومشارع شوارع أقطارها عن المشاركة» وقصرت عن أوصاف 
محاسنها ذوي اللسن» وجمعت بين الماء والنضرة وقدوم الوحه الحسن.» فهي مخضرة 
الأكناف» بديعة الأوصاف» قد صدحت أطيارهاء ونفحت بالنسائم أزهارهاء وما 
الخيام منصوبة ومرفوعة. والخيرات لا مقطوعة ولا تمنوعة) مع وقوف شاراقا على 
الأقدام» يستمد بضوئها في الليل من له على القدوم إقدام» كأنه في حنح الليل نحم 
الثريا إذا اقترنت بالتثرة» أو الإكليل إذا قارن الزهرة» ويما سوق تساق إليها بدائع 
البضائع الي يحتاج لحا المسافر في كل الوقائع» ما قصد نحوه قاصدء إلا وعاد منه 


(1) الملك: 13. 
)2( البركة: موضع على بركة من برك الئيل» وفيه محل اجتماع الركبان: أنس الساري والسارب» ص: 
69 


-272- 


موصولا بالصلة والعائد» وكان هذا النعيم المقيم مسامرنا ث الذهاب والإياب» إلى 
أن رحعنا إلى بركة الحج ثانيا ولقينا الأحباب!0: 


قال الشاعر: 
[بجروء الرحز] 
برك والحج ترى نخلازمّالكن عجب© 
زبرج دا يحككلي وملا نخجالارة لاذه با 
يهان سيهرالئق بلكئفوي شفىي الورصب 
والفيرٌ فوق بابهها يشدوبأتانواغالشطلرب 


في ا - | 3 برك 5 


بل غلقل ب الأربْ 


وغاس يق إذا وق با 


وبعدما كملت الركائب» واحتمع بعد التفريق نحائك النجائب» وانقضى مقام 
المقيل» ونودي ف ذلك المكان الرحب بالرحيلء» وحمل المحمل الشريف» وفارق 
المربع والظل الوريف» وسار الرآكب سير السيل» وتسابقت العييس لهات الخير 
كأنها الخيل» حى وصل إلى قرب البويب المعروف بالتصغير» وف الحقيقة هو باب 
الدرب ومفتاح السير» فاحتمع همل الركاب في ذلك المكان» ورحع المودع ف حبر 
كان فاستراح الناس والبهائم» واستيقظ بسهر الليل كل نائم» ثم أطعمت االجمال 
العلائق» وقطع الحجاج من تلك المخحطة العلائق. ومدة السير إلى تلك المرحلة ثلاث 
ساعات مكملة 9 نادي منادي الرحيل» فسار الرآكب إلى أن أصبح مقاربا للبئر 
الطويل» وهو المكان المعروف بالمصانع» ومطلب راحة الناس في الإقامة لولا 
الموانع» وبه تقطير الحمال وضبطها في سير الركوب واحتياج لمشي من تعبه إلى 
الراحة والركوب. فيا له من يوم تقطر فيه الدموع» ويطول فيه الوقوف والوقوعء 
وتشرب فيه الفقراء كاسات الردى لشدة ما يحصل لما من حور الختنود واعتذداء 


(1) عادت هنا ط للمسار الطبيعي لنص الرحلة العياشية. 
(2) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى التي ينقل صاحبها فقرة كاملة من الرحلة العياشية: الترجمانة 
الكبرى 217 -230. 
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الاعتداءع» فما من فير إلا ويمحتاج إلى غييٍ يشفعه) وإلى عادل من ظلامته ينصفغه) 
قال الشاعر!: 


[المديد] 
قدأتيا إلى محل المصانعٌ ‏ فاصنعالخير فيه إن كنت صانعٌ 
وانفع الناس في كش مي | عل تل خيرا كشمها ونافع 


واعلم أن عدة درج المسير إلى هذه المترلة ست ساعات على التحرير. ثم قام 
دليل الركب للمسير وأمر الناس من تقطيع أزمة الجمال بالتقطير فسرنا طول ليلنا 
إلى الإسفار» واسترحنا بالوصول إلى عجرود عن مشقة الأسفار» فوصلنا إلى بندر 
عجرود» وماؤه ملح أحاج غير مورود» فأتانا أهل بندر السويس وعطفوا علينا 
انعطاف الأغصان في الميل والميس» وأهدوا إلينا الأحطاب للمشاعلء» والأغنام 
للم كل. وعدة درج هذه المرحلة المبهجة سبعة وثمانون درحة. ه كلام الشيخ 
البكري رضي الله عنه. 

فلترحع إلى ذكر مراحلنا وحيث انتهى سيرنا فأقول» والله المستعان وعليه في 
جميع الأمور التكلان» إنه خحير معين» آمين» آمين» آمين: م 0 من عجروداة) 
قاصدين للنابعة» وعدلنا عن طريق الحاج الي فيها المصانع عينا» والمصانع سواري 
مبنية في سبعحة لا يظهر فيها أثر الطريق» فجعلوا تلك الأعلام المبنية ليستدل يما 
على الطريق» وحعلوا ب رؤوس الأبنية حجرأ مستطيلا خارحا إلى ناحية الطريق 
ليستدل به الماشي ليلاء ورعا عَلْقوا على بعض الأعلام مصابيح بليل» وبين كل 
علم وعلم نحو من فرسخ أو أقل» .حت انتهوا يما إلى رأس وادي الرمل. وعلى هذا 
الطريق يسلك الحاج المصري دائماء وكذا المغربي» إلا في أوان الحر وحوف 
العطش فيعدلون لي النابعة عن(6 طريق المبائع.بحق يلور لنا"البخره وتقرب منا 
مدينة السويس د حى يكاد الإنسان أن يتبّيّن من هو بخارحهاء وهي مدينة 
صغيرة ذات أسواق ومساحد ووكالات مستطيلة على شاطئ البحر امال الذي 
يأني من الند» وهناك يقف بين حبال شامخة. وبينه وبين البحر الرومي نحو من 


(1) أنظر: الترجمانة الكبرى ص: 218. 
(2) عجرود: منها يحمل ركب الحجيج الماء: أنس الساري والسارب» ص: 70. 
(3) في ط: على. 
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مرحلتين» وف هذه المدينة ترسى السفن الي تأني من حدة ومكة واليمن وفيها 
السلع الي لا تحصى والبضائع الي لا تستقصىء» ومن هناك تحمل إلى مصر في البر. 
فلما تحاوزنا وجَاها© المدينة و خلفناها وراء ظهورناء والبحر عن عينناء نزلنا بعد 
الظهر بالنابعة؛ وهي واد كبير ذو رمل فيه أحساء كثيرة تزيد على الماثة» بل أين ما 
حفرت مقدار وقفة أو أقل وجدت ماء لو بارداً في غاية الحلاوة كأنه ماء النيل» 
فلرعا يتوهم أنه أحسن منه. وسقى الناس منه إبلهم وأخخذوا من الماء حاحتهم 
ووحدنا الأعراب الشعارة الذين يحماون الفول مع المصري قد نزلوا هناك» وتلك 
طريقهم دائمء ومعهم جملة من الخيل الدرب©» وكانت هذه المسافة قبل ذلك 
يتدرك يما أقوام من العرب» ثم إنهم نافقوا! وذهبوا إلى ناحية غزة» وتدرك يما 
آخرون» فخاف الناس في هذه السنة منهم فكفى الله شرهم. 

ثم ارتحلنا من النابعة وسلكنا بين حبال ف أودية من الرمل» وكان المواء باردا 
والماء عذبا والناس ماشون على مهل منبسطون في غاية البسط» وكنت أقول 
لأصحابنا ممازحا: من عد هذا اليوم من أيام الدرب فقد ظلمه لأنه خالف الدرب 
في سائر أوصاف فإن طريق الدرب معروفة بالماء القبيح والحر والنوف. وهذا 
اليوم بخلاف ذلك. ولم نبت تلك الليلة حي توسطنا وادي الخروب!! حيث تلتقي 
طريق النابعة وطريق المصانع» وممي الوادي بشجرة من الخروب كبيرة في أصل 
الوادي. 

ثم ارتحلنا من هناك وسرنا في الوادي مدة» ومررنا بالعقبة المشرفة على التيى 
وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا أنها قد سويت وبنيت بناء متقنا حى صارت 
طريقا لاحباا» ونزلنا منها إلى أرض التيه بعد طلوع الشمس» وهي أرض مقفرة 
موحشة طويلة عريضة معطشة قد امتدت فيها الطرق امتداد السطور ف الطروس» 
لم يلحقها على قدم العهد دروس. 

وهذا امحل من انحال الي تعظم فيها المشمة أيام الحرء وقد تتلف فيها أنفس 
كثيرة بالعطش» وقد وقع لنا مثل ذلك في سنة تسع وخمسين؛ ارتحل الناس من 
(1) الوجاه: هو وجاهك» أي حذاءك من تلقاء وجهك: لسان العرب: وجه. 
(2) الخيل الدرب: الت تي ألفت الركوب والسير؛ أي عودت المشي في الدروب: لسان العرب: درب. 
(3) ناققوا: أنفق الرجلٌ إنفاقا إذا وجد نفاقا لمتاعه: لسان العرب: نفق. 


(4) سماه ابن مليح واد الخروبة: أنس الساري والسارب» ص: 70. 
)5( اللاحب: الطريق الواضح: لسان العرب: لحب 
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عجرود ظهراً» ول عروا على النابعة» فبتنا ليلتين بلا ماء إلا ماء عجرود الذي لا 
يتجرعه الظمآن ولا يكاد يسيغه» فلم نصل إلى أرض التيه حى اشتد الحر في اليوم 
الثالث وقل الماى ومات بعض الإبل» وحعل الناس يعصرون ما في بطون الإبل من 
الفرث ويشربونه» وف ذلك قلت: 


[متقارب] 
ومأنس بالق هيرمابهو تفاكاالحجيجٌ صّدى وولُوها 
وإن يسغينوا يُغفائثوا بماء 2 عجرود كائّهّل!" يشوي الوجُوها 


وأما في هذه السنة فلم يلقّ الناس فيه أذى لوحود الماء العذب. ودخخلناه على 
أول النهار ولم نبت حئ قاربنا بندر النخيل» ؛ وقي الغد أتينا التحل سطانا وتوحدنا 
الركب المصري قد بات به وصادفنا هناك سوقاً كبيرة فيها كثير من أنواع 
الفواكه الشامية اتن ها اهل خرة؛ مل الفاح والاوز :وخين كللته وهناك بندر 
حصين فيه بثر ماؤه عذبة كبيرة لا تتزح© أبدا» يُسقى منها بالبقر إلى برك خخارج 
الحصن» وهي ثلاثة مثل البرك الي في عجرود. إلا أن هذه أعظم منهاء وقد وحدنا 
الماء فيها فاضلاً عن الركبّ المصري» وأخذ الناس منه حاحتهم» وكان أمره قد 
أهمنا قبل ذلك لأنه من المواضع ال يصعب# فيه الماء؛ إذ ليس فيه" إلا بثفر 
واحدة» فإذا شرب المصري ما في البرك وقعت الزحمة على البئر» فلا يصل الناس 
إلى الري إلا بعد حرج شديد ومشقة فادحة. فلما حُن الليل ورحل المصري كله 
حرج أصحابنا المغاربة وعسكروا خارج ركبهم إرهاباً للعرب لأنهم قد استقلونا 
فظهرت طم في الركب قوة نار وكثرة رحال» وكنا قبل ذلك رعا يظهر بعض 
السراق بالليل» فمن ذلك اليوم لم نر سارقا بالليل ولا محاربا بالنهار بفضل الل 
وأسكن الله قلوهم الرعب. 

وما من الله به على ركبنا في هذه السنة أن قل فيه الفلاحون الذين يكثرون 
اللغط والرحمة ف الركبء» وقد كانوا ف غالب السنين يكرون في الركب المغربي 


)1( المُهل: النحاس المناب: (لسان العرب: مهل)» والإشارة هنا إلى قوله تعالى: ) وإن سستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا) :الكهف:29. 

(2) لا تنزح: لا تنفد: لسان العرب: نزح. 

(3) في طء يضعف. 

(4) في ط: فيهاء 
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فرارا من حور عساكر المصري عليهم» فيكثر صخبهم وخصوماتهم؛ فلا يكاد 
ينضبط للركب المغربي أمر من كثرقم فيه؛ إذ يرحلون في غير إبان الرحيل» ويتبع 
الآخر منهم الأول من غير تأن» سيما ف محل الضيق والخوف» ولا يبالون عا أتلفوا 

من أنفسهم وأموالحم نحشية التأخر والمزاحمة على القرب من أول الركب لغلية 
الحبن والخوف. إذ لا يعرفون في بلادهم قتالا ولا مدافعة عن الأنفس والأموال» 
لكوهم رعايا إن شتموا مروا وإن ضربوا فروا. وكلما نقص الله من جحهدهم 
وحرأقم وبسط أيديهم زائد في ألسنتهم حيث لا يخافون» فيبالغون في الشتم 
والسب حى لا يكاد سامعهم علك نفسه فإذا رأوا من هم بضرب حضعوا 
وقالوا: عافية يا مغري عافية» ويقولون: المغاربة مجانين لا يعرفون إلا الضرب» 
وكان الضرب عندهم أبعد بعيد يصدر من شخص عاقل» ولعمري إنه لكذلك في 
حق كل مسلم لمسلم» ولكن الغريزة الغضبية» سيما من لم تذلله الأحكام؛ ولم 
تكسر من سورته شدة الأيام» لا يعلكها إلا الأقوياء» وهي لا تنتتهي دون أبلغ 
رركي بال انان كييها حرجا ربيخ نا برعا زه كع عت 

ومما أعان على جمع كلمة الركب المغربي في هذه السنة أيضاً ذهاب كثير من 
أهل الدثور من المغاربة مع المصري تفاديا!؟ من شدة الحر بالنهار» ولم يبق في 
الركب المغربي إلا أهل المروءات من الناس وأهل الخير وذو الحفاظ» وتعمر الركب 
بالآذان والصلوات ورفع الأصوات بالذ كر والصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وألف الله بين قلوب أهله» فلا يرحلون بليل ويترلون قبل الليل» واتفتقفت 
كلمتهم؛ وقد كانت الأركاب قبل ذلك» لقلة الاتفاق» يقولون: شيخها حجمل» 
يعنون برغاء الجمل» يرتحلون لا بإذن الشيخ» فأول من يسمع رغاء بعير يظن أن 
الناس يرتحلون فيقوم إلى بعيره» فإذا رآه الذي بحنبه قام» ثم كذلك» حى يرتحل 
الركب من غير إذن شيخ ولا مشورته؛ ورعا يرتحلون وسط الليل فيتمكن 
اللصوص من الإيقاع عن تأخر أو انفرد عن الركب؛ ويحصل من ذلك ضرر 
عظيم» ولا يكون ذلك إلا من كثرة الأخلاط وغلبة الأحانب على المغارية فإذا 
انفردوا كهذه السنة كان أمرهم جميعاء فمن رأى ركبهم وهو نازل» يظن أنه 


)1( في ط: اذقاء. 
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قليل» وعند الرحيل تظهر كثرته وقوته» سيما إن حصل فزع وبادر الناس إلى 
السلاح وكقيؤوا للكفاح» سرت المنائف رؤيتهم» وأكجته نحدق.!": 
[طويل] 


ثقال إذا لاقوا خفافٌ إذا دوا قيل إذا عُدُوا كتير إذا دو 


تتمة يما دذكره الشيخ البكري أش رحلته من عجرود إلى النخيل: 


ثم سرنا إلى النواظر ورأس الوادي المنصرّف67) وهو وادي بكثرة الرمال 
والكثيان قد عرف ليس به ماء ولا مرعى» وإغا عيون الناس لمضيق أرحائه ترعى» 
قال الشاعر'): 
[رمل] 
نزل الركبُ بووٍالْنصّرفْ | وعلى لقياةٌكممّال صرف 
نخحمداللهالذي جشَالهةٌ وبججميغانمههوعنامٌ صرف 
ثم سرنا إلى واد القباب!6» وهو واد فسيح الرحاب» يم به قلوب الأحباب» 
ويتذكر به عهد زينب والرباب» لاسيما احتماع الأصحاب في مواطن البعد 
والاغتراب» قال الشاعرا: 
[رمل] 
شاقنا وادي القباب المتقى في امهو وهو فسيحٌ في الرّبَا 


9 1 7 5 0-0 ٠ 
فوصلااهةٌ وقد قناععسى بعدةٌ نأ إلى وادي قبا‎ 


(1) في طة رقيتهم. 
)2( البيت لأبي الحليب المتذبي: شرح ديوان المتنبي» ص: 898.» و فيه: كثير إذا اشتدوا قليل إذا عدوا. 
(3) المنصرف: موضع بين مكة وبدر» بيئهما أربعة يُرد: معجم البلدان: المنصرف. 

(4) ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 218. 

(5) القباب: موضع بنجد على طريق حاج البصرة: معجم البلدان: القباب. 

(6) ورد البيتان في الترجمانئة الكبرى» ص: 219. 
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وميقات المسير إليه عشر ساعات على التمام. وبعد إقامتنا به إلى وسط 
النهار تهيأنا للقيام ثم نادى المنادي بالرحيل» فسرنا إلى راف وادي تيهدبىٍ 
إسرائيل!0) وهو وادي واسع الفضاء يعتبر فيه بأحوال من مضى» ليس فيه ماء ترده 
الأنام» ولا ظل سوى ما ظلل بِنٍ إسرائيل من الغمام!» قال الشاعرا6: 


لا تَسْلكنٌ بوادي اليه مُّفردا بلا دليل ترى وقعَ الردى فيه 
فما ممعت كلامًّا من أخ مِقّة2 في الناس إلا وقال:احدَّرٌ من اليه 


ومدّة المسير إليه عشر ساعات حَرَّرها أهل الميقات» ثم سرنا إلى قلعة محل 
امحمية وتعجبنا من كثرة الفواكه الشامية؛ من سفرحل ورمان وعتنب على 
اختلاف ألوان» والخيرات الكثيرة» وما يناج إليه الحجاج من الذشضيرة 
والفساقي المملوءة بالماء البارد المعَدَّةَ للغادي والوارد» قال الشاعرا©: 


زوافى] 
إلى أ لا لخصيئة ب رحججيدا ترّى فيها الى والخير بَإقي 
وله 0 على |! ظْ , ا لف ماعء فساقيها مقيم بالفساقِي 


ومدة المسير إليه ست ساعات مُحَرّرة وخمس من الدرج مقدرة» انتهى كلام 


الشيخ البكري. 


فلنرجع إلى ما شرطناه من تعداد المراحل على سيرنا فنقول» والله المستعان 
وهو خحير معين) فإياه نعبد وإياه نستعين: ثم ارتحلنا من النخيلء ونزاتا ببرة) 
الصعاليك» ويُسَمَى بئر البارود» وهو بئر كبيرة طويلة مطوية بحجر وبناء متقن في 


)1( تيه بني إسرائيل: هو الموضع الذي ضل فيه موسى بن عمران عليه السلام وقوميةة وهي أرض يدن 
أيلة ومصر وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الضام» ويقال: إنها أربعون فرسخا في متلهاء والغالب 
على أرض التيه الرمال» وفيها مواضع صلبة وبها نخيل وعيون مفترشة قليلة: معجم البلدان: التيه. 

)2( إشارة إلى قوله تعالى :(وظلانا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من حليبات ما رزقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون): البقرة: 56 

)3( ورد البيتان ذ فى الترجمانة الكبرى» ص: 219. 

)4( الفساقي: جمع فسقية» وهي النافورة. 

1 ا 189 

(6) في ط 
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أصل وادي» وبجانب البئر أثْر بناء وير كتين» إلا أنه لا عمارة عليه وماؤه بارد إلا 
أنه قبيح لا يكاد الشارب يسيغه» وسقى منها بعض الفلاحين الإبل. 
واكك اق الر كنب تللق الليلة اتراة موسزة من أهل تونين» وكائع طلا ده 
رفيعة تُحمل فيهء فلما ماتت أوسعوا في حفر قبرها ودفنوها عحفتهاء وذلك غلو 
وبدعة وتضييع مال فإن امحفة لها مال وقيمة. وحضر أمير ركب تونس وكبراؤهم» 
ثم ارتحلنا منه ونزلنا بأول سطح العقبة وقد مررنا ظَهرًا عوضع يقال له 
عرقوب البغلة» وهي عقبة فيها بعض صعوبة إلا أنها قد سويت وبنيت واتخذ على 
حانب الطريق مسجد صغير غير مسقف» وذلك من عمل الأمير رضوان ا مولي 
لإمارة الحاج أزماناً طويلة قريبة من ثلاثين» ونُوق سنة ست وستين أو قريب 
منهال وكانت له آثار حسنة ف طريق الحجاز؛ من قطّع الأشجار وإزالة الأحجار 
من الطرقات و-حفر بعض الآبار وتحديد بعض البرّك» فجزاه الله حيراء فلقد كانت 
له هِمّة عالية في تخليد المآ فكم بالغ في الثناء عليه كل لسان» وأعلن بالدعاء له 
كل إفحاة: 
[رحز] 
وإنماالمرء حريث حسن فكُن حَريناً حسنًا لْنْ وعَى(ا 
وبتنا في سطح العقبة» وكانت ليلة باردة ترّمّلنا في ثيابنا فلم تغن شيئاً كأنًا 
بتنا في بعض جبال المغرب» وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» فَإِن الموضع 
وإن كان ف بعد بلاد الشام» وهي باردة» فالفصل فصل حر لا طمع للمسافر فيه 
في أقل من ذلك من البرد» وقد عاتبنا من لم يحرب الطريق من أصحابنا وقالوا: 
كنتم تخوفونا بالحر حى تركنا ثيابنا عصر. فقلنا لهم: ستردون فتعلمون. وإن 
تظلمةه فلا تظظا ن. 
ثم ارتحلنا من السطح وأخذنا في نزول العقبة بعد طلوع الشمس» وهي عقبة 
ا ا يا 


منحوتة قد سويت في أكثر الأماكن الصعبة وبنيت صافاتًا ببناء متقن. ولما كان 


(1) البيت لابن دريد: العقد الفريد 194:1 
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امحل معروفاً بلصص الأعراب وحرابتهم تيأ الناس وأخذوا حذرهم وأخرحوا 
أسلحتهم خوفا من غدزافي: فإن الغالب أفنم لايد أن يتعرطوا اركب في هذا 
الموضع لصعوبته. .وتقدّمت طائفة من الحجاج عدافعهم أمام الركب وتأخرت 
طائفة» (وكفى الله المومنين القعال وكان الله قوياً عزيزا)!0. 1 ارا ولا 
غالرانسو تاها شل مول ؟ ويك أن رالا من الستدر لسعب جلك القاريق اللوري 
ف شعاب كأها أزقة يكثر فيها المخاوف والمتالف» فيرى البحر من بعيد فيظن 
قريباً. 


ولا وصلنا إلى البحر تأعكّرنا لدفن بعض الأشراف مات بعد الترول من العقبة 
مطعوناء وحتّشي أقاربه من حور الولاة إن أوصاوه إلى البندر» فدفن هناك رحمة الله 
علينا وعليه» ووصلنا إلى البندر عند الظهر» وفيه حصن حصين في قرية على شاطئ 
البحر ف سفح حبل» وبما آبار كثيرة» وفيها نخيل وسوق كبير يحضره أهل غزة 
وتأتيه الأعراب بالإبل والغنم والسمن والعسل والعلف للدواب» ووحدنا المول 
فيها رخخيصاً أرخص مما اكتري عليه من مصرء وبتنا بماء وبات المصري هناك 
وأوقد بالليل نيراناً كثيرة وضرب المدافع ورمى المحارق في الهواء» وطا منظر عجيب 
وأسلوب غريب كأنّها شهب النجوم يرمى يما من الأرض إلى السماء فتراها ف 
الخو طالعة حي ترى من هام شوامخ الخبال دوفاء ثم تنعطف راحعة كأفا 
تعبان» ثم يسمع لها صوت وتخرج منها شرارات من النار» فإذا اتقتطعت تلك 
أتبعها يأخرى» وخروجهن فيما نرى من نار زرقا كأنما نار الكبريت تشتعل 
اشتعالاً قويا فتطلع منها تلك الشهب» ولا نعلم صنعة ذلك» وهي من الغرائب» 
والرمي با وبالمدافع عادة المصري في كل مترل أقام فيه إذا أراد الرحيل. 

ثم ارتحل في الغد وأقمنا بعده» و لم نر في مبيتنا وإقامتنا ما يسوؤنا من سارق 
ولا غيره» وقد سألنا هناك وبحثنا عن أثر القرية الى كانت حاضرة البحرا هل 
بقي من رسومها شيء» فقد ذكر المفسرون أنما أيلة)» فلم نجد من يسشفي لنا 
خخبرهاء وقد ذكر لنا بعض الناس أن بأعلى الوادي أثر بناء كثير يشبه أن يكون 


)1( الأحزاب: 25. 

(2) في طة أعالي هام. 

)3( يشير إلى قوله تعالى: «إواسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السدبت إذ تاتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نيلوهم بما كانوا يفسقون»: الأعراف: 16 

)4( أيلة: مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىئ بحر القلزم: معجم البلدان: أيلة. 
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مدينة» ولعلها هي» وقد أخبرنا كثير من متسوقة الأعراب الذين هنالك أن وراء 
الخبل الكبير المشرف على القرية بلدة فيها نخل وماى إلا أنما خالية» وعككن أن 
تكون هي فإنا قريبة من البحرء والعلم عند الله. 


تتمة 4 ذكر كلام الشيخ البكري من النخيل إلى العقبة. 


قال: ثم سرنا من النخيل إلى وادي القريض المشهور» وهو وادي ينيبت يه 
الشوك عوضا عن الزهور» فكم آذى بشوكه أقدام» وعطل من له على المسشي 
إقدام, ولا سيما الفيحاء» لاتساع أرضه وزيادة في فضائ فْ طوله وعرضه» قال 
الشاعر: 
عي 
في وادي فيحاءا" كم سّائر من غير نعل ابت الكعب 
قد صارٌ كالإغجام من شَوكو2 يرقصُ من قرص© على الكقب 
وسيرنا اث عشر ساعة كاملة محررة في الميقات متواصلة. ثم سار الركب إلى 
ا ل ل وبقرقا 
حدرة منحدرة وأشجار أثل م: منتشرة) وبجانبها فسقيتان ليس كما منفعة» فما ورد 
عليها حيوان ظمآن إلا وقام عند رؤيتها بالأربعة. قال الشاعر: 
[رمل] 
إلى شر العلائني قدايِا 2 وفركا اجاح وبالنعاء 
شكرنا للدليل وقددعاقا ‏ إلى شيءيرَصل للعلاء 
ومدة المسير إليه اثنا عشر ساعة بالتحرير» وبعدها الحد إلى سطح العقبة ف 
المسير» وهو سطح واسع الأكناف متسع الجوانب والأطراف» لا يوصل إليه إلا 
(1) زيادة من ط. 
(2) في ط: رقص. 
(3) يشير إلى قوله تعالى: ( فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة 
وقصدر مشيد-: الحج: 5. 
(4) ورد البيتةن في الترجمانة الكبرى»؛ ص: 220. 


- 282 - 


بالاستطاعة» لأن مدة المسير اثنا عشر ساعة. ثم سرنا إلى العقبة (وما أدراك ما 
العقبة)!1) فكم با من حذرات ومضيق وحبال في شكل الحمرة والبياض» وهي 
عقلة في الطريق» وصعود وافباط» وعلو وانخطاط. 

قال الشاعر: 


إرمل] 
عقبابة يسلك الناس بما بقلوب م تزل مرتيجة 
تدتطظاهابوئت هين إنرى نها ئرراسياة 
نحمدذثاللهالني خَلصنا وأرَحْناهمِن عقابالعقِة 


فقطعنا تلك الحذرة الكبرى» ثم سرنا إلى وادي بشاطئ البحرء» وأحطت به 
ا وبحانب البحر مغائر ماؤها عذب فرات» وآبار تُسقى منها الناس بسائر 
الجهات» ورأينا نخلاً زاهية وقلعة -حصينة عالية» فأقمنا بتلك المتزلة ثلاثة أيام ونحن 
في زيادة إنعام وذبح أنعام» وقد وردت الفواكه من غزة وأعمااء فنصبت للبيع 
ورخصت الأسعار» ورفعت البواقي على أحمالها. وبقلعتها يوضع البضائع ودائع 
إلى الإياب» ومدة المسير تسع ساعات في الحساب» انتهى ما ذكره الشيخ البكري. 

ولنرحع إلى ذكر المراحل على حسب سيرنا فأقول: ثم ارتحلنا من العقبة 
وسرنا في مسلك ضيق بين البحر والخبل لا كر فيه إلا حمل إثر جمل كأنه متن 
الغبراط إلا أنه غير مستقيم» وقلما يخلو هذا امحل من لصوص يتعَرٌضون للركب» 

فتشتد إذايتهم وتعظم نكايتهم ولك ذلك رق اضوع كار بول در فق بوسارعدا 
بأساً. ونزلنا موضع يقال له ظهر الحمار على بسيط من الأرض أحرش مرتفع 
يطلع إليه من مسلكين لا يخلوان من صعوية» وتحته على ساحل اللبحر أحسساء 
كثيرة في وسط حدائق نخل» وماء ذلك امحل كله طيب» وقد يُسّمّى ذلك امحل في 
زماننا هذا حفائر النخل» وقلما يخلو من عمارة بعض ضعفة الأعراب» سيما في 
وقت حذاذا6 النحل» ويكون فيها في ذلك الوقت رطب جيد. 


(1) البلد: 12. 
)2( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 220. 
(3) جذاذ: جذذ: قطع: لسان العرب: جذذ. 
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ثم ارتحلنا منه وحلفنا البحر عيناء» وسرنا يومنا في صعود إلى نحو العصرء 
فوصلنا إلى موضع ينال له شركات زن غطية. وبنو عطية هم عرب هذه البلاد 
كلها في هذا الوقت» ويقال هذا المكان أيناً خض الغراب: 


تزعم العرب أن الإبل تنفر في هذا المكان» ويقولون إنما تسمع صوت 
صقب!! ناقة صالح وأنّه في ذلك الحبل» وأن هناك الصخرة ة الي دحل فيها لما 
عقرت أمهء فالإيل إذا وصلت إلى ذلك الحل تسمع صوت العشار فتنفرء ولا 
أدري من أين طم ذلك» وهو بعيد إذ ليست هذه ديار مود الذين عقروا الناقة؛ 
وهم قوم صالح عليه السلام. ثم انحدرنا من الشرفات إلى محل الترول» ويُسَمّى أبو 
العظام 1 وللايول المضرع» وراداء به :وميوقنا نمض نساء العر د لزن وججيرة 
وأخيروتا أذمن وزاء اكيل :الذي غلك يستارنا'مام جار وارض“خصية :ورفتا 
عطش الركب في ذلك امحل فيأتيهم العرب عاء يبيعونه. 

م ارعلا عن عناك وتنا يومنا' :عوط سحترين بع الوادي لا تفارقه إل 
أن نزلنا في المكان 0 كغائر شعيب» عليه السلام» عند العصرء وأدركنا هناك 
أواخر المصري كما هو شأننا تي كل دار وهي أحساء كثيرة في مضيق بين حبلين 
فيها نخيل وماؤها طَيّب جداً حلو خفيف نافع؛ وتسوقنا بها أعراب مدين بأحمال 
كثيرة من العنب اليد الأسود؛ وهو ف غاية الحلاوة» وجاؤوا برمان كثير 
واشترى الناس العنب أولاً بدرهمين» ثم صار بعد ذلك رطل ونصف بدرهم 
ووقعت بين الأعراب فتنة عند نزولنا مهارحة» فقتل واحد وارثت© آخر 


وبين ا موضع الذي نزلنا به ومدين!) مسيرة نصف يومع» وهي بلدة على 
ساحل البحر كثيرة الفواكه والمياه الغزيرة» وسكافا أعراب أهل بادية» وكانت 


(1) الصقب: ولد الناقة: لسان العرب: صقب. 

)2( سمأة ابن مليح أم العظام: أنس الساري والسارب» ص: 71. 

)3( ارثت: الرثية: انحلال الركب والمقاصل: لسان العرب: رثت 

(4) مدين: تقع على بحر القلزم» وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب» ومدين أندم 
القييلة» وهي في الإقزيم الثألث» طولها إحدى وستون درجة وثلث» وعرضها تدع وعشرون درجة. وهي 
مدينة قوم شعيب: : معجم البلدان: مدين. 


2 


قبل ذلك مدينةق وأخبرونا أن أثر البناء باق فيها إلى الآن وعلى يسار مترلنا 
ارج المضيق مغارة يقال إن فيها كان شعٌيب عليه السلام يأوي بغنمه» وبإزائها 
بئر كبيرة معطلة» ويجانبها بركة» ويقال إن هناك كانت البئر الى سعَى منها 
موسى عليه السلام غنم شعيب عليه السلام» وف ذلك الوادي دوم طويل كأنه 
نخل» وعريش كنير في الوادي» وهو محل مخافة قل ما يخلو من لصوص أعراب. 
ختلك نعل كدر القصب والديس» توق أعلن الراض نكر رار ممانه 
للحرث قل ما يخلو ذلك امحل من أعراب نزول به فيكثر الخنوف ويعظم ضررهمء 
سيما عند نزول الليل» فطلع أمير الركب ومعه الرماة حين جاووا على الوادي» 
بقوا هناك حى استسقى الناس كلهم وأخذوا حاحتهم من الماع وروت الابل 
فرحعوا بعد العشاء. وعلى شفير الوادي عند مترل الركب مسجد مبن بالحجارة 
المنحوتة ومنبر بإزائه. ثم ارتحلنا منه ونزلنا إلى ساحل البحرء ولم نزل نسايره إلى 
بندر المويل-!7 ونزلناه بعد العصر) وماؤه كثير» وفيه آبار كثيرة وبساتين حسنة 
ونخل» وهناك حصن كبير فيه فيه سكل و أميزه و قترن فيه الميزة والفول كتراء وفان 
بابه سوق كبير يوحد فيها غالب احتاج» وفيه مقاني كثيرة من دلاع وبطيخ وغير 
ذلك» وبه مرسى -حسنة تترل يما السفن القادمة من سويس والقادمة من حدة ومن 
القصير» وكان الوا يوم نزولنا فيه ويوم إقامتناء بحريا بارداء وبالحملة من يوم 
نخحروحنا من مصر إ ل 0 
ولا عطشا مؤلماء لم ترل نتعرّف من الله الخير والبركة وغاية الرفق واللطف ف 
أنفسنا وأموالنا ودوابناء نسأل الله أن يكمل علينا بالخير. 

[متقارب] 


بحسن اه لكا مق كذلك يُحسن فيمابّقييا] 


)1( عيون القصب: مورد فيه روضضة قائمة» ذكروا أنها لسيدي سلامة» يقصدها الزوار: أنس الساري 
والساربء ‏ ص: 71. رحلة العبدري» ص: 161. 

)3( اللويلم: قصبة على شاط البحر: أنس الساري والسارب» ص: 1 

(4) القصير:مرسى المراكب» وهو أقرب موضع في بحر القلزم إلى قوص: معجم البلدان: القصير. 

)5( الييت للإمام علي بن أبي طالب: ديوان الإمام علي» ص: 2.135 
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ذكر المنجمون أن الشمس إذا كان رجوعها الصيفي في أول الليل أو ما 
يقرب منه يكون العام بارداً» وإذا كان في آخخر الليل أو أول التهار يكوه حار 
وذكر لي بعض الإخوان عصر أن المقومين ذكروا أن هذا العام معتدذل حسن» ونحن 
لا نعتمد ف ذلك إلا على فضل الله وبركة رسوله وممم الصالخين من عباده 
المؤمنين ودعاء إحواننا الحاضرين والغائبين» والله تبارك وتعالى يُلَطّف!! بنا ويصلح 
أحوالنا يحاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 


وكاناتزوانا بالرباع برع الشيعة لالت غضر يون شواله وهو ال موق عشرين 
ومن ييه من الشهور العجمية) والله يجعل العاقبة تخيرا. 


وعلى شاطئ البحر قرب مترل الركب على مرقب, قبر سيدي محمد والد 
الشيخ عبد الكريم الفكون القسمطين© وعليه بناء» وقد زرناه وتبرّكنا به. وأقمنا 
هناك يومين أحدهما مع المصري والآخر بعد ارتحاله» وهناك أذ الناس فوطم الذي 
اكتروا على حمله عرب بن عطية من مصرهء ولم يضع لأحد منه شيءا, فحزن 
الناس منه هناك ما يحتاحونه في الإياب إلى العقبة» وأكروا على الباقي إلى ينبع» 
والذين يكرون من هناك في الغالب عرب بلي» وبلادهم من هناك إلى قرب الينبع 
محيث بلاد «جهينة. 

وممن من الله علينا بلقائه هناك رجحل من الصالحين من أهل اذب انمه 
الح قب لعل وأصله من ريف مصرء دنا عليه صاحبنا السشيخ أحمسد 
ال دوت الكصريه و أخخيرنا أن لهذا الشيخ في هذا المكان أزيّد من عشرين سنة 
فذهب معنا إلى زيارته فوحدناه على سور الحصن وهو يجمع تراباً بكانا يديه 
فكلّمناف ودعا لنا دعاء كثيراً وقال لنا: حركوا معي ف هذا التراب» فمن حرك 
حصلت له بركة» فامتثلنا أمره. وهو رجحل قد طعن ف السن ئيس عليه إلا قمييص» 


(1) في ط: يرفق. 
)2( عبد .الكريم بن محمد الفكون القسنطيني» أو القسمطيني» أديب من أعيان المالكية» كان يلي إمارة ركب 
الجزائر ة في الحجء من كتبه: “شرح نظم المكودي» و “حوادث ذقراء الوقت» و 'رسالة في تحريم الدخان'» 
توفي عام 3 ه: اقتفاء الأثرء ص: 163- 164. نشر المثاني 2 صفوة من انتشرء ص: 
251 .الأعلام 4:. 
(0) في طاشي متا 
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وهو محلوق الرأس» كلما احتمع عليه ناس قر منهم» ورعا هرول في هروبه مسن 
الناس» ثم عاودت إليه آخحر اليوم وزرته أيضا وأقمنا بالمويلح يومين. 
تتمة: قال الشيخ البكري» رضي الله عنف في ذكر المراحل الي من العقبة إلى 
المويلح: ثم سرنا إلى مرحلة يقال لما ظهر الحمار» وهي محطة عالية كثيرة الأوعار 
يصعد إليها من عقبتين» واليمئ أوسع من اليسرى في المسلكين» قال الشاعرا): 
[كامل] 
صَعدُوا على ظهّْر الجمار لعلهي أن يَبلقُوا بصعودهم كل الأمَل 
تعب الجمازٌ منَ الطريق وطولها ومديدها واجعث من بعغدٍ الرممل 
حت الجمال به شلّت©: يا هل ترّى << تقبل بِوِعُذْرَ الحمارأوالجمل 
ومدة المسير إليها ثمانية من الساعات محررة عند أهل الميقات. ثم سرنا إلى ما 
بين الخرفين» وهو مكان كأن الخبال قد قسمت به شطرين» يحترز منه أن يقذف 
احجان ااه السيل ! لى البحر الملح الأحاج» قال امشاعر ملغزاً فيه(6: 
زوافى] 
وخمسة خف في اللفظ ثقرا إن صحفتها صَحت بِحَرئَينْ 
وإن أمئقطت حسام( تجن ثلاث خرف من أممل الْقَيِْنْ 
ومنها إلى الشرفة» وهي بطول السير متصفة» تتعب فيها الخمال ولو رحلت 
بلا رحالء» لما فيها من الأوهاد والطلوعات الشدات) وخحلف حباطا قبيلة بئى عطية 
المعروفين بالسرقة والأذية» قال الشاعراة: 
[يحروء الوافر] 
إذاما جلت الكرفة ‏ تركىالعرتبان مُخْلِقفَة 


)1( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 221. 
(2) في ط: ثلت. 

)3( ورد الييتان في الترجمانة الكبرى» ص: 221. 
)4( كذا في خ خا طء. 

)5( وردت الات في الترجمانة الكبرى» ص: 221. 
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وأمااليهسس فاجَعحقلها بجسس الحفظ مص صب 
فإن خخ اها ولاتضشفِيئ صرق 


ومدة المسير حمس عشرة ساعة من غير ريب» وبعده المغار المعروف عغار 

شعيب» وهو غار تتبرك به الناس وترى فيه الحظ والإيناس» وبه الماء العذب 
والتحليل» وشجر المقل والاثئل والظل الظايل» قال الشاعر!: 

[حفيف] 

قدوّصّلاإلى مُغار فُعيْبْ فرأيبااليالة كالأنهَهانز 

وظفرنا بغي ةالأو از 

من حوى للصديق والمخهاز 


(ثانيَ اين إِذ ضُمافي القَان)0 


فاستقينا من مالو واشعفيئًا 

وذكَرُنا بغارو غارَ وز 

عير من ألزل الإلةعلئة 

ومدة المسير نمان عشرة ساعة مُحَرَّرةَ عند أهل الصناعة» ثم منها إلى عيون 
القصبء إذا نظر إليها العاحز أذهبت عنه الوصبء» لأن ححضرتا نضرة والأشجار 
ها منتظمة ومنتشرة) قال الشاعرا6: 


[رمل] 


تبن ين لفيسون الفحمن 
وغيرة الناء قها قي جرت 
فجل سنا في صفء حولها 


وتشوقنا لشادِمُه رب 


واستراح القلبً بعد التصّب 
ككتشول القرخ عبن القتتفيب 
وظفرزناعن دما بلأورب 


(1) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 222. 

(2) تضمين لقوله تعالى: (إلا تفصروه فدّد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إِذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأيزل الله سكيقه عليه وأبده بجنود لم تروها وجمل كلمة للذين كفروا 
السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم): التوبة: 40. 

)3( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 222. 
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ورزايقة لور لتذلك العيورة انتدوة مز العركية وطن فق العيوة اسن 
بضفائر الشعور» فيمنعن من عقل الحب الشعورء كأفن الأقمار» وكأنا نبتت في 
وجناتمن الأزهان فكان قطّْع المفاوز والأوعار كالمنتزهات في الرياض والأزهمار: 
قال الشاعر ف بدوية اعها ساكتة(2: 


وح ئىأفدي 2 بها وجنة فيها الأزاهِرٌ كابجتة 
إذا رمت منها أن 5 ى غدت كلقي الخاطيته وت ند 


ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة وثلاثة من الدرج» يتعب في سيرها من 
ركب ومن درج. ثم ارتحلنا منها إلى بندر المويلح المشهورء ورأينا بساحله المراكب 
من السويس والطور» فيا له من بندر فاق البنادر» يأيٍ إليه الوارد والصادر» وبه 
جملة من الكروم الى تذهب برؤيتها الهموم) وعخخحازن القلعة تودع الودائع؛ وإلى 
سوقها تساق نفائس البضائع من ثمار : تحلبها العرب» وزلابية!6 عجينها كاللجين» 
فإذا ليت أشبهيت الذهب. 


وكذا البندر رحل من أرباب الأحوال حاز رتبى الجلال و اللجمال» صاحي 
بحذوب» تميل إليه مهجة القلوب» وله أسرار ظاهرة ومكاشفات باهرة» يعتقده 
الناس» ويحصل م به الإيناس» ولا يعرف الدرهم ولا الدينار» ولا يقبل إلا القوت 
عند الاضطرار» لباسه حَبَّة من صوف» ورأسه ف غالب الأوقات مكشوفء إن 
نطق تكلم على الخواطرء وإن صمت نطقت عليه ألسنة الناس بالثناء العاطرء 
ويكسوه المارة العدد فيقبلها ويعطيها لمن وحدء لأن من رآها عليه يطلبها فيدفعها 
إليه» وهذا شأن الكرام الذين قطعوا علائق الدنيا على الدوام» فأقمنا يمذا الببدر 
ثلاثة أيام» وبعدها طوينا المضارب والخيام» ومدة المسير ثلاث عشرة ساعة واخمس 
من الدرج ف علم الصناعة» انتهى كلام الشيخ البكري» رضي الله عنه» فلتررحع 
إلى ذكر المنازل بحسب سيرنا ف هذه السنة فأقول: 


(1) ورد البيتان في المصدر السابق. 

(2) طور سيناء: اسم جبل بمصر يقع قرب أيلة: معجم البلدان : طور مديناء 
(3) في ط: زلافية. 

[4) ساقط من ط 
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ارتحلنا من المويلح يوم الاثنين ومررنا بال موضع المسمى بدار أم السلطان» ولم 
نترل فيه وتحاوزناف وسلكنا في المضيق الْسَمّى بشق العجوز")» ونزلنا على شاطيئع 
الموقرها م مول ار كيه الممرعي دوى بحدنا عناك: كتردمة مرق الأعرزاب» نيرفن 
العلف. وعن يسار مترلنا حبال سلمى و كفافة©. 


ثم ارتحلنا من هناك يوم العنصرةا» ومررنا صباحا بقبر سيدي مرزوق 
الكفاقي!) على ساحل البحرء عليه أعواد قد عُلّم بها عليه» والناس يتبَرّكون به. 
ونزلنا ذلك اليوم ببندر الأز! عند العصرء وبه ثلاثة آبار كبيرة محكمة البناء 
وماؤها غزير إلا أنه زعاف يصاح للابل ولضرورة الناس من غسل وأشبهه ولا 
يسيغه إلا المضطرون» وعلى يسار البندر بعندا غن الآبار محساء محفور ف أرض 
ئيس عطويء ماؤه أحسن من ماء الآبار إلا أنه قليل ولا يعرفه الكثير من الناس» 
وهذا البندر قليل الدوى لقبح مائه وقربه من المويلح ومن الوجحها©» وهما أتم منه 
منفعة فليس فيه كبير فائدة» وقد انمد ما في داخله من البيوت وتثلم بعض صوره. 
والخلاء أقرب إليه من العمارة: 


[طويل] 
إذا ل يكن فيكُن ظِل ولا ججنى 2 فأبعدكناللهُمِن شجرات" 
ثم ارتحلنا من الأز!#» ومررنا بين حبلين» وسرنا في مضايق وعقاب صغار 
إلى أن وصلنا المكان المسمى اصطيل عنتر عند العرب» وفيه ثلاثة آبار حكمة البناء 
بحجر منحوت» وماؤها حلو إلى الغاية إلا أنه ضنين أنزحته الدلاء بسرعة» وبات 
الناس ليلتهم يتربضونه تربضا ولأيا بعد لأي ما كفاهم للشرب» ولم ترد منه 
الإبل. 


(1) شق العجوز: موضع صحراء أنس الساري والسارب» ص: 1 

)2( كفافة: جبل على يسار الطريق كما حدده العبدري. رحلة العبدر ي» ص: 161. 

(3) العنصرة: هو اليوم الرابع والعشرون من حزيران» وفيه ولد زكرياء بن يحيى عليهما السلام. 

(4) ذكره ابن مليح في رحلته: أنس الساري والسارب» ص: 1 

)5( سمأة ابن مليح بئر الأزلم: أدس الساري والسارب» ص: 711 

(6) الوجه: قصبة بين جبال خارجة عنها الآبار: أنس الساري والسارب» ص: 2.. رحلة العبدري» ص: 
1. 

(7) البيت لابن صارة الشنتريني الأندلسي: لمح السحر من روح الشعرء» ص: 06. 

(8) في ط: الأزلام. 
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ثم ارتحلنا منه ومررنا بوادي الأراك» وهو واد واسع يأنٍ من ناحية الشمال 
والبحر عن عينه قريبا من وفيه كثير من شجر الأراك الأحضر الناعم؛ ثم تحاوزنا 
منه إلى مضايق بين فدافد!» من أحبل ذات -حدور وصعود فجتئنا عشاء© ايبندر 
الوحه عند الاصفرار وفيه حصن حصين في حرف واد كبير يخرج من بين حبلين 
والناس يتهيبون الترول ف أصل الوادي إذا كان وقت السيول فيرتفعون عن حنى 
الوادي. وثي الوادي عدة آبار بعضها حسن عهماتين!7» وبعضها ععجمتين» والي 
فوق البندر أحسن من الي تحته. وداخل البندر بئر تسقي بالبقر وتصب في ثلاث 
برك ارج البندر لصى حائطه إحداهما من بناء الأمير رضوان في آخخر أيامه؛ 
والثنتان من بناء تملوكه الأمير غيطاس عام تولى إمارة الحاج بعد مولاه» والبرك 
الثلاث ملاصقة لسور البدر وصورقا: 


رضوان 


أوسطها للأمير رضوان» وهي الكبرى. وق أعلى الوادي بين الحبلين ماء 
يسمى الزعفران» وماؤه طيب إلا أنه قليل؛ فإذا كثر الزحام على الآبار طلع إليه 
أهل الجرأة من الناس» ورعا هجمت عليهم العرب هناك فيقع بينهم قتال» إلا أن 
الملوضع قريب من البندر فيغاتون. 

واستقى الناس ما احتاحوا إليه من الماء» وأوردوا إبلهم وبالغوا قي حمل الماء 
لأنهم استقبلوا المياه القبييحة والمسافة العويصة الى ليس في الدرب أصعب منها؛ 
لتوالي المياه القبيحة فيها وبعد العمارة وشدة الحرب لقربما من بلاد الحجاز» بل 
غالبها منه» وسوء أخلاق عرما. وخزن الناس في بندر الوحه ما يحتاجون في 
الإياب من طعام وعلف» وكذلك يفعلون في كل بندر مروا به من مصر في 
الغالب» وآكد المواضع للخزن هذا لأن الركب ف الإياب قد يسبق الملاقي الي من 
مصر إلى هذا امحل فيغلى فيه الفول والطعام غاية حي تعجز عنه الأغان في بعض 
(1) الفدافد: جمع ذدفدء وهي الفلاة التي لا شيء فيها: لسان العرب: فدد. 
(2) ساقط من ط. 
(3) يَقصد أن بعضها حديق وينتبها حتن: 
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الأوقات» ولأحل اشتغال الناس بالخزن وكراء الحوامل!! لطرح الأمتعة تأخخر رحيل 
الناس من هذا البندر إلى أن متع النهارا©. وف هذا البندر طائفة من العسكر كغيره 
من البنادر وهم أمير» وهو آخبر البنادر الي في طريق الدرب وليس بعده عمارة إلى 
الينبع الذي هو أول عمارة ببلاد الحجاز على طريقنا. 


ممه | سم 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه في ذكر المراحل من المويلح إلى الوجه ما 
نصه: ثم سرنا من المويلح إلى دار السلطان الي هي لعرب البادية أوطان» ونزلنا 
بوادي سلمى وكفافة» وحصل مزيد الأمن بعد المخافة» وخلف جحبلها الغربي 
البحر الأصيل» وبجانبه القصطل البري منتظم كالنخيل» وحفائر مائها عذب بارد 


يشرب منه الغادي والوارد) قال الشاعرا6: 


[خفيف] 


122 05م 
صاحب السرّ والمعارفي مَرزُو 2 ق الكفافي طابَ روحًا وجلمًا 
وإذا جخت قِرَةُ ففأدب | وتوسلبجاهونم سلما 
فأقمنا بتلك المرحلة الإقامة المعتادة» وحصل لنا ببركة الشيخ مرزوق في 
الرزق الزيادة» ومدة المسير كاف مام وعددها معروف من غير إيهام. 


ثم سرنا إلى بندر الأزلم» ولا يرغب فيه من بحقيقته يعلم» فماؤه ملح أحاج» 
ما شربه إنسان إلا احتاج إلى العلاج» فأقمنا به من غير إقبال» ورحلنا منه يعد 
الزوال» ومدة المسير إليها ست عشرة محررة» وحخمس من الدرج مقدرة. 


(1) في ط: المواصل. 
)2( متم النهار: ار تفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال: لسان العرب: متع. 
(3) وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 


- 292 - 


ثم سرنا إلى مرحلة تسمى اصطيل عنتر» وقد اختفى يما العربان للأذى 
وتستر» والمسير إليها بين حبال صاعدة» وحدرات وأوعار متقارية ومتباعدة» وكا 
آبار عذبة» يود كل ظمآن شربة» قال الشاعرا؟: 
[بجروء الكامل] 
وَاخحْدَرُمِنالخغقرب الذي جباللةو أبنا كتحضول 
واعلٌوٌ- قبيثك -أنه صعب ولكني أقول 
ومدة المسير إليها ثلاث عشرة ساعة في العدد صحيحة الضبط والسند. ثم 
سرنا منه إلى وادي الأراك» وهو واد ليس لانفراد محاسنه اشتراك» وبعده دخلنا بين 
حيال وأوعار» ومضيق واحجار» ترات طوال وصعودات وتلال» حئ نزلنا 
بيندر الوحه المبارك» وصار حصنه متقاريا متدارك» فرأينا به الآبار الخالية» وحفائر 
الماء العذب بقربه غير خالية» فأقمنا به إلى قبيل العصر» وقد زال من الناس الخصرء 
قال الشاعر: 
[رمل] 
قددخشسَاب ْ دروالوجوالذي فيه قوت كل عام يخقزن 
وشْرينامنهياوع نيت شُرِبها يُجلو عن القلب الحرّن 
نحم كاله النيأعفًا | ورأيياذلكالوججةالحسن 
ومدة المسير إليها سبع عشرة وثلثي ساعة بالإجماع؛ حَرّرها أهل العلم 
والاطلاع» انتهى كلام الإمام البكري رضي الله عنه. 


)1( وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 223. 
)2( في ط: قدر قوت. 
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رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحلنا من الوجه بعدما وقع احتلاف بين مشايخ الركب في الرحيل 
والقيلولة» فتبع الآخر منهم الأول» وارتحل الناس جميعا. ولما تحاوزنا البندر وغاب 
عن أعينناء ظهر بعض الحرامية لآخر الركب رات عدت فتصايح الناس» 
فدفع الله كيدهم ولم نر أحداً منهم قبل ذلك. ثم بتنا تلك الليلة دون الأكره» وف 
الغ مور تايالا كه ظهراء وهو واد كبير تأتيه السيول من بلاد بعيدة» يذكر أن 
سيل المدينة المشرفة يصل إليه» وماؤه قبيح جداً إلا أن يكون عقب سيل فيحسن» 
وفيه آبار كثيرة وأشجار ملتفة» والآبار الحفورة في ذلك اليوم أحود من القديعة. 
فأحذ الناس من مائه ما اضطروا إليه وسقوا إبلهم» وتحاوزوه بنحو فرسخخحين فباتوا. 

وق الغد مررنا با موضع المسمى بثر الدركين!! ظهرأ وهو مترل الحاج 
المصري» وإنما سمي بذلك لأنه بين درك أعراب مصر وأعراب الحجاز فإن ما 
بعده من عمل الحجاز وق درك أعرابه. ولم نبت ذلك اليوم إلا برب العقبة 
السوداءا©» وتلك المرحلة والي قبلها يشتد فيها الحر» وهي أرض سهلة مطمئنة 
ليس فيها حبال إلا ما يتراءى عن همال المار يماء والبحر يتراءى عن عينه» وفيها 
غياض من شجر الطلح» وهي من أنواع الكل الذي ترعاه الإبل كغيرا» إلا أن 
الناس لا يتركون الإبل للرعي فإن امحل مخنوف تغير فيه أعراب بلي!6 وحهينة) 
وغيرهما. 

ثم ارخلنا وترلنا من الغقية السوداء عبد طلوع العتسين روعي طفبة صبيرة ف 
أرض سوداء ذات أحجار وأشجارء ويقال إنما أول أرض الحجاز» ولا يبعد ذلك 
فإن من هنالك تخالف الأرض ما قبلها وتباين الخبال ما سواهاء ويشتد شبهها 
بجبال الحجاز السود. ويتقوى الحر وتسترمل الأرض. فسرنا محاذين للبحر إلى أن 
نزلنا الخوراء ضحى» وقال الناس فيها وتفرقوا بين تلك الأشجار على ساحل 
البحر» ومياهها حفائر على ساحل البحر يحيط يما ديس كثير وفيه ملوحة قليلة 
والقريب العهد بالحفر أحود من غيره» وكلما طال في القِرّب خحبث, والإكثار منها 


)1( قدمأة ابن مليح: بين الدركين: أنس الساري والسارب» ص: 72. 

)2( العقبة السوداء: : تقع برأس الوادي: أنس الساري والسارب» ص: 272 

)3( بلي: قبيلة من قضاعة» والنسب اغليهم بلوي: أسنماء القبائل وأنسابهاء ص: 52. 
)4( جهينة: أعدم قديلة: أسماء القبائل وأنسابهاء ص: 75. 
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يورث إسهالاً تقرط كاك الأكره والأزلم وعجرود» فلما وردت الإبل وأعحذ 
الناس حاحتهم من الماء أوقناوا :ظهرا وطلعنا مع واديها الكثير الأشجار من أراك 
وغيره إلى أن ارتفعناء» فعدلنا كينا إلى الوادي المسمى على السنة الحجاج وادي 
العقيق» ولا فناسية و الات والستنة » بل تسميته بوادي العقوق أنسب لشدة 
حرأة أعرابه على السرقة» فهم من أجر! الناس على ذلك» ومن أمثال الحجاج: لا 
رحال إلا رحال الحوراء» ولا جمال إلا جمال الدوراء» ويعنون بالدوراء الرحعة.» 
بعين لا يعد صابراً من الحمال إلا من صير في حال الرجوع من الحجاز» إذ هو 
آخر السفر ومحل قلة العلف. 

ولم نبت تلك الليلة إلى أن توسطنا الوادي» ثم ارتحلنا منه أول يوم من يُلْيْز 
وحئنا إلى وادي النبطا') وقت الظهرء وفيه آبار 0 بالحجر 
المنحوت» وماؤها عذب حلو غزير في الغالب» وغزارة مياه أودية الدرب إنغها 
تكون بحسب كثرة المطر وقلته» فإذا حمل الوادي» ولو مرة في السنة» غزر ماء 
سائر السنة» وقد نزل الناس ذا الوادي إلى أن سقوا واستقواء فارتحلوا بعد العصر 
وتراءت طم حرامية فوق ابخبل وتصايح الناس واحتمعوا ففروا أمامهم. 

ثم سرنا هنيئة ونرلنا قريياً منه بنحو فرسخ؛ ثم ارتحلنا غداً وسلكنا في وادي 
الناراة» وميّت علينا ريح غربية كانت أول النهار باردة ووسطه وآخيره موماً لقي 
الناس منها شدة» ولم يروا أشد منه قبل ولا يرونه إن شاء الله بعده. وأللخأ الجر 
الناس إلى القيلولة قهرا من غير اتفاق منهم على ذلك؛ فكل من وحد صخرة أو 
شجرة التجأ إليهاء وأناخوا الإبل و لم يحطوا عنها الأحمال» فكانت القيلولة أضفد 
عليهم من السير» فلما استراحوا قليلاً وأبى الحر أن يخف ارتحل الناس وساروا ف 
حموم وحر شديد لا يزيد مع العشي إلا شدة» وحئنا إلى النضيرةا© حل نزول 
المصري عند غروب الشمسء ويحاوزناه وسرنا إلى العشاء وقطعنا ثللاأثامن 
الوعرات السبع المسماة على ألسنة الحجاج بسبع وعرات!). 


(1) سماه ابن مليح ماء النيط: أنس الساري والسارب» ص: 2 
(2) ذكره ابن مليح في رحلته: أنس الساري والسارب» ص: 2 
)3( الخضيرة:: يقصد قآرية ذخضرة؟ وهي من أعمال المدينة: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 19 ٠.‏ معجم 


البلدان: خضرة. 
)4( سبع وعرات: تقع بين جبال برأس وادي النار لا ماء بها: أنس الساري والسارب» ص: 72. 
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م ينا والح لا بيك إل شدة فأشفق الناس من ذلك لقلة الماء. وهذا الوادي 
قلةاطاين الاسم فيه سمي » قلما تخلو سنة من شدة تقع للحجاج فيه بحرأو 
عطش أو محاربين» وهو واد كبير ضيق بين حبلين لا سعة فيه من التبط إلى 
الخضيرة» فإذا متع النهار واشتد الخر حجبت الخبال عنه الحواء البحري فيسنعكس 
غزييا أل قرفا صاغدا من الرادي أد متهيظا فيصير معوما محرقا ولا ماء هناك من 
النبط إلى الينبوع» فرعا أتلف الناسَ فيه عطس مهلك» ورعا أحدث ذلك سعية من 
الأبدان بقبح الحواء مع حرارته» فتموت المئون بل الآلاف من الخلق في أسرع مدة 
ويأحذ الرحل الماء فلا يضعه من يده حى عوت» ووقوع ذلك كثير» إنما هو في 
الإياب وى الركب المصري أكثرء وقد حضرنا لطف الله الذي لا يكيف» وغمرتنا 
مواهبه الى لا تحصى» ؛ فلم نر في هذه السنة بأسا مع شدة هذا الخر وإفراطه فلم 
عت أحد. ثم ارتحلنا من هناك قبيل الفجرء وقطعنا ما بقي من الوعرات فنظر الله 
إلى وفده نظر رحمة» فاتقلب الهواء بحريأء وخرحنا إلى متسع من الأرض حالت في 
أرحائه أرواح معتدلة» فانطفت حمرة الحر بعض انطفاءء ولولا ذلك لك الناس؛ 
فقد قل ماؤهم وتأخر بعض الإبل من شدة العطش» فخرج عليهم اللصوص بعدما 
قربنا اليتبوع» قتصايح الناس ورحعوا إليهم؛ فلما أعجاوهم نحروا لحمل وفروا إلى 
الخبل» وقصدهم ف ذلك أن يبقى لهم لحم الإبل لعلمهم أن الناس لا يأخذونه. 
وحئنا إلى بلد الينبو ع) ظهراً واستبشر الناس بقدومها لأا أول بلاد الخحجاز 
العامرة» وفيها قرى كثيرة ومزارع ونخيل وعيون حارية» وفيها عامل لأمير مكة 
السلطان زيد. 

وقد أخخبر بعض من طلع مع وادي الينبوع أن عمرانه متصل نحو ثلاثة أيام 
والقرية الي يترل© بها الركب هي آخبر القرى الي من ناحية البحر وليس بعدها 
إلا ينبوع البحر الذي هو المرسى» وغالب أهل القرى يأتون إلى هذه القرية الي 
يول هالكاج التعوق» وتممر كناك نبول كيرة بويد فها خالب اخناح وعلب 
إليها البضائع والسلع ذوات الأنمان» ويحلب إليها من الثمار والفواكه والمبوب 
والفول شيء كثير. وكاة تروكا يماءق أول وفت حناة التحل + وأكلنا ا رطيت] 
بدا وبتنا يما ليلتين ريئما أصلح الناس من بعض شأفم وأحذوا من العرب 


)1( الينبوع: وصقه ابن مليح بكثرة النخيل والعمارة والأسواق: أنس الساري والسارب» ص: 272 
(2) ساقط من ط. 
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أكريتهم الي بعثوها من المويلح» وكان الكراء منه إلى هنا بسبعة قروش ونصف» 
ومن مصر إلى المويلح سبعة قروش وثلث. وأدركنا المصري هناك وبتنا معه ليلة ثم 
ارتحل وبتنا وراءه ليلة أخرى» وهناك وحدنا أخبار مكة والمدينة وسائر بلاد 
الحجاز وتعرفنا تحبر رخصها وغلائها» وخصبها ويبسهاء ومن هناك تحلب الميرة 
إلى المدينة؛ فإن السفن الخالبة للطعام من مصر ما كان منها إلى المدينة يرسي بينبع 
البحر» وما كان منها لمكة يتجاوز إلى حدة» فإذا وصل الطعام إلى الينبوع حمل منه 
إلى المدينة» تحمله أعراب تلك الناحية من بن سالم وحهينة ويتدركون بالطريق من 
هناك إلى المدينة» وقد خخحزن الناس هنا أيضا من الفول والزاد ما يحتاحونه في 
الإياب. وأكبر حبال تلك البلاد حبل رضوى» وهو المشرف على بلاد الينبوع» 
وليس هو الخبل الصغير الذي يحانب الينبوع» بل هو الخبل الكين الشرف» هليه 
وإلى هذا البلد كانت غزوة العشيرة ة من غزواته» صلى الله عليه وسلم ومسجد 
القرية الآن هو مسجد العشيرة المعدود في المساحد الى صلى فيها صلى الله عليه 
وسلم. قال السيد السمهودي ما نصه: ومسجد العشيرة! معروف ببطن ينبع!©) 
وس مسح القرية :الى بنرك اناج (لضري!'” ولابن وبال" ادلي ا 
عليه وسلم» صلى في مسجد ينبوع بعين بولا(5. 

قلت: وعنده أيضا عين حارية لكنها لا تعرف كذا الاسم» ه. 

وقد دخلنا هذا المسجد وتوضأنا من هذه العين» وكان نزولنا تحت القرية 
وحعلنا خخباءنا تحت المزارة الي على التل المرتفع» وقد تقدم أنهالأي الحسن 
النفاي. وق الينبع!' أيضا قتي الكبين اذلف فرق القرية ولم نصل ! إليه ليعدى 


وزرناه من بعيد. وق هذا البلد موطن طائفة من الأشراف» ومنهم شرفاء يلدنا 


)1( في 35 العسيرة. 

(2) في ط: الينبوع. 

(3) وفاء الوفا 457:3. 

(4) ابن زبالة: إخباري نسابة» له من الكتب: كتاب أخبار المديئة: الفهرست 158:1. 
(5) وفاء الوفا 458:3. 

(6) في ط: الينبوع. 
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ممه سم 


قال الشيخ البكري» رضي الله عن في ذكر المراحل من الوجه إلى الينبع!9 ما 
نصه: ثم سرنا من الوحه إلى مفرش النعام؛ ثم إلى حدرات وآكام وأماكن يرى 
منها البحر الأحاج» وشدة تلاطمه بالأمواج» ثم إلى حدرات كبيرة المقدار كثيرة 
الصخور والأوعار» ونزلنا في مرحلة يقال ها بركة أكره» وهي أرض يما حفائر 
ماء تكره ماؤها من المذاق» من تقيد بشربه حصل له الإطلاق» فهي مرحلة لا 
ترتاح يما النفوس ولا يضحك بها العبوس» قال الشاعرا©: 
[سريع] 
يامنن أكىأكرهفي سَيْروِ 2 أي كير بهل القَصِدٍ واللمة 
لاتكروالمكروةفي أكرهْ | فبامكاره حضفت الجة 
ومدة المسير إليها تسع ساعات بتمامهاء وثلث ساعة ثابتة في أحكامها. ثم 
سرنا منها إلى مرحلة يقال ا الحنك» وها من بين القرى اسم مشترك» بين فضاء 
واسع الخال ومراعي أعشاب للجمالء إلا أنما خخالية من الماء للوارد» والإقامة يما 
إعما هي على طريقة السير المعتاد» ومدة المسير إليها أربع عشرة ساعة من الزمان 
حررها أهل الإتقان. ثم سرنا منها إلى العقبة السوداء المشتهرة» وقطعنا مفاوزما 
ونزلنا بالخوراء النضرة» وهي مرحلة رملها غزير ومحاطبها كثير» وما شجر الأراك 
الأخضرء والماء من حفائر رملها يتفجرء قال الشاعرا6: 
[كامل] 
جما إلى المؤراء وم تحخطة 2 في هالأراكُ نزاهة للراني 
اديت خلي» قف يما متأملا وانظُرلرملمُغمّرباكاء 


واغنم زمائا مُقباة" بسعوده فيه اجتماعٌ الشمل بالحوراء 


(1) في ط: الينبوع. 

)2( ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 225. 
)3( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 225. 
(4) في ط: خلا. 
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ومدة المسير إليها في جمل الأعداد» حررها أهل الإرشاد. ثم سرنا منها إلى 
مفازة نبط» وهي -حد عربان حهينة في الشيل والخط» ويطرقها مضايق وحدرات 
وجبال راسيات شاعخفات وشجر جر أثل كالنخيل وحفائر ماء عذب يشفي العايل» 
قال الشاعر!!: 

[متقارب] 

وفي أككرو واللت بعدمًا مراوة ماءترزيدُالقساوة 

فجها إلى نبّط نشكر الظمًّا| فلع شنا ماوهماولطلاوَة 

وملاصّبرناعلى غيّرهها 2 فعَقٍباصِ .ينا بالخلاوة 

ومدة المسير إليها عدد كان» وهي عشرون ساعة من غير اختلاف. ثم سرنا 

منها إلى هراهير© الراعي) وهي مكان تحمد فيه المساعي» وهي حبال سود فوق 
الخبال» لس أيضاً بالأباطح كما يقال» ثم إلى واد يسح :واد النار» وهو 
ا ا بالتصغير» وهي من 
أعمال بندر ينبوع في المسير» قال الشاعرا6: 

[كامل] 

أنظرٌ إلى الخضراء واغعتم بسطها تلقى وباهائرهة للرايي 

فلرب حشاش شكى من شصه 2 قدزالعن ةلمم بالخضراء 

ومدة وصولنا إليهافي المسير [اثنا عشر ساعة بالتقصير]) 

ثم ارتحلنا منها واستقبلنا ذلك الوعر» ورأينا أول الوعرات قد ظهر» وهي 
سبع وعرات كبيرة أصعبها الأولى والأخيرة. بين كل وعرة فضاءى وبعده عقلة في 
الطريق» ويليها شق حبل هائل ومضيق. ثم أنخنا الركاب ببندر ينبوع» وهو أول 
بلاد الحجاز في الذهاب وآخحرها في الرحوع؛ به حدائق ونخيل وعيون بين زروع 
تسيح وتسيل» وكان به سور منيع وجامع مفرد و سيع) وبيوت فسحة الرحاب» 
)1( وردت الأييات في الترجمانة الكبرى» ص: 6. 
(2) في ط: طراطير. 


)3( ورد الييتان في الترجمانة الكبرى» ص: :- 226. 
)4( بياض في خَ خ وطء والزيادة من الترجمانة الكبرى. 
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فآل أمرها إلى الخراب» وبه الآن سوق للحجاج يأحذون منه الذخيرة عند 


الاحتياج» وبه أفران وحيتان كبار» وعشش!؟ تسقى فيها القهوة من أيدي الجوار 
قال الشاعر©: 


[رمل] 
حب ذابئ دزيبوعوما في ياه من رياض وعُيون 
وسقالة من ملاح تقد يَصرعَن الصب من قل العيون 
فارئجل عنهن واذمَب وانقصِح فإذااة خالفت أذْهبِت العيون 

وجميع تلك الأسواق خحارحة عن المساكن» ويعم نفعها الساكن والظاعن» 
فنصبنا بهذا البندر الخيام» وأقمنا به ثلاثة أيام» ومدة السير إليها سبع عشرة ساعة 
ف العدد محررة في ميقاتها صحيحة السندء انتهى كلام الشيخ البكري رحمه الله. 


رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحلنا من ينبوع» وسرنا يومنا ف رمال ليست بالقوية وأشجار قليلة إلى 
أن نزلنا عوضع يُسَّمَّى السقائف» ويقال له دار الوقدة)» يقدون فيها الشمع 
الكثير» يستصحبه الناس معهم من مصر لذلك ويبيعونه ل الركبء» ويجعلونه على 
أقتاب الحمال بالليل» فترى الركب كله كأنه من أعظِم المسساحد المسرححة 
مصاييحها في أحد المواسم» وشاع عندهم أن الصحابة في غزوة بدر أوقدوا هنا 
نيراناً كثيرة فنحن نتشيّه بمم. وتلك غفلة منهم وخطأ من وحهين: أحدمما أن 
وقوع الأمر بإيقاد النيران إغما كان في غزوة الفتح عر الظهران5 كما هو معروف 
في كتب السير» وأما بدر فلم يقل فيها أحد ذلك. وثانيها: لو سلم أن ذلك وقع 


(1) عشش: العشة من الشجر: المفترقة الأغصان التي لا تواري ما وراءها ( لسان العرب: عشش)»2 و 
0 هنا المكان المتذذ من أغصان الشجر كمسكن. 

اند اليا لي لتر تا ري د 6 

(3) في خ وط: فإن» والصواب ما أثرتنا 

(4) وقف عليها ابن مليح في رحلته: ابن شان والبارس من 2 

)5( اللهران واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها مر تضاف إلى هنا الوادي» فيقال: مر الظلهران» وبمر 
النلهران عيون كثيرة ونخيل: معجم البلدان: الظهران. 
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فيها فد كان لإرهاب العدو وإظهار قوة المسلمين وكثرة عددهم» فحيث لا عدو 
فلا معن له. 

ولا شلك أن الفرح بنصر الله أوئياءه على أعدائه والاستبشار بالأماكن الي 
أعرّ الله فيها الإسلام أمر مطلوب مستحسنء ما لم يؤد ذلك إلى محظورء مثل 
اعتقاد أن الوقود سنّة متبعة» بل رعا ظن بعضهم أفها من أفعال الحجء فلتعظم بغير 
ذلك من فرح وسرور وصدقة وعبادة وإعلان بشكر. وقد حاءن كثير من لا شمع 
عنده يستفتون ويقولون: لا همع عندنا فهل يلزمنا شراؤه ممن هو عنده؟ ظائَّين أن 
الال جوج اريت وح ا و ا ل 

القربات» نسأل الله أن عيتنا على سنة النبي المستقيمة الي!؛ (لا ترى فيها 
د 


ثم ارتحلنا من دار الوقدة ومررنا بعد طلوع ما اله 
المشرف على بدرهء بينه وبين الخبل الأخحضر© الأعن. وكنت تمن بشم الطلوع إلى 
أعلى الخبل رحاء ماع ما يؤثر أنه يسمع هناك من صوت الطبل» ول أسمع شيئاء 
وقد زعم كثير من الحجاج أنهم معوه. 


لطيفة 
5 


2 


وقد ذكر الإمام ابن مرزوق2 في شرحه على البردةا ما نصه: ومن الآيات 
ببدر الباقية ما كنت أسمعه من غير واحد من الحجاج أنهم إذا احتازوا بذلك 


ا موضع يسمعون كهيئة طبل ملوك الوقت» ويرودت أن ذلك لنصر أهل الاإعان. 
قال: ورعا أنكرت ذلكء ورعا تأولته بأن الموضع لعلّه صلب فيستجيب فيه حوافر 


(1) ساقط من ط. 

(2) طه: 107. 

(3) في ط: الآخر. 

)4( محمد بن محمد بن أحمد» ابن مرزوق التلمساني» فقيه حافظء حج سنة 861 ه» ولقي في رحلته 
عددا من الأعلام مئهم ابن حجر» توفي سئة 901 ه: لقط الفرائد» ص: 2/5. شجرة النور الزكية 
41 نيرس الفهارس 525:1. 

)5( الإشارة هنا إلى قصيدة البردة الموسومة بالكواكب الدرية في مدح خير البرية للشيخ شرف الدين أبى 
عبد الله محمد بن سعيد الدولاصى م البوصيرى المتوفى سنة 694 ه»ء وهى 262 بيتاء عليها عدة شدروح 
منها شرح أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني الذي سماه: الاستيعاب لما فيها من الديان 
والإعراب» وله شرح آخر سماه: إظهار صدق المودة فى في شرح قصيدة البردة: كشف الظنون 1331:2. 
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الدواب. وكان يقال لي: إنه دهس رمل غير صلب» وغالب ما يسير هناك الإبل» 
وأحفافها لا تصوّت في الأرض الصابة» فكيف بالرمال؟ قال: ثم لا من الله تعالى 
بالوصول إلى ذلك الموضع ل قل لت صن لاحل ايه رويد ددر 
0 شجر السعدان» سم بأم غيلان» وقد نسيت ذلك الخبر الذي كنت أسعع 

فما راع وأنا أسيو:ق الماخرزة ]لذ واجد من عبيد الأذرات الكمالن يفول: 
تسمعون الطيل! فأحذتن» لما سمعت كلامه قشعريرة بيّنة» وتذكرت ما كنت 
أبرت به وكان في الحو بعض ريح فسمعت صوت الطيل وأنا داهش ما أصابئي 

من الفرح أو الهيبة أو ما الله أعلم به فشككت وقلت: لعل الريح سكنت في هذا 
الذي ي يدي وحدث مثل الصوت» وأنا حريص على طلب التحقيق يمذه الآية 
العظيمة» فألقيت العود من يدي وحلست إلى الأرض» أو وثبت قائماً» أو فعلت 
جميع ذلك» فسمعت صوت الطيل سماعاً محققاً» أو صوتاً لا أشك أنه صوت طبل 
وذلك من ناحية 214...95 ونحن سائروت إلى مكة المشرفة» ثم نزلنا ببدر فظللت 
أسمع ذلك الصوت يومي أجمع المرّة بعد المرّة قال: ولقد أخبرت أن ذلك 
الصوت لا يسمعه جميع الناس. انتهى . 

وقال الإمام المرحان رحمه الله تعالى: وضربت طبلخانة النصر ببدر فهي 
تضرب إلى يوم القيامة» نقله عنه السيد السمهودي في تاريخه الكبير والصغير©. 

قلت: وقد كثر كلام الناس في هذه المسألة» وإذا ذكر من يوثق به كابن 
مرزوق وغيره أنهم “جمعوه فالصحيح أن بعض الناس يسمعه دون بعض. 

وقد مررت ببدر سبع مرات وأنا في كلها ألقي البال لذلك فلم أسمع شيا 
أتحققه و هذه المرة معنا بعد ما قربنا من البندر صوت طبل محقق» فإذا هو طبل 
يحض مالكب" كان حرا وراءناء و تحقعنا ذللى جلوسنا تن هر يناو كدير 
من الناس ممن لم يتحقق ذلك زعم أنها الطيلخانة المذكورة. وقد سألت عن هذه 
المسألة محقق زمانه شيخنا سيدي أبا بكر السجتان!» رضي الله عنه» فقال لي: 


(1) بياض في خ وط مقدار كلمة. 

(2) يقصد خلاصة الوفا ووفاء الوفا للسمهودي. 

)3( أبو بكر بن يوسف السجتاني» أو السكتاني» عالم فقيه رحالة» رحل إلى المشرق ثلاث مرات» جاور 
بمصر والحجاز» وسافر إلى القدس» صحده العياشي في رجوعه إلى المخغرب» توفي سنة 1063 ه: 
اقتفاء الأثر»ء ص: 115 


- 302 - 


كنت حريصاً على تحقيق ذلك» وقد مررت ببدر نحواً من سبع وعشرين مرة فلم 
أمعع شيئا أتحقق والعلم عند الله. 

قلت: ل ا 0 الأنوار 
مشرقة من يوم قريهم من ينبع!" ويقولون: إن وادي النار ا'عمه وادي النور لأحل 
رؤيتها منه» فحرف ال سس اي أل للك وكفا قلر | إنهم رأوا 
الأنوار نظرنا فإذا هو بروق تخفق ف بلاد بعيده» وتحققنا ذلك بظهوره مرّات 
كثيرة في غير ناحية المدينة» وتارة في ناحيتهاء ويتصل خفقانه حى يقرب إلينا 
فنتتحقق أنه برق» أو تظهر إمارات أخر تحقق ذلك» مثل رؤية غيم متراكم 
وصوت© رعد. 

وأرض الحجاز معروفة بكثرة البرق» وكثير من الخجاج يصمّمون على أها 
أنوار ولو ظهرت الإمارات» ولو كان من غير ناحية المدينة. وقد سألت أيضا 
شيخنا أبا يكر السجتانئ» رضي الله عن عن هذا فقال لي: كنت أتأمل ذلك كثيرا 
فلم أرَ شيثاً مما يزعمه الحجاج إلا البرق» نعم قال لنا رضي الله عنه: الذي لا 
يُمترى فيه إنه نور النبي» صلى الله عليه وسلم حمّيقة) وإن كانت جميع الأنوار 
من نوره» ما عاينّاه مراراً ونحن بحاورون بالمدينة المشرفة» في الحرم الشريف» فإنا 
لبي احينا قارا عبن يحفرض ين ناجيه الجبيره ما يخالف ضوء النهار فيغشي 
الحرم الشريف كله فيراه الناس. قلت: ولعلّ هذا الذي ذكر شيخناء رضي الله 
عنه) خاص أيضا بف وباتغاله عو تر رت بصائرهم فاستنارت بنورها(6 أبصارهم 
فيشاهدون الأنوار المعنوية محسوسة» وإلا فكثير من الناس لا يشاهدون ذلك (والله 
يختصُ ب رحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 

وت آخر المضيق الذي بين الرمل والخبل عريش إلى الآن» يزعم الناس أنه 
موضع العريش الذي بن للنبي صلى الله عليه وسلمء يوم بدرء وأن ذلك موضع 
الوقعةا وليس به. 


)0( 0 ينبوع. 
)3( في 5 بها. 
)4( البقرة: 4. 
(5) في ط: الواقعة. 
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البلد أنوار تلوح» ورياح النصر تغدو وتروح» وينشرح فيه الصدر والقلب» 
ويتجلى فيه بصفة اللحمال لكل مسلم الرنبة» سبحانه وتعالى» ومعالم النبوة لا 
تخفى» ومواطن أقدام الرسول» صلى الله عليه وسلم » وأصحابه لا تعفى. 

وقد ظهرت على أهل هذا البلد بركة الرسول معلنين بذلك» فأسعارها - في 
الغالب- أرخص من غيرهاء مع صغرها وانقطاعها عن البلاد» وأهلها محفوظون» 
آمنون مطمئنون» مع سوء أخخلاق عرب صبح المحاورين طم. 

وكان نزولنا خارج البلد بينه وبين الخبل» بالقرب من مقاير الشهداى وقد 
زرناهم في محلهم» وعليهم حدار قصير محيط بقبورهم. وبالقرب منهم قبور 
السادات الأشراف الرّدينيّة من أهل اليمن» نزل أسلافهم يبهذا البلد» وهم أتباع في 
طريق القوم ومجلس ذكرء وكبيرهم اليوم السيد الغيث وقد زرته ودعا لي. 

وزرنا المسجد المسَمّى عسجد الغمامة» وهو موضع العريش يوم الوقعة ييدر) 
كما نص عليه غير واحد. 

وانشرحت صدورنا بالمشي في أزقة القرية وبين بساتينها المشرقة النضرة 
كأنما نخلهاء من شدة خضرته ونعومته وإشراقه عراحين الثمار المصفرّة واتخحمرة 
بينها أغصان شجرة طوبى» ولم نأل حهداً ما سرنا في أرحائها وحلنا في أقطارها 
عسى أن تطأ أقدامنا في موطيع قدم أحد أصحاب الرسول» ولو تحققنا موضع قدم 

وقد بتنا ببدر تلك الليلة» وكانت العادة أن الركب الشامي يترل علينا هناك 
بالليل فلم يترل وتأخر. 
بدر إلى المدينة المشرفة وإلى الينبع!؟ في الإياب» وكان خحزيننا نحن عند رجحل اسعه 
الشيخ حسن بن عليان» والغالب عليه أنه من أهل الخير. 


(1) في ط: الينبوع. 
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ممه أ« 


قال الشيخ البكري في ذكر المراحل من ينبع إلى بدر ما نصه: ثم سرنا من 
ينبع إلى دهناء!؟ في فضاء ورمال وآكام وحبال حي وصلنا إلى الأبرقين» وهي 
كناية عن حبلين مفترقين أحدهما رمل صاعدء والآخحر من وعر وحلامد» وبينهما 
بر 0 0 0 00 0 0 
بحسم 0 وعيون تحري بين حدائق عله ويا مسجد العريش» ل 
الغمام وموضع حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام» ومحل النصرة خيوش 
الإسلام على أهل الأنصاب والأزلام» وهي الغزوة العظيمة المقدار الى يما شاهت 
وحوه الكفارء فيا لا من غزوة ما تلت فيها الملائلك وضاقت يما على أعداء الدين 
المسالك» وأحزى الله أهل الشرك والغواية» واستشهد من المسلمين من سبقت له 
العناية) ورج فيها أصحاب رسول الله صلى الله علي وسلم للجهادء وقتل أبو 
جهل رأس أهل العناد» فبلغت الشهداء من السعادة أو نصيب» وقلبت أعداء الله 
في القليب» ووحدوا ما وعدهم ركم من العذاب الأليم» (والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم)2) قال الشاعراة: 

يا أهْلَ بذر لعد طَابَت مآئركُمٌ 2 وقد علا قدركم في أَرْقّع الدرّج 

فزكمٌ بغفران أوزار و+ حسن ثنا على المدى نشرَةُ من أط طيّب الأرج 

يكفيكمُ في علاكمٌ قول مادحكم ١‏ هم أهل بدر فلا يخْشون من حرج 

فيا لما من ليلة بتنا ما وقد أشرق بدرها وسمما قدرهاء أذهبت عن العيون 


المحمجوع لاشتغاها برؤية القناديل والشموعء» وأما الشموع فقد ملأت الأرحاء 
بالنور» ومحت بضوئها ظلم الديجور» وقد دقت طبول الأفراح» وزالت عن القلوب 


01 الدماء. رمال في طريق مع د و وحاكدة الور ظياريه 
(2) البقرة: 211» النور: 44. 
(3) وردت الأبيات في الترجمانة الكبرى» ص: 227. 
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الأتراح» وأحضر السكر المادا"» وأذيب في الماء للوارد» وملئع به البواطي والخلل؛ 
وسقي به جميع الطوائف وأهل العمل» فشرب كل منهم أوقى نصيب» فكانت ليلة 
من صفائها أقصر من حلسة الخطيب» وقضينا الأوطار من مشاهدها المبتهجة. 
ومدة المسير إليها نان ساعات واثن عشر درحة» انتهى كلام الشيخ البكري رضي 
الله عنه. 


رجوع وانعطاف: 


ثم ارتحانا من بدر وهَبّت علينا ريح باردة استمرت ذلك اليوم وغداء 


وتحاوزنا السبيل الأول الذي بالزوةا© ظهرا. ثم مررنا على سبيل محسن عشاء 
وبتنا. 


وف الغد مررنا ضحى بقرية تسمى مستيرة)» وفيها بئر كبيرة مطوية بالحجر 
المنحوت. إلا أن الرمل قد غلب عليهاء وحوطا عمارة قليلة» وكا قبر يزار» عليه 
بناء اسم صاحبه الشيخ يى» قالوا إنه شريف من أهل اليمن» وثي الروضة قيّم 
يأخذ صدقات ذلك الشيخ. وسرنا يومناء ونزلنا برابغ!؟ بعد المغرب وبتنا» ووحدنا 
به بركة كبيرة قد بنيت هناك مملوءة ماء» أعانت الناس في سقى الإبل وفيما 
يحتاحون إليه قي إحرامهم من غسل ثياب واغتسال. وهي قرية فيها نخل وآبار 
كثيرة» ف واج يأن إليه السيل من بعيد» وتزرع فيه مقاي كثيرة» ودخحن وذرة» 
وهو من أخصب أودية الحجاز. 

ثم اشتغل الناس بغسل الثياب والاغتسال للاحرام وشراء النعال» توحد هناك 
معدّة للمحرمين إلا أنما غالية» ول يتيسّر الرحيل إلا بعد الزوال. فرحلنا وخمرجنا 
عن القرية» وبرزنا إلى البرية» وصلينا الظهر جماعة؛ ثم ركع الإحرام؛ ثم أحرمنا 


)1( الماد: الناعم اللين: لسان العرب: ماد. 

)2( بدرة ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء» ديئه ودين الجار وهو ساحل البحر ليلة, وبها 
)3( الزوة: يقصد اليؤواء» البزواء» وهو موضع في طريق مكة قريب من الجدفة: معجم البلدان: 
البزواء.رحلة العبدر ي» ص: 4. 

)4( مستكدرة: لعلها ستارة» وهي قرية من نواحي مكة: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 13. معجم البلدان: 
الخوار. 

)5( رابغ: واد يقطعه الحاج يبن البيزواء والجحفة دون عزور: معجم البلدان: رابغ. 
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مليّين بالحج مفرداء محافظين على استحضار النية» والمتابعة على التلبية والنية إلى 
ذلك امحل أقرب للمقصودء وتابعنا السير ملبين صارخين كا فرحين مستبشرين 
آمنين مطمئنين!)» وحاوزنا الرمال ال يتيه فيها الركب في بعض الأحيان بين 
العشاءين» فلما خرحنا إلى الأرض الصلبة أنخنا وبتنا إلى الصباح» ثم ارتحلنا وأخحذنا 
بطن هرشى7 الي يقول فيها الشاعر: 
[طويل] 

خُذوا بَطن هَرْشى أو قفاها فإنها كلا جاتب هرّشى هن طريق!6 

ومررنا بقديد») وهي قرية غالب أبنيتها حيشان» وفيها فول وفواكه ثباعء 
ولا ماء بما إلا ما يستقى من بعيد؛ وسألنا عن موضع مناة الذي بالمشلل حذو 
قديد!) هل يعرفه أحد فلم بحد أحدا يعرفه» والحمد لله الذي هدم رسوم الطواغيت 
حي لا يبقى أحد يعرف حي أمكنتهاء وقد أدركتنا القيلولة يحانب قديد فقِلانا 
هناك إلى أن زالت الشمس فارتحلنا ومررنا بأرض ذات مزارع كثيرة ومقائي» إلا 
أن زراعتها إنما هي إذا حاء السيل» وأكثر المقاثي في بلاد الحجاز إنما زرع على 
ماء المطر في الأماكن الي يستنفع ها الماى وقد أسحيرنا أن كثياً منها ينبت في البرية 
من غير استنبات») وكيا ذُلاّع حيد رخيص» ويسمونه بلغتهم حبحب( ولا يكاد 
نقطع شتاء ولا صيفا إلا يي السنة الذية. 


ثم صلينا العصر بالموضع السك «يعقية اللكزاكي- وكير النا» خصصوصاً 
المصارية» يجلبون له ري ع ري ل ال 
أصل له يزعمون أن رمل ذلك امحل قد انقلب للصحابة سكرا فشربوه» وهي 
عقبة في حبل صغير فيها رمل يتعب الإبل» وقد سوي البناء في حانبها والتقطلت 
أحجارها وبْنٍ مسجد صغير بأحد حانبيهاء وبينها وبين خليص7” نحو من ثلاثة 


(1) إشارة إلى قوله الله عز وجل من قائل: (فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون : آل عمران: 170. 

(2) هرشى: هضبة لا تذبت شيئا:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 23. 

(3) ورد البيت بلا نسدة في الروض المعطار» ص: 592. 

(4) قديد: اسم موضع قرب مكة: معجم البلدان: قديد. 

(5) الحبحب: البطيخ. 

)6( عقبة السكر: موضع بعد خليص: أنس الساري والسارب» ص: 276 

(7) خليص: حصن بين مكة والمدينة: معجم البلدان: خليص. 


-307- 


أميال» فبلغنا إلى خليص عند المغرب ونزلنا به» وفيه عين ماء تحري وأبنية وقهاوي 
والوضوء إلى أن خرج الماء إلى بركة عظيمة تحت القرية لم أرَ أحلى منهاولا 
أعظم» يغرق فيها من لا يحسن العوم» ويخرج الماء من البركة إلى مزارع قريبة من 
البلد. وبات الناس بحانب هذه البركة في أرغد عيش بسبب الماء الخلو الغزيرء 
وسقوا واستقواء وتوضأوا بلا كلفة في ذلك ولا مشقة. 

م ارتحلنا غدا بعد الفحر ومررنا ي غيظة كبيرة ذات أشخار ملفة من أئ[ ل 
5 3 : . َه . : 
وغيره» وف خخحلاها فدادين يزرع فيها المقاي والدحن" وغير ذلك» وسرنا حى 
مررنا بالثنية ال يهبط منها إلى عَسفان©» والطريق فيها مبنية ملتقطة أحجارهما 
كعقبة السكرء إلا أن هذه أطول منها وأسهل» وبأحد حانبيها مسجدء فلما 
سراد الك وتنا إل ريه عيكاة ار من الظهر» وفيها سوق وآبار 
متعددة من - حملتها البئر الي يُذكر أن النبي» صلى الله عليه وسلمء » تفل فيهاف“/ 
وماؤها محلو غاية) فشربنا منه تبركا يآثاره صلى الله عليه وسلم؛ ولم نترل بقرية 
عسفان بل صلينا الظهر في مسجدها وسرنا ومررنا بالأرض المسماة برقة!6) وهي 
أرض طيبة فيها مزارع ومقائي» وصلينا ما العصرء ثم مررنا بالسبيل الذي بآخرها 
وصاينا يما المغرب» وسرنا إلى أن ذهب هزيع من الليل» ونزلنا قبل الوص ول إلى 
وادي العميان» وسمي بذلك لكون الفقراء يتعرضون فيه للركبان طلبا للصدقة. 


ثم ارتحلنا منه صبحا وحثنا مر الظهران ضحى» وهو المسمى بوادي 
الشريف257 وهو واد كبير فيه قرى متعددة ذات نخيل وبساتين وعيون تحري» 
وأعظمها القرية الى ينرزل يما الحاج» وفيها سوق وعين كبيرة وبساتين مونقة» 
وحدنا الثمار يما مزهوة» فالقلوب بالنظر إلى نضارتها من الأحزان مجحلوة» مع ما 


(1) الأثل: شجر يشبه الطرفاءء إلا أنه أعظم منه: لسان العرب: أتل. 

(2) الدخن: حب الجاورس: لسان العرب: دخن. 

(3) غسنان: قربة جامعة بها منبر وتخيل ومؤارع على دتة وكلائين ميلا من مكة؛ وهي حد تهامةة معجم 
البلدانة. عفان 

)5( برقة: : موضع بالقيلة من الأموال التي كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعءعض ننقاته 
على أحله منهاء وقيل إن ذلك من أموال ني النضير: : معجم البلدان: برقة. 

)6( كذا سماه ابن مليح: أنس الساري والسآارب» ص: 76. 
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الإبل وتغذى الناس وحصل الإيناس. 


قال الشيخ البكري» رضي الله عنه» في عد المراحل من بدر إلى هنا ما نصه: 
ثم سرنا من بدر إلى قاع البزوة» وتُسَمّى طرف النجحان., ثم إلى عالح وحبل 
القرود ومكان يسمى ودان» 3 نزلنا بسبيل محسن المشهور» وتترهنا في خحضرة 
وسرححه المعطورء قال الشاعر!!: 


[خفيف] 
قن شكا لي بعض اْبينَ يوما ظمّأ الماء قلت: ذا غير ممكن 
كيف تشكُو الظمًا وتجرَعٌ منة وهذا السيل الكبن تحدة؟ 


ومدة المسير إليه ثمان عشرة من الساعات» وعشرون درجة محررة بالميقات» 
ثم سرنا منها إلى بستان القاضي ونسينا بقرب النبان بعد المي لاقي تزلنا 
برابغ محل الميقات» وجحرّدنا عن لبس المخيط بصدق النيات» وأحرمنا بالعمرة 
والحج عملاً بقوله: اتح اوالغينة والتج. وأهللنا بالتلبية لعلام الغيوب» وسألنا 
الله تعاق غفران الذنوب» ورأينا حفائر ماء تنبع» ومزارع بطيخ يتنوع» ومسجدا 
قدم الأثرء ويسمى باللككةاة كه ورد لين وهو محل إحرام المصطفى زاده 
الله شرفاء قال الشاعر»: 


[طويل] 


تجردت لما أن وصلت لرابغع ولبيت للمؤلى كما حصل النذا 


(1) ورد البيكان في الترجمانة الكبرى» ص: 8 

)2( ورد الحديث برواية: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج 
العج والئج» فأما العج فالتلبية» وأما الج فئحر البدن» رواه أبو يعلى:مجمع الزوائد3: 224. 

(3) الجُحفة: كانت قرية كبيرة نات مئبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل» وهي ميقات أهل 
مصر والشام إن لم يمروا على المدينة» فإن مروا بالمدينة فميقاتهم نو الحليفة» وكان اسمها مهيعة» وإئما 
سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام: : معجم البلدان: الجحفة. 

)4( ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 228. 
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وقلت إلمي عندك الفورٌ بالغِتّى ‏ وإ فقيرٌ قدأتِت مُججَّردا 
ومدة المسير إليها ست عشرة تمام» وعشرا" من الدرج ثابتة الأحكام. ثم 
سرنا إلى اخرينات» ونزلنا بطارف قديد الذي لا يحل في حرمه للمحرم المصيد. 
وأرحاؤه واسعة الخال كثيرة الوعر والرمال» إلا أنما يُبَشَّر بقرب البلاد» وهي 
مواطن الأبحاد» قال الشاعر©: 
[حفيف] 
قدنركابطًارف لقييدٍ 2 ودخًاحماكنرجُوالحميّة 
فنسمل علحى يفره ملم كر وله كنا ولي 
ومدة المسير إليها سبع عشرة من الساعات» مُحَرّرة بالميقات. ثم سرنا إلى 
عقبة السويق» وهي عقبة عالية الرمال ف الطريق» ثم منها إلى خخليص الشهيرة» وكا 
فسقية من الماء كبيرة يخرج منها إلى الرمية!©» ويختزن فيها من اللصوص أصحاب 
النفوس الخسيسة. ثم حرجنا من مدرج عثمان إلى قرية عسفان وكا البئر الى تفل 
فيها سيد البشر» وهي بئر من شرب من مائها زال عنه الضرر» قال الشاعرا: 
[رمل] 
إن 7 عسفان 3 تسامت 71 فهة وعلَت قَدّرا على كل القرى 
ووهايئرالتي الصطفى خير من صّلى وصِامً وقرا 
فإذا جنت لها فكن مُححّسنا فعسى تُحسب من أهل القرى 
ومدة المسير إليها زاي ف العدد معلومة ف المدد. 
ثم سرنا إلى حبل غار العميان الذي يجتمع فيه الفقراء بتقصد الاحسان» 
ونزلنا بالوادي وهو اية سير البوادي» وهو واد خنصيب يُرى فيه طالب الترامة 
(1) في ط: عشرون. 
)2( ورد البيتان في الترجمانة الكبرى» ص: 8 
(3) في ط: الرية. 
(4) زيادة من ط. 


)5( وردت الأييات في المصدر السابق» ص: 228. 
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أوى01 نصيب) أغصانه زاهية وقطوفه دانيق وأطياره ناطق وحداوله دافتهقق 
ومزارعه تنبت من كل زوج كيج؛ ويفوح من أزهارها كل عرف أريج» وهي 
زائدة الابتهاج. وعلى كل حديقة سياج» فلو رآه مصري من الناس نسي الروضة 
والمقياس» وبه عشش تسكنها عرب النوادي» وبأرضه ينبت شجر الكادي» قال 


الشاعر): 
[سريع] 


كم نبو تضهه قد ركنا 
3 3 

وكويثمرا وزروعببه 

قلت لخلى حينَ شاهدتةٌ 


هل دارٌ ليلى قد تدائت لنا 


أريججة قدعط_رّائادي 


وفيهو وتفكر مص الفكن والكادي 
والحناء فيه لنعش الصادِي 
ولاح لي نورٌالسابئّادي 


ققال لي أنك بالوادِي 


ووصوله خمس عشرة ساعة في المسير» وخمس من الدرج بالتحرير. ثم سرنا 
إلى سبيل الخوخى!) المعروف» ورأينا حنان مكة دانية القطوف. ثم مررنا عساحد 
ميمونة بالعمرة» إنما هى مساجد عائشة لأنها أحرمت من هناك بالعمرة» وأما قبر 
ميمونة فقبل ذلك بأميالة وقد اقترن بسماء سّموها كوكب الثريا بالزهرق 
ولاحت تنا أعلى الديار ومشاهد المساعد والآثار» ووصلنا ثنية كداءل وبعدها 
المعلى7© الي يما مشاهد أهل الحدى. وكنا عند خروجنا من عدم الوصول خحائفين 


(1) في ط: أوفر. 

)2( دوفك | الأبيات في الترجمات الكبرى» ص: 230. 

)4( سيل ا ذكر ابن مليح أن نوائل للقهوة 00 بهذا ا أيام الحج: أنس الساري والسارب» 
ص: 76. 

(5) كداء: ك2 تقع بأعلى مكة عذد المحصب دار النبي صلى الله عليه وسلم من ذي طوى إليها. وكدى دضدم 
ا الدال بأسفل مكة عند ذي طوى بقرب شعب الشافعين» ومنها دار النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى المحصب» فكأنه ضرب دائرة في دخوله وخروجه ؛ بات بذي طوى ثم نهض إلى أعلى مكة فدخل 
منها وفي خروجه خرج من أسفل مكة ثم رجع إلى المحصب. وأما كدي مصغرا فإنما هو لمن خرج من 
مكة إلى اليمن: معجم البلدان: كداء. 

)6( المعلى: من تقارى التعتامين بلجي الجواهر الثمينة 514:2. 
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حن تلقتنا هوانف البشائر بقوله: (لتدخلن المسجد الخرام إن شاء الله آمنين)!0 
فد تحلنا من باب السلام) وشاهدنا البيت والمقام» وطفنا طواف القدوم) وذهيبت 
عنا الهموم» وحئنا إلى محل الصفاء وسعينا ف طلب الوفاء ولما تم سعينا بالطواف 
وحفتنا من عناية الله الألطاف» أقمنا .عكة بالإحرام إلى سابع ذي الحجة الخرام. 


رجوع وانعطاف: 


ولما قضينا الوطر من الوادي» وبدت لنا© من أعلام القرب الموادي» أراد 
بعض الناس من شدة القيلولة» وقوي شوق الآخرين فشدوا الحمولة» وكنا من 
قوي عزمه على المسير» ورأى أن مقاساة الحر في حنب ما يطلبه يسير» فسرنا 
يومنا ونسمات الوصال قدب عليناء وبشائر التلاقي تترادف إليناء ومررنا بسّرف6 
وبه قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وفيت هذا الوادي» وكان من غريب 
الاتفاق أن بن بما صلى الله عليه وسلم وكان تزوجها بمكة وهو حرم في عمرة 
القضية» وبى بها بسرف في رحوعه وعلى قبرها بناء ومسجد قد تقدمت حوانبه 
فزرناها من ارج البناء معظمين لحرمتهاء راحين حسن بركتها. 


٠١ 2 0‏ 
عنها بي بالمكات الذي ا منه بالعمرة 50 عبد الرحجمن ا بأمر البيء 
صلى الله عليه وسلم 2 حجة الوداع» ومن 1 المحكان ترم الناس بالعمرة ف 
المواسم وغيرهاء وهو أدن الحل حى صار يطلق على المكان اسم العمرة تسمية 
وصلوات)57؛ أي أماكن صلوات» أو معيت الأماكن بالصلوات تسمية للشىء 
(1) الفتح: 27. 
(2) ساقط من ط. 
(3) سرف: على ستة أميال من مكة من طريق مرء وقيل سبعة وتسعة وانا عشرء وليس يجامع اليوم» 
وهناك أعرس رسول 0 مرجعه من مكة حين قضى نسكه؛ وهناك ماتت 
4 عدد الزعمن بن أبي: بكر الصديق: من الزهاد الشجعان» شهد مع قريش بدرا وأحدا مشركاء وأسلم في 


هدئة الحدييية» وله المشاهد الجميلة في نصر الإسلام» توفي سنة ثلاث وخمسين: شذرات الذهب 59:1. 
شرف الطالب» ص: 21. 


(5) الحج: 38. 
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غ تاوزن إل الكاة لسن بالزاهر» ويسمى حنان مكة» وبه آبار وأشجار 
وحضرات» وبه قبر يذكر أنه قبر الصحابي الإمام المشهور عبد الله بن عمر#) 
رضي الله عنهماء فقد صّحَّ أنه مات عكة بعد الحج. فقيل إنه دفن خخارحجها بوصية 
منه كراهية أن يدفن في البلد الذي هاحر من فمن قائل إنه بهذا الوادي» ومن 
قائل إنه بالوادي الذي بطرف المحصب©» وهو الذي شهره كثير من الناسء إلا أنه 
ليس هناك قبر يُنسب إليه» وقد زرناه ف هذا المكان بحسن النية» وأكثر الناس 
اغتسل بكذا المكات لدخحول مكة اقنداء من قال إن هذا هو ذو طُوى© الذي بات 
به صلى الله عليه وسلم واغتسل فيه واستحب أكثر العلماء الاغغسال فيه 
والنحقيق ما عليه كثير من المؤزرخين أن ذا طوى أمام هذا وئيس بينه وبين مكة 
واد آخخر» وهو الوادي الذي وراء قعيقعان) وبأسفله الموضع المسمى بالشبيكة 
حيث الثنية السفلى الى يخرج منها الحاج بأعلى هذا الوادي هو ذو طوى وأسفله 


)1( أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب» الفقيه الزاهد» كان من زهاد الصحابة وأكثرهم أتباعا 
للسئن» توفى سنة 74 ه» عُمر ستا وثمانين سنة أفتى في ستين منهاء ولما مات أمرهم أن يدفنوه ليلا ولا 
يعلموا الحجا ء ج لئلا يصلي عليه» ودفن في نات أناخر» يعني فوق القرية التي يقال لها العابدة» وبعضهم 
يزعم أنه في العيك الذي فوق البستان على يمين الخارج من مكة إلى المحصب: شذرات الذهب 841:1. 
شرف الطالب» ص: 22 

(2) المحصب: موضع فيما بين مكة ومنى وهو إلى منى أقرب: معجم البلدان: المحصب. 

(3) ذو طُوى: موضع عند مكة: معجم البلدان : طوى. 

(4) قعيقعان: قرية فيها مياه وزروع:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 29. 

(5) الشبيكة: بين مكة والزاهر على طريق التنعيم» ومنزل من منازل حاج البصرة بينه وبين وجرة أميال: 
معجم البلدان: الشييكة. 
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ولم نغتسل نحن بالزاهر فقد أحذنا ماءنا في القِرّب إلى أن جثنا ذا طلوى 
وأنخنا الرواخل بحي اغتسلنا عنيلا يفا كما هه ارم وضانا التضريهاك؛ 
وسرنا عامدين مكة المشرفة ودخخلنا من باب المعلى» وهو التنية العليا الي دحل 
منها صلى الله عليه وسلم المسماة ة بكداء بالفتح» » وقد بالغ الولاة في حفر هذه التنية 
وتنقيتها من الأحجار حي صارت كأحد الأزقة» ومع ذلك ففيها صعوبة؛ ومنها 
مرق كل ساقي د كه الماة بالحجون!2؛ وهي إحدى المقابر الي تضيء لأهل 
السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض كما ورد في الأحاديث©. 


)1( الحجون: مقدرة أهل مكة تجاه دار أبي موسى الأشدري: معجم ما استعجم 1 
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ذكر دخولنا مجه المشرفة زادها الله كيرف وتبكليها 


دخخلنا مكة عشية يوم السبت خامس يوم من ذي الحجة وأول يوم من 
السمائم كفانا الله شر حرهاء ودخخل الركب المصري قبلنا قي اليوم الرابع» ودحل 
الركب الشامي في السادس وبعضه في السابع» وكانوا لقوا من الحرامية شلة في 
الطريق حي كادوا أن يتعوقواء ودفعوا للأعراب مالا كثيرا 00 
بعدما انتهب من ركبهم كثير وقتل أناس. ثم دحل ركب العراق يوم الثامن بعدما 
رحل الناس إلى مين» ولا نزلنا من التنية أنخنا الركاب بِالحَجُونا؟ وسط المقبرة 
للضرورة» وحططنا الرحال بين القبور إذ م بحد مكاناً سوى ذلك» والأركاب قد 
ملأت خيامهم السهل والوعر ولم يسلم إلا أماكن القبور المبنية أو المخوط يماء 
والله يغفر ثنا ما اقتحمنا من ذلك» واستأنسنا بقول من أحاز ذلك من الأئمة 
مطاف اورفو ل من اجا ره ناغود الدائرة مع الضرورة الملجئة لذلك. 


وبعدما حططنا الرحال وجمعنا الأثقال حان وقت الاصفرار وقوي الشوق 
قرب المزار» فقال البعض: لو تأخرنا حي تغيب الشمس وتحل النوافل فلا يقع بين 
الطواف وركعتيه أمر فاصل» فعصى داعي الشوق منا أوامره» ول يعبأ عا أبدى 
هم من حجة ظاهرة» فقلت طم: إن الخطب سهل في ذلك» فلم تضق فيه 
المسالك؛ فإنا لا نفرغ من الطواف حى تحل النافلة» فلا يقع الفصل إلا بصلاة 
المغرب الفاضلق لفن كل ولد مقتقر اكمات عو[ كم بزعا بعاد الداتعيو ا 
واستغفر» مع أنا لو صليناهما قبل المغرب لم يكن ذ فيه كراهة» ولم نأت أمراً تطلب 
عنه التراهة لفرضية طواف القدوم» والركعتان تابعتان له كما هو المعلوم. فذهبنا 
نؤم البيت الخرام» وائقين بنيل كل مرام» وجحئنا إلى المسجد وقد حان الغروب 
وكادت تطير من الفرح القلوب» فدخلنا فرحين مستبشرين من باب السلام» 
وشاهدنا البيت العتيق الذي تزيح أنواره كل ظلام» وقد تولت© أستاره وأشرقت 
(1) الحَجُونَ: موضع بمكة عند المحصبء هو الجبل المشرف بحناء المسجد الذي يلي ثيعب الحرارين إلى 


ما بين الحوضين اللذين في حائط عوف: معجم ما استعجم 426:1. 
(2) في ط: تدلت. 
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أنواره» وقد شمر البرقع عن أسافله» حى لا يكاد الطائف يناله بأنامله» يفعلون 
ذلك به من أول ما تقدم الوفود. ولا يطلقون الأستار حي تعوداق وقد قلت في 
هذا المعئ وأبديت فيه تشبيها غريب المبين©: 
[كامل] 
فكأنةلمابنَامّععشمرا والطافونُ بهوجميعاأح دقرا 
ملك همامٌ ناهض للقاء من قد زارةٌ ول ةإلي هو تمروق 
فبادرٌ الغلمان رفع ذُيولِهٍ 2 حت إذا رِجَعُوا جميعا أَطْلقَوا 
ومن رأى أكابر الملوك عند قيامهم» و تشمير الغلمان لفاضل الذيول عن 
كينهم وشالمى علم غرابة هذا التشبيه وحسن موقعه؛ وأنه واقع في موضعه. وعلم 
ما ببنه وبين من شَمّمه بكند وليلى» وأنه لم يجد وصفا ولم يُحسن قولا. فلما وقعت 
عليه أبصارناء وافتضح ما أكنت من الشوق إليه أسرارناء اقشعَرّت حلودنا من 
هيبته» وذهلت العقول من عظمته.» » فلم نزد علي أن يُسُملنا وسلمنا وهللتاء 
فقصدنا باب بن شيبة للدخول منه ولم نحد عينا ولا ثمالا عنه» وتيمّمنا الجر 
الأسود فقبلناه» وطفنا طواف القدوم وأتهمناه» ولم نبال عا نالنا في تقبيل الحجر من 
الازد حام» والمورد العذب كثير الزحام. 


وبعد الطواف وقفنا بالملتزم» وشربنا من ماء زمر ودعونا الله تعالى» 
تجانك ملز الكرت و للمناها كك ركد الراك عزنا التروج تمان ولسهة 
المي مع قله التصل؛ » فلما فرغنا من الصلاة صَلّينا ركعت الطواف وأقيّانا الجر 
الأسود وخرحنا لقَضاء شعيرة السعي من باب الصفاء وبدأنا عا بدأ الله بى تبارك 
وتعالى» وتلا على السفاء م إنينا المروة في زحام كثير ث السعي لأنه من أسواق 
البلد العظيمة فيتضيّر الساعي بذلك كثيراء ولو قيض الله الأمراء منع الناس من 
التسوق فيه أيام الموسم لكان في ذلك نفع كثير. وما كدنا نفرغ من السعي إلى 
قرب العشاءء فدخلنا المسجد وصلينا العشاء ثم رحعنا إلى مترلنا بالحجون ملبين» 
(1) جاء في رحلة ابن بطوطة في هذا الشأن: وفي اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة تشمر أستار 
الكعبة زادها الله تعظيما إلى نحو ارتفاع قامة ونصف من جهاتها الأربع؛ صونا لها من الأيدي أن تنتهبهاء 
ويسمون ذلك إحرام الكعبة» وهو يوم مشهود بالحرم الشريف» ولا تفتح الكعبة المقدسة من ذلك اليوم حتى 


تنقضي الوقفة بعرفة: رحلة ابن بطوطة 186:1 
)2( وردت الأييات في كتاب: أبو سالم العياشي الأديب المتصوف» ص: /50. 
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وبتنا به حي طلع الفجرء وتوضأنا وجئنا لصلاة الصبح بالمسجد الحرام» فطفنا 
وصلينا وبقينا بالمسجد حى حلت النافلة» وطفنا واكترينا مترلا بقرب باب إبراهيم 
أحد ؛ أبواب الخرم الشريف من عند صاحبنا الشيخ محمد القرامسي بان عشر 
ريالأ» ونقلنا إليه أكثر حوائجنا وما نحتاحه لزنه حى نرحع من عرفة. ولقينا في 
ذلك اليوم شيخحنا العلامة الماهر الفهامة أبا مهدي عيسى بن محمد الثعالبي الخعفري 
المقرئٌ احخاور 0 الله وحرم رسوله فوحلته ف غاية الضعف من مرض كان به 
قبل ذلك شفاه اله وعافاه. 


وبتنا في المترل الذي اكتريناه ليلتين لقربه من المسجد اغتناما للطواف بالليل 
فإن الطواف بالنهار كالمتعذر من شدة الحر» مع ما لا بد منه من الأشغال» وتركنا 
الخباء والإبل «تلك الليالي!2 عترلنا بالحجون» يبيت فيه بعض أصحابناء ولقوا 
من أذى السراق بالليل شدة؛ فإُم يهجمون على الناس هجوما ويعظم أذاهع 2 
أيام الموسم لقلة الحكم بتهاون الحكام وإرخحاء العنان لهم في ذلك» وقد قيل إنفم 
يأحذون منهم حَعلا© على ذلك في أيام الموسم؛ فإذا أي إليهم بسارق أدخحلوه 
الحبس على أعين الناس» فإذا حن الليل أخرحوه. وأما في غير الموسم ففي تلك 
البلاد الحكم التام الذي لا يوحد في بلد من البلاد» ويعتلون في أيام الموسم 
باختلاط الناس من جميع الآفاق» وتعدد الحكام؛ إذ لكل ركب حاكم. ويقولون 
لو أطلقنا اليد في الحكومة على كل سارق رعا وقعنا في بعض خدام أمراء 
الأركاب فيؤدي ذلك إلى الحرج في أيام الموسم» وتلك -حجة ضعيفة. 

فلما كان اليوم الثامن خرحنا من مكة ضحى وجثنا إلى محل الإبل والأحبية 
بالحجون» ونزلنا هناك حي زالت الشمسء وارتحلنا لأنّهِ السنة» وحثنا لمئ وقت 
صلاة الظهرء وسززنا عسجد العفية ودخلنات وضبلينا وذعونا اله :تعال» وتكناة 
تزولناعق قوق سينك الف يسفح تير ومناييا الطير قي جد البقم جماعة 
وحلسنا فيه ننتظر صلاة العصرء فلما أذن المؤذنون وأقيمت الصلاة أحرمنا مع 
الإمام» وكنت عند إرادة الإحرام أختلج في خخاطري أن الإمام لعله حنفي يصلي 
بالإتمام» ولا أدري عاذا أحرم» قلت: أحرمت عا أحرم به الإمام من قصر أو إتمام» 


)2( 0 0 ا لسان العرب: جعل 
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وكان الإمام كما ظننا حنفياً وأتم الصلاة» فلما فرغنا أمرت بالإعادة كل من صلى 
معه من أصحابنا ونوى التقصيرء فأعادوا. 

ويخااملك الليلةتعي او( اييث قا إلا المثارية وكلل من رهم وبر سن 
الناس ذهبوا إلى عرفات» وذلك دأيهم منذ أزمان» فد قال الحماب24#: وهذه 
السنة) أعينٍ المبيت عين هذه الليلة قد أُميتت منذ أزمان. ل 
المرتحلين» كابن رشيد© والعبدري”7 ومن بعدهماء وذكروا أن الخوف عنع من 
المبيت هناك بعد ذهاب الأركاب. 

وقد من الله على المغارية بإحياء هذه السنة في كثير من السنين ولم يفتنا في 
خيلة ننه الجابت» وله امف لمارا وحضن المغارية ككرة من ذهتة إل 
عرفات من الناس أحذوا يرتحلون وقالوا: لعل هذه الليلة هي ليلة عرفة» ولعدم 
علمهم بأن ذلك دأهم كل سنة ظنوا أن الذاهبين إنما ذهبوا إلى عرفة في ذلك اليوم 
لبلوغ الخبر إليهم بسبقية رؤية الهلال» فقالوا الأحوط أن نذهب إلى عرفة لنحصل 
به الوقوف إن كانت هذه ليلته. فلت لهم: إن وقوفكم يما الليلة على البشك لا 
جر لأنكم م تقفوا بثيّة نما عرفة» فهو كمن صام يوم الشك احتياطاء فلا 
يحرئه» ولسنا عأمورين باتباع الشك في مثل هذاء سيما الشك الذي لا مستند له 
مثل هذاء وإنما هو تحويز عقلي» فقد جاء الناس من أقطار الأرض مسير تسعة أيام 
من كل جهة ولم يخبر أحد برؤيته» فمنهم من أقام معنا ومنهم من ذهب» ومن 
رأى مثل رأينا بات هناك حى أصبح. 

واخابااضد طلوع لكي وبورنا بلاتعر الخرام واطهها اوها عداج من 

لماء للغسل والشرب» وسرنا حى نزلنا بنمرة). وكان خحروحنا من بين المأزمين!5) 
ل 0 اليِمئى من وراء الخبل حى نأي 


(1) محمد بن عبد الرحمن الحطاب الأنصاري» من فقهاء المالكية» له شرح على مذختصر خليل» توفي سدنة 
3 ه: لقط الفرائد» ص: 299. 

(2) ملء المييةه ص: 67 

)3( رحلة العبدري» ص: 5 

(4) نمرة: ناحية بعرفة نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم» وقيل نمرة: : الجبل الذي عليه أنصاب الحرم 
عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف حيث ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع: ؛ معجم البادان: : نمرة. . معجم مأ استعجم 4 

)5( المأزمان: : موضع بمكة بين المشعر الحرام وعرفة» وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن 
عرنة: معجم البلدان: المأزمان. 
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نمرة» وتلك الطريق أسهل وأوسع وأبعد عن الزحمة» إلا أنَّ فيها طولاً» ولشدة الخر 
ف هذه السنة آثرنا هذه لقصرهء وقد قال بعض العلماء إن النيى» صلى الله عليه 
وسلى ف ذهابه مر على تلك» وثي إيابه مر على هذه ولا أستحضر الآن من 
ك8 

ثم ضربنا الخيام للقيلولة حارج ثمرة» وتلك الست ة فلما زالت الشمس 
اغتسلنا للوقوف!" وصلينا الظهر والعصر جمعا بعد خخطية بديهية© ارتحلتها مقتصرا 
فيها على ذكر النحتاج إليه تما استقبلنا من المناسك غير متكلف للسجع» قصد إقامة 
تلك الشعيرة لأنا لم نصل مع الإمام في المسجد للزحام والجر الكثير. 

ثم ارتحلنا وذلك يوم الأربعاء» وذهبنا إلى عرفات ووقفنا شامي القبة الي 
على الخبل من ورائها مستندين للجبل الصغير الذي فوقه. وبعد ماأخذنا في 
الاستغفار والدعاء ونحن واقفون على إبلناء واشتد الخرء ثم من الله بسحابة صبت 
على الواقفين سجلا من ماء كسرت سّورة الحر وابتلت منها الأرض والثياب» 
وانطفت جمرة الحر وأعقبها نسيم بارد بقية اليوم» ولم نزل واقفين في محلنا حى 
حاء الخطيب وذهينا إلى محل الخطية لاستماعهاء فلم تمن من ماع حرف منها 
لكثرة الأصوات واختلاطهاء وازدحام الخلائق على اختلاف لغاتها وتباين مطالبهاء 
فطلعنا إلى حبل الرحمة!6© حيث القبة المنسوبة لآدم عليه السلام» ووقفنا فيه ساعة) 
ثم حئنا إلى الصحور الى قيل إنها موقفه عليه السلام وليس به فوقفنا يما ساعة» 
ولم نزل كذلك ننتقل من موضع إلى موضع رحاء بركة الواقفين حى غابت 
الشمس ونفرت امحامل والأمراء بعساكرهم.» ونفر غالب الناس معهم» وتأخّرنا 
بعدهم هنيئة لأحذ الجزء الواحب من الليل ف ذلك المكان إيشارا للسنة وإلا 
فالنافرون عند الغروب لا يخرحون من الخل حى يتحقق دخول الليل ومن لا 
يباليي من اللحمالين كثير منهم نفروا قبل الغروب» واستقينا الماء من عرفات للشرب 
والوضوء عزدلفة» إذ لا ماء في محل المبيت منها. ثم نفرنا في أخريات الناس ول ثَرَ 


(2) في لع , د 

)3( قال ابن بطوطة: بين منى وعرفة خمدة أميال» وكذلك يين منى ومكة أيضا خمسدة أميال» ولعرفة 
ثلاثة أسماء وهي: : عرفة وجمع والمشعر الحرام» وعرفات بسيط من الأرض فسيح أفيح تحدق به جبال 
كثيرة» وفي آخر بسيط عرفات جبل الرحمة وفيه الموقف وفيما حوله والعلمان قبله بنحو ميل وهما الحد ما 
بين الحل والحرم: رحلة ابن بطوطة 187:1. 
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فصل الله وان بول ظييها انن كبر يدن شن يل المأرتق بعل معدي الشفق» وعدلنا 
عينا واستندنا للجبل ونزلنا وجمعنا الصلاتين وبتنا والتقطنا الجمار» فلما غاب القمر 
أذ السراق يرموننا بالأحجار من الحبل لقربنا منهل؟» وكان ظنهم أنهم يخرحوتنا 
من الرحال بذلك فيصادفوا فرصة: فكفانا الله شرهم. وبتنا عترلنا حي طلع الفجر 
وتوضأنا وصلينا وارتحلنا غير مغلسين؛ لأن ضوء الفجر لم يستين لنا حي انبهر 
8 وارتفع لأننا تحت الحبل» وحئنا إلى المشعر الخرام وقد كادت الشمس أن 
تصفر فوقفنا به قليلا داعين ومكبرين. 
ثم سرنا فأنخنا بالماء الذي عنده للسقي» لأن الماء عن لا يوحدء وهناك 
تركت الرحل وتقدمت مع بعض الإخوان راحلا إلى مكة عسى أن ندرك البيت 
بقتوضاء ونشرنا معي هنا واد الدان واسرضاتنة يوه أوال ما عاذي الركتة 
الخربة الي على يسارك إن مررت بطريق الأركاب وأنت ذاهب إلى من حى 
تأحذ في الطلوع إلى مى وترتفع بك الأرض» وهذا عرفه أعلم أهل عصره 
بالمناسك» ليل المكي !© حسبما نقله عنه البلوي© في رحلته إذ سأله عن حده. 
ولم نسرع فيه في ذهابناء وإن قال به بعض العلماء لأنه لم يتمكن لنا ذلك 
وحن راكيؤة» وغ بيس الرول فمضينا كذلك على الطريق الكبير الي تشق مى 
حي أنينا جمرة العقبة ورميناها بسبع حصيات من أسفلهاء وملنا ! إلى الخلاقين الذين 
هناك وحلقناء وكان أهمين أمر الحلق لأن الحلاقين ف ذلك اليوم هوف أول 
الرقظ »كار الرناء علبو. 4لا يستوعيوة ألران بخان :ولا عسيرية! دوسي 
منهم أكثر الناس بذلك» فإذا حلقوا ناحية من الرأس وبعضها قالوا: يكفيك هذا 
فيد حلت طيا له لآخر استكثاراً في الأحرة» فيصدقهم كثير من الناس ف 
الاكتفاء بذلك» وقد من الله علينا برحل من أهل مصر عليه سيما الخير» فحلق لنا 
كما ينبغي ودفعنا له أحرته. ثم ذهبنا كذلك ونحن نخاف أن لا ندرك البيت 
مفتوحأء ولا شيء أهم عندي من ذلك حى دخلنا المسجد الحرام فوحدنا البيت 
موسا التمكتاه وقنما قله عا لواف تضينية أن مرت هك كن سارك 


(1) في ط: منها. 

)2( خليل المكي المالكي» إمام المالكية بمكة المكرمة» توفي سدنة 0ه : الوفيات 222:2. 

)3( ذكر البلوي في رحلته لْقَآّءه بأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عمر المكي المالكي 
المشتهر بخليل» وأكد استفادته 'في مناسك حجه تفقها ومعاينة بين يديه'» ولم ترد إشارة العياشي في رحلة 
البلوي: تاج المفرق 1:1. 
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فير الله دخوله بلا كلفة ولا مشقة ولا سوء أدب» ولم ندفع أحرة في ذلك 
لأحد فوحدنا به بعض زحام وصلينا إلى حوانبه الأربع» وغلبنا الخر من شدة الخر 
فيه لكثرة ة ازدحام الناس» ودعونا الله تبارك وتعالى فيه بما أطلق ألسنتنا به من خير 
الدنيا والآخرة» ودعونا لإخواننا ومن سحلفناه ف الرحال وكفانا مئونتها حين فزنا 
كذه البغية. 

ثم هبطنا ولَم تطل مدة فتحه بعد هبوطنا وإنما يفتحونه ف هذا اليوم لتعليق 
الكسوة الجديدة وإزالة العتيقة وليس بيوم دخول عام وإنما يدحل القيم وأمير 
الحاج المصري وأتباعهما المعنيين قي ذلك» ولا ينصب سلم للدخول وإكا يدخخل 
من تكلق الفعود فين أر .كمه أعضاء: وعلى الباب أحد نَنُدَّام الأمير .عنع الناس 
من الدخحولء إلا أن الناس يكاثرونه» فإن منع من حانب دخحلوا من جانب آخرء 
ورعا يتعامى عن البعض2» ويحصل لكثير من الناس ف ذلك المكان سوء أدب من 
ضرب وشتم بالألفاظ يتره المكان منهاء فالأولى عدم الدخول إلا لمن تيسر له ذلك 
عفوا صفوا من غير إيلام» وقد من الله العظيم بدحوله بعد ذلك مرات متعددة بلا 
كافة ول شق وك الحمك هنا كيرا ثم بعد الخروج شربنا من ماء زمزم ولم 
نسع لأنا سعينا إثر طواف القدوم كما هو السنة. 


لطيفة: 


وكثير من العوام يظن أنه يلزمه سعي آخحر إثر الإفاضة» وبعض المتفقهة أفى 
من لم ينو فرضية طواف القدوم بإعادة السعي اقتداء بظاهر قول المختصر: ونوى 
فرضيته» وإلا فد!). والتحقيق أن شروط السعي وقوعه إثر طواف» أي طواف» 
وكونه فرضا إنما هو واحب يجبر بالدم ولا يلزم منه بطلان السعي» ومع الفرضية 
كونه يتوقف عليه صحة السعى لا كونه فرضا في تفسهء وعذا القدر يعلمة كل 
من له أدن معرفة بالمناسك» وإذا كان كذلك فلا إعادة على من سعى إثر طواف 
القدوم. ولو لم يستحضر نية فرضيته إذا كان عام بذلك» فإن نية الإحرام كافية 
في الحج لأنه عبادة واحدة» ولا يشترط فيه ! إفراد نية لكل جزء منه. كالصلاة 
وتمبيز الفرائض من غيرها أمر مختلف في كونه شرطا فى صحة الصلاة ة أم لاء والحج 


(1) مختصر خليل» ص: 81. 
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أوسع من الصلاة ولا إعادة عليه أيضا لو حهل فرضية طواف الهقدوم لأن 
الشرط كما تقدم هو وقوعه إثْر طواف» وهذا واقع إثر طواف,» فإن كان عالما 
بالتلازم بينهما فلا دم أيضا إذ ذلك القدر هو المعبر عنه بالفرضية» وإلا فدم. هذا 
ما حققه بعض المشايخ وأدلة ذلك يطول سردهاء وكثير من المتفقهة لا يحقق 
المسألة هذا التحقيق ويشغب على الناس بإلزامهم الإعادة ويقول: لا بد من إفراد 
نية لطواف القدوم إنه فرض وإلا بطل السعي» والعجب كيف يجعلون نية الفريضة 
شرطا في صحة السعي ولا يجعلونه شرطا في صحة الطواف ذي النية» فنكون نية 
الفرض ف ركن شرطا لركن آخر لا له والشرط إذا ل يؤثر عدمه في محله كيف 
يؤئر في محل آخر» فشد يدك على ما ذكرنا من التحقيق» ولا تلتفت إلى من طريقه 
التقيد بظواهر ألفاظ المختصرء والله تعالى أعلم. 

ولما فرغنا من الطواف وتوابعه ملنا إلى ظل المسجد وحلسنا للاستراحة» وقد 
تعبنا غاية في بحيئنا لأنا أسرعنا المشي والوقت وقت حر. 


لطيفة 
٠‏ 
. 


مو 


صفة البيت العتيق» زاده الله شرفاً: من داخله بيت مُرَبع» ونقص من الركن 
الذي عن عين الداخل مقدار السلم نحو ثلاثة أذرع» يصعد منه إلى السطح.ء 
وأرضه مفروشة بالمرمر الملون المْجرّع» مكسو الخيطان والسقف بكسوة على هيئة 
الكسوة الخارحة في الصنعة والكتابة» مخالفة لما في اللون» فإن الخارحة سوداء كلها 
والداخحلة بياض ف حمرة) وفيه مصابيح كبيرة معلقة بعضها من الذهب وبعضها 
من البلار الأبيض الصائي المكتوب يلون أزوردي» وله ثلاثة أعمدة من حشب 
مصطفة ف وسطه ما بين اليمين والشمال» وكل عمود منها قد سمرت عليه ألواح 
من عود من أسفله مقدار وقفة» وهذه صورته: 
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والنشب المسقف به الذي عليه اللوح ذاهب من ناحية الباب إلى الجبهة 
المقابلة له» أحدهما رأسه على رأس السلم وهو أقريا دار البيت» وئيس بينه 
وبينه إلا مقدار ما يصلى فيه والثاي بينه وبين الباب» والثالث عند الباب. وقد 
أمعنت النظر فيه» وإن كان ذلك سوء أدب يغتفر ذلك لمن لم يكن قصده التفرج 
وأراد الوقوف على حقيقة الأمورا"» واللّه يغفر ويتقبل. 

ثم رحعنا إلى مين ونحن على أشد ما يكون من العياء والتعب» وحلسنا مرارا 
في الطريق وتوضأناء من البركة الي بين مكة وميئ» وجثنا لمسجد العقبة وجلسنا 
فيه ساعة وصلينا فيه الظهر» وقد اختلف في صلاته» صلى الله عليه وسلم. الظهر 
يوم النحر؛ فقيل عكة وقيل عون وهو قول الأكثر. وهذا المسجد هو المكان الذي 
بايع فيه الأنصار» رضي الله عنهم» بيعة العقبة©» فهو من المساحد الملسوية إلى 


(1) في ط: الأمر. 

(2) بيعة العقبة: ذكر صاحب الكامل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في الموسم الذي لقي فيه 
النفر من الأنصار» فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله» فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام... فأجابوه وصدقوه؛ وقالوا له: إن بين قومئاً شرا وعسى الله أن 
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النبي» صلى الله عليه وسلم المتبرك بماء وهو معدود من الأماكن الى يستجاب 
فيها الدعاء» وهو في الشعب تحت حمرة العقبة بيسير على يسارك وأنت ذاهب من 

ثم جثنا إلى منازلنا .كين» وكان نزولنا وراء المسجد قرب الغار الذي نزنئنت 
به سورة المرسلات على النبي» صلى الله عليه وسلم» وحبره مذكور ف الصحيح. 
وقد بن على بابه محوط شبه مسجد صغير والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاع» 
وهو ف أصل حبل ثبيرا؟ بينه وبين مسجد الخيف رمية بحجرء وكان نزولنا في هذا 
امحل إيثارا لقرب هذا المكان وقرب المسجد مع كونه أنظف وأوسع وأقرب للجبل 
الذي يشرف منه على مئن كلهاء وهو أستر وأمكن للإنسان في حاحته والناس 
يتحامون القرب من الخبل تقية من أذى السراق» فيستجير بعضهم ببعض» ويفرون 
إلى الدحول في غمار الناس ولا يبالون با نالمهم ف ذلك من وطء الأقدام وتقطيع 
الحبال وتعفن الأرحاء وانتشار الروائح الكريهة» ونحن استسهلنا أمر السرقة في 
مجنب هذه المضار» وكان مترلنا أنظف المنازل وأحسنها وأبعدها عن الأذى 
وأكجهاء وقد ذبح ف مئن» ف ذلك اليوم والذي بعذه من الخدم والاقيير يبنا 
أحسب الغقٍ والفقير وكفى الوارد والمستوطن» وامتلأت الطرقات وآفنية المنازل 
ل ل الور ور ا 
000007 من الغنم فيبيعون ا 1 
ضيافة الله الملك الحق الذي لا يقدر أحد على كفاية خلقه فقد ورد من آأفاق 
الأرض أصناف من الخلق لا تحصى» أغنياء وفقراء» فأكل الكل من ضيافة مالكهم 
وتزودوا ما قدرواء وفضل ما أعجز الطير والوحش والموام» فوحدت به عدة كثيرة 

من الغنم قد يبست حلودها على لحومها وعظامها لم تمس إلى أن صارت مكل 
الخشب من يبسهاء والمرحو بل المحقق من كرم الملك الومٌّاب ذي الطَؤل» كماعم 
وفده بالضيافة المحسوسة الي صيرت الفقير كالغين في أيام الضيافة» كذلك أو 


يجمعهم بك» فإن اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك» ثم انصرفوا عنه» وكانوا سبعة نفر من الخزرجء فلما 
قدموا المديئة ذكروا لهم الذبي ودعوهم إلى الإسلام حتى ذشًا فيهم» حتى إنا كان العام المقبل وافى الموهدم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه: الكامل 610:1. 

(1) ثيدر: من أعظم جبال مكة بينها ودين عرفة» سمي ثبيرا درجل من هذيل مات في نلك الجبل فعرف 
الجبل به: معجم البلدان: ثيدر. 

(2) في ط: البقر والغئم. 


- 324 - 


أعظم منه ضيافته المعنوية بالمغفرة وقبول الدعاء» وأحزل المثوبة لعباده فوق ما يخطر 
بالبال وما ينال بقياس ومثال» فما أسعدنا به من رب كريم منعم متفضل وهاب 
حواد محسن متطولء لا إله إلا هو ملك الملوك ورب الأرباب» ولا يهلك على الله 
إلا هالك» نسأله سبحانه أن يعمنا بفضله وكرمهء ويتحفنا برضوانئهء ويعاملنا 
بإاحسانه آامين. 

وبتنا عين تلك الليلة في نعمة كاملة ورحمة من الله شامل ثم في الغد عمرت 
الأسواق وكثر الإنفاق وخرحت البضائع ذوات الأنماد وصنوف التجارات» 
وتزاحم الناس على الشراء رحاء بركة ذلك المكان» وأكثر التجار يقولون: إن من 
اشترى شيئا من مئ وحعله ف تحارته وحد بركته وظهرت له غمرتى ولا يبعد ذلك 
فإنه موسم شريف ومحل بركة يأتيه الناس من كل فج عميق (ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله يي أيام معلومات على ما رزقهم من هيمة الأنعام)!؟ وقد عمهم 
الله فيه من أمر دنياهم وأخراهي!© بغاية الإنعام. 


ولما زالت الشمس حرجنا لرمي الجمار مبتدئين بالأولى الى تلي مسجد 
الخيف,» ثم بالوسطىء ثم ذات العقبة» واشتد الحر ولم نطل في الوقوف إثر الأوليين 
القدر المذكور» فوقفنا طاقتنا مجتهدين ف الدعا وبعد الفراغ من الرمي حئت 
لمترل أولاد شيخنا تاج الدين!6 فوحدت عندهم شيخنا سيدي عيسى التعالبي» 
وحلست عندهم برهة حى صليت العصر وأحضروا طعاما حيداء وأخذنا منه 
محاحتنا. 

ولأهل مكة» خصوصا الأكابر من أهل الوظائف؛ كالعلماء والأمراء والتجار 
وأكابر البلد» منازل عن يترلوفا أيام الموسم متقنة البناء» غالبها مشرف على 
السوق» فيها غرف عالية ومطابخ ومرافق» و رعا نزلوها في بعض الأحيان في 
فصل الربيع» فصل التفرج. ومترل شيخخنا تاج الدين المالكي هذا من أحسن 
المنازل» له مصطية مونقة بجانب الطريق طا شبابيك» بينما نحن يما -حالسون إذ مر 


)1( الحج: 7 
)3( تاج 2 بن 5 بن إبراهيم المكي» قأضي مكة» خطيب أديب عالم» له عدد من الرسائل في العقائد» 
توفي سنة 1066: خلاصة الأثر 470:1. شجرة النور الزكية 439:1. 
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أمير مكة الشريف زيدا فق موكبه) وله شارة حسنة) معه طائفة من الأشضراف 
والجند ذاهبا ترمى الجمارء قد ظلل على رأسه عظلة كبيرة من حرير كأنها قبة 
حباء يحملها فارس بجانبه)» يسايره وهو ف ظلها والناس يحيونه عن اليمين 
والشمال» فالعوام يقولون في تحيتهم: نصرك الله يا زيد» والخواص يقولون: السلام 
عليكم» وهو يرد على كل من حياه من وضيع وشريف ولا يهمل أحدا ويشير 
برأسه إلى كل من حياف وذلك لشدة تواضعه رضي الله عنى يسورل أجمر 
اللون أبييض اللحية سمح الوح ضرب من الرحال إلى النحافة أميل» وأثئ من 
حضر المحلس عليه كثيرا ف سيرته وعقيدته, وأثين عليه شيخنا أبو مهدي. 


وهذا الأمير من أحسن أمراء عصره سياسة وحسن تدبيرء ول تزل الإمارة 
في أسلافه منذ أعصار متطاولة» وأسلافه هم المشهورون بآل أبي عمي» وهو بطلن 
من أبي حسن» وإخوانهم بنو حسين لمم إمرة المدينة وولاية الحجاز الآن بأطرافه 
من أطراف اليمن إلى أقصى نحد مما يلي البصرة» ثم إلى خخيبرا مما يلي ناحية الشام 
اا ار ور ل ا 
ف هذا الزمان إلا الاسم فقط وبعض تصرف من تحت يد الأمير زيد. 

وكان هذا الأمبر فيما مضى على معتقد أهل ببته كاعتقاد الزيدية» ثم باينهم 
ورحع إلى معتقد أهل السنة وتمذهب عذهب الإمام أبي حنيفة» رضي الله عن 
وحسن اعتقاده في علماء السنة» وبالغ في تعظيمهم وكف أهل بيته عن كثير نما 
كانوا ينالون من أهل السنة» ومنعهم من إظهار معتقداقمء ا 
ذات يوم ولاموه على رجوعه عن مذهبهم فمَال هم: ألا بكفسيكه مد أ 
أحبركم ولم أنفركم على الرحوع عما أنتم عليه؟ إنما هو دين لا , 0 
نا لحر كن رابا مارت رتت لكا ا ون لي فل 
الحق والهدى» وإن لم تروه ف: (لكم دينكم ولي دين)1» فمن ذلك اليوم أيسوا 
منه. وقد استفاض على الألسنة أنه من الأولياء لما يرون من إحابة دعوته وكثرة 


(1) الشريف زيد: زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي» أمير مكة» ولد فيها سنة 1014» ووليها 
سنة 1041 ه» وحسنت سيرته» حدثت ت في أيامه فتن تمكن من إخمادهاء واستمر في إمارته إلى أن توفي 
بمكة سنة 1077 ه: خلاصة الأثر 176:2 .تاريخ أمراء المديئنة المنورة ص: 345. الأعلام 60:3 -61. 


(2) خيبر: بينها وبين المديئة ثمائية برد: معجم ما استعجم 523:2. معجم البلدان: خيبر. 
)3( الكافرون: 6. 
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عبادته وشدة تواضعه» وإن كان في تصرفات عماله لا تخلو من حور في الأموال 
كما شأن ولاة العصرء وقد أخبرني من أثق به أنه كان ذات يوم دعا بعض عماله 
ليذهب إلى خليص آباء الوسع جل قواضع طائفة معن معسكرة رقنا 
للصوص وتأمينا للسبل كما هو شأنه في سائر الطرقات أيام الموسم» فاعتذر العامل 
بأنه مريض» ولا مرض به فألح عليه في ذلك فقال: إن مريض لا أقدر» فقال له: 
إن كنت صادقا فشفاك الى وإن كنت كاذبا فأماتك الله قالوا: وركان ذلك 
صبحا فلم يأت الظهر حي مات ذلك العامل. وأمثال هذا من إحابة دعواته كثير 
حين كانت أعراب الحجاز تقول: نخاف من دعوة زيد أكثر ما نخاف من سيفه. 

ومن محاسنه أنه لم يقتل قط أحدا من أهل بيته مع كثرم وكثرة خروحهم 
عليه وسعيهم بالفساد في ملكه» ولكن كل من أحس منه ذلك يقول له لا تسعك 
بلادي» فيخرحه من مكة؛ فلا يزال يحارب مع الأعراب ويسعى في إفساد المملكة 
حى يذهب ما بيده من الأموال فيرحع إليه صاغرا حى أيسوا من القيام عليه 
فأذعنوا له» وكثير من العوام يقولون إنه قطب لأنه مكث ف ولاية مكة أكثر من 
ثلاثين سنة. قالوا: ولا عكث ثلاثين سنة في ملك مكة إلا القطب» ولا أدري من 
أبن هم ذلك» والغالب أن الله تعالى لا يمكن من حرمه الأمين وبلد نبيه المكين هذه 
المدة المتطاولة» مع حسن دفاعه عنه وكفاية أعدائه» إلا من عنده مكانة وله به 
عناية» مع ما من الله به من حسن الاعتقاد والإكثار من العبادة والطواف بالليل في 
غمار الناس حيث لا يعرف» وكثير من الناس رعا وسموه بالبخل. وقد أصبرن 
شيخحنا أبو مهدي أنه على حلاف ذلك وأنه يعتمد بصدقاته ومعروفه الأحفياء من 
العلماء والأتقياء ثمن ليست له وظيفة معلومة» ويبعث هم وإلى الفقراء من معروفه 
بليل» بحيث لا يشعر بذلك إلا خواص أصحابه. وأما أهل المناصب والوظائف فلا 
ينالهم من معروفه إلا القليل فيسمونه لذلك بالبخل. 

ومن محاسنه تورعه عن سفك الدماء مع شدة بسالته بحجيث تضرب به 
الأمثال ف الشجاعة في حروبه» وأكثر ما يعاقب بالمال» إلا في حد من الحلود. 
وكثير ما يقع من عماله ما يخالف الشرع في الخباية ويبالغون في ظلم الرعية» ولم 
ير في أحواله ما يغمص عليه إلا هذا. وأما ثناء الناس عليه فأكثر من هذا كل 
وأهل الحجاز يرون أنهم تحت حناح العافية و ظل الأمان ما دام حياء ويفدونه 
بآبائهم وأمهاقم» نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل بقاءه» ويشيد في الدارين بناءى 
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ويددم عزه لحماية حرمه الأمين بحاه النبي المكين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه اجمعين امين. 

ولما كانت الليلة الثانية من ليالي مين بالغ أهل مصر والشام في إيقاد المصابييح 
واتخاذ المصانع منها وصور الأشجار والأحبية» وأكثروا الرمي بالمدافع والبنادق 
وا مخارق المرتفعة في الجوء وفعل مثل ذلك السلطان زيده وي ذلك نزهة للأبصار 
وتسلية للأفكار» ومجال للاتعاظ والأذكار» والقبول والإنكارء مترل جمع أصناف 
العباد» وحشر إليه عمار البلاد» فهو أحمل الأندية» ومبانيه أحسن الأبنية» تشرق 
بالنهار فصوصه المونقة(2 وبالليل مصابيحه المشرقة» وما يناسب ذكره هنا ما قلته 
ونحن في هذا المكان ين سنة أربع وستين وألف©: 


2. 


[بسيط] 


لنا عليك بمحض الفضّل حق قرى للألرَمكٌك أو تقضي لي حقي 


من جد مالك املك مغفرة 
غرسْت في قلبيّ الإهانً من صِكْري 
فابِسُط علي من الأرزاق أكثرُ مسن 
غرقت في بر جهلي ورجوت قدا 
مدذت نوك كف الفقر مُنَ على 
فاغْتق من النار والأغيّإر أجْمَعها 
أمدّني منك بالسر الخفِي وكن 
وكن مجيبا دعائي أنت أكرمٌ من 


بجَاهِ أجد خير الخلق قاطبة 


لا كذرْ الرثبً في صحفي ولا تُبقِي 
يا ذا التعضّل ماغرسحَةُ فاق 
ما قد سألكُ يا باط الرؤق 
عفوك يُقذي من أجة القرق 
متعفي بعيذق النيى عن سائ الخلق 
رقي فنك قدأمرت باعتق 
ي مونلا سيدي في الجَمْع والفرّق 
نت إليهِ يد في الغرب والشرّق 
عليه أزكى صلة الملك الحق 


ها 


3 


وقد طلعنا إلى فوق مترلنا بسفح الخبل نشرف منه على منازل الحاج كلهاء 
وبقينا هناك في ليلة مقمرة مطربة مزهرة كأما مار مشمس قد شابه زهر الرباء 


(1) في ط: فساطيطه. 
)2( وردت القصيدة في الثغر اليأسم» ص: 212. 
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تتمتع برؤية تلك العجائب ونستمطر رحمة ادس رضم وصلينا هنالك!" 
المغردية والعشاء» وم :درل سن ذلك اخل حى دعبن عريع” من الليل» وبتنا تلك 
الليلة ف أرغد عيش بارد وأصفى سرور وارد» لولا تشويش السراق علينا بدمي 

الأحجار بعد مغيب القمرء وذلك في جنب ما حصل لنا من النعيم ليس ضرر. 
وبالجملة فليالي مئ غرر في أوحه الزمان» ومواسم فرج ومرور لأهل الإهان.ء 
ومناهل رحمة ومغفرة من الله ورضوان» ومحال بركة وعافية وأمان يتجلى فيها 
الحق لوحده بصفة الجمال حزاء لرضاهم» قبل ذلك يتجلى الجلال» فهناك 
يستصغر المرء ما قاسى في طريقه من الشدائد في جنب ما حصل له من النعيم 
والفوائد» وثيْ وصف هذه الليالي وما قبلها قلت من حملة أبيات في قصيدة لي 


مدحية أوطا!: 
ليجحزوء الكامل] 
لاقيء دم بالجُرم 2 مِ'نْن مهيخلدىالح رم 
فيكف لناب الحنيض تبح لمعمل نارفي عَلم 


و -< 
بسنَامسحمصب والحجو 
ومنها: 
وهصاك يُمكثكك القترد 


ن فناك دياق السقم 


دالح رمه تنخ رهة 


فاقصِدةُ من بابالسلا 


موأةوككائحسطم 


قل وطْف واركغ وسِي_وٌ للستي بف دَالْهَرم 
قِفاْبالصنا وسّروة 2 وال سكعي ينهم الْحَتم 
وارْجِخ لمزم تقفو ما ومْطالجوانح من ضرم 
واشرف علِك العاج ُو تقفهاوفوقالبثركئم 
(1) في ط: هناك. 
(2) في ط: هجيع. 


)3( وردت القصيدة فى: الثغر الباسم» ص: 234. 
(4) الدرياق: الترياق: لدان العرب: درق 
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نفروا تت قودهمالسعا 
سات بأعشتق الموفليىي 
مملأوا اللسيطة بالق#تا 


بيطا وخضرا بين كعد 


ولوو قصب 8غ القن 
والأرضُ في داجبي لقنم 
ء وذاك بال شع اف طَرَةٌ 
للخيفو من أرُكتىىالتَعَم 
عرفات يجاني أخقم 


هو للخلائبق ممزدحم 


لا بجي طِ كالم 
فيألففممرهقهوخكمم 
ع كال سحاب إذا انسجم 
حبق إذا ال لانصرةٌ 
يعشون والصبخ سم 
مقل سيل إن هججحم 
ي ذُرى الأباطح والأخقم 
ب كأفنْ بيضٌْالععم 


01 


أ 
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تلهمريئ نن يري الجحا وم برا وأراقَ دم 


م 
نقملاغيرة فعلةُ يوم تزل ب ووالقدم 
ياحٌسن ععسيش ناعم ييُؤذي القلوب إذا انصرم 


واجغل بعحكة آخرًال ‏ _لعهدامكانالمسهَلوٌ 
وارَل بعزم نحوّطي دا -لبةفاالوفقَنعَرَمْ 


ثم شرعت بعد هذا في ذكر المدينة ثم مدحه صلى الله عليه وسلم وكلها 
منسجة ت ركنا ذكرها بتمامها لطوطا. 

فلما أصبحنا في اليوم الثالث أخذ الناس في الرحيل متعجلين» «إفمن تعجل 
ف يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى 14 وكثير من الناس رمى 
في ذلك اليوم والذي قبله قبل الزوال» حهلا منهم» ولم يرتحل الأمراء حي زالت 
الشمس وذهبت المحامل السلطانية وتعجل الناس كلهم وتلك عادتهم» ول يبق إلا 
ركب أهل العراق» وكلمنا أصحابنا المغاربة فأبوا الاستعجال لشراء القماش عكة 
ظنا منهم أن بتأخير يوم يفوت غرضهم. ولم يشعروا أن ما فاقم من واب هذه 
الليلة وإحياء هذه السنة أعظم ما يدركون من الغرض العاحل» مع أنه لا يفوم 
ولو تأحرواء ولم يسعفنا في ذلك إلا أمير ركبنا سيدي محمد بن محمد الحفيان 
بنفسه وتعجل أصحابه» وصاحبنا الفقيه الأحل القاضى سيدي أحمد الخطيب 
المراكشي» وأناس© قليلون ممن رغب في الخير نحو من ثلاثة أخبية» واحتمعنا في 
موضع واحد وبتناء ولا رحعنا ذلك اليوم من رمي الحمار صَلّيت العصر بالمسجد» 
ولقيت بالقبة الي في وسط المشيخ سليمان بن الشيخ عبد العزيز الحبيشي من مدينة 
الأحساء بالموصل» وتكلمنا معه فوحلته له مشاركة حسنة ف كثير من العلوم» 
وحصلت ين وبينه ألفة» ولم يزل يتعاهدن في أيام الإقامة عكة. وأهدى لي من 
نار بلدهم» وهو أحود الثمر» وقد عقدت معه عقد أخوة في الله وكتب لي بذلك 
خطه. نسأل الله أن ينفعنا يما. ثم بتنا تلك الليلة ول نر ما يسوؤنا من سارق أو 
غيره» والله يختم بخير. وهذا المسجدء أعين مسجد الخيف. يُسَمَّى مسجد علي» 


(1) البقرة: 201. 
)2( في 35 أذس. 
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قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من بنافى وهو موضع مترل النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع» وطول هذا المسجد من اخخحراب 
إلى الباب الذي يقابله أربعمائة قدم, وعرضه ثلاغائة وأربعون» وبوسط المسجد قبة 


مثمنة كل ثمن منها أربعة وعشرون قلماأً من خمارحه» ورأيت في بعض التواريخ أن 
فق حل هذه القبة كان فسطاطه عليه السلام. وصحن هذا المسجد كبير إذ المسقف 
من مقدمه نحو أربعة من الصفوف» ومن سائر الجوانب غير مسقف» وقد رأيت 
قبل هذا في إحدى سواري هذا المسييد مكتويا ما طن أن صوركة هذاه 


أيها الغائبون بالله جُودوا ‏ لريب بدلشغيوةإن قدمُم 
كان من قبل ها هنا مغل ماقد 2 كنُمُ حاضير كما قد حضرثم 
وتحته مكتوب ما نصه: 
[خفيف] 
قدأحضرنا بذ المكان وغِكُمٌ | وشهذنا به كما قد شهدتم 
وذكرناكم بكل جميل فاذكرونا بمنلوإن حضرثكم 
ووحدت ف سارية أخرى بيتا مفردا وهو: 
[رمل] 
إن في ا+: 2م 1 ١.‏ 0 لعل و مين و ات 
وقد صدق قائله إلا أنه تشم منه رائحة التشيع» وأن هذا النهر نخاص كم 
رضي الله عنهم» وعن والاهم دون غيرهم من الصحابة وصالحي الأمة رضي الله 
عن جميعهم» وحعلنا ثمن أحسن من تابعيهم آمين. 
ولما زالت الشمس من اليوم الرابع ارتحلنا من مئ ورمينا المار بلا زحمة؛ إذ 
لم يبق عن إلا نحن وركب أهل العراق. ثم سرنا حى نزلنا الخحصب ولم يصب 
أحد سواناء بل كثير من الناس لا يعرفونه وتعجبوا من نزولنا هناك وصاينا 
بالخصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبعده أخخذنا في الرحيل فأصابنا مطبر 
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وابل ول عكنا المرور وسط مكة للزحمة والظلمة» فعدلنا ذات اليمين إلى كذداء؛ 
ومررنا وراء الخبل حى نزلنا أسفل ذي طوى با محل المسمى بالشبيكة ليلة الاثنين» 
وهناك يترل الركب المغربي» وبتنا هنالك ثم تركنا هناك خباءنا وإيلانا وبعض 
أصحابناء ودخلنا إلى مكة ونزلنا بالمكان الذي اكتريناه قرب باب إبراهيم» وأقمنا 
يومين. ثم ذهبنا للعمرة وأحرمنا ا من التنعيم لتعذر الجعرانة!') من شدة الحر وقلة 
الرفيق» وأنينا ها ليلا وفرغنا من سعيها عند طلوع الشمس. فلما كان يوم الأربعاء 
احتمعت بالشيخ جمال الدين الهندي© بالمدرسة الداودية» جمعين به شيغنا 
وصاحبنا الشيخ علي باحاج اليمن!© بعدما سألته عمن هو اليوم في الحرمين أفضل 
هذه الطائفة النقشبندية» فدلئٍ على الشيخ حمال الدين وعلى رجحل آخحر من 
أصحاب الشيخ تاج الدين» إلا أن الشيخ جمال الدين أكثر منه عبادة وزهادة 
وإقبالا على الطريق» وكنت كثير التشوف إلى لقيا أحد من هذه الطائفة لما كنت 
أرى من محاسن أصحايها وحدهم واحتهادهم في الكتب المؤلفة في طريقهم. فلما 
اجتمعت بالشيخ حمال الدين أخحذت عنه طريق السادات النقشبندية ببيته» وذلك 
ظهر يوم الأربعاء المذكورء وشيخخحنا هذا من أعبد أهل زمانه» مقبل على شأنهف 
مراقب للحق في سره وعلنه)» منقطع بالحرمين الشريفين لعبادة ربه» لا مال ولا 
أهل إلا أصحابه المشتغلون بالطريق على يديه» وم سيما ويهجة لا تخفى على ذي 
بصيرة) وطريقهم طريق حد واحتهاد. قريب فتحهاء كثير خخيرهاء بعيدة عن الرياء 
والسمعة, إلا أنها تحتاج كغيرها من الطرق إلى مرشد عارف ناصح» وسنذكر بعد 
هذا نبذة من اصطلاح أهلها لغرابتها عغربنا. 

وف يوم الأربعاء المذكور ذهبت إلى شيخخنا زين العابدين الطبري!5 فوحدته 
بداره وسلمت عليه» ورحب ى كيرا وغريية فق جيه عشيسنا أن اسن 197 


)1( الجعرانة: الموضع الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وسام لما رجع من الطائف بعد ذتح مكة» 
وهو موضع مشهور على بريد من مكة: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» ص: 8 

)2( جمال الدين النقشُبذدي» عالم متصوف» توفى بالمدينة المنورة سنة 1076 ه: ااتقاط الدرر» ص: 
7. نشر المثاني 2: 151 ١‏ 

(3) علي بن أحمد اليمني الشافعي» باحاج» عالم رواية» جاور بمكة لطلب العلم أعواما: اقتفاء الأثر» ص: 
0. 

(4) في ط: إعلانه. 

)5( زين العابدين بن عبد القادر الطبري الحسني المكي الشافعي» إمام المقام الإبراهيمي» كانت وفاته بمكة 
سنة 1078 ه: خلاصة الأثر 195:2. التقاط الدرر» ص: 172. 

)6( الإشار 5 هنا إلى أبي الحسن علي الطبري الذي تقدمت ترجمته. 
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وواعدنئ يوم السبت لتلقين الذكر ولباس الخرقة» واعتذر بكثرةا؟ الأشغال بولايته 
الفتوى مضافة إلى إمامة المقام» مع شغل البال بأيام الموسم» فلما كان يوم السبت 
لقيته بالمسجد الحرام بإزاء باب السلام» ولقنين وأحاز لي الخرق الثلات: القادرية 
والسهروردية!6 والكبروية)» وقد كان أحازنيها أيضا قبل ذلك» وضاق الوقت 
عن!6 كتب أسانيدهاء ولنا بحمد الله أسائيد تتصل بها من طرق أخرى 
وف ليلة الخميس دخلت المسجد الحرام بنية الاعتكاف» وبت به تلك الليلة 
و1" يتيّسّر لي أداء حق الاعتكاف من كثرة الطواف والذكر والتلاوة» لأن الصوم 
أضعفئ» وفي ذلك اليوم حدثت لنا نية ا محاورة بالحرمين الشريفين» فأشغل ذلك 
البال وسبب ذلك أن كنت كثيرا ما أمئ ذلك وأهذي به في سفري» وأرغفب 
إلى الإخوان ف الموافتقة» وكانت موافقتهم عندي أبعد من كل بعيدء إلا أن أذكر 
ذلك وأكثر منه ذكر من أحب شيئا واشتغل قلبه به وإن أيس منه» وكان أخي 
سيدي عبد الرحمن هو السبب ف سفرنا هذا العام قد عزم على ذلك من بلادنا 
وكتمه ول يظهره لناء فلما كنا عكة أعلن أمره ودع أخاه سيدي أبا بكر بن 
محمد حي أدخله الحجر» فلما صليا فيه وأذ في الدعاء» وضع المصحف في حجره 
وقال: أقسمت عليك بكتاب الله في بيت الله إلا ما تركتئي أحاور في هذه السنة 
فشني فلل جكه ارد ذاك إلا مساعفته مع تحمل المشّقَة الفادحة في ذلك» تعظيما 
ورعاية لحق ما أقسم به عليه» فلما تين أمره وحدت السبيل إلى إظهار ما كنت 
أقوله» وسَرَّنٍ ما فعل» (فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم)©» فقلت للأخ 
سيدي أي © بكر: إنه لا يمكن ترك أخخينا وحده ولا بد من أحد يجلس معد إما أنا 


(1) زيادة من ط. 

)2( نسبة إلى عبد القادر الجيلاني الذي تقدمت ترجمته. 

3( نسبة إلى السهروردي» شهاب الدين يحيى بن حبشء» العلامة الفيلسوف» ناظر ققهاء حلب فلم يجاره 
أحد فطلبه الظلاهر وعقّد له مجلسا ذبان فضله» فقربه الخلاهر واختص به» فشنعوا وعملوا محاضدر بكفره 
وبعتوها إلى السلطان» وخوفوه أن يفسد اعتقاد ولده» فكتب إلى ولده بخط الفاضل يأمره بقتله» فلما لم يبق 
إلا قتله اختار لنفسه أن يمات جوعا ففعل نلك فى أواخر سنة 586 بقلعة حلب وعاش ستا وثلاثين سنة: 
سير أعلام للنبلاء 207:21. البداية والنهاية 5:13. 

(4) نسبة إلى نجم الدين الكبرى» أحمد بن عمر الخيوقي البغدادي المتوفى سنة 618 ه: هدية العارفين 
0:1. 

(5) في ط: على. 

(6) في ط: لم. 

(7) يوسف: 77 

(8) في ط: أباء 
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أو أنت» وقد علمت أنه لا عكنه الجلوس لكثرة التعلقات» فاققتضى الجال أن 
أحلس معه. وشق ذلك كثيرا على إخواننا وجميع أهل رفقتنا لأل المفارقة وقلة 
ذات اليد» وأنا في خلال ذلك ذاهل من الفرح وألم الفرقة) (مرج البحرين يلتقيان 
بينهما برزخ لا يبغيان)!!» وأقول: إن يك هذا من عند الله كضه. 


واعتقدت أن الخير الكثير فيما اختار الله من ذلك؛ لكثرة استخارن 
واستغائي ودعائي من قبل ذلك» وحملنا [حواننا الذين معنا من ذلك مشقة عظيمة» 
بل وكذلك الغائبون» ل ا 
وأعمالهم» وهم شركاء في الأحر وأعوان على الخين وال تنار لك وتجال) لنمفة 
جحوده وكرمه وكثرة مواهبه وحُبّه للتفضل كما لا يقبل العمل المشترك فيتركه 
لشريكه استغناء عنه وإظهاراً لصفة العزة والخلال» كذلك لا يقسم بين الشركاء 
فيما تعاونوا عليه من البر والتقوى والسعي في مرضاته؛ بل يعطي كل واحد أحره 
كاملا ورا ويزيدهم من فضله©)» إنه كان (بالمؤمنين رحيما)67؛ إظهاراً لصفة 
الرحمة والفضل والكمال» فله الحمد على ما أولى» والشكر على ما به تولى» فهو 
الملك الذي لا أحد يدانيه ف عظيم نواله» أو يشاكله في إتقان أفعاله» فسبحانه من 
رب ما أكرمه وإله ما أعظمى بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وقد أصابتئ حُمَّى في بعض تلك الأيام فاحتجمت فعافاني الله منها. وكانت 
تلك الأيام الي أقمناها يحكة أيام حر واختناق الهواء» وكان ذلك والشمس ف برج 
السنبلة» وأشد ما يكون الحر بالحجاز في السنبلة والميزان» ونسأل الله أن يثقل عا 
قاسينا منه الميزان. 


وق يوم الجمعة لقيت شيخحنا الشيخ عيسى الثعالبي عترله بياب حزورة 
وتلقيت منه الذكر على طريق السادات النقشبندية) رضي الله عنهم» » وألبسئي 
الخرّق الثمانية الى ضَمّنها الشيخ أحمد بن أبي الفتو © رضي الله عنه كتابه 


(1) الرحمن: 17 - 18. 

(2) إشارة إلى قوله تعالى:( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور): فاطر: 30. 

(3) الأحزاب: 43. 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (قل اللهم مالك الماك تؤتي الملك من تشّاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير): آل عمران: 6 

)5( أبو الفتو ح أحمد بن عبد الله بن أبي الفتوح الطاوسي الحنفي الصوفي» له كتاب: جمع الفقرق لرفع 
الخرق» وهي ثمانية خرق: فهرس الفهارس 914:2. 
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اْسَمّى: جمع الفرق لرفع الخرق» وهي ثمانية» وهو لبسها من شيخنا صفي الدين 
القشاشى المدن» رضى الله عنه» وقد قيدت في مسوداقن عقب الإلباس ما نصه: 
الوك ارق الثنمانية الي اشتمل عليها كتاب!! أحمد بن أبي الفتوح من يد شيخنا 
مسند العصر و علامة الدهر سيدي أبي مهدي عيسى بن محمد اللتعفري الثعالبي 
رضي الله عنه عترله يباب حزورة أحد أبواب المسجد الخرام» وأحازن يما عن 
الشيخ الأحل قطب وقته شيخنا أحمد بن محمد المدني القشاشي» عن الشيخ الكامل 
العارف أب العباس أحمد بن على الشناوي20» عن السيد غضنفر بن حعفر الحسيئ» 
عو لاخطيهه الكاروؤق كك هبه اللددين كملان7] لمي لسسن كن عليه اع دن 
أبي الفتوح فيما له. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى الله تعاللى أبو سالح عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر العياشي كان الله له آمين. 

ثم كتب الشيخ بخط يده بأمر هذا ما نصه: الحمد لله صح ذلك وكتبه العبد 
الفقير عيسى بن محمد الجعفري المالكى وفقه الله. قلت: والخرق الثمائية ا وسائط 
مانية متصلة بالنبي عليه السلام؛ الواسطة الأولى: أبو العباس النضر عليه السلام. 
الثانية: نبي الله إلياس عليه السلام. الثالثة: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الرابعة: 
أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب رضئ الله عنه. الخامسة: باب مدينة العلم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. السادسة: ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه. السابعة: سيد أهل الصفة أبو الدرداءا رضي الله عنه. الثامنة: قطب العارفين 
أبي البيان تباء بن محمد بن محفوظ القرشي رضي الله عنه ألبسه النبي صلى الله عليه 
وسلم ف اليقظة عياناء ولكل واحد من هذه الوسائط طرق متعدّدة بسط أسانيدها 
إلى أربابما ثم إلى الوسائط الثمانية» ثم إلى الواسطة العظمى سيدنا ومولانا تحمد 
صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وأما طريق ساداتنا التقشبندية فقد رواها 
شيخنا الثعاليي عن الشيخ محمد المعصوم العمري الطندي» وقد كتب للشيخ عيسى 
إحازة مشتملة على إسنادها فلنكتبها بحملتها ونصها: باسم الله الرحمن السرحيم 
الحمد لله الذي خلق آدم على صورته وكرمه بخلافته» وأحرى تلك السنة بين 


(1) في ط: كتب. 

)2( أحمد بن علي بن عبد القدوس الثذناوي المصري» عارف متصوف» له عدة مصنفات في التصوف» 
كانت ولادته سنة 5 ه بمصرء وتوفي بالمدينة المنورة سسنة 8 ه: خلاصة الأثر 1. 

)3( أبو الدرداء ديا الزاهد 0-0 أسام بعد بدر» وولى قضاء دمشّق لمعاوية في خلافة عثمان» 
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أنبيائه وأوليائه» وقدم إحسانه على منته» وأخر شكره على نعمتف و(هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن)!؟» ولا مؤخر لما قدم» ولا مقدم لما أخر» ولا معلن لما 
أبطن» ولا مخفي لما أظهرء وسمت همم أوليائه عن الركون إلى الأكوان عاراء 
وتعلقت ا باراء فدارت عليهم بكرة وعشية كؤوس احبّة من كوثر 
محبوهم داراء كلما حنّ عليهم الليل جعل قلوهم من شوق لقاء الخايل ناراء 
وتفيض أعينهم من الدمع مدرارا ليلا وفاراء ويشتغلون بذكره سرا وجحهاراء 
ويتمتعون عناحاة ا محبوب إعلانا وإسرارا» ويطوفون حول سرادقات الوحدة 
أفكاراء لا يزال منهم ف كل زمان من يعرف في وجهه نضارة العرفان» وهو 
عطشان وحيران» له في فضاء العشق والوله طيران» غاية مطلوبه لهاء ال رحمن» 
وكاية مقصوده رضاء المنان» فيظهر في أقطار الأرض آثاره» ويظهر في الآفاق 
أنواره. لسانه ناطق بالحق» وهو داع إلى رب الخلق ليخرحهم من الظلمات إلى 
انور هرهم وخيوني» إدناه الغقورة.والصلاة والسلام علق م عو حير خبلقيده 
وأحبايفى وحاتم أنبيائه وأصفيائه» وهو رسول الرحمة وصاحب الشريعة الغراء 
والطريقة الزهراء والحنيفية البيضاءء وعلى حلفائه الأربعة وأصحابه الكرام البررة. 
أما بعد: فإن الدعوة إلى الله العلام من أوثق دعائم الإسلام» وأكرم مناهج العمل 
والإحسان. على ما ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد 
بيده إن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده وَيُحَيّون عباد الله إلى الى 
وكشون في الأرض بالموعظة والنصيحة©. كما قال تعالى: (قل هذه سبيلي أدعوا 
إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين)1» وأتباعه إنما يكون برعاية رجه واتعاك» 
وأحواله. ثم إن أحانا العالم الشيخ عيسى بن محمد المالكي دل بتوسّط العبد 
المفتقر إلى رحمة الله الملك القيوم؛ محمد المعصوم العمري/ غفر الله تعالى ذنوبه 
وستر عيوبه» في سلك إرادة الشيوخ النقشبندية الذين هم أحقاء للاقتداء» وأحذوا 
الوسيلة لما أنهم أدرحوا النهاية في البداية» والتزموا متابعة السنة. وحنبواعن 
ارتكاب البدعة» كثر الله سوادهم» ودمر سبحانه حسادهم وكان شيخه والده 


(1) الحديد: 3. 

2( ورد الحديث برواية: إن أدب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحبون الله إلى الناس» والذين 
يراعون الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله: السنن الكبرى للييهقي 379:1. 

(3) يوسف: 108. 

4( الشيخ محمد المحصوم؛ متصوف عارف» ولد سنة 7 هه وتوفي سنة 1099 ه»ء أنظر تر جمته 
وأخباره في: تهذيب المواهكب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: : 114 
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القطب الربان وابحد للألف الثان» قدوة الأولياء وا محققين» ووارث علوم الأنبياء 
والمرسلين» الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الأحد قدس الله تعالى سرهماء وشيخه 
ومعلم طريقه مريد الدين الرضي الشيخ محمد الباقي وشيخه مولانا خواحكى 
الأمكنكى !2 وشيخه مولانا محمد درويش©» وشيخه مولانا نتحمد الزاهدةة 
وشيخه قدوة الأحرار عبيد الله وشيخه مولانا يعقوب الخرحىي» وشيخه قبلة هذه 
الطريقة وإمامها يماء الحق والدين المشتهر بنقشبند»» وشيخه ومعلم طريقته وآدابه 
الأمير كلال!5؛ وشيخه مولانا محمد بابا» السماسي7» وشيخه علي الراميتق 
المشتهر بعزيزان!©» وشيخه محمود أنحيرا الفغنوي!7») وشيخه مولانا عارف 
الرويوكري"؟» وشيخه رئيس هذه الطريقة عبد الخالق الغجدوان!!7» وقد ربى 
بالروحانية هذا الرئيس الشيخ النقشبندي وشيخه الإمام الرباي الشيخ أبو يعقوب 
يوسف الطمدان» وشيخه شيخ الطريقة أبو علي الفارمدي2؟ الطوسي» وشيخه 


)1( الشيخ محمد خواجكي الأمكنكي» الشيخ العارف» توفي سنة 1014 هه أنظر ترجمته وأخباره في: 
تهذيب المواهب السرمدية. في أجلاء السادة النقشندية» ص: 106. 

)2( لشي الدرويش محمد» من أئمة القوم وفضلائهم» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة النقشذدية, ص: : 103. 

)3( اليج محمد القاضي الزاهد» من أئمة الصوفية» له كتاب: سلسلة العارفين وتذكرة الصادقين» أنظر 
ترجمته وأخباره في: : تهذيب المواقت السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 101. 

)4( الشيخ محمد بهاء الدين نقشيند» أنظر ترجمته وأخباره في: : تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة 
النقشندية» ص: 74 - 86. 

)5 الشيخ مديد أمير كلال» ولد في قرية سوخار» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في 
أجلاء السادة النقشندية» ص: 71. 

(6) في خ وط باباد السماسلي» والتصويب من تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة التقشندية. 

7( الشيخ محمد باباد السماسي» الشيخ العارف» ولد في سماس» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب 
المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 70. 

)8( الشيخ علي الراميتني» من شيوخ الطريقة النقشدندية» توفي سدنة خمس عششر أو إحدق وعشّرين 
وسبعمائة: تهذيب المواهكب السرمدية في أجلاء السادة النقشذدية» ص: 67. 

)9 محمود الأنجير فغنو ي» المرشد العارف» أنظر تر جمته وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في 
أجلاء السادة الذد قشذدية, ص: 66. 

)10( الشيخ عارف الريو كري» ولد في قرية ريو كر» أخذ عن حضرة العزيزان: تهذيب الموادب 
السرمدية في أجلاء السادة التقشندية» ص: : 65. 

1 1( الإمام عبد الخالق الغجدواني» عارف عالم» أنظر ترجمته وأخباره في: تهذيب المواهب السرمدية في 
أجلاء السادة النقشندية. ص:56 - 65. 

(12) الإمام الكيير شيخ الصوفية أبو علي الفضل بن محمد الفارمدي الخراساني» الواعظلء ولد سئة 
7ه وسمع في رجوليته من أبي عبداش بن باكويه وأبي منصور عبد القاهر البغنادي المتكلم وأبي 
حسان المزكي وطائفة» روق عنه عبد الغافر بن إسماعيل وعبد الله بن علي الخركوشي وأبو الخير جامع 
السقا وآخرون. قال عبد الغافر: هو شيخ الشيوخ في عصره المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يسبق إليها 
في عبارته وتهذيبه وحسن أدائه ومليح استعارته ودقيق إشارته ورقة ألفاظه ووقع كلامه في التلوب» 
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قطب الزمان الشيخ أبو الحسن الخرقان!» وشيخحه ومربيه روحانية الإمام الأحل 
حعفر الصادق» وشيخه وحده من قبل الإمام قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» 
وهو من كبار التابعين ومن فقهائهم السبعة المشتهر فيما بين التابعين» وشيخه 
سلمان الفارسي الذي شَرَّفه الرسول عليه الصلاة والسلام بتشريف: سلمان منا 
أهل البيت©. وشيخه مع درك فضيلة صحبة خير البشر عليه وعلى آله الصلوات 
والتسليمات أمير المؤمنين أبو بكر الصديق» وشيخه وإمامه أفضل الأنبياء وقدوة 
الرسل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك» (أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله)!6 ه. ثم تقييد عقب هذا بخط الشيخ محمد المعصوم 
ما نصه: بعد حمد الله والصلاة فقد أحزنا له دامت بركاته» أن يبلغ عنا طريقة 
هؤلاء الأكابر إلى الطلاب بطريق السفارة وأداء الأمانة» ووصيناه سلمه اله تعالى 


أن دكي حرق اضرع من الأصل .والفرع متثلا لأوامر الله تعالٍ ومحتنبا نواهيه 


الصوفية حق الآداب» ارول ره تعالى اشتغالاً ب ا معرضاً عن غير ال 
تبتيلا)!4) زاهداً ف الدنيا راغيا في العقيبى ل د60 


صحب القشيري وأخذ في الاجتهاد لالم وكان ملحو من الماع بعين العناية موفرا عليه منه طريقة 
يتغالى ذيه وكان ينفق على الصوفية أكثر ما يفتح عليه به توفي سنة 077 ه: سير 0 ا 
8 التحيير في المعجم الكبير 21:2. 

)1( أبو الحسن د الخرقاني البسطامي من قرية خرقان بالتحريك» قال السمعاني: هو شيخ 
العصر له الكرامات والأحوال» توفي يوم عاشوراء سنة 425 ه: سير أعلام النبلاء: 421:17. تهذيب 
المواهب السرمدية في أجلاء السادة النتشنبية» ص: 55 

)1( أبو عثمان المغربي» الإمام القدوة د شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني نزيل 
نيسابور» سافر وحج وجاور مدة ولقي مشايخ مض والشامء وكان لا ينلهر أيام الحج: قال لجا : خرجت 
من مكة متحسرا على رؤيته» ثم خرج منها لمحنة وقدم نيسابور فاعتزل الئاس أولاء م كان يحضر 
الجامع. وقال السلمي: كان أوحد المشايخ في طريقته لم نر مثله في علو الحال وصون الوقت امتحن يسيب 
زور سب إليه حتى ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم» توفي سنة 3 هه سير أعلام الذبلاء: 
306 

(2) مجمع الزوائد 130:6. 

)3( التوبة: 253 الفتح: 8» الصف: 9. 

(4) المزمل: 8. 

(5) طه: 47. 
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ثم بعد أن نقلت هذا من خط الإمام كتبت عقبه ما نصه: الحمد لله يقول 
الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العَيّاشِيء أحذت طريق 
السادات النقشبندية وتلقنت الذكر على طريقه من شيخخنا العلامة المتقن الفوانة 
سيدي أبي مهدي عيسى بن محمد الخعفري المالكي بالسند المذكور قبل هذاء 
وذلك بعد صلاة يوء!2 الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة خاتم عام اثنين وسبعين 
وألف» وذلك عترله يباب حزورة» أحد أبواب المسجد الحرام عَمّرهِ الله بذكره 
آمين. ثم كتب شيخنا بعقبه ما نصه: الحمد لله صح ذلك» وكتبه العبد الفققير 
فيسى بن محمد التعفري وفقه الله 

وأما سند شيخنا حمال الدين الهندي هذه الطريقة العلية فهو عن شيخه 
الإمام العارف الهمام السيد آدم الحسين المحاور بالمدينة المشرفة» ويا ثُوئ وقبره 
الآن مشهور يزار بحانب قبة أ مبر المؤمنين عثمان بن» عفان رضي الله عنه» وهو 
أذ الطريق عن الشيخ أحمد بن الشيخ عبد الأحدء قدّس الله أسرارهم آمين؛ 
بالسند المنقدم. وأحذت هذه الطريقة العلية عن قدوة المحققين» ورئيس علماء 
اللتقين» الشبح يدر الدين المندي وذلك بالخرغ اللبوي قرب باب الوقوة من أبواب 
الروضة المشرفة» وهو أخذها عن الشيخ محمد المعصوم بسئده المتقدّم. 

قلت: مما ينبغي أن يتنبه له ف السند المتقدّم ما ذكره الشيخ أبو الحسسن 
الكاشفي ف كتاب الرشحات© بعد أن ساق السند المتقدم إلى أبي علي الفارمي؛ 
قال: وهو من الشيخ أي القاسم الكركان#©) وانتساب الشيخ أبي القاسم في علم 
الباطن إلى حانبين أحدهما إلى الشيخ أبي الحسن الخرقاني» وهو عن أبي يزيد» 
وولادته بعد وفاته بزمان» فتربيته من روحانيته» وكذلك تربية أبىي يزيد من 
روحانية الإمام حعفر فإنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن ولادة أبي يزيد بعد وفاة 
الإمام جعفر رضي الله عنه. قال الشيخ أبو طالب المكي: إن للإمام حعفر نسبتين» 
نسبة من والده عن أسلافه الأكرمين» والنسبة الثانية للامام جعفر من جحده لأمه 


0 0 عين الحياة» وهو فارسي في مناقب مشايخ النقشبندية ورسوم طريقهم ضمنا لحسين بن علي 
الواعظ الكاشفي اليبهقي» المشتهر بالصفي المتوفى سئة 903 ه: كشف الظنون 903:1. 

)3( الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي بن عبد الله الطوسي الطابرائي الكركاني» كان شيخ الصوفية 
والمشار إليه بالأحوال والمجاهدة» سمع حمزة بن عبد العزيز المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبا 
بكر الحيري» ويمكة من محمد بن أبي سعيد الإسفراديني» توفي في ربيع الأول سسنة 9 هة: سير أعلام 
الذبلاء: 8. 
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فاشم ين عمق .ين أي :بكر المبديق» رضي الله عنهم» وله نسبة الباطن من م سلمان 
الفارسي» قال: ثم النسبة الثانية للشيخ لأبي القاسم الكركان إلى الشيخ أبي عثمان 
المغربي!/» عن أبي علي الرودباري» عن الخنيد» عن السري عن معروف. ولمعروف 
نسبتان أحدتماء وهي لداوود الطائي» وهي معروفة) والأخرى لعلي بن موسى 
الرضي عن أسلافه؛ انتهى باختصار. 


وما ذكر من أنحذ الفارمذي عن الكركان هو الذي ذكره غير واحد. 
وظاهر كلام الشيخ تاج الدين بن عثمان أنه أخذ عن الخرقاني والك ركان معاًء إلا 
أن انتهاءه على يد الكركان» فعلى هذا فأبو علي الفارمذي أنخذ عنهما معا. وأبو 
القاسم الكركان له طريقان أأحدهما عن الخرقاني عن روحانية أبي يزيد عن 
روحانية جحعفر» وهو الذي ف الإحازة المتقدمة وعليه اقنصر صاحبهاء وإنما اقتصر 
عليهاء والله أعلم لوت ترق الأزواج المقدسة أبلغ لأنما في مواطن القرب الحقيقي 
والقرب العيانئ» ولا تحصل إلا لأكابر أهل السلوك الذين ضفت أسرارهم 
وأشرقت أنوارهم؛ (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله 
لنوره من يشاء)2). وأما أهل الحجب الكثيفة الظلمانية فليس م إلا تربية الأحياء 
الذين يسايرونما في مدارج أطوارهم ويعالجوكمم عراهم أنوارهم؛ وعدونهم على 
حدر صفاء أسرارهم وإزالة أستارهم. الطريق الأخرى لأبي القاسم عن أبي عثمان 
المغربي لا انقطاع فيهاء وهي أنسب لما عند علماء الظاهر في أسانيدهم إذ هو 
المعروف الحقق» وأما التقاء الأرواح فأمر غيبي مرحعه إلى الكشف الحقيقي» ولا 
علم به إلا لصاحبه؛ فإذا تحقق طريق أبي علي الفارمذي تحقق سند حجة الإسلام 
الغزالي في طريق القوم أيضاء إذ الموحود بأيدي الناس والمنصوص عليه عند كثير 
من أهل الطريق أن شيخه هو أبو المعالي إمام الحرمين» وهذا لا خحفاء فيف إلا أنه لما 
أذ عنه العلوم الظاهرة فهو من أحل تلامذته» ولم يشتهر أبو المعالي بسلوك طريق 
القوم كون الغزالي إنما دخل في طريق القوم وأمحذ في تزكية النفس وسلوك مناهج 


)1( أبو عثمان المغربي» الإمام القدوة شيخ شيخ الصوفية أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي القيرواني ذزيل 
نيسابور» سافر وحج وجاون مدة ولقي مي وكان لا يظهر أيام الحج. قال الحاكم خرجت 
من مكة متحسرا على رؤيته» ثم خرج منها لمحنة وقدم نيسابور فاعتزل الناس أولا ثم كان يحضر الجامع. 
وقال السلمي كان أوحد المشايخ في طريقته لم نر مثله في علو الحال وصون الوقت امتحن بسبب زور 
نسب إليه دتى ضرب وشهر على جمل ففارق الحرم» توفي سنة 373 ه: : سير أعلام النبلاء: 6-.-. 

(2) النور: 35. 
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أهل الطريق بعد موت شيخه أي المعالي بأزمان حسبما صرح به هو بنفسه في 
كتابه: المنقذ من الضلال!؟» وصرح به غير واحد ممن عُرف به. 

وإذا كان كذلك فشيخه في طريق القوم هو الإمام أبو علي الفارمذي كما 
ذكر الأسنوي في طبقاته) أنه لما اعتزل الناس وترك الاشتغال بالعلوم الظاهرة 
اتصل بالشيخ أبي علي الفارمذي وصار يحضر بجحالسه» وذكر ذلك أيضا سيدي 
عبد الوهاب الشعراي. وقد ذكر الغزالي في الإحياء الشيخ أبا علي الفارمذي 
وصرّح بالسماع منهء وسماعه هو من أبي القاسم الكركان في حكاية ذكرها في 
كتاب الرحاء والخوف. قال ما نصه: "جمعت الشيخ أبا علي الفارمذي» رحمه اللَّى 
يصف لى وحوب حسن أدب المريد لشيخه» وأن لا يكون في قلبه إنكار لكل ما 
يقولى ولا في لسانه بحادلة عليه. فقال: حكيت لشيخحي أبي القاسم الكركان مناما 
لفقلت+ رايت انلك قلق دي كذاء اففلت: ذاك؟ قال!6: فمجرن شهراً وم 
يكلمئ. و قال: لولا أنه كان في باطنك تحويز المطالبة وإنكار ما أقوله لك لما 
خرى ذلك على لسانك قي الخام روعي كما فال إذلاقل ماتيري الإنسان اي إفنامه 
حلاف ما يغلب في اليقظة على قلبه". فهذا صريح في أذ أبي حامد عن أبي 
علي» وف أذ أبي حامد عن أبي القاسم رضي الله عنهم. 

وممن صرح بأحذ أبي علي الفارمذي عن الكركاني صاحب منارات 
السائرين/" إذ قال: إن أبا علي الفارمذي حاء إلى أبي القاسم القشيري ليأخذ عن 
فدله على أبي القاسم الكركان لعلمه أنه أتم منه حالا وأقوى على ترييته. وقد طال 
ما بحثت عن طريق الإمام حجة الإسلام وسنده ف طريق القوم لما لاح لي ما 
ذكرت أولا فيما اشتهر من أن شيخه في الطريق إمام الحرمين» ثم رأيت شيخ 
مشايخنا سيدي العربي الفاسي في كتابه مرآة احاسن(6 بعدما ذكر ما في الطريق 
المذكورة من الانقطاع أشار إلى نحو ما ذكرناء فتحققت حيئئذ أن للحجة الإسلام 
في طريق القوم شيخا غير إمام الحرمين إلى أن حصلت» وما ذكرزناهن الأستوي 


(2) أنظر: طبقات الشافعية 271:2. 

(3) زيادة من ط. 

)4( إحياء علوم الدين 155:4. 

)5( مئارات السائرين ومقامات الطائرين للشيخ نجم الدين أبي بكر محمد أبي بكر عدد الله بن محمد بن 
الشاهانوري الرازي: كشدف الظنون1823:2. 

)6( أنظر: مرآة المحاسن» ص: 265. 
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والشعراني من أنحذه عن الكركان فتطليبت إسناد الكركان وعمن أخذ فلم أحده 
حئى حصلت على طريق ساداتنا النقشبندية وشرح أحوال مشايخها فظفرت بذلك 
مستوق» فاتصلت الطرق بحمد الله اتصالاً يبشرح به الصدر ويطمئن له القلب من 


غير عارض مخدش فيه ولله الحمد وله المنة على ما ألم والشكر على ما علم. 


لطيفة: 


ولما كانت طريق ساداتنا النقشبندية -مع نفاستها وظهور محاسنها ولطيف 
أسلوما وحريافها مع الكتاب والسنة - فلم توحد في أرض المغرب» بل لا يعرفها 
أهله حى بالاسم لبعد مشايخهاء فلم تصل تآليفهم إليه» ولا دخل هذه البلاد أحد 
من أهلها فيما نعلم» مع اكتفاء أهل المغرب منها وعن غيرها من الطرق بالطريق 
الي بان رشدها واتضح أمرها وأمنت غائلتهاء واستقامت أصوطاء وجرت مع 
ظواهر الكتاب والسنة فصوطاء طريق القطب اللخامع» وبخمس المحافل والبجامع» 
الإمام أبي الحدسن الشاذلي!" وأتباعه أئمة المدى والحق وأصحاب الإخلاصض 
والصدق» رضي الله تعالى عن فريقهم» وحعلنا من سالكي طريقهم» ولعمري» وما 
عمري علي كُيّن» ما طريق ساداتنا النقشبندية منها بيعيد» وما أصوها إلا كأصوطا 
[طويل] 
فإن لا يلها أو تكنهفإنه أخوههاغذته أمه بلبافف) 
ومن تأمل رشحات التقشبندية وحكم الشاذلية لم يحد بينهما اختلافا إلا ف 
بعض الاصطلاحات ار اجعة إلى الأعمال الظاهرة» وأما الأعمال القلبية والمنازلات 
العرفانية فلا فرق أصلاً. 


رأيت أن أذكر في هذه اللطيفة بعض أصول طريقهم وكيفية سلوكهم مع 
الاختصار ليستفيد ذلك من طلبه. وقد اقتطعت من كلام الشيخ تاج الدين بن 


)1( أبو الحسن الشاذلي: علي بن عبد الله الحسني» من أقطاب التصوف» توفي في طريقه إلى الحج مدئة 
6 ه: شرف الطالب» ص: 72. شجرة النور الزكية 267:1. 
(2) البييت لأبي الأسود الدؤلي: الديوان» ص: 162. 
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عثمان ومن كلام الكاشفي ما يكون فيه إشارة إلى المفعنوة وعونا عل الحراة 
فأقول: قال الشيخ تاج الدين في بعض رسائله ما نصه: فصل في طريق الوصول إلى 
الله تعالى على طريقّة السادة التقشبندية إما بمحض الصحبة» أو بالذكر أو بالمراقبة 
وطريق ذكر هذه السلسلة أن تذكر الكلمة الطيبة» أعين: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله حبس النفس» وتراعي العدد الوت وإذا حاوز العدد إحدى وعشرين 
مرة ولم يظهر للذكر أثر فهذا دليل على عدم قبول فليشرع في ابتداء الذكر من 
أصلهء وآثر الذكر هو أنك ف زمان النفى تنفى عنك وحود البشرية» وي زمان 
الأبانت باهز قلف أثن كين آثار اتسرقات: اللذباكه الاليف وال عار ع يت 
الاستعدادات. ثم قال بعد كلام: وكيفية الذكر أن تجعل اللسان ملتصمًا بسقف 
الفم وتلصق الشفة بالشفة والأسنان وبالأسنان وتحبس النفس وتشرع في كلمة لا 
مبتدئا يما من السرة» وتصعد بها إلى حانب الدماغ» فإذا وصلت إلى الدماغ ملت 
بإله إلى حانب اليمين» وبإلا الله إلى حانب اليسارء» ورميت يما على القلب 
الصنوبري بقوة بحيث يظهر أثرها وحرارقا في سائر البدن» وتميل محمد رسول 
اك من جتان الاق إن محانتة اللمينة أ نأي قا يما وتقو لتيب ذلك أبضا: 
إلي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» يعينٍ وهذا الذكر مع توجه القلب على وحه 
يظهر أثره في القلب ويؤثر منه» ويكون ذلك كله بحيث لا يظهر على ظاهره ولا 
يشعر به من كان بقربه» وفي حبس نفسه يذكر مرة أو ثلاثا مراعيا للوتر. وقال 
حضرة الخوحة نقشبند» قدس سره في معن الكلمة الطيبة: إن لا إله إلا الله معناه 
نفى الإطة الطبيعية» وإلا الله إثبات المعبود بالحق» ومحمد رسول الله معناه أنك 
أدحلت نفسك في مقام فاتبعوئ» وبعض أكابر هذه:السلسلة قال في معي الكلمة 
الطيبة: إن المبتدئ يتصور في لا إله لا معبودء والمتوسط 0 
والمنتهي لذ موعوة إلا اه تكرة ملاحظة لا موكره إلا الل كفرا. وقيل معناه لا 

متصرف في الملك والملكوت إلا الله» وينبغي الاحتهاد في مداومة الذكر لا تتركه 
في حال ولا في وقت ولا في قيامك ولا قعودك ولا ف حريتك ولا في نومكء» وإن 
حصل لك في الذكر أو في مجحالسة الشيخ كيفية فافرضها كالخط المستقيم غ» فإن 
تخيّل هذا المعين وشغل الخيال بأمر واحد فمد الجمعية. وقال بعض الأكابر: إذا 
تغيرت شعرة من بدنك بواسطة الخال وتأثرت ينبغي لك أن تتبع تلك الشعرة حي 
سال امشسل ا عع لال ب الك داقر ا 
الشغل. وقال المولى سعد الدين الكاشفي: إن الشيخ عبد الكريم اليم سألي 
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وقال: ما الذكر؟ فقلت له: لا إله إلا الله. فقال: ما هذا ذكرء هذه عبارة. فقلت 
له: أفد أنت. فقال: الذكر أن تعلم أنك لا تقدر على وجدانه. وقال سيد الطائفة 
الجنيك: التصوف هو أن تحلس ساعة متعطّلاً عن ملاحظة شيء. وقال شيخ 
الإسلام: في ملاحظة ذلك يحصل الوحدان بغير تفتيش» والرؤية بغير نظر. 
ومقصود الطائفة العلية الصوفية مشاهدة الحق كأنك تراه» وملكة الحضور يسموكا 
مشاهدة الحق» ويكون بالقلب» وأما الرؤية فتكون بعيئن الرأس» والفرق بين الرؤية 
والمفاعدة انلقن الرؤية لأتفذر أمتسدهاحن هسك وق المناهدة أنيت يكيان 


الطريق الثانية للسادة النقشبندية في سبب الوصول وحصول المعرفة» وهي 
أسهل الطرق وأقريما التوحه والمراقبة» وهو أن ذلك المعين المقدس الذي بغير كيف 
ولا مثال المفهوم .من الاسم المبارك؛ أعنٍ الله» بغير واسطة» عبارة عربية أو عبرانية 
أو فارسية أو غيرهاء تلاحظه وتحفظه ف خيالك وتتوحه بجميع قواك ومداركك 
إلى القلب الصنوبري وتداوم على هذا الأمر وتتكلف في ملازمته حئى تذهب 
الكلفة من البين» و يصير هذا الأمر ملكة لك. وقال بعض الأكابر النقشبندية: إن 
المعى المقصود إن عسر عليك فتخخيله» فصورة نور بسيط محيط جميع الموحودات 
العلمية والعينية) واحعله إن مقاال البضورة ومع حفظ ذلك توحه إلى القلب 
الصنوبري جميع القوى والمدارك إلى أن تقوى البصيرة وتذهب الصورة ويترتب 
على ذلك ظهور المعن المقصود. 

وقال حضرة الخوحة عبيد الله أحرارا#: إن المراقبة من المفاعلة» فلا بُدٌ من 
التراقب من الخانبين» فعلى هذا لا بد للمراقب أن يكون مراقبا لاطلاعه على 
اطلاع الحق سبحانه على جميع أحواله ويداوم على ذلك؛ ويكون مراقبا لاطلاعه 
على موحده بلا فتور وتشتت نخخاطر. والطريق الآخر أن بسو زاقنا لقابينة 
الصنوبري ولا يترك الخواطر تحل فيه حى تتيسر له الربطة بقلبه الحقيقي من غير 
ملاحظة مع المفاعلة» وطريق المراقبة أعلى من طريق النفي والإثبات» وأقرب 
للجذبة الإلية من غيرهاء ومن طريق المراقبة عكن الوصول إلى الوزارة والتصرف 
ف الملك والملكوت» وعكن بما الإشراف على الخواطر والنظر إلى الغير بنظر الموهبة 


)1( عديد الله الأحرار: ولد في شاش سنة 806 هه وتوفي سنة 895 ه: أنظر كر جمته وأخباره في: 
تهذيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 92 وما بعدها. 
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وتنوير باطنه» ومن ملكة المراقبة يحصل دوام الجمعية ودوام قبول القلوب» وهذا 
المعيى يسمى جمعا وقبولا. 

الطريق الثالئة: الطرين رايط باليع للدي وقل إلى مقام المشاهدة و تحقق 
التجليات الذاتية» فإن رؤيته عقتضاهم الذين إذا رأوا ذكر الله تفيد فائدة الذكر 
وصحبته عوحبء هُم جلساء الله تنتج صحبة المذكورء وإذا تيسرت صحبة مثل 
هذا العزيز ورأيت أثره في نفسك فينبغي أن تحفظ ذلك الأثر الذي تشاهده فيك 
بقدر الإمكان» وإن حصل لك في ذلك المع فتور راحع مصاحبته حى يرحع لك 
ببركة ذلك الأثر» وهكذا تفعل مرة بعد أخرى حى تصير تلك الكيفية ملكة لك» 
وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثر ولكن حصلت به محبة وانحذاب فينبغي أن 
تحفظ صورته قي الخيال وتتوحه للقلب الصنوبري حى تحصل الغيبة والفناء عن 
النفس» وإن وقفت عن الترقي فينبغي أن تجعل صورة الشيخ على كتفك الأعن في 
خيالك وتعتبر من كتفك إلى قلبك أمرا ممتدا وتأي صورة الشيخ على ذلك الأمر 
الممتد ويحعله في قلبك فإنه يرحى لك بذلك حصول الغيبة والفناء» انتهى كلام 
الشيخ تاج الدين. 

وما كان رأس هذه الطائفة العلية» وإمام هذه الطريقة السنية» هو الشيخ عبد 
الخالق الغجدواني» رضي الله عنى م من بعذه الشيخ ماء الدين نقشبندي») وبه 
اشتهرت وإليه انتسبت» رأيت أن أذكر هنا بعض أحوال الشيخ عبد الخالق وبعض 
وصاياه مع انْنٍ عشرة كلمة المأثورة عنه وعليها مبئى طريق السادات التقكبندية 
رضي الله عنهم» وقد ذكر هذه الكلمات أهل هذه الطريقة في رسائلهم وبالغوا في 
شرحها وإيضاح معانيهاء فلنقتصر على ما ذكر أبو الحسن الواعظ الشهير بالصفي 
الكاشفي في كتاب رشحات عين الحياة عند ذكر ترجمة الشيخ عبد الخالق 
الغجدوان» ولنسق كلامه بتمامه لا اشتمل عليه من الفوائد فأقول: قال رضي الله 
عنه ما نصه: النوجة عبد الخالق الغجدوان» قدس الله سره. هو الخليفة الرابع من 
الخلفاء الأربعة للخوحة يوسف الهمدان!؟ قدس الله سره» وهو رأس هذه الطبيقة 
الشريفة ومنبع طريق النوحكان قدس الله أسرارهم» مولده ومدففه موضع 
العجدوان من ديار بخارى على ستة فراسخ منه» والده عبد الجميل» وكان معروفا 


)1( يوسف الهمداني: إمام عارف» ولد في هحمدان سنة 440 ه»ء وتوفي سنة 535 ه: تهذيب المواهب 
السرمدية في أجلاء السادة النقشندية, ص: :54 
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بعبد الحميل إمام» وكان من أولاد سيدنا ومولانا الإمام مالك رضي الله عن 
وكان عالما بعلوم الظاهر والباطن» وكان ساكنا موضع ملاطية الروم» وأمه كانت 
من أولاد ملوك الروم» ونقل أن عبد الجميل إمام صحب الخضر عليه السلام» 
وكان بشره النضر بقرب وجود الخوجة عبد الخالق ومعاه عبد الخالق» وعبيد 
الجميل إمام بسبب الحوادث حرج من ديار الروم مع التعلقات إلى ما وراء النهر) 
وحاء لبلاد بُخارى وسكن ف قرية الفجروان واشتغل ف بخارى بتحصيل علوم 
الظاهر عند الشيخ صدر الدين» وهو كان من كبار علماء الزمان؛ وكان ذات يوم 
يقرأ في تفسير القرآن» فلما وكل مدقلاب (ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إن هلا 
يحب المعتدين)!؟ سأل من الأستاذ كيف حقيقة الذكر الخفي وما طريقه لو يذكر 
بالجهر أو بتحرك الأعضاء يطلع عليه الناس» ار كر بالقلب فالشيطان يطلع 
عليه عوحب الشيطان يحري من ابن آدم بجحرى الدم. فقال الأستاذ: هذا علم لدي؛ 
وإن أراد الله يلقيك أحداً من الأولياء يلقنلك الذكر الخفي فبعد هذا كان الخوجحة 
عبد الخالق منتظراً لهذا النفس الشريف حين حاء النضر عليه السلام فلقنه الوقوف 
العددي. وذكر في كتاب فصل الخطاب2 أن طريق الخوحة عبد الخالق حجة على 
جميع الفرق ومقبول طم لأنه كان على الدوام على طريق الصدق والوفاء وتباعة 
الشرع وسنة المصطفى وبمحانبة البدع ومخالفة الموى» وكان يخفي طريقه على 
الأغيار ويداوم على الذكر الذي وصل إليه من الخضر عليه السلام» والخضر عليه 
السلام كان قال له: أنت ولدي. وكان طريق تعليم الذكر له من النضر عليه 
السلام هكذا أنه كان أمر الخضر عليه السلام للخوحة عبد الخالق أن يدخل ف 
الغدير ويغطس ويذكر في القلب لا إله إلا الله محمد رسول الله» ففعل كما أمر 
وداوم عليه وحصل له القبول ببركة الدوام» وفتح له أبواب الفققوح. ثم جاء 
النوحة يوسف الحمدان إلى بخارى قصحبه ما دام قي بخارى» و بعد حصول 
الصحبة فهم النوحة عبد الخالق أن الشيخ يوسف أيضا ذكر الباطن» فالنوحة 
عجر عله العلا قح بعلن الد كلف والخرحة برايف فين الصيحة. أما الشيخ 
يوسف وأصحابه فكانوا يذكرون بالخفي والجهر أيضاء وأما أمر الشيخ للخوحة 
عبد الخالق بذكر الجهر لأنه كان امور من الخضر عليه السلام بالخفى» بل قال: 


)1( الأعراف: 55. 
2( كتاب فصل الخطاب في المحاضراتء للحافظ الؤاهد محمد بن محمد الحاففلي من أولاد عديد الله 
النتقشبندى البخاري المعروف بخواجه النقشيندى: كثدف الظلنون 1260:2. 
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كن كما أمر الخضر عليه السلام. وذكر ف بعض تحريرات الخوحة عبد الخالق أنه 
قال حين كنت بين اثنين وعشرين كان وَصَّى النضر عليه السلام للخوحة يوسف 
الهمداني بترييي) فما فارقت سحدمته وملازمته حن كان ف خارى» واكتيت 
مستفيضا منه على ساعة ونحة» فبعدما رجع الشيخ يوسف إلى خراسان اشتغل 
النوحة بالرياضة والمجاهدة» وكان يخفى أحواله من الناس» وحصل الولاية حي 
كان يصلي الصلاة عند الكعبة المشرفة ويرحع في الوقت» وف بلاد الشام احتمع 
عنده المريدون والتلامذة وبئ با الخانقات!2» وأقام فيها بدعوة الطالبين الصادقين 
إلى الحق. وله رسالة ف آداب الطريقة» كتبها لولده الشريف الشيخ أولياء 
الكبير» وفيه فوائد كثيرة وعوائد جليلة لا بد منها للمريدين الصادقين سأكتبها 
تيمنا وتبركا. 


رشحة6: 


يا بي» أوصيك بتحصيل العلم والآداب وتقوى الله اننا لآثار السلف 
الصالحء وكوي عللازما اللتينة والماعةة واقرأ الفقه والحديث والتفسين ؛ واحتشب 

عن الصوفية الجاهلين» وصل الميلواضة اتسين «اللماعة يشرط أن له نكرة إناما 
ولا مؤذناء ولا تطلب الشهرة» ففي الشهرة آفات» كن كأحد من الناس ولا تتقيد 
عنصب ولو كان محمودا؛ كالقضاء والفتوى» ولا تكن كفيل أحد ولا وصيه) ولا 
تصحب الملوك وأبناءهم والمردر والنساء والمبتدعة والعوام ولا تبن الخائقات فيه 
ولا تسمع النغمة إلا قليلاء لأن من كثرة السماع يتوّلد النفاق وعوت القلب» ولا 
تنكر على أصحاب السماع لأن أصحابه كثيرون» وقلل الكلام والطعام والمنام؛ 
قر من النن كما ثفن من الأسذه والتزم الخلوة» وكل الخلالء» واجتغنب 
الشبهات» ولا تنكح إلا بالضرورة فعسى أن يغلب عليك طلب الدنياء وفي طلب 
الدنيا يذهب دينك وإعانك» ولا لطا كديرا لأن كثرة الضحك تميت القلب» 
ولا تنظر إلى أحد بالتحقير» ولا تزين ظاهرك» لأن تزين الظاهر من علامة إفلاس 


)1( الخانقات: جمع الخانقاه.» وهو رباط الصوفية معرب مولد» استعمله المتأخرون: المساجد في الإسدلام» 
ص: 59 

)2( وردت الرسالة في كتاب: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 57 وما بعدها. 

)3( تهذيب المواهب السرمدية» ص: 57. 
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الباطن» ولا تحادل مع الخلق ولا تسل من أحد» ولا تأخحذ لأحد بخدمة» واخحدم 
المشايخ بالمال والجحاه والبدن» ولا تنكر على أفعالهم لأنه لا ينجى منكرهم؛ ولا 
تغتر بالدنيا وأهلهاء وينبغي أن يكوة قلبك غرونا ومتموم ويدنك مريضاء 
وعينك باكية» وعملك خالصاء ودعاؤك بتضر ع) ولباسك حلقاء ورفيقك الفقير» 
وبضاعتك الفقه» وييتك المسجد» ومؤنسك الحق تعالى. 


رشحة: 

ومن كلماته القدسية هذه الكلمات الثمانية عليها بناء طريقة النوحكان 
قدلس الله أسرارهم وهي هذه: هوش دردم» نظر بر قدم) سفر در وطن» حلوة در 
انحمن» يا د كرد» باز كشت» نكاه داشت» وسواها حسبان وغرور. 
وقوف عددي» وقوف قلبي» كلها إحدى عشرة كلمة. ولا كان الخوحة عبد 
الخالق رأس هذه الطريقة لا بد أن أبين اصطلاحه بين الإجمال والتفصيلء (والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل)!9. 


- 


رشحة: 


هوش دردم©: يعن لا تكن غافلا في خروج© النفس» بل أخرج النفس مع 
الحضور. و قال: مولانا سعد الدين الكاشغري: ينبغي للطالب أن يكون حاضرا 
من انتقال نفس إلى نفس مع الله ولا يكون غافلاً وساهياً. وقال سيدنا ومولانا 
[عبيد الله أحرار]): أهم المهمات في هذه الطريق حفظ النفس» وقال: من لم 
يحفظ النفس يقال له فلان فقد نفسه. وقال الخنوحة كاء الدين نقشيند قدس سره: 


(1) الأحزاب: 4. 

)2( جاء في كتاب تهذيب المواهب السرمدية: هوش بمعنى العقل» ودر بمعنى الظرفية» ودم بمعنى النفس: 
تهذيب المواهب السرمدية» ص: 60. 

(3) في ط: خرج. 

(4) ما بين معقوفتين زيادة من تهذيب المواهب السرمدية. 
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إن معين هذه الطريقة على النفس ينبغي لك أن تحفظ النفس وقت الدخول 
والخروج» بل أن تحفظ ما بين النفسين. 
[بسيط] 


2 


يا واقفا عند شط البحر مُتحبسا البحرٌ معسعٌ والشر في الطرفب 
لا تتظرن إلى موج الحوادث بل معالخضممُدالأنشاس فالتفف 


وقال مولانا عبد الرحمن الخامي!؟ ف أواخر شرح الرباعيات: قال الشيخ أبو 
الجناب نحم الدين الكبرى ف رسالة فواتح الجمال©: إن الذكر حار في نفوس 
الحيوانات بأنفاسهم الضروريات» لأنه وقت خخحروج النفس ودعوله يخرج حرف 
الاء بلا مضدهاء وهو إشارة إلى غيب الطوية» والهاء الذي في لفظ الله هو هذا 
لاع والألف واللام للتعريف» واللام الثائ للمبالغة» فينبغي لك أن تكرة تجاضر؟ 
بكذا الذكر بأن يكون هوية الحق سبحانه ملحوظا لك في وقت التلفظ هذا احرف 
حى تصير ملكك» وإذا صار ملكك لا يزول أبداء وإن ترد زواله. 


0 


شعر: 
[بسيط] 


م 


غيب الهوية في هاء العنفس فا أنفاسَ تأسيسها باىماء فاعرفها 
قف فيه حال الرجاء اليأس ذا عجب يا عارف الحق ما كنت منتبها ا 


ولا يخفى عليك أن غيب اطوية الي ذكره سيدي ومولاي عبد ال رحمن 
الامي اصطلاح أهل التحقيق عبارة عن حقيقة الذات ولا تعين فيه» يعني يشرط 
الإطلاق الحقيقي الذي لا تقييد فيه بوحه من الوحوه. بل بقيد الإطلاق ابعل وق 
هذه المرتبة لا يتعلق به علم» وإدراك» وهذه الحيثية هو مجهول مطلق. 


)1( عبد الرحمن بن أحمد الجامي» عارف متصوفء ولد بجام من قصبات خراسان» واششتغل بالعلوم 
المثلية والشرعية لأتقنها ثم صحب مشايخ الصوفية وتلقن الذكر من الشيخ سعد الدين كاشغري» توفي دف 
8: شذرات الذهب 360:4. 

(2) أشار إليها صاحب كشدف الظنون بقوله: فواتح الجمال رسالة فارسية للشيخ أبى الجناب أحمد بن عمر 
الخيوقى المعروف بنجم الدين الكبرى المتوفى سنة 618 ه: كشف اللنون 1292:2. 

(3) البيت مكسورء وكذا ورد في خ واط. 
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رشحة: 

نظر بر قدم!: يعي ينفي أن يكون نظر السالك في وقف» كالماشي على 
ظهر قدميه حى لا يقع نظره عن اليمين والشمال» ولا يحصل له التفرقة وتشتيت 
الطبع» ويحتمل أن يكون فيه إشارة إلى سرعة سير السالك في قطع مسافة الوحود 
الموهوم» يعينٍ كلما ينتهي نظر السالك يضع قدمه عليه كما قال محمد الروم: 
أدب المسافر أن لا يجاوز همه قدمه©» إشارة إلى أن أهل هذا السير والسلوك» كما 
قال مولانا عبد الرحمن الخامي في مدح الخوجة ماء الدين نقشبند!6: 


لم يخل عن نفس دون الحضور ولم 2 تسبق نواظرةُ الأقدامً في السفر 


- 


رشحة: 


سفر در وطن4: وهو أن يسلك السالك في الطيع البشري» يعن ينتقل من 
الصفات البشرية إلى الملكية» ومن الدميمة إلى الحميدة. قال مولانا سعد الدين 
قدس الله سره: إن الخبيث» وإن توحه إلى لطيف» لا يزول منه خحبائئه حى ينتقل 
من صفاته الخبيثة. ثم اعلم أن أحوال المشايخ في سفر الظاهر مختلفة؛ فبعضهم 
اختاروا السفر في البداية وأقاموا في النهاية» وبعضهم أقاموا في البداية وسافروا في 
النهاية» وبعضهم سافروا في البداية والنهاية» وما أقاموا أبداء ولكلهم نية صحيحة 
الأعمال بالنيات كما شرح حاطم في ترجمة العوارف© بالتفصيل» لكن طريق 
الخوحكان يختاروا السفر حى يحصلوا المرشد» فإن وحدوا المشرد في بلدهم لا 


)1( جاء في كتاب تهذيب المواهب السرمدية: بر بمعنى على» والمعنى المراد انه ينبغي لاسالك أن يكون 
نظره إلى قدميه عند المشي: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 59. 

)2( طبقات الصوفية 146:1. 

)3( ورد البيتان في: تهذيب المواهكب السرمدية» ص : 60. 

)4( أي السفر في الوطن: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 

(5) عوارف المعارف في التصوفء للشيخ شهاب الدين أبى حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردى 
المثوفى سنة 632 ه: كشف الظنون 1177:2. 
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يسافرون ويختارون خدمته وملازمته حى يحصل الحضور والشهود بطريق الدوام؛ 
يعن لا يزول حضوره ف وقت الاشتغال بالتدريس والاشتغال بالدنيا» ثم يصير 
سفره و-حضره على السوية. وقال سيدنا ومولانا: إن السفر لا يورث للمبتدئٌ إلا 
التفرقة» فينبغي للطالب إذا وحد الشيخ أن يكون ملازما لخدمته ولا يفارق 
صحبته إلا بعد التمكين» وإذا حصل له التمكين يكون سفره وحضره على النية 


[بسيط] 


ما أحسنّ الضحك الجاري بغير قم ورؤيةٌ غاب عنها هيكل الِصر 
كن قاطنًا ظاهرًا والسر مرتجل فالسيرٌ من دون رجل أحسئ السفر 
وقال مولانا عبد الرحمن الخامي قدس سره في أشعة اللمعات في شرح هذا 
اتنه سفر دوراست كان يزيراي صورت ارتوراست 
معناه: إن المرآة المصقلة يظهر فيها صور الأشياء ال 0 إلى 
الحركة لأن صفاءها ذاي» فما يقابلها ينطيع فيهاء وهكذا قلب الإنسان إذا أزالت 


منه تعلقات الأكوان وإرادات الطبع البشري يظهر له الصفاء والصقالة يستغينٍ عن 
السير والسلوك. 


رشحة: 
خخلوة در انحمن: سئل الخنوحة بماء الدين نقشبند قدس سره: مابناء 
طريقتكم؟ قال: الظاهر مع الخلق» والباطن مع الحق. 
[طويل] 


بقلبكَ كن بالحب منطبعا وكن بظاهركَ المشهود في زي أجتبي!0 


(1) ورد البيتان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 61. 
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كما قال تعالى: (رحال لا تلهيهم تخارة ولا بيع عن ذكر الل). وقال: 
نسبة الباطن في هذا الطريق وقع بوحه أنه يحصل الجمعية في الملا» وصورة التفرقة 
أكثر ثما في الخلوة. وقال الجمعية في الصحبة والسهرة في الخلوة: وفي الشهرة 
الألفة» والخير ف الجمعية» والجمعية ف الصحبة بشرط أن تكونوا قانتين بينكم. 

وقال الخنوحة: وطا كبير الخلوة أن يكون اشتغالك واستغراقك في الذكر 
بحيث أن لو تدخخل ف السوق لا تسمع أصوات أهل السوق لاستيلاء الذكر. وقال 
سيدنا ومولانا: لو يذكر أحد بالحد والاهتمام يصل في جمسة أو ستة أيام | إلى أن 
يسمع جميع الأصوات والحكايات ذكر اللى ويسمع أيضا كلام نفسه ذكر الله. 


-. 


رشحة: 


ياد كرد: عبارة عن ذكر اللسان أو القلب. قال مولانا سعد الدين 
الكاشغري إن طريق تعليم الذكر أن يذكر في قلبه أولا: لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وينبغي للمريد أن يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ ويغمض عينه» ويطبق 
الفم والنفس مع السن» ويلصق اللسان بعرش الفم» ويحبس النفس ويذكر بالقلب 
لا باللسان بالتعظيم والقوة وعوافقة الشيخ» وف ذكر الحبس يراعي عدد الوتر يذر 
مرة أو ثلاث مرات حّ يظهر أثر حلاوة الذكر في القلب. وقال سيدنا ومولانا: 
الذكر طرد الغفلة» فإن حصل لك في صحبة الشيخ حصل خلاصة الذكر وزبدته 
ذاو مارو امرض احور ا ار الك كرا ااي اليد عا رق 
الطاقة» وينبغي أن لك مجتعزجها ف اناد الكر إلى القلب الصنوبري الشكل حى 
لا تحىء الخواطر من الدنيا والآخرة» وكن ذاكرا بمذه الطريق أن 0 
من تحت السرة وترفعه إلى الدماغ» وبكلمة إله من الدماغ إلى الكتف الأهن؛ 
وتضرب إلا الله مع الحركة على القلب الصنوبري الشكل حت تصل حرارته إلى 
الأعضاء كلها وبالنفي تنفي وحود المحدثات وتطالعها فانياء وبالإبات تثبت 


)1( ورد الديثان في: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 62. 
(2) النور: 36. 
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وجحود الحق بنظر البقاء والمقصودية» فاذكر هذا الطريق مع ملاحظة المعى المذكور. 


ولا تفارق الذكر وقتا من الأوقات حي يثبت التوحيد ويستقر الذكر في القلب. 


رشحة: 

باز كشت(!: هو عبارة عن رجحوع السالك بعد الكلمة الطيية بقوله في 
القلب الإلي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» لأن يذه الكلمات تنتفي الخواطر 
كلها من الخبر والشرء فيكون الذكر خالصا لوحه الل وإن كان مبتدثاء ولا يحد 
الصدق ف قلبه» ولا يترك هذه الكلمات ويقول تقليداً للمرشد لأن المقلد يصيبر 
عا وآثار الصدق يظهر بالتدريج. وقال مولانا علاء الدين الذي كان من 
أصحاب مولانا سعد الكاشفي: وكان شيخي علميئنٍ الذكر وأمرن يكمذه 
الكلمات» وكنت لا أحد في نفسي صدقاً على وفق هذه الكلمات» وكنست 
منفعلة وذات يوم كنت في هذا أتفكر ورحت عند الشيخ» فال الشيخ: ٠:‏ ترورح 
عند الشيخ يماء الدين عمر» فرحنا عند الشيخ وحلسنا. فقال الشيخ بماء الدين: إنه 
قال الشيخ بماء الدولة. إن لم يجد الطالب إخلاصاً في الباطن ينبغي أن يذكر هذه 
الكلمات مع الذكر حى يظهر الصدق في باطنه ببركة هذا الذكرء فلما خرحنا من 
عند الشيخ قال شيخحي: إنه رحل من أهل الجخذبة لا يعرف طريق الإرشاد لأنه ما 
كان وقت إظهار هذا المع لأ قبل السماع كنت منفعلاً وحترقاء وبعدما ممعته 
زال مين الاحتراق والاضطراب والقلق. 


رشحة: 

نكاه داشت©: وعويهارة عو امراف الخواطر في أثناء الذكر. قال مولانا 
سعد الدين الكاشفي: د ينبغى للذاكر أن يحفظ الخواطر ساعة أو ساعتين كلما تيسر 
لا يخطر غير الله في ا قال مولانا قاسم الذي هو من كبار أصحاب الشيخ 


)1( باز بمعئى الرجوعء, وكشت... المراد بها عندهم أنه ينغي أن يرجع في النفي والإثبات: تهذيب 
المواهب السرمدية» ص: 63. 

(2) نكاه بمعنى الحفظء وداشت... يريدون بها أن يحفظ السالك قلبه على ملاحظة على ملاحظة النفي 
والإثبات: تهذيب المواهب السرمدية» ص: 63. 
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مولانا وسيدنا أنا أحفظ المخواطر من طلوع الفجر إلى الضحى على وحه لا يكون 
للقوة المتحيلة أثر. قال أهل انين وارنات / البقاء بعد الفناء: إن زوال!" المتخيلة 


أمر عظيم ولو كان ساعة. ولبعض الكمل: يد يق هذا أحيانا. 


روث شحة : 

ياد داشت: وهو من حضور القلب مع الله تعالى على سبيل الدوام مع 
الذوق والوحدان» وقال بعضهم: هو حضور بلا غيب» وعند المحققين: المشاهدة 
الى هي عبارة عن استيلاء شهود الذات بتوسط الحب الذاق كناية عنه. 
الككلف» وباز كشت: يعني رحوع السالك | إلى الحق. سبحانه وتعالى» بعد ذكر لا 
إله إلا الله محمد رسول الل فهذه الكلمات: إِطي أنت مقصودي ورضاك مطلوي» 
ونكاه داشت: يعين محافظة هذا الرحوع بلا تلفظ اللسان. ياد داشت: يعيني 


رسوتحه فيه. 


- 


رشحة: 


وقوف زمان» قال الخوحة بكاء الدين نقشبند قلس سره: هو عبارة عن أن 
نكوة: وافا هك أحوال تفسلك إن كان موافقاً للشريعة مرضياً لله فاش كره وإلا 
فاستغفره. وقال مولانا يعقوب اللتر: نمي قدس سره: أمري شيحي في حالة القبض 
بالاستغفار وف حالة البسط بالشكر. وقال: رعاية هذين الخالين عبارة عن 
الوقوف الزمائ. وقال النوحة هاء الدين نقشبند قس سره: مبيئن طريق السالك في 
الوقوف الزماني على الساعة حي يكون السالك واقفا على نفسه أنه يخغرج 
بالحضور وبالغفلة» والوقوف الزمائ عند الصوفية عبارة عن محاسبة الأحوال. وقال 


(1) في ط: زوال. 
)2( الشيخ يعقوب الجرخي» متصوف عارف» ولد في جرخ» ثم رحل إلى هراة ومصرء أنلر ترجمته 
وأخباره في: دَعذْيب المواهب السرمدية في أجلاء السادة النقشندية» ص: 90. 
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تفهم وتحسب أن كل الأوقات والأفعال كانت» وترحع إلى الابتداء وتعمل بطريق 
المبتدي. 


رشحة: 

وقوف عددي» هو عبارة عن رعاية العدد في القلب لاحتماع المخقواطر 
المتفرقة» وينبغي للطالب أن يراعي العدد الوتر يذكر مرة أو ثلاث مرات أو خمس 
مرات على هذا القياس إلى إحدى وعشرين مرة. قال النوحة علاء الدين العطار 
قدس سره: ينبغي أن يذكر السالك مع الحضور والشهود» ولو كان مرة واحدة. 
والتكثير ليس بشرطء وإن حاوز العدد ف ذكر القلب عن إحدى وعشرين مرة 
ولم يظهر له الأثر» والنتيجة فهو دليل على بطلان العمل» واثر الذكر أن ينتفي 
وحود البشرية في ذكر كلمة النفي وق الإثبات يظهر أثر من تصرفات الحذبات 
الأطية..وقال الكتوجية تفشينة قنسن شره: الوقواقة العددي أول ارجات هين 
درحات العلم الذي يحتمل أن يكون معناه بنسبة المبتدئ مطالعة هذه الآثار 
وتصرفات الحذبات الإلهية كما قيل» فإنه حال موصل إلى مرتبة القرب ويكشف 
له فيها العلم اللدن» وبنسبة أهل النهاية أن يقف السالك على سريان الواحد 
الحقيقي في الأشياء كما هو واقف على سريان الواحد العددي في جميع الأعداد 
الحسابية 


[طويل] 
تعدد هذا الكون والكفرة التي تلوح خيال كالسراب محلها 
ومانّم إلا واحدٌ جل ذكرهُ | كايتجلىفي المظاهر كلها 

وقال بعض الأكابر: 

[بسيط] 

من واحد العد كل العد منقشي 2 نراهٌ قد قدمٌ التفصيل والجُمَّلا 


وإن يكن ليس منها فهو مُشِؤها 2 هذا بإجماع أل الكشفب والعقلاً 
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ولا يخفى عليك أن العلم اللدن علم يفهمه أرباب القرب بالتعليم الإلمي لا 
بالدلائل العقلية والشواهد النقلية» كما يدل عليه الكلام القدم في -حق النضر عليه 
السلام: (وعلمناه من لدنا علم)) !0 والفرق بين علم اليقين والعلم اللديٍ أن علم 
اليقين عبارة عن إدراك نور ذات ادرو هات والعلم اللدني عبارة عن إدراك المعان 
وفهم الكلمات من الحق سبحانه بطريق الإلهام. 


رشحة: 

وقوف قلبي: وهو محمول على معنيين» أخدها أف'يكرة الذاكر شاذحرا 
واقفاً بالحق سبحانه. قال سيدنا ومولانا: الوقوف القلبي عبارة عن الحضور 
والشهود خداته قوسة عل وه لأ ركز له إرادة والهاك إى عي ايفتال 
وقال في محل آحر: إن هذا الحضور شرط ملازم في الذكرء وهذا الحضور يسمى 
الشهود والوصول والوحود والوقوف القلبى» وثانيهما أن يكون الذاكر في أثناء 
الذكر متوجها لاقلب الصنوبري الشكل» وهو ف الجانب الأيسر محاذيا للفدي 
الأيسرء فلا يفارقه يذهل على الذكر ومفهومه. وقال الخوحة نقشبند قلس سره: 
إن حبس النفس ورعاية العدد ليسا بشرط في الذكر لكن الوقوف القللى بكلا 
ا معنيين شرط فيه. ش 

[بسيط] 
لبيضّةٍ القلب كن كالطير مُححضنا 2 فهّي التي تلد الأحوال أجمعهًا 


فلما قرب أحله أمر بإرشاد الناقصين أربعة نفر كلهم كانوا في مرتبة الإرشاد 
والهداية على الترتيب» كما سأذكرهم إن شاء الله تعالى. انتهى ما أردنا اقنطافه من 
كلام السادات النقشبندية» وفيه كفاية في التشويق إلى سلوك طريقهم لمن وحد 
مرشدا أو صحبة» والموالاة لهم فلها نفع عظيم والله بكل شيء علي » واغتفرت ما 
في هذا الكلام من الطول لأحل ما اشتمل عليه من الفوائد الي لا توحد في غيره» 
وقصدي إن شاء الله من كتابة هذه الرحلة أن تكون ف ديوان علم لا كتاب سمر 
وفكاهة» وإن وحد الأمران فيها معاً فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها» سيما إن 


(1) الكهف: 64. 
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كان صاحب تلوين» وأما صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع لا يوحد 
ف غيره» والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويخلص لوحهه فيما نأ ونذر قصلناء 
فهو حسبنا ونعم الوكيل» وبالإحابة لدعاء ا د مدة 
ا الخر لاستيعاب الأماكن الفاضلة الي تزار عكة شرفها اللى 
وأذكر بعضهء إن شاء الله عند ذكرنا اتخاورة عكة. 


ولم نزر في هذه المدة إلا الدارٍ الي ولد فيها النبي» صلى الله عليه وسلمء وقد 
اتخفذت الآن مسجدا ومزاراً عظيما يجتمع إليه الوفود من كل جانب أيام المولد 
النبوي. 

قلت: وقد علم من كتب السير ما وقع من الاختلاف ف مولده صلى الله 
عليه وسلم هل هو عكة أو بالأبواء» وعلى أنه عكة فقيل بالشعب» وقيل بالمحصّب 
إلى غير ذلك من الأقوال. 

ولا أدري من أين أخذ الناس تعيين هذا امحل بالخصوصء اللهم إلا أن يثبت 
أن تلك دار والده أو حدم صلَى الله عليه وسلّم ؛ فيترحح القول بأنه في مكة في 
قضية عادية) وهي أن ولادة الإنسان في الغالب في مترل والده. وإن أريد بالشعب 
شعب أبي طالب الذي انحاز إليه مع بِنٍ هاشم وب المطلب في قضية الصحيفة » فلا 
يبعد ذلك لأن هذه الدار قريبة من الشعب من أسفله. 

والعجب أنهم عينوا محلاً من الدار مقدار مضجع» » وقالوا له: موضع ولادته 
صَلَّى الله عليه وسلم! ويبعد عندي كل البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو 
ضعيف» لما تقدم من الخلاف في كونه في مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيها 
ففي أي شعابها؟ وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الدور؟ وعلى القول 
بتعيين الدار فيبعد كل البعد تعيين الموضع من الدارء بعد مرور الأزمان والأعصارء 
وانقطاع الآثار. 

والولادة وقعت في زمن الجاهلية» وليس هناك من يعت بحفظ الأمكنة» سيّما 

مع عدم تعلق غرض لحم بذلك» وبعد محيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة 
وتابعيهم ضعف اعتنائهم بالتقيد بالأماكن الي لم يتعلق يما عمل شرعي» لصرفهم 
اعتناءهم» رضي الله عنهم لا هو أهم من حفظ الشريعة» والذبٌ عنها بالسنان 
واللسان» وكان ذلك هو السبب في خخفاء كثير من الآثار الواقعة في الإسلام» من 
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مساجده عليه السلام) ومواضع غزواته. ومدفن كثير من أصحايف مع وقوع ذلك 
ف المشاهد الخليلة» فما بالك عا وقع في الجاهلية» لا سيّما ما لا يكاد يحضره أحد 
إلا من وقع له» كمولد علي ومولد عمر» ومولد فاطمة -رضي الله عنهم جميعهم 
- فهذه أماكن مشهورة عند أهل مكة فيقولون: هذا مولد فلان» هذا مولد 
فلان» وف ذلك من البعد أبعد من تعيين مولده صلى الله عليه وسلم» لوقوع كثير 
من الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وسلم فقد يتثبّه بعض الناس لذلك بسبب ما 
ظهر من الآيات» وإن كانوا أهل حاهلية. وأما مولده فمن ولد ف ذلك العصر 
فتكاد العادة أن» تقطع بعدم معرفته إلا أن يرد خخبر عن صاحب الواقعة بتنبهه أو 

وحاصل الأمر أن هذه أماكن اشتهرت بين الناس فتزار بحسن النية رعاية 
لتعظيم قدر من أمرفت اليم سفن لاز ف قلبه عظمة من سبت إليه 
الأمكنةقء وعصمة تلك النسبةء ولا يشغل قلبه بصحة النسبة وضعفها لوحودها ف 
الخارج ولو عدمت ف نفس الأمرء فرعاية تعظيم الموحودة على الألسنة له أثر كبير 
يالخلتت والدقي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من يعظم حرماته وشعائره 
تعظيها يؤافق راسم 


وما زرناه أيضاً مولد فاطمة» رضي الله عنهاء في دار خديحة رضي الله عنها 
والتعيين أميل إلى صحة هذا المكان أكثر من غيره. وزرنا أيضا مولد على رطي الله 
غنه وزرنا أيضا دار أبي بكر» رضي لله عنه» وغالب هذه الأمكنة اتخذت مساحد 
ومرارات» فرت دان أبي بكر» رضي الله عنه حجر في جدار فيه كأثر المرفق يقال 
إن مرفق البي صلى الله عليه وسلم خاصت فيه لا استند إليه والناس يتمسحون به 
ويتبركون» وقد ممسحنا به وتبركنا بالنية المتقدمة» والله ينفعنا بذلك. وكثير من 


هذه الآثار الشريفة والمشاهد المنيفة قد تطاولت عليها الأعصار ووحد التنسصيص 
على اشتهاره في القرون الماضية من كثير من المورخحين والمرتحلين» مع العلم بعدم 
اشتهارها في القرن الأول والثائ وما بقركماء فتزار بالنية المنقدمة وبنية بركة من 
دخحلها وتبرّك يما من المسلمين من لدن تلك الأعصار إلى الآن» وقد علم اختلاف 
الأئمة ف القدم والحديث ف تتبع هذه الآثار والمشاهد الي لم يرد يما لجبر صحييح 
عكة والمدينة والقدسء» وميل أكثرهم» سيما المالكية أثمتنا إلى عدم التقيّد بذلك ا 
علم من شدة حرصهم على الاتباع. فقد ورد أن عبد الله بن عمرء رضي الله 
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عنهماء ارتحل إلى المسجد الأقصى فلما دخله لم يزد على أن صَلَّى فيه ركعتين 
ودعا ورحع من يومه» ولم يقف إلى الصخحرة ولا إلى غيرها من الآثار والمشاهد 
الكائنة هناك مع كثرماء إذ لم يصح في الحديث إلا إتيانه للصلاة به» فاقتصر على 
ما صّحَّ عنده» ولم يعرج على غيره» والكل إن شاء الله مصيب» وتحقيق الكلام في 
هذه المسألة يطول» وفيما ذكرنا إشارة إجمالية تُغْيٍ المتأمّل عن التفصيل» ورعا نلم 
ببعض المباحث المتعلقة بذلك عند ذكرنا إن شاء الله مشاهد المدينة مشاهد بيت 
المقدس إن ساعد القدر. 
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ذكر الخروج من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة 
زادهما الله شرفا 


ولما كان يوم الأحد الموق عشرين من ذي الجة أذ المغارية في الرحيل من 
مكة بعدما قضوال؟ أوطارهم واشتروا تحارقم» وهم أول الأركاب الواردة من 
الآفاق خخروجا من مكة: فلا يخرج قبلهم إلا بعض قفول أهل المدينة المشرفة» 
فطفنا طواف الوداع ضحىء وودعنا مشايخنا وأصحابناء وخخرحنا إلى مترل التاج» 
وهو الشبيكة. 


لطيفة: 


لما عزمت على المجاورة بالحرمين واطمأن القلب لطاء لم أحد عند الوداع 
والمخروج من مكة من الاشتياق والتأل لمفارقة البيت والاحتهاد في الدعاء ما كنت 
أعهد ف نفسي في غير هذه المرة عند الخروج ولشاهده من غيري» لعلمي بأني 
مقيم في البلد وناو الرحوع إليها من المدينة» فلم أحد ما يجد غيري من الراحعين 
إلى بلادهم فقلت في نفسي: لعل ما يجده المودع الراحع إلى بلاده بسرعة من ألم 
الفراق والتعطش إلى المشاعر العظيمة واحتهاده في الدعاء» مع الإقبال على التضرع 
بكليته» يوازي عند الله أعمال اجاور والمقيم مكة طول السنة» إذ لا يحصل طم في 
الغالب ذلك» وقليل عمل مقرون بتلك الأحوال السنية الي تحصل للمودع يعدل 
عند الله كثير عمل من ذلك» ولا يبعد أن يكون الأمر كذلك. ثم ارتحانا من 
الشبيكة» وهي الثئيّة السفلى الى بأسفل مكة, ومنها خرج صلى الله عليه وسلم. 


(1) في ط: أفاضوا. 
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قال ابن رشيد في رحلته: "وذكر بعض أثمتنا أن الخروج إلى عرفات من 
الثنية السفلى يض "7 فروي عن الحافظ أبي محمد علي بن أحمد الأندلسي © قال: 
"كَدَاء الممدودة هي بأعلى وكة | سيت إحلّق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» من ذي طوى إليهاء أي صعد إليها. وكُدىئ بالضم والتنوين» بأسفل مكة 
عند ذي طوى بقريب من شعب الشافعين عند فُعيقعان» عار سول ان ل 
الله عليه وسلى » من ذي طوى إليها؛ أي امتح إلريك و كيف بالضم والتعوين» 
بأسفل مكة عند ذي طوى بقريب من شيعب الشافعيين عند قعيقعان» حلّق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ منها إلى الحصب» فكأنه» صلى الله عليه وسلم» ضرب 
دائرة في دخوله وخروحه؛ بات» صلى الله عليه وسلم بذي طوى» ثم فض إلى 
أعلى مكة فدحل منهاء وف تحروحه | إلى أسفل مكة ثم رحع إلى الحصب"6. قال 
أبو محمد الأندلسي الظاهري: أخبرنا بذلك أحمد بن محمد العذري» عن كل من 
لقي عكة من أهل المعرفة .عواضعها من أهل العلم بالأحاديث في ذلك6. 

قال ابن رشيد: وإنما سلك النبي» صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق ملحقا 
شبه دائرة لأنه لا يحصل التيامن في الترول والدخحول إلى مكة والخروج منها إلا 
كذلك» فتأمله. والله أعلما». انتهى كلام ابن رشيد رحمه الله حسبما نقلته من 
نسححة عليها خطه وإحازته لتلميذه؛ صاحبه عبد المهيمن الحضرمي7 رحمه الله 
تعالى» رأيت هذه النسخة عكة المشرفة عدة أسفار» وذكر في آخرها أنه 


(1) ملء العيبة ص: 82. 

(2) أبو محمد علي أبن أحمد بن سعيد ابن حزم الإمام»الأندلسي القرطبي» الفقيه الحافظ المتكلم الأديب» 
الوزير الظطادري صاحب التصائديف» ولد بقرطبة سنة 384 ه» وتوفي سنة 456 ه: سير أعلام النيلاء 
8. وفيات الأعيان 3 

)3( ملء العيبة» اص: :0 -83. 

4( أبو العباس أحمد بن عمر بن أذنس العذري الأندلسي» » الإمام الحافظ المحدث» ولد سدئة 2393 وحج به 
أبواه وهو حدثء فقدموا مكة في سنة408 ه»ء فجاوروا ثمانية أعوام»صنف دلائل النبوة وكتاب المسالك 
والممالك وغير ذلك» مات سنة 478 ه: سير أعلام النيلاء 567:18. 

(5) مل العيبةء ص: 83. 

(6) نفسه 

0 عبد اقيق وق يانه رامن التيون يواح ماعل يرن عمل نين اغب أله بق ستيه جياتن 
أبو محمد» مولده بسبتة عام ستة وسبعين وستمائة» ولي الكتابة والإنشاء للسلطان المريني أي الحسن» 
وتوفي بتونس ثاني عشر شوال عام 9ه في الطاعون: : نفح الطيب 465:5. الأعلام 4114 
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استخرحها من مسوداته بعد عشرين سنة من رجوعه بسؤال عبد المهيمن المذكور 
منه ذلك. قال: بعدما كنت أغفلت ذلك وأعرضت عنه لقلة من يرغب فيه. فإذا 
كان الناس في زمانه لا يرغبون في جمع فوائد المرتحلين» سيما مثله في ضبطه وإتقانه 
وكثرة جمعه. فما بالك في زماننا هذا الذي عم فيه الفساد وغلب على بضاعة 
العلماء» ولا يسمع من فوائد الرحلة إلا ما كان أسماراء وصارت حلة الأدب فيه 
أطماراء فالمشتغل بجمع ذلك مثلي» أو من هو على شكلي» ليس في الرأي ذا 
إصابة» إن لم يجعل ذلك عوضا عن البطالة. 

قلت: وما نقله ابن رشيد عن ابن حزم الظاهري من خروحه عليه السلام 
ا عرفات من كدى؛ لم أرَ من ذكره من أهل السير والحديث» مع شدة تتبعهم 
لأفعاله» صلى الله عليه وسلم حجته لما جمعت من معالم الشريعة وقواع دهاء 
وحضور جمع من المسلمين لم يجتمع مثله قط في حياته» صلى الله عليه وسلم 
ومتل هذا لا يكاد يخفى من أفعاله في ذلك الجمع العظيم» فقد حُفظ من أفعاله» 
صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة الخفي والحلي» حى مباله» عليه السلام» ف 
الشعب قبل الوصول إلى مزدلفة» فكيف يخفى هذا على أئمة الحديث والسير» بيد 
أن الحافظ أبا محمد بن حزم مقر في مجمع الغرائب على سعة اطلاعه ووفور علمه 
وكثرة حفظه الذي لا ينكره له موافق ولا مخالف» فقد ذكر بعض الأثئمة أن أبا 
محمد بن حزم ساق -حجة الوداع في كتابه الذي أفرده لحجة الوداع مساقا لا يعكن 
أن يسوقها كذلك حى بعض من حضرها لكثرة ما جمع» ومبالغته في التتبع للطرق 
وجمع الروايات وترحيحهاء وهو أهل لذلك. 

والمذكور عند سائر دين أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل نازلاً 
بالأبطح!؟ من يوم دخول مكة إلى أن ارتحل ذاهبا إلى مين يوم التروية» ويبيعد أن 
يرتحل من الأبطح وينحدر إلى مكة؛ ثم يخرج من كدى ثم يصعد إلى كداءء فيترل 
منها إلى الأبطح» فيذهب إلى من من غير حاحة أكيدة لما في ذلك من المشقة 
الفادحة الخاصلة من تحليقه بأمكنة متعددة حى يعود إلى المكان الذي ارتحل» ومثل 
هذا ليس من الأفعال الجبلية» ولو فعله» صلى الله عليه وسلم. لكان فيه أقوى دليل 
على مشروعيته وتأكيد العمل به» ولسأله أصحابه عن السر في ذلك لمخالفققه 
للعادة مخالفة قوية» ولو كان ذاله لق تفلا عيضا بوضار من أفمالة المطلوبة. 


(1) الأبطح والبطحاء: المحصب: ملء العيبة» ص: 82. 
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وليس هذا مثل إدارته ناقته ف محل لخفة الإدارة» وقد تكون لغرض اقتضاه الخال 
مثل قصد العدول إلى ناحية» أو إرادة تكليم أحد» فدارت الناقة لأحل ذلك» 
وذلك كثير ما يقع للإبل» ومع ذلك فقد نقل» فليتأمل ما ذكرناء والله تعالى أعلم. 

وكان ارتحالنا من الشبيكة قبل الظهرء ومرض أخونا سيدي عبد ال رحمن» 
وكان ابتداء مرضه عكة, وتعب في الطريق من شدة الحرء ونزلنا من الظهر المسمى 
بوادي الشريف بعد العصر بقليل» ووحدنا أكثر الناس قد سبقونا إلى المترل» وبقي 
طوائف من الناس عكة يأتون أرسالا إلى نصف الليل» وبتنا هناك. وق الغد ارتحل 
الناس بعد طلوع الشمس وسرنا يومنا على الطريق المعهودة» ولم نقِل حى نزلنا 
بعسفان بعد المغرب. ثم ارتحلنا وحئنا إلى خخليص قبل الظهر في حر كثير مات منه 
أناس ومرض آخرون» وقيّل الناس فيه» ثم بدا لهم في المبيت لدفن من مات»ء وف 
آخر ذلك اليوم حاء إلينا مشايخ الركب وكبراؤه بالرحيل لثلا بحخاور» وبالغوا في 
الحث والاعتذار» ورددناهم بأمر محتمل» وهم لا يشكون أنا قبلنا كلامهم» وكاد 
أخونا سيدي عبد ال رحمن الذي كان سببا في المحاورة أن عيل إلى قوطم لما حصل له 
من المرض وما رأى من إلخاحهم علينا وإقسامهم» فلم أر رأيه في ذلك و*صمست 
على احاورة لأن خرحت من مكة غير مودع وداع مفارق» ولو ذهبت كذلك 
إلى المغرب لبقيت حسرة في قلي ما شاء الله ولكن الله بفضله وحوده أتم نعمته 
علينا وأسبغ آلاءه المترادفة إلينا من غير حول منا ولا قوة» فله الحمد والشكر» وهو 
رب العالمين. 


ثم ارتحانا من خليص ومررنا بقديد في الضحى الأعلى» ولم يقل الناس ذلك 
اليوم لأن المواء فيه بعض رطوبة» ومررنا بالسبيل الذي هناك قبل العصرء وفيه ماء 
قليل وحوله ناس من الأعراب يبيعون العلف والخبحب والرطب» يأتون بكل ذلك 
من القرية الي بإزاء وبينه وبينها عدة أميال على كين القادم من مكة» ولم نبت 
ذلك اليوم حى قاربنا الرمل الذي دون الححفة, ثم ارتحلنا منه غدا وجثنا إلى رابغ 
عندما اشتد الضحى ونزل الناس به قائلين» ثم بدا لهم في المبيت خوفا من العطش 
بالبزوة إن باتوا بعد ليلتين» فلما صلينا الظهر برز الناس إلى حانب الوادي الغربي 
وكانوا ‏ النهار متفرقين ف القهاوي والأحنة» ونزل بتعضهم أعلى الوادي 
وبعضهم أسفله. واحتمعوا عند المبيت إلى محل عكنهم منه التبكير. 
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ار ناراك وياله الناسن ي حل الماع ونا من العطش لكون البزوة 
معروفة في أيام الشتاه فضلا عن أيام الجر بذاك وقد ا 
اح ام ا لاس كت ل ا ا 
امحل من العطش اتخذ فيه سبيلان للماء يحلب إليهما من نحو مرحلةء أحدهما يسمى 
سبيل محسن» إضافة لبانيه وحبسه الأمير مسن[ والد زيد برخ خسن ميق مكق 
وهو الذي يلي مسيترة. والآخر لولده زيد» وهو الذي يلي بدراء وقد قسما 
المسافة ما بين بدر ومسيترة إثلاثا في التقدير» إلا أنمما قل ما يوحد فيهما ماء 
ليسارة ما يحمل إليهما من الماء لبعد الشقة. 


ومررنا مستيرة ظهراء ولم يقل الناس لكون المواء فيه بعض البرودة» وساروا 
يومهم ذلك حى العشاء ونزلوا قرب سبيل محسن. ثم ارتحلنا من هناك ومررنا 
بالسبيل الآخر ظهراء وما قيل الناس أيضاء وحئنا لبدر قبل غروب الشمس بقليل 
وازلطا على :طرك: البركة الى عنالكه. وم فيسر لادان حراج جتزيتت هع تلمك 
الليلة» فلما أصبحوا أنخذ الناس في رفع أزودقهم المدخبرة هناك) ووحدوار ببدر رطبا 
كثيرا بأرخص قيمة وأحذوا منه ما اشتهوا تهواء ولَمّا لم يرتحل الركب صبحاً ظنوا أنهم 
لا يرحلون إلى آخر النهار» ويبرد الطواءع» وبينما هم في اشتغاطهم قبل الظهر بقليل 
ف أشد ما يكون من الحر إذ ضرب شيخ أهل تونس طبله وارتحل الناس بلا 
مشورة» واشتد الخر عليهم ما بين تلك الخبال» ولم يصاوا إلى الصفراء© حى وقع 
الموت ف الإبل والناس» فمات ناس وإبل كثيرة من شدة الخر» وكان من لطف الله 
بنا أنا لما اشتد الحر عدلنا إلى قهاوي على يسار الطريق وأنخنا إبلانا خارحهاء 
ودخلناها وحلسنا فيها ساعة حي استرحنا واستراحت الإبل» وتوضأنا وصاينا 
وال تذهب إلى حديدةا» ثم ارتحلنا منه وحئنا الجديدة وقت الغداء واشتد الجر 
ونزل الناس يما لزن أموالهم وأحمالهم وما يفضل من زاد وعلف إلى أن يرحعوا من 


(1) محسن بن الحسين بن الحسن» أمير الحجاز بين سنوات 9 و/103ه ولد سذة 984 وتوفي سنة 
8ه: خلاصة الأثر 309:3. تريخ أمراء المدينة المنورة» ص: 341. 

)2( الصذراء: قرية كثيرة النخل والمزارع: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 13. 

(3) جديدة: قرية قرب المدينة: أنس الساري والسارب» ص: 91. 
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المدينة» وتلك عادة الركب المغربي والمصري» بل غالب المصري يبعثون أحماطلم 
وأثقالهم من بدر إلى الينبع مع الأعراب والفلاحين الذين لا غرض طم في الزيارة» 
إذ لا قصد طم إلا 3 الكراء» ولس ق ببلذه لاق مكانا اقل جيرا من قله 
الخيوف فيما علمنا. ووحدنا هناك بركة عظيمة بحديدة بناها أمير الاج الشامي 
ذات ماء غزير قد صنعت وراءعناء وما كنا رأيناها قبل ذلك» أعانت الناس في سقى 
الإبل وملء القرب» ولولا هي لأفناهم وإبلهم العطش؛ لأن ماء القرية الي يترل يما 
الحاج وحدناه قد غار» ورحع الناس إلى البركة فسقوا واستقوا وعزموا على 
الرحيل؛ ثم بدا لهم المبيت لكثرة الموتى والمرضى» ترى الرحل عشي في حوائجه 
فتغيب عنه ساعة ثم يقال لك: قد مات» وذلكء والله أعلم من شدة الحر وكثرة 
شرب الماع مع التعب المفرط» فتنفرط قلوهم؛ والله يعافينا. و هذه القرية مسجد 
جامع ببناء متقن بحري العين من تحته من بناء الأمير رضوان» رحمه الماك وكم له 
ف طريق احج من مآثر ومعالم تدل على علو «مته. 

ثم ارتحلنا من -حديدة وجئنا وقت الغذاء للنازية©» ووحدنا بأوطا سبيلا فيه 
ماء» وحثنا لمسجد الغزالة!7» وهو من المساحد الي صلى فيها النبي» صلى الله عليه 
وسلم فق الستاشيه الارضين ستول غراف الطيبة» وأناخ الناس فيه حىّ 
أفطرواء ثم سرنا صاعدين مع الوادي حي أنينا بعر الروحاء قبل الظهر وأنخنا فيه 
ساعة واستقينا منه ماء قليلا لأن بئره طويل وماؤه ضنين» وهو حلو وحوله بركة 
عظيمة قد تَعَطّْلت» وبقرها مسجد وثيق البناء صحيح» :ولو قيض الله لذلك 
الموضع من يعمره لكانت فيه إعانة للحجاج؛ (ولكن الله يفعل ما يريد)©. وقد 
ذكر السية الاسمهردض قو من القن مبيجنا الى سسا جد فسان الت فليسةه 
وسلم!, ولا أدري هل هو المبِنٍ الآن أو غيره» وقد تأملت فيما قرب من البئر فلم 
أرَ أثر مسجد غير هذا. ثم سرنا منه واشتد الخر وحعلت الإبل تدخل في الشجر 


)1( الأمير رضوان بن عبد الله الغفاري» أمير الحاج المصري» قال المحبي: وله الآثآر الحسنة في طريق 
الحاج المصري والحرمين وكان حسن السيرة» مكث نيفا وعشرين سئة أميرا على الحاج» كانت وفاته سنة 
6 ه: خلاصة الأثر 165:2. 

(2) النازية: عين ماء: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 34. 

(3) يقع مسجد الغزالة ‏ كما حدده السمهودي في آخر وادي الروحاء مع طرف الجبل على يسارك 
وأنت ذاهب إلى مكة: وفاء الوفا 433:3. 


(4) البقرة: 253. 
(5) وفاء الوفا 432:3. 
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وتطلب الظل وتمتنع من المشي» ولو ضربت» فيسير الناس ساعة ثم يقفون» ومات 
أناس آخرون» ولم نترل حى قربنا من شرف الروحاء» وهو المكان المسمى الآن 
بقبور الشهداء قبل العشاء بقليل: ولا قرب الفجر ميت بنا قافلة أهل المدينة الي 
حاءت من مكة وهم يسيرون ليلاً. 


ارلا بعك طلوع الفجر وحئنا لقبور الشهداء عند طلوع الشمس» وقد 
ذكر بعض الناس أن قبور الشهداء الذين يسمى بم المكان قوم قتلوا هناك ظلما!". 
وقد ذكر أيضاً السمهودي شنا كن مساحدة عليه الببلام بشرف الروحاءلل2 
وهناك مكان محوط عليه بحجارة شبه مسجد يزوره الناس» وأظنه هو. وف شرف 
الروحاء آثار آبار معطلة وبنيان دائرء وقد كانت في القدمم هناك قرية ولم يبق الآن 
كا شىء من ذلك» وقد وجحدنا هناك سبيلا آخير مينيا تحدد وراءنا فيه بعض ما 
وتخولة نامي كن (الأخرايه ينون الام ؤالفلك وجرن أنكو رام الول يلخا عالق 
آبار وبعض نخيل» وأظنه السقياء فإنها قريب من شرف الروحاء. 

فلما حاوزنا شرف الرو خا وتحدنا "قافلة اللقيية الود مريت :نا ليلا مزلت 
أمامنا وتحاوزناهم حن جتنا الموضع المسمى بالعريش» فأناخ الناس حى أفطروا 
وساروا في يوم حار عازمين على دول المدينة المشرفة في ذلك اليوم» ولم يعباً 
الناس ولا إبلهم با لقوا من شدة الحر في ذلك اليوم لشدة الفرح الذي استولى 
على المرح؛ وإذا عمرت القلوب بالمسرات ذهلت الأحسام عما تلاقي من 
المضرات» وإذا تتغمت بروح القرب الأرواح» م تبال يما حصل من المشقة 
الأشباح» وأي مسرة ة أعظم من الدنو من دار الرسول؟ وأي لذة أهنا وأمرا من 
تنشق نسيمها الذي هو غاية الم والسول» فلعمري لقد انتعشت الحسوم بعدما 
ذيلت» وطلعت هموس الأفراح بعدما أفلت» وانبسطت أنوارها من القلوب إلى 
الوحوه فأشرقت» وسرى إحلاها وإكبارها من الأفئدة إلى الرؤوس» وأطرقت 
وبر انان الحا واارع ف رظاني ازقا سريت وستوزسن جوت باد واي مانن 
وأوضحت» وكان ما يلفحها من معوم الرمضاء د نسيم السحر. وكان عرفها 
سال مع ال سان وليل مضي ل لوي إلى لكر شام ا ول ايا رسا 


(1) أنظر: وفاء الوفا 429:3. 
(2) شرف الروحاء» يقع على ميلين من السيالة قبلهاء ويسمى مسجد الشرف» وبين السيالة والروحاء أحد 
عشر ميلا: وفاء الوفا 428:3. 
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مومات غبراء» وعندما شاهدت من صنيعها الغريب» ترغغت فوق الأكوار 
وأنشدت!0: 


[طويل] 


خَليلي ما للعيس في ميرها تعدو 
لذلك/ تجرَعْإِحَرأصابها 
فلا تعجبُوا من عليها باقترابها 
ففضل رسول الله في الكون ظاهِر 
وأنوارٌ أرض جُلها قد تلألأت 
دئتْ فدكت أعلامّهابّدانا 
عليها من الرحمن أزكى حية 
تكادُ من الأشواق أروا الما 
ولولا الذي قد عاقها من جُسومنا 
وكنا نظن القرب يذهِبُ بعضَ ما 
ولِمْ لا وءان الوصل محكم ذكرها 
أتاحّ لناالرحمنْ فيهاإقامة 
بجاو حبيب الله أفضل من به 


غليه صلاة الله مادام وصلةُ 


ومن قبل أعيّت من يسوقٌ ومن يحدو 
لقبْر رسول الله قد أصبحَت تعدو 
كما جزعًت بالأمْس إذ مسها الجهد 
وليس لما بالدار من قل ذا عهد 
أقرت به المجماء ولك الشملة 
أحسسَّت بها الأبصارٌ والعظُمٌ والجلدٌُ 
من الشوق في الأحشاء ما لم يكن يبدو 
تدومٌدوامامالآخروحد 
تطيرٌ وم تجرَغ وأ لما كد 
لطارت ولكن اللجسومٌ فا قيِدُ 
كما فإذا بالقرب زادَ لماالوججد 
غدا ناسيخا ما كان يقرؤةٌ البعد 
بخير إلى أن يحوي االجسد اللحد 
توسل من ل ينه اللجد والجِد 


1 1 
يزيد له شوقى إذا ذكرت نجد 


وما قلته ف ذلك اليوم أيضا ونخن سائرون وبأجنحة الشوق طائروة» 
والناس بين قائل: لا نبيت الليلة إلا إلى المدينة» وقائل: بل نبيت وغدا ندحلها 


)1( وردت القصيدة في: اأثغر الياسدم» ص: 82. 
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سكينة» وهواي مع القائل الأول» وأعرضت عن الثاني وما تأولء» فأنشدت 
مرتخلاء وكنت من المبيت دوها وججملا(1: 
[طويل] 
هنئيالقلبي هذه دارٌ ميدي دَنت فدنت كل المسرة من يد 
وقد كنت أقصى الغرب أطلبُ وقفة من الله قبل ال موت في خير مشهرٍ 
وأرجُو وصالا مذ سنينَ كشرّة فها أنذا أرجوة في اليومأو غدٍ 
جديرٌ بمن قد نال ما نلتُ أن كرى0 2 له جلسة من فوق هامَّةٍ فرقَدٍ 
لأعلام دار المصطفى هذه التي نشاهدها من وربوة فوق فرّقد 
كأن ثراها مِسكُ دارين© والحصى فرائِدٌ ذرني قلادةعسجد 
إذا عايتتأعلامَطية مُقلتى 2 ترح جسمي كاهتزاز الهدٍ 
ولم تزل ذلك اليوم ف أرغد عيش» وإن كان لأحل الشوق غير خال من 
الطيش» لا تسمع الآذان إلا الحبيبة مسكن الحبيب» ولا تشاهد الأعين إلا مشاهد 
تحن إليها بسب قريب» والزوار في كل واد يهرعون, وإلى الارتقاب فوق كل 
مرقب يسرعون) ليشاهدوا بعض تلك القباب» فتمتع العين قبل تمتع ابلحسم 
بالدحول من الباب» وأول مكان ترى منه قباكا وأسوارهاء وتشاهد منه بالبصر 
والبصيرة أنوارهاء الخبل المسمى عفرس. إذ لا يبقى بعد الصعود إليه هم مبرحء 


فتسارع الناس عند الدنو منه صعوده) وتباشروا برؤية مترل الرسول وشهوده. فلم 
يتخلف عن الصعود إليه إلا من لا قدرة له عليه» وف ذلك قلت هذه الأبيات 


ذاكرا لبعض المعالم الى هي للقرب من أصدق الآيات: 
[كامل] 


باعي تلت امسق فا م ودنوت من دار الرمُول الأطجَ 
حي متب سور من كر 1 : 


)1( وردت القصيدة في: الثغر الباسم» ص: 82. 
(2) دارين: قريب في بلاد فارس على شاطئ البحرء وهي مرفأ سفن الهئد بأنواع الطيب» فيقال معدك 
دارين وطيب دارين: معجم ما استعجم 538:2. 
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وبدت معالم طييةٍ لك فاستمع 
لاقف #اتبسووقانكا 
وأمامّةٌُ البيداء يسطعٌ نوها 
وعلى ينك قد بدا عِيرٌ يُرى 
وأنغ ركايّك بالحرس إِنهُ 
وَاحَد الركاب مع العقيق مُنعما 
كاعية الممة ترةشتب 
فكأما مُو حُلة من عسبجّد 
وإذا تيت لحرة غربية 
ودنا النقا وبّدااللصلى فاغتبط 
واترّكُ قباءٌ عن يمينك واجعلنْ 
واصمد تُجامك يعترض*كك مُهنيا 
ما بعد ذا إلا الدخول لطيية 
يهديك للحرم الأمين شذاهُ من 
وعن الصلاةٍ على الني مُسَلما 
واعلم بأنك إن وقفت مُصليا 
في روضة من جنة مُتقلبا 


تغشاكَ من رمات ربك تفحة 


أوصافها من صادق لك مُخبرٍ 
يافزقّة وفنا بنائب غتبسير 
لبصائْرٍ الزُوارٍ هل من مُبصير 
بالقرب كالثور العقير الأغمفر 
لبارَكٌ و كفو فتطّْهّر 
عينيك في ذاكَ المكان اليّر 
وه جل هل النظر 
صيغتا جوانبها يساك أَذْقَرٍ 
وعلوت غارّها علو شمر 
بالقرب من آمل المفاخرٍ وافغرٍ 
ميلعًا فُويتك في الجناب الأيسرٍ 
بتطحان دور مَناخة والقنصر 
بسكينةٍ تهشي بدون تكبر 
باب السلامٌ أدخلة دون ضير 
مهماقربت لدارهو لا ثفعر 
ما بين روضة سّيدي والمنبر 
هي أرضّهانفي طاهر ومُطهر 
تحظى يما دُنا ويومٌَ المخحشر 


(1) إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد: هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب 
الجئة: المعجم الأوسط 315:6. 
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فلأنت بينهما يقينا واقف 
فإذا وقهفتأمامًّ وجو بيهو 
فهناك تستجلى البصيرة إن صفت 
ففرى العوالِمَ كلها بجمّافها 
أصل الوجودٍ ومنبعٌ بع اللجمود الذي 
نورٌالإلو به امسعارَعيادة 
محمودُ كل الخلق أحمد حامِد 
صلى عليه الله خيرٌ صلاتةٍ 


مابين ج:نةعدنه والكوثر 


حياك بالرضوان منهالأكئّر 


أصل الجمال بدا بأعظم مظهّرٍ 


وجلالها حضرت بأقدس مخضر 
عمَالمظاهِرَ في جميع الأعصر 
دنيا وأخرى ذي الْحياالأزمّر 
ومحمد عقام حم نٍأشهر 


والآل والأصحاب أكرم معشر 


ولما تحاوزنا حبل مفرح غلوة!" أو غلوتين» وصلنا إلى منتهى أبعد الحرمين؛ 
وهو حرم الشجر الذي هو بريد في بريد» وحده طرف البيداء الي يما الموم تبيد 
وقطعناها بفرح وسرور ونشاط وحبورء وجثنا وقت العصر إلى ذي الحليفة© وقد 
نسي كل إلف من شدة السرور أليفه» وهي البطحة المباركة المكينة وميقات 
ساداتنا أهل المدينة» وفيها المترمر 6 الذي أمر النبي» مبحاى ال عايسة و سلم 
بالتعريس فيه» فنحن في ذلك نقتفيه» فأنخنا كما حى تطهرنا وصلينا الظهرين جماعة» 
وذلك في أقل من ساعة. وآثرنا الركاب نحثها حثاء وتيممنا المدينة ولم نطق دوا 
لبثاء وأغنانا التمتع عسارح العقيق عن مساءلة الخل والرفيق» فوصلنا الخرة الغربية 
عند المغرب» وكان مرأى ومسموع لنا مطرب» ول نترل مع ركب أصحابنا 
المغاربة إيثارا للدنو من الحرم والمقاربة» فعدلنا بعدما تحاوزنا بُطحان ذات اليمين» 
ودرنا مع سور المدينة الأمين إلى أن أتينا باب البقيع» وحللنا في حمى أهلها المنيع» 


(1) الغلوة: قدر رمية بسهم: لسان العرب: غلاء 

(2) نو الحليفة :تصغير حلفة» وهي ماءة بين بني جسم بن بكر بن هوازن ويين دني خفاجة العقيليين رحط 
توبة» يدنه وبين المدينة ستة أميال وقيل سبعة» كان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخرج من 
المدينة لحج أو عمرة؛ فكان ينزل تحت شجرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة اليوم» فإذا قدم راجعا 
هبط بطن الوادي» فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي على شفير الدار الشرقية, فعرس حتى 
يصبح فيصلي الصبح: معجم ما ادتعجم 464:1. 

(3) الممرس: مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرس 
فيه ثم يرحل لغزاة أو غيرها : معجم البلدان: المعرس. 
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ودخلنا منه بعد العشاع» وأذهلنا الالتذاذ بذلك عن طلب العشاءء» ونزلنا برباط 
سيدنا إ“عاعيل بن حعفر الصادق!؟ مستجيرين بحماه من كل سارق وطارق إلا 
طارقا يطرق بخير» أو زائر يه بانتهاء السيرء فألقت عصاها واستقر بها النوى» 
كما قر عيناً بالإياب المسافر» وقد تيممنا بالتزول بحوار هذا السيد الحليل والإمام 
الأصيل» عظيم من عظماء أهل بيت الرسول» كريم يبلغ يجواره المى والسول. 


(1) إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» أبو الحسن» كان من 
وجوه دلى هاشم وافاضلهم» وتوفى دبغداد سنة210 ه: تاريخ بغداد: 56 
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ذحر دخولنا" المدينة المشرفة 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 


كان دخحولنا للمدينة المشرفة ليلة الخميس الثانية من محرم فاتح عام ثلائة 
وسبعين وألف» وبتنا تلك الليلة بالرباط المذكور» فمنا من زار ومنا من تأخر إلى 
الصباح» لأن الحرم الشريف بعد صلاة العشاء يغلق ولا يكون له إلا قرب الفجر 
انفتاح. وكنت فيمن أنخّر الزيارة لشغل البال» وضيق الوقت ومزاحمة الأشضغال. 
فلما كان قبل الفجر بقليل اغتسلت وذهبت إلى المسجد الأثيل» وصليت في روضة 
الجنة» وعظمت علي من الله انه وزرت أكرم نبي وأفضل رسول» وسلمت عليه 
وعلى صاحبيه الفائزين من قربه بأعظم مأمول» وصليت الصبح بذلك الخرم 
وكرعت في مناهل الفضل والكرم. ثم رحعنا إلى محلنا ومحط رحلناء وأخذنا في 
أهبة انخاورة» وانقطعت بيننا وبين أصحابنا في ذلك المحاورة» وما كان شيء أهم 
إلي ولا أشد علي من إسنامهم على بالبى؛ صلى: لل عليه وسلي بين يديه علس 
ترك انحاورة لدي وكنت أَتخوّف منهم ذلك قبل الوصول» وفيت من توهم ذلك 
منهم أشد النهي ا ال ا ا 
فسلم الله من ذلك ووقانا شر ما هنالك» وأذعنوا للتفرقة بعدما علموا مي الخب 
وما يغين الحمد لولا مساعدة ابخد. 

وأقمنا يوم الخميس ويوم الجمعة» وي ليلة السبت نزل الركب المصري ليلا 
وأقام أصحابنا المغاربة معه في المدينة يوم السبت» وبلغ الله أمنيتهم في إقامة ثلاثة 
أيام صحيحة بالمدينة وأربع ليال» فقرت أعينهم بذلك» وكانوا تخوفوا إزعاج 
المصري إياهم عن الإقامة» كما هو شأنه ف غالب السنين» فلا يقيمون إلا يوما 
واحدا. وف هذه السنة أشغلهم عن ذلك ما وقع بينهم من الاختلاف» فقد حاءت 
كتب من مصر بعزل الأمير إبراهيم وتولية أبي الشوارب مكانه وأبى الأمير 


(1) ساقط من ط. 
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المعزول أن ينقاد لحكم العزل حى كادت أن تكون فتنة» (ولكن الله سلم)! 
فاستسلم للأمر الوارد» وسلم المحمل الأمير عبدان» وكان حج معه وأقام هو 
بالمدينة إلى أن توثي بها بعد شهر أو أزيد» ورحع أولاده وخخدامه ومن كان معه إلى 
مصرء وكانوا يرون أنه مات مسموما ودفن بالبقيع» فتمت نعمة الله عليه ببركة 
حسن طويته» وكانوا أرادوا إهانته بالعزل» فكان له سبب الفوز بأكرم الترل» 
فأهله الله للموت بالمدينة» وتلك منقبة عند الله مكينة. 

ولما كان صبيحة يوم الأحد تيأ الركب المغربي للخروج؛ وخخرج أصحابنا 
ضحى وودعناهم بالمسجد أمام الوحه النبوي» ولم نزد معهم ورأيت أن ذلك هو 
اللائق في الوقت» وأن التوديع أمام وحه النبي» صلى الله عليه وسلمء » أدعى التصول 
المراد لنا وطمء ولرؤيته» صلى الله عليه وسلم؛ ما يلاقي الكل منا من فراق الآخرء 
كل ذلك طلبا لحصول مرضاة الله ورسوله» فعسى تفحة من نفحات حوده الي في 
ضمنها خير الدنيا والآخرة تب علينا وعليهم. وقلت عند وداعهم بعد قضاء الحق 
الواحب من السلام عليه صلى الله عليه وسلم: يا:رسول الل إن هؤلاء إخوانتا 
نسبا وديناء وقد علم الله ما بيننا وبينهم من الألفة والمودة وما حملنا على فراقهم 
هارا ل كرك جا اص اموي ا 
لإحلال قدرك؛ فهم ف كفالتك يا رسول الله حى يصلوا | لى أهليهم سالمين 
غامين» كما أن في حوارك دنيا وآخرة حى نلقاك على الحوض مطمئنين آمنين. 
وقد كمّل الله رغبتنا فيهم وفيناء فبلغوا على أحسن حال» وأقمنا على أجمل المراد 

حى أقر الله أعين الكل بعد ذلك لاسا في أوكانناء فنسأل الله أن يتم لنا 
البقية بالسلامة والعافية فيا وذنياة وَعُنْ علينا بالعود إلى تلك البقاع الشريفة 
والموت بما على الملة الحنيفة. 

ولا خرج أصحابنا وودّعناهم وأيسوا منا كما أيسناهم» حَدّدنا التيات 
وأخلصنا لله قدر الطاقة الطويات» واطمأنت القلوب» وانزاحت بفضل الله 
الأحزان والكروب» ورحعنا إلى الزيارة بقلوب من سوى ما هي بسببه فارغة:؛ 
وترادفت علينا أنعم من الله سابغة. وثي صبيحة يوم الاثنين خرحنا لزيارة هفل 


البقيع؛ رضوان الله عليهم. وتتبعنا الأماكن المشهورة هناك وك 2 الأيام الب 
أقمنا قبل ذلك إنما نزورهم جملة لاشتغالنا بأسباب الانفصال والاتصالء فلما 


(1) الأنفال: 43. 
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اطمأنت بنا الدارء وبلغنا الأوطار» أتيت الديار من أبوابكا» وقصدنا المسببات من 
جهة أسباماء فخرج معنا الناسك الزاهد أقدم امحاورين في تلك الديار هجرة 
وأكثرهم لا فيها من المشاهد نحبرة الشيخ محمد الفزاري المالكي وأوقففنا على 
المشاهد كلهاء وأرانا حليها وخفيهاء ودعونا الله عند كل مشهد با نرحو قبوله لنا 
لإحواننا ولأحبابنا الذين حلفناهم في بلادناء ولمشايخنا وذرياتنا» نسأل الله أن يعود 
ببركة!© ذلك علينا وعليهم في دنيانا وآخخرتنا. وقد استوق السيد السمهودي ف 
تاريخ المدينة ذكر المشاهد الظاهرة بالبقيع أحسن استيفاء©» فليراجعه من أراد 
تحقيق ذلك» ولنذكر نحن بعض المشاهد ممن زرناه» وإلا فمقبرة المدينة لا مقبرة 
على وجه الأرض أشرف منها بالإجماع» فهي خارحة من الخلاف الذي ف 
تفضيل المدينة على مكة؛ إذ لا تعلم مقبرة على وحه الأرض مثلها دفن فيها من 
سادات هذه الأمة وأفاضلها من الصحابة» خصوصا الخلفاء وأزواج النبي» صلى 
الله عليه وسلم وأولاده وأكابر أهل بيته وسادات التابعين وتابعيهم بإحسانه هم 
أول زمرة تحشر مع رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء فيهم خلفاؤه وأعمامه 
وعماته وبناته وولده إبراهيم وأزواحه وأكابر أهل بيته والجم الغفير من أصحابه 
وأنصاره وأولادهم وأنباعهم» فلا يشك مسلم أن ليس في أمة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» أفضل من الزمرة الي تبعث من المدينة. وقد روي عن الإمام مالك» رضي 

الله عن أنه قال: دفن بالمدينة أكثر من عشرة آلاف من الصحابة!6) وكار 16 
56 وليس في غزواته» صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الغزوة شهيداء ما 

شهداء الختدق©» ويما شهداء الحرةا» وليس فيمن استشهد في الفعن بعد النبيء 


(1) في ط: بركة. 
(2) أنظر: وفاء الوفا 307:3. 

(3) وفاء الوفا 300:3. 

(4) كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمسء وكان سببها فيما قيل أن نفرا من اليهود حزبوا الأحزاب 
على رسول الله فخرجوا حتى قدموا على ةريش بمكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله كما دعوا إلى حربه 
غطفان من قيس غيلان» فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن 
حصن» فلما سمع بهم رسول الله وبما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة» وكان الذي أشار 
على رسول الله بالخندق سلمان رضي الله عنه: تاريخ الطبري 90:2. شذرات الذهب 11:1. 

(5) كانت وقعة الحرة سنة 3 ه» ونلك أن أحهل المديئنة خرجوا على يزيد» فجهز لهم مسلمة بن عقبة» 
فخرجوا له بظاهر المديئة بحرة واقم» فقتل من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاثمائة وستة أنفس» وعددا من 
الصحابة رضوان الله عليهم» ونلك لثلاث بقين من ذي الحجة» وهجر المسجد النبوي فلم يصل فيه جماعة 
أيأماء ولم تمتد حياة يزيد بعد نلك ولا أميره مسلم بن عقدة: شنرات الذهب 69:1. 
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صلى الله عليه وسلم» أكرم منهم شهادة» وكم فيها من مآثر ومشاهد يعلم بعضها 
بالنظر في تآليف من ألف في فضلها. 


ذكر المشاهد التي ثُزار بمدينته عليه السلام 


فأول ما يلقاك من المشاهد إذا خرحت على باب المدينة المسمى يباب البقيع 
قبة فيها صفية بنت عبد المطلب!) على يسارك وأنت ذاهب في الزقاق الذي في 
وسط البقيع إلى ناحية المشرق» وإن ملت إلى اليمين مع سور المدينة فهناك مسجد 
صغير قيل إن فيه موقف النبي» صلى الله عليه وسلم» حين خرج يستغفر لأهمل 
النقيع؛ وقيل: هو زاوية دار عقيل بن أبي طالب© الي ذُفِن فيهاء وفيها دفن كثير 

من أهل البيت. روى تخخالد بن [عرفطة] قال: كنت أدعو ليلة ! إلى زاوية دار عقيل» 
فمّرّ بي حعفر بن محمد فقال لي: أعن أثر وقفت هنا؟ فقلت: لا. قال: هذا موقف 


نبي الله بالليل إذ خرج يستغفر لأهل البقيع» قال المراغي: وقد أخحبرن غير واحد أن 
الدعاء هناك مستعجاب67, 


فإذا مررت كذلك تحت سور المدينة : كيناً إلى وار قزيا ل واد سور 
المدينة الذي فيه مشهد السيد إسماعيل فهناك عن يسارك القبة الكبيرة الماثللة ف 
الحواء وفيها مشهد العباس ومشهد الحسن بن علي» ومشهد أمه؛ رضي الله عنهم 
على المشهور» ومشهد زين العابدين ومحمد الباقر» وحعفر الصادق. و كثير من 
أهل البيت. وبين هذا المشهد وزاوية دان عل مشاهد متعدّدة إلى جهة المشرق» 
منها مشهد أمهات المؤمنين» يُروى أن فيه أمهات المؤمنين كلهن عدا خديجة 


)1( صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية أم الزبير عمة النبي صلى الله عليه وسلم. 
تزوجها الكارة: زن .ويه بق أدب أخو أبي سفيان فرلدث له ث خلقه عليها العوام بن خويلد بن أسد بن 
العزي فولدت له الزبير بن العوام والسائب عبد الكعبة ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت صفية 
لما أميام حمزة شقيقها وليس في إسلامها اختلاف بخلاف إخوتها وهاجرت إلى المدينة مع ولدهاء»وعاشدت 
صفية إلى خلافة عمر فماتت تت ودفنت بالبقيع ولها ثلاث وسبعون سنة :رواة الآثار 99:1.الإصابة 743:7. 
)2( عقيل بن أبي طالب الهاشمي» هو أكبر إخوته وآخرهم موتا وهو جد عبد الله بن محمد بن عقيل 
المحدث» شهد بدرا مشركا وأخرج إليها مكرها فأسر ولم يكن له مال ففناه عمه العباس» خرج عقيل 
مهاجرا في أول سئة ثمان وشْهد مؤتة» توفي في زمن معاوية: : سور أعلام النبلاء 1 . 

)3( وفاء الوفا 3 

(4) زين العابدين: على بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» ولد سنة ثمان وثلاثين بالكوفة» وتوفي 
سنة 94 ه: شذرات الذهب 104:1. سير أعلام النبلاء 0014 
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وميمونة» وهو ثي قبلة المشهد المنسوب لعقيل. ومنها المشهد المنسوب لعقيل وفيه 
قبر ابن عمه أبي سفيان بن الحرث. روي أن عقيل ب بن أبي طالب رأى أبا سفيان بن 
الحرث يجول بين المقابر فقال: يا ابن عميء ما لي أراك هنا؟ قال: أطلب موضع 
قبرء فأدخله دارى وأمر بقبر فحفر في قاعتهاء فقعد عليه أبو سفيان ساعة ثم 
انصرف» فلم يلبث إلا يومين حى توف وذفِن فيه. 

ومنها مشهد يقال إن فيه بنات النبي» صلى الله عليه وسلمء » ما عدا فاطمة) 
رضي الله عنهن» وهو قريب من مشهد عميل» ولا شك أن من مات من أهل بيت 
البي» صلى الله عليه وسلى » ف حياته يدفنه قرب قبر عثمان بن مظعون" ا ورد 
في الأحاديث الصحيحة أن النبي» صلى الله عليه» وسلم لا مات عثمان بن مظعون 
وضع عند رأسه حجر وقال: أعلم به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي©. 
وهذا المشهد قريب من ذلك. 


ومنها مشهد سيدنا إبراهيم بن النبي» صلى الله عليه وسلم؛ فيه قبره وقبر 
عثمان بن مظعون» فقد حاء في الحديث أن أول من دقنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, بالبقيع عثمان بن مظعون. فلما توفي ابنه إبراهيم ب قاو :يا سول الله 
أين نحفر له؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون". وف الحديث ما يدل على أن 
بنات الببي» » صلى الله عليه وسلم» » هناك» فقد روى الطبراي عن ابن عباس لما مانت 
رقيّة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» » قال: الحقي بسلففنا عثمان بن 
مظعون/5» والثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر موت ابنته 
رقية لغيبته في بدر» وأنه حضر ابنته أم كلثوم وزينب. قال السيد السمهودي: 
وأصل المروي في الطبران وارد ف أحدهما. ثم قال: والظاهر أنمن جميعا عند عثمان 
بن مظعون لقوله؛ عليه السلام؛ لما وضع الحجر عند رأس عثمان بن مظعون: أعلم 
به قبر أي وأدفن إليه من مات من أهلي77» رواه ابن ماحة والحاكم. 


(1) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي» من الصحابة» وأول من مات بالمديئة من المهاجرين: 
السنئن الكبرى 412:3. 

(2) المعجم الأوسط 169:4. 

(3) سنن البيهقي الكبرى 412 :3. 

(4) وفاء الوفا 270:3. 

(5) المعجم الأوسط 41:6. 

(6) وفاء الوفا 273:3. 

(7) سنن البيهقي الكبرى 412:3. 
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وف ذلك المشهد أيضا قبر فاطمة بنت أسدا أم علي» رضي الله عنه» كما 
حققه السيد واستدل لذلك بأحاديث ثم قال: وهذا [كله]© صريح في مخالفة ما 
عليه الناس اليوم ف المشهد المنسوب إليها6. قلت: والمشهد المنسوب إليها اليوم في 
فم زقاق أقصى البقيع من شرقيه» بل ليس من البقيع على ما حقق». وت هذا 
المشهد أيضا قبر عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه فقد روي عن حميد بن عبد 
الرحمن قال: أرسلت عائشة إلى عبد الرحمن ابن عوف حين نزل به الموت أن هلم 
إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم» وإلى أخويك. فقال: ما كنت مضيقا عليك 
بيتك» إن كنت عاهدت ابن مظعون أينا مات دفن إلى جنب صاحبها. وف هذا 
المشهد أيضا سعد بن وقاصء» رضي الله عنفى روي عن ابن دهقان قال: دعاني 
سعد بن أبي وقاص فخرحت معه إلى البقيع وخرج بأوتاد حى إذا حاء موضع 
زاوية دار عقيل الشرقية الشامية أمرني فحفرت حى إذا بلغت باطن الأرض ضرب 
فيها الأوتاد ثم قال: إن هلكتء فلطم على هذا الموضع يدفنونئ في فلما هلك 
قلت ذلك لولده» فخرجنا حيتٍ دللتهم على ذلك الموضع فوحدوا الأوتاد فحفروا 
له هناك. و هذا المشهد أيضا قبر عبد الله بن مسعود» فقد روى ابن سعد ف 
طبقاته أن ابن مسعود قال: ادفنونيٍ عند قبر عثمان بن مظعون©. وف الشهن أبن 
قبر خنيس بن حذافة السهمي!؟ زوج حفصة قبل النبي» صلى الله عليه وسلم» فقد 
روي أنه دفن عند عثمان بن مظعون» وفيه أيضا قبر أسعد بن زرارة رضي الله 
عنه. قال السيد السمهودي بعد ذكره لما تقدم مبسوطأ بأدلته: فينبغي السلام على 
هؤلاء كلهم عند زيارة مشهد سيدنا إبراهيم ومعه فاطمة بنت رسول الله صلى 


)1( فاطمة بنت أسد بن هاشّم بن عبد مناف بن قصي وهي أول هاشمية ولدت هاشميا وهاجرت إلي النبي 
عليه السلام» وماتت وشهدها الذبي صلى الله عليه وسلم: فضائل الصحابة 555:2. سير أعلام الذبلاء 
2. 

)2( زيادة من وفاء الوفاء. 

)3( وفاء الوفا 2/4:3. 

(4) قال صاحب كتاب التحفة اللطيفة: مشهد فاطمة ابنة أسد أم علي وجعفر وعقيل وهو شامي مشهد 
عثمان من جهة الشرق هكنا يذكر» والأقرب أنها عند عثمان بن مظعون» وأن الذي بهذا المشهد قبر سعد 
بن معاذ الأشهلي: التحفة اللطيفة 42:1. 

)5( وفاء الوفا 2/8:3. 

)6( طبقات ابن سعد 159:3. والعياشي ينقل هنا من تاريخ السمهودي: وفاء الوفا 2/8:3. 

)7( خئيس بن حنافة السهمي» كان ممن شهد بدراء زوج حفصة قبل الذبي صلى اش عليه وسلم: تاريخ 
الطبري 2. 
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الله عليه وسلمء على القول بأنها بالبقيع» وهو الأرححا؟ انتهى. قلت: وقد تقدم 
أكها في قبة العباس مع ابنها الحسن وذريته» وهو الأولى إن شاء الله تعالى. 

ومنها مشهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان كوضع يسمى حش كوكب8 في 
أقصى البقيع من ناحية المشرق» عليه قبة عظيمة هائلة قد حدد بناؤها في هذه 
السنين القريبة العهد» رضي الله عنه» وي قبلته خارحه محوط من شب مقروط 
فيه قبر شيخ مشايخنا (السيد)0© آدم الحسيئٍ النقشبندي رضي الله عنه. ومنها 
مشهد ينسب لخليمة السعدية مرضعة النبي» صلى الله عليه وسلم» شامي(5 مشهد 
عثمان إلى حانب الطريق عليه قبة لطيفة» وق خارحه من قبلته دكة محوط عليها 
بأحجار فيها قبر شيخنا صفي الدين القشاذ شي» رضي الله عنه» وهو الذي اتفذ 
هذه الدكة لدفن أصحابه وكان أصحابه قبل ذلك يدفنون حارج قبة إبراهيم بن 
النبي» صلى الله عليه وسلمء وهناك قبور كثيرة من مشايخهم أصحاب سلسلة 
الغوث» رضي الله عنهه منهم الشيخ الشناوي» وشيحه السيد صبغة الله الحسييئ» 
وكثير من أصحاهم. ولما رأى الشيخ» رضي الله عنه في ذلك المكان من الضيق 
المؤدي إلى الدفن على الأموات قبل ذهاب أحسادهم اتخذ هذه الدكة في آحر 
البقيع» » وكان فيهال) مدفنه» رضي الله عنه. ومنها مشهد الإمام مالك بن أنس» 
رضي الله عنه» إذا خرحت من باب البقيع كان مواحها لك على عين زقاق البقيع 
الذي يشق وسطه؛ وإلى حنبه قبة يقال إنها لنافع مولى ابن <. وقيل لنافع 
القارئ7» وقيل لبعض ولد عمر بن الخطاب رضي الله عن جميعهم. ومنها المشهد 
المنسوب لفاطمة بنت أسد بأقصى البقيع» وقد سبق عدم ارتضاء السيد لذلك. 


)1( وفاء الوفا 280:3. 

(2) حش كوكب: موضع بالمدينة دفن فيه عثمان رضي الله عنه» والحش البستان» وكوكب الذي أضبيف 
أنه واخل من الأتساوء وكيلر من البدى نوكا عثمان د ين عفان رضي الله عنه قد اشترى حش كوكب 
ووسع به البقيع» فكان أول من دفن فيه: مسجم عا نتف 1 

(3) زيادة من ط. 

(4) في ط: مرضعته. 

(5) في ط: في. 

(6) في ط: فيه. 

(7) نافع بن أبي نعيم القارئ» مؤدب مالك بن أنس» توفي سنة 169 :شرف الطالب» ص: 34. 
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قال عند ذكره ذا المشهد: والظاهر أنه مشهد سعد بن معاذ الأنصاري!!» رضي 
الله عنه آمين. 

ومن المشاهد الى هي قريبة من البقيع» إلا أنها ليست فيه» مشهد سيدنا 
إسعاعيل بن جحعفر الصادق الذي كان نزولنا فيه حسيما ذكرناه أولاء» وهو كبير 
يقابل مشهد العباس في المغرب» وهو ركن سور المدينة هناك» وبنٍ قبل السور 
قمبار ياية مثو وإخل: اللدوكف وزكفهيالدي انب القهف لزين العايكرن» وفرضة 
المشهد دارهء والبئر الذي بين الباب الأول والمشهد بثره» وقد ذكر أنه يتداوى يا. 
قلت: وهناك بثر أخرى في الرحبة الواسعة الى هي خارج المشهد يقال إنها هي 
الى يستشفى عانها: 


للا قدم ركب أهل العراق/© وكان غالبهم روافض» بل كلهم كانوا يكثرون 
زيارة مشهد السيد إ“عاعيل» رضي الله عن كغيرها© من مشاهد أهبل اليت» 
وكانوا يأتون إليه أفواحا قلما ينقطع زائره منهم أيام إقامتهم بالمدينة» وقد تقدم أن 
نزولنا كان في الرواق الذي في باب المشهدء فبينما نحن ذات يوم جحالسون إذ 
بحاونت طالقة! مدهم كوي عض مق بقار إية تيع اأزاروا وسلنواءا و كان .مين 
جلة امهم أن قالوا: السلام عليك يا سيدنا إسماعيل» وبالغوا في تعظيمه إلى أن 
قالوا: نشهد أنك على دين أخيك موسى» يعنون موسى الكاظم!!» رضي الله عن 
ونشهد أنك غير مخالف لى متبع لطريقه. ف هذيان كثي» وسبب ذلك والله 
أعلم أن الرافضة قبحهم الله منهم طائفة تقدم إتماعيل على أخبيه» ويقولون إنه هو 
الإمام بعد أبيه وأنه أحد الأئمة الإثنا عشر المعدودين عندهم» يعتقدون فيهم 


(1) سعد بن معاذ الأنصاري» من كبار الصحابة» توفي في السنة الخامسة للهجرة: ششذرات الذهب 11:1. 
سير أعلام اأنبلاء 1 

(2) قال محمد كبريت الحسيني: وفي غضون (شهر محرم) يكون قدوم الركب العراقي» فينزل في مراحه» 
وهو سمال الغعريض من شرقي المدينة» ويكون له سوق هنالك» وتعمر به هاتيك المسالك: الجواهر الثميئنة 
2 2. 

(3) في ط: : عن غيره. 

)4( أبو الحسن موينى الكاخلم بن جعفر الصادق» من كبار الأئمة والفقهاء» ولد سئة 128 ه»ء وهو أحد 
الأئمة الإثني عشر المعصومين على اعتقاد الإمامية» حبسه هارون الرشيد في دولته ومات في حيسه سنة 
3ه: شذرات الذهب 304:1. ١‏ 
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العصمة» وهذه الطائفة تُسَّمَّى الإسماعيلية» وكثير منهم بأرض اليمن الآن لهم 
مذاهب ينتحلوفاء وآراء في العقائد يعتقدوفلء ومن سوى هؤلاء من الروافض 
يعتقدون الإمامة لأخيه موسى الكاظم» رضي الله عن ويعتقدون أن أحاه لا 
ينازعه في ذلك» ويرون أن ل ا لي لسري 
ولأحل ذلك يترهون إسماعيل عن مخالفة أخيه» رضي الله عنهماء» ومن علم أحوال 
هؤلاء الأئمة من أهل البيت وأسلافهم وأولادهم رضي الله عنهم» وعلم ما كانوا 
عليه من تعظيم السنة ووفور العلم وتعظيم أصحاب حدهمء صلى الله عليه 
وسل علم براءة ساحتهم من كذب هؤلاء الأرحاس وافترائهم عليهم أحاديث 
(ما أنزل الله كما من سلطان)!2 ولا حاء بها في سنة نبيه من بيان. 

ولما خرحت الطائفة المذكورة من المشهد وحاؤوا إلى البئر الخارحة وقفوا 
عليها وترحموا ودعوا وقال طم كبيرهم: إن هذه البئر هي الى دخل فيها الإمام 
جعفر الصادق» رضي الله عن فغاب عن أعين الناس إلى الآن» وهم يظنون أنه قد 
مات» أو كلام هذا معناه. وقضينا العجب من حمقهم وقبح اعتقادهم في الذي آل 
كم إلى تتريههم عن الموت» وذلك معتقد الروافض بأجمعهم في الإمام الثاني عشر 

من أكتهم؛ وهو محمد بن حسن العسكري!©؛ رضي الله عن يعتقدون أنه إلى الآن 
حي وأنه هو المهدي الذي يخرج ف آخخر الزمان الموعود به قي الحديث الصحيح 
أنه بعلا الأرض عدلا كما ماقت حورا©. قلت: والعجب كل العجب من متابعة 
بعض أهل التصوف في ذلك هم حسب ما نقله سيدي عبد الوهاب الشعراني عن 
بعض مشايخه وأنه احتمع به وأخبره عقدار عمره» وأنه حاوز السبعمائة سنة إذ 
ذاك» بل في كلام بعضهم ما يشير إلى أن الشيخ محي الدين4 ب يقول بذلك» ولولا 
الإطالة لنقلت كلامهم في ذلك» والعلم عند الله. 


فإن صّحّ عن هؤلاء الأئمة أنهم قالوا ذلك فنحن من يعتقدهم وييجزم 
بصدقهم فيما يقولون لأنهم خيار الأمة» إلا أنا نكل العلم إلى الله تعالى في فهم ما 


1) يوسف: 40. 
6 الإمام محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي الذي تلقبه الرافضة بالخلف وبالحجة وبالمهدي 
وبالمنتظر ويصاحب الزمان» وهو خاتمة الإثنى عشْر إماما عندهم؛ ويلقبونه أيضا بالمنتظرء كان عمره لمآ 
عدم تسع سئين» وكان نلك سنة 265 ه: شذرات الذهب 150:1 

(3) المعجم الكبير 133:10. 
(4) يقصد الشيخ محي الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي. 
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ورد عنهم في ذلك» إذ ليس في الشريعة قاطع يدل على كذب الروافض ف هذه 
المسألة بخصوصهاء وإن كانوا كاذبين في غيرهاء وموافقة بعض أثمتنا الصوفية لم 
في ذلك من جهة الكشف لا يقدح في كمال منصبهم لعدم القاطع في كذهم ولا 
يدل أيضا على صدق الروافض فيما سوى ذلك» فيما تبين كذم فيه وافتراؤهم» 
فإن موافقة الحق للمبطل في جزئية لا دليل على بطلائما لا يدل على صدق المبطل 
فيما سوى ذلك ولا على كذب الصادق فيما سوى ذلك. وقد وافق كثير من 
الأئمة المحققين أهل الكشف الصادق وآراء الفلاسفة في حزئيات ما ادعوه لم يقم 
الدليل على بطلانها كما وافق في كثير منها أيضا حم غفير من انحققين من علماء 
الظاهر أهل الكلام» فلا يشكل عليك ما تحده في كلام أئمة الطريق» رضي الله 
عنهم موافقا للفلاسفة تارة» وللروافض تارة» فذلك لا يقع في كلامهم» غالباء إلا 
فيما لم يقم ديل على بطلان قوطم فيه» وإن فرض فيما سوى ذلك» وما أبعده من 
حلالة منصبهم» ؛ فهو مؤول قطعاء فشد يدك على ما قررناء وهذه فائدة ساق الله 
تقريرها في هذا ا محل ولم تخطر قبل ذلك تنا ببال. 


ومنها مشهد على يسارك وأنت مار في زقاق البقيع يقال إنه لأبي سعيد 
الخدري!"» رضي الله عنه» وقد ذكر السيد السمهودي المشاهد الي ذكرنا كلها 
إلا هذا المشهد والمشهد المنسوب لحليمة©» فلم يذكرهما ولا أدري هل حدث 
بناؤهما بعده أو لم يتضح له صحة نسبتهما لمن ذكرء مع أن السيدا قد ذكر أيا 
سعيد فيمن دقن بالبقيع فروى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد قال: قال لي أبي: يا 
ل ا ال د 

إلى البقيع» فجئت أقصى البقيع مكاناً لا يُدفن فيه» فقال يا بئ» | إذا هلكت 
0 فإذا ثبت أن قبره في أقصى البقيع فلا يبعد أن يكون هذا قبره. 
وأما قبر حليمة فلم أرّ أحدا ذكر أنما دفنت بالبقيع» والله أعلم. وعلى كل حال 
فيزار كل مشهد له نسبة إلى منتسب إلى الله أو إلى رسوله» ولو لم تصح نسبة 
المشهد إليه فإن جرد النسبة أثرا في حصول البركة كما قررنا قبل هذا. 


)1( أبو سعدد الخدري: سعد بن مالك» من أعيان الصحابة وققهائهم» شهد الخندق وبيعة الرضوان 
وغير هماء توفي سنة 4هالإصابة 3 شذرات الذهب 81:1. 

(2) حليمة بنت أبي ذؤيب» مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفيت قبل فتح مكة: الكامل 356:1. 
)3( وفاء الوفا 307:3. 
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مامه 


ميم 

قد بْقِي من المشاهد الي ذكر السيدا" أنها تزار بالمدينة ثلاثئة ليست في 
البقيع2», أحدها مشهد مالك بن سنان والد أبي سعيد وهو من شهداء اكد 
رضي الله عنهم» ومشهده ه غربي المدينة بلصق السور من داهحله» وعليه قبة قليهة 
البناء ومحله من سوق المدينة القددم. روي عن أي سعيد» رضي الله عن أنه قال: 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » من نقل من شهداء أحد إلى المدينة أن يدفنوا 
حيث أدركواء فأدرك أبو مالك بن سنان عند أصحاب العباء؛ أي الذين يبيتعون 
العباء في طرف الخناطين» ولابن زبالة: فوافوه بالسوق فدفن عند مسجد أصحاب 
العباء» وهنالك كانت أحجار الزيت©. ثانيها مشهد النفس الزكية» وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم» وهو أخبو 
السيد إدريس أول أهل البيت قدوما إلى المغرب» وعامة شرفاء المغرب من نسله إلا 
شرفاء سجلماسة فإنهم من نسل النفس الزكية. استوطن أسلافهم الينيع فقدم 
حدهم منه إلى المغرب في السابعة) والله أعلم. ومشهده بناء في حوف مسجد كبير 
شرقي سلع» وثي قبلة المسجد منهل من عين الأزرق» وهذا هو المستفيض بين أهل 
المدينة. قال السيد!»: "ذكر سبط ابن الخوزي أن كثيرا من الناس كان قد بايعفى 
فخرج بعد حبسه لأبيه وأقاري» فجهز إليه المنصور عمه عيسى بن موسى ف أربعة 
آلاف» وذكر قتله عند أحجار الزيت» أي عند مشهد مالك بن سنان» وأن حسده 
ذُفِن بالبقيع» وكان معه ذو الفقار؛ سيف عليء ثم انتقل إلى الرشيد» فعلى هذا 
فقبره بالبقيع» والمستفيض ما تقد والله أعلم. 

وثالئها: مشهد سيد الشهداء حمزة» رضي الاجعية» وشو ا سان وسيأن 
ذكره عند ذكرنا لزيارته. فهذه المشاهد المعروفة بالمدينة» فينبغي لزائ ثرها أن يزورها 
ويُسَلُم على أصحاهها ويتوسل بهم إلى الله قي بلوغ مآربه. 

ولما كان يوم الثلاثاء سابع الشهر ارتحل الركب المصري من المدينة بعد إقامة 
ثلاثة أيام يبماء وكان الخرم الشريف في أيام إقامتهم لا تكاد تسمع فيه صوت قارئ 


(1) أنظر: وفاء الوفا 335:3. 
(2) وفاء الوفا 307:3. 
(3) وفاء الوفا 335:3. 
(4) وفاء الوفا 310:3. 
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ولا مؤذن لكثرة ة اللغط والصخحب ورفع الأصوات وازدحام الناس في المسجدء لا 
ينتقطع ذلك ليلاً ولا ثماراء لأن أبواب الحرم الشريف لا تغلق ماداموا هناك» 
كرون بالليل إيقاد الشموع في المسجد ويجتمع إليهم صبيان أهل المدينة يقرؤون 
هم موالد وقصائد في مدح البي» صلى الله عليه وسلم» وهم محدقون يهم 
ويسمون ذلك مولد البي» صلى الله عليه وسلم» يستعدون له من بلادهم بالشمع 
والخلواع. ويدفعون للصبيان أحرة على ذلك» ويقع على أرض الحرم من الشمع 
المذاب شيء كثير لأحل ذلك. فيلتقطونه ويجمعونه ويرحعون به إلى بلادهم تَبركا 
به فتجد منهم في المسجد بالليل جماعات كثيرة على هذا النمط» فيكثر لذلك 
الصياح في المسجد واللغط الذي لا ينبغي» لا سيما مع ما ينضاف إلى ذلك من 
ولاول النساء وبكاء الأطفال واختلاط النساء بالرحال. وبالجملة فعوام المصريين 
من أبعد الغوغاء عن إصابة الصواب لولا أن مسجد رسول الله صلى الله عايه 
وسلمء؛ لا تكدره الدلاء لكانوا حديرين بالمقت بسبب ما يحصل منهم من سوء 
الأدب وسيئ الأقذار في الحرم الشريف. 


أعجوبة : 


حكى لي بعض اتحاورين أنه وحد في بعض المواسم رحل مع امرأة في الخرم 
الشريف» فحملا إلى الحاك » فشهدت البينة أكما زوحته» وقيل له: ما ملك على 
ما فعلت؟ فقمال: إنه لا ولد لناء فرحوت أن تحمل المرأة ببركة هذا الحرم» فعذر 
يجهله. ولم يُعَاقب. 

وكانت عادة المصريين ليلة رحيلهم من المدينة أن يجتمع أمراؤهم وكرراء 
أهل المدينة والأغوات في صحن المسجد ليلاً ويوقد مع كثبر على حسك!؟ كبار 
من فضة وُشيت بذهب» وتحضرا© جماعة من المنشدين وينشدون قصائد في مدحى 
صلى الله عليه وسلم؛ ويتثر عليهم من اللوز والسكر والأزهار وأنواع الخلاوي؛ 
ويدار عليهم بالأشربة اللذيذة إلى أن .عضي هزيع من الليل» وهذه عادة أمرائهم 


(1) حسك: مفردها: حسكة؛ شمعدان: عامية مغربية. 
)2( في ظ: يحضرء 
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وأمراء الشاميين في ليلة الرحيل. ولم يفعل المصريون شيئا من ذلك في هذه السنة لما 
وقع من الاحتلاف والعزل بين أمرائهم كما تقدم شرح ذلك. 

وبعد رحيلهم من المدينة بثلاثة أيام نزل الركب الشامي ليلة السبت» ولقوا 
من الحر في الطريق شدة عظيمة كالذي وقع للمصري قبلهم أو أشد» فماتت منهم 
جملة كثيرة ف الطريق» وجملة بعدما وصلوا إلى المدينة. وأقاموا بالمدينة لالشرفة 
عشرة أيام وتمتعوا عشاهدة تلك البقاع» ونصبت الأسواق» وانسعت الأرزاق» 
وقسمت الصدقات» وكثرت الارتفاقات. وبالجملة فلا ينتفع أهل المدينة برككب 
انتفاعهم يأهل الشام فإنهم يقدمون بتجارات كثيرة وطعام وزيت وأشربة سيعوكًا 
في المدينة عند قدومهم ويدخرون ما بقي إلى الإياب فيبيعون كل ذلك بالمدينة. 

ولأهل المدينة عند قدومهم عادة مذمومة» وهي أنه لا تبقى مخدرة من النساء 
شريفة كانت أو وضيعة إلا خرحت تباشر البيع والشراء بنفسهاء ولههفن على 
الرحال في ذلك الوقت إتاوة يؤدونها طن يبتعن يما ما أحبين من اللائقٍ يبمن» من 
لب أو شيههة ورعاالا تشع احدلضن من زو جها إلا خسن اهارا ما فوقياء 
فقد حكي أن امرأة بعض المدرسين يها أعرفه طلبت منه في ذلك اليوم ما تخرج به 
إلى السوق على العادة) لاع جا عدر قار دعبا فاستقلتها وذهبت من شدة 
الغيظ فرمت با في المرحاض وأتلفتها عليه وقالت له: أمثلي يخرج إلى السوق يهذا 
المقدار» فلم يملك من أمره إلى أن ذهب وتسلف حمسين ديناراً قدفعها لهاء وهذه 

حسرة عظيمة وذل للرحال الذين جعلهم الله قوامين على النساى فلا ينبغي لذي 
همة أن يرضى بذلك» بيد أن نساءهم يبالغون في الستر الظاهر بحيث لا يبدو من 
المرأة ولا مغرز إبرة» حي من أطرافهاء يلبسن الخفاف السود» ويتبرقعن ويسدلن 

من أزورهن ما يكون فهاية في السترء إلا أنمن يكثرن من الطيب عند المخروج 
فيو جد عرف الطيب منهن من مسافة فيكون ما سترنه ظاهراً أبدينه باطناء وهذا 
فسر بعض العلماء قوله» صلى الله عليه وسلم: رب كاسية ف الدنيا عارية في 
الآخرق لأن الحكم في الآحرة إنما هو للحقائق» ومن هذه صفته من النساى وإن 
اكتست في الظاهر فهي في الحقيقة عارية» لأن حقيقة التعري إبداء ما حقه أن 
يخفى» كما أن التستر إخفاء ما لا ينبغي أن يظهرء ولا خفاء أن عطر المرأة من 
أعظم زينتها وألذ ما يُشتهى منهاء وقد أمرت بإخفاء ما هذا سبيله من أوصافهاء 
فإذا ظهر منها ذلك فهي في الحقيقة عارية وإن اكتست» فإن من العورات ما لا 
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توازئه الكديوة :ول تؤارية له كرابا أو الكو ككل كرا فالصحيح أنه 
عورة» وكذلك عطرهاء فلا يواريه إلا تركهء ولذلك حاز طا الطيب المؤنث» وهو 
ما ظهر لونه وخحفي ريحه) لأن اللون تستره الثياب» بخلاف الريح فلا يستره إلا 
الترك رأساء أو عدم الخروجء فليتأمل. 

وقد من الله على الحجاج الشاميين بطول إقامتهم في المدينة وإدراك فضيلة 
الصلوات الكثيرة في المسجد النبوي» واستقصاء زيارة الآثار الشريفة لمن شاء منهم 
الذهاب إلى المساحد المنسوبة إليه عليه السلام والآبار الى شرب منها وتوضأء 
وتلك منقبة عظيمة» خصوصا الصلوات ف المسجد النبوي» فقد روى الإمام أحمد 
والطبران في الأوسطء ورحاله ثقات» عن أنس بن مالك: من صلى فيْ مسجدي 
أربعين صلاة» زاد الطبرائ: لا تفوته صلاةء كتب له براءة من النار وبراءة من 
العذاب» وبرئٌ من النفاق!0. ولفظ الصلاة وإن كان شاملا للفرائض والنوافل» 
(فالظاهر من الحديث خصوص ذلك بالفرائض» بدليل زيادة الطبرائي» لأن الفوات 
فيها أظهرء ولا يبعد إلحاق النوافل)© المؤقتة بأوقات معلومة بماء كالوتر وركعي 
الفجرء وإن ألحقت با الرواتب أيضاء والضحى والتهجد» خصوصا عند من لا 
يرى التحديد بينهما كمالك» رضي الله عنه» اتسع الفضل ورّحي حصول ذلك 
الفضل لمن أقام يوما واحدا وحافظ على تلك الصلوات في المسجد النتبوي؛ 
كحجاج المغرب فإنهم في بعض السنين قد لا يقيمون إلا يوما واحداء فليتنبه هذه 
الدقيقة وليحافظ عليها من قصر إقامته بالمدينة ليحصل له هذا الفضل العظيم الذي 
فيه سعادة الدنيا والآخرة. 


ثم حرج الركب الشامي من المدينة على وحل عظيم من العرب الذين عرون 
كم في طريقهم» وكانوا قد أوقعوا بالركب وقعة شنيعة في ذهايهم قرب تبوك»ع 
وأحذوا مئين من إبل الركب وأموالا لا تحصىء وقتلوا أقواماء وسبب ذلك أنه 
كانت لهم إناوة على الركب في كل سنة يأحذوفا من أميرهم» كما هو شأن 
أرباب الدرك في كل طريق يعطوفا من بيت المال» وف هذه السنة عزل الأمير 
الذي كان يأنَ بالركب كل سنة» واستبدل به غيره من لا يعرف حال الطريق 
وأعرافاء فلما حاءته شيوخ العرب أرباب الدرك لأحذ ما كان هم عادة من عند 


(1) المعجم الأوسط 525 :5. مسند أحمد 155:3 
(2) ما بين قوسين زيادة من ط. 
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السلطنة» منعهم من ذلك وأغلظ طم في القول» وظن أن قوة عسكره تحميه منهم. 
ول يعلم أن من قبله من الأمراء ما تحملوا لهم ذلك إلا لعجزهم عن مقاومتهم؛ 
فراحعوه في ذلك وناشدوه. فصمم على الامتناع» فلما أيسوا منه شنوا الغارة على 
الركبء» فدافعهم قليلاء فافرم, فنهبوا من الركب شيئا كثيراء فلما رحع لم يخرج 
من المدينة -حئ بعث نحيبا إلى الشام ليأتيه المدى وواعدهم #وحييعا معروفقا قّ 
الطريق» ومع ذلك التزم للأعراب أزيد مما هو عادقهم» فسلم الله تعالى الرككب 


ولا شير بحت الأركاب من المدينة وصفا الو منهم وهمدت الأسواق واتسع 
المسجد على أهله وزال الزحام من الطرقات والمزارات» تفرغنا لزيارة المشاهد 
والتطواف على الآثار المباركة ولقاء المشايخ. 


ذكر المساجد التي تزار بالمدينة لنسبتها إليه صلى الله عليه وسلم: 


فمنها مسجد قباء(4) وهو المسجد الذي اك لاعتو ا أصيح 
الأقوال وقيل هو مسجده. صلى الله عليه وسلم كما ورد ف حديث» وجمع بأنه 
يطلق على كل منهماء حرحنا لزيارته يوم السبت الحادي عشر من محرم» واخترنا 
زيارته قي هذا اليوم لا ورد ف الصحيح أن رسول اللهء صلى الله عليه وسلمء » كان 
بأ مسح قاء كا بت راكنا وماشيااف» و كان عبد الله يفهلة» يعن ني أبن عمر. 
اه لوا ل رم 
قال: لو كان مسجدنا هذا بطرف من الأطراف الضربنا إليه أكباد الإبل!6. و 
زيد بن أسلم» رضي الله عنه» أنه قال: الحمد لله الذي قرب ا 
كان بأفق من الآفاق لضربنا إليه أكباد الإبل. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آنٍ بيت المقدس مرتين» 


(1) مسجد قباء: يقع على ميلين من المدينة المنورة: الجواهر الثمينة 379:1. 
)2( صحيح البخاري 001-. 
(3) الطبقات الكبرى 245:1. 


- 387 - 


لو يعلمون ما ف قباء لضربوا إليه أكباد الإبل!". وعنه عليه السلام: الصلاة ف 
مسجد قباء كعمرة©. إلى غيرها من الأحاديث والأخبار. 


وكان خخروجنا إليه بكرة بعد صلاة الخنفي» ووصلنا إليه عند طلوع 
الشمسء ووقفنا قريبا منه قليلا ريئما حلت النافلة» فدخلنا وصلينا في مصلاه عليه 
السلام» وهو إلى حرف الأسطوان الذي في الصف المواليى نحراب المسجد عن كين 
المصلي فيه وهناك أماكن أخر ذكر أنه عليه السلام صلى فيهاء منها في رحبته. 
ومنها ف زاويته الشرقية من الصف الأول. وقد ذكر السيد السمهودي ذلك كله 
وبينه أحسن بيان60. ونخارج المسجد من قبلته موضع يسمونه مسجد علي. قال 
السنيك: لعله مسجد دار سعد ابن خيئمة فقد ورد أنه عليه السلام اضطجع فيها 
تتوضا كن الورات ال فيها". قال: وف قبلته أيضا دار كلتوم بن الحدم الذي 
نزل عليه» صلى الله عليه وسلم لما قدم قباء». قلت: ولعلها موضعه» مسجد 
صغير آخر لم نحد من يسميه لناء وقريبا من مسجد قباء كناسة كبيرة من شرقيه 
يقال إُا مسجد الضرار. 


ولما خرحنا من المسجد دخلنا الحديقة ة ابي فيها بثر أريس» وشربنا من مائهاٍ 
وسيأن ذكرها في الآبار. وقد زرناء والحمد لله مسجد قباء مانا له اججز ا 
متعددة نحو العشر. وق ججاض ‏ لسجام من بالحه الوريية ناك كر علي ين 
بالحجارة المنحوتة» فيه بيوت كثيرة يسكنها الغرباء وله أوقاف» ومقدمهم القيم 
بأمر الرباط صاحبنا الشيخ صالح بن أحمد اليم رضي الله عنه. 


وبنها مسد اللفمعةا"اء وهو ف اطريق قباد رصاق و ميل أو أقل من متسجد 
قباء) عن عين الذاهب من المدينة إليها على الطريق الي تمر بين النخل» ومن مر 
على طريق الحرة الغربية فهو عن يساره. فقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم 


(1) فتح الباري 69:3. 

(2) المعجم الكبير 210:1. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 158:3. 

(4) وفاء الوفا 159:3. 

)5( كلثوم بن الهدم: ابن امرىء القيس بن الحارث الأنصاري» شيخ الأنصار ومن نزل عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بقباء وكان قد ساخءتوفي قبل بدر: سير أعلام النبلاء 242:1. 

(6) وفاء الوفا 159:3. 

(7) مسجد الجمعة هو الذي صلى به النبي أول جمعة بالمدينة وهو في بني سالم ببطن الوادي على يمين 
السالك إلى مسجد قباء؛ ويقال له مسجد الوادي ومسجد عاتكة: التحفة الأطيفة 39:1. 
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لما حرج من قباء في هجرته أدركته الجمعة في بن سالم بن عوف في بطن الوادي» 
وهو أول جمعة صلاها عليه السلام بالمدينة!. وهذا المسجد اليوم ف منخفض من 
الأرض قد أحاطت به حدائق النخل من أكثر حهاته» وفي شماله أطم خراب قيل 
إنه محل عتبان بن مالك©» رضي الله عن وفيه أثر مسجد صغير غير مسقف يقال 
إنه المكان الذي صلى به النبي» صلى الله عليه وسلم» من بيته. ومسجد الجمعة في 
مستبطن الوادي الذي يحول بينه وبين قومه إذا سال. ومنازل قومه في غربي الوادي 
على طريق الحرة. 


ومنها مسجد الفضيخ!» وهو مسجد صغير شرقي مسجد قباء على شفير 
الوادي على نشز من الأرض مرضوح بحجارة سودا» فقد روي عن حابر بن عبد 
العله رضي الله عند قال: حاصر الببي» صلى الله عليه وسلم» بي النضير فضرب 
قبته قريبا من مسجد الفضيخ» وكات يمل و موضم مبيجل الفطيق حت كال 
[فلما حرمت الخمر خرج الخبر إلى أبي أيوب ونفر من الأنصار» وهم يشربون فيه 
فضيخماء فحلوا وكاء السقاء فهرقوه فيه» فبذلك سمي مسجد الفضيخ]6. وقيل 
غير ذلك» ويعرف الآن عسجد الشمس. قال السيد: ولا أعلم سيب هذه 
التسمية(, 


ومنها مبتخد بي قريظة ارت عترم الشرلية عليه اباب حديقة هناك وعنده 
خراب أبيات 00 لير كر ل 0 حل 
0 ا لك ب 5 المراد مسجد المدينقه لأسفله السلام لم 


(1) وفاء الوفا 167:3. 

(2) عتبان بن مالك بن عمرو ممن شهد بدرا وجاءه النبي إلى بيته فصلى فيه توفى بالمدينة في ولاية يزيد 
بن معاوية: مشاهير علماء الأمصار 22:1. 

)3( يقع مسجد الفضيخ شرقي مسجد قباء على شفير الوادي» ويعرف بمسجد الشمس: التحفة اللطيفة 
1. 

(4) ينقل العياشي هنا عن السمهودي» أنظر: وفاء الوفا 169:3. 

(5) في خ وط: وسمي مسجد الفضيخ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بفضيخ» وهو فيه 
فشُريه» والأتصويب من وفاء الوفا 3 :169 

(6) وفاء الوفا 171:3. 

(7) صحيح مسلم 1388:3. 
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يكن كاء بل مسجد بين قريظة كما أشار إليه الحافظ ابن حجر قال: وأخطأ من 
زعم أن لفظ المسجد غلط. 

وهذا المسجد كبير عليه حضيرة من حجارق قريب من القامة) وف زاويته 
الغربية الشمالية دكة كبيرة هي موضع منار المسجد قبل اهدامه» فقد روي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» صلى ف بيت امرأة من الحضرء وأن المكان الذي صلى 
لسع مجع هذا مثا ومنها مسجد مشربة أم إبراهيم عليه السلام!؟» فقد روي 
أنه عليه الصلاة والسلام صلى في مشربة أم إبراهيم» وسميت بذلك لأن مارية 
ولدت إبراهيم ابن النبي» صَلَى الله عليه وسلم »؛ فيها» وكان النبي» صلى الله عليه 
وسلم أسكنها هناك وهي من أموال مخيريق الى هي من صدقاته» صلى الله عليه 
وسلمء وهذا المسجد مالي مسجد ب قريظة قريب من الخرة الشرقية. 


ومنها مسجد بن ظفر من الأوس شرقي البقيع بطرف الحرة الشرقية» 
ويعرف اليوم عسجد البغلة 2 فقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم » صلى في 
مسجد بن ظفر» وأنه أتى بن ظفر في مسجدهم فجلس على الصخرة الي ف 
المسجد ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن حبل وناس من أصحابه» وأمر النبي» 
عليه السلام» قارئاً فقرأ حى أتى على هذه الآية: (فكيف إذا حثنا من كل أَمَّة 
بشهيد) !26 الآية. فبكى» الحديث. 

وعند هذا المسجد آثار في الخرة من حهة القبلة يقال إها أثر حافر بغلنه 
1 ا أيضاً أثر على صخر كانه ات مرلق بكر أن البي» 

0 رمن 
من المدينة صباحا ومررنا عسجد الجمعة ومسجد عتبان بن مالك»ء وحمثنا إلى 


(1) مشربة أم إبراهيم: أكمة بين النخيل حوط عليها بلبن» والمشربة البستان» قيل: كان بستانا لمارية 
القبطية, وفيه ولدت إبراهدم بن الرسول عليه السلام» وقد أقيم عليه مسجد: الجواهر الثمينة 436:2. 

(2) مسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بالبغلة لما قيل إنه كان في جهة القبلة أثر حافر بغلته: التحفة 
الاطيفة 40:1. 

)3( النساء :41. 

(4) الجواهر الثمينة 533:2. 

(5) نفسه. 
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مسجد قباء(2 ثم خرحنا إلى مسجد الشمس ثم إلى مسجد بن قريظلة ثم إلى 
مشربة أم إبراهيم» ثم إلى مسجد البغلة» ولم نرحع إلى المدينة إلا قرب العصر. 
وكنا مع جماعة من إخواننا انخاورين يدلونا على الطريق إلى هذه الأماكن؛ ومررنا 
يومنا ذلك بحملة من الآبار» كبئر بصة. وبئر أريس» وبئر غرس» وسيأني ذكر هذه 
الآبار عند ذكرنا للآبار المنسوبة له صلى الله عليه وسلم. 

ومنها مسجد الإحابة©» وهو لبن معاوية بن مالك من الأوس» وهو مالي 
البقيع» قريب منه على يسار السالك إلى العريض» بإزائه تلول هي آثار قرية بن 
معاوية. ففي صحيح مسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حى مر بعسجد بِيٍ معاوية» دخل فركع 
ركعتين» واضلينا عه ودعا ريه طويلد م انعرف إليها قفال: سألت ربي ثلاثا 
فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة؛ سألته أن لا يهلك أُميَ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن 
لا يُهْلك أُمَّ بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيهااة. 


وعن سعد ابن أبي وقاص أنه كان مع النبي» صَلَّى الله عليه وسلم ؛ قمر 
عسجد بِنٍ معاوية فدخل فركع فيه ركعتين» ثم قام فناحى ربى ثم انصرف. وعن 
محمد بن طلحة بلغي أن البي» صلى الله عليه وسلمء ؛ صلى ف مسجد بين معاوية 
على ين اراب نحوا من ذراعين. قال السيد: فليتحر ذلك مع الدعاء قائما". 
قلت: وقد زرنا هذا لمعتف و اطمك لش مار وصتليت فيه ود عوك باشعا أرق 
إحابته لنفسي ولإاحوان وأشياحي والمسلمين. 


ومنها: مسجد الفتحا6 والمساحد الي في قبلته» وتعرف اليوم كلها عساحد 
الفتح» والأول المرتفع على قطعة من حبل سلع في المغرب» يصعد إليه بأدراج 
خمالية وشرقية» وهو المراد عسجد الفتح عند الإطلاق» ويقال له أيضاً مسجد 


(1) مسجد قباء: وهو على ثلاثة أميال من المدينة» وصح أنه كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا ويصلي 
فيه ركعتين» وفي حظيرة بصحنه محل مبرك الناقة» وفي قباته دار سعد بن خيثمة عند الباب المسدود, 
ودار كلثوم بن الهدم» وهي إحدى الدور قبلته» وبئلر أريس تجاهه: التحفة اللطيفة 41:1. 

(2) مسجد الإجابة: وهو مسجد بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس» شمالي البقيع على يسار السالك 
للعريض,» وسمي بذلك لدعائه فيه بتلاث دعوات فأجيب في اثنتين: التحفة الاطيفة 38:1. 

(3) صحيح مسلم 2216:4. 

(4) وفاء الوقا 177:3. 

(5) مسجد الفتح الذي دعا النبي فيه يوم الخندق على الأحزاب وصلى فيه فاستجيب له وحوله مساجد 
تعرف بذئلك وبغيره كأبي بكر وعلي وسلمان: التحفة الاطيفة 41:1. 
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الأحزاب» والمسجد والأعلى. وفي مسند أحمد رحاله ثقات» عن حابر بن عبد الله 
أن النبي» صلى الله عليه وسلم» دعا ف مسجد الفتح ثلاثا: يوم الاثنين» ويوم 
الثلاثاء» ويوم الأربعاى فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرف البشر في 
وحهه. قال حابر: فلم يترل في أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فأدعو فيها 
فأعرف الإحابة!). وروي أنه عليه السلام مر عسجد الفتح الي على الجبل وقد 
حضرت صلاة العصرء فرمى فيه فصلى فيه صلاة العصر. وروى أنه عليه السلام 
دعا ف مسجد الفتح يوم الأحزاب حن ذهب الظهر وذهب العصر وذهب 
المغرب» لم يصل بينهن» ثم صلاهن جميعا بعد المغرب. قال أبو غسان: وسمعت 
غير واحد ممن يوثق به يذكر أن الموضع الذي دعا عليه رسول اللى صلى الله عليه 
وسلم؛ من الحبل هو اليوم إلى الأسطوانة الوسطى الشارعة في رحبة المسجد©. 
قال السيدا: ومحل ذلك اليوم ما يقابل محراب المسجد من الرحبة لتوسطه؛ فإنه 
كان على ثلاث أساطين بين المشرق والمغرب» فمسقفه رواق واحد كماهو 
اليوم) لكن غيرت أساطينه» وذكر الدعاء الذي ينبغي أن يدعى بهنيْ ذلك 
الموضع. قال: وتسمية هذا المسجد عسجد الفتح لأن الاستجابة .وقعت به وحاء 
حذيفة بخير رحوع الأحزاب ليلا به» فأصبح رسول الله صلى الله عليه وس لم 
والمسلمون قد فتح الل عز وحل» هم ونصرهم وأقر أعينهم. . وأما المساحد الي ف 
قبلته فقد روي عن معاذ بن سعد أن رسول الل صلى الله عليه وسلم » صلى في 
مسجد الفتح الذي على الخحبل وي المساحد الي حوله. قال السيد: وهو ظاهر في 
أنما ثلاثة غيره» فأحدها الذي يلي المسجد الأعلى يعرف عسجد سلمان 
الفارسي67» وثانيها يلي قبلة هذا المسجد يعرف عسجد علي , بحن أن طاتحي 0 
رضي الله عنه» وثالئها في قبلة الثاني على طرف حبل سلع جانحا لجهة المشرق» 
ويعرف كسجد أبي بكرا"» وهو أصغرها ف باب المعروف منها بعلي ماحل» يترل 


(1) مسند أحمد 322:3. 

(2) وفاء الوفا 183:3. 

(3) أنظر: وفاء الوفا 183:3. 

(4) وفاء الوفا 189:3 

)5( يقع مسجد سلمان الفارسي في قبلة مسجد الفتح: التحفة الأطيفة 1( 

)6( قم مسجد علي في قبلة مسجد الفتح جدده ضغدم المنصوري سنة ست وسبعين وثمائمائة: التدفة 
الطيفة 40:1. 

(7) يقع مسجد أبي بكر الصديق بوسط حديقة العريضية المتصلة بقبة العين الزرقاء شمالي المصلى: 
التحفة الأطيفة 39:1. 
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إليه بدرج» وأهل المدينة يخرحون إلى هذه المساحد لقصد التفرّج في أيام كثيرة» 
وم يوم معلوم في السنة يخرحون إليها بالأحبية والأطعمة الكثيرة فيبيتون يما قي لهو 
وطرب» وهو يوم النصف من شعبان» وقد خرجنا مرة لزيارة المساحد فوح دنا 
الأعلى * مملوءا نساء ولم تتمكن من الدخول | ليه ومن بسن فيه أنتواع 
الأطعمة ونساء المدينة طن عوائد مذمومة في الخسروج إلى التاره والتفرّج في 
البساتين والأماكن المنفسحة) اق ذلك القائلة» فيقولون: نقيل اليوم في 
الموضع الفلاي. وخروج الرحال لذلك أكثرء فتكلف المرأة زوحها ف ذلك من 
نفقة ما لا قدرة له عليه. ومن الأماكن الى هى ف عداد المساحد ويتعين التبرك يما 
والصلاة فيه: كهف سلع» وهي لبن حرام ققد حاء أن البي» صساى الله عليسه 
وسلم» حلس به وكان يبيت به ليالي الخندق. وقال السيد!©: والظاهر أنه المراد عا 
ف الأوسط والصغير للطبران من أن معاذ بن حبل خرج يطلب النبي» صلى الله 

عليه وسلم» فدل عليه في حبل ثواب» فخرج حى رقي حبل ثواب» فبصرته في 
الكهف الذي اتخذ الناس إليه طريقاً إلى مسجد الفتح» فإذا هو ساحد. قال: فهبط 
من رأس الحبل وهو ساحدءه فلم يرفع حى أسأت به الظن» فظننته قبضت روحه؛ 
فقال: حاءن جبريل هذا الموضع فقال إن الله تعالى يقرؤك السلام ويقول لك: ما 
تحب أن أصنع بأمتنك؟ قلت: الله أعلم. فذهب ثم حاء إلي فقال: إنه يهقول: لا 
أسوؤك في أمتك. فسجدت بأفضل ما نتقرب به إلى الله؛ السجود. 

قال السيد: حبل ثواب لم أقف له على ذكرا©» لكن وصفه الكهف عا ذكر 
ظاهر في إرادة الكهف المذكور بسلع على كين المتوحه من المدينة إلى مسساحد 
الفتح من الطريق القبلية بقرب شيعب بن حرام» فإن عن : كينه هناك بحرى وسائلة 
تسيل من سلع إلى بطحان» فإذا دخلها ضعد يسيرا في الشرق كان الكهف عن 
عينه وأعلى منه ثْ المشرق وكهف آخر لكنه صغير حداء فالأول هو المراد» وإذا 
توحه من هذه السائلة طالب مساحد الفتح كان شعب بِنٍ حرام على عينه» وهو 
شعب متسع به آثار مساكنهم وأثر مسجدهم الكبير الذي زاد عمر بن عبد العزيز 
ف بنائه واختلف في صلاته» صلى الله عليه وسلمء بمذا المسجد بناء على أن تحوطم 


(1) وفاء الوفا 192:3. 
(3) وفاء الوفا 192:3. 
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عن هذا الشعب كان في زمنه عليه السلام بإذنه. وروي أنه إنما كان في زمن عمر, 
رضي الله عنى انتهى. 

قلت: وأثر المسجد اليوم باق بأسفل الوادي» إلا أنه لا بناء عليه» وإنما عليه 
حظير صغير» وهو لا يعرفه كثير من الناس ولا يؤبه به وكذلك الغار المذكور 
يعرفه كثير من الناس ولا يقصد للزيارة» وقد زرته والحمد لله وسبب معرفي به 
أنا لما سمعنا معجم الطبراني الصغير على شيخنا الثعالبي بالروضة النبوية ما بين القبر 
والمنبر» فعند سماعى هذا الحديث أخبرنا عكان الغار ودلنا عليه وأخيرنا أنه حرب 
إحابة الدعاء في ذلك امخل» فقصدته مع صاحبنا سيدي يعيش الدراوي» وكان من 
امخاورين» وأتيناه من قوق بحبل ميلع سين إتحادرنا إليه من شرقيه. وأما مسجد ب 
حرام!" فزرتُه مراراء إلا أني أولا كنت لا أعرف نسبته إليهم» وإنما أصلي فيه إذا 
مررت به لزيارة مساحد الفتح. 

ومنها مسجد القبلتين0» وهو لبن سلمة» ومعي مسجد القبلتين لأن القبلة 
حولت فيه. قال السيد(6: والأرحح أن تحويل القبلة كان عسجد القبلتين» والببي» 
صلى الله عليه وسلم» يصلي به. وليحيى عن محمد بن الأخنس قال: زار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أم بشر بن البراء من بن سلمة في بن سلمة» فصنعت له 
طعاما قال: فحانت الظهر فصلى رسول الث صلى الله عليه وسلي بأصحابه في 
مسجد القبلتين الظهر» فلما أن صلى ركعتين» أمر أن يوحه إلى الكعبة فاستدان 
صلى الله عليه وسلم» » إلى الكعبة واستقبل الميزاب» فهي القبلة الي قال الله: 
(فلنوليئَُك قبلة ترضاها), فسُمّي ذلك المسجد مسجد القباتين. 

قلت: وهذا المسجد غربي بطحان وسلع» قريب من العقيق في مكان مرتفع» 
والطريق إليه في آكام سود من الخرة وشعاب» ولم أزره إلا مرة واحدة» وصليت 
ما كتب» وعليه بناء وثيق ليس بقربه شيء من العمارة» وقريب منه حديقة فيها 
بئر ماء وأرض تزرع. 


(1) مسجد بني حرام: يقع بسفح جبل سلع عن يمين سالك مساجد الفتح: التحفة اللطيفة 39:1. 
(2) سمي مسجد القبلتين لتحويل القبلة به في أثناء الظهر وهو بالعوالي: التحفة الأطيفة 41:1. 
(3) وفاء الوفا 196:3. 

(4) البقرة: 144. 
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ومنها مسجد السقيا الآنق ذكرها ف الآبار» وليست السقيا ال بينها وبين 
المدينة مرحلة» بل محل آخعر بالحرة الغربية» وهذا المسجد على يسار الذاهب إلى 
المدينة من العقيق ف الحرة الغربية على طريق الحاج عندما يقرب من المساكن 
ويشرف على المدينة» فقد روي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» عرض حيش بدر 
بالسقياء وصلى ف مسجدها ودعا هنالك لأهل المدينة أن يبارك لهم ف مدهم 
وصاعهمء وأن يأتيهم بالرزق من هاهنا وهاهنا. قال السيد!): وقد تطليت المسجد 
ككذا انحل فرأيت رضما© على روبية هناك» فأرسلت له بعض العمال ليحفر عن 
أساسه فظهر تربيعه وبقية محرابه ومن جدرانه أزيد من نصف ذراع في دوره 
مبيضة بالفضة فبقي على أساسه الأول. 

قلت: وهو اليوم مبينٍ ببناء وثيق يأوي إليه الغرباء في بعض الأحيان.» 
خخصوصا أيام الموسم فإن الركب المصري رعا وصلوا بالترول في بعض السنين إلى 
تلك الناحية. 


ومنها مسجد ذباب60) ويعرف اليوم كسجد الراية) وهو على حبل صغير 
قريب من سلع من شرقيه قريب من ثنية الوداع على يسار الداخل إلى المدينة من 
طريق الشام» فقد روي أنه عليه السلام صلى على ذباب» وعن أب سعيد الخدري: 
ضرب النيي» عليه الصلاة والسلام» قبته على ذباب؛ يعي ف غزوة الختدق» 
والأرحح أن الخندق كان من ناحية ذباب. قال السيد): وقد رأيت لذباب ذكرا 
في أماكن كثيرة كلها متفقة على وصفه بأنه الخبيل المذكور بحيث لا تردد عندي 
فيه. قال!7: ولعل اشتهاره عسجد الراية لقول الواقدي في وصف اصطفافهم على 
الخندق: و كان يزيد بن هرمز في موضع ذباب يحمل راية الموالي» وصفهم 
كراديس!) بعضها لف بعض إلى رأس الثنية؛ يعن ثنية الوداع. 


(1) وفاء الوفا 200:3. 

)2( الرضم: حجارة أو صخور بعضها على بعض: لسان العرب: رضدم. 

)3( مسجد ذباب أو ذو باب» سمي بأعدم الجبل الذي عليه مسجد الراية: التدفة الأطيفة 39:1. 
(4) وفاء الوفا 203:3. 


(5) نفسه. 
)6( كرادبيس: جمع كردوس؛ وهي الخيل العظيمة» وقيل: القطعة من الخيل العظيمة: لسان العرب: 
كردس. 
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2 
ذكر جبل أحد وما به أو بطريقه من المسداجد النيوية 
وذكر مشهد سيد الشهداء حمزة ومن معه من الشهداء 


حرت عادة أهل المدينة» شرفها الله» بزيارة قبر سيدنا حمزة» رضي الله عن 
كل يوم حخميس» » ورعا باتوا هناك ليلة الخميس ف أغلب الأحوال. وقد خرحنا 
لزيارته والحمد لل مراراً متعددة مع أصحابنا المخاورين» وكنا نخرج بعد صلاة 
الصبح مع الحنفي» وكان يسفرم" في صلاته ولا نرحع إلا بعد الضحى عند اشتداد 
الحرء ومن أسرع المشي يرحع في أقل من ذلك» ولا أعلم لاختيارهم الزيارة في 
يوم الخميس سبباء إلا أن يكون ما ورد من أن الأموات يعلمون بزائرهم يوم 
الجمعة ويوما قبله ويوما بعده. فلما كان يوم الجمعة يضيق المشي فيه بسبب 
الاشتغال .عقدمات الصلاة وزيارة البقيع» ويوم السبت نزيارة قباء» لم يبق إلا بو 
التمتس: وزيارة أحد والشهداء به من السئن المأثورة» قفي صحيح البحاري أن 
ابي عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد مان سنين© كالمودع للأحياء 
والأموات. وف حديث أبي داوود: خرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نريد قبور الشهداءء حى إذا إذا أشرفنا على حرة واقم!©, فإذا تدلينا منها فإذا قبور 
الشهداء. فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما حئنا 
قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواتنا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» كان يأنٍ قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: سلام عليكم عا 
صبرتم (6 (فنعم عتبى الدار)/. وكان إذا واحه الشعب قال: سلام عليكم ما 
صبرتم (فنعم أحر العاملين)7. وروي أن فاطمة» رضي الله عنهاء كانت تزور قبر 
عمها مزق رضي الله عن ترمه وتصلحه وقد علمته بحجر. وروى الحاكم عن 
علي أن فاطمة كانت تزور عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده ©. وروى 
البيهقي أن النبي» صلى الله عليه وسلم» زار قبور الشهداء بأحد فقال: اللهم إن 
(1) يسفر في صلاته: أي ينتظر حتى الإسفار» وهو أن يصبح الفجر لا يشك فيه: لسان العرب: سفر. 
(2) صحيح البخاري 451:1. 
(3) حرة واقم: اقم أطم من آطام المدينة تنسب إليه الحرة وفيها سقاية مونسة: معجم ما استعجم 436:2. 
(4) سئن أبي داوود 218:2. 
(5) مصذف عبد الرزاق: 573:3. 
(6) الرعد: 24. 


(7) الزمر: 74. 
(8) وفاء الوفا 322:3. 
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عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء» وأنه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة 
ردوا عليهلا. 


والمشهور أن الذين أكرموا بالشهادة يوم أحد سبعون فصلا افتفايم 
ميدع زهان .عد الطلب: وروي أن مصعب بن عمير دفن معه ف قبر 
واحد©2» وأن عبد الله بن ححش معهما. قال السيد(6: والصحيح أنه ئيس معه 
أحد في قبره» وأن مصعبا وعبد الله دفنا بقربه» فيسلم على الثلاثة ِي مشهد حمزة. 
والمشهد عليه قبة عالية متقنة» وبابه مصفح بالحديد» وحوله بناء متسع فيه بئر وفيه 
أخحلية للوضوء متصلة بالسطح. قال السيد»: والقبر الذي عند رحلي سيدنا حمزة 
والذي بالصحن ليسا من قبور الشهداء. 

وق خخارج المشهد يئر أخرى كبيرة» وبإزائها صفة مسجد وتحته ماحل ماء 
يهبط إليه بدرج وباب المشهد في سائر الأيام مقفل لا ب يفتح إلا يوم الخميس» يأ 
القيم من المدينة بالتقصد لذلك» ولأهل المدينة موسم كبير في شهر رحب يحتفلون 
عي رضي الله عنهم» يأن الناس إليه من أقطار الحجاز من 

مكة واليمن والطائف والينبع» فيحشر هنالك خلائق لا يحصون يقاربون ما يجتمع 
ف موسم الحج. ويخرج أهل المدينة بأولادهم ونسائهم ويخرحون معهم المضارب 
الحسان والخيم الكبار» ويخرج أمراء المدينة وعسكرهاء وتنتصب الأسواق العظيمة 
هنالك يخرحون من أوائل رحب» ويتلاحق الناس كل على قدر حاله» فيتكامل 
اخروجيو ان البوع:ااثان عير ويدو الترم الشهرة متعم ويوع الزييةء فلا يفي 
بالمدينة إلا أهل الأعذار ومن شاكلهم؛ ويحصل هنالك في تلك الليلة من أنواع 
اللهو والطرب واللعب أشياء» والرمي بالمدافع والمحاريق» ويبيت الناس طول ليلتهم 
ويومهم في القراءة والزيارة حول القبر» ويوقد هنالك من الشمع شضيء كثير. 
وأصحاب شيخنا القشاشي هم المتولون لوظيفة القراءة حول القبر لا تنقطع القراءة 
الليل بأجمعه والنهار بتمامى وكبيرهم شيخخنا الملا إبراهيم» رضي الله عنهى لا 
يفارقهم ف ذلك امحل. وكيفية القراءة أن تجتمع جماعتهم كلهم فيبدأ أحدهم فيقرأً 


(1) تفسير القرطبي 160:14. 
(2) التحفة اللطيفة 43:1. 
(3) وفاء الوفا 334:3. 

(4) وفاء الوفا 309:3. 


-397- 


حزء ويستمع الباقون» فإذا فرغ من حزبه أحذ الذي يليه في القراءة والآحرون 
يستمعون» ثم كذلك سائر الليل والنهار. 


لطيفة: 


حكي لي أن بعض الفقهاء بالمدينة كان ينكر على أهل المدينة خروحهم إلى 
أحد في رحب ويقول طم: إن ذلك من البدع المذمومة لما يحصل في ذلك من 
أنواع اللهو والسرف في المطاعم وغيرها والتكلف في النفقات واللخروج من المدينة 
بالأهل والأولاد والخيم الشبيه بشد الرحال» بل هو مع ما في ذلك من التشبيه 
كواسم الحج في الميئة واعتقاد القربة واعتياد يوم في السنة» إلى غير ذلك من الأمور 
ال لا توافق ظاهر الشرع. وكان ذلك الفقيه لا يخرج معهم إذا خرحواء» ويشدد 
النكير عليهم ثي ذلك» فبينما هو ذات يوم من الأيام الي يأ الناس فيها للخروج 
حالس في الروضة أو قريبا منهاء إذ غلبته عيناه» فرأى النبي» صلى الله عليه وسلم» 
وهو يدخحل ويخرج من الحجرة ويقوم ويقعد كفعل متهيئ لسفر وأثاث السفر 
معدة بين يديى فمّال له: با وسول اش ماهنا الذى ارس أتريد الانتقال عنا 
والخروج من المدينة؟ قال: لا إنما نريد الخروج لزيارة عمنا حمزة مع أهل المدينة» أو 
كلام كلا حار خلا لق ون الريةزر نا مرج جع لاني سر ا ال 
وسألوه. فأخيرهم بذلك. ولا بدع فإن للنبي» صلى الله عليه وسلم » تعلقا معنويا 
وموافقة روحانية لأمته في سائر شؤوفهم وتقلباقم فيهتم عا يهتمون» ويفرح ما 
يفرحون به ويسوؤه ما ساءهم فما بالك بأهل مدينته الطيبة المطيبة» وكل ذلك 
رحمة منه لهم ورأفة يكم وحناناء ولا يعنعه من ذلك كون بعض شؤوفهم قد يلابسها 
ويخالطها حلاف المسموعء فقد كان» صلى الله عليه» وسلم في حياته معهم على 
هذا الخال وفيهم المسيء وا محسن. والطائع والعاصيء بل المؤمن والمنافق» فيعلم 
حاهلهم ويرشد ضاطم؛ ويرفق بالشرس؟ الأحلاق منهم حي ينقادوا» ولم تحمله 
إساءقم ولا عصيان بعضهمى بل نفاقه على مفارقتهم والتخلي عنهم» إذ لو تخلى 
يم م ا ا 0 
فكذلك حاله أيضاء » صلى الله عليه وسلم مع أمته بعد موت وقد قال: حياني خير 


(1) في ط: الشرر. 
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لكم ومماي خبير لكما". الحديث. فهو معهم؛ صلى الله عليه وسلم في كل 
أطوارهم وتقلباهم عدده الرباني وسره الحقان» فيستغفر لمسيئهم؛ ويشهد محسنهم» 
وتستوهب من الله الزيادة لا يخفى عليه شيء من أحواله ولا يغفل عنهم طرفة عين 
في كل شؤوفمء فلا تستبعد حضوره؛ صلى الله عليه وسلم» بروحانيته في محافل 
المسلمين ومواسمهم ومحال احتماعاتهم» على أي حال كانواء فلو فارققتهم 
روحانيته الشريفة طرفة عين لضلوا عن سواء الطريق ولحوت بمم الضلالة ِ مكان 
سحيق» فسبحان من من به على عباده» وجعله برزخاً بينه وبين أهل وداده» فما 
أرأفه بنا من إله إذ +حعله رَسولا إلينا ورهة علينا» صياله سبحانه أن لا يخلينا من 
مدده طرفة عين آمين. وتفهم من هذا ما يحصل من الاحتماع لعظيم في محال 
بعض الصاحين واشتماله على بعض المناكر» ومع ذلك يحضره الأولياء وأرباب 
القلوب من الصالحين» فيشاهدون حصول مدده لكل زائر» وسريان سره ف سر 
كل حاضرء وذلك كمولد سيدي أحمد البدوي© عصرء ومولد الإمام الشافعي 
وعند سيدي أبي مدين» وسيدي أبي يعزى7» وسيدي أبي العباس السب بأرض 
المغرب» وعند مولاي عبد السلام بن مشيش” يوم المولد النبوي وغير ذلك من 
الأماكن الشهيرة ل شرقا وغربا فقد ذكر 0 
الوهاب الشعران في كثير من تآليفه عن جماعة من أهل الكشف» رضي الله عنهم 
أهم يشاهدون النبي» صلى الله عليه وسلم. م ل رضي 
الله عنه» وأنه يحضره كل سنة مع اشتماله على أمور كثيرة لا تنبخي©. 


لطيفة أخرى: 


الوهاب الشعراني» رضي الله عنه» عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي أحمد 


(1) كشف الخفاء 442:1. 
)2( تقدمت ترجمته. 

)3( أبو يعزى يآنور بن عبد الله» المتصوف العارف» نسبت إليه عدة كرامات وخوارق» توفي سدنة 
1ه: شرف الطالب» ص: 63. أعلام المغرب العربي 2: 21. 

)4( أبو العباس أحمد السبتي» الفقيه المصنف» ولد بسبتة سذة 524ه)؛و توفي بمراكش سنة 601 ه: 
شرف الطالب» ص: 68. شجرة النور الزكية 264:1. 

)5( تقدمت ترجمته. 

(6) أنظر: الطبقات الكبرى» ص: 263. 
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البدوي» وأن لا يذهب إليه لما يقع هنالك من المناكرء فلما عزم على ذلك وقرب 
الوقت رأى في المنام سيدي عبد العالي حدم الشيخ سيدي أحمد وخليفتقه من 
بعده» فقال له مباسطا: يا عبد الوهاب» لا تنقطع عن زيارتنا ونحن نطعمك 
ملوخحية؛ والملوخية عند أهل مصر والريف من أشهى الأطعمة الي لا كبير مؤنة 
فيهاء فلما استيقظ عَرَّمْ على المشي وذهب» فكان من الأمر الغريب الدال على 
صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لمكان الشيخ اتفق أنه لم يطبخ أحد تلك الايلة ف 
الزاوية كلها ولا في القرى الي حوها إلا الملوخية» فكانت طعامه وطعام أهل تلك 
الناحية كلها في تلك الليلة'). والحكايات الدالة على أمثال هذا كثيرة من انتصار 
أولياء الله لمن أذى من حضر محاطهم أو انتهك حرمتهمء ولو كان من أوذي من 
يستحق ذلك في بادي الرأي» ومع هذا كله فلا يتخذ هذا ذريعة إلى الاستهانة 
بإقامة الحدود على من وحبت عليه فق تلك امحال وإلى التغافل عن إزالة الأنفاكر 
الواقعة هنالك لمن قدر عليها وإلى التعامي عن ذلك» بل التنبه لذلك والاشتغال به 
من له عليه قدرة من أفضل القربات لمن حسنت نيت ولا عنع من ذلك ما يقع 
لبعض من تعاطى ذلك من الأمور الي هي كرامة لذلك الولي» فإن ذلك في الغالب 
لا يقع إلا لمن لم تكن له نية صالحة ف النهي عن المدكر وقصد بذلك إظهار نفسه 
أو تنقيص ذلك الولي» فإن فرّض وقوعه لحسن النية فهو ما يزيده عند الله قربة 
ويقيم حرمة غيده المنسوب إليه المكان» ولله في ذلك أسرار خفية لا تخفى على 
أهل القلوب الصافية» وإلى مثل هذا التقرير كان يجنح شيخنا علامة الوقت سيدي 
عبد القادر بن علي الفاسي» رضي الله عنه» فيمن يأوي إلى قبول الصالحين من 
الجناك وقد يكون على أحدهم حد من الحدود لا ينبغي إثماله» وإن خرج من 
امخل كان في ذلك هضم لخرمة الولي واستهانة بقدره عند العامة» فليتخلص من 
ابتلى بذلك علمه لله» وليصدق الله في أمره فإن الله جاعل له من ذلك مخرحا. 


رجوع وانعطاف إلى ما كنا يصد+دم: 


فقد طال بنا الكلام في هذه المسألة» ومع ذلك فهي من غرر المسائل الي كل 
أن توحد في كتاب» فنقول: من الأماكن الي ينبغي زيارقا في أحد قبور الشهداءء» 


(1) أنظر: الطبقات الكبرى ص: 262. 
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سوى قبر حمزة ومن معه» وأماكنهم ليست معلومة العين على التحقيق» » لكنها 
معلومة اللجهة. فأمّا مصعب بن عمير وعيد الله بن ححش فيسلم عليهما في مشهد 
حمزة كما تقدّم» وأما سهل بن قبس من بن سلمة فقيره دبر قبر حمزة شاميا ينه 
وبين الخبل. وأما عمرو بن الجموحا" وعبد الله بن عمرو بن حرام» ففي الموطا 
أنهما في قبر واحد مما يلي السيل6. قال الواقدي: مع مدرو ين اللموع أن القسير 
خارحة بن زيد وسعد ابن الربيع والنعمان بن مالك وعبد ابن الحسحاس. قال أبو 
غسان: وقبرهم ثما يلي المغرب من قبر حمزة نحو خمسمائة ذراع. قال السيد#: وقد 
تأملته فوحدت ذلك بالربوة الي غربي المسيل الذي هناك» ومجرى العين بقريكم من 
القبلة. وقد روي أن أبا أعن مولى عمرو بن الحموح معهم أيضاء وكذا خلاد بن 
عمرو بن الجموح» فيسلم على هؤلاء الثمانية هناك. 

قال: وأما بقية الشهداء فلا تعرف قبورهم) والذي يظهر أنما بقرب الموضع 
المذكور وقرب قبر حمزة» رضي الله عن جميعهم» وأسماؤهم مذكورة عند أهل 
السير. وفضل حبل أحد على الجملة معلوم مشهورء فقد قال» عليه السلامءإنه 
يحبنا ونحبها» وكان يأتيه وقال: إنه على باب من أبواب الخنة» وترابه يستشفى به. 
قال الزركشي: ينبغي أن يستئين من منع نقل تراب الحرم تربة حمزةه رضي الله 
عند أي المأخوذة من المسيل الذي به مصرعه لإطباق المخلف والسلف على تقلها 
للتداوي من الصداع6. قال السيدا: وتربة صعيب أولى بذلك. وللطيراني أن 
رسول الله قال لأحد: هذا حبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الخنة» وهذا عير 
حبل يبغضنا ونبغضه على باب من أبواب النارا©. 


(1) عمرو بن الجموح: استشهد في وقعة أحدء قال مالك: كفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في كفن 
واحد: سير أعلام النبلاء 254:1. 

)2( عبدالل بن عمرو بن حرا م الأنصاري» شهد بدرا واستسهد بأحد: معجم الصحابة 36:1. سير أعلام 
النبلاء 324:1. 

)3( الموطأ 470:2. 

(4) وفاء الوفا 335:3. 

)5( صحيح البخاري 3. 

(6) الجواهر الثمينة 2. 

(7) وفاء الوفا 233:3. 

(8) المعجم الأوسط 315:6. 
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وعيرا؟ حبل كبير على يسار ذي اللي وأنت 0 وفق 
هال حك إل ناحية نيك من اريف و ان إلى ناحية الشام. قلت: وحدئُئٍ من 
أثق به عن بعض مشايخه أنه كان يقول ف وحه محبته» صلى الله عليه وسلم» » لأحد 
وبغضه لعير أن أحدا من ناحية الشام» وهي مساكن اليهودء وهو أعدى عدو لى 
وأحد حائل بينه وبينهم» ولا أحب إليك من يحول بينك وبين عدوك؛ وإن عيرا 
من ناحية مكة» وهي وطن صلى الله عليه وسلمء ومسقط رأسه ومحل البيت 
الحرام» وهو أحب البلاد إليه عليه السلام كما دل عليه حديث إنك لان يلاد 
الله إلي» ولولا أن حر ا ولما حال عير بينه وبين محبوبه 
أبغضى إذ لا أبغض ممن يحول بين المرء وبين ما أحبه. 


قلت: وف هذا التوحيه نظر لا: شتراك الحبلين في الحيلولة بينه وبين أعدائى 
فقد سوى الله بين اليهود والذين أشركوا في عداوة المؤمنين فقال تعالى: (لتجدن 
أشد الناس عداوة)© الآية. وقد علم أن مضرة المشركين لأهل المدينة أقورى من 
مضرة اليهود مع الاشتراك في العداوة لضعف اليهود وقتلهم وذلتهمة©؛ وأكبر 
ضررهم كيدهم بالقول» بخلاف المشركين فقد غزوا المدينة مرارا عديدة. قال 
السيد: وسمي أحد لتوحده وانقطاعه عن حبال أخرى هناك» أو لما وقع من أهله 
من نصر التومحيد!ة. ولا اسم أحسن من اسم مشتق من الأحدية بخلاف عير الذي 

هو اسم الحمار المذموم أخلاقا. والحب في أحد من الخانبين حقيقة كما صححه 
النووي وغيره. ولذا كان من حبال الحنة إذ المرء مع من أحب» ولا مانع من وضع 
الحب فيه كما وقع التسبيح من الخبال. وقد خاطبه» صلى الله عليه وسلم» مخاطبة 
من يعقل فقال لما اضطرب: أسكن أحدا6. ولا ينكر وصف الحماد بحب الأنبياء 
كما حنت الأسطوانة لمفارقته» صلى الله عليه وسلمء ح مع القوم حنينها. وتم 
ينبغي لزائر أحد أن يأكل شيئا من نبانه» فقد روي عن زينب بنت نبيط» وكانت 
تحت أنس بن مالك أنها كانت ترسل ولائدها فتقول: اذهبن إلى أحد فأتيني من 
نباته فإن لم تحدن إلا عضاها فأتينئ به فإن أنس بن مالك قال: معت رسول اللى 


(1) عير: جبل جنوب المديئة يقع في مقابلة أحدء وبينهما المدينة:: كتاب أسماء جبال تهامة» ص: 33. 
الجواهر الثمينة 492:2. 

(2) المائدة: 82. 

(3) في ط: ذلهم. 

(4) وفاء الوفا 317:3. 

(5) شرح الزرقاني 280:4. 
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صلى الله عليه وسلمء يقول: هذا حبل يحبنا ونحبه!". قالت زينب: فكلوا من نباته 
ولو من عضاهه2. 

قال: فكانت تعطينا منه قليلا قليلا فنمضغه. ه. قلت: وقد أكلنا من نباته 
بعدما توقفنا قي ذلك لكون حوانبه القريبة داخخلة في حريم الشجر فلا يقطع نباماء 
ولأحل التبرك قلدنا ف ذلك من يبيحه من العلماء» وهو مذهب الخنفية. 


لطيفة: 


قد وضع البعحت بين الطائفة الالكية ون بالمدينة ما يقطع من ثيات. الخرم 
المنتفع به للأكل كالكبيزاة وغيره» فإنه يؤتى به ويباع في الأسواق» فهل يحل 
للمالكي ومن لا يرى حواز ذلك شراؤه وأكله؟ فكنت أميل إلى الجواز إذا كان 
القاطع لذلك والبائع له ممن يرى حواز ذلك في مذهبه لأنه فعل ما يسوغ له شرعا 
لأنا نقول بإصابة كل بحتهد. وإن كنا نرى أن غيره أصوب» والممنوع عندنا إنها 
عو لطاع الى ود ايساق حبنا نه متطوعا بيفسه من شير أن بكو له عيب فا 
لمتناول ذلك صار في حقنا كالمقطوع بلا سبب لنا في قطعء ولا يقاس النبات على 
صيد ارم الذي هو ميتة لظهور الفرق بين الصيد والنيات. والإجماع على حرمة 
صيد الحرم والخلاف ف نبات حرم المدينة» ولو فتح باب الامتناع من الشراء منهم 
لأدّى ذلك إلى فساد كبير وحرج في المعاملات بالامتناع عن ذبائحهم والشراء 
منهم والبيع لهم لوقوع الخلاف بين الأئمة في فروع كثيرة من الذبائح والصيد 
وأبواب الرباء فيمنع البعض ما يجيزه غيره» فلو كنا لا نشتري إلا تمن يتقي الربا 
وحرج وتضليل بعض الأمة لبعض» وهو بعيد من نظر الشارع؛ فلما صح لنا 
الاقتداء به في الصلاة صح ننا أيضا في غيرها ما يقع فيه الارتباط بين الفعلين فإن 
في صحة البيع إلا كون فعل كل واحد منهما موافقا للمشروع في مذهبه ومعتقدى 
(1) صحيح البخاري 1059:3. 
(2) عضاهه: العضاه من الشجر: كل شجر له شوك: لسان العرب: عضه. 
(3) الخبيز: ذبات معروف: لسان العرب: خبز. 
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وكذلك صلاة المأموم متوقفة صحتها على وحود فعل فاعلين هما المأموم والإمامى 
فإذا فعل كل منهما ما تصح به الصلاة قي مذهب إمامه صحت الصلاة ولا يلزم 
كون الإمام فاعلا لما تصح به الصلاة في مذهب المأموم على المذهب المشهور. 
وتحقيق هذه المسألة سنذكره» إن شاء الءله في الرسالة ال عزمنا على جمعها في 
مسألة اقتداء المالكي بحنفي يصلي ف الحجرء وسميناها: رفع الحجر عن الاققداء 
بإمام الحجر. 

وبعد أن كتبت هذا رأيت في نوازل البرزلي ما يدل على احتناب مثل ذلك 

من الورع» وتشتد فيه!؟ الكراهة عند بعد المأحذ» ونص ما ذكر: وقد سثل 
اللخمي© عن تناول ما اختلف فيه الفقهاء؛ كشافعي رأى مالكياً عُصّبّ طعاما 
فنقلى أو عقد عقداً فاسداً في عين وخلطها وقال: ملكت ذلك على مذهبي» فهل 
ملكه ملكا صحيحاً لا شبهة عليه فيه أم لا؟ وهل يجوز للشافعي أن يعامله بالشراء 
منه والأكل له أم لا. فأحاب: لا ينبغي لمن قلّد الشافعي أن يفعل ذلك» وهذا ما 
يتأكد فيه الورع» وإن قلد مالكيا في هذا وأمثاله فلا بأس به وإن كان شافعياً 
فقلد المالكي في هذا. ولعل هذا مما تشتد فيه الكراهة لبعد المأحذ فيه البرزلي» 
فظاهره أن العزعة في هذا أرحح من الرخصة إلا أن يقول إن هذا ثما تعارض فيه 
الحظر والاباحة) فالورع تركه ه. 

قلت: فقد ظهر من قوله لا ينبغي» ومن قوله: مما يتأكد فيه الورع أن ذلك 
سائغ لا ممنوع» وهذا كله إذا ل نقل بحواز التقليد للمذاهب المخالفة مع القول 
بصحتهاء وأما ما قلنا به» وهو قول حم غفير من المحققين منهم عز الدين بن عبد 
السلام فقد ارتفع الإشكال واتضح المقال. 

ومن فضائل أُحُد ما رُوي عن جابر» رضي الله عنه مرفوعاء أن موسى 
وهاروة غليهما السلام أقبلا حاخين قمرا بالمدينة فخافا من يهوة فخرجا 
مستخخحفين فترلا أحداء فغشي هارون الموت فقام موسى فحفر له ولحده ثم قال: يا 
أع أنه موه فقام هارون فدخل في لحده فقبض فَحَنًا عليه موسى التراب. قال 


(1) في ط: به. 
)2( أبو الحسن علي بن محمد اللخمي القيرواني» فقيه حافظ؛ له تعليق على المدوئة سماه التبصرة» توفي 
مدنة 8 ه بسفاقس: شرف الطالب» ص: 58 شجرة النور الزكية 173:1. 
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السيد: وهناك شيعب يعرف بشعب هاروة يزعمون أنه بأعلاى اطق وغياة نل( 
وبأعلى 00 باع اذه خض المقراء قرييا. قلت: وقد شاهدت هذا البناء يوم 
طلوعنا إلى الخبل في الرحبية» وهو صورة مسجد قريب منه موضع معد لماء المطرء 
ل ار 
فيه نزهة للناظرين خصوصا وقت طلوعنا إليه في فصل الربيع» وبتعض الناس 
يحون كلف الفية مه بعارون وقد يرق يعض النانن أهاتيها ويكل: كان عبد 
هناك واسممه هارون فسميت بهء ولم تزل إلى الآن يتعهدها الناس للعبادة والخلوة 
وما أولاها بذلك فقد وحدت بقليى عند الوقوف كا والصلاة هناك ما لا مزيد 
عليه من الخلاوة والتلذذ بالغبادة وكيق لأ ومشيغيل القئلة فيها يكون الل رءاة 
النبوي بين يديه والقبة الشريفة بين عينيه وبقاع المدينة المشرفة كلها تلقاءه ومكة 
تحاهه. ح إنه ليخيل إليه أنه مشرف على الحرمين الشريفين وما بينهما وما فيهما 
من الأماكن المشرفة. وعلى كل حال لم أر مكانا ينشرح فيه الصدر ويصفو القلب 
من الأكدار وتتجلى فيه عظمة الربوبية وحلالة النبوءة كهذا المكان. ويقرب منه 
في ذلك جبل حرا وحبل ثور عكة كما سيأ عند ذكرنا هما. 

وكان طلوعنا لخبل أحد يوم الأربعاء الثاني عشر من رحب» وكان ذلك 
عند إبلال من مرض» فحصل لنا من التعب ما لم نر مثله قبله ولا بعد ولكن بعد 
طلوعنا إليه ووصولنا إلى ال المذكور م حبن يشمن ولك لاستلذاذنا لذلك 
المنظر البهي وامحل السمي. وفي أصل الخبل غار يزعمون أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم اختفى فيه ولا يصح ذلك» ففي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه: 
وحال المسلمون حولة نحو الحبل ولم يبلغوا حيث يقول الناس الغا إنما كان تحت 
المهراس!9 ه. وف أعلى الشعب عند مضيقه من حيث يشرع في الصعود للجبل 
ا موضع 9 بالمهراس» وهي مواضع منقورة في ابخبل بين صخور عظيمة يجتمع 
فها الطن قل ها تخلى ملس وقد وحدنا لمناها كيرة وجلينا غتالك يرعة ف ظل 
بارد وماء مسكوب وشربنا من مائه! وتوضأناء ومنه غسل جرح صلى الله عليه 


(1) وفاء الوفا 319:3. 
(2) في ط: بالحرم. 
(3) مسند أحمد 287:1. 
(4) ساقط من ط. 
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وسلم» يوم أحد كما ثي الصحيح". وقد أخذت من نبات ذلك الجبل المبارك 
وأزهاره ضغنا أكلنا بعضه وأصحبنا بعضه معنا إلى بلادنا. رقف الوراس فلية 
موضع يقال إنه موضع الصخرة الي نفضء صلى الله عليه وسلم ا 
طلحة نحته رضي الله عنه. وقال ابن هشام ف السيرة: بلغي (عن عكرمة) 6 عن 

ابرن عبان أن :رسول التدا » صلى الله عليه وسلم لم ييلغ الدرحة البينة في 
الشعب7)؛ أي فليست هي الصحرة المذ كورة. 


ومن المساحد ال تزار بأحد المسجد اللاصق بأحد على عينك وأنت ذاهب 
ق الشعبه للمهرائن: وهو صغير منهدم. قال البهذاة: والتاني "مويه سعد 
الفسح ويقولون: إن فيه نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا)#© الآية. 
ويقال إن الببي» صلى الله عليه وسلم حال ف الور والعضر يوم الح بعد 
انقضاء القتال. وعن رافع , بن ديج أن النبي» صلى الله عليه وسلمء مسسلئ قي 
السسعد الذي تأحد .قشعب لخدا على عينك لارف باطيل: قلك: وبين هذا 
المسجد وبين مشهد حمزة في البيداء الي هناك مسجد صغير مبئٍ بالحجارة المنحوتة 
مرتفع عن الأرض أقل من قامة يصعد إليه بدرج غير مسقف ولا مرتفع الحيطان 
يقال له مسجد الثنية» واحدة ثنايا الإنسان» يقال إن فيه كسرت رباعيته صلى الله 
عليه وسلم. وحوله كان نزولنا بخبائنا لما خرحنا مع أهل المدينة المشرفة في الرحبية 
يها مالك د 1ر3 تيش رقف قالطا بن لسار بيد مع العدر لحان الا 
مغبوناء بل ولو وزنت بليال الشباب لرححت به. ولو كان الموزون يما درا ثمينا. 
وهذا المسجد لم يذكره السيد السمهودي رضي الله عنه. 


ومن المساحد الي تزار بأحد مسجد ركن حبل عينين الشرقي على قطعته 
من الخبل» وهذا الخبل في قبلة مشهد سيدنا حمزة» رضي الله عنه» وهو الحبل الذي 
كان عليه الرماة يوم أحد. وموضع المسجد هو المكان الذي طعن فيه حمزة» رضن 
الله عنه. وقد رُوي عن جابر» رضي الله عنه» أن النبي» صلى الله عليه وسلم» صلى 


)1( صحيح البخاري 1063:3. 
)2( زيادة من ظّ 

)3( في الرحلة: الذبي. 

(4) السيرة النبوية 35:4. 

(5) وفاء الوفا 204:3. 

(6) المجادلة: 11. 
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الظهر يوم أحد على عينين الطرف الذي بأحد عند القنطرةا". قال السيد: يعي 
بالقنطرة قنطرة العين الي كانت هناك قديع. 


ود اشاح راسد ادا بوم العا شفيره شامي حبل عيسنين 
قريب من المسجد قبله يقال إنه مصرع حمزة» رضي الله عنهم وأنه مشى بطعته من 
الموضع الأول إلى هذا فصرع. . وقد روي أن حمزة رضي الله عند لما قتل أقام ف 
موضعه تحت حبل الرماة ثم أمر به الببي» » صلى الله عليه وسلم» فحمل من بطلن 
الوادي» ويسمى هذا المسجد أيضنا عصان رسول الله سبلن اله ليه وسلة. قال 
السيدا"): وتسميته بالمصلى إما لكونه موضع مصلى الصبح على ما حاء ف غزوة 
ل رد ارا لس م ا 
السلاح» يعن قبل القتال» وإما لما ورد من صلاته» صلى الله عليه وسلم» على 
حمزة. 

ومن المساحد أيضاً مسجد طريق السافلةا» وهي الطريق اليم الشرقية إلى 
مشهد حمزة» رضي الله عن يقال | إنه مسجد أبي در الغفاري رضي الله عنه. 
وروى البيهقي في شعب الإعان عن عبد ال رحمن بن عوف» رضي الله عنه» أنه 
كان برحبة المسجد فرأى النبي» صلى الله عليه وسلمء خبارجا من الباب الذي يلي 
القيرة' فحرج عن ا ل 
سجدة أطال فيهاء وأن النبي» صلى الله عليه وسلم» قال له(: إن حبريل» عليه 
السلام» بشرن أنه من صلى علي صلى الله عليه» ومن سلم علي سلم الله عليه©. 
وف بعض طرفه ذكر السجود فقط وقال: فسجدت لله شكرا. قال السيدا بعد 
نقله لما تقدم: والأسواق قريبة من محل هذا المسجد فلعله مسجد السجدة 
المذكورة. 


(1) أنظر: الطبقات الكبرى 39:2. 

)2( وفاء الوفا 206:3. 

(3) المصلى: في الأصل اسم لموضع الصلاة» دم صار بالغلبة علما على مصلى العيد: الجواهر الثمينة 
١ 2‏ 

(4) وفاء الوفا 130:3. 

)5( يقع مسجد السافلة في شرقي الطريق إلى مسجد السيد حمزة: ويقال إنه مسجد أبي ذر الغفاري: 
الجواهر الثمينة 0 01. 

(7) شعب 00 2 

(8) أنظر: وفاء الوفا 421:3. 
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قلت: وي الطريق إلى أحد أيضاً عند آخر النخل مسجد صغير محوط عليه 
بأحجار يقال إن النبي» صلى الله عليه وسلم حلس فيه للاستراحة بعد الرحوع 
من أحد» ولم يذكره السيد رحمه الله. 


ومن المساحد الي ينبغي زيارتها والصلاة فيها مساحد مصلى الأعياد الي 
صلى النبي» صلى الله عليه وسلم » العيد فيهاء وقد ورد أنه صلى العيد ف أماكن 
متعددة» والمشهور منها الآن ثلاثة كلها غريي المدينة خارج باب المصري بين 
الموضع المعروف بالمناخة» وبطحان أحدهاا؟ يسمى مسجد مصلى العيد©» والآخر 
ينسب لعلي» رضي الله عنه» والآخر لأبي بكر رضي الله عنه. قال السيد©: ولعل 
بوي تهنا إليهما كوفهما صليا فيه العيد؛ أبو بكر في خلافته» وعلي لا حصر 
عثمان» رضي الله عنه» وإلا فيبعد أن يصليا في غير مصلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» خخرج إلى المصلى 
يستسقي فبدأ بالخطية ثم صلى وقال: هذا مجمعنا ومستمطرنا ومرعانا لعيذدنا 
ولفطرنا وأضحانا. فلا يبن فيه لبنة على لبنة ولا خيمة» وقد حمل بعضهم قوله 
00 ما بين بي ومصلاي روضة من رياض الكنةالا على مصلى العيد 

فتتسع الروضة وفضل الله أو سع. وعن أي هريرة رضي الله عنه» كان النبي» صلى 
1 إذا قدم من سفر فمر بالمصلى استقبل القبلة ووقف يدعو. 

وحق هذا المسجد أن يقدم ذكره أول المساحد ولكن اقتضى الخال تأخيره 
إلى هنا. وهذا آخر القول ثْ المساحد المعلومة العين بالمدينة وأطرافهاء وقد زرناها 
كلها واكم لله عتهوصا ما كنا مها ارين احد أر يريع هاء نمه إجلر 

بحيئنا إلى امحلين مرارت كثيرة» فنمر على ما كان بالطريق منهاء وقد تبعت السيد 
رحمه الله في ذكر ما ورد من فضائلها وتعيين أماكنها وأساميها القدبهة: وهو 
القدوة ف ذلك وكلامه المعول» وهو حدير بأن يقتدى به في ذلك» فقد جمع من 
ذلك وحرر ما لم يحرره غيره رضي الله عنه. 


| ل التحفة اللطيفة 41:1. 
(3) وفاء الوفا 1313 


(4) المعجم الكيير: 147:1. 
- 408 - 


ذكر الآبار التي ورد أن النبي؛ صلى الله عليه وسلم» تفل فيها 
أو شرب أو توضأ فاكتسبت بذلك فضلا على غيرها!"/ 
مصارت مقصودة بالزيارة والاستشفاء بمائها 


ل م عه نه أريس» وهو الفلا بلغة أمل اشام 
وق الصحيح خبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأن أباموسى 
الأشعري خرج ف أثره حى دخل بئر أريس وتوسط فيها وكشف عن ساقيه؛ وأن 
أبا بكر حاء ثم عمر ففعلا مثل ذلك» ثم حاء عثمان وبشر شر الجميع بالحنة» الحديث 
بطوله©. وفي الصحيح أيضاً أن خاتم النبي» صلى الله عليه وسلم» كان في يد أبي 
بكر ثم في يد عمر ثم في يد عثمان حى سقط منه في بثر أريس فلم يوحد". وأما 
ما اشتهر على الألسنة أن النبي» صلى الله عليه وسلم» تفل فيهاء فد قال العراقيا5 
2 تخريج أحاديث الإحياء: ل أقف له على أصل. قال السيد: : ومن الغريب قول 
العز بن جماعة فْ منسكه: قد صح أن النبي» صلى الله عليه وسلم » تفل فيهاال 
وهذه البئر في حديقة غربي مسجد قباء قريب منهدال وماؤها غزير يسقى منه إلى 
بركة في الحديقة. وق هذه الحديقة أنواع من الفواكه والأشجار» ويا عنب كثير 
قلما يدخل أحد للزيارة في وقت العنب إلا ويشتريه ويأكله فيه حى ظن بعض 
العوام أن ذلك من القربات. وأهل المدينة يقصدون هذه الحديقة للقائلة© فيها 
والتفرج» وقد حعل لائها نفقا من!" أسفلها على وحه الماء حي يصل ماؤها بالبئر 
الي يقال ها العين الزرقاء» وهي في حديقة أخرى قريبة من بئر أريس» وهي بشر 
(1) ساقط من ط. 

(2) وفاء الوفا 339:3. 

(3) صحيح مسلم 4: 1868. 

(4) صحيح البخاري 2202:2 

)5( العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالعراقي» الحافظ الكيير» ولد سنة 725 
بمصرءرحل إلى بيت المقدس ومكة والشام فأخذ عن شيوخ هذه الجهات» وتصدى لاتصذيف والتدروس» 
ومن جملة مصنئفاته: : تخريج أحاديث الإحياء» والألفية في علم الحديث وشرحهاء توفي سنة 806 ه: 
البدر الطالع 354:1. 

(6) وفاء الوفا 346:3. 

(7) ساقط من ط 

(8) يقصد القيلولة؛ وهي الاستراحة نصف النهار: لسان العرب: قيل 

(9) في ط: مت. 
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كبيرة قد أمدت عياه آبار متعددة» منها بئر أريس» فصارت متبحرة يشخحب37" فيها 
ميزابان عظيمان من مياه غيرها من الآبار» فاتخذت لها أسراب تحت الأرض إلى أن 
حرحت إلى بطحان ثم إلى غريي المدينة فقسمت حداول» فأدخل منها إلى المدينة ما 
احتيج إليه فأظهرت داخل المدينة في مناهل مُتَعَدَّدةَ وبي ا بناء متقن يهبط إليها 
في نحو ثلاثين درحة محكمة البناء متقنة الوصف واسعة الممشى منها يستقي 2 أهل 
المدينة كلهم لشرهم والذي رأيت منها ثلاثة مواضع أحدها شرقي المسجد بينه 
وبين باب البقيع في المكان المسمى الآن بالحرة» والآخر خارج باب السلام ف 
الناحية الغربية عند سوق المدينة بالبلاط» والآخر شامي المسجد بعيدا منه إلى ناحية 
باب الشامي. وأما خارج المدينة فأخرحت في محال متعددة أيضاًء ثم م تزل تقرب 
من وحه الأرض قايلاً كلما انحدرت في أرض المدينة إلى أن خرحت على وحه 
الأرض قريباً من إلغابة شرقي مسجد رومة» بينه وبين أحد وعليها هنالك مزارع» 
رفجر ابت جر لا متها قرم ' من مشتحت الزاية :فى طن فواباني فيط لبد مو 
ثلاث درج وهذه العين المباركة من أغزر العيون وأحلاها ماء» والذي يما حل 
انتفاع أهل المدينة. ومنها كل السبيلات الموقوفة بالمدينة» ومنها تملأ الدوارق7 الي 
توضع ف الحرم الشريف للشرب» وهي لا تكاد تحصى كثرة» فما أعظم بركتها 
وأوسع نفعهاء ولقد شاهدت من يستشفى عائها فيشفى» وقد حملنا بعض مائها 
لللاستشفاي ولله در القائل!: 
[طويل] 

لئن هل في زرق العيون شآمة 2 فعندي أن اليّمِنَ في عينها الرّرقاء 

وتسميتها بالعين الزرقاء من لحن العامة» وصوابه عين الأزرق» لأن مروان 
الذي أحراها لمعاوية كان أزرق العينين فلّقَب بالأزرق51» وكان إحراؤه لهذه العين 
بأمر معاوية لما ولاه المدينة» وكان لمعاوية» رضي الله عنه» اهتمام بذلك» فأحرى 
بالمدينة وما حوطا عيونا كثيرة قد دئرت كلها ول يبق إلا هذه العين المباركة» وقد 
اعتئ بشأها من قبل السلطنة» فلها أوقاف معلومة وحرايات تأن من عند 
(1) يشخب: يسيل: لسان العرب: شخب. 
(2) في ط: يستسقى 
(3) الدوارق: مقدار لما يشرب يكتال به: لسان العرب: درق. 


(4) ورد البيت بلا نسبة في: الجواهر الثمينة 302:1. 
(5) الجواهر الثمينة 302:1. 
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السلطان» وطا أمير معلوم وله خدام يتفقد أحواا على ثمر الأزمنة ويصلح ما وهى 
منهاء ولولا ذلك لدئرت كغيرها من العيون. 

قال الواقدي: وكانت بالمدينة على زمن معاوية صواق كثيرة» وكان يبحجد 
بالمدينة وأعراضها مائة ألف وسق وحمسين ألف وسقء ويحصد مائة ألف وسق 
حنطة ه. فهذا الذي كان يجد معاوية وحدى فما بالك عا كان لغيره من الرعايا 
ووحوه الناس» فد كان للصحابة) رضي لله عنهم وأبنائهم في ذلك الزمان 
ضياع وقرى ومزارع كثيرة بالمدينة وما حوطاء وما أظن هذا العدد الذي كان 
أقطارهاء ما عدا نحد فإن يما زراعات كثيرة» وكذا تعلم نسبة زماننا هذا إلى 
الأزمنة الماضية ف سعة الأرزاق وكثرة الخلق» مع أن اهتمامهم في ذلك الوقفت 
بالدين كان أكثر من اهتمامهم بالدنيا» فأنت ترى كيف انبساطها عليهم» وأفننا 
الآن فالاهتمام كله بالدنيا» ولح يبق من الاهتمام بالدين إلا ما نسبته إلى الاهتمام 
بالدنيا نسبة الفلك الأعظم !| لى الجزء الذي لا يتجزأء وهذا أعظم دليل على قرب 
انقراض الدنيا واستبدال عمرانها بالخراب وأثفارها بالسراب» فإن عمراا إنما هو 
بأسباب الدنيا والدين!2» وأنت ترى ما آل إليه أمرهما قعل قحيال ا نال 
الخروج من الدنيا بلا محنة ولا بدعة آمين2. 


غرسة6: 


قلت: قال السيد: ومن الغرائب ما ذكره الميورقى في فضل الطائف عن 
شيخ الخدام بدر الشهابي أنه بلغه أن ميضأة وقعت في عين الأزرق بالطائف 
فخر بحت بعين الأزرق بالمدينة!5) ه. 


(1) في ط: البنين. 

)2( مال من ظ. 

)4( أحمد بن علي العبدري الميورقي» (4 كتاب: بهجة المهج في بءض فضائل الطائف ووج» توفي 
بالطائف سنة 678: وفاء الوفا 3. 

(5) وفاء الوفا 401:3. 
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ولعل هذه الحكاية وأمثالها هي السبب في اعتقاد كثير من ححَهَلّة الحجاج أن 
العين الزرقاء أصلها من مكة» وأا هى الن حاءت إلى مكة من ناحية عرفة من 
حبال وراءه» ويقولوت إنه لما هاحر النبي» صلى الله عليه وسلم؛ من مكة تبعتهه؛ 
فهي الي ظهرت عر الظهران ثم بخليص ثم ببدر ثم بالخيوف كلها إلى أن وصلت 
المدينة» ويصممون على ذلك حى إن رأيت بعض من هو معدود من الفقهاء 
يعتقد ذلك فقلت له كما قال الإمام أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» في مسألة 
الصلاة على النجاشي حيث قال بعضهم: رفع له حي رآه النبي» صلى الله عليه 
وسلمى والآية!؛ الظاهرة على يديه غنية عن انتحال ما لا أصل له وبطلان كون 
هذا العين من مكة أوضح من أن يذكر فإن لم يكن في زمنف صلى الله عليه وسلم 
بعرفة ولا بمكة ولا بالمدينة (عين)© تذكر على هذا النعت ولا ما يقرب منه؛ وإغا 
أحريت هذه العيون بعد ذلك بأزمان. 

الثانية: بئر البْصةا» بضم الموحدة وتخفيف الصاد المهملة» ما هو الدائر على 
ألسنة أهل البلد. وقال المحد صاحب القاموس: إنه بالتشديد» كأنه من بص الماء 
بصاء رشح©. قال: وإن روي بالتحقيت فمن وبصض ينض وبصا وبصة كوعد يعد 
وعدا وعدة إذا بلغ» أو من وبص لي من المال أي أعطان. فد روي عن أبي سعيد 
الخدري» رضي الله عند قال: كان رسول اللهءصلى الله عليه وسلم» يأن الشهداء 
وأبناءهم ويتعاهد عيالهم فقال: فجاءن يوما فقال: هل عندك من سدر أغسل به 
رأسي فإن اليوم, الجمعة. قلت: نعم. فاخ عت له ندرا خرحت معه إلى اليصة) 
فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم» رأسه وصب غسالة رأسه وصراقة شعره 
في البصة. 


وهذه البئر قريبة من البقيع على طريق قباء في حديقة نخل على طرف 
بطحان» وماؤها أخضرء وهناك بئر أخرى صغيرة» قال المطري/5: والناس يختلفون 
فيهما أيتهما بثر البصة» والصغرى هي الى تلي أطم مالك بن سنان والد أبي سعيد 
الخندري. ورحح السيد أنما الصغرى حاكيا عن غيره في الأطم المذكور أنه الذي 


)1( في ظ: الأيات. 

)2( زيادة من ظّ 

(3) البصة: تقع بالقرب من البقيع على يسار الطريق السالكة إلى قباء: الجواهر الثمينة 277:1. 
)4( القاموس: ا البا . 

(5) في ط: المطرزي. 
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يقال لبئره البصة. قال: والكبرى لا تنسب للأطم لبعدها منه. وقد ابت بقرب 
الصغرى مسجد واتخذ للها درج يترل فيها إليها» وقد شربنا من مائها مررا 
وتوضأنا واغتسلنا واللمْنة لله وحده. 


الثالثة: بئر بُضاعة!2» بضم الموحدة على المشهور» وحكى كسرها وفتح 
الضاء المهملة© وأهملها بعضهمء وبالعين المهملة ثم هاء؛ غربي بئرها إلى حهة 
الشمال» فعن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قيل لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ إنه يستقى لك من بثر بُضاعة» وهي يطرح فيها ما يكره من النتن» قال: 
الماء لا ينجسه شيء". وثي رواية: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وعن 
سهل بن سعد: بصق النبي» صلى الله عليه وسلم» في بثر بضاعة وسقيته بيدي 
منها. وعن سول أيضا: بثر بضاعة قد بصق النبي» صلى الله عليه وسلم» ؛ فيها"ا؛ 
فهي يتنشر بها ويتيمن. قال ابحداة: ف الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثر 
بضاعة فتوضأ من الدلو وردها إلى البئر وبصق فيهاء وكان إذا مرض المريض في 
أيامه يقول: اغسلوئ من بثئر بضاعة فيغسل فكأنما نشط من عقال. وقالت أسماء 
بنت أبي بكر: كنا نغسل المرضى من بئر بضاعة ثلاثة أيام فيتعافون. قلت: وقد 
كنت أيام مرض بالمدينة أبعث إلى مائها فأغتسل به فأحد الراحة» والبئر في حديقة 
كبيرة ذات نخل أقرب أبواب المدينة إليها باب الشامي عن ين الخارج منه قليلاًء 
وحوطًا مسجد وبركة ماء. 


الرابعة: بئر حاءاة» بفتح الموحدة وكسرهاء وفتح الراء وضمهاء وبالمد فيهما 
وبفتحهما والقصرا فيعلى من البراح» وهي الأرض المنكشفة» وقيل: بئر أضيف 
إلى حاء من حروف الهجاءء وهو اسم رحل وامرأة ومكان؛ وخحبرهما في الصحيح» 
وأكما كانت مستقبلة المسجد. وكان رسول الل صلى الله عليه وسل يدحلها 


(1) بئر بُضاعة: تقع سمال المدينة» وعندها مسجد: الجواهر الثمينة 275:1. المغاذم المطابة» ص: 31. 
(2) في ط: المعجمة. 

)3( السنن الكبرى 257:1. 

(4) المعجم الكبير 122:6. 

(5) المغائم المطابة في معالم طابة30» وفيها: البضة. 

(6) بئر حاء: تقع وسط حديقة قرب البقيع» طولها عشُرون ذراعا» وعرضها ثلاثة أنرع: الجواهر الثميئة 
1 المغائم المطابة, ص: 36. 

(7) في ط: وقصر. 
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ويشرب من ماء فيها طيب» وهي اليوم ف حديقة صغيرة قريب!؟ من سور المدينة 
شماليه بينهما الطريق» وأقرب أبواب المدينة إليها باب البقيع» وهي بينه وبين باب 
الشامي. قال السيد: والظاهر أن بعضها اليوم داخل السور» وقد دخلتها والحمد 
رار يس رو لامي 0 

الخامسة: بئر رُومة(6: بضم الراء وبالهمز ودونه وف الحديث: نعم القليب 
ليا لدو كاج بع سان دق ا وؤوة أيضا: نعم الحفيرة حفيرة مزق» 
يعن رومة. وعنه صلى الله عليه وسلم: من يشتري رومة فله مثلها في الجنة# 
وكان الناس لا يشربون منها إلا بالثمن!6» فاشتراها عثمان فجعلها لله وكانت 
لرحل من غفار أو مزينة» أو ليهودي امه رومة» فنسبت إليه» وهي بثر حاهلية) 
روي أنه استقى منها لتبع لما نزل بقناة» وهي بأسفل العقيق قرب مجتمع الأسيال» 
ولم أزر هذه البئر إلا مرة واحدة لبعدهاء والطريق إلهااعلئ ساجد افع م 
يعدل بارا إل ناععة مسج القيلفن» ثم بكر تحته أسفل منه قاصدا العقيق» فهي فهي 
هناك» وبقريها مزارع. ولما خرحنا لزيارقاء وكان ذلك عقب مطرء فوحدنا العقيق 
قد سال سيلا عظيما فحال طرف منه بيننا وبينهاء فخضناه حى وصلنا. ومعظم 
سيل الوادي من غربيه. 

السادسة: بئر غرس7©» بضم فسكون. وقال المحد: بفتح وسكون» وضبطه 

بعضهم بالتحريك كشجر» وهي بثئر شرقي قباء على نص ميل من مسجدها إلى 
مت و رو لان طحي را » كان يستقي 
من بئر غرس مرة ومن بر السقيا مرة. ولابن حبان في الثقة" عن أنس أنه قال: 


(1) ساقط من ط. 

)2( وفاء الوفا 3/70:3. 

(3) بئر رومة؛ تقع غربي المديئة» وهي في براح واسع من الأرض: الجواهر الثمينة 274:1. المغائم 
المطابة» ص: 40. 

(4) نص الحديث كما ورد في صحيح ابن خزيمة 1 :4:حدثنا إبراهيم بن محمد فلهئا حدثنا يحيى بن 
أبي الحجاج حدثنا الجريري بتمامه حدثني القشْيري قال ثم شهدت الدار يوم أصيب عثمان وأشرف علينا 
فقال يا أيها الناس من أنششدكم الله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس 
بها بئر مستعذب إلا رومة فقال من يشتري رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين بخير له منها في الجنة 
قالوا الهو تتم قال فا شتريتها من خالص مالي وأنت تمنعوني أن أفطر عليها حتى أفطر على ماء البحر. 
(5) في ط: بثمن. 

(6) بثر غرس: يينها وبين مسجد قباء من جهة المشرق نحو نصف ميل: الجواهر الثمينة 2/2:2. 

)7( يقصد كتاب الثقات للحافظ أبي حاتم محمد ابن حبان المتوفى سدئة 354 ه: معجم المؤلفين 173:9. 
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إيتون عاء من بئر غرس فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منها 
ويتوضا. ولابن ماحة بسند حيد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا أنا مت فاغسلوني بسبع قرب من بثر غرس0. وكانت بقباع) وكان 
يشرب منها. وفي رواية: لم تحلل أوكيتهن» وكانت البئر لسعد بن خيتمة. وروي 
أنه عليه وسلم توضا منها وأهرق بقية وضوثه فيها. وروي ايضا أنه قال: رايت 
الليلة أي أصبحت على بثر من الخنة فأصبح على بثر غرس فتوضأ منها ويزق فيهاء 
ويجانيها مسجب وقد زرا مرة والحمد لله. 

السابعة: بثر اليسيرة©) من اليّسر ضد العسر) وتعرف الآن بير العهن» 
بكسر فسكون. وهو لغة الصوف الملون» وهى معروفة بالعوالي مليحة حدا منقورة 
في الخبل وعندها سدرة. فقد روي أن رسول اللى صلى الله عليه وسلم حاء ب 
أمية بن زيد فتوقف على بثر لهم فقال: ما اسمها؟ فقالوا: عسيرة. فقال: لا» ولكن 
اهمها اليسيرة» وبصق فيها وبرك فيها. وروى ابن سعد في طبقاتهاة عن عمر بن 
أبي سلمة أن النبي» صلى الله عليه وسلمء اها اليسيرة» وأن أباه أبا سلمة غسل 
بعد موته بين قرنيهاء وقد زرقا والحمد لله وشربت من مائهاء وهي ف عوالي 
المدينة قريب من مسجد بن قريظة0 وعلى باكا -حديقة كبيرة حسنة ملك لبعض 
المغاربة. فهذه الآبار السبعة هي المشهورة اليوم عند أهل المدينة» وقد نظمها الزين 
المراغى فيما أنشد عنه السيد في بيتين وهماا: 

[طويل] 

إذا مت آبارّالنبئ بطيية فعدتها سّبعٌ مقالا بلا وشن 

أريسُ وغرسٌ رومة ود بضاعة كذا بْصة قل بير حاء مع العِج َ 

قلت: وبقى بئران آخران يتبرك همء أحدهما بئر السقياء فد ورد أن عليه 
السلام» كان يستعذب له الماء من بئر السقّياء والسمّيا هذه في آخخر مترلة النقا على 
(1) سئن ابن ماجة 471:1. 
)2( دئر اليسيرة: بئر بالعالية منقورة في الجبل» وتعرف ببئر العهن: الجواهر الثميئة 280:2. 
(3) الطبقات الكبرى 241:3. 
(4) يقع مسجد بني قريظة شرقي مسجد الشمس بعيد عنه بالقرب من الحرة الشرقية: التحفة اللطيفة 1 
(5) وفاء الوفا 396:3. 
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يسار السالك إلى بئر علي» وهي بالحرة الغربية» وحوطا بركة عظيمة لورود الحاج 
أيام نروطهم هناك. والثاني بئر زمزم» وهي قريبة من السقيا على كين الطريق حىّ 
زعم بعضهم أنها بئر السقياء وهي بثر مليحة في حديقة نخل حوطا بركة وبناءئء 
وسسميت زمزم تشبيها لا بزمزم في التبرك بها ونقل مائها للآفاق» وقد زرتها والحمد 
لله وكانت إذ ذاك ملكا لبعض أصحابنا المغارية ابمحاورين» فأطعمنا من تمر 
حديقتها وسقانا من مائها. وقد عد السيد» رحمه الله آبارا متعددة سوى هذه ثم 
قال: فمن ذكر أنها سبعة فقط قصور منه!. وقد اقتصرت أنا على ما شاهدت 
ينها شرم من ماثة: 

ومن المواضع الي يتبرك يا بالمدينة تربة صعيب» فقد روي أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم أتى بن الحارث فإذا هم روي. فقال: مالكم يا بن الحارث روبى؟ 
قالوا : أصابتنا يا رسول الله هذه الحمى. قال: فأين أنتم عن صعيب. قالوا: يا 
رسول الله ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء فيتفل عليه 
أحدكم ويقول: باسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لريضنا بإذن ربنا. ففعلوا 
فتركتهم الحمى!©. قال طاهر بن ييى العلوي عقب روايته ذلك عن أبيه: صعيب 
وادي بطحان دون الماحشونية» وفيه حفرة بما يأخحذ الناس منه» وهو اليوم إذا وبى 
إنسان أنحذ منه. قال ابن النجار: وقد رأيت أنا هذه الحفرة والناس يأخذون منها 
وذكروا أنهم قد حربوه فوحدوه صحيحاً. قال: وأختدّك يميه أيضا: قال السيد بعد 
ذكر ما تقدم: وهذه الخفرة موحودة يأثرها الخلف عن السلف وينقلون ترايها 
للتداوي. وذكر المجداة أن جماعة من العلماء ذكروا أهم حربوه للحمى فوحدوه 
صحيحا. قال: وأنا سقيته غلاما لي مريضا من نحو سنة تواظبه الحمى فانقطعت 
عنه من يومه. وذكر هو كالمطرزي» أن ترابه يجعل في الماء ويغتسل به من الحمى. 
قال السيد: فينبغي أن يفعل أولا ما ورد ثم يجمع بين الشرب والغسل. 

قلت: وقد وصلت أنا إلى موضع هذه الحفرة وأحذنا من ترايها واستصحبناه 
معنا لبلادنا بقصد التداوي» وقد نص غير واحد على حواز نقله للتداوي كماء 
زمزم للتبرك» ولم يزل عمل الناس على ذلك قليعا وحديتا. وقد ذكر الاستشفاء 


(1) وفاء الوفا 395:3. 


(2) معجم ما استعجم 834:3. 
(3) يقصد الفيروزأبادي محمد بن يعقوب المتوفى سنة 887» صاحب المغانم المطابة. 
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ع 2 2 ع 
أيضا مم ١‏ يتراب مد وْهُ وقد استشفيت أنا ايا م بالمدينة بتربة 
صعيب فحصلت بركتها ولله الحمد. 


ذكر بعض أودية المدينة التي تسيل 
إذا كثرت الأمطار فيخرج أهل المدينة للتنزه بها 


فمنها وادي العقيق!/» وهو أيضا من المواضع المباركة الي ينبغي زيارقا ففي 
الصحيح عن ابن عمر قال: جمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: بوادي 
العقيق أتائ الليلة آت فقال: صل ف هذا الوادي المبارك©. وروي أيضا مرفوعا: 
العقيق وادي مبارك6. وروي أن عمرء رضى الله عنه كان إذا انتهى إليه إن 
وادي العقيق قد سال قال: اذهبوا بنا إلى هذا الوادي المبارك وإلى الماء الذي لو 
+حاءنا حاء من -حيث ججحاء لتمسحنا به. وقال فيه عليه السلام: هذا الوادي يحبنا 
و نحبه. 

والعقيق وادي كبير غربي المدينة وراء الحرة الغربية يأ سيله من أماكن 
بعيدة وربا دام شهرا فأكثر» وأسفله مما يلي الخرف هو المسمى بالعرصة إلى غربي 
رومة» وما فوق ذلك إلى البقيع يسمى العقيق. والمشتهر في زماننا بالعقيق من غربي 
رومة إلى ذي الحليفة» وي العقيق بين عروة الي أكثر الشعراء من ذكرها في 
تشببهم» وفيها يقول السري بن عبد الرحمن الأنصاري»: 

[خفيف] 
كفثونئإن مت في درع أروى واستقوا لي من ببر عُروة ماء 
سغنةٌ في الشتاء باردة في الصيا 2 ف سرب في الليلة الظلماء 


(1) وادي العقيق: يقع على ثلائة أميال من المدينة» وقيل على ميلين منها: الجواهر الثمينة 349:1. 
)2( صحيح البخاري 5960:2. 

)3( صحيح البخاري 2 

(4) ورد البيتان في: الجواهر الثميئنة 353:1. 
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وعروة المنسوبة إليه البئر عروة بن الزبيره رضي الل عنه فإنه هو الذي 
حفرها وبئ هنالك قصره بالعقيق» وهو منقسم إلى أصغر وأكبر. قال عياض!': 
البقيع صدر العقيق» وهما عقيقان أدناهما عقيق المدينة» وهو أصغر وأكبر» فالأصغر 
فيه بثئر رومة» والأكبر فيه بئر عروة. والعقيق الآخر على مقربة منه» وهو من بلاد 
مزينة» وسمعمي عقيقا لأن سيله عق في الخرة» أي شق وقطع. وقيل سمي بذلك لحمرة 
موضعه. وقد روي أن عمر» رضي الى عنه لما أقطع الناس العقيق وقف ف موضع 
بئر عروة بن الزبير الي عليها سقايته وهو يقطع الناس فقال: أين المستقطعون فنعم 
موضع الخفيرة» فاستقطعه ذلك حوات بن حبير الأنصاري ما قطعه تلك الناحية 
فاشترى غروة موضع قصره وبياره بعد» وقد صدقت فراسة عمر» رضي الله عنى 
في هذه البئر كما هو شأنه في كل ما يتفرس فيه. فهذه البئر من أغزر الآبار ماء 
وأحلاهاء ولذلك أكثر الشعراء من ذكرها في أشعارهم» وفيها يقول بعضهم من 
حملة قصيدة): 

ألا ليت شغْري هل إلى الرمل عَودة 2 وهل لي بتلك البانتين لمام 

وهل لة من بعر غٌروة عذبة أداوي نيماقلبابرهأوام 


وسيل العقيق عند أهل المدينة من أعظم المتتزرهات من سالف الدهرء 
ولشعرائهم الأقدمين فيه أشعار كثيرة مذكورة في كتب الأدباء. وقد حضرت 
بحافتيه» وطيخحت الأطعمة الكثيرة مع سرور وطو وطرب» وأقاموا بهيوماأو 
يومين» وقد سال مرة سيلا عظيما منع الرفاق والواردين من مكة للرحبية عن 
الوصول إليها إلا بعد مدة» وقد حضرتين أبيات ونحن على شاطئه مع جملة من 
أصحابنا أوطاا6: 


[بسيط] 


2 


جرى العقيق وذمعي كالعقيق جرى فلا تسل سائلي عما هناك جرى 


(1) أنظر: وفاء الوفا 11:4. 
(2) البيتان للشيخ عبد السلام بن يوسف: الجواهر الثمينة 352:1. 
)3( وردت الأبيات في كتاب: أبو سالم المتصوف الأديب» ص: 320. 
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الوجدٌ أورّى زنادا في الحشا فصَلَى 
ألأكرني جريُهُ جري السوابق في 
وظله والتسيم في جوانب "0 
أذكرئ زمنا عند الذين يهم 
قومي وأهلي ومن ألبست بينهم 
قد استبدلت منهم نفس المشوق سوى 


أكرم بذا بدلا قد فازآخذه 


به الفؤا اذ فسال الدمع ميعدرًا 


بين الكثائب في ايدان مُعتجرا 


أكربني فسرى الأحزان حين سّرى 


أفاخر الشهب في وسط الدجا سحرا 


شرخ الشباب نظيفا طييا عطرا 


طيب تجاورة المخعار من حضرا 


لو أنه في الشراء أدفع العمرا 


(ومن جملتها هذم)0: 
[يحنت] 
ونتال العقيق ودمهي سال كمشفل العقيق 
وسمللكلةُ كاارحيق وأدمذيي كاالحريق 
نوات ينا عدولي وقبعدنةيارنيق 
2 أبيات. 


زمنها وادق بط حان61 وهو الوادي الملوسط يوك الدينة دون الأتسصان 
غالبها على حافتيه شرقا وغرباء وهو عر من شرقي قباءء ثم يعر كذلك إلى أن يكر 
غربي سور المدينة إلى طريق المصلى حى يخرج إلى غربي سِلع وقرب مساجحد 
الفتح» ثم كر كذلك إلى أن يلتقي مع العقيق بالغابة حيث مجتمع الأسيال» فقد 
روى البزار عن عائشة مرفوعا: بطحان على ترعة من ترع الخنة. وقد سال مرارا 
ونحن بالمدينة» فخر ج الناس للتفرج فيه. 


(1) في خ وط بجوانبه» والصواب ما أت ثدتناه. 

)2( زيادة من طء ويقصد الأبيات التي استحضيرها. 
(3) بطحان: وادي في وسط المديئة: وفاء الوفا 133:2. 
)4( التأريخ الكيير 2: 51. 
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وعلى حافتيه منازل كثيرة لأهل المدينة قد حعلت لمم بشبابيك ومجالس إلى 
ناحية الوادي» وعليه قنطرة كبيرة قرب المصلى» وقل ما يخلو أعلاه من ماء يسيل 
به بخلاء يقوى إذا كثرت الأمطارء ويقل إذا قلت. 

ومنها وادي قناة» وهو أعظم أودية المدينة سيلاء فإن سيله يأ من الأماكن 
البعيدة فيروى أن تُبع نزله فلما شخص منه قال: هذه قناة الأرض» فسمي به". 
ويسمى أيضا بالشظاة وف القاموس© أنه عند المدينة يسمى قناة. 

ومن أعلى منها عند سد نار الخرة يسمى بالشظاة. وقال المدائئ: قناة وادي 
يأ من الطائف ويصب في الأرحضية وقرارة الكدرا"» ثم يأ بثر مَعُونة© ثم عر 
على طرف القدوم" في أصول قبور الشهداء بأحد, ثم ينتهي إلى مجتمع السيول 
بزُغابةا"). وقال ابن زبالة: سيل قناة إذا استجمعت يأن من الطائف» وهو أحد 
فحول أودية العرب» فيأتن من المشرق وح يصل السد الذي أحدثته نار الخرق 
وانقطع هذا الوادي بسببه ثم انخرق سنة تسعين وستمائة فجرى الوادي سنة على 
ما بين الخبلين» وسنة أخرى دون ذلك» ثم انخرق بعد السبعمائة فجرى سنة أو 
أزيد» ثم انخرق سنة أربع وثلاثين وسبعمائة بعد تواتر الأمطارء فحفر واديا حر 
غير محراه الذي هو على مشهد سيدنا حمزة قبليه وقبلي حبل عينيين. وبقي المشهد 
وعينيين في وسط السيل نحو أربعة أشهر لا يقدر أحد على الوصول إليهما إلا 
عشقة» وكان أهل المدينة يقفون على التل الذي خارج باب البقيع فيشاهلونه. 
ولو زاد مقدار ذراع في الارتفاع وصل إلى المدينة ثم استقر في الوادي بين القبلي 
وَالشمالي قريبا من 'سنة. 

قلت: وقد سال ونحن بالمذينة سيلاً عظيماً بقى مدة يجري» إلا أن لم يتفق 
لي الخروج إليه لبعده مع عائق المرضء إلا أنا لما خرحنا لزيارة سيدنا حمزة في 


(1) معجم ما استعجم 3//7:1. 

(2) القاموس: فصل الهمزة. 

(3) قرارة الكدر: تقع بناحية معدن بني سليم قريب من الأرحضية وراء سد معونة» وبين المعدن ويين 
المدينة ثمانية برد: الطبقات الكبرى 31:2. 

)4( بئر معونة: ماء لبني عامر بن صعصعة: معجم ما استعجم 1014 

(5) القدوم: اسم بلد بالحجاز قرب المديئة: معجم البلدان: القدوم. 

(6) زغابة: زعابة؛ زعم ابن إسحاق أن رسول العله صلى الله عليه وسلم» لما فرغ من حفر الخندق أقبلت 
قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة» وفي بعض النسخ زغابة» وكلا الاسمين 
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الرحبية أدركنا فيه بقية ماء. وهذا الوادي هو الذي ورد ف الصحيح في استسقائه 
عليه السلام أنه سال شهراء وأهل المدينة يخ ر حون إلى موضع أعلاه من ناحية 
المشرق وراء الحرة فيقيمون فيه الأسبوع أو أكثر. وقد ذكر السيد» رحمه الل من 
حملة أودية المدينة وادي رانونا ووادي مذينب» ووادي مهزورلا. وهذه الأودية 
ترحع كلها إلى بُطحان أو إلى قناة» بل إلى بطحان على ما يظهر من كلام السيد. 

قال الزيير بن بكارا: ثم يلتقي العقيق ورانونا واد آعر وذي صلب وذي 
ريش وبطحان ومعجب ومهزور وقناة بزغابة وسيول العوالي هذه يلتقي بتعضها 
وقاص وذلك أعلى وادي لضم سمي به لانضمام السيول واحتماعها به. قال 
الزبير: ثم تمضي هذه السيول. فذكر الأماكن الى عر بما من بلاد العرب إلى أن 
يصب في البحر عند حيل يقال له أراك. وقال المطري: إن مصبه في البحر من 
ناحية أكره في طريق مصر. قلت: وهو الوادي المسمى اليوم بالأكره بينه وبين 
الوحه مرحلة. 


(1) وفاء الوفا 168:3. 

(2) الزبير بن بكار: أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام» من أهل المديئة» إخباري نسابة»:تولى قضاء مكة مدة توفي سنة 256 ه: شئرات 
الذهب 133:1. الفهرست 160:1. 


ا 


ذكر مواضع نزولنا بالمدينة وإقامتنا بها وتنقلاتنا لأحوال لنا 
إلى يوم خروجنا منها إلى مكة (نفعنا الله بحق سكنها)" 


كانت مدة إقامتنا بالمدينة المشرفة سبعة أشهر ونصف لأنا دخلناها كما 
تقدم في الليلة الثانية من محرم» وكان خخروحنا منها إلى مكة في السابع عشر من 
شعبان» وكنا نسكن أولا في محل نزولنا بحوار مشهد السيد إماعيل» كما تقدم؛ 
وكان أفسح الأمكنة وأوسعها وأبعدها عن زحام الناس» به أخلية للوضوء وبئران 
كما تقدم» وكان قيّم المشهد أحد أصحابنا المغاربة انخاورين» وهو الذي أنزلنا بى 
وكان يتولى إصباحه وكنسه وإغلاق أبوابه» ويقبض ما يؤتى به من الصدقة إليف 
ولاه ذلك مف المالكية بالمدينة صاحبنا الخطيب أحمد وأحوه المخطيب عبد الرحمن» 
أن ولاية المشهد هماء فإذا احتمع من الصدقات ما له بال دفع هما حصة منهح 
وانتفع بالباقي كما هو شأن سائر المشاهد بالمدينة» بل وبغيرها صارت أماكن 
حباية يولى عليها من قبل القاضى. وكنا مدة نزولنا به ف أرغد عيش وألذه لا 
يزاحمنا فيه غيرنا لولا بعدنا من المسجد» فكنا إذا خرحنا لصلاة الظهر في أيام الحر 
تكاد الرمضاء تحرقناء إنما تتقى ببقايا الظلال ومبادي الفيء تحت الجدران» ومع 
ذلك يلفحنا الخر لفحا فلا نصل إلى المسجد إلا بعد مشقة» ولكنا نتسب في ذلك 
حطانا ونغتفر ذلك لا اغتبطنا به من السعة وحوار أهل البقيع» فنمر كل يوم مرارا 
على باب البقيع ونسلم على أهله وندعوء ومن طلع منا على سطح المشهد أشرف 
على البقيع كله وما والاه من الأحبنة وحدائق النخل» ويكون حبل أحد الذي هو 
من حبال الخنة قبالة وحهه وما كان ينغص علينا فيه إلا كثرة النخاولة إلى ذلك 
امخل» وهم الروافض الساكنون حارج المدينة في العواليي وغيرها من الهات» فإن 
حل من يسكن هناك ويتولى العمل في البساتين والفلاحة فيها روافض» ويسميهم 
أهل المدينة النخاولة» ولا أدري معئ هذا الاسم. 
(1) زيادة من ط. 


(2) العوالي: جمع العالي ضد السافل» وهو ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلائة: معجم 
البلدان: العوالي. 
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وهم عادة في كل يوم خميس غالبا يأتون ! إل "الحشيون متحن أول التههاز 
ويطيخون هنالك طعاما كثيراء ويجتمعون رحالا ونساء بأولادهم» وف الغالب 
يأنون للنتان أولادهم. فإن من له ولد يريد خحتانه لا يختتنونه إلا في ذلك اليوم في 
ذلك المكان» ورعا جاؤوا لغير خحتان بل برد الزيارة وإطعام الطعام» ولا يحضر 
معهم غيرهم» وغالب ما يطيخون هناك الأرز والهريسة باللحم. وصفة طبخ 
الحريسة أن يجعل يجعل اللحم ف المطيخ ويجعل معه القمح ويطيخ حى يفارق اللحم 
العظم» فتزال العظام وبالغ في طبخ اللحم مع القمح حي يطيب القمح ويتزلعا"؛ 
فيأحذون عصيا شبه المغارف عراض الرؤوس فيلوكون ذلك به حى يختلط اللحم 
مع القمح ويصير مثل العجين» فيأحذونه في الأواني ويصبون عليه السمن» وهي 
عند أهل الحجاز من أشهى الأطعمة» وهي قوية إذا شبع منها الإنسان قد لا 
يشتهي الطعام يوما وليلة. 

ولم نزل ساكنين في المشهد المذكور إلى أواسط ربيع الأول» ومرضت فيه 
بالحمى الصفراوية» ومرض الل من أصحابناء رطا ارول إلى السجد 
من المرض» وكان ابتداء مرضي ليلة المولد الشريف» وكان الناس يسمون ذلك 
امحل الذي سكنا فيه مع كونه أفسح امحال» بثقل السكين وكثرة الأمراض؛ 
ولذلك شاهد فإن هذا اخحل قريب من ذنب مشعظ الذي قال فيه» صلى الله عليه 
وسلم©: اللهم حبب إلينا المدينة وانقل وباها إلى مهيعه وما بقي منها فاحعله تحت 
ذنب مشعط. وقال أيضا: إن كان الوباء في شيء من المدينة فهو في ظل مشعط. 
قال السيدا: ومشعط بالشين المعجمة كمرفق» أطم لب حدعة كان في غربي 
مسجدهم قرب البقيع. وقال في موضع آخر: كان غربي مسجد أبي» ومسجد أبي 
قريب من مشهد العباس» فهذا امحل أقرب الأماكن بالمدينة إليه. وكنا نزولا هنالك 
بخمسة من أصحابنا فمرض الكل ولم يصح إلا واحد فخرحنا منه واكترينا رباطا 


(1) ينزلع: 0 : لسان العرب: زلع. 

(2) نص الدعاء كما ورد في مسدند أحمد )5: :009 حدثنا عدد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن عمر أنا بن 
أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة ثم يبوت السقيا ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونديك 
دعاك لأهل مكة وأنا محمد عبدك وذييك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة 
تدعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم» اللهم حبب إلينا المديئة كما حببت إلينئا مكة واجعل ما 
بها من وباء نجم اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. 

(3) وفاء الوفا 211:3. 
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آخخر قبلي العين الي في شرقي المسجدء وبقينا فيه نحو الخمسة عشر يوماء واشتد 
علي المرض فيه ولم يوافقنا أيضا لضيقه وبعده عن المسجد أيضاء إلا أنه دون 
الأول ف البعد» فخرجنا منه إلى الرباط المنسوب لقطب الأولياء مولاي عبد القادر 
اليلاني رضي الله عنه» وهو قريب من المسجد حدا ليس بين بابه وبين باب 
الملستعد المتسى "يباتك اجام الاتضو الاك تطراك» واغنيطنا يسكناء من قديرت 
المسجد» وسكنا في البيت الذي عن ين الداخل» وكان بيد شيخنا أبي مهدي 
عيسى الثعالبي» فلما انتقل إلى مكة تركه بيد بعض أصحابه فكلمه أحد أكابر 
خدام الحجرة الشريفة» فدفع لنا مفتاحه» وكان في وسط البيت قبر أخبرت أنه 
لبعض الأعجام ممن تولى عمارة ذلك الرباط» وزادنا غبطة في سكين ذلك الرباط 
بحاورة شيخنا حمال الدين المندي النقشبندي فإن سكناه فيه في البيت الذي على( 
يسار الداحل» وكنت أدخل إليه وأحلس معه للمراقبة حن منعت بشدة المرض» 
وبقينا في ذلك الرباط نحوا من شهرء فثقل علينا من مجحاورة القبر الذي في البيت 
وعدم محل فيه للطبخ» وإنما كنا نطيخ في مكان آخحر بعيد فشن ذلك عليناء فانتقلنا 
منه إلى رباط النخخلة اجاور لرباط النساءء وهو تحت السليمانية» فوافةنا في 
السكين» واكترينا فيه محلا واسعا ذا منافع ومرافق وأمكنة للخلاء ويئر للوضوء 
وماء للشرب يأتينا عفوا بلا غمن من أحباس على ماء لذلك امحلء فانبسطنا 
واستوطنا واغتبطنا بتيسر المرافق مع قرب المسجدء وإن كان دون رباط الشيخ 
عبد القادر في القرب» ولم يزل سكنانا في ذلك انحل إلى أن حرجنا لمكة. 


لطيفة: 
كان في رباط الشيخ عبد القادر بئر حلو على حلاف المعتاد من آبار المدينة 
فإنها مالحة» فبينما أنا ذات يوم أتحدث مع نقيب الرباط حى حرى ذكر ذلك فقال 
لي: إغا حدثت فيه الخلاوة منذ أعوام قريبة وكانت كغيرها من الآبار فأصبيحت 
ذات ليلة وهي حلوة» ولا يعلمون السبب في ذلك» فقلت له: لعل محرى العين قد 
انخرق إليها. فال ليى: ليس بالقرب منها مجخرى للعين» والله أعلم بحقيقة ذلك. 


)1( في ط: عن. 


0 


ذكر ما" أقرأته بالمدينة المشرفة أيام إقامتنا بها 


ولما كان أول شهر صفر أللحأي أصحابنا المالكية بالمدينة المنورة أن أقرأ هم 
مختصر الشيخ ليل ف فقه مالك» فتعللت لمم بقلة الممارسة له وشغل البال وعدم 
ما يستعين به الإنسان من الشروح والحواشي» فلم يجد تعليلي لديهم» بل زادهم 
إغراء» فابتدأنا قراءته في مؤخر المسجد بالجانب الغرب منه» وكانت قراءتنا من 
بعد صلاة العصر إلى قرب المغرب» فقرأنا لهم قراءة لا بأس ؛ كما زعموا أنهم لم يروا 
مثلها منذ أزمان» ولا بدع في ذلك فإن البلد شاغر من محققي العلوم سيما فقه 
مالك» فلم نر هناك من يحقق أدن مسائله» وقد صوح نبت العلوم كما فرعى 
الحشيه!2؛ 

[مجروء الرحز] 

أعلم بجهل فية أعلهمن ف هوأنا. 

وقرأنا فيه إلى فصل الأذان في أزيد من شهرء فجاء الله تبارك وتعالى بما 
نرحو به المغفرة ورفع الدرحات من المرض» فطال بي المرض 0 
إلى المسجد ف غالب الأوقات» بل آل بي إلى أن عجزرت عن الخروج للجمعة 
فضلا عن غيرها من الصلوات. وق أثناء المرض كانت تقلاتنا في المحال المكورة 
وقام بشؤوننا أصحاينا المغارية فيما نحتاج إليه من أدوية وشراء الأطعمة. فجزاهم 
الله 6 امل إكاراكه 0 صاحبنا 000 المؤومن ا فقد فام 
الأخلاق وكرم الأعراق» وإلا فأ مناسبة بين أي يت وأقصى عر 
فكافاه الله عنا أحسن المكافأة» وما قدرت على شهود الصلوات كلها ف المسجد 


(1) في ط: من. 

)2( إشارة إلى بيت أبي علي البصير: ( الوساطة: 01 
ولكن البلاد إنا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم 

(3) في ط: التحري. 


0 


إلا قي أواخر جمادى الثانية. ولا استهل شهر ربيع الأول طلب م أصحابنا أيضا 
قراءة الشمائل!» فشرعنا فيها بعد صلاة الصبح بباب النساء» وعاق المرض عن 
حتمها إلى جمادى الثانية» واستعرت من شيخنا الشيخ ياسين شرح المناوي على 
الشمائل للنظر فيه أيام القراءة» فأعاره وهو من أحسن ما رأيت من الشروح» 
فيما رده عليه ابن حجر. 

صلى الله عليه وسلمء في النوم» وأن الشيطان لا يتمثل به ما نصه: قال الشيخ بحي 
الدين في شرح السنة!© بعد كلام يتعلق برؤية الله تعالى: ولا يتمثل الشيطان بنبي 
من الأنبياء ولا علك من الملائكة ولا بالشمس والقمر والنجوم المضيئة والسحاب 
الذي فيه الغيث. 


لطيفة: 


كنت رأيت في النوم عند ابتدائنا لقراءة الشمائل أن صاحبنا الشيخ المسن 
عبد الكريم التمام أتاي بسبحة من جواهر ويواقيت مينة فجعل يظهر لي محاسنهاء 
واغتبطت كا كثيراء فلما كان الغد» بعد فراغنا من الدرس» ابتدأ الشيخ عبد 
الكريم المذكور الصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلمء الي جرت العادة متم 
المشايخ بها الدروس في البلاد المشرقية كلهاء مصرا وشاما وحجازاء وهي: اللهم 
صل أفضل صلاة على أشرف مخلوقاتك» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلممء 
عدد معلوماتك ومداد كلماتك» كلما ذكرك وذكره الذاكرون» وغفل عن ذكرك 
وذكره الغافلون. يكرروفا ثلاثا في آخر كل درس» خصوصا الدروس الحديثية. 
ولم نزل نقرؤها عند الفراغ من القراءة إلى خحتم الكتاب» فتأولتها الرؤيااليّ 
رأيت» ولعمري إفا لرؤيا صادقة» فإذا لم تكن الصلاة على النبي» صلى الله عليه 


(1) الشمائل الذبوية والخصائل المصطفوية: لأبي عيسى محمد بن سورة الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 
هء شرحها الشيخ عبد الرؤوف المناوى: كشف الظنون 1059:2. 
2. 
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وسلم.؛ في العبادات يمترلة الجواهر واليواقيت في الأموال فلا شيء غيرها ف 
العبادات أحق ذا الوصف. 


لطيفة أخرى مثلها : 

أخبرن صاحبنا الشيخ محمد الفزاري» وكان أوحد زمانه نسكا وعبادة 
وملازمة للحرم الشريف» وهو الذي ألم كثيرا في قراءتنا للمختصر أنه رأى في 
منامه عند ابتدائنا لقراءة المختصر!؟ أن ساقية كبيرة كثيرة الماء صافية أخرحت من 
البحر واغتبط الناس يما للشرب والسقي» فجرت قايلا ثم وقفت ولم تزد» فتأولتها 
قراءتنا للمختصر» والبحر هو صلى الله عليه وسلم؛ قمنه المدد لكل معلم خير 
ومرشد إليه من أمته» والوقوف ما -حصل لنا من المرض المكفر إن شاء الله لذنوينا. 


لطيفة 
0 
: 


2 


استعدوا لحمى المدينة فلا بد لكم منها فإنها تحفة البي» صلى الله عليه وسلم 
وكرامته لخيرانه لتمحيص ذنوهم» وكان بعض أصحابنا يتمغص من ذلك ويشق 
عليه “بماعه منهم فيقول: نحن نرحو أن تكون كرامة البي» صلى الله عليه وسلمء 
لنا بغير ذلك» فكان أولنا وقوعا ف المرض وآخخحرنا وأطولنا إقامة فيه والله يغفر له 
ويكفر به زلله. 

قلت: ولا بعد ولا نكر في تسمية الحمى بتحفته» صلى الله عليه وسلم 
فلذلك أصل في السنة» فقد ورد في بعض الأحاديث أن الحمى استأذنت على 
النبي» صلى الله عليه وسلم» فقال: اذهبي إلى الأنصار فإن طم علينا يدا. وكما قال 
عليه السلام. وروى الإمام أحمد وغيره برحال الصحيح عن بجابر: استأذنت 
الحمى على رسول الل صلى الله عليه وسلم» فقال: من هذه؟فقالت: أم ملدم. 
فأمر يما إلى أهل قباء» فلقوا ما لا يعلمه إلا الله» فأتوه فشكوا ذلك إليه» فقال: ما 
شئتم؟ إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم» وإن شتئتم تكون لكم طهورا. قالوا: 


(1) مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. 


2 


أو تفعل؟ قال: نعم. قالوا: فلعها!. وفي رواية: وإن شئتم تركتموها وأسقطت 

ولا تحفة ولا كرامة لزائريه أعظم ما يطهرهم من الآثام» وهل فارقوا الأهل 
والأولاد» وقطعوا الأوعار والأبحاد» وامتطوا ظهور النجائب» وعلوا بأرحلها ناصية 
السباسبء إليه» صلى الله عليه وسلمء إلا لتحط عنهم أوزارهم وتغسل أدرائفهم 
فجزاه الله عن أمته أفضل ما حازى به نبيا عن قومه. وقد حقق العارف بن أبي 
ا ا ا إن الرحمة وإن نال 
منها الإنسان ما عسى ككن أن تب تبقى معها بقية ذنب يؤاخذ به بخلاف المغفرة؛ 
ولذلك امعن الله يما على تبه هقان اش عله ولق, وما أقرأنه بالمدينة أيضا 
مقدمات الشيخ السنوسي© ونقاية السيوطي!» كلفن بعض أصحابنا الحبيين من 
أهل السودان قراءقاء وما كنت قرأتا قبل ولا أقرأقاء إلا أنما لما كانت مبادكئّ 
علوم قد قرأنا فيها ما تيسرء» وحصلنا منها النصيب الذي قدر جسدنا على قراءتا 
م 0 ولا اي ون ار 
إقرائهما حين الوصول إليهماء فاخ علي البهما وقالء: إن لم أقنع عا فهمت من 
كلام المصنف. فقلت: إن الله تعالى يقول: (ولا تقة تق .ها ليس الك يد عل مزوآنا 
ا ني لح وتوا ا ا 0 
العبارة لا يكفي في تفسير العلم» إذ لكل علم اصطلاحات لا يعلمها إلا أربابه؛ 
وأنا أكره إن تعاطيت ذلك الكذب» خصوصا في حرم رسول الل صلى الله عليه 
وسلم» وحول قبره» وعرأى منه ومسمع. فلا يبالي ما أعفانٍ من ذلك. وأقرأت 
أيضا القرطبية في فقه مالك» وأقرأت أيضا نحو ربع الألفيةا6 وبعض مختصر 
العصامي في الاستعارة» كل ذلك في محل جلوسنا تحت الأسطوانة الى عن يسار 


(1) مسند أحمد 316:3. 

6 محمد بن يوسف السنوسي» 3 تليجان 4 ذقيه 0 له العقائد لذ المي 0 المقدمة» 0 
25:7. 

(3) الذقاية: مختصر في أربعة عشر علما مع زبدة مسائلها لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
المتوفى سنة 911 ه»ء ثم شرحه وسماه: إتمام الدراية فرغ من تأليفه سنة 873 ه: كشف الظنون 
2. 

)4( الإسراء: 36. 
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السرير الذي يقوم عليه المؤذنون ف الصف الذي يلى صحن المسجد» وكان عامة 
حلوسنا هنا. وبعدما خرحت من المدينة كتبت لأصحابنا بأبيات ثلاثة في روي» 
وأمرتهم بإلصاقها في الأسطوانة الى كنت أحلس إليها تذكرة بي لأنال من 
دعائهم» وهى هذه!!): 
[طويل] 
أجيران خير الخلق مُنوا بدعوة ‏ لح ناب عنةٌ في الخطاب بنانةٌ 
لئنْ غاب عنكم شخصة ففزادهُ لديكم رهينٌ لا ثفك رهانة 


فإن خفتهم نسينةُ فكتابهةُ ‏ يذكركمبووه نامكالةُ 


وأما ما قرأته بالمدينة على المشايخ القاطنين بها والواردين عليها فسيأن ذكره 


ولما كان منتصف صفر دخخل الركب العراقي المدينة المشرفة ونزلوا بركبهم 
شامي سلع من غربي ذباب إلى قريب من مساحد الفتح» وكنا نخرج في بعض 
الأيام إلى مخيمهم قصد التفرج» وتأخر في هذه السنة قدومهم إلى المدينة لبطئهم في 
الطريق كثيرا. ذكر لي بعضهم أنهم أخذوا فيما بين مكة والمدينة نوا من خمسة 
وأربعين يوما بسبب أداء المكوس الموظفة عليهم من قبل الأمراء» فقد أدوا من ذلك 
كثيرا. أخبرن بعضهم أن جملة ما أدوا من المكوس من يوم خروحهم من بلادهم 
بأصبهان يزيد على خمسين دينارا ذهبا لكل رأس» والخمسون عندهم معدة طذاء 
يعدوًا من بلادهم كل من خرج للحج منهم يخرج زيادة على ما يحتاج من النفقة 
والكراء حممسين دينارا للمكوس الي تؤحذ منهم في الطريق» فإن كانت المككوس 
الي تنوهم الخنمسين فأقل دلم يتضرروا بذلك لاستعدادهم طا وإخراحهم يها مخرج 
الصدقة» وما زاد على الخمسين استضروا به» وقد أذ منهم في هذه السنئة عامل 
البصرة لما مروا يما ثلاثين ديناراء وذلك بأفهم لا يأي معهم من بلادهم عسكر 
يحميهم ف الطريق من اعرايها ومحاربيهاء فإذا وصلوا إلى البصرة أشخص معهم 
عامل البصرة عسكرا من ناحيته وأميرا من قبله حى يردهم إلى البصرة فيأخذ منهم 
ذلك لأحل هذا متعللا بأنهم ليسوا في ولاية سلطانه» فلا تحب عليه نصرقم ولا 


(1) وردت الأبيات في: نشر المثآاني 264:2. 
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حمايتهم إلا بإتاوة يأحذها منهم وأما سلطانهم فهو الشاه ملك أصبهان وما والاها 
من عراق العجم ما وراء النهر وعساكره لا تقدر على الوصول إلى عراق العرب 
الذي هو من أعمال مملكة صاحب الروم» ولأحل ذلك لا يدفع هذا المكس أهل 
بغداد ولا أهل الكوفة والبصرة» وإن قدموا معهم في الركب لأنهم في طاعة ملك 
الروم وإيالته. 

وأمراء هذه البلاد عماله» فيلزمون بحماية الرعاية والدب عنها في مقابلة 
الخراج المأخوذ منهم ف كل سنة» ومن لا يصل خراحه إلى بيت مال السلطان 
فيدب عنه سلطانه الآخذ لخراج بلد. وإلا فلا حماية له إلا ما يدفعه. وهذه سياسة 
كسروية ومقاصد دنيوية ما أنزل الله كما من سلطان» ولا جاء ها في سنة نبيه من 
بيان» فكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضها!) ونصرته وحمايته على 
القادر واحبة ولو كان أحدهما من أقصى المشرق والآخر من أقصى المغرب» فما 
بالك بوفد الله ووفد رسوله» فالدب عنهم والدفاع وااحب على كل أمير ومأمور؛ 
رعاية لحانب الله ورسوله؛ واهتضامهم وإذلالهم بأخحذ الخراج ج الزائد على اجزية 
أضعافا مضاعفة هضم لخانب الدين وسيرة ة الأئمة المعتدين لا الممتدين» بيدأن 
هؤلاء المأخوذ منهم هذه المكوس روافض فساق في الاعتقاد» فهم حديرون بأكثر 
من ذلك من الإهانة» إلا أن انتضامهم ف سلك الحجاج الوافدين على الله ورسوله 
واتسامهم بسمة الإسلام يوحب لم حرمة ما داموا في طريق الحج. “علي أن 
الآخذين منهم لم يقصدوا بذلك إهانتهم على فسقهم وسوء معتقدهم» بل طلبا 
لخطام الدنيا واتباعا للسياسة الكسروية كما قدمناء فلو فرض أنهم أهل سنة 
وجماعة ما احترموهم لأحلها ولعاناوهم غثل يولك أيضاء و-حينئك فمدار أمورهم 
ومقاصدهم على ما يصلحون به أمور دنياهم وإن أضر بآخرقمء والله المستعان» 
وناهيك عا يقع لحجاج المغارية عند دخوطم مصر وخروحهم منهاء إلا أهم لا 
يأحذون إلا من معه تحارة. وعند الخروج من مصر لا يأخذون إلا من أهل المغرب 
الأقصى وأهل السودان متعللين عا ذكرناء أو لأفم ليسوا من رعية السلطان» فلا 
يخرحون السلع من بلد السلطان إلى بلاد سواها إلا يبجعل وخراج» (قاتلهم الله أى 
يوفكون)©. وقد ذكر بعض المؤرخين أن مثل هذا كان يقع قبل هذا الزمان من 


(1) مسند أحمد 360:2. 
(2) التوبة: 30. المنافقون: 4. 
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أمراء مكة للحجاج المغاربة فيأحذون منهم قدرا معلوما من المال على كل غي 
وفقير ومن لم يكن له مال يدفع منه ذلك المقدار حبس حي يفوته الهج إلى أن 
قيض الله لذلك بعض صالحي ملوك مصر فبعث إلى أمير مكة في إسقاط ذلك عن 
الحاج وحعل له قدرا معلوما عظيما من الأموال يأتيه في كل سنة من مصرء 
فانقطعت تلك المحنة بسبب ذلك» فجزاه الله عن المسلمين خبيرا. 

فهكذا ينبغي أن تكون همم الملوك في النظر في مصال المسلمين ودفع الضرر 
عنهم بأنفسهم وأمواطهم إن لم يكن إلا ذلك» وعلة أمراء مكة في أحذ ذلك 
كالذين أسلفنا ذكرهم فيقولون: نحن حماة الخرم والدابين عنه وعن الوافدين عليه 
ولولا ذلك لاختطفتهم ذئاب الأعراب» ولا يقوم ذلك إلا بعساكر وحماة؛ ولا 
قيام طم إلا بأموال» وبلاد الحجاز ضعيفة لا يفي ما يتحصل من خراحها بذلك 
فلا بد لنا من أموال نستعين بها على ذلك» إما من سلاطين الأقطار أو من 
رعاياهم إذا وصلت إليناء وهذا لا يأخحذ سلطان مكة شيئا من كل مايرد من 
الشام ومصر والمغرب لأنه» وإن كان مستقلا في مملكته هو ثي الحقيقة عامل من 
عمال الخاقان الأعظم صاحب الروم يأتيه من مصر بالأموال والأطعمة ما يقوم 
بكفايته وكفاية عساكره؛ وأما أهل اليمن فأمراؤهم من الإمامية أقاربه من النسب» 
بل والمذهب» وبينهم مواصلات كثيرة ومحاماة» وأما الهند فلا يفدون إلا في البحر 
وغالبهم تحار فيدفعون العشر بحدة» وإن قدم بعض كبرائهم قاصدا للحج فقط فإنه 
يستصحب من الدايا والتحف ما يجل وصفه. وأحذ أمير مكة في هذه السنة من 
هؤلاء الأعجام أهل العراق أحد عشر دينارا ذهبا لكل نفس ستة لدخول مكة» 
وخمسة لدخول المدينة» وقد حبسهم على المشي بعد الخروج من مكة إلى مر 
الظهران ح أقاموا هنالك نحوا من انْنٍ عشر يوما بسبب بقية بقيت عايهم من 
الخراج المؤدى» فلما وصلوا إلى بدر حبسهم أميرهم هناك أسبوعا حي أعطوا ثمانية 
دنانير أخحر لكل نفس؛ متعللا بانقضاء الزاد والعلوفة بسبب التعطيل المذكور» وهذا 
كله سوى ما يعطونه للأعراب من يوم خروحهم من المدينة» وقد قدموا ِْ هذه 
السنة بركب عظيم فيه داية الشاه وطبيبه وحاحبه أو وزيره» وعدة الذين أعطوا 
المكس من الأعجام سوى الأعراب والخدام نمانية عشر مائة» وطالت إقامقهم في 
المدينة قريبا من شهرء ولم يكن فيهم نفع لأهل المدينة من بيع ولا شراء ولا صدقة 
إذ حلهم روافض» ويقصدون بصدقاقم من هو على مذهبهم؛ ولا يزوروذة من 
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مزارات البقيع إلا مشاهد أهل البيت فلهم عليها ازدحام؛ وعند زيارة رسول الل 
كثير منهم لا كرون بالناحية الى هما فيهاء وقد مرض واحد من أصحابناء ونحن إذ 
ذاك عشهد السيد تعاغيل) وكان يضطجع بباب المشهد وعليه ثوب أحجمرء 
والأعجام يلبسون الأحمر في الغالب» فإذا رأوه على باب المشهد وعليه زيهم مع 
ملازمته لمشهد السيد إ"عاعيل ظنوه على مذهبهم فتيمموه بصدقاقم ولم ير محل 
بسرحهم من النخيل والبساتين» وكانت إبلهم ترعى بناحية الخرة الشرقية إلى 
قريب من أحد وإلى الغابق» فأفسدوا من صغار النخيل وضعيف الشجر كثيراء 
وغلوا الأسعار بالمدينة لنفاد أزوادهم وعلوفاتهم فارتحلوا ف التاسع أو الثامن من 
ربيع الأول. 


بينما أنا ذات يوم بالحرم الشريف ومعي رحل من الشرفاء من بلاد المغرب 
له رواء» وبين أيدينا كتب منها سفر من الفتوحات المكية وسفر من المخاضرات 
والمسامرات!!» وكلاهما للشيخ محي الدين» إذ حلس إلينا رحل من أصبهان زعم 
العلم ا يرى من -حسن كعمته وبذاذة ملبسى» فأشار له صاحيى إلي. فأحذ 
يسألين عن الكتب الى بين يدي» وأنست إليه حين زعم أنه شريف وزعم أنه 
مالكي المذهب. فسألته عما يقرا بناحيتهم من كتب المذاهبء فتبين لي كذبه. ثم 
أخذ يسألئ ول أعرف سوء معتقده. فكان ما قال لي أن قال: ما معئ الله ؟) ولم 
أفهم سؤاله» فقلت: علم على الذات الواحب الوحود إلى آخر ما يقال في ذلك. 
المسمى أو غيره» فتكلمت معه في ذلك عا لأثمتنا من التفرقة بين معئى الاسم 
والمسمى والتسمية» وإن الخلاف في ذلك عند المحققين يرحع إلى وفاق» ثم اتتفل 


(1) يقصد كتاب: محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدييات والنوادر والأخبار لابن عربي. 
(2) في ط: بذة. 
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إلى الكلام في مسألة إثبات الصفات» فشممت منه رائحة إنكارها» بل صرح 
بذلك إلا أنه يوري فيقول: هم يزعمون كذاء وأن مع الوارد في إثباقا كذاء وأن 
إثْباتما يؤدي إلى كذا وكذاء وكل ما أقمت عليه حجة في إِتُباتَا ورد ما استدلوا به 
على نفيها يقول: لو كنت تفهم العجمية لأحبتك» وكان لسانه بالعربية فيه بعض 
ثقل» وعلى كل حال له مشاركة حسنة وقوة بحث في المعقولات على مذهب أهل 
الاعتزال» إلا أي بحمد الله لم يورد علي إشكالا في معتقد أهل السنة إلا نتقضته 
وأزلته» فلا يكون له حواب إلا ما تقدم من التعلل بعدم معرفيّ بلسانه» فكان آخر 
ما قلت له: نحن معاشر أهل السنة والجماعة نحعل معتمدنا في العمّائد الدينية الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة الصحيحة الموافقة للأدلة العقلية» ونرد ما خالف الكتاب 
من مقتضيات الفهوم والآراء» ونقدم رأي صاحب الشريعة» صلى الله عليه وسلم 
وفهمه. ورأي السلف الصالح وفهمهم على آرائنا وأفهامنا ونتهمهما ف ذلك» 
وأنتم بالعكس تحكمون عقولكم وأوهامكم فتحملون الأدلة الشرعية كلها 
المقطوع يما على ما يوافق أهواءكم وآراءكم فتصيرون المتبوع تابعاء والتابع 
متبوعاء فشتان بين من يحكم الكتاب والسنة على عقله ورأيه» ويرد ما خخالفهما 
إليهما بتأول تشهد له اللغة ولا ينفيه العقل» وبين من يحكم عقله ورأيه فيحمل 
عليها الكتاب والسنة بتكلف وتعسف» ويتخذ إطه هواه ومعيوده موهومه 
فكادت أصواتنا أن ترتفع حي احتمع إلينا ناس ممن بالمسجد» وعنعين من الوقوع 
به والإغلاظ عليه بعد تحقق مذهبه وسوء معتقده انتسابه إلى أهل البيت. ثم تكلم 
في مسألة الكلام فأقيمت صلاة العصرء فقمنا إلى الصلاة وافترق المجلس ول ألقه 
بعد ذلك. وقد أخحبرت بعد ذلك أنه احتمع بشيخنا بدر الدين الهندي» وهو تمن 
هو ف تحقيق العلوم النظرية» وكان ذلك عجلس صاحبنا أحمد بن التاج رئيس 
المؤقتين بالحرم الشريف» فدار الكلام بين الأعجمي وبين شيخناء فألقى عليه 
الشيخ سؤالا فقال: لا أحيبك عن هذا إلا لو كنت في بلد إذا أقمت عليك الحجة 
أمرت بإحراقك بالنار فينفذ أمري. قلت: وهذه حرأة عظيمة منه قاتله الله. 
وتساهل من حضر ذلك إذ كان حقهم أن يذيقوه على هذه الخرأة على أهل السنة 
في بلاد السنة ما يستحقه من النكال وعظيم الوبال» أو يرفع أمره إلى الولاة 
ويعرفون عا يستحقه على ذلكء إلا أن الاهتمام عثل هذا في هذه الأوطان أغرب 
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من غريب» ولو رفع إليهم ما رفعوا لذلك رأساء وقد نقل صاحينا عبد الغيني 
الحلبي!؟ صورة المجلس بي وبينه إلى شيخنا الملا إبراهيم بن حسن الكوران» 
وكانت له قوة نظر وإدراك وحسن تصرف ومعرفة بلسافهم فقال لي لما لقيته: ولا 
أنا فينا عن مباحئتهم لبعئت إليه ولأخذت عليه بآفاق السماء حى أكبه على 
وجهده ولقد صدق»؟ إنه لخدير بذلك» فإنه والله اليوم الذي لا يتعين لناظرة أهل 
الأهواء. ست أة+ ا ناه الله من العلم والحكمة ونوراية الظاهر والباطن وعل.6 
باصطلاحات أهل كل علم يتوقف عليه إثبات العقائد الدينية بأدلتها القاطعة؛ 
فسال اش عاق أن عد الوجود بإطالة بقائه» وأن يفيض الحود من ملده علينا 


آمين. 


ولما استهل ربيع النبوي نظف الحرم الشريف وفرش بفرشه المعهودة من 
الزرابي المبثوثة الحسان الى لا يوحد لما نظير إلا ف بيوت الملوك» وغالبها يأ من 
أرظن: اليك عو عل علو كيك وقد رانك هذا ضضها حجري انسالميا و فمك انول 
الصلاة فيها» وطعمها من حيد الصوف الملون الذي لا يكاد يفرق بينه وبين الخرير 
إلا ذو بصيرة يفرش كا المسجد النبوي» أعن القدم السقف كلف وأخر جحت 
الربائع الي فيها المصاحف العتيقة والأحزاء الحسان من وقف الملوك والكبراء 
وصففت في قبلة المسجد وفتحت خزائن الكتب العلمية الموقوفة بالحرم الشريف 
يستعير منها الناس للقراءة» وشرع الأئمة في القراءة والتدريس» وكانت عادهم إذا 
كان اليوم السابع عشر من ذي القعدة» ويسمونه الكنيس» جمعت بسط الجرم 
الشريف كلها وأدخلت إلى المخازن فلا يبقى في المسجد إلا الحصر. وأدحلت 
المصاحف الى في المسجد والسبحات إلى الروضة» ورد كل من استعار كتابا إلى 
ناض انال ناظر الخزانة ال أخذه منهاء واقنضى غالب الديون» وتفاصل 
الشركاء» وانتهى أمر غالب الأكرية يتهيئون بذلك للموسم لأنه في غالب الأمر 
مظنة ارتحال قاطن وقلوم غائب» واحتماع الناس من الآفاق» واشتغال أهل المدينة 
بقبض الأوقاف, والخرايات الى تأتيهم من الآفاق» وذهب من يريد النسك إلى 
مكة أو من يريد التجارة» فلا يبقى بالمدينة إلا القليل من الناس» ويكنس الحخرم 


)1( عبد الغني بن صلاح الدين الخاني الحذبلي الحنفي» ولد بحلب سدئنة 1048 ه»ء جاور بالحرمين مدة 
طويلة, ولازم الشيخ إدراهيم الكوراني» تولى يعض المناصب في المدينة»وألف رسائل وسمها المحبي 
باللحليفة» توفي بالمدينة المنورة سنة 1095ه: خلاصة الأثر 434:4. 

(2) في طة العلم. 
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الشريف في ذلك اليوم» وفيه يكنس البيت العتيق يعكة أيضاء ويفعل فيها مثل ذلك 
وأيام الموسم عند أهل الخرمين الشريفين فيها يجمعون غالب أمور معاشهم فلا 
يتفرغ أحد لتدريس ولا عبادة إلا ما لا بد منهه فإذا انقضت أيام الموسم وذهبت 
الركبان الواردة من الآفاق ولم يبق بالحرمين إلا أهلها رحعوا إلى معتاد حالما في 
الأمور الدينية من القراءة والتدريس وأنواع العبادات والدنيوية من الفلاحة 
والتسعير ف الأسواق وتصحيح المكايل والموازين. وأما أيام الموسم فلا سعر معلوما 
ولا مكيال وافياء ولا ميزات صحيحاء كل يفعل ما شا ولا يتكلم الولاة في شيء 
من ذلك إلا أن يقع أمر مهم. ولما تأخخر ارتحال الأركاب في هذه السنة تأخر فرش 
الحرم الشريف إلى أول ربيع» وتنافس الناس في الخدمة في ذلك اليوم بنقل البسط 
وغيرهاء وعمل في ذلك الأمراء العظام فمن دونهم» وناهيك بشرف مقام يتشرف 
أعظم الملوك بتولي خدمته» ويجعل بسطه الي تداس!؟ بالأرحل على رقبته» ويعفر 
ميوت ثيية اق قير ميزه ويكتدل يتراب أرضه إتننان :عون تسصرةة بولقتسد 
رأيت الأمير إبراهيم الذي كان أمير الحاج المصري» وهو من الأمراء الكبار مشمرا 
عن ساقه قد جمع عليه ثيابه وقد كاد الغبار أن يواري بشرة وحهه وهم يخرحون 
صناديق الكتب من الحجرة الشريفة» وما كان يتولى الخدمة هنالك إلا من ومن. 
ولقد حهدت أن أتشرف بشيء من تلك الخدمة فلم أقدر إلا على بسط الفرش 
في محاطا بعد وصوطا إليهاء وف ذلك» والحمد لله» كفاية ينال بما محصلها أكبر 
عناية. 

ولما قربت ليلة المولد الشريف» وهي الثانية عشر» بولغ في تنظيف الحرم 
وتزيينه» وغسلت مصابيحه وحعل فيها مائع شديد الحمرة لا أدري ما هوء وألقي 
فوقه قليل زيت طيب أحضرء فإذا توقد المصباح ظهر إشراق المصباح لشدة صفائه 
وملاقاته لضوء النار» وأشرقت حمرة ذلك المائع لكوفما ملاقية لصفاء الزرحاجء 
فتصير حمرته كحمرة الياقوت» وذلك الحظ من الزيت فوقه أحضر كالزمرد وفوقه 
صفاء الزحاج يتموج فيه ضوء النار» وينعكس فيمازج إشراقه صفاء الزيت 
وخحضرته وصفاء المائع الأحمر وحمرته» فلا تسأل عن حسن ذلك المنظر وكائه 
وقد رتبت المصابيح في تعليقها ترتيبا لائقا وشكلت تشكيلا بديعا بين تربييع 


(1) في طء تدوس. 
)2( القتير: القصب: لسان العرب: قتلر. 
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وتدوير» فيا له من منظر ما أيهجه؛ وليل ما أسرحه» ونور النبوءة مشرق على كل 
ذلك وبرز على جميع ما هنالك فقد اتفق أرباب الأذواق السليمة أن كل شيء 
مستحسن في الدنيا من ملابسها وجواهرها ويواقيتها وطيبها يزداد حسنا في المدينة 
على حسنه الذي كان له قبل ذلك لسر يدركه أهل البصائر بصفاء السرائر 
وكيف لا وتلك حضرة مظهر أهل الجمال ومنبع الكمال» فما من جمال في الدنيا 
والآخرة إلا وهو مستمد بذلك الحمال» فكيف لا يزداد حسنا عند حصوله عحل 
أصل الحمال لقربه من منبعه وقرب استمداده من يجمعه. فإذا كان بعد صلاة 
العصر من اليوم الحادي عشر أححذ القناديل الكبار والحسك العظام من الخجرة 
غالبها من النحاس المطلى بالذهب» فمن لم يعرف أصلها لا يظنها إلا ذهيا 
خالصاء وكل واحدة أعظم من قعدة الرحل العظيم» وصفت في صحن المسجد 
ووضعت فيه الشموع الغليظة الصافية اللون منها ما يزن نصف القنطار ومنها ما 
دون ذلك» وف وسط تلك القناديل قنديل كبير من فضة حخالصة زنته أكثر من 
قنطار» فيه خمس حسك كبار من فضة مدور الشكل» فيوضع في كل حسكة منه 
شمعة وتبسط البسط الرفيعة من جوانب القناديل من كل جهة الجلوس الأمراء 
وأرباب المراتب ولحلوس المنشدين؛ فإذا صليت المغرب أوقدت المصابيح كلها 
والشمع الى في صحن المسجد وأخذ الناس في الاحتماع وأوقدت أربع مشاعل 
كبار على أساطين معدة لذلك في صحن المسجد اثنان في مقدمه وائثنان في 
مؤحره» فإذا صليت العشاء حلس الأمراء في الفراش المعدة لهم كل في مرتبته. 
وحلس الشعراء أمامهم والمنشدون» وضربت خبيمة قريبة من باب النساء ووضعت 
فيها أنواع الأشربة الحلوة» فإذا امتلأ المسجد وغص بأهله وحلس كل واحد في 
موضعه قام المنشدون فينشدون من غرر القصائد في مدح الببي» صلى الله عليه 
وسلم ما انتخبوه وأعدوه لذلك الموضع بألخان عجيبة وتراحيع متسقة» وبإزائهم 
جماعة يردون عليهم بأصوات حسنة» فيجيء السقاؤون بأنواع الأشربة الحلوة 
فيسقون الأمراء ثم المنشدين ومن معهم من أتباعهم!؟» ثم سائر الناس» ثم يؤتى 
بأنواع الرياحين والأزهار فتوضع بين أيديهم أضغاثًا ثم تفرق أيضا على الخاضرين» 
ثم يؤتى بأطباق من اللوز والسكر وأنواع الحلاوي فتفرق أيضا وينثر ما بقي منها 
على عامة الناس» ولا يزالون كذلك حى عضي من الليل ما شاء الله النصف أو 


(1) ساقط من ط. 
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قريب منه» فينصرفون. وهذه الليلة من الليالي الغر المسترخص شراؤها بباقي العمر 
لولا ما شائها من كثرة النساء في المسجد وإكثارهن من الولاول» إلا أن أكثرهن 

ومن عادة أهل المدينة أيضا ف كل ليلة جمعة أن يجتمع الناس بعد صلاة 
العشاء فق آخر أروقة المسجد النبوي المواللي لصحن المسجد» فيأن جماعهة من 
المنشدين فينشد كل واحد قصيدة أو قصيدتين بصوت رخيم وتطريب وتقسيم» 
والناس محدقون يهمء وطم أتباع يردون عليهم مثل ما تقدم في ليلة المولده إلا أهم 
أيضا في يوم الجمعة الخروج للبقيع ووضع الرياحين الكثيرة على القبور» خصوصا 
المشاهد المعلومة» فيكون عندها أضغاث من الرياحين!2» ويؤتى به إلى التجرة 
الشريفة أيضا ويلقى من طيقان الشبابيك إلى داخخلها فلا يزال هنالك حئ يذبل 
ويذوى2© فيخرج الناس في كناسة الحجرة ويقتسمها الأغوات بينهم مع باقي 
الشمع الذي يوقد داخل الحجرة» وما يتساقط من الطيب» فيجمعون ذلك يهدون 
منه لأصحاهم وللاًكابر» ويبعنون منه إلى من يهاديهم من أهل الآفاق» وقد أنالونا 
من ذلك حصة:» فجزاهم الله خيرا. 

ومن عادتهم أيضا يوم الجمعة أن يكنس المسجد النبوي كله ويؤتى بأغطية 
من ديباج أسود مخوص بالذهب فتعلق على أبواب المسجكت ويوّتى برايتين 
سوداوتين من ديباج مخوص أيضا فيركزان عن عين المنبر وشثماله» وتكسى درج 
المنبر من أعلاه إلى أسفله ديباحا من ذلك النعت أيضاء ويعلق أيضا على أبواب 
الحجرة الشريفة» فإذا كان قبل الزوال بقريب من ساعتين طلع المؤذنون على المأذنة 
فيبتدئ مؤذن الرايسية بالذكر والصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم» وقراءة 
آيات من القرآن» فإذا فرغ تلاه صاحب السليمانية على نحو من ذلك ثم لا 
يزالون كذلك يتناوبون الذكر والصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلمء والتلاوة 
ي اكاذن: كلها إلى. أن يخرج الإمام بأثر الزوال يقتسمون الوقت بذلك» فإذا قرب 
دول الإمام قام أحد المؤذنين على سرير المؤذنين فينشد ما شاء الشّى فإذا دحل 
الإمام ورقى المنبر أذن المؤذنون دفعة واحدة داخل المسجد على السرير الذي ف 


(1) في ط: الريحان. 
)2( في طَ يزيل ودروى.٠‏ 
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وسط المسجد» وكيفية آذانهم أنه يبتدئ رئيسهم فيقول: الله أكبر» فيقوله الآخرون 
بعده دفعة واحدة» ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مثين» فيقولونه أيضا بعد فراغه 
منه دفعة واحدة وهلم حرا إلى آخخر كلم الآذان. وأما الخطبة فهي كالإمامة موزعة 
بين فقهاء المدينة» لكل واحد مقدار معلوم من الأيام على قدر حصته الى يأخذها 
من جامكية الخطياء» فمنهم مقل ومكثر» وذلك إما بالوراثة من أسلافهم أو 
بالشراء من الولاة» وهو الغالب» فمنهم من تدور نوبته في كل شهر مرة» ومنهم 
من لا تصل إليه النوبة إلا مرة في السنة» ومنهم بين ذلك على حسب أنصبائهم في 
المال المأخوذ على ذلك. والحاصل أن المناصب الشرعية كلها في البلاد اللشرقية» 
حجازا ومصرا وشاماء من إمامة وحطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة» بل 
ووقيد المساحد» إنما تنال بالشراء من الولاة» فإذا مات صاحب خخطة أو عزل دفع 
الراغب فيها مالا للولاة فيولونه مكانه» على أي حال كان من صلاحيته لذلك أم 
لا فعظم الخطب على المسلمين والإسلام ف ذلك» خصوصا منصب القضاء فما 
رادارلا تجا قن اللذة لعفي كلها بعاض يعاري لكي عا ونيه "آذه جود 
شرعاء وإنما مدار أمرهم على الرشا حهاراء فينتقض ض الحكم الواحد في اليوم الواحد 
مرارا متعددة بحسب كثرة الرشا وقلتهاء والله المستعان على أن بعض أصحابنا ثمن 
سيأن ذكره عند ذكرنا من لقيناه بالمدينة» وهو الشيخ عبد الله باعفيف اليمئ قد 
أن على قاضي المدينة لحينه» وهو القاضي مكي» ثناء حسناء وزعم أنه متبع للحق 
جهده وأنه من أصحاب شيخنا السيد محمد باعلوي اليمئ المكى» وأنه هو الذي 
أمرع زتوليه كسلة القضاء والبقاء فيه بعل إزاةة اضر عليها: :وغالب النانن باللفة 
على خلاف مدعى صاحبنا هذا في هذا القاضيء والله أعلم بحقيقة أمره» بيد أن 
في سنة تسع وخمسين» وهو أول سنة حججت فيهاء حاء إلى المدينة قاضي تركي 
من قبل القسطنطينية فأظهر فيها العدل غاية» وأقام الدين على الحق» وضرب على 
أيدي كثير من ولاة المدينة ومنعهم من كثير من الباطل والظلم الذي هم به 
متصفون» فثقلت وطأته عليهم واشتدت شكيمته على السلطان الأمير زيد بنفسه» 
حال بينه وبين كثير من مراداته الي على خلاف الديانة. وكان السلطان زيد قدم 
في تلك السنة إلى المدينة وأقام كما مدة فلم يزل يحتال على القاضي حي اغتيل ليلة 
من الليالي» وكان يأن إلى المسجد النبوي قرب صلاة الصبح راكبا يصلي في 
المسجد» فكمن له رحل قريب من باب المسجد فضربه يحنبيه فقطع با أمعاءه ففر 
الضارب في ظلمة الليل» ولم يكن مع القاضي إلا قليل من خدامه. فأحرى فرسه 
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من ألم الضربة حي أنى باب المسجدء بل قيل إنه دخل المسجد بفرسه حى أتى 
وحاه الوحه الشريف فترل وأححذ بشباك الحجرة مستغيثا برسول الله» ولم يرسل 
يده من الشباك حى قبضت روحه إلى رحمة الله وفر الضارب ولم يدر أين توحه 
حن سمع به في مكة أو حدة» فأظهر السلطان التأسف على موته» وأظهر التفتيش 
على الضارب» وزعم أنه لا علم له به» ولو علمه لنكل به وقتله» والخاصة من 
الناس لم يصدقوه في ذلك وعلموا أنه لا يقدر أحد على الجرأة إلا بإذنه» وأنه لا 
يخفى عليه فاعله لشدة حزمه وعظيم مكره وكثرة كائه» حى أنه لا يكاد يخفى 
عليه سارق هملة بأرض الحجاز كلها فكيف يخفى عليه مثل هذا؟» فيا لله أي قاض 
بعد هذا الشهيد» يقدر على إظهار الحق والقول به ف هذه الديار وما شاكلها 
وإلى الله المشتكى. 
ومن عادة المدرسين بالمدينة أيضا تعطيل القراءة في المكاتب والتدريس يوم 
الثلاثاء ويوم الجمعة» ويقرؤون فيما سوى ذلك من الأيام لاف عادتنا بالمغرب 
من التعطيل يوم الخميس والجمعة» فكنت أيام إقرائي بالحرم الشريف يكلفون 
القراءة يوم الخميس فيشق ذلك علي لكونه خخلاف المعتاد لديناء ولخروحنا في ذلك 
اليوم إلى زيارة أحد وغيره من المشاهد, فطالبتهم كل المطالبة أن نعوض الخميس 
بالثلاثة فأبوا كل الإبايقء فجريت على عادقهم كما قيل: 
ل 


إن جلت أرضًا أهلّها كلهم غُور فغمض عينك الواحدوا' 

ومن عادتهم أيضا بعكة والمدينة التهنئة بالشهرء أي شهر كان» خلاف المعتاد 
لدينا بالمغرب فإن التهنئة عندنا إغما تكون بالأعياد وماشاكلهاء ولديهم لا بد من 
التهنئة في أول يوم من كل شهر» فيذهب كل واحد إلى من له عليه حق بولاية أو 
شيخوخة أو صحبة حي يهنيه بالشهر في مترله؛ ولله در القائل: 


[كامل] 
إن الأهلةفي السماء مناجل )2 بطلوعها تتح صدٌ الأعمارٌ 
أبدا!؟ يمن بعضنا بعضابها وطلوئ ها باأفوي اإن ذال 

(1) ورد البيت بلا نسبة في كتاب: ألف باء 42:1. 
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ومن عادقهم في إقامة الصلوات الخمس بالحرم الشريف الصلاة في أول 
الوقت ما عدا الصبح للحنفي فيؤخره إلى قرب الإسفارء فيصلون الظهر أول ما 
تزول الشمسء وما يقيل غالب الناس إلا بعد الصلاة فيذهبون بعد الصلاة إلى 
منازهم لنوم القائلة» وكان ذلك يشق علينا قبل اعتياده» فتكاد صلاة الظهر تفوتنا 
في المسجد لأنا لا نتأهب بها إلا بعد الأذان» وليس بين الأذان والصلاة قدر يسع 
التأهب» فمن لم يتأعب لصلاة قبل دحول الوقت فاتته الصلاة في الجماعة غالبا 
وذلك حلاف السنة في تأحير صلاة الظهر للجماعة إلى ربع القامة» وأول من 
يصلي من الأئمة الشافعي ثم الحنفي» إلا ف صلاة المغرب فيتقدم الخنفي لضيق وقته 
عنده كالمالكي» ولا يؤم بالمدينة من الأئمة سواهما من أرباب المذاهب إلا ف 
الجمعة فيصلى صاحب النوبة على أي مذهب كان. فيتناوب الإمامان الصلاة في 
امحراب النبوي» فإن صلى أحدهما فيه صلى الآخخر في امراب الآخر الذي على كين 
المنبر الشريف» وأما امراب العثمان الذي في الصف الأول فلا يصلى فيه إلا ف 
بعض أيام الموسم إن كثر الناس. 


لطيفة 
: 
: 


هو 


رعا صلى بعض المالكية في بعض الأوقات بالناس لتعذر غيره من هو أهل أو 
إنابته له فيصلي على هيئة الشافعي من الابتداء بالبسملة وقبض اليدين ورفعهما 
للركوع والرفع منه» و أول كل ركعة وتثنية التسليم جهرا أو تأخير القنوت عن 
الركوع والجهر به» وكان بعض الالكية ينكر ذلك على فاعله فيقول: إما أن 
يصلي الصلاة على مذهبه أو يدع الإمامة. وكنت أنا أخفف الأمر في ذلك فأقول: 
قد علم من الشارع التحذير من الأمور الي توقع في المخالفة وتوغر الصدورء 
خصوصا في أمور الدين» فإذا فعل الإمام حيث اضطر إلى الاثتمام به أمورا ينكرها 
المأموم ل فرعا دحل في وعيد من أم قوما وهم له كارهون» وهذا حيث لا ضرر 
ليه في الفعل والترك بأن لا يكون المتروك واحباء ولا المفعول مبطلا» كبعض 
المستحبات وخلاف الأولى» فيكون ذلك من باب تعارض مندوبين أو مكروهين 
اضطر إليهما فإن موافقة المأموم للإمام وعدم كراهيته له أمر مرغوب فيه مكروه 


(1) في ط: فلماء 
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حلافه» خصوصا إن كان ذلك يؤدي إلى تخليط على المصلين فإن كثيرا من 
المأمومين عوام لا يفرقون بين مقتضيات المذاهب ولا يعرفون محل الخلاف» فرعا 
انتظر القنوت وراء الإمام في امحل الذي يعرفه فيتركه أصلاء ومعلوم أن تأخيره إلى 
بعد الركوع أولى من تركه بدليل أن ناسيه يفعله ف ذلك انمحل» وكالسلام فرعا 
انتظر التسليمة الثانية إذ يما الخروج من الصلاة عند بعضهم فيؤديه ذلك إلى ترك 
السلام أو الفصل الكثير بين سلامه وسلام إمامىه وكل ذلك محذور كترك البسملة 
فإنا واحبة عند الشافعي تبطل الصلاة بتركها فرعا ممعه المأموم من لا يعرف 
حواز ذلك في غير مذهبه» أو يظن إن إمامه ممن يرى وجوقا وأنه تركها عمداء 
فيعتقد بطلان صلاته» فيكون مقتديا عن يعتقد بطلان صلاته» فيسري البطلان إلى 
صلاته إن كان تمن يعتقد ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام» إلى غير هذا من 
المفاسد والتخليط الذي يقع في الصلاة مع أن هذه الأمور الي عددنا كلها أولا 
ليس في فعلها أو تركها كبير ضرر في المذهب. أما البسملة فقد علم ما في المذعب 
من الخلاف في ذلك» وحكاية ابن رُشيد مع ابن دقيق العيد معلومة في النقل عن 
المازري» وهو من هوء إنه كان يفعله ويقول: أفعل ما لا تبطل الصلاة بفعله ف 
مذهبي قولا واحداء وتبطل بتركه في مذهب غيري قولا واحداء» وقد ذكره الشيخ 
زروق» رضي الله عنه» مثالا لورع المحققين في غير ما موضع؛ وهو انقاء مواضع 
الخلاف» وقد حكى عن بعض أثمة الشافعية أنه اقتدى عالكى فكان يقول له عند 
الدحول في الصلاة: أقسمت عليك إلا ما بسملت» فلما سمعه لم ييسمل» قال: 
نويت الصلاة على مذهب مالكء انظر ورع هذا السيد ودقيق نظره فإنه استسهل 
الاقتداء عن يعتقد بطلان صلاته» وليس كل الناس يحسن ذلك» فلو أن الإمام 
بسمل لأنقذه من هذه الورطة» مع أنه لا كبير ضرر عليه ف ذلك» غايته أنه أتى 
بخلاف الأولى في مشهور مذهبه. 

وأما القبض فقد علم ما فيه من الخلاف في المذهب» وقد قال به أئمة 
محققون من أهل المذهب» كاللخمى وغيرىه» خصوصا إن علل بخشية اعتقاد 
الوتعوهة ان ما هذا صيلة تمق المكروفات لأ عاءية احتقون إذ1 مسعية ته 
الأحاديث» سيما مع انتفاء العلة كهذه المسألة» فلو اطرد ذلك لأدى إلى ترك 
السنن كلها أو غالبها المداوم عليها لأن المداومة عليها ذريعة إلى ذلك» وإغا قال 
الإمام» رضي الله عنه» بذلك في مسائل قليلة لعارض في الوقت اقنضى ذلك» 
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كقول بعض العوام في آخر السبت من شوال العيد الثاني» فرأى الإمام قطع هذه 
المفسدة أولى من المحافظة على هذا المندوب» فإذا انقطعت المفسدة وأمن من عودها 
فلا معين ترك ما حاءت به الأحاديث الصحيحة إلا محض التقليد الذي لا زبدة له 
إذا مخض» ويسمّج في السمع إطلاق الكراهة والمنع فيما صح عنه» صلى الله عليه 
وسلمى أنه فعله أو أمر به ورغب فيه إلا لضرورة أسمج من ذلك» وقد رأيت كثيرا 
من المالكية يقبضون أيديهم في الصلاة وذلك للخفة الأمر فيه كما تقدم» ولكون 
السدل في البلاد المشرقية كلها شعار الروافض ولا يفعله من الأثئمة إلا المالكية 
والعوام يعتقدون أنه لا يفعله إلا الرافضة» فمن رآه سادلا يديه في الصلاة قالوا إنه 
رافضى. 


غريبة: 

أخبرئ شيخخنا الملا إبراهيم أن بنش الفقراة المالكية وصل إلى بعض أطراف 
الشام فدحل | إلى قرية أهلها أهل سُنّة وجماعة» فلما قام إلى الصلاة رأوه 52000 
فظنُوا أنه رافضي» فقصدوا إذايته» فال لمم: إن مالكي وتبرأ من الرفض» فقالوا 
له: كذبت إن المالكية لا يسدلون أيديهم فليس أحد من أهل السنة يقول بذلك» 
وإنما هو فعل الروافض» حى ذهب معهم إلى فقيه البلد فسألوه فقال طهم: صدق 
إن المالكية يقولون بذلك» فإلا بلأي ما أنقذه من أيديهم» فانظر هذه الخيرة الي 
ألقى فيها هذا المسكين نفسى فلو أنه إذا أفضت به الحال إلى هذه البلاد الي صار 
فيها مذهبه غريبا لا يعرف ترك ما يشين عرضه ويؤدي إلى حصول الضرر له ف 
بدنه» مع أنه لا كبير ضر عليه في دينه» لسلم وسلم غيره من إساءة الظن بهء 
كيف وقد حوز الأئمة» رضي الله عنهم؛ ترك كثير من السنن الي صارت شعارا 
للمبتدعة» بل استحبوا تركها لأنا نينا عن التشبه بأهل الأهواء والبدع» فكما كره 
بعضهم لبس الخاتم في هذه الأزمنة لكونه من شعار أهل حون مع أنه سنة ثابنة 
قولا وفعلاء وكرهوا تطويل اللحية وإعفاءها فوق المعتاد لأنه شعار الوهبية كما 
قال الشيخ زروق» مع أن إعفاءها قد قيل بوحوبه. فليكن السدل أيضا كذلك 


(1) ب يسمج: يقبح: : لسان العرب: : سمج. 
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مكروها ف البلاد الي صار فيها شعار الروافض» مع أن حلافه الذي هو القبض 
ثابت أيضا في السنة قولاً وفعلاً لثبوت الأرسال أو أزيد. 

وعن كاة يفن :فق حاراقه كلها فرضا ونملة من الالكية طريعنا أو مهدي 
عيسى الثعالبي» فكنت أرى أن السدل أولى به وبأمثاله ثمن يقتدى ليراه عامي 
فيعلم أنه من فعل أهل السنة أيضا كالقيض؛ » فتنتفي الريبة في -حق العامي» فإذا رأوه 
هو وأمثاله من أئمة المالكية عوام أرباب المذاهب يقبض لم يصدقوا بعد ذلك من 
ادعى من عوام المالكية أنه في مذهبه واتهموه بالرفض وقالوا: قد رأينا أئمة المالكية 
يقبضون» فحقه هو أن لا يخالف رسوم المذهب في ورد ولا صدر لارتفاع الظنة 
والريبة في حقه لشهرته وعلمه فيكون قدوة لغيره» وقد كنت أردت أن أشافهه 


و سم 
لطأ 4 * 
٠.‏ 


2 


كنا أيام سماعنا للمعجم الصغير للطبراني على شيخنا الثعالبي بالحرم النبوي إذ 
مي بحديث فيه حجة لمذهب المالكية أشار إلى وإلى بعض فقهاء المالكية ثمن كان 
يحضر المحلس فيقول: هذا حجة لكم وإذا مر عا يخالف المذهب قال: هذا -حجة 
عليكم؛ فلما حاء ذكر حديث: إنا معاشر الأنبياء أمرنا [بثلاث؛ بتعجيل الفطور 
وتأخير السحور و] بوضع اليمئ على اليسرى في الصلاةا». قال: هذا حجة 
عايكم. فقلت: واحة غانااى بهذا اتإواطامن اللقط اللصودية وذ سوم كيف 
فاستضعف حوابي وقال: وردت به أحاديث صحيحة عامة فرلا وقعنتلا ونين 
أنصف علم أنه لا ضعف في الحواب لأن لم أنكر كون القبض ثابتا قي السنة» وأنه 
له أصلء وإنما أنكرت إثباته يبهذا الأصل بالخصوص وأن هذا الحديث بخصوصه لا 
يكون حجة على مالك في كراهية القبض» فلو لم يرد في القبض إلا هذا الحديث 
وحده لم يكن فيه حجة على منكر القبض» بل لساغ لقائل أن يقول بعدم حوازه 
لغير الأنبياء وأنه من المنصائص لظهور اللفظ فى ذلك» كقوله: نحن معاشر الأنبياء 


(1) المعجم الأوسط 238:3. 
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لا نورث!!» ولكن كرهت مراجعة الشيخ عثل ذلك في المجالس الحافلة الغاصة 


وأما الرفع في كل خفض ورفع فقد صحت الأحاديث به وثبتت الرواية به 
عن مالك» فقد روي عن أبي عمر بن عبد البر أنه كان يرححه ويصحح روايته 
عن الإمام فقال له بعض أصحابه: ما عنعك من فعله مع صحة الحديث به وثبوت 
الرواية فنقتدي بك ف فعله. فقال: أكره مخالفة الأصحاب في أمر فيه سعة» فأنت 
ترى كراهيتهم رحمهم الله للمخالفة في الأمور ال فيها سعة» وقد كان شيغنا 
التعابي أيضا يفعله: في الفرض والنفل»:وكان حقه أيضا أن لا يفعل ا تقدم مسن 
كونه مُقتدى به» ولكون هذا أيضا من شعار الروافض» وزيادة أنهم لا يرفعهون 
خواف اكيره الإحرام» وقد رأيت جماعة بالصفراء يصلون في مسجد لهم فلم 
أرَ أحدا منهم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام» بل يفتتحون الصلاة بالقراءة سادلين 
أيديهم» فعلمت أنهم روافض» وهم غالب أهل تلك القرى» وقد أطلعت شيئضا 
التعالبي على كلام ابن عبد البر المتقدم في محله من شرح القباب لقواعد عياض27 
فلم يلتفت ! ليه واستمر على رأيه في ذلك. 

وقد رأيت بعض المشايخ يخالف ما حرى به العمل عند أهل ال ذهب إذا 
صَّحَّت الأحاديث بخلافه» وهي وإن كانت قولة وردت عن الإمام كما صحت 
عن الشافعي أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الخائط. بل قال بعسض 
الأئمة إن هذه القولة الي اشتهرت عن الشافعي» رضي الله عنفى وجعله أصحابه 
أصلاً من أصوم حي كثرت مخالفتهم لإمامهم ف فروع كثيرة قد ورد عن الأئمة 
الأربعة» فالذي عند ا محققين من أهل المذهب أنه لا ينبغى إظهار المخالفة ومصادمة 
نصوص المذهب في أمر له أصل في السنة» وإن لم يبلغ درحة غيره في الصحة فإن 
ذلك مما يؤثر الخلاف ويوقع في التشويش على الناس بذلك وحملهم على خلاف 


(1) مسند الربيع 261:1. 

)2( الصفراء: على لفظ تأنيث أصفر» قرية فوق ينبع كثيرة المزارع واأئذل ماؤها عيون يجري فضلها 
إلى يذبع» وبين ينبع والمدينة ست مراحل؛ والصفراء على يوم من جبل رضوى: معجم ما استعجم 
3. 

(3) القباب: أبو العباس أحمد القباب» فقيه محقق» له شرح على قواعد عياض» توفي سنة 779 ه: شرف 
الطالب» ص: 85. 

(4) ميزان الاعتدال 220:6. 
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ما مضى عليه عمل الناس في الأعصار المتطاولة تما له أصل في السنة وق كتاب 
سنن المهتدين27 للمواق وما يكفي ويشفي من ذلك. 

وأما القنوت بعد الركوع فأمره أخعف من كل ما تقدم» مع ما يلزم من 
التخحايط على المصلين الذين لم يألفوا ذلك إذا قدم» وقد كره الأئمة سجود التلاوة 
ف صلاة الفريضة وأباحوا تركه نحشية التخايط على المأمومين مع أنه سنة في 
الصلاة وغيرهاء ولذلك قال ابن عرفة: إذا حرى العمل به كصبح يوم الجمعة في 
جامع الزيتونة بتونس فلا ينبغي تركه؛ لأن تركه حيئئذ يوقع في التخايط» فيظن 
من بعٌد من المأمومين في ركوع الإمام أنه يسجد سجود التلاوة المعهودة» فيهوي 
إلى الأرض فلا يرجحع حي تفوته الركعة» فانظر كيف دار الأمر بين الاستحباب 
والكراهة مع الخوف من التخليط والأمن من فلا يبعد أن يقال: ينبغي للامام أن 
يؤخر القنوت إذا خخاف التخليط على المأمومين لخريان العمل بذلك. 

وأما تثنية السلام فقد صحت به الأحاديث أيضا وثبت عن الإما» رضي الله 
عنه» أنه كان يفعله إذا صلى وحده. وأما اسحتباره لنفسه في صلاته إلا وهو يراه 
صواباء وفي تركه في البلد الى اعتيد فيها أيضا تخليط المأموم كما تقدم» ولا ضرر 
عليه ثي فعله لأنه بالتسليمة الأول حرج من الصلاة» فأي ضرر عليه في ذكر تكلم 
به بعد الخروج من الصلاة فيه مصلحة لمن اقتدى به» وعثل هذا أحاب بعض 
الأئمة على إنكار بعض العلماء لما حرى به العمل من التثويب بعد الآذان بقوطم: 
أصبح ولله الحمد» وبالصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلمى قبل الآذان للعشاء 
يلة الجمعة فقال: أرأيت لو أنه بعد الفراغ من الآذان تكلم بكلام دنيوي أو 
ضحك أو فعل فعلا من الأفعال أينكر عليه في ذلك» فكيف إذا تكلم بذكر من 
الأذكار بعد الفراغ من آذانه» والعلة في ذلك ما ثبت عن الإمام ف أمثال ذلك من 
خمشية الإدخال ثما ليس من العبادة فيهاء وإن كان عبادة في نفسى وهذه العلة في 
الغالب منتفية في هذه الأزمنة لتقرر الدين ووضوحهه فلا تلتبس عبادة بأخرى ولا 
يخشى اعتقاد وجوب ما ليس بواحب إلا على ما صرفء فيسأل أهل الذكر إن 
كان لا يعلم» وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة لكونا مما يحتاج إليها ث تلك 


)1( أنظر: سنن المهتدينٍ في مقامات الدين» ص: 49. 
)2( جامع الزيتونة: ابتدأ يتأسيسه حسان بن التعمان والي إفريقية والمخرب حوالي سئة 80 هه ثم أعاد 
بناءه عدد الله بن الدبحاب سئة 116 ه: المساجد في الإسلام» ص: 558. 
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الديار» وليس هناك من يحمّقها مثل هذا التحقيق وللنظر فيها مع ذلك بمجالء 
وستكون لنا عودة» إن شاء الله إلى تحقيق هذه المطالب فقد كتبناها من غير 
مراحعة لأصول المسائل ولا مطالعة فروعهاء وإنما كتبت ما سنح في الوقت ليكون 
عرضة للمتأمل في إبراز صوابه من خخطئه وحقه من حطله. والله ولي التوفيق وهو 
حسبي ونعم الوكيل. 

ومن عاداقم في الصلاة على الخنائز إدحال الحنازة إلى ارم الشريف» 
فيصلى عليها بالمسجد, ثم عر بها أمام الوحه الشريف ويوقف وُقيفة» ثم يذهبون بما 
إلى محلها من البقيع أو غيره» إلا جنائز الروافض كالنخاولة» فإنه لا يدخخل يما 
المسجد ولا يُؤتى يما للمواحهة» بل يأنيٍ يما أصحايما خخارج المسجد من ناحية 
الروضة ثم يرحعون؛ ولقد أحسن من سرهم!" ذلك من الولاة» فحق من يبغض 
ضجيعي الرسول ورفيقيه يك اليا والممافكه أن كيف بحا وميا 

ومن عاداتهم في الإملاكات أن يكون عقد النكاح بالمسجدء ولقد حضرت 
إملاك هندي قدم من مكة مع الشيخ عيسى في الرحبية وكان بينه وبين الشيخ 
صحبة» فأراد العقد لولده على ابنة رحل آخر من كبار تحار الهند» فلما كان وقت 
العقد ذهب بي الشيخ معه وكرهت خلاف أمره» وما كنت أحب حضور حاقل 
أهل الدنيا المشوبة بأنواع من التصنيع والمباهاة خصوصا في ذلك ال الذي حق 
الإنسان فيه أن يمخضع ويخشع» ويضع نفسه باخخل الذي وضعها الله فيه من الذل 
والاحتقار فجلس الشيخ مسندا ظهره للمنبر النبوي وحلست بإزائه» وجلس 
أرباب المراتب من العلماء والمنطياء وأكابر الناس صفين من المنبر إلى الختجرة 
اللتريقة؛ صق منتقيل القيلة وصف: سيك ظهرة إي حدار القبلة» وحلس عن 
يسار الشيخ كبير كبير المخطياء بالمدينة الخطيب أحمد البري2» وبإزائه المتعاقدان والابن 
وأبو البنت» شرع الللطية وأطال وأساد و الداء عليهما إق أن ذكر)العكدوأغار 
إلى المتعاقدين» ورضيا بذلك» كل ذلك بلسان الذلق!9 وصوت جهوري» وذلك 
الذي أنكرته مع المبالغة في الثناء على المتعاقدين عا أكثره زورٌ وباطل بمحضرة 


)1( سدربهمة : أذهبهم وأمضاهم. 

)2( أحمد بن عبد الله بن أبي اللطف البري الحنفي الخطيب المدني» من أعيان المديئة المنورة وعلمائهاء 
ولد سئة 0 هه وتوفي سنة 2 ه: خلاصة الأثر 11 

)3( ذلق اللسان: حدته: لسان العرب: ذلق. 
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أشرف الخلق وف روضة ابكنة» فصغرت نفسي عندي وتضاءلت» ووددت أن لم 
أحضر ذلك المجلس» ولو كنت أعلم أن صورة المجلس على هذا الوحه ما حضرته. 

ثم أن بأطباق الرياحين ووضعت بين الصفين» وأطباق من اللوز والسكر 
وفرّق ذلك على الحاضرين» وقام المنشد فأنشد قصيدة أو قصيدتين ف مدح البي» 
صلى الله عليه وسلّم » فافترق المجلس» وقام الحاضرون إلى المتعاقدين يهنونفقماء 
فانسللت وكان ذلك ضحى وذهبت. وهذه صورة إملاك كل ذي وجاهة ورياسة 
من أمير أو تاحر أو صاحب خخطة» وأما غيرهم فعلى حسب ما يتفق لهم. 

فإذا كان ليلة الدخول أن بالرحل ومعه جماعة كبيرة من أصحابه وأقاربه» 
ومعهم الشمعم حى يوقف على باب المسجد بعد العشاء الآخخرة» فيدخل ويسلّم 
على النيي» صلى الله عليه وسلم ودعو تبتر © يله به» كذلك يزفون إلى 
بيت المرأة ف دار أهلهاء عكس المعتاد في كثير من البلاد أن المرأة هى الى نرف 
إلى زوجهاء وأن الدخول ف بيت الزوج» وعند هؤلاء لما كانت 7 الدخول 
بالمرأة في بيت أهلها صار الزوج هو الذي يُزفء. فإذا أصبح الزوج ذهب من بيت 
الزوحة إلى بيته» وأخذ ف إطعام الناس طعام الوليمة» وحاء الناس لتهئتف وق 
الليلة المقبلة تأي الزوجة من دار أهلها إلى دار الزوج» ولكل قطر عادة ولكل قوم 
سادة» وعادات السادات سادات العادات. 

ومن عاداقم في التعامل بيعا وشراء أنهم يسمون الأربعين مائديا صرفاء 
فيقولون عشرة أصرف وعشرين صرفاء يعنون كل أربعين قيراطا من قراريط 
الفضة المسكوكة يعد صرف كقولنا في المغرب مثقالً» ويقولون للدينار من الذهب 
المسكوك شريفياً وسلطانياء ويقولون للريال المسكوك من الفضة ريالا وقرشا. 
ويقولون للقبراط المسكوك مُحَلََاً وللصاع الذي به التعامل ربعي ولحزءيه ركيله؛ 
ويسمون الصروف المتقدمة إذا ذكرت يجموعة ذهبا فيقولون: عشرون ذهبا 
وثلاثوة كها بعتوه خشوين صرفا بن كين تمد إرادة النشيه :زو" العام الذي 
إغا هو بالدنانير وأحزائها. 
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لطيفة: 


قد وقعت بِيٍ وبين بعض مدرسي المالكية مناظرة بسبب هذه المسألة» أع 
تسمية الصرف بالذهب» وذلك أن بعض الموثقين كتب ف معاملة بين شخصين: 
اع يا أو ثلاثين ذهباء يعن الصروف» فلما كان وقت الاقتضاء قال له: إي 
آنيك بالصروف الى هى العدة المذكورة من القراريط» قال له المدرس: لا يحل 
ان اتا لذ هنا رك بر لان لل ين لطن ع انيب 
وأنت الآن تريد دفع الفضة عنه» فهو صرف ما في الذمة» ولا بد فيه من صرف 
هناء إذ المراد بلفظ الذهب هنا العدة المذكورة من الفضة باتفاق من المتعاملين 
وغير*ما من سائر الناس» حى المدرس بنفسه لا ينازع ف ذلك» والعبرة إعما هي 
عدلول اللفظ المفهوم منه عند المتعاقدين لا عدلوله لغة) فإن العرف الخاص نتقل 
هذا اللفظ من مدلوله لغة إلى مدلول آخبر معروف ف العرف الخاص لا ينازع فيه 
أحد من أهل البلد» فلو أرادوا مدلول الذحب لغة عنه باللفظ الدال عليه ثي عرفهم 
كما قدمنا ويفيد ذلك كون هذا المقدار من الفضة» وهو الأربعون راطا ليس بف 
الذعب فرد يقابله من أفراد الذهب المسبوك الذي يقع به التعامل حى يصار إلى أنه 

هو المراد» فلو قلنا إن المراد الذهب لغة لكان فيه جهالة» إذ لا يدري أهي أريعون 
دينارا أو أنصاف الدينار أو أرباعهء ولأن كل ذلك لا يقابل الأربعين قبراطا الي 

هي المرادة» فلو كان ف التعامل ذهب مسكوك يروج رواج الأربعين قيراطاً لتوهم 
أنه المراد» وهذا غنٍ بوضوحه عن الإيضاح. فلجا بلع مكلك رج ذلك اللو م 
يذعن للحق مع وضوحه. فطلب الاحتماع بي» وحاءن وأنا في المسجد فذكر 
ذلك لي» وذكرت له ما تقدم فلم يحد مدفعا إلا أن قال: انظر ما تتقلد من ذلك 
فإني أحاف أن يكون ذلك ذريعة للناس إلى التعامل بالربا. فقلت له: إذا وضح 
الحق وتبين فلا يترك مخافة الوقوع في الباطل» فإن ذلك إنما يكون مع التباس الأمر 
واشتباهه فيحتاط الإنسان لدينهٍ فيترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس» وأما بعد 
تمييز الباطل بصفته المعلومة وها وقور لق بحافا منه بوصقه المنروق تيه لا 
يخاف التباس الحق بالباطل» فلا معن لترك الحق إذ ذلك لأحل توهم متوهم. 

ثم اير بنا الكلام إلى مسألة صرف الريال بالمائدية؛ وهي القراريط المذكورة 
من دون وزن بل بالعدد» وقد حرى على ذلك عمل أهل الخجاز ومصر إلا 
القليل» وقليل ما هم فقلت له: لو انضبط طم مقدار معلوم من حخمسين أو ستين 
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من القراريط تكون في وزنها قريياً من وزن الريال» لخرحت عن مسألة العتبية!؟ من 
قول ابن القاسم في الدينار تفترين نبراطا فين انهه إذ لا فرق بين الذهب 
والفشنه ذلك قلس عمق فق زدونار بوالطن بق قاراة ترون براكلا افلجيكن 
كذلك درهم كبير من الفضة وهو الريال في مقابلة أحزاء كثيرة من الفضة» نحو 
الأربعين أو الخمسين أو الستين إذ لا عبرة بكثرة العدد وقلته مع اعتبار التفاوت 
اليسير ف الوزن» وانفراد إحدى الجهتين بالواحدة. ولكن لما لم ينضبط العدد 
المدفوع فيه الريال» فتارة يكون حمسين وتارة إلى ستين» كان في ذلك مكايسة 
ظاهرة» وخرحت المسألة من باما المعروف الذي سبب الرخصة مع الضرورة. فأبى 
من قبول ذلك ولو مع الانضباط حى أطلعته على كلام شيخ مشايخنا سيدي 
العربي الفاسي© في مسألة الريال والرد فيه من دراهم وقته» أو المبادلة» وقد حقق 
ذلك كل التحقيق» ؛ فلمًا رآه» رحع إلى مثل قوله الأول» والحواب عنه ما قررنا 
أولا. وقد نقلنا من كلام الشيخ المذكور ما لا بُدَّ منه في شرحنا لنظم ييوع ابن 
جماعة!6» وهو الذي أطلعته عليه إذ لم يكن عندي إذ ذاك عين الرسالة الي ألفها 
في ذلك. 

ثم حرى ذكر مسألة أخرى قريبة من ذلك وهي أن المشتري للزرع مثلا قد 
يريد دفع الريال الكامل في آصع منه فيقول المشتري: أشتري منك الزرع على أن 
تأذ من الريال بحساب خمسين قيراطا أو ستين لكل ريال على ما يتفقان عليه 
فيأخذ الزرع منه مثلاً بعشرة قراريط للصاع أو أقل أو أكثرء فيدفع له الريال على 
حسب ما تراضوا عليه أولاء فأفي المدرس المذكور بعدم حواز ذلك قائلا: إن البيع 
وقع بالقراريط فلا يجوز دفع الريال الكامل عنه لأنه مراطلة ما في الذمة وهي لا 
تحوز لعدم تحقق المماثلة» وهي شبه المسألة الي قبلها المرخص فيها في العتبية إذا 
استوفيت شروطهاء لأنه إن ساغ دفع الريال في خمسين قيراطا يدا بيد بلا مراطلة 
ساغ دفعه في خمسين مترتبة ف الذمة لأن المناحزة حاصلة في كلتا الصورتين» فإن 
ما في الذمة حاضرء وأما ما يسير التفاوت الذي عسى أن يقع فهو مغتفر للضرورة 
(1) العتبية: منسوبة إلى مصنفها ققيه الأندلس محمد بن احمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي المتوفى سنة 
4 ههوهو مسائل في مذهب الإمام مالك: كشف الظنون 1124:2. 
0 ا للقي إلى فهم دعونة المكتسب: شرح لمعونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب» وهو 


نظلم في 0 بيتا نظم فيه ييوع ابن جماعة التونسي» 1 الخزانة العامة باأرباط بنسذتين منه تحت 
رقم: : 1236د» و1479د: أنظر: إتحاف الأخلاء» ص: 61. 
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ولكون ذلك معروفاء والذي رأى أن هذه المسألة ليست من المراطلة ولا المبادلة في 
شيء فهي حائزة على كل حال لأن الذي وقع عليه العقد أولاً هو الريال الكامل 
لكون الدافع اشترط دفعه والآخذ رضي بأحذه وبه وقع القضاء آخراء فالذي 
وقع عليه العقد هو الذي وقع به الاقتضاء»» وذكر القراريط فيما بين ذلك إنما هو 
لبيان المقدار المبيع من الآصع إذ العرف ب بيع الأصع بالقراريط» فهو كترلة ما لو 
قال: حي لل ع الاح الال لي ا ينا قيراطاء والقدر المبيع 
من الأصع بالعدة المذكورة من القراريط معلوم للبائع والمشتري» فلو كان الزرع 
مثلا يباع بعشرة قراريط للصاع فقال المشتري للبائع: آخذ منك خمسة آأصع 
وأدفع لك ريالاً كاملاً بحساب حمسين قبراطاً للريال» فقد علم البائع والمشتري من 
أول وهلة الريال مدفوع في خمسة آصع من الطعام لا في حخمسين قيراطا مترتبة في 
الذمة» فلو امتنع البائع من أذ الريال بعد ذلك لم يحبر المشتري على دفع القراريط 
إذ ليست معقودا عليها ولا يحبر المشتري إلا على دفع ما وقع عليه العقد» فليتأمل 
المنصف. 


وق افد أله التو نضا أن اللو اع وق التعرواتف إذاء و تكنيه بين 
مصطرفين فلا يحل لأحدهما الصرف من الآخحر بعد ذلك ولو فسخحا عقد العدة 
وأنشئا عقدا آحرء وشسالفته في ذلك فقلت: إنما الحرام هو نفس المواعدة لكونه 
ذريعة إلى الصرف المستاحر» فإن اصطرفا بعد ذلك وهما على ذلك الوعد وتقابضا 
ماما للوعد المتقدم فهو حرام أيضاً لأنه مبني على حرام وناشئ عنه» وإن افترقا بعد 
المواعدة والعلم بتحرعها وألغياها فأتى أحدهما بنقده إلى الآخر وقال له: إن ما 
فعلنا من المواعدة حرام وقد ألغيناها فإن شئت الآن أصارفك علي ما نتراضى عليه 
الآن فعلت» ثم تراضيا على الصرف بحضور النقدين وأنشأًا عقدا آخر فلا بأس 
بذلك» ولو قيل فيه بالكراهة إن قرب زمان المصرف من زمان الهبة لاقامهما على 
القصد إلى الإيفاء بالوعد لم يبعد وهذه المسألة قريبة من مسألة المواعدة بالنكاح 
في العدة» والعقد بعد الخروج من العدة» فلو رحعا عن تلك المواعدة وألغياها بعد 
الخروج من العدة وتابا ما صدر منهما من المواعدة لم عتنع إنشاء عقد آخخر عليها 
بعد الخروج من العدة» فلو امتنع ذلك لكانت مؤبدة التحريم ولا قائل به» بل لو 
عقد عليها في العدة ففسخه الحاكم قبل المسيس لم عتنع العقد عليها بعد الخروج 
من العدة» فلا يكون العقد المحقق الوقوع أخف من المواعدة في الصرف.» وعد ف 
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وقت لا يحل فيه العمّد لغيبة النقدين وأحدهما بإيقاعه ف وقت يحل» وهو وقلت 
حضورهما كمواعدة النكاح فإا وعد ف وقت لا يحل فيه النكاح للعدة بإيقاعه ف 
وقت يحلء فإذا ألغى المصطرفان العدة وأنشآ عقدا حيث يحل طماء فهو عترلة 
إنشاء عقد النكاح بعد الخروج من العدة» فيكره إن اتهما بقصد الوفاء بالوعد» بل 
لو عقد المصطرفان عقد الصرف في غيبة النقدين بحكم الحاكم بفسخ فلهما 
إنشاء عقد آخحر عند حضور النقدين» وحيئذ يقال: لِم قيل بالكراهة في تزويج 
المواعدة في العدة إذا تزوحها خارج العدة ولم يقولوا بالكراهة في المعقود عليها في 
العدة فيفسخ العقد. فإن شاء تزوحها بعد العدة فله ذلك من دون كراهة» مع أن 
العقد أشد من الوعد بالعقد كما ذكرتم أولاآ؟ فيقال: لعل العقدء وإن كان أشد 
فقد عرض له من الفسخ ما صير الموحود منه كالمعدوم لأن حكم الحاكم بالفسخ 
يصير العقد كأن لم يكن» وتقع به المفاصلة الكلية بين المتعاقدين حى لا طمع 
لأحدهما في الآسء فإذا أنشأًا عقداً آخر علم أنه لا علقة ولا وصلة بينه وبين العقد 
المحظور» بخلاف العاقد بعد العدة والعدة فإنه لم يتخلل بين الوعد والعقد فسخ 
يفصل أحدهما من الآحر لأن الفسخ إنا يعتمد العقود» ولا عقد هناء فيتهمان على 
البقاء على حكم الوعد المنقدم حن يقع الطول الدال عادة على إلغائها» وهذا فرق 
لائح والله أعلم. 

ولتحرر هذه المطالب المتقدمة المتعلقة بالصرف بتأمل صادق ومراحعة كتب 
الفروع فإن كتبتها استعجالا» وستكون لنا عودة» إننشاء اله إل قريرها يعلد 
الفرا غ من تسويد الرحلة. 

ومن عادهم في الشراء من الأعراب الذين يحابون اللبن والجبن والسمن 
والغنم أن يشتري منهم قوم من الأعراب الساكنون بالمدينة وأطرافهاء وهم اسم 
يختصون به كالبرغازين!" عندنا بالمغرب» فيد خلونه الأسواق ويشتري منهم أهل 
المدينقه وهذا من تلقي السلع المنهي عنه» ولكنهم قد ألفوا ذلك واستمرت عليه 
عادقم وألف ذلك القادمون أيضا لو أن أحدا من أهل المدينة أراد أن يشتري منهم 
لم يبيعوه إلا بأضعاف ما يشتري به البرغازون» فإذا حاء البرغازون أخذوه منهم 
بأقل من ذلك» ويركنون إليهم وكيلوت إلى قوطم ويعرفون كيفية المساومة مهم 
فلا يعناصون عليهم لقرب الشكل من الشكل» وغيرهم ليس بتلك المثابة» فلا 


(1) يقصد السماسرة والوسطاء. 
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يكاد أحد يشتري منهم لخحفائهم وغلظ طباعهم» فاستسهل الشراء من البرغازين 
بربح قليل زيادة على ما اشتروا به من الأعراب» ولقد شاهدنا في أيام المواسم 
بالحرمين العجب مما يباع فيهما من الهشيم اليبس وكثرته مع غلاء الأسعار» 
فيدخخل السوق من الأحمال ما يقرب من الألف في كل يوم فلا عسي شيء من 
ذلك» وشاهدنا حمل حمل يباع بدينار ذهبل وأخبرت أن العرب يستعدون لذلك 

من أول السنة فيحصدونه في البادية إبان الربيع وييبسونه وينقاونه إلى قرب 
الأمصار حى تأي الركبان فيجتمع طم من ذلك ما يقوم بكفاية سنتهم. 

ومن عادهم ف أكرية الرواحل من القوافل الذاهبة إلى مكة والينبع» أن 
بالمدينة رحالا يعرفهم غالب الحمالين» فمن احتاج الكراء من أرباب الدواب أو 
أرباب السلع أتى إليهم» فيعقدون له الكراء مع صاحبه» ويتكفلون عا عسى أن 
يصدر من الحمال من غدر في الطريق كروب أو مكر» ويسمى أحد هؤلاء 
مرج فلا يعقد أمر كراء إلا بحضرة أحدهم. وحلوسهم في الغالب بباب 
المصري» ويأخحذون بذلك حلاوة من الجمال ومن المكري» وذلك دأفم عكّة 
أيضا. 

وقد كانت الأسعار أيام بحيئنا المدينة» شديدة) فكان القمح ثلاثة آأصع 
بريال» والصاع عندهم يقرب من ثلاثة آصع بصاع الزعوة» وأما التمر فنحو أربعة 
آصع بالريال» والشعير ليس بينه وبين ن القمح إلا يسير تفاوت» خلاف المعهود في 
غالب البلاد» والعسل اشتريت رطلاً منه للدواء بقريب من ثلث الريال» والسمن 
دون ذلك» وأما الفواكه فكانت في أيامها ووسط إِبَاهُا العنب بثلاثة مائدية 
للرطل» وقد رأيت رمانة في آخخر الإبان بيعت بخمس مائدية. وفواكه المدينة مع 
غلائها في غاية الخودة خصوصا عنبها ورطبها. 

وأما الحنضر فأكثرها وجوداً اللحزر والباقلا'؟ والملوخية والبامية والبصل 
واللفت» والخضر البريّة ليس فيها إلا الخبيز» ولا يأكل أحد ف تلك البلاد السمن 
القددم والشحم الغوي© إلا أضر به ما لم يكن حديث عهد بالبلد» فإذا طالت 
إقامته في البلد تطيع بطيعهم وطبع ذلك البلد المشرق وهواؤه قلما يوافق أحدا من 
أهل مغربنا الأقصى من بلده ريف ذات مياه وتصبء وإنما يوافق أمزحة أهل 


(1) الباقلاء: الفول: لسان العرب: بقل. 
(2) الغوي: الفاسد: لسان العرب: غوي. 
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الصحراء كتوات وتحيورارت وأهل السودان» وذلك» والله أعلم ٠‏ لفرط حرارة بلاد 
هؤلاء» فقلما رأيت أحدهم مريضا ف تلك البلد إلا مرضا عقيفاء ودلنا زائحت 
أحدا عن زلذه كيلةةنا ريق وخحفيتب إلا وقد ألطا" به المرض إلا القليل من طالت 
إقامته حدا في البلد وتطيع بطيع أهلها. 


لطبيفة: 


لا قرب زمادٍ انقضاء الح وأقبلت هوادي زمن البردى وظهرت البرودة في 
اشوا مياه وتيا أذ أهل البلد يدثرون أبدائهم في الثياب الكثيفة الي تلبس 
في أيام البرد الشديد» وكنا نحن لألفتنا لشدة البرد في بلادنا نتلقاه بأبداننا ونعري 
له أطرافناء فرحنا بقدومه لما قاسيناه من شدة الحر الذي دل نعهد مثله في قطرناء 
فكان الناس ينهوننا عن ذلك ولا ننتهي ) ويقولون: ليس هواء هذه الله رويهم 
كالذي تعهدون.» إن البرد في أول إبانه يسرع فساداً في الأمرحةق وو اط فرعي 
البرد الشديد الذي يكون في وسط الشتاء» ويقولون: إن الناس يلبسون من غايظ 
الثياب في آخر الخريف ما لا يلبسون في صميم الشتاء وشديد الزمهرير. فكنا لا 
نلتفت لذلك ثقة عا نعهده في أنفسنا في بلادنا من الصبر على بردها الذي لا 
يكون برد هذه البلدة بالنسبة إليه إلا كنسبة زمان الاعتدال تزمائ الحرّ والبرى 
فكان ذلك» مع قدر الله تعالى» هو السبب في حصول المرض المتطاول بنا وبكل 
أصحابناء ولقد صدقوا فيما قالوا» ويشهد له قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: توقوا البرد في أول إبانه» وتلقوه في آخر أوانه» فإنه يفعل بالأبدان 
ما يفعل بالأشجار» فأوله محرق» وآخخره مورق» ه. ولم أكن رأيت هذا الكلام 
إذ ذاك وإغا اطلعت عليه بعد ذلك في كتاب ربيع الأبرار للزمخشري» ولو اطلعت 
عليه لم أعد خصوصاً في تلك البلد فإة يدن الأنسان يكوة مشعلا حزارة 
ويبسا لغلبة الجر فإذا فاحأ البردُ البدن في تلك الحرارة أضْرٌ بى بخلاف البرد الذي 
يحيء ف آخر الأبَان فإنه يصادف نحو البدن وقد سكنت حرارته والله أعلم. 


(1) ألط: لط يلط: لزق: لسان العرب: لط. 


- 455 - 


ولح تزل الأسعار على ما تقدم من الغلاء إلى أن هجم الشتاء وقرب زمان 
الربيع» أرحت السماء عَرَاليُها!» بالأمطار الغزيرة المتوالية» وسالت الأودية ولم 
يأت أحد من ناحية إلا حدّث بالخودء فلانت الأسعار وكثر اللبن واللجبن ف 
الأسواق» وكان الحبن أول ما بدأ يباع بئمانية مائدية للرطل» فلم تمض إلا مدة 
يسيرة حى صار يباع عائديين» وكثر اللحم السمين» وكان قبل ذلك هزيلا حداء 
ومع هزاله قل ما يوحد. 

ولأهل المدينة ولوع وغرام شديد بأكل اللحي زاعمين أهم يستضرون 
بتركه لخحرارة أبدانهم ويبسهاء فيحصل طم الترطيب به؛ فإذا أكلوا غيره حصل طم 
يبس في الطبيعة؛ حي إن من نسائهم من لا يطبخ غذاء ولا عشاءً إلا أن يكون 
لحماء ويقلن: نحن لا نعرف الطبخ بلا لحم» ولو أدى ذلك إلى بقائهم بلا عشاء 
ولا غداء. وقد أخبرئ بعض أصحابنا أن من أهل المدينة من يشتري الجد فلا 
يكون له شغل إلا شراء اللحم؛ فيدور عليه في المدينة وأسواقها وفي العوالي وقباء» 
ف زمن قلته» فلا يرحع إلى سيده حى يحصله أو يدور المدينة ونواحيها كلهاء فإذا 
حصله كان ذلك شغله في ذلك اليوم» ولا يستعمله في غيره» لأنه إنما تملكه بقصد 
ذلك. 

وأهل المدينة» زادهم الله خيراً ووشع عايهنم) أهل رفاهية وتوسع ف المعيشة 
في زماننا هذاء وتغال ثي الملابس الفاحرة» وتزيُوا بزي الأعاحم في مآكلهم 
ومشاركم وملابسهم» لكثرة سك الأعاحم كاء فإن با طائفة كبيرة من عسكر 
الترك زاعمين أنهم معدون لحراستهاء وق الحقيقة إنما يأكلون مال السلطان ف غير 
شيء» فلا يغيئون ملهوفاً ولا يردعون ظاناً. وكا من الأعاحم أقوام كثيرون من 
الأكراد والترك وأطراف الشا» يشترون الخصص والخامكية» فيجلسون بالمديية 
ويرتزقون عا يأتيهم من لك على سحام الي كانوا عليها'ي بلددهم من التوسعة» 
فاقتدى مم غالب أهل المدينة من أقويائها. 

وقد كانت المدينة في الزمان المتقدم معروفة بالقناعة حىّ قال مالك» رضي 
الله عن في الكفارة والنفقات بالتفاوت بين المدينة وغيرها لقناعتهاء فآل الأمر في 
هذا الزمان إلى لاف ذلك فصاروا أرفه الناس عيشاًء وأكترهم في الملآكل 


(1) أرخت السماء عزاليّها: كثر مطرها: لسان العرب: عزل. 
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والملابس اانا أعين الكبراء منهم) وأما الفقراء وغالب روي 
0 حاطهم من الفقر والمسكنة. 

ولقد أحبرت أن للنساء عليهم عادة يسموفا الشخشخة» وهو ما تشتري به 
لمرأة ما تشتهيه من الأزهار» فرعا بلغ ذلك ريالاً في كل يوم؛ ولقد سألت شيخنا 
النعالبي عن سبب إيثاره سكين مكة على المدينة» مع أنا نقول بفضل المدينة على 
مكةء فقال: إن أهل هذه المدينة قد تحضروا وغلب عليهم طبع الأعاحم ورفاهيتهم 
وإسرافهم» وتشبهوا بهم في ملبسهم وئْ غالب أحوالهم» وأنا امرؤ مسكين فقير 
أحاف أن ينشأ أولادي وأزواحي ويتطبعوا بطبعهم ف ذلك» بخلاف أهل مكة 
فإنهم لم يزالوا على أعرابيتهم واستعمال البداوة وعدم البالاة والاعتناء في الملبس 
والملأكل» قد غلبت عليهم البداوة» وكثرة مخالطتهم لأهل البادية وسكناهم يما حى 
أمراؤها من الأشراف» فإن غالب سكناهم بالبادية» وإن كانت طم منازل عكة) 
ومن ولد له مولود منهم استرضع له من العرب بالبادية» فلا يأت به حى يقارب 
الحلم» ولباس الملك وأولاده وبِنٍ عمه؛ وإن كان في غاية الرفعة واللطافة فإنه على 
زي لباس العرب في تعممهم وتقمصهم.ء فيلبسون العمائم القصار ذوات الأهداب 
الطويلة ويرسلون طا العذبة إلى قريب من ذراع» ويلبسون الدشوت الرفيعة إلا أنها 
على هيئة دشوت الأعراب» ولا يلبسون الجوخ الي تلبسها العجم ولا الأقبية الي 
علن: رهم ة ويلسيوة التعال ذاتة السيوز الي على ظهر القدم دون 
السرموحة!" الي تلبسها الأعاحم. وعلى كل حال فأهل مكة قد غلابت البداوة 
على يع شؤوقم وظهرت فيهم فيهم دون أهل المدينة» ولذلك قل سكئ الأعاحم باء 
إلا القليل» لاما وطن السلطان واولاده وأقاربه» ونفوسهم لا تنقاد للذل وحريان 
الأحكام عليها في كل ورد وصدرء فيشمئزون من سكين مكة وعيلون إلى المدينة 
لكون ن عسكر الترك يما وهم حنسهم وأحكام السلطان» وإن كانت نافذة هناك 
أيضأًء لكنها بعيدة منهم فليست كمحل وطنه. أخبرى هذا من سير حال البلدين 
وعلمه زيادة على ما رأيته أنا من ذلك. 

ولا كان في أواخر حادى الثانية كثرت الأمطار بالمدينة وما محوطا» وسالت 
أودية المدينة ا متعددة كما قلمنا ذلك عند ذكر الأودية وييدما نحن ذات يوم 
بالمدينة بعدما صلي الظهر أرخت السماء عزاليها وأمطرت مطرا وابلا سنا كأنة 


(1) السرموجة: نوع من الأحذية. 
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طوفان» وي أقل من ساعة صار صحن المسجد كله كالبركة العظيمة من ماء 
الميازيب وماء المطرء فضاقت عنه البلاليع المتخذة لسلوكه في صحن المسجدء 
وكان ببعضها بعض اختناق فلم يرع الناس إلا اندفاق الماء إلى داخل المسجد وأتى 
على الزراي المبتوئة والخصر فبجد واجتهاد تصايح الناس تمن كان بقرب المسجدء 
وجمعت البسط والزراي بعدما ابتل أكثرهاء وصار الماء إلى المنبر والمخراب النبوي 
ووصل إلى الصف الأول» فصار المسجد من داخخله بركة ما قما جاء العصصر 
وأحد يجد مكان مصلي في المسجد سالما من الماء» فصلى الإمام العصر في تكة 
الخدام مع طائفة من الناس» وصلى باقي الناس في أروقة الصحن الشرقية والغربية» 
فاحتمع الناس لإخراج الماء من المسجد بالأسطال والأواني الكبارء فجد في ذلك 
من رغب ف الحد» و كانت لنا سطلة كبيرة من نحاس فأتينا ما وبواحد من 
أصحابنا يستقي ا اغتناما لبركة الخدمة في تلك البقعة المطهرة» وكنت إذ ذاك 
فضلة مرض ل أقدر على مزاولة شيء من أعمال الخدمة باليد» ولك وقفت 
ل 
مفرش» وق لحن رد د ارق رعس وش اعون لامي ا 
طالت إقامتهم بالحرمين أنهم ما شاهدوا وقوع مثل ذلك ولا “ممعوا به فيما مضى» 
ويشهد لعدم وقوعه أنه لو وقع لاحتيل ثْ فعل ساتر بينه وبين الصحن ووقاية 
تدفع الماء وتمنعه من الدخول كما وقع ذلك بإثر هذه الحادثة فإن شيخ الخرم أمر 
باتخاذ أحجار منحوتة محكمة الإتقان قدر ذراع في الطول مثبت أسافلها في أرض 
المسجد فيما بين كل أسطوانتين من الأساطين الموالية للصحن : عنع ذلك من دخول 
ا ا ل لبك ؟ 
وذلك نادر أن يقع» ولو وقع لكان رحوعه إلى الخروج من باب الرحمة وباب 
حبريل أئرت من دخوله إلى امعد واف ااا ار لدو ا 00 
الل نكي الل اللي الخريدة والأغا بلغتهم كناية عن الخخصيّ 
من العبيد» واخختاروا وقف الخصيّ دون غيره لكونه أطهر وأنزه وأكثر فراغاً من 
الاشتغال» إذ لا أهل له ولا ولد يشتغل بهم» وهو أبعد من دنس الخنابة ومباشرة 
النساى وهم عدد كثير قريب من الثمانين» يزيدون وينقصون بحسب كثرة 
الراغبين في الوقف وقلتهم» ؛ والأربعون منهم هم الكبار الذين يأن رزقهم 
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ومؤونتهم من بيت المال» وما زاد على ذلك إنمها يرزقون من الأوقاف الي لهم 
بالمدينة» أو ما يأتيهم من الحدايا والصدقات من أقطار الأرض» ويسمى ما سوى 
الأربعين البطالين» لأنهم إنما يستعملون في الأشغال الى هي خارج الحجرة 
والمسجد النبوي من الأعمال الممتهنة» ولا يجلسون مع الأكابر في الدكة إنمها 
يحلسون خارحهاء وهم ضبط وسياسة كسياسة الملوك» فلكل واحد منهم رتبة 
معلومة وشغل معلوم. فإذا مر بالأصاغر أحد الأكابر قاموا كلهم» وكذلك الأكابر 
فيما بينهم» فأكبرهم شيخ الحرم وهو يتجدد في الغالب إما في سنة أو ستتين أو 
أكثرء ولا يأن إلا من دار السلطان من عبيده» ويليه النقيب» ويليه المستشار» وهو 

الذي يتولى قبض الصدقات وما يهدى طم أو للحجرة. وبيده مفاتيح الخجرة 
وحواصل الزيت والشمع» والحاصل أن جميع ما يتصرف فيه الأغوات و مصالح 
المسجد ومن أوقافهم كل ذلك بيده فإذا مات أحد من الأربعين دخل أحد 
البطالين في موضعه. وهو من كان شيخ البطالين والترتيب في ذلك بالتقدم» فمن 
تقدم بحيئه يقدم على من تأخر بحيئه» وليس فيهم شافعي ولا حنبلي» بل كلهم 
حنفية ومالكية على مذهب ساداتهم الذين أوقفوهم» وذلك لأن الشافعية والحنابلة 
لا يرون صحة وقف الحيوان. 


زمه يمينا سو الأغزالك عل اليدرة سه اله وات كان من بالتجاد 
أو من الأمراء أو العلماء» فيقال: آغا فلان» وقد كان كبيرهم المستسلم أيام 
بحاورتنا الأغا يحيى» وهو من أوقاف الشيخ الصالح الحاج الأبر سيدي أبي حفص 

بن الشيخ عبد القادر بن بوسعاحة المغربي من ناحية فجيج» وتوف الأغا يجيى بعد 
خروجنا من المدينة ونحن عكّة ونولّى مكانه الآغا مصطقي وهو مالكي أبسضا: 
وكلاهما كان يبالغ في تعظيمنا والإحسان إليناء فجزاهما الله خيراء وكل الأغوات 
أهل خير وبركة قد اختارهم الله لخدمة أشرف البقاع وشرّفهم بالنسبة إلى أشرف 
الخلق» صلى الله عليه وسلم» ولقد شاهدت منهم أناسا على قدم صدق في العبادة 
منهم الأغا عبد البي» وهو شيخ البطالين إذ ذاك» والأغا عنبر منهم أيضاء ولقد 
اعتكفت ليلة في المسجد فلم يبت فيه أحد غير سوى الأغوات» فاحتهدت أن 


أساويه ف القيام والصلاة فما قدرت» والفضل بيد الله. 


والأغوات كلهم يبيتون في المسجد ما عدا شيخ الحرم والنقيبء وأما 
الآخرون فلا يبيت واحد منهم بداره إلا لعذر بين من مرض أو نحوه» ولكنهمء 
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جزاهم الله خخيراً عن تعظيم المكان وتوقيره وتبجيل وعادتهم كل ليل إذا فرغ 
الناس من صلاة العشاء ورواتبهاء قاموا بيدهم الفوانيس الكبار مشعلة» ليخرحوا 
الناس من المسجدء فيأتون إلى المواحهة والصف الأول فيقف بعضهم أول الصف 
ووسطه وآحره فيخرحون كل من فيى فإذا لم يب أحد في ذلك الصفء تكلموا 
بكلمة ذكر رافعين أصواقم كاء فينتقلون إلى الصف الذي يليه ثم كذلك حى لا 
يبقى في المسجد أحد إلا هم فيغلقون الأبواب ويطفئون المصابيح كلها إلا الى في 
مواحهة الوحه الشريف والى في داخل الحجرة» فيخرحون من المسجد إلى الصحن 
وإلى الأروقة الي بحانبه» فيخرحون فرشهم من الحواصل» وينامون هناك» ولا ينام 
أحد منهم في المسجده بل ولا يأتيه إلا من قصد منهم الصلاة» وغالب نوم الصغار 
منهم في مؤخر المسجد. ومن وراء المسجدء في الناحية الشامية» ميضأة كبيرة فيها 
بئر كبيرة وأخحلية» وفتح لها باب إلى مؤخر المسجد ولا تفتح إلا ليلا بعد غلق 
الأبواب» وتسرج فيها المصابيح لوضوء الأغوات وإزالة حقنة من احتاج إلى ذلك 
بليل» فإذا غلقت الأبواب هدأت الأصوات منهم وختشعواء فلا تكاد تسمع من 
أحد منهم ا كدت منهم إلى أحد كلمه الآخبر السراراة. ولقد رأيتهم 
يبالغون في - حفض أصواقم بالليل حي بالسعال والعطاس» وتترل عليهم السكينة» 
وتلحقهم هيبة المكان» وليس ذلك منهم بحرد استعمال» بل لما يخالط قلوقم من 
هيبة المكان. ولقد أخبرون أنه لا يقدر أحد منهم بليل أن يصل إلى الروضة 
وأطراف الحجرة والمواحهة إلا الأفراد منهم» وأنهم يسمعون بالليل قعقعة السقوف 
وفرقعة الشبابيك» حى يظن أن أحد أبواب الحجرة ة فتح» وأن بعض السقوف 
وقع» فلا يحدون شيئاً من ذلك» والله أعل » لدترل ملائكة الرحمة على قبره» صلى 
لله عليه وسلّى » أو قدوم بعض رحال الغيب للزيارة» ويظهر ذلك بالليل لهدوء 
الأصوات به وخلو المكان» وإن كان تتزل الملائكة على قبره صلى الله عليه 
وسلم» وغشيان الرحمة له لا ينقطع ليلا ولا فاراء ولقد شاهدت من الطيية 
والعظمة في إحدى الليالي الي بتها في المسجد ما أعجز عن وصفه؛ ولقد كنت 
أحيد ]إذا شعي اليل أن أضل :لق إلى المواحههة وأقف للتسليم والدعاء فما أصل إلى 
ذلك حي تكاد أوصالي تتقطع هيبة» فإذا وصلت وسلمت وأردت إطالة الوقوف 
للدعاء كما كنت أفعل ارا فلا أقدرء فأحفف السلام والدعاء وأرحع» ولقد 


(1) السرار: مصدر ساررت الرجل سرارا: لسان العرب: سرر. 
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معت بعض ما ذكر من فرقعة السقف وما أشبه ذلك فملثئت منه رعبا إلا أن 
كنت أشتغل عنه وأتلهى عن سماعه بقراءة القرآن سراء فيا ما من ليلة هى نتيجة 
غتري وقريدة أياس : فلن كافك ليله القير كان حون فده الليلة عبض كالفق 
ليلة القدر؛ اللهم لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثتيت على نفسك» فلك الحمد 
على جحزيل عطائك ولك الشكر على سوابغ آلائنك. 

فإذا كان بعد الثلث الآخر من الليل حاء رئيس المؤذنين» ففتحوا له وصعد 
إلى الكذنة الرايسية» وأذن وشرع في الدعاء والذكر والصلاة على الببي» صلَى الله 

عليه وسلم ؛ فيقوم كل من ف المسجد من الأغوات فيتوضؤون» ثم يصبحون كل 
ما في المسجد من المصابيح» فإذا فرغوا من الإصباح» وقرب الصباح» فتحوا أيواب 
الخرم) ولا يأ وقت فتحها حى تحتمع بأبواب المسجد جماعات كثيرة من 
امختهدين» ينتظرون الفتح» فإذا فتحت الأبواب دخلوا مزدحمين» وتسابقوا الصف 
الأول من الروضة فيما بين القبر والمنبر» فمن سبق إلى موضع كان أحق به فإذا 
أراد القيام الحاحة كزيارة أو تحديد وضوء بسط ثرة له في محله» فلا يجلس فيه أحد 
ولو أبطأ وكثيراً ما يعندي في ذلك أقوام فيد خلون مع أول داخل من غير طهارة 
لقصد السبق إلى الموضع و تحجيره» يودي أو منديله ذهب إذ ذاك إلى 
الطهارة وأسباماء وكثير منهم يبطئ في الطهارة فيحجر على الناس المحل» ورما 
عرض لأحدهم حاحة في متزله أو في السوق فيترك النمرة في محله فلا يقربه أحد 
وإن أبطأ كثيراء وئْ ذلك من الضرر على المصلين ما لا يخفى» على أن في دخوطهم 
مزدحمين واستباقهم إلى الروضة رعا مع لأقدامهم دوي من شدة العدو» سوء 
أدب لا يخفى ورعا يحنج لذلك محتج بقوله عليه السلام: لو يعلم الناس مافي 
الصف الأول لاستبقوا إليه!؛» فلا بد بتقييد ذلك عا لا يخل بأدب البقعة المطجهرة 
وساكنها لقوله عليه السلام: وآنوها تمشون؛ يعنٍ الصلاة» وعليكم السكينة 
والوقا فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» والمراد بالمسابقة في الحديث 
المتقدم الاهتمام بشأنه والخرص على الصلاة فيه والتبكير إليه من غير عدو بالأقدام 
ومزاحمة بالمناكب. 


(1) نص الحديث النبوي الشريف كما ورد في كتب الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول دم 
لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه: تلخيص الحبير 01. 
(2) ضحيح مسلم 420:1 
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وساداتنا الأغوات» رضي الله عنهى لا يغفلون طرفة عين عن حراسة الخرم 
الشريف وتأديب من أساء الأدب فيه بلغط ورفع صوت أو نوم؛ ولو في قائلة» إلا 
ف مؤخر المسجد» ومن وحدوه مضطجعا من دون نوم للاستراحة» فإن مذ رحليه 
إلى ناحية الحجرة ة زحروه؛ وإن استقبل القبلة بوجهه أو الحجرة من غير أن يكون 
ستو ا قات ولا يغفلون عن حضور المسجد في ساعة من ليل أو نمار» فإن 
حرجت طائفة حلست طائفة. 


وهم ديار ونخدم وأتباع» وضياع وخحيل» وسعة دنياء ولا يشغلهم ذلك عَم 
هم بصدده من خدمة المسجد» بل لبعضهم أزواج وسراريء اتخذوها للتلذذ عا 
سوى الجماع. 

وأحكامهم في فيما يينهم منضبطة غاية الانضباط» ولا يحكم فيهم سلطان ولا 
غيره؛ ولا يولّى عليهم ولا يعزل منهم؛ إلا بأمر شيخهم. ولايرث مومه 
امال إن مات أحدهم؛ إما يتوارثون بينهم. ومن وحبت عليه عقوبة أو أدب منهم 
أدبوه» من غير أن تكون لأحد عليهم ولايةه كل ذلك تعظيماً الخانب النبي» صلى 
لله عليه وسلّمء » أن تكون لأحد ولاية على عبيده. ولقد أذكرت منهم تأديب من 
لزمه الأدب من صغارهم في المسجد في بيت بإزاء دكتهم قريباً من الحجرة فيسمع 
صياحه وصوت الضرب كل من بإزاء الحجرة» فكنت أرى أن لو حعلوا لذلك 
ع0 يعدا ين الوك واطبخرة الشريقة» ولا يتل معمع عر العبية الديق. بهدره 
من الآفاق إلا من أرادوا إدعاله عال يدفعه عنه سيده عنه» أو يدفعه هو إن كان له 
مال» ومع ذلك يبقى ف مرتبة الصغار المشتغلين بالخدمة الخارحية» فإن رضوا حاله 
وحسنت أخخلاقه تركوه حي تأي نوبته في الدخول في زمرة الأربعين» وإن ظهرت 
منه خيانة وسوء أخلاق وسرقة أو شيء يشينه» نفوه إلى حيث شاء من البلاد. 

ولقد وحدت هناك خحصيا لبعض ماوك المغرب دفع لم مالا حزيلا ليدخل 
في زمرم وكان كهلا لا يحسن خدمة الصغار» فدفع طم مالا آخر على تحريره من 
الخدمة» وقنع بأن يكون محسوبا في زمرتهم يناله من أوقافهم وصدقاتهم» ولهقد 
أصاب في ذلك وأحسن النظر لنفسه إذ أنقذه الله من حدمة سلاطين الذنيا إلى 
خدمة سلطان الدنيا والآخرة» ومن حوار الظلمة العجزة إلى حوار الكرام البررة. 
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وبالجملة فلعبيد البي» صلَى الله عليه وسلّم وخنام لج حلالة فتدر 
وعظم منصب) وسعة أرزاق» وكرم أخلاق وهم أحقاء بذلك. ولكبيرهم كلمة 
نافذة في المدينةء تنفذ أحكامف وتكضي تصرفاته» فى القويّ والضعيف ويطأ عقبه 
الكبراء والأشراف. 

وعلى طول إقامي بالمدينة لم أدر كيفية تصرف الولاة فيهاء ولا من له 
التصرف التام يماء فإن شيخ الحرم وهو كبير الخدّام كما تقدم تنفذ أحكامه» وكبير 
العسكر الساكنين بالقلعة أمير أيضاء واين عم السلطان زيد وزوج ابنته السسيدة 
تقية النائب عنه في النظر ف مصالح البلد كذلك» والأمير الذي تنسب إليه إمرة 
المدينة من الشرفاء الحسينيين كذلك» والحاكم الذي يسجن ويضرب ويقعهل 
ويؤدب) وهو من سخدام السلطان كذلك. ولا أعلم هل لكل واحد من هؤلاء 
ولاية على قوم بالمخصوص أو على عمل من الأعمال» ولم يشف لي أحد غرض إلا 
جرد العلم بالإحاطة بأخبار المدينة دينيها ودنيويها لبي ا ولساكنيها ا رطا 
ف كيفية ذلك» ول أبالغ في الفحص عن ! ذ لم يتعلق لي به الله أن يحقق لي ذلك 
ويجعل قبري ا على أحسن حال تسر المؤمن في دينه ودنياه آمين. 

ولم يكن يدعى في الخطبة يوم الجمعة إلا لثلاثة» يدعى أولاً - بعد الصلاة 
على البي» صلَى الله عليه وسلّم والترضي عن الآل والخلفاء والصحابة - 
للسلطان الأعظم ملك التركء إلا أنهم يبالغون في تعظيمه بأوصاف لا ينبغي أن 
يعظم يما أحد من الخلق» موس | ره الرسالة و السوق الدلك الارسيتاف 
أحسن ولا أجمل ولا أكمل من قوطم فيه: نخادم الحرمين الشريفين» فأكرم يا نسبة 
- وقد رأيت في بعض التواريخ أن أول من وصف بذلك من الملوك في الخطية 
السلطان الأحل صلاح الدين , بن أيوب» وأنه لما قال الخطيب ذلك وسععه سجد 
ل 0 0 
إلا بالنضوع لطبية الل ولا حماية إلا بالانقياد ع الله. 


ثم بعد الدعاء لملك الترك 20 بكونه ملك البرّين والبحرين» والشامين 
والعراقين) يدعى للسبلطات زيددم عنس مرصونا بكونه حامي الخرمين الشريفين. 
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5 2 2 
ثم يدعى لأمير المدينة السيد الحسين بن حمادا موصوفا بكونه -حامى حمى المدينة 
وأميرهاء على أنه - فيما يظهر - ليس له من ولاية المدينة وإمرقا إلا الاسم أو ما 

يقرب منهاء لأنه من تحت أمر السلطان زيد والتصرف لنوابه وأقاربه. 

وقد كانت إمرة المدينة فيما مضى والتصرف فى ولايتها لبيئ حسين كما أن 
مكة لبئ حسن» وكانت تقع بينهما حروب» وكانت بنو حسن لهم قوة وبطش 
رعا غلبوا عليهم. والان صار الآمر لبي حسن» فجمعوا الولايتين» ولم يبق لبئ 
حسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة» وصاروا كلهم إلا القليل بادية يرحلون 
وينزلون بنواحي المدينة» وهم قبيلة عظيمة قوية) ليس طم اسم إلا بنو حسين» 
وكبيرهم الموسوم بولاية المدينة نازل بالمدينة» وبعض أقاربه وم شارة حسنة» 
ومنازل رفيعة تدل على نباهة الذكر. 

ولا خف مرضي ووحدت بعض الراحة في أواخر هادى الأولى وأوائل 
الثانية شرعت في تكميل الأمداح الي ذكرت أول الرحلة أني وضعتها على 
حروف المعجم» و كان التوحه إلى هذه الوحهة المباركة ببركة الشروع فيهاء وكان 
ا ملوضوع منها قبل الرحلة عشرة أحرف وبقيت عشروة» فشرعت في تكميلها 
وأنا ملازم للفراش» إنما كنت أكتب منها ما أكتب وأنا في فراش التمريض» إلا أن 
هذه القصائد حاءت على طراز آخر وغط غير الأول» سيتبين منه اللبييب ذو 
الذوق السليم أن الأول نفس محب طالت عليه الغربة وأذاب قلبه لاعج الشوق» 
وأن القصائد الأخر نفس محب وصل على محبوبه وتمتع بالتقلب في ربوعه وأطلاله 

[طويل] 

زيارة خير العالمينَ هي الكتر ومّدحي له من كل نائِةٍ جِرزٌ 

جواري لهُ حصن حصينٌ وملجاً به تكشفف البّلوى به يُدفَعُ الرجرٌ 

وحُبي له سِرا وجهرًا ويقفضة ونما وفي دنيا وأخرى هوالفوزٌ 

وسيأن ذكر القصائد إن شاء الله بتمامها في آخخر الرحلة. 
)1( الحسين بن حماد أمير المديئة المنور في سنة 3؛ وردت ترجمته نقلا عن الرحلة العياشية في: 
تاريخ أمراء المديئة المنورة» ص: 349. 
(2) وردت الأبيات في: التوجيهات» ص: 154. 
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ولا كان أول رحب حعل الناس يقدمون من أقطار الحجاز كمكة واليمن 
والطائف وبحد وحدة وما والاها من أطراف اليمن لشهود الرحبية وزيارة سيد 
الشهداء حمزة» رضي الله عن فما من يوم إلا وتدحل فيه قافلة من مكة 
ونواححيها. وقدم شيخحنا الشيخ عيسى الثعالبي بأولاده» وقدم معه جماعة من المغارية 
امخاورين يمكة» وجماعة من طلبة مكة كأولاد شيخنا قاضي المالكية عكة تاج 
الدين» وقدم جماعة من أصحاب شيخخنا القشاشي» كصاحينا العلامة حسن 
العجيمي» وفقيه من فقهاء الحنفية يسعئ الركبيل» والشيخ سن النهان» وهو من 
أصحاب شيخنا القشاشي» ولم يزل الناس يتلاحقون» فخرج ج أهل المدينة | إلى أحد 

من اليوم الخامس ولسادس من الشهر» ورحعوا ف اليوم الثاني عشرء ول ييق 
بالمدينة إلا القليل» وخخرج العسكر لحراسة الطرقات من المدينة إلى أحد» وتقدم 

وبعد الرحوع من أحد نزل الوافدون بالمدينة ينتظرون الرحبية» وهي ليلة 
سبع وعشرين منه ليلة المعراج» وقدم خحلق كثير من الأعراب» وكانت بالمديينة 
سوق عظيمة؛ وامتلاً المسجد وجوانبه» فما من يوم إلا ويزداد الخلق فيه كثرة» 
وأكثرهم عرب حفاة ليس طم من دين ولا مذهب» حلهم لا يعرف صلاة 
وصوماًء فتدخل جماعة منهم المسجد غاسلين أطرافهم يريدون الصلاة ملسي 
زعمهم» فيقف أحدهم مليا ثم يسجد على قدر ما يرى» إما ثمان سجدات أو 
عشر سجدات أو اكش غك عسبية تشاطة» ثم وتصرقة: وغالبهم علي هذا 
الوصف» ومنهم أفراد يدينون دين الحق» وسلامهم على النبي صلى الله عليه 
سام حيا الله نحمد» ا ا فإذا كانت ا 0 
ا ا لك طول البل رينت 
الناس ف ذكر وقراءة وصلاة كل على حسب ما يسنح له إلى الصباح» فإذا أصبح 
الناس أخذ الأعراب في التوديع فيسمع لحم حنين كحنين الإيل في المسجدء 
وصياحا وصراخا رافعين أصواتهم بالصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم 
والاستغائة به فيرق قلب سامعهم» ويحن ويشفق طم على حفائهم وجهلهم ع قلا" 
يأي مساء ذلك اليوم حى لا يبقى بالمدينة منهم إلا القليل» وعسى الله أن ينفعهم 
حش اهم 
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لطيفة: 


أخبرن شيخخنا الملا إبراهيم عن الشيخ القشاشي أنه بينما هو ذات يوم عند 
المواحهة إذ حاء أعرابي في ثملته وبيده عصاه حى وقف أمام الوحه الشريف» 
فضرب بعصاه الأرض مرتين وهو يقول: يا محمد» يا محمد لا تقل أنا ما حئتك» 
ها أنا ذاء فذهب ولم يزد على ذلك؛ وكان الشيخ يقول: عسى أن يكون ذلك 
نافعا له عند الله فإن ذلك مبلغ علمه» ولو كان يرى أن أ ثر من ذلك ينفعه 
ويقضي به -حق تعظيمه لفعله. وكان الشيخ» رضي الله عنه» كوشف له عن حال 
ذلك الأعرابي فرأى من صدق نيته وقوة اعتقاده ف حانب الرسول أن من حاءه 
ووقف عنده اتخذ بذلك عهدا عنده ينفعه يوم القيامة ما أوحب له أن صددق الله 
ظنه وجعل ذلك نافعا له ف عقبا» ولا يبعد ذلك فقد كان البي» صلى الله عليه 
وسلمء ؛ يحتمل الأعراب أكثر من ذلك من جفاهمء ويقنع من حدهم بقوله: 
صبأت,» إذا كان لا يحسن أن يقول أسلمت» حى يعلمهم بلطف ويرفق يمهمم 
فكذلك بعد وفاته أو أكثرء فإنه صلى الله عليه وسلم يزداد كل وقت ترقيا في 
مدارج الرحمة والقرب من الله فيقبل شفاعته في هذا الأعرابي الذي حاءه وهو 
يعتقد أن من حاءه ووقف ببابه استوحب بذلك» رحمة اللى أما تراه كيف أعمذ 
يثبته ويناديه ويعلمه بأنه قد حضر بالباب» ولم يحسن أكثر من ذلك» وعلم الله في 
خلقه لا يحاط به و رحمته وسعت كل شيء. لامعا ا يي بدا 
(فسأًكتبها للذين يتقون)!؟» الآية. ولم ينفها عمن سواهم» وذكر بعض أفراد العوام 
بعد ذكره لا يخصص على الصحيح. 

وبالجملة فعرب الدرب© والحجاز وقامة ونحد أحهل العرب وأكثرهم 
حفاء» قلما تحد أحدهم يحسن شيئا من رسوم الشريعة الظاهرة وصلاة وصيام إلا 
القليل. وعوام الأعراب والبربر عغربنا بالنسبة إلى هؤلاء فقهاء» فلا تحد عاميا 
بالمغرب» وإن بلغ الغاية في الفا إلا وهو يعلم أن الصلاة ذات ركوع وسجودء 


)1( يشير إلى قوله تعالى: ( واكتب لنا في هذه الدئيا حسدنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عنابي أصيب ده 


من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا يؤمنون) 
الأعراف: 156. 
(2) الدرب: قرية باليمن: معجم البلدان: الدرب. 
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وإن كان لا يحسن أن يقرأ فيها» ويعلم وحوب صوم رمضانء بل هو أشدّ عندهم 
من الصلاة) بخلاف هؤلاء» فقد أخبرئ مخبر عن عرب الدرب أنه سأل بعضهم 
ثلاثة أيام» فاستفهمه عن ذلك فقال: إن الرحل عندنا إذا قارب أوان المهرم 
والشيخوحة صام ثلاثة أيا فيقولون فلان صامء وذلك علامة بلوغه حد الكبن 
وأما قبل ذلك فلا يعرف صياماً ولا غيره» وهم حديرون بذلك لبعدهم من 
الأمصارء وفلة القرى في بلادهم: فلا يجدون أحدا يعلمهم الخير ولا برشدهم إليه؛ 
رآهم أكبر فقهاء الأمصار يصون الصلاة امتقدمة من تتابع السجدات لا يزيد على 
أن يضحك منهمء أو يتغافل ويذهب عنهم؛ فم يعرف هؤلاء صلاة أو صياماً أو 
عدا مه يحدوة الشريةة؟ 

ولقد رأيت رحلاً بالينبع ظهر الشيب في مفرقه» وسألته عن ممّة فقال لي: 
ما حججت قط. ويينه وبين مكّة ثمانية مراحل» وسألته عن المدينة فقال لي: 
ذخلنها عزتين أو تلا .وينة وَضَد ثلاثة ماحل و أطال عوك كتيروة: 


ولما استهل شهر شعبان أخذت القوافل في الرحوع إلى مكة» ورحع غالب 
من حاء من أهلهاء ول يبق بالمدينة إلا القليل من أراد شهود رمضان بالمديينةء 
فخرج سيدي عيسى الثعالبي مع أول قافلة» وكانت نيتنا أن نصوم رمضان عكة 
فتهيأنا للخروج ولم نخرج إلا بعد النصف من شعبان كما سيأنٍ ذكره إن شاء الله 
في خروحنا من المدينة إلى مكة» وقد معت عليه» رضي الله عنه» أيام إقامته 
بالمدينة المشرفة معجم الطيراني الصغير بلفظه بالروضة المنورة فيما بين القبر 
الشريف والمنبر» وسمعت من لفظه أيضا الأربعين حديثا عن أربعين شيخا لتقي 
الدين الفاسي!0» رضي الله عن وسمعت من لفظه أيضا بعض الشمائل©» وأحاز 
لي سائر مروياته حسبما سيأني تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ومما أنشأته في بعض 
تلك الأيام وأنشدته أمام الوحه الشريف هذه القصيدة: 


)1( محمد بن أحمد بن علي تقي الدين الفاسي» نزيل الدرمينٍ الشريفين» الفقيه العلامة» ولي قضاء المالكية 
بمكة المكرمة سنة 807 هه من أهم مؤلفاته: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام؛ توفي سنة 833 ه: لقط 
الفرائد» ص: 231. شجرة النور الزكية 363:1. 

(2) الشمائل النبوية والخصائل المصطفوية لأبي عيسى محمد الإمام الترمذي المتوفى سنة 279 ه: 
كشدف الظلنون 1059:2. 
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لوجهٍ رسول الله وجهت آمَالي 
إذا لم أوجههاإليهومن الذي 
ومن يكشفف الكرب الذي أشتكي ومن 
أتيِتُ بعزم زائرا ومُجاورا 
وقد حقق الله العظيمٌ بفضلهٍ 
فما كان قِدُما خاطرًا صارٌ حاضِرا 
فهاأننافي طيةمتبخحرا 
لعمري لأمالي هناي أتز لي 
فكم بين من في طيبة آمنايما 
فذاكَ يعدو في عنّى ويروحٌ في 
وهذا يروح في غينى ويبيتت في 
يُصلي صلاة الفرض ما بينَ منبر 
ومن بعدها يُعمشي عليه سكينة 
فيبقى أمامّ المصطفى واققّالهُ 
إذا ما رأى خيرٌَ الورى عَز ثم أن 


يُصلي علي وأو يُسلمأوهما 


7 
أنادي إلهى عند باب حبيية 


[طويل] 


وتوجيهها من خبر صالح أعمالي 
يرق لأحزاني مسواهُ وأوجالي 
يغيث إذا أدعو وينقذ أوحالي 
وذاك الذي أملعَةُ منذ أخوال 
أمإي كانت قبل تخطورٌ بالبال 
فلل ربي الشكرٌ في كل أحوال 
بخلقان أثوابي وأطراف أسمال 
من لكل الحكرا هناك وأسمال 
ومن في أقاصي الغرب ما بين أهوال 
ضئى بينَ آسادٍ هناك وأغوال 
هنا بين إكرام الرسول وأفضال 
وقبر تهَشاهُ طوارق إجلال 
إلى موقفي الزوارٍ من دون تشغال 
مناويةً مابينَ عز وإذلال 
رأى نفسهُ فالذل أولى بذا الحال 
معا دون فصل ومُو غاية إكمال 
على صاحبية مُوضحي كل إشكال 
بما يرتجي في النفس والأهل والمال 
نداءبهة تتنفنك عني أغلال 
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وأطلب رى مُوققابإجابة 


وأخفض صوي في النداء ببابِهٍ 
و 
عللِ وص لة الله ثم مسلامة 


ليغفِر أوزارِي ويُذهب أغلالي 
وخفضت لقدري عند ذاك أعلال 


كذاك على الأزواج والصحب والآل 


وهذه القصيدة من حملة القصائد الي على حروف المعجم إلا أنما أول ما 


أنشئت بالماينة. 


ع ع ا ع 
وما انشدته أيضا هذه الابيات) وكان ذلك ورد حال فققلت: 


يا رسول الإلو مالك عِندي 
أنت عن في غينى وعن الخل 
أنت بالله ذُو غين واعتزاز 
ليس لي ملجاً وى الله إلا 
يا عَذولي بواستجرت فحسي 
فيهداتقي عداك وأكفي 
لست يا دهرٌ بعد نمحسك أخحشى 
يائبي الإلوأنتًجواد 
فعليك من الإلوصلاة 


وأنشدت يوما آخخر: 


كت 0ع و ع 
رب بأسمائك الحسنى بأوصافك ال 


رب برجمتك العظمى الى سبقت 


[خفيف] 
حاجةٌ وحوائجي الدهرٌ عنداة 
تق جنيعا وجئت أطلبُ رفدكُ 
ما الذي أرتجي لفقري بعدك 
أنت يا ملجاأً المساكين وحدك 
اجتهدٌ إن شئت العداوة جهدك 
وب اجعني على الرغم هدك 
لا وله أرئجي مدى الدهر سعدك 
كيف لا تبلغ الأمانيّ وفدك 
وسلامٌ بحسي منَ السوء عبدك 

[يسيط] 
على بناتك باللاك بالرشل 
غضِبّك إِرحَم عُبيدًا بات ذا وجل 


على النبيئينَ للعذكير والعمل 
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رب بكقير عب لاله سينا نحمدالمصطفى بيجاهٍ كل ولي 
كن لي وخذ بيدي في كل ناثِيِة 2 وعافني واممد لأوضحالسيّل 
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ذكر من لقيته بالمدينة من المشايخ الأعلام والأصحاب 
الكرام ممن أخزت عنه أو أخن عني أو صاحبته ‏ الله 


ولم يخب فيه ظني حياهم الله 


أول من قرأت عليه بالمدينة وأذت عنه» بقية السلف الصالح وقدوة كل 
غاد قْ اكتساب الحمد ورائح. أستاذ المقرئين وإمام الحدثين» الشيخ أبو الحسن 
علي بن محمد بن عبد ال رحمن الديبّع اليمئ الزبيدي!2, اسع حصنا 
وأسكنه من منازل التقرب غرفاء هو من قدماء مشائخي» لقيته عكة سنة أربع 
وستين فأحذت عنه ما تيسر وأحاز لي كما هو مذكور في كتابنا اقتفاء الأثر © 
وهو كان السبب في اتصالي بالشيخ الإمام الختم صفي الدين القشاشي» وكتب 
إليه كتاباء ثم لقيته أيضا في هذه المدة عكة. فكان السبب أيضا في اتصالي بشيخنا 
الملا إبراهيم خخليفة شيخنا القشاشي» وكان الشيخ» رضي الله عنه عقد بينهما 
عقد أخوة خخاصة؛ فلما لقيته عكة راسلته عن أصحاب الشيخ وأولاده وعن حاهم 
بعد وفاته» فأخيرن بخبر الخليفة المذكور وأكّد علي في لقائه وأثى عليه كيرا 
وكان شيخنا التعالبي أيضاً ذكر لي جملة من خبره» وكان من قدر الله ميع 
إضماري لقاءه والاحتماع به» لم يقدر لي ذلك أيام إقامى بالمدينة حي قدم شيخنا 
أبو الحسن الديبع لزيارة النبي» صلى الله عليه وسلم» » آخخر احرم أو أول صفر كما 
سيأي في ترجمة شيخنا الملا إبراهيم» فذهبت معه إلى زيارته وعرفه بي ولا قدم 
شيخنا أبو الحسن المدينة ونزل يحوار المسجد» وكان قدم بأهله قاصداً للزريارة» 
واحتمعت به في الحرمٍ الشريف وأنست به وكنت إذ ذاك حديث عهد بسكق 
المدينة ل أخبالط كثيرا من أهلهاء فسألته أن أقرأ عليه حتمة من القرآن العظيم 


)1( أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الدييع اليمني الزييدي» فقّيه محدث» سمع عليه أبو سالم 
صدر صحيح البخاري وأجاز له باقيه» توفي عام 6 هه التقاط الدرر» ص: 167. اقتفاء الأثر» ص: 
8. نشر المثانى 153:2. 

(2) اقتفاء الأثر» ص: 139. 
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بقراءة الإمام عبد الله بن كثير المكي!4» فأذن في ذلك وحعل لي وقتا معلوما بين 
من يقرأ عليه» وكان لا قدم المدينة انثال الناس عليه لقراءة القرآن» وكان محققا 
لقراءة السبع محيدا لما حسن التلاوة» ما سمعت أذني في أقطار الأرض كلهاءعلى 
كثرة ما بمعت» أحسن منه تلاوة للقرآن وأطيب منه نغمة به وأحود منه ترتيلا لى 
يعطي الحروف حقها في مخارحها من غير إفراط ولا تفريط» في تؤدة وسكون 
ووقار بقراءة مسترسلة متناسبة لا يرحع فيها ترحيع أهل الألحان ولا يسرع إسراع 
الهذرمة©) ولا عد ف غير محل المد» ولا يتركه ف محله, محافظا على مراتيه من 
توسط وإشباع وقصرء بمحيد للنطق بالإمالة وتسهيل الحمز وتليينه» مراعيا لصففات 
مروف من تفخيم وترقيق؛ ونغليظ وتشديد» وغنة وإظهار وإخفاى إذا سمعته 
يقرأ رأيت أنه يخشى اللى فجزاة الل عن كاية خدير. 


وكان أيام إقامته بالمدينة 252700 للإمامة الحسن صوته وعذوبة قراءته 
وتزاحم الناس على القرب منه لسماع قراءته. ولقد أخبرت أن شيخه الشيخ 
إسحاق جمعان60 كان لا يترك أحدا يؤم عسجده سواه ويقول: لا تقرأ في صلاة 
الصبح إلا عا فوق سورة الجمعة» يريد التلذذ بسماع قراءته» وكان من ابتداً 
القراءة عليه بالمدينة شيخخنا الملا إبراهيم وشيخنا بدر الدين الهفندي وغيرهماء 
فابتدأت القراءة عليه صبيحة يوم الاثنين رابع صفر عام ثلاث وسبعين وألف 
بالمسجد النبوي أمام الوحه الشريف بعد صلاة الخنفي على يسار المحراب العثمان» 
وقرا: (آنذرهم) بالتسهيل بين بين» وكان حسن النطق به؛ وقال: لا نعرف فيه 
محض الاء» فأحيرته بأن شيخخنا أستاذ الجماعة بفاس أبو زيد بن القاضى© قد نقل 
ف مفرداته عن أبي عمرو الدان© حواز إبداهما هاء محضة» فسألئي أن أطلمة عل 


)1( عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان» فارسي الأصل» العطار قرا على عبد الله بن السائب 
المخزومي وعلى مجاهد وحدث عن ابن الزيير وغيره» الإمام العلم مقرئ مكة وأحد القراء السبعة» عاش 
خمسا ولنبكدت سند مات دن 0 هة: سور ا ب 5 2 شذرات الذهب 01 

)3( إسحاق 5 مدمد دان 0 لق كان كذير 0 لحي توفي عام 6ه : التقاط الدررء» 
ص 167 

)5( تقدمت تر جمته. 

)6( أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» الأندلسي القرطبي» الإمام الحافظ المجود المقرئ» ولد في 
سنة 371 هل ورحل إلى المشرق سنة 397 هء من مؤلفاته: إيجاز البيان في قراءة ورش» والتلخيص 
في قراءة ورش أيضا» والمقنع في الرسم» وكتاب المحتوى في القراءات» توفي أبو عمرو سنة 444 ه: 
سور أعلام النبلاء 77:18. شذرات الذهب 2/72:2. 
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ذلك» فأطلعته عليه» فسّر بذلك» ونص ما ذكره شيخنا ابن القاضى في مفرداته 
المكنهة سرش الالح عند ةباين والمفرسة ف اليل كناء الضية مطاقا4 ويه تقال 
الدان ومنعه أبو شامة الجعبري!2» وفصل ابن حدادة بيحوازه في المفتوحة دون 
المضمومة والمكسورة ه. وقد اشتد سرور شيخنا الملا إبراهيم بالاطلاع على 
ا ا ل ا ا 0 
باللحمز المسهل» بل كان لا يطيقه فقال: الحمد لله الذي حعل في الأمر سعة ولم 
يكلفنا فوق طاقتناء فنحن نقنع عوافقة قول إمام من الأئمة) خصوصا هذا الإمام 
المنفق على حلالته أبا عمرو الداي» رضي الله عنه. 


وما نبهنٍ عليه شيخنا أبو الحسن حال القراءة» وكنت أغفل عنه كثيراً ما 
قال لي: ويحذر القارئ من قراءة (غشاوة)© ونحوه بالهاء على نية الوقف» ثم يصل» 
ولا بد من وقف بين يعلم به أن القارئ فصل بين ما وقف عليه وما ابتدأ به وإلا 
صار كمن قرأ بالهاء ف الوصل» وهو الحن. 

وما نبهئ علية نحم الخاع فق برجخادعرم)!" وما أشبهه. قال: وتتبعها الألف 
في التفخيم لأن الناء حرف استعلاء» وكذلك أيضاً تفخيم القاف في نحو قال 
وقامء» وكذلك امحافظة على إظهار اللام في نحو: قلنا وحعلنا. قال ابن ابلخرري في 


مقدمته4): 
[و] احرص على الإظهارا ني جعلنا 
لأن اللام إن لم تظهر أسرع ا الفتح» وكان لا يسامح القارئٌ عليه رلك 
الغنة في محلها من نون وميم» وميم أخحفيت قبل با أو نون قلبت قبل باى أو نون 
أو تنوين إدغاما قي يا وواو وميم ونود» ويحذر من إخحفاء الميم الساكنة لذي واو 


)1( أبو بكر بن أبي شامة» الشيخ الجعبريء المقرئ المؤذن»الشيخ المجود» توفي سنة 713 ه: معرفة 
القراء الكبار 727:2. 

(2) من قوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم): 
البقرة: ٠.7‏ 

(3) من قوله تعالى: ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون): البقرة: 9. 

)4( الجزرية؛ ضمن كتاب: مجموع مهمات المتون» ص: 208. 

(5) في الجزرية: السكون. 


- 473 - 


وفاء لأنها يسرع إليها الإخفاء إن لم يتنبه لها نحو: (هم فيها)!» (قم فأنذر)2, 
(إنكم وما تعبدون)07. 
وأنشد في حروف الإخفاء وقال: يجمعها أوائل هذا البيت وهو: 
[بسيط] 


صف ذاتنا جود شخص قد سما كرما ضع ظالما رذ تُقى دُمَ طالبا فقرى 
وانقد أنضاق المواضع الي ورد أن النبي» صلى الله عليه وسلم وقف عليهاء 
أملاها علي من حفظه ولم ينسبها: 
[طويل] 
أيا سَائلِي عما أتائا به الألى عن المصطفى من وثفهٍ مُتسلسلا 
ففي البكر جا الخيراتُ والثائ قل بما2 أنى بعد يُعلمّهُ على الله مُسجلا) 
وعمران إلا الله أوفىفاأئى6 1 عقودٌ يما الخيرات قد جاء مُرسَلا 
وأيضا بما من أجل ذلك جاءنا وآخرما قد جابحق مرتلا 
وأن أنذر الناسَ الذي حل يُونس» وقل بعدةٌنيهالِحَقكَرَلا 
إلى الله جاء في يوسف وبتلوه 2 أآتائا على الأمفال كي يتمثلا 
خلقها بنحل بعد الأنعام لفظ6 2 وبعدَ ألا شرك بلقمان أنزلا(ا 


(1) وردت العبارة 6 مرة في القرآن الكريم؛ أكثرها في سورة البقرة. 

)2( المدثر: 2. 

)4( الإشارة هنا إلى قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب) 
البقرة: 197. 

(5) يشير إلى الآية السابعة من سورة آل عمران. . ,.. 0 

)6( الإشارة هنا إلى قوله تعالى: ) أكان لاناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن انذر الناس): يوئس: 2. 


(7) يقصد قوله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين) يوسف: 108. 
)8( يقصد قوله تعالى: (والأنعام خلقها لدم فيها دفء ومنافع ومئها تأكلون) يوسدف: 5 
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وغافر فيها لفظة النار بده حكية حمل العرْش في قصةٍ اللا 

وقل بحشر في النازعات وبعدة5 2 على ألّْفه شهرٍ جاءً في القذر أرّلا4) 

ومن كل أمر جايها وبنصرهم 2 على لفظٍ واستغفرة تكلا فحَسْدلا(6 

وإفادته رحمه الله كثيرة» ومحاسنه شهيرة» ولح يختم عليه أحد القرآن من 
الذين ابتدأوا عليه القراءة أيام إقامته بالمدينة» فيما علمت» إلا أنا فإني لازمتى 
وكان معتنيا بشأي» وكنت أولا أقرأ وقتا واحدا بعد صلاة الصبح» ثم زادن وقتا 
آخر بين الظهرين» فلما كان اليوم الذي قبل يوم حروحه من المدينة ذهب لزيارة 
قباء» ولحقته هناك» وقرأت عليه هناك حى قاربت الختم» » وقرأت عليه أيضا المقدمة 
الخررية في تحويد القرآن هناك أيضاء وتفرغ لي رحمه الله ذلك اليوم عن جميع 
أشغاله. 

وق الغد يوم رحيله خحتمت عليه بالحرم النبوي قرب المواحهة» فكانت مدة 
القراءة نحوا من سبعة عشر يوماء وقد كتبت بين يديه» رضى الله عنه» بعد فراغى 
من قراءة المقدمة الخررية!© ما نصه: الحمد لله قرأت الفح قور سي سن 
يوم واحد أوطما ف رباط السلطان خخارج مسجد قباء» وثانيهما بعد صلاة الظهر 
عند المخراب النبوي في مسجد قباء على شيخنا صدر المقرئين وإمام المحدثين الشيخ 
أبي الحسن علي الديبع اليمين» رضي الله عنه وأرضاهء وأحازنا يما وبسائر مرويات 
وقرأت القرآن أيضا عليه كله بقراءة ابن كثيرء فأحازئ به بأسانيده المعروفة. 
وحضر قراءة المقدمة المذكورة أخونا الأبحد الفقيه النبيه الشيخ الصالح صالح بن 
أحمد المطري اليم نزيل الحرم الشريف» قال ذلك وكتبته ظهر يوم الأربعاء الموق 


(1) يقصد قوله تعالى: (وإِذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لخللم عذليم): 
لقمان: 12. 

(2) يقصد قوله تعالى: (الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئون به ويستغفرون 
لانين أمئوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبياك وقهم عذاب الجحيم): 
غافر: 7. 

(3) يقصد قوله تعالى: (فحشر فنادى) النازعات: 23. 

(4) يقصد قوله تعالى: (ليلة القدر خير من ألف شهر): القدر: 3. 

(5) يقصد قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا): النصر: 3 

)6( المقدمة الجزرية: في التجويد» وهي لشمس الدين محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 833 ه) 
أنظرها في: مجموع مهمات المتون» ص: 5 -211. 
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عشرين من شهر الله صفر عام ثلاثة وسبعين وألف الفقير إلى الله تعالى أبو سالم 
عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي كان الله له آمين. 

ثم كتب الشيخ» رضي الله عنه» بخط يده عقب ما كتبته ما نصه: الحمد لله 
رب العالمين حمدا يوائي نعمه ويكائٍ مزيده» صحيح ما قاله الأخ في الله تعالى» 
وقد استخخرت الله تعالى وأحزت له ذلك وجميع مرويانٍ ف علم القراءات عضمون 
الشاطبية!؟ والتيسير © وجميع ما يجوز روايته من كتب الحديث وغيرها لعملي 
بأهليتهى وأحزت للجميع من ذكر بذلك» وأوصيه, بتقوى الله تعالى» وأن لا ينسان 
من دعائه بحسن اللخائمة في عافية وسلامة: تقبل الله ذلك منه وجعله خالصا لوحهه 
الكرتم» قال ذلك بفمه ورقمه بقلمه أفقر عباد الله وأحوحهم إلي العبد الفانيٍ 
علي بن محمد بِنٍ عبد الحمن الدّببع الشيباي الشافعي مذهبا الزبيدي بلدا ووطناء 
الأشعري معتقداء حامداً مصلياً عفا الله عنه وعن مشايخه في الدارين» وعن جميع 
المسلمين آمين آمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .ه ما 
كتبته عقب كتابي الأولى. 

وأما أسانيده في القراءات فقد كتبت من خطه ما نصه: قرأت على سيدي 
ووالدي وشيخخي الفقيه الصالح الناسك الحافظ عفيف الدين عبد الله بن عبد الباقي 
العدن العقاقي الزييدي رحمه الله قال: قرأت على سيدي الإمام العلامة محمد 
الطاهر , بن المخلص الزييدي» قال: قرأت على جماعة أحلهم الشيخ الإمام العلامة 
حمال الدين محمد بن أحمد الملحان الشهير عفضل الزبيدي» قال: قرأت على أي 
عند الله مد بن أى يكبن على بن يديره قالة قرات على أن عنداعين الله بن 
محمد النائري» قال: قرأت على شيخ الشيوخ أبي الخير محمد بن محمد االجقزري» 
قال: قرأت على عدة من المشايخ» منهم الشيخ تقي الدين عبد ال رمن بن علي بن 
المبارك البغدادي الواسطى المصري الشافعى» قال: قرأت على العلامة ملحق 
الأواخر بالأوائل» تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الشهير بالصائغ» قال: 
قرأت على العلامة كمال الدين علي بن شجاع الضرير الشافعي» قال: قرأت على 
ولي الله أبي القاسم الشاطبي» قال: قرأت على أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن 


)1( الشاطبية: أو حرز الأماني ووجه التهاني؛ قصيدة في القراءات للقأسم بن فيّره الرعيني الشاطبي 
الأندلسي المتوفى سدئة 589 ه: شرف الطالب» ص: 66. 
(2) تيسير الأصول إلى جامع الأصول لعبد الرحمن بن الديبع» والكتاب مطبوع. 
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هذيل الأندلسي» قال: قرأت على أب داوود سليمان بن بحاح» قال: قرأت على 
الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداى بأسانيده. ه ما نقلته من خطه 
رضى الله عنه. ويهذا السند أحاز لنا القراءات ومؤلفات ابن الخرري. وأما أسانيده 
ف كتب الحديث وغيرها فهي مذكورة في رسالة اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل 
الأثرا0. 


وخرج؛ رحمه الل قافلاً إلى بلاده يوم الخميس الواحد والعشرين من صفرء 
وودعناه» وأودعناه الدعاء وأودعناه» وكان» رضي الله عنه» كثير الحج. قل فنا 
يخلو له عام من حج مع أنه فقير لا مال له. إلا أنه لعلمه وصلاحه يقصده الناس 
كيرا من أهل بلده للاستيجار على الحج؛ » وكان» رضي الله عنف يتأول في ذلك 
نص إمامه الشافعي» رضي الله عنه» فقد روي عنه أنه قال: ما أكل المرء ما يأخذه 
في أحرة الحج. قال لي رضي الله عنه: فأنا أغتنم بركة شهود المشاعر العظام وأكل 
الحلال» ولا غضاضة عليه في ذلك» فإن الإحارة على الج عند الشافعية حائزة بلا 
كراهة» بل من رغب فيهاء بل واحب على العاحز الذي له مال» وعلى الميت 
الصرورة© المستطيع. 

وشيخنا هذاء رضي الله عنه» مبتلي بفقد الأولاد والذكل يممء فكان كثيراً ما 
يسأل من ومن جماعة من أصحابنا الدعاء أن يرزقه الله ولدا يخافه من بعده وينتفع 
بصالح عمله» حي كتب إلي من مكة بذلك يؤكد في الوصية» وكنت أرحو أن 
يحج في العام المقبل فأغتنم بركة الاحتماع به فلم يحج في تلك السنة ولا في الي 
بعدها كما كتب لي بذلك خليلنا حسن العتجيمي!؟ غتيرا أنه منعه مرض أسستاذه 
الشيخ إسحاق جمعان» وهذا آخر العهد بخبره. 


5 
لطيفة:» 


تذاكرنا يوما بحضرة شيخنا أبي الحسن دفن الموتى بالبقيع على مرور الأزمان 
ف محل واحدء مع أنه لا يجوز الدفن في قبر ما دام صاحبه به» فقال لي: إن هذه 
(1) اقتفاء الأثرء ص: 138. 
(2) الصرورة رجل صرورة: لم يحج قط: لسان العرب: صرر. 


)3( أبو علي حسن بن علي العجيمي المكي الحنفي» فقّيه متصوف» أخذ عن مشايخ الحرمين» توفي 
بالطائف عام 3 هده التفاط الدرر» ص: 4. فهرس الفهارس 810:2. 
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الأرض للوحتها ونداوقا تفن الأحساد بسرعة» فقلما يجاوز فيها الإنسان سبع 
سنين إلا وتبلى عظامه فلا يبقى ا أثرء قال: وهي كأرض بلادنا مدينة زبييد"/ 
بأرض اليمن» قال: إن قد دفنت عدة من أولادي بيدي في قبر واحد في أمد غير 
متطاول» فكنت إذا مات لي ولد ذهبت به إلى قبر أيه الذي قبله فأحفر فلا أحد 
له أثرا فأضعه وأواريه ف محل ثم كذلك الآخر. وكان سبب حريان ذكر ذلك أن 
زرت معه ذات جمعة البقيع فلما زرنا قبر شيخنا صفي الدين القشاشي في الدكة 
الي وضعها بأقصى البقيع معدة لدفنه ولدفن أصحابه قلت له: كيف وضع الشيخ» 
رضي الله عنفى هذه الدكة مع أن هذا بالقطع كله مقابر. فذكر لي ما تقدم ولا 
تاكوان [اقو يعد اها خقاام اللتزور د مه اعنم الجدين» قال صاحب 
المختصر: "والقبر حبس لا عشى عليه» ولا ينبش ما دام به"©. ولا يعكر على 
ذكرنا من أكل أرض المدينة للأحساد بسرعة ما ورد من نقل بعض شهداء أُحُد 
بعد أزمان وأعصار متطاولة) ووجحد أنهم على حاطهم ومن بدو قدم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» زمن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» لأن ذلك كرامة 
وقعت على خخحلاف العادة وتصديق لحديث: لا تأكل الأرض أحساد الأنبياء ولا 
الشهداءا» ومن ذكر معهم؛ ولا شهيد على وحه الأرض أفضل من عمر» رضي 
الله عنه» ومن شهداء أحد رضي الله عنهم آمين. 


ومنهم شيخخنا العلامة الدراك الفهامة محقق العلوم على اختلاف أنواعع | 
ومقيد شورادها 2 بطئها وإسراعهاء ومداوي أدواء القلوب مع تباين طباعهاء 
ومؤهل إضلال المعارف بعد إقواء رباعهاء ناذرة الأعصار» وعدم الشكل في سائر 
الأمصار حامل لواء الشريعة والحقيقة) وغائص بحار الأنظار الدقيقة بدهن ذهنه 
النقولات» قد نمج لأهل الإرادة طرقا كانت قبله رمسة» فاقتدى من أغرم نفسه 


ل ا ل ا 

(3) نص الحديث الشريف كما ورد في المعجم الأوسط (97:5): حددنا عبد الرحمن بن زياد أبو مسعود 
الكنانى الأبلي قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعى الصفار قال حدثنا حسين بن علي الجعفى عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبى الأشعىث ث الصنعانى عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن افضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه قدرض» وفيه النفخة, وفيه الصعقة» فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم علي معروضة. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ قال: يقولون قد بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنيياء . 
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في يومه ما استهلكت أمسه فأظهر نوعا من المعارف لا يدرك أهل زمانه جحنسى 
فصار ملة وحده» وطريقة ملته مترهة عن كل حسةء فهو إمام الأئمة وحبر الملة) 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)() فقيه الصوفية وصوي الفقهاى 
وعالم الصلحاء وصالح العلماء» وارث علوم الختم» الصفي ووارد مورد الأنس 
الصفي» سيدنا وشيخنا وقدوتنا وإمامنا الملا إبراهيم بن حسن الكورانٍ 
الشهرزوري ثم الشهران زاده الله من نوره القدسي على نوره النفسي» » ومن علمه 
الوهبي على علمه الكسبي؛ أناله الله من كل مكرمة أعلاهاء وأذاقه من كل شربة 
قدسية أحلاهاء نشأ رضي الله عنه» على ما أخبرن» في بلاده من شهرات من 
حبال الكرد ف عفة وصيانة وديانة» وأخذ في طلب العلم في بلده على مشايخ 
قطره. فقرأ العربية ومهر في المحتاج إليه منهاء وأول ما يقرؤون في العربية عندهم 
العوامل!© للجرحان» ثم كافية ابن الحاحب67» وهي العمدة عندهم» وقد ألف 
شيخنا هذا تأليفا حسنا في العربية على غغط العوامل المذكورق استدرك عليه 
عوامل كثيرة تركهاء وقرأ أيضا فنون المعقولات من كلام ومنطق وفلسفة بأنواعها 
من هندسة وهيئة وغيرماء وقد أحبرئ حين قراءن كتاب الطداية الأثيرية#» في 
وقول كذلك لا تفرض مسالة عحلق يقل مر القلوم إلا وفر] ذلك القلم سق 
يحيط علماً مقاصد الكتب» ولم يختمه حى حَفَقه وحقق معه عدة علوم» وكذلك 
كان شأنه في كل العلوم لا يرضى لنفسه الاقتصار منها على أدن» وقرأ المحاني 
والبيان وأصول الفقه وفقه الشافعية» كل ذلك ف بلادف وقرأ لتفسير أيضا ف 
بلاده على علماء قطره» وأكثر استفاداته على شيخه الملا محمد شريف» وسيأن 
ذكره. 

ولم يترك علماً من العلوم إلا أذ منه نصيباً في بلاده إلا علمي الحديث 
والتصوف» أما علم الحديث فقال لي رضي الله عنه: ما كنت أظن أنه بقي على 


(1) البقرة: 130. 

)2( العوامل في النحو لأبي على حسن بن أحمد الفارسي المتوفى سنة 377 ه: كشدف الظنون 1179:2. 
)3( الكافية في النحو للشيخ جمال الدين أبى عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب» المالكي 
النحوي المتوفى سدنة 6 هة: كدف الظنون 1369:2. 

)4( الهداية إلى علوم الدراية: منظومة للشيخ الإمام محمد بن محمد بن محمد الجزري المتوفى سنة 833 
ه: كدف الظنون 2028:2. 
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وحه الأرض أحد يقول حدثنا وأبرنا حى وصلت إلى بلاد العرب بالشام ومصر 
والحجاز. وأما التصوف فكذلك أيضا ما كنت أظن أن ليس أحد يتداوله بالقراءة 
والتصنيف والمنازلة بالفعل إلا ما في بطون الدفاتر أو ما عند المنقطعين ف رؤوس 
الخبال. ولقد أخبرن صاحبنا السيد محمد بن رسول!!» وكان بلديه وعليه حل 
انتفاغه لأنه أصغر منه سنا أن شيغنا الملا محمد ضريق كاق يقول: بلغ من قوة 
حافظة الملا إبراهيم أنه لو لمح مسألة ف أي م6 كتب وغاب عنه سبع سنين ثم 
سئل عنها لقال: هي في كتاب كذا في صفحة كذا في سطر كذاء وهذا لعممسري 
إدراك ألمعي وذكاء إياسي» وكفى بشهادة هذا الشيخ له فإنه أدرى به من كل 
أحد لأن الشيخ والد معنوي» والوالد أدرى بأخلاق ولده. ولما استكمل أنواع 
الكمالات الإنسانية الى أمكنه اكتسائا في بلده خرج من بلاده» بعد ما مات 
والده وتزوج وولد له» قاصدا لأداء فريضة الحج وسنة الزيارة» ثم يعود إلى بلده, 
وكانت طريقهم على بغداد؛ فإن بلادهم ف ناحية الشمال من بغداد. ولما وصل 
إلى بغداد أقام فيها أياما ثم خرج مع قافلة قاصدا مكة» وكان معه أخصوه عيد 
الرحمن» وهو أصغر منه وبعد انفصالهم عن بغداد بأيام مرض أخجوه مرضا منعه 

من المشي وعزم على الرحوع إلى بغداد. قال: فلما رأيت عجزه وعزمه على 
الرحوع لم تطب نفسي بتركه وفراقه» مع ضعفه ومرضه» فرجحعت معه إلى بغداد 
ولم يعكنهما الحج في تلك السنة» فبقي في بغداد وطالت إقامته به» أظن نحو العامين 
فيما أخبرئ. وطلب منه أهل بغداد التدريس» قال: وكنت لا أحسن اللسان 
العربي إلا ما أقرأ في الكتب» فشق ذلك علي فعانينه أيام فسهل الله ذلك علي 
حى لا أبالي أقرأت بالفارسية أم بالعربية. قال: وكان هنالك طلبة من الأتراك 
فطلبوا من أن أقرئهم بالتركية في كتبهم الي هي بلغتهم» وكنت لا أحسن شيئا 
منهاء فتعلمتها في مدة قليلة فصرت أقرأ بالعربية والفارسية والتركية؛ وما كان 
شيء أحب إلي من اللغة العربية حَن أن كنت أطلبةالله تعالى كثيرا وأقول: أمنيي 
من الدنيا أن يرزقي الله ولد ذكراً أعلمه التكلم بالعربية» وذلك لغلبة العجمة في 
بلادهم. ولح يزل في بغداد على أحسن حال إلى أن من الله عليه بمحبة كتب القوم 
والمطالعة فيها في مجحاورة الشيخ قطب الزمان مولاي عبد القادر الخيلي. قال: فبينما 


)1( السيد محمد بن السيد رسول الحسني الشهروزري البرزنجي» تفقه على يد الشيخ إبراهيم الكوراني: 
تحفة الأخلاء» ص: 123. 
(2) زيادة من ط. 
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أنا ذات ليلة وقد فَكَرتُ في أمري وخلوي مما عليه أهل الحق» فصغرت لدي 
نفسي وعلمت أن ذاك لا ينال إلا على يد شيخ» فسألت الله تعالى عند قبر الشيخ 
أن يلهمئ ما فيه صلاح نفسي وأن يوحهئ إلى حيث يعلم لي الخير ويجمعنٍ بشيخ 
أسلك طريق الحق على يديه» قال: بينما أنا قائم في أثناء ذلك رأيت الشيخ عبد 
القادر» رضي الله عنه» في النوم وهو يشير ! إلى ناحية ا مغرب فاستيقظت وعرفت 
أن أقصد حهة المغرب ولا أنتهى حن ألقى من يدلئ على الل أو أحول أقصى 
العمران من ناحية المغرب» فتجهزت للرحيل من بغداد وقصدت الشام لأنما في 
مغرب بغداد» فلما وصل إلى الشام أقام يما على الخال الي كان عليها ف بغداد من 
التدريس ولقاء الناس بدمشق. قال: وكنت مغرما بكلام الشيخ محي الدين وزيارته 
الل ل ل 

قلت: وذلك الشأن ببركد التبخ عي الدين تفده قال السيد عبد الومحاب 
الشعراني فيما رأيته في بعض تأليفه نقلا عن غيره من المشايخ مقررا لما نقل 
ومصدقا له أن من نخاصية كلام الشيخ محي الدين أن المثابر على مطالعته يرزق 
الفهم ف كلام القوم وحل مشكلاته» ومصداق ذلك في شيخنا هذا فإنه من أشد 
الناس كلفا عطالعة كتبه الكبيرة والصغيرة» وقد أعطي من الفهم في كلام القوم 
وحل مشكلاته والإحاطة باصطلاحات الصوفية وفهم إشاراقم» وكشف أسرارهم 
وتمييز أذواقهم ما لم يعطه أحد ممن رأيت!؟ في مشارق الأرض ومغارها. ومن 
بركة مطالعة كلام الشيخ محي الدين اتصل بغوث الزمان ورئيس أهل العرفان» 
شيخنا الختم صفي الدين القشاشي إذ كان كلام الشيخ نحي الدين هو السبب ف 
ذلك وذلك على ما أحبرن أنه وقع كلام بينه وبين بعض أصحابه أيام إقامقه 
بدمشق في حل إشكال وقع في بعض كلام الشيخ في الفتوحات2» فدار الكلام 
بينهما ف ذلك» وبعد ذلك قال له صاحبه: إن رأيت في هذه المسألة كلاما لبعض 
علماء العصر من أهل المدينة المشرفة» يعن شيخنا القشاشي» وكان كتب في تلك 
المسألة شيئا فأتاه بكلامه» فلما رآه وطالعه استحسنه. قال لي: فقلت له: يبعد أن 
يكون في هذا الوقت من يتكلم هذا الكلام لعله منتحل من كلام بعض من تقدم. 
فلما قلت له ذلك أتاني برسالة الشيخ المسماة ب: ضوء الهالة في ذكر هو 


(1) في ط: رأيناء 
(2) الفتو حات المكية للشيخ محي الدين ابن عربي الحاتمي الأنطسي. 
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والخلالة. فلما طالعتها ورأيت فيها ما بر عقلي ثما منح الشيخ من العلوم اللدنية 
والمواهب القدسية والكشوفات الغيبية» فرحعت على نفسي باللوم فقلت لها: لم 
يبق بعد هذا إن لم تصدقي عقام الرحل إلا محض الخذلان الناشئ عن إساءة الظن 
بعلماء المسلمين ونسبة الكذب إلى ذي شيبة في الإسلام ملحوظ عند أهله بعين 
الإحلال والإكرام» فوقعت في قلبي محبته واعتقدت تعظيمه وإحلاله. 

قلت: وقد رأيت هذه الرسالة وهي في كراسة مضمنها أن الشيخ» رضي الله 
عند طاب وقته ليلة من الليالي لورود بعض العارفين لزيارته فأحذ يذكر بذكر هو 
الله على كيفية بينها في الرسالة» وذلك فيما بين المغرب والعشاء» فاستغرق في 
الذكر إلى أن حصلت له غيبة مقدار ربع ساعة أو نحو ذلك» فكشف له في تلك 
الغيبة من أسرار الملك والملكوت ومعان الأماء والصفات» ومنح من العلوم 
الوهبية ما بَهّر العقول سماعه» فذكر» رضي الله عنى في تلك الرسالة أنواع العلوم 
الي وهبها ف تلك الغيبة والكشوفات الي حصلت والإسراءات الروحانية الى 
منحها ف تلك المدة القليلة» وذلك شيء يستغرب وقوعه ف هذه الأعصار من لم 
يؤيده الله عدد التصديق بأهل ولايته» قال شيخنا الملا إبراهيم: وبعد رؤية هذه 
الرسالة لم يبق عندي شك في أن صاحبها هو الفرد في وقته وأنه طلبي الي كنت 
أطلبها وإليه ! إشارة الشيخ عبد القادر؛ إذ نحو إشارته وحدت أخباره واتضح أمره 
ولا يازم من صدق رؤياي أن تكون إشارته إلى محل وحوده» بل ولو إلى محل 
وجحود سخيره. . ثم أخذت ف مكاتبة الشيخ» رضي الله عنه» من دمشق إلى المديية 
فتأتيئ كتبه عا يزيد وثوقا ويقينا بأنه البُغية. 

وأقمت بدمشق قريبا من أربع سنين على هذا الحال إلى أن أتاني كتابه 
يأمرني بالقدوم إليه» فتجهزت للرحيل من دمشق وخرحت منها قاصدا مصر 
فمررت بالقدس والخليل وزرته!»» فذهبت إلى مصر ولم أتفرغ للقاء المشايخ عصر 
لشغل القلب أنا به متهم من القدوم على الشيخ ولم ألق من مشايخ مصر 
المشهورين إلا الشيخ شهاب الدين الخفاحي وإلا الشيخ سلطان. أما الشيخ شهاب 
الدين فسبب احتماعى به أي كنت إذ ذاك آخذا في تأليف كتاب: إنباه الأنباه 
على إعراب لا إله | إلا الله فأشكلت علي مسألة» ووحدت النقل فيها عن كتاب 
مووي :و تر حيمر أن قب كرفا فأردت تصحيح النقل من نفس الكتاب فسألته 


(1) في ط: وزرت. 


0 


عنه عصر فقيل لي: لا يُوحد إلا عند الشيخ شهاب الدين» فذهبت إليه ورحّب بي 
وأخرج لي الكتاب» ووحدت النقل منه على نحو ما توهمت» فصححت النقل منه 
وفرحت بذلك غاية» وكانت تلك طلبيٍ ولم تكن #مي الرواية» وكنت أقول في 
نفسي: إن متوحه في طلب هذا الأمر الذي أنا بصدده وأنا عازم على ركوب 
البحر إلى مكة» فرعا غرقت فيه فلا يبقى مئ من يقول حدثنا ولا أخبرناء فأكون 
قد ضيعت وق بشيء لا أدري هل يحصل المقصود منه وشبت إرادي عا ليس من 
شكلهاء فأعرضت عن طلب الرواية وما هو من شكلها من ملاقاة علماء الرسوم. 
ولم أتفرغ إلا للزيارة وقضاء ما لابد من الأوطار. 

وأما الشيخ سلطان فإن بعض أصحابي الذين كنت آلفهم ويألفونٍ كان من 
أصحابه ولح يزل يقول لي: يقبح عقلك أن يدخل القاهرة ولم يلق أحدا من 
علمائها ولم يأخذ عن أحد من مشايخهاء ولحم علو سند وقدم راسخ في الرواية 
والدراية» ولم يزل هذا شأن العلماء وأهل الفضل إذا قذموا بلدا أخذوا عَمَّن كما 
من كبار المشايخ» وكنت أتعلل له با تقدم فيقول: هذا مقصد محمود من المقاصد 
الدينية لا ينافي ما أنت بصدده إذا أخلصت فيه النيّق فلم يزل بي حى ذهبت معه 
إلى الشيخ سلطان» فسمعت عليه بعض أحاديث الصحيحين وبعض المنها ج!؟ ف 
فقه الشافعية» وأحازئ وكتب لي بخطه الإذن في الفتوى والتدريس والرواية عنه. 

قلت: وقد رأيت الإحازة الى كتب له الشيخ بخطه عنده» وكأني مع شيخنا 
الملا إبراهيم في لقاء المشايخ .عصر على طرق نقيض» وذلك أي دخلت القاهرة قبله 
وبعده» فأحذت عن غالب من أدركت قا تمن هو أهل لذلك إلا الشيخ سلطان» 
فدحلها هو مرة واحدة فلم يأخذ عن أحد يما إلا عنه» وما منعنٍ أنا من الأعحذ 
عنه» رضي الله عنه» إلا الحدة الي حبل عليها والشكاسة الي في أخلاقه والشراسة 
ابي قل أن توحد بديّن فضلا عن صديق» ولكن الله بلطف صنعه وخفي حكمته 
قادر على أن يجمع له بين تلك الأخلاق والمباركة الي هي أمر من الصبر وأحد من 
رؤوس الإبر» وبين الصدق مع الله في موارده ومصادره» كما يدل على ذلك حده 
واحتهاده في عباداته وتقشفه في هيبته وتعففه في مكسبه» وإعراضه عن الرياسة 
الدنيوية» وما كان السبب لأخذ شيخنا الملا إبراهيم عنه إلا تسخير الله وسيقية 


)1( منهاج الدين: كتاب في شعب الإيمان» وهو الشيخ الإمام أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
الجرجاني الشافعي المتوفى سنة 3 ه: كثدف الظطلئنون 187/71:2. 
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الكتاب بذلك» ولعل المتوسط له في ذلك كان شديد المداحلة معه» فتحين ف ذلك 
وقت انبساطه وما أنذره حي أمكنه ذلك» وسيأنٍ إن شاء الله في ذكر رحوعي إلى 
القاهرة بعد ابيء من القدس ما وقع بي وبين الشيخ سلطان عندما رمت الأحذ 
عنه والله يغفر لي وله وينفعنا ببركاته آمين. 


وممن لقيته الشيخ إبراهيم» من مشايخ الطريق عصرء من دون أخذ عنهه 
[و]!؟ الشيخ محمد الخلونٍ© القاطن بجامع الماردين من مصرء وكنت قد احتمعت 
به في إحدى خخحطران .عصرء وزرته مرتين أو ثلاثا في محله من الجامع المذكور وقال 
لي: إن طريقتنا نحن محمدية لا تنسب لأحده وكان» رضي الله عنه» من الموسومين 
بالصلاح في تلك الديار. وطريق الخلوتية مشهورة عند أهل مصر وغيرهم» فلما 
احتمعت بالملا إبراهيم وذكرت له ما سممعته منه قال لي: وأنا قد سمعت ذلك منه 
وأ عليه ثناء حسناء وذكر لي أنه كان حالسا عنده فجرى في نخلده يا ترى» 
وهل بقي أحد اليوم في هذه الديار تمن له التصرف ف المقامات والأحوال وما 
يشبه هذاء قال: فلما حرى ذلك في قلبي قال لي بسرعة: قد بقي في هذه الديار 
بن له التصرقة و القع والدقم أو كلاما قريبا من هذا. قال: فقلت ف نفسي: إن 
كانوا موحودين فأين هم؟ فإنا م كن متينج انحلا فذكر كلاماً يدل على أنه منهم 
صريكء قشممت من تفسي رائحة الإنكار لذلك» رحبت علها اللو راقويد 
وقلت ا: ما أبعدك من الظفر بالخير. أي شيء يفيد فيك وأي حيلة تعمل معك؟ 
قلس هل بقي منهم أحد؟ فقال لك: : بقي. . وقلت: أين هو؟ فبينه لك» فأنفت. ولو 
كن غير كا فدات أيضًا عدك وال اللتحوند النري عه إل الل مع الإنكار عليسة 
واعتقدته. 


قلت: وهكذا ينبغي أن أهم رشده وسعى في إصلاح قلبه أن يكون خصيم 
نفسه وحجيجها حسن الظن بعباد الله ما لم يظهر منهم ما دل القاطع على منافاته 
لصلاح الطوية والحافظ بالمكابرة ححود وردي تقليد» وفيما سوى ذلك فسوء 
الظن من فساد الطوية وفساد الداحلة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا 
الباطل باطلا وارزقنا احتنابه. 


)1( زيادة اقتضاها السدياق. 


2 محمد بن أيوب ابن أحمد الخلوتي الحنفئ ا لزم 0 أحمد العسالي مع والده في طريق 
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ول تطل إقامة الملا إبراهيم عصر على ما أخبرني» بل جد السير وأمسرع 
النقلة قاصدا الحجاز وحادي الشوق يحدو به وسائق العناية يسوقهء ورائق التوفيق 
يهديه» وهمة الشيخ حاذبة لأفكاره ومحبته آحذة عجامع قلبه فركب البحر من 
السويس حي أناخ يحدة» وكان ذلك في أشهر الحج فبقي عكة حى حج وأدى 
الفريضة» فذهب إلى المدينة وزار الرسول الأعظم والنبي الأكرم وأفضل شافع 
وأقرب مشفع» صلى الله عليه وسلم» ولقي الشيخ الذي كان طلبته منذ أزنمان 
فواحهته عنايته وحذبته إلى حضرة التقريب همته» فاحتمعت على قلبه نورانية 
حضرة الاصطفاء وسريان مدد أهل الصفاء فلم تابث أمراضه أن عابتها الشماء 
فأقام ؛ بحضرة الشيخ يغذيه بألبان ترييته ويربي طفل إرادته بلطائف أغذيته» ويحضره 
في أنديته» وينمي ضعيف سلوكه بأحسن تنميته» فقطعه عن أعظم ما لوفاته 
وألذها عنده» وهو التدريس ف العلوم الظاهرة الى هي هِجيرا!/» ومنعه من 
حضور مخالسها عند سواه ثم أدخله الخلوة» وكان ذلك كما أحبرن في رباط 
السلطان الذي بباب الرحمةء أحد أبواب الخرم الشريف» وأمره بإنماء كل ما 
يتجدد له من المعارف والعلوم ا 
ينهيه إليه من ذلك ويعجبه حسن إدراكه وسرعة نفوذه في طرق المعارف وترقيه في 
مدارج السلوك» فينبهه على ما عسى أن يقع له من الوهم والخيرة» وينقذه من 
أوحال الشكوك بنافذ همته» فسار في مهامه السلوك سير حاد يهديه ماهر 
حريت2» عارف بأغوار الطريق وأنحادهاء عالم بشعاها وأوهادهاء فلا تسأل عن 
لت ولول عد يا وبر واي وار واد تايا وال ال وصيواة امجن 
كرامة معبوده» وما شق عليه من عقبات الطريق الي سلكهاء ولا طال عليه منها 
إلا عقبة محو الصور المنتقشة في لوح قلبه من مكتب تعليم العلوم الظاهرة وتقرير 
أدلتها الي هي من بضاعة العقل والحس مكتسبة وعلى فجها سائرة» والعلوم 
الوهبية والمعارف الإلية الب هي من وراء طور العقل لا ترسم في القلب ما لم 
يصف من كدر الحمود على النقل. 

ولقد أخحبرن» رضي الله عن أنه لما أدعحله الشيخ الخلوة أدخل رحلا آخجر 
من أصحابه» وكان ذلك ف يوم واحد» فبعد الأربعين يوما أذن لصاحبه ف 


(1) هجيراه: دأبه وديدنه: لسان العرب: هجر. 
)2( الخريت: الطيل الحاذق: لسان العرب: خرت. 
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الخروج ولم يأذن لي إلا بعد السبعين» وكنت أوبخ نفسي وأقول: ما أبعدك عن 
اير دخلت مع صاحبك في يوم واحد» وها هو لحسن استعداده وقوة حله 
واحتهاده قد أذن له في الخروج» وأنت إلى الآن لم تزالي مع كدوارتك ومعايبك. 
قال: فلما أذن لي في الخروج وحئت إلى الشيخ قال لي: يا ولدي ليس اللوح الذي 
لم يكتب فيه أصلاء وإما توسخ من طول المكث مثل الذي كتب فيه طويلا 
وانتقشت فيه صور الحروف فإن الأول يقرب حلاؤه من دون كبير مؤنة والنائي لا 
ينجلي إلا بعد مؤنة كبيرة» فعلمت السر في تأخيري عن صاجبي» وكان هو قليل 
الأذ في العلوم الظاهرة» ول تزل حال الملا إبراهيم تترقى عند الشيخ إلى أن أذن 
له في الإفتاء والتدريس» وزوجه ابنته» وكان في آخخر حياة الشيخ قبل موته بأعوام 
هو الذي يتولى كتب الحواب عر الرسائل الي تأني للشيخ من الآفاق ثم يطلع 
عليها الشيخ, فتارة يزيد فيها شيئا أو ينقص منها شيئاء وتارة يتركها على حاطا. 
ولقد رأيت كثيرا من الرسائل الى هي من تصنيف الملا لإبراهيم مكتويا في 
هوامشها بخط الشيخ» وكان الشيخ» رضي الله عنه» ترد عليه أسئلة كثيرة من 
سائر الآفاق شاما وعراقا وعناء بل ومن المند» وكان يجيب عن كل ذلك في 
العلمين الظاهر والباطن» وأعطاه الله من القوة على ذلك ما يدل على أنه مأذون له 
في الإرشاد وممد من الله بالتوفيق والإسعاد. وغالب رسائل الشيخ» وهي كثيرة نحو 
السبعين» إنها كانت أحوبة عن أسئلة» ولذلك انتشرت ف البلاد» فيوحد كثير منها 
بالشام واليمن ما لا يعرفه أهل الحجاز» وقد اعتئ تلميذه وخليفته الملا إيراهيم 
بجمعها واستكتابها من الآفاق» فاحتمع عنده أكثرها. ولما قربت وفاة الشيخ» رضي 
الله عنف قدمه على جميع أصحابه وأولاده» واستخلفه وأوصى إليه» فصار هو 
الخليفة من بعده ظاهرا وباطناء قائما بوظائف التدريس ومحالس الذكر والتلقين 
والإلباس والصحبة والإرشاد إذ لم يترك الشيخ رحمه الله شيئا ثما يتوقف عليه أمر 
الإرشاد إلا وأتحفه به من تلقين وإلباس وصحبة وغير ذلك» وسيأن ذكر الوصية 
ابي كتب له الشيخ» رضي الله عنه» قبل موته في آخر الترجمة. 
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ذكر اجتماعنا به وما فرأناه عليه واستفدناه منه: وما كتبناه له 
وشىيء من كلامه رضي الله تعالى عنه (وأرضاء)!" 

تقدم في ترجمة شيخنا أبي الحسن الديبع أنه هو وشيخنا الثعالبي كانا السبب 
في معرفي به لثنائهما عليه وتحريضهما لي على لقائه والاتصال به» فلما قدمت 
للمدينة وكانت أيام الموسم وكثرة الأشغال وعلمت أنه لا يتفرغ لي» وكنت 
أؤخر لقاءه يوما فيوما لكون مترله حارج المدينة» فلم يقدر لي لقاؤه حي قدم 
شيخنا أبو الحسن الديبع» وكان بينهما ود وإخخاء من قبل الشيخ» فذهبت معه إليه 
ودخلنا إليه في مكانه الذي كان يجلس فيه خارج زاوية الشيخ. فوحدناه في علية 
وأن من صحب الشيخ وأنتسب إليه» فرعى لي ذلك حق رعايته» وهش وبش» 
وأنس ورحبء ودعا بخين وكنت كتبت قصيدة في مدحه قبل الاحتماع به فناوطا 


إياه شيخنا أبو الحسن وهى هذه©: 
[طويل] 
يُحبكَ مني كل عضو وجارحة 


أشافىَ قلبى بعدما كنت جارحةٌ 


وبِنّ يدي نجوائ قدمتُ مِدحَتي 
ومأبغإكراماباناأناها 
ولكن لإصلاح بنفس خبيشة 
فما زلت من أقصى البلادٍ أسوقها 
ومن بعده للشيخ كيما يذلا 
فلما وجدت المي لله راحا 


لشكرمني والمرء يكرمٌ ملدِحَةٌ 
ورفغفة قدر في الديائة قادحة 
عن الخير ما زالت مدّى الدهر جامحة 
إلى المصطفى خير الورى وشِي فارحة 
311 56 37 بالرياسّة طاة إن 


بروح وريجحان وأعبي رائحة 


(1) زيادة من ط. 
)2( وردت القصيدة في اأثغر الياسدم» ص: 12. 
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سألت ذوي العرفان عن باب فضلهٍ 
فقالوا أو إسحاق خاتّمة النهى 
فيممت هذا الباب أرجو افتّاحه 
أناديك يا مولاي بالسر قائلا 
أمولاي إبراهيم يا من بِفطَلِهٍ 
ببابك عبد طالب لزيارّة 
أحبك لا عن رؤيةٍ سبقت له 
عت بذا الشيخ الذي بركاتة 
وكانت له من ِل ذا نسبة له 
وأنتً لهُ نعم الخليفة وارث 
فأكرمٌ بذا إرثا وأنهم بوارث 
إلى الله يدعو القاصدينَ يجيمة 
ول لا وشيحٌ العصر في السر خصةٌ 
وهدَبَهُ حتق تخلص واغتدى 
عليه من الله الرضًا وعليكَ ما 
وما دام قصِدٌُ الله من باب أهلهٍ 
أصلي على خيرٍ الورّى بعد “مل من 
هص والحمد لله. 


ومن صارّ بعد الشيخ للناس فاإتحة 
وفاتحةٌ الإاحسان أكرمٌ بفاتحة 
فهاٌأنذا أدغًو وأقراًفاتحة 
مقالة صّب قد سكنت جوانحة 
طيورٌ العلا في دوحة المْجد صّادحةٌ 
لكيما ينال دعوة منك ناجحةٌ 
ولكن لأخبار أتتْ عنك صالحة 
وأسرارةُ بين الْريِدينَ لإئحة 
على نسبة الأشاخ بالسر راجح ة 
ارتب عن أعين الخلق نازحة 
له فطنة في أبخر العلم سَابحة 
لكل مريدٍ لم تزل ومْي ناص حة 
بغادية من كل علم ورائحة 
ورتبعة في الدين والعلم واضِحه 
أحبعك نفس للمكارم جانحة 
و 8 ري بيت 


ع إلى 
أتاهُ خحزائن المدى ومفاتحة 


5 ولما فرغ من قراءة القصيدة استحسنها ودعا لي بخير» وبالغ في التحفي» 
وقدّم لنا كسرا من الكعك مع ملح وسعترء فلم أر ألذ من تلك الأكسار» وأتى 
بالقهوة على ما هو المعتاد منهم» وكنت غير راغب فيهاء ولكن تناولت منها 
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مساعدة» وعندما أنس بي» رضي الله عنه» وتفاوضنا الكلام وعلم أن لي ماسة 
بطلب الحديث» وكانت رغبته فيه من أعظم الرغبات بعدما كان فيه أولا من 
الزاهدين كما قدمناء سألِني هل حصلت لك رواية الحديث المسلسل بالأولية 
بشرطه؟ فقلت له: نعما؟. فقال: إن كنت راغب في تحصيله بشرطه ول يتفق ذلك 
لي إلى الآن» وهذا أول بحلس لقيتك فيه فأحب سماعه منك قبل ماع شيء من 
الحديث. فحدثته به فرأى ذلك غنيمة حصلت له والحديث المسلسل بالأولية هو 
ما أخرجه البخاري في الكين والأدب المفرد» وأخرحه غيره أيضاً عن عمرو بن 
دينار عن أبى قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي» رضي الله عنه» أن رك 
الله صلى الله عليه وسلم» قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من 

في الأرض يرحمكم من في السماءا. وهذا الحديث رواه سفيان بن عيينة» رضي 
الله عنه» عن عمرو بن دينار قال سفيان: سا ل 
يزل الأئمة من لدن سفيان يرويه بعضهم عن بعض بصفة الأولية إلى أن وصل إلينا 

يصفنة فقك روينة عن ختدين سخا .درط متهم ينها ريسن العايدين 
الطبري» حدثينٍ به أول ما حدثين» ومنهم الشيخ إبراهيم يم الميمون حدئئ أيضاً قال: 
وهو أول حديث مععته من سيد الدنيا الشيخ محمد الرملي!) وأسانيد الحديث 
مذكورة في غيرها من إحازات مشايخنا» رضي الله عنهى فلما مع مين شيخخنا الملا 
إبراهيم هذا الحديث الشريف واتصلت روايته له بشرطه طلب مين أن أحيزه به 
وبجميع مرويانٍ ما رأى لي من اتساع باع في الرواية» ومع مني بعسض الشفا 
وثلاثيات البخاري» فتعللت الله له واستعذرت» فلم يُجْد ذلك» » فاستعنت بالله 
وكتبت له بطاقة تضمنت مرغوبه بعد أن ناوثته برنامج روايا فقلت له: اقتطف 
منه ما أردت من الأسانيد وأسماء المشايخ والمسموعات في أي ما فن» لأن استيفاء 
جميعها يطول علي وأنت في غين عن بعضها لوجوده عندك؛ ففعل» رضي الله عن 
وانتخب منه ما أحتاج إليه» فكفان مؤنة سرد الأسانيد» وكذلك كنت أفعل مع 
جميع من استجازن في البلاد المشرقية إلا القليل منهم» فمن علمت أنه لا رغبة له 
ف اتساع الرواية وأنه يكتفي بسند أو سندين ما كتبت له ما تقيسر» ونص البطاقة 


)1( أنظر: اقتفاء الأثر» ص: 165. 

(2) كتاب الكنى 64:1. 

(3) محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين بن الشعاب الرملي المنوفي المصريء فقيه متصوف»ء ولد 919 
ه وتوفي سنة 4 ه: خلاصة الأثر 342:3. 
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ابي كتبت له مجيزاً وصيرتها لموعوده المقترح تنجيز وحادت يما القريحة عنلما 
“معيتها تعجيزا: حمداً لمن قطع باسمه الأول سلسلة الأولية وأبقى باسمه الآخر تسلسل 
الحوادث الأبدية على وفق الأقدار الأزلية» وشكراً ارد مي الود 
من كل ذي أولوية» وأحل محمود ومشكور ف العوالم السفلية والعلوية» وأوثئق 
مستند يحسن إليه الاستناد وأصح سند ترفع إليه سلاسل الإسناد الذي لم يستند إلى 
شيء إلا لانفراده بالقيومية والربوبية» وإليه يستند كل شيء بحكم المربوبية 
والعبودية» حير من صح استناده إليه بالمعارف الوهبية» وبجازي من أصفى إلى 
حديث نفسه بتركه مع علومه الكسبية» راحم الرحماء من عباده أهل المخصوصية 
جعلهم مظاهر لأخلاقه ال رحمانية الرحيمة) وصلاة وسللانا شرف كرا رساج 
نشرهما وارتفع ذكرهما وأمر أمرهما على أمى من إلى أعلى السماء يسمى» فأمسى 
وبأسمى الأمعاء عند الله وملائكته في السماء يسمى) ثم أصبح وهو اسن من كل 
ذي سناء وسما وأسمى» أحلم من تخلق بأخلاقه الحلماء وأحكم من تطفل على 
حكمته الحكماء وأعلم من أسند عنه العلما: ارحموا من في الأرض ير حمكم من في 
السماء(» إنما يرحم الله من عباده الرحما. ورضي الله عن آله الطيبين الأطهار 
وعن سائر أزواحه الطيبات والأصهار أولنك أفضل من نشرت لنشر سؤددهم 
سود الرايات» وسودت بكتب محاسنهم صحف السادات من أهل الروايات» وعن 
أصحابه المستنين بسنته ف كل سنن» الحاملين عنه الفرائض والسنن» العاضين عليها 
بالنواجد والأسنان» الضاربين عليها عحدد التصل والسنان» الناصرين لما باللسان 
والبنان» القاطعين ف نصرها كل محدول من شراك وعنان» وعن التابعين للهم 
وتابعيهم بإحسان الذين طم المنة بنقل هذا الدين على كل إنسان» ققد همذيوا 
ونمقحوا وكتبوا وصححوا ومعوا فحملوا وردوا فقبلوا ورووا وروواء وما نووا 
فيما نوواء (فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا)© ولا 
تنكبوا عما عليه من نصرة الدين في سائر الأقطار» وكانوا حي انتشرت الشريعة 
ف سائر الأمصار وتحصنت من الزيغ بأسلحتهم في كل الأعصار. فأشرق الدين 
حول الله متألقة أزهاره مترعة حياضه وأفاره» يحمله من كل خلف عدوله 
وأفاضله ويبلغه من كل سلف رؤوسه أمائله حى وصل إلينا على حين فترة من 
(1) كتاب الكنى 64:1. 

(2) كشف الخفاء 250:1. 


(3) آل عمران: 146. 
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أكلةوقلة قرطه وأصلة» ولولة أن 'لث تكفن مدعل تعد اكلة وتعله دور 
طائفة من الأئمة نيت منذ أزمان آثاره» وتمزق من طول ما لبسه شعاره ودثارى 
ولله الحمد على نعمه الي لا تحصى وأياديه الى لا تستقصى. هذا وإن تمن أهله الله 
لحفظ هذه الرتبة في هذه التربة» وأحيا به رسوح الشريعة والتقيقة» وأبان به العلوم 
الجلية والدقيقة» وجمع له بين طهارة السر والعلانية» وجعل أعماله كلها على 
بصيرة وعلى نيةء وأتحفه بالوراثة الأحمدية في البلد المحمدية» وطهره عن الأخلاق 
الدنية وحلاه بالوصاف الدينية» شيخنا ومرشدنا ومنعشنا ومنقذنا الملا إبراهيم بن 
حسن الكوران!" ثم الشهران» بل النوراني ثم الصمدان» نزيل طيبة المطيبة» ومزيل 
ل المغيبة) ار ولعباده في نيل 
أوطارهم هادياء وسلك به مسالك الموفقين رائحا وغادياء ولقد بلغ من اهتمامه 
بأمر الدين وسلوك سبيل الأئمة المهتدين مبلغا لا يرضى فيه لنفسه أن يفوته شىء 
من شوارد العلوم إلا ما اقتنصه بحبالة عزمه» ولا يترك شاذة ولا فادة من 
الكمالات إلا تناوها بسيف حزمهء فلم يدع واديا من أودية الدراية إلا هبطهف ولا 
محلولا من عقود الرواية إلا ربطه» ومن المعلوم أن من معالم الرواية الي هي على 
أنصاف الراوي أكبر آية رواية الأعلى عن الأدن والأكبر عن الأصغر حسا ومعين» 
وكأنه أسمى الله قدرى وأنار في سماء المعالي فجره أراد لهذه الفضيلة تحصيلاء 
وقصد أن يحيط بطرق الرواية جملة وتفصيلاًء فرآن للرواية أهلا وإن لم أذق بين 
أهلها عللاً وملا لإنصافه الذي حاوز الحد وفات العد» فلذلك استجازن وليته 
أحازن» وإلى من هو من أهل الرواية حازن. 
ولما ألزمته نفسي من طاعته وانجماعي على أن من جماعته لم أتلكأ فيما 
طلب مين» ولم استعذ بقصوري الظاهر عين» بل امتثلت ما أمر به» وأتيت وانتثلت 
سهم الإصابة من كنانيَ ورمي» فإن قرطست الغرض فببركة همته» وإن أحطأت 
فالتعالة ثابتة ف ذمتىف إذ لم يشترط على الإصابةر لانتفاء التقرير بالتقرير أن اسيك 
من تلك العصابة) تأقول ف مشخ اوية مستخجرا: 
[طويل] 


)1( إدراهدم بن حسين: الكردى الكوراني» عارف متصوفء جاور بالمدينة المنورة مدة» توفي عام 1102 
ه: صفوة من انتشر» ص: 350. 
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بها قد معت من شيوخي قراءة 
وكل الذي أرويهٍ نما أجازَّن 
وقعتن لتقي ل لحرت 
ما صح أئ قد روي لديكم 
وكل الذي في جمتامن مُؤلف 
بإسناده إن شئت فاكتب جميعقها 
وأكثرةُ ماويّسني فيه أنت في 
وما كنت أهلا أن أجيزك إنما 
ولو أنني استطعت!) اماعا لكنت قد 


وكتبت له هذه البطاقة إثر ما اقتطعته من الأسانيد وأسماء المشايخ» فاغتبط 
بذلك» ولا يخفى ما اشتملت عليه هذه النبذة من براعة البدء وسلاسة النظم والنثر 
وحسن التخحلص ولطيف الاعتذار وتناسب الفقر وتمكن القواثي» وما أبعد صدور 
مثلها من مثلى ولا أن مكان القول ذا سعة» وأوصاف المخاطب عن أن يحيط ما 
قولي مع ذلك شاسعة. 
ولم أزل مدة إقامي بالمدينة أواصل زيارته وأكثر الترداد إليه ف محله إلا أيام 
مرضي فإنه» رضي الله عنه» كان يتعاهدن بالعيادة» فجزاه الله خيراء ولقد حيله 
لله على أخلاق من مجامع الخير قل أن توحد ف غيره علماً وعملاً وورعاً وزهادة 


)1( في ط: امرتطعت. 


من الشيخ أو مني وهم يسمعوئني 
وناولني من بالرواية يعتني 
بشرط لدى أهْل الحديث بين 
فاخب به عني وحلث وعئونٍ 
أجزت به من قبل كل مُعيّنِ 
بأي فنونٍ العلم أو من مُدَونٍ 
وإن شئت بعضًا فاقتطف منهُ واجتن 
غنى عنةٌ بل في بعضه أنت مُقتني 
يقاربُ قطعا ما بوأنت فتن 
فلم تستفن عشارٌ ما قدأفدكئني 
دعوت فلبيت الندا إذ دعوئني 


بيت وقدما كان ذلك ديد 


صلاة لَنْ من ربوه ح ةيدن 
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رفي مما وحلماً واحتمالاً وصدقا وإخلاصا وعدم مبالاة بالنفس» يلبس ما 
تيسر ولا يأكل ما تعسر» تاركاً لزي متفقهة الوقت ومتصوفته من تكبير العمامة 
وتطويل الأكمام وإرسال الطيلسان ولباس الحوخ, إنما يلبس عمامة متقاربة يرسل 
عذبتها بين كتفيه» ويلبس من متوسط الثياب ما يناسب وقته من حر وبرده 
وفشت!4 صوف ملون بالأبيض والأسود كما هو لباس عامة أهل الخجان 
وكومية لاطية تحت العمامة» إذا وحده من لا يعرفه في محل درسه مع أصحابه لا 
يز بينه وبينهم لاختلاطه يكم؛ ولعدم تصديره وإظهار التمبيز عليهم حى ف كلامه 
وتقريره للأبحاث» يبدي ذلك على وحه يشبه المذاكرة والمفاوضة فيقولك لعل كذا 
وكذاء ويشبه أن يكون كذاء أترون أن هذا يفهم على هذاء فإذا رحع ولو أدن 
مراحعة توقف حي يتثبت بيد أن لسانه فيه بعض ثقل في التقرير بالعربية. وإذا 
كتب فلا تسأل عما يبدي ويعيد في تقريره» وقد قرأت عليه شرح الهداية ف 
الحكمة لوالد السيد الخرحان قراءة بحث وتدبر وتحقيق من أوله إلى آخره» وكان 
بجلسه. رضي الله عنى روظلة من ريام اطليةه فليا يقرل مبالة سم نان 
الحكماء إلا وأدرج فيها ما يشاكلها من الحقائق وعقائد المتكلمين» ويبدي ما بين 
كلامهم وكلام العارفين والمتكلمين من التفاوت ويقول: قاربوا العثور على الحق. 
ولما يهتدوا إليه لفقدان نور المتابعة والاستضاءة ععشكاة النبوءق وذلك لأن 
موضوع العلمين ومطلوب الفريقين متقارب؛ إذ كل منهما البحث فيه إغما هو 
على ماهية الوحود المطلق» وأوليته ومتعلقاته وأوصافه وأقسامه وتمييز القديم منه 
من الحادث» إلا أن الحكماء تكلموا في ذلك بيضاعة عقوطم المزحاة فلم يصلوا إلا 
لحدس وتخمين وأوهام مستندة إلى تحاريب وقياسات الغائب على الشاهدء وكل 
ذلك لا يفيد صريح العلم الذي يثلج الصدر. بيد أن الإشراقيين منهم معتمسدهم 
على كشوفات تحصل من الرياضات ر الفلسفية وأذواق وإدراكات وجدانية تحصل 
طم من مصاحبة مشايخهم» وهي أيضاً كثيرة الغلط عظيمة الاشتباه» لا يكاد يتميز 
فيها الحق من الباطل» وهي طريقة الأقدمين منهم كأفلاطون. وأول من أخحرج 
الحكمة والقوة إلى الفعل وجعل طا قوانين تعليمية من منطق وهندسة تلميذه 
إرنكا »سيد شكنة ور ا وسدكمة العانن أقنوع شول أباتناع وعلدون عن 


(1) فشت: الفشاش: الكساء الغليظ: لسان العرب: فشش. 
(2) هو شرح السيد الشريف على بن محمد الحرجانى المتوفى سنة 816 ه على كتاب الهداية: كاشف 
الانون 2038:2. 
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ألفاظهم وحكمهمء وتسمى حكمة الأولين حكمة الإشراقيين لكون مرحعهم إلى 
ما يشرق في بواطنهم من كم ادن خالحة وق كما تدم كيرة الاطعطر ات 
لأن للعقول حدا تنتهي إليهى والمطلوب وراء طور العقل» ولله در القائل: 

[بسيط] 


وللعقول قوى تستر مدى إن تعده ظهرت فية اضطرابات01 

وقد ألف في كل من الطريقين تآليف قدعة وإسلامية» وأحسن التآليف ف 
الأولى تأليف السهروردي المقتول المسمى ب: حكمة الإشراق©» وقد قرأت 
بعضه على شيخنا الملا إبراهيم) وكان صاحبنا بلديه السيد محمد بن رسول ابتدأ 
0000 


إلا أهم 00 إلى 0 1 0 ا 
أقوال الحكماءء كقدم العالم وتأثير الأفلاك» والقول بالعلة والطبيعة» وغير ذلك ما 
هو مقرر في محله. ووافقوه في أشياء كثيرة لم يرد نقل بما يخالفها أو ورد واحتمل؛ 
فأهل السنة يتمسكون بصريح النقل ويهملون آراء الحكماء ولا يؤولون التقل» 
والمعتزلة بالعكس» ولأحل ذلك أدخل المتكلمون من الفريقين ف كتبهم من أقوال 
الحكماء وآرائهم ومذاهبهم وعاومهم ما كاد العلمان به أن يشتبهاء أعين علم 
الكلام وعلم الحكمةق حي إن كتب المتأخرين من المتكلمين كالعضد(6 والسعد4), 
معظمها إنما هو ف تقرير مذاهب الحكماء» فصارت الإلطايات والنبويات منها جزء 
من الجزاع ومع ذلك فقد أبرزوها في قالب تقريراقم واحتجاحاتهم» وإن كانوا 


يخالفوكهم فيما لم يوافق عليه النقل. 


(1) الييت مكسور. 5 

(2) كتاب حكمة الإشراق للشيخ شهاب الدين أبي الفتح يحيى بن حبش السهر وردي المقتول بحلب سنة 
7 ه: كشف الخلنون 1 . 

)3( الإشارة هنا إلى شرح العلامة عضضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى سنة 756 ه 
لكتاب: منتهى السول والأمل في علمي الأصل والجدل» للشيخ الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
عمر المعروف بابن الحاجب المالكي» المتوفى سنة 6 ه: كشف الظنون 1853:2. 

)4( الإشارة هنا إلى شرح سعد الدين مسعود بن عمل التفتازاني المتوفى سنة 791 ه لمفتاح العلوم 
للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي المتوفى سنة 6 كششدف الظطنون 1763:2. 
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لطيفة: 


ذكر الإمام السمرقندي!! في بعض تآليفه كلاماً له يشتمل على تقسسيم 
عجيب في التمييز بين مذاهب العلماء الإشراقيين والمشائين ومذاهب المتكلمين 
والصوفية الحمقين» قلز كز هنا تعهما القائدة قال ا كه الطريق إلى معرفة 
المبد! والمعاد من وجهين» أحدهما طريق النظر والاستدلال» وثانيهما طريق أهمل 
الرياضة والمحاهدة» فالسالكون للطريقة الأولى إن التزموا ملة من ملل الأنبياء عليهم 
السلام فهم المتكلون» وإلا فهم الحكماء المشاؤون والسالكون للطريقة الثانية» وهم 
أهل الرياضة والمحاهدة إن وافقوا ف رياضتهم أحكام الشريعة فهم الصوفية 
المنسرعون» وإلا فهم الحكماء الإشراقيون» انتهى. وهو كلام عجيب تتميز يه 
المذاهب» وهو غير مخالف لما قدمنا من الكلام ف مذهب الحكماء والمتكلمين. 

وأما العارفون والمحققون فمعتمدهم ف أول الأمر على النقل الصحيح والفهم 
الصربح من الكتاب والسنة من غير إسناد في ذلك إلى قول متفلسف تقليداء ولا 
إلى تخمين بعقل وحدس بفكر إلا ما لا بد منه في ة فهم المنقولات» فيقبلون بكليتهم 
على صدق المتابعة وتزكية النفس وقذيبها على طريق الاقتداء وأفراد الوجهة وقطع 
العلائق حي تشرق أنوار الحق في قاويهم فتفتح لما أبواب الملكوت فتشاهد بأنوار 
البصائر وصفاء السرائر حقائق الوحود العلوية والسفلية» وتدرك الأشياء الغيبيية 
على ما هي عليه؛ ولذلك لا يقع ف كلامهم غالباً على حقائق الموحودات ما 
يخالف ما أخبر به عنها مخترعها تعالى ومنشؤها على لسان رسوله الأكرم» صلى 
الله عليه وسلمء » وإن ظنه من يفهم مقاصدهم مخالفاً فذلك لقصور نظره على 
هم متفاوتون في قوة نور البصيرة ونفوذ الإدراك وصحة الكشف» فقد يخبر أحد 

بخلاف ما أخبر به وكل منهم صادق لأنه أخبر عا أدرك؛ وفوق كل من 
ذي العلم العليم» ومنتهى العلم إلى الله العظيم. 

وما أقرب طريقهم من طريق الحكماء الإشراقيين» لولا ما فات الإشراقيين 
من نور التوفيق المسبب عن صدق المتابعة» ومن تأمل كلام حكماء العارفين كابن 


:الهداية في الكلام: كشف الظنون 2040:2. 
(2) في ط: عليم. 
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سبعين!؟ والشيخ محي الدين وأضراهما علم قرب ما بين الطريقين في المدرك وبعد 
ما بينهما ف المدرك. 

وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة لثلا يستبعد حاهل مزج قراءة كتب 
الحكماء بكلام العارفين الأصفياء» ولعمري إن في قراءة كتبهم وفهم كلامهم 
أعظم معين على فهم الحقائق لمن وفق لصدق المتابعة» وأيد بصحبة عارف 
كشيخخحنا الملا إبراهيم فإنه ما برز على أهل زمانه» ولا فات سات ئر أقرانه إلا بذللُ 
فإنه بعد ما تمهر في فهم المعقولات وإدراك أقاويل الحكماء وسبر آرائلهم وفقا 
لصحبة عارف زمانه» فأشرقت أنوار المعارف من مشكاة قلبه الذي كاد زيته 
يضيء ولو لم تمسسه نارء» وكذلك كان الإمام الغزالي» رضي الله عنه» وأضرابه 
كما أخبر عن نفسه في كتابه: المنقذ من الضلال بعدما .حقق تلك العلوم بأسرها 
وخاض فيها خوض ماهر خريت أدركته العناية الأزلية فصار أمره إلى ما صار. 
وأما من لم يوفق لما وفق إليه من ذكر من صدق المتابعة وصحبة العارفين فهي من 
أعظم الضرر عليه توقعه في مزالق من الأوهام ومتشاكات من الأفهام» لا يكاد 
يتحصل على شيء يشد عليه يده لا ينكشف له فهم يثق عا أداه إليه إلا سرى به 
إلى فهم آخخر يصير معه الاعتقاد الأول شك ووهما. ثم كذلك إلى هلم حراء وذلك 
شأن من ينتقل من كون إلى كون. والأكوان كلها ظلمة وخيالات وأوهام لا 
تخرج من وهم إلا إلى وهم؛ ومن وفق انتقل من كون إلى مكون؛ ولا يكون ذلك 
إلا به فمن ع انتقل بالله وصل إلى الله ومن انتقل بنفسه وعقله الذي هو من جملة 
الأكوان لم يصل إلا إلى الكون الذي انتقل منه» ولله در العارف ابن عطاء الله إذ 
قال8: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى [يسير والمكان]” الذي 
انتقل منه هو الذي انتقل إليه» ولكن ارحل عن الأكوان إلى المكونء (وإن إلى 
ربك المنتهى)". 


)1( عبد الحق ابن سبعين: من كبار المتصوذفة بالغرب الإسلامي» توفي بمكة المكرمة سنة 667 ه: 
شجرة النور الزكية 281:1. الأعلام 280:3. 

(2) الدكم» ص: 112. 

(3) إضافة من الحكم. 

(4) النجم: 41. 
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يان الحو اه يدن رع اعد لد اوصيلية: لون لي الح نويعل 
إلى صريح الحق» ومن طلب الحق بغير الحق لم يصل إليه أبداء وكل ما سوى الله 
فليس بحق لأنه خيال ووهم إن فتشته لم تحد شيئاء والحق ليس كذلك. 


وقد قرأت عليه» رضي الله عنه» طرفا من شرح المواقف للسيد» قال» رضي 
الله عنه» في إحازته لي ما نصه: وقد قرأ علي طرفا من شرح المواقف للشريف 
المرحان» قدس سره. قراءة دراية» واخترنا من مباحثه ما يكون سلما إلى فهم 
الحقائق!؟. ه كلامه. والذي اختار لي من ذلك هو مبحث الوحود هل هو 
مقول بالاشتراك على إفراده أو بالتوطقء وكلام السيد» رضي الله عن في ذلك 
غاية في التحقيق) وهو أرقب من رأينا من المتكلمين لمذاهب العارفين وأكثرهم 
عثوراً على مقاصدهم؛ ولم لا يكون كذلك وقد سلك على يد غوث الزمان 
الشيخ علاء الدين العطار البخاري أحل حلفاء الإمام القطب نقشبند» رضي الله 
عنهم» ودخل في طريق القوم على يديه وترك ما كان عليه من أكمة المدرسين» 
فأشرقت أنوار المعارف من قلبه» وظهرت عليه بركات صحبة القوم.؛ وكان.» 
رضى الله عنه» من جماعة الملا سعد الدين التفتزائي ومن أكابر أصحابه حي برز 
عليه في حياته» وكتب على كثير من مصنفاته كتايات أبانت عن إثافته عليه في 
تحقيق العلوم؛ وقد حصلت بينه وبينه مناظرة في مجلس تمرلنلك سلطان ما وراء النهر 
فأفحمه. ثم اعتذر إليه بعد ذلك» وقد أخبرن بعض المشايخ أن السعد وجماعته» 
وفيهم السيد قدموا لزيارة بعض المشايخ العارفين» فلما حلسوا بين يديه قال طم 
ا و 2 ل اع ب وا ا ل 
وأنا أوصله إلى الله في أقرب مدةء فضن الملا سعد الدين برياسته» وكانت له رياسة 
كبيرة في آنخر عمره وحاه عند الأمراء وحلالة قدر عند أرباب الدولة وغيرهم من 
العوام» فال السيد لذلك العارف: أنا أنخلع من رياسيّ وأترك هذه الوظائف 
العلمية والمناصب الدنيوية» فقبل منه ذلك وصرف ممته إليهه فانتفع بذلك في 
أقرب مدة ولم يسم لي من ممعت ذلك منه العارف الذي سلك على يديه حى 
رأيت في كتاب الرشحات2 للكاشفي أنه صحب الشيخ علاء الدين العطار 


)1( إتحاف الأخلاء» ص: 123. 
(2) رشحات عين الحياة: كتاب فارسي في مناقب مشايخ النقشبندية ورسوم طريقهم ضمنا لحسين بن علي 
الواعئل الكاشفي البيهقي المشتهر بالصفي: كشدف الظنون 1844:2. 
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وصحب أيضا تلميذه الشيخ نظام الدين الخاموش بأمر شيخحه علاء الدين رضي الله 
عنهم آمين. ملع الور الي ولع لقعا 


وقرأت عليه أيضاً في علم الحقائق التحفة المرسلة | لاوس لالت سل الله 
عليه وسلم للشيخ محمد بن فضل الله المندي!؟ أحل تلامذة الشيخ الإمام وحيه 
الدين العلوي» فهو ف طريق أخحو شيخ مشايخنا الفاضل» العلامة الجامع بين علم 
الظاهر والباطن» سيدنا صبغة الله بن روح الله الحسين؛ قلس سره» وهي رسالة 
صغيرة مفيدة جدا في وحدة الوحود سيأن إن شاء الله ذكرها في آخر الترجمة» 
وماها: التحفة المرسلة لكون عادة العلما في بلاد العراق والهفد بل ومصر 
والحجان إذ ألى أحدهم كتاباً أحاد فيه وأتقنه أتحف به ملك قطره وحعله برسمه 
واسمهء وهذا الإمام أحزل الله ثوابه لم ير الوحود أعظم ولا أفحم قدراً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فجعل رسالته هذه تحفة مرسلة إلى روحه» صلى 
اله عليه وسلم» لكونه هو أصل الموحودات ومنبع فيضها ومددها على اختلاف 
أحناسها وامتداد فروعها لأن روحه المقدسة أول مخلوق على ما حاء في 
الأحاديث» فكأن الرسالة موضوعة فيه» صلى الله عليه وسلم» فناسب إرساها إليى 
ولقد أصاب مرسلها وأتى البيوت من أبواقاء ووفق لما ذهل عنه غيره من #صه 
الدنيا وزهرقداء ولذلك عمت بركة هذه الرسالة. ولقد أخحبرن شيخنا الملا إبراهيم 
أن بعض أصحابنا المحاورين» وكان يقرؤها عليه إذ ذاك» ونحن هناك أنه أخيره أن 
هذه الرسالة ببلادهم قد طار صيتها واشتهر أمرهاء فصارت تقر في المكاتب 
ويتعلمها الأولاد» كالرسائل الصغار الي في مبادي العلوم» ولقد علم كل منصف 
أن ذلك إنما حصل طا ببركة نسبتها إلى النبي» صلى الله عليه وسلم» وبركة نية 
مؤلفهاء وإلا فهذا العلم قد صار من الغرابة بحيث أنكرته أذواق كثير من فحول 
العلماء المحققين» ؛ فضلا عمن دوم من المتربعين» فضلاً عن العوام» فضلاً عسن 
ضييأة الكاتي» ولكق إذا أراد :اه عبن غير بعين إلنه الاعاة وريه قله وزيه 
إليه أسبابه» فكما يوفق العبد في صغره إلى أحذ العقائد الدينية الواحبة على عامة 
المؤمنين فيتاقفها تقليداً من غير أن يحصل له كبير فهم لمعانيها حن إذا تكامل عقله 
وبلغ مبلغ المدركين لحقائق العلوم سهل عليه إدراك معانيها وانشرح صدره لقبول 
أنوارها لا لفعاها قبل تقليداء فكذلك عقائد الأكابر الي لا يدركها عوام الخلق إذا 


(1) محمد بن فضل الله الهندي» زاهد متصوف»ء توفي ببلده سنة 1092 ه الأثر 110:4. 
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وفق العبد لأخذها في صغره تلقينء ثم خلق الله له في كبره استعدادا لفهمها وجمعه 
بعارف عد بأنواره في تحقيقها انشرح صدره لقبول ذلك وفهمه وإدراكه بسرعة 
بلا كبير مؤنة لإلفه لسماعه واعتقاده تقليداء لكن الذي ظهر لي أنه الحت أولى 
بالصواب» وأظنه هو الواقع عندهم في بلادهم أن يلقن الصبي أولا العقائد 
المشهورة المألوفة ال كلف با سائر الخلق الظاهرة من نصوص الكتاب والسنة 
وأقوال السلف الصالح؛ ويؤمر بقراءة صغار الرسائل المؤلفة في ذلك لأئمة أهفل 
السنة» ثم بعد ذلك» إن شاء وليه» أن يقرئه أيضا شيئا ثما هو خاص بعقائد الأكابر 
تيمنا بكم وتبركا بكلامهم» ويعلمه أن هذا الذي لقنه الآن ليس هذا وأن فهمهه. 
وأن له رحالاً مخصوصين هم صفوة الحق من عباده وخخلفاء أنبيائه قلوهم مملوءة 
كعر فته و محبتى لم يبق فيها مساغ لغيره وتكون فائدة تلقينه ذلك في الصغر أن لا 
ينشأ على جمود القريحة على ما اعتادته أولا وتلقفته من الصغرء فيعتقد أن ليس 
هناك أمر وراء هذا ولا فهم أعلى منه ولا ذوق أحلى عنحه الله من شاء من 
حالص أحبائه» زيادة على ما علمه غيرهم من عوام الخلق غير مناف لما ف الكتاب 
والسنة ولا مباين لما أمر باعتمقاده عوام البشرء إلا أنه أعلى منه وأدق وأرق وأصفى 
وأحلى وأغلى» فإن اعتقاد العبد أن ليس وراء ما أدركه من العلوم والمعارف مرمى 
ولا مطلب أعظم حجاب وأكبر منافع له عن الوصول إلى ما وصل إليه غيره 
خحصوصا هذه العلوم الي هي أذواق ومعارف وكشوفات خفية وإدراكات وهبية 
غير مكتسبة فتعمل ولا متسلق عليها عجرد بضاعة العقل» ؛ فقلما تحصل لمن لم 
يتقدم له حسن ظن بأهلها واعتقاد وحودها وتعظيم أربابماء ولذلك والله أعلم زاد 
المأحرون من العلماء في ذكر العقائد الي ينبغي اعتقادها وإن لم تكن من الإلطيات 
ولا من النبويات اعتقادا أن الأئمة أرباب المذاهب على هدى من ركم لثلا ينشأ 
المكلف على ردئ التعصب لبعضهم المؤذي إلى تضليل الباقين» فيحرم بركة 
الانتفاع بأقاويلهم وأقاويل أصحاهم فيفوته حانب عظيم من علوم الديانة» إذ ما 
من علوم الشريعة إلا وقد ألف فيه أرباب المذاهب كلهم, والمشتغل بذلك الفن لا 
يقتصر على كتب أهل مذهبه فيه» فكم من مالكي انتفع بكتب الشافعية في 
التفسير والحديث والتصوفء وبالعكسء فلو كان المشتغل بقراءة هذه الكتب لا 
يعتقد تعظيم أصحايها ولا هدايته لقل انتفاعه يها أو عدم رأساء ولأحل ذلك أيضا 
ينبهون في العقائد على أن طريق الحنيده رضي الله عنه وصحبه طريق مقوم مقدم» 
وكذلك الإمام الشاذلي والجيلي وأضراهم من رؤساء أئمة الصوفية الذين لهم 
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مذاهب معروفة في طريق القوم وآراء منتخحبة إذا اعتقد الإنسان من حال صغره 
عظمتهم ومحبتهم وأهم على هدى» ساقه ذلك في كبره إلى الاقتداء يكم وأقباع 
طريقهم؛ واعتقاد ما يسمع من كلامهم ولو لم يفهم معناه لعلمه أن قائليه أهل 
حق وهدى وبصائر نافذة وقلوب مطهرة» والله تعالى أعلم» فلنذكر رسالة التحفة 
المرسلة بتمامهاء لوحازقا وغرابتها في مغربناء فأقول: قرأت على شيخنا الملا 
اعيع واي ينه فتلي ييه إل موافها 06 باسم الله الرحمن الرحيم (الحمد 
لَه رب العالمين والعاقبة للمتخلي عن الكونين؛ فلنذكر التحفة: باسم اله الرحمن 
الرحيم)!» وصلى الله على شيدنا نمك وآله وضحية وسلع اتسليماا6 المتمسك لله 
رب العالمين والعافية للمتخلي عن الكونين» والصلاة والسلام على المظهر الأتم» 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» أما بعد» فيقول العبد الضعيف المذنب انحتاج إلى 
شفاعة الببي» صلى الله عليه وسلمء محمد بن الشيخ فضل الله: هذه نبِذة من 
الكلمات في علم الحقائق جمعتها عحض فضل الله وكرمه؛ وجعلت ثواها لروح 
النيي» صلى الله عليه وسلم» ومعيتها بالتحفة المرسلة إلى النبي» صلى الله عليه 
وسلم (وأسال الله أن يبلغ ثوابها إليه)!© إنه على كل شيء قدير وبالإحابة حدير. 


اعلموا إخوان» أسعدكم الله وإياناء أن الحق سبحانه وتعالى هو الوحود. 
وأن ذلك الوحود ليس له شكل ولا حد ولا حصرء ومع ذلك ظهر وتحلى 
بالشكل والحد ولم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحد» بل الآن كما 
كان» وإن ذلك الوحود واحد والإلباس مختلفة ومتعددة وأن ذلك الوحود حقيقة 
جميع الموحودات وباطنهاء وأن جميع الكائنات حي الذرة لا تخلو عن ذلك 
الوحودء وأن ذلك الوحود ليس ععئ التحقق والحصول أنفهما من المعائ المصدرية 
ليسا بموحودين في الخالق» فلا يطلق الوجود بهذا المعيى على الحق الموحود في 
الخارج» تعالى عن ذلك علوا كبيراء بل عنينا بذلك الوحود الحقيقة المتصفة كمذه 
الصفات» أعئ وحودها بذاتها ووحود سائر الموحودات كا واتتفاء غيرها في 
الخارج؛ وأنّ ذلك الوحود من حيث الكنه لا ينتكشف لأحد ولا يدركه العقل ولا 
الوهم ولا الحواس» ولا يتأتى في القياس لأن كلهن محدثات» واخخدث لا يدرك 
كنه احدث,» تعالى كانه ومعائه عن للتدظ غلوا كبراء ومن أراد معرفته من هذا 


(1) ما بين قوسين ساقط من ط. 
(2) ساقط من ط. 
(3) زيادة من ط. 
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الوحه وسعى فيه ضيع وقته» وأن لذلك الوحود مراتب كثيرة: المرتبة الأولى: مرتبة 
أن لا تعين» والإطلاق والذات البحث لا ععين أن قيد الإطلاق ومفهوم سلب 
التعين ثابتان في تلك المرتبة» بل ععيئن أن ذلك الوحود ف تلك المرتبة متره عن 
إضافة النعوت والصفات ومقدس عن كل قيد حى عن قيد الإطلاق با وهذه 
المرتبة تُسَمَّى عرتبة الأحدية» وهي كنه الحق سبحانه وتعالى» وليس فوقها مرتبة 
أخرى بل كل المراتب تحتها. والمرتبة الثانية: مرتبة التعين الأول» وهى عبارة عن 
علمه تعالى بذاته وصفاته وبجميع الموجودات على وحه الإجمال من غير امتياز 
بعضها عن بعض» وهذه المرتبة تسمى بالوحدة والحقيقة المحمدية. المرتبة الثالئة: 
مرتبة التعين الثاني» وهي عبارة عن علمه بذاته وبصفاته وبجميع الموحودات على 
طريق التفصيل» وامتياز بعضها عن بعض»ء وهذه المرتبة تسمى بالواحدية والحقيقة 
الإنسانية» فهذه ثلاث مراتب كلها قليعة» والتقدم والتأخير عقلي لاا زمتياف: 
والمرتبة الرابعة: مرتبة الأرواح» وهي عبارة عن الأشياء الكونية المْحرّدة البسيطة الي 
تظهر على ذواتها وعلى أمثاطا. والمرتبة الخامسة مرتبة عالم المثال» وهي عبارة عن 
الأشياء الكونية المركبة اللطيفة الى لا تقبل التجزيء والتبعيض ولا الخرق ولا 
الالتنام. والمرتبة السادسة: مرتبة عالم الأحسام؛ وهي عبارة عن الأشياء الكونية 
المركبة الكثيفة الي تقبل التجزيء والتبعيض والخرق والالتئام. والمرتبة السابعة: 
المرتبة الجامعة لجميع المراتب المذكورة الجسمانية والنورانية والوحدة والواحدية» 
وهي التجلي الأخير واللباس الأخير» وهو الإنسان. فهذه سبع مراتب» الأولى منها 
هى مرتبة أن لا ظهور» والستة الباقية منها هى مراتب الظهور الكلية» والأخصيرة 
منهاء أعينٍ الإنسان إذا عرج وظهر جميع المراتب المذكورة مع انبساطها يقال له 
الإنسان الكامل» والعروج والانبساط على الوحه الأكمل كان ف نبينا تحمدء 
صلى الله عليه وسلم » وذا كان خحاتم النبيئين» وأن أسماء مرتبة الألوهية لا ييحوز 
إطلاقها على مراتب الكون والخلق» وكذا لا يحوز إطلاق أسعاء مراتب الكون على 

مرتبة الألوهية» وأن لذلك الوحود كمالين» أحدهما كمالي ذاق» وثانيهما كمالي 
أسعائى» وأما الكمال الذاق فهو عبارة عن ظهوره تعالى له على نفسه بنفسه في 
نفسه لنفسه بلا اعتبار الغير والغيرية» والغئ المطلق لازم لهذا الكمال الذان» ومع 
الغى المطبلق مشاهدته تعالى في نفسه جميع الشؤون والاعتبارات الإلية والكيانية 
مع أحكامها ولوازمها ومقتضياتها على وحه كلي حملي لاندراج الكل ف البطون 
الذاي ووحدته كاندراج جميع الأعداد في الواحد العددي» وإنما سميت غين مطلقا 
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أنه تعالى يهذه المشاهدة مستغن عن ظهور العالم على وحه التفصيل لا حاحة له 
في حصول المشاهدة إلى العالم وما فيه لأن مشاهدة جميع الموحودات حاصلة له 
تعالى عند اندراج الكل في بطونه ووحدته. هته القاهرة تكرن هوا قييها 
علنا كقهوة اللفصل في المحمل الكثير والكثير في الواحد» والنخخلة مع الأغصان 
وتوابعها فى النواة الواحدة. وأما الكمال الأمعائى فهو عبارة عن ظهوره تعالى 
لنفسه على نقسة وشهوده شهودا عنانا عييا وسوديا كقهوه اهيل ااقفتضل 
والواحد في الكثير والنواة قي النخلة وتوابعهاء وهذا الكمال الأسمائي من حيث 
التحقق والظهور موقوف على وحود العالم وما فيه لأن معناه السابق لا يحصل إلا 
بظهور العام على ويج التفصيل» وأن تلك الوحود ليس بحال في الموحودات ولا 
متحد يما لأن الحاول والاتحاد لا بد هما من وحودين حق يحل أحدهما في الآخر 
أو يتحد أحدهما بالآخر والدسورة وان لأس له امف وإغما التعدد في الصفات 
على ما يشهد به ذوق العارفين ووحدائهم» وأن العبودة والتكاليف والراحة 
والعذاب والآلام كلها راحعة إلى التعينات» وأن ذلك الوحود باعتبار مرتبة 
الإطلاق متره عن هذه الأشياء كلهاء وأن ذلك الوحود محيط بجميع الموحودات 
كإحاطة الملزم والموصوف بالصفات لا كإحاطة الظرف بالمظروف والكل بالجزءء 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأن ذلك الوحود كما أنه باعتبار نحض الإطلاق 
وسار في ذوات جميع الموحودات بحيث يكون ذلك الوحود في تلك الذوات عين 
تلك الذوات» كما كانت تلك الذوات قبل الظهور ف ذلك الوحود عين ذلك 
الوحود» كذلك الصفات الكاملة لذلك الوجود باعتبار كليتها وإطلاقها سارية في 
جميع صفات ال موحودات عين صفات الموجودات» بحيث تكون تلك الصفات 
الكاملة في ضمن صفات الموحودات عين صفات الموحودات» كما كانت صفات 
الموحودات قبل الظهور في تلك الصفات الكاملة عين الصفات الكاملة» وأن العالم 
مجميع أحزائه غير الصفات الكاملة أعراض»؛ والمعروض هو الوحودء وأن للعالم 
ثلاثة مواطن» أحدها التعين الأول» ويسمى فيه مؤونيا وثانيهار التعين الثان» 
ويسس فيد كان ثابتة» وثالثها التعين في الخارج ويُسَمّى أعيانا خارحية وأن 
الأعيان الثابتة ما مت رائحة الوحود وإا الظاهر أحكامها وآثارهاء وإن المدرك 
أولاً في كل شيء هو الوحود وبواسطته يدرك ذلك الشيء كالنور بالنسبة إلى 
سائر الألوان والأشكال» ولأحل دوام الظهور وشدته لا يعلم هذا الإدراك إلا 
الخواص» وأن القرب قربان: قرب النوافل وقرب الفرائض» أما قرب النوافل فهو 
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زوال الصفة البشرية وظهور صفاته تعالى بأن يحبي وعيت بإذنه تعالم» ويسمع 
ويبصر من جميع حسده لا من الأذن والعين فقط» وكذا يسمع المسموعات من 
بعيد ويبصر الميبصرات من بعيد» وعلى هذا القياس» وهذا معي فناء الصفات من 
صفات الله تعالى» وهو ثمرة النوافل. 
وأما قرب الفرائض فهو فناء العبد بالكلية عن شعور جميع الموحودات» حى 
عن نفسه أيضا بحيث لم يبق في نظره إلا وحود الحق سبحانه وتعالم» وهذا مع 
فناء العبد في الله تعاللى وهو ثمرة الفرائض» وإن من القائلين بوجدة الوحود من يعلم 
أن الحق سبحانه وتعالى حقيقة جميع الموحودات وياظنها علما يقينياء 0 
يشاهد الحق بوجانه وتعاق بي لكان ومني بن يشافة كن قي الاق جتسهور 
حاليا بالقلب» وهذه المرتبة أعلى وأولى من المرتبة الأولى» ومنهم من يشاهد 1 
الخلن ولقاقرى "الوه عي لا ركون أحدها نانعا عن الآسرة وهذة المرتة 
أولى وأعلى من المرتبتين السابقتين» وهي مقام الأنبياء والأقطاب كتابعتهم» ومن 
ا مخال أن تحصل المرتبة المتوسطة من تلك المراتب الثلاث لمن حالف الشريعة 
والطريقة فضلا عن المرتبة الأخيرة الي هي أعلى ما سواها من المرتبتين» وأن جميع 
الموحودات من حيث الوحود هي عين الحق سبحانه وتعالى» ومن حيث التعين غير 
الحق سبحانه وتعالى» والغيرية اعتبارية» وأما من حيث الحقيقة فالكل هو الحق 
سبحانه وتعالى» ومثاله الحباب والموج وكور الثلج فإن كلهن من حيث الحقيقة 
الماء» ومن حيث التعين غير الماء» وكذا السراب من حيث الحقيقة عين الطواء ومن 
حيث التعين غير الهواء» والسراب في الحقيقة هواء ظهر بصورة الماء. أما الدلائل 
الدالة على وحدة الوحود فهى كثيرة» إما من القرآن بقوله عز وحل: (ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللم؟» (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)©» (وهو 
معكم أينما كنتم)» (ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون)» (إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم)!5 (هو الأول والآحر والظاهر 
والباطن وهو بكل شيء عليم)» (وثي أنفسكم أفلا تبصرون)20» (وإذا سألك 


(1) البقرة: 114. 
(2) ق: 16. 

)3( الحديد: 4. 
(4) الواقعة: 88. 
(5) الفتح: 10. 
)6( الحديد: 3. 
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عبادي عبني فإنٍ قريب) 22 (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)!6 (وكان اله 
يكل قييه محيط)» إلى غير ذلك من الآيات الكرعة. 

وأما من أقواله» صلى الله عليه وسلم » فقوله: أصدق كلمة قالتها العرب 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل!6» إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما 
يناحي ربه فإن ربه بينه وبين القبلة. وقول صلى الله عليه وسلى كن الله عا 
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش هاء ورحله الي عشي بمات. وقوله صلى 
الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدنيٍ7) إِلم. وروى 
الترمذي ف حديث طويل: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض 
السفلى طبط على الله تعالى!©» ثم قرأ عليه الصلاة والسلام إ(هو الأول والآحر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم)2© إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


وأما من أقوال الأئمة العارفين بالله الدالة على وحدة الوحود فكثيرة كثرة 
بحيث لا تأي في العد والحصرء ولذا لم أذكرهاء وإن شئت فعليك عطالعة نسخهم 

تحد إن شاء الله تعالى أيها الطالب إذا أردت الوصول إلى اللّه تعالى فالزم متابعة 
ابي تشلى_الدحَلية وبئلم» أولاً قولاً وفعلاً ظاهراً وباطناء ثم أفعال مراقبة وحدة 
الوحود ثانياً الي هي معين الكلمة الطيبة من غير اشتراط الوضوء» وإن وحد فهو 
أولى» ولا تخصيص وقت دون وقت ومن غير ملاحظة النفس دخولاً وخروحاً في 
المراقبة» ولا ملاحظة, حروف الكلمة الطيبة» بل لا تلاحظ إلا المع فقط في كل 
حال» قائما أو قاعداً ماشياً أو 0 متح ر كا أو ساكناء شارباً أو آكلا. 
وطريق المراقبة أن تنفي إنيتك إلا هذه الإنية» وهي معين لا إله» ثم تنبت الحق 


(1) الناريات: 21. 

(2) للبقرة: 185. 

)3( الأنفال: 17. 

)4( النساء: 125. 

(5) صحيح مسلم 1768:4. 
(6) المعجم الأوسط 139:9. 
(7) صحيح مسلم 90:19. 
(8) كشف الخفاء 125:1. 
)9( الحديد: 3. 
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سجتانة تقال ل «باطتله تايا وسو مع إل اش إن فلك ]| كان الوخمية 
واحدا وغيره ليس عوحود فأي شيء ينفي وأي شيء يثبت؟ قلت: وهم الغيرية 
والاثنينية الذي نشأ للخلق» وهذا الوهم باطل» فعليك أن تنفي هذا الوهم أولا ثم 
تثبت الحق سبحانه وتعالى في باطنك ثانيا. واعلم أيها الطالب إذا غلب عليك 
الخال بفضل الله تعالى لا تقدر على نفي إنيتك الوهمية» بل لم يبق فيك إلا إثبات 
الحق سبحانه وتعالى» رزقنا الله تعالى وإياكم هذا المقام بحرمة النبي» صلى الله عليه 
وسلم» آمين يا رب العالمين. 


وبما قرأته عليه أيضاً إحازة الشيخ حي الدين بن العربي الجائمي» رضي الله 
عنه» كتب بها لبعض ملوك وقتها؟ ونصها مع بعض اختصار من آخرها: : باسم الله 
الرحمن الرحيم وبه ثقِيٍ» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد 
ا مرسلين» أقول: وأنا محمد بن علي بن العربي الجاتمي» وهذا لفظي استخرت الله 
تعالى أحزت للسلطان الملك المظطبفر هاء الدين غازي بن الملك العادل المرحوم» إن 
شاء أل أبى بكر بن أيوب وأولاده ولمن أدرك حياي الرواية عيني من جميع ما 
رويته عن أشياخي من قراءة وجماع ومناولة وكتابة وإحازة» وجميع ما ألفته 
وصنفته من ضرب العلم وما لنا من نثر ونظم على الشرط المعتبر بين أهل هذا 
الشأن» وتلفظت بالإحازة عند تقييدي هذا الحظ وذلك ف غرة المحرم سنة اثنين 
وثلاثين وستمائة .عحروسة دمشق)» وكان استدعاؤه أن أذكر له من أسعاء شيو نبي 
ما تيسر لي ذكره منهم وبعض مسموعان وما تيسر من أسماء مصنفاني» فأحبت 
استدعاءه ونفعنا الله وإياه بالعلم» » وجعلنا وإياه من أهله إنه ولي كريم» فمن 
شيو شحنا أبو بكر محمد بن خخلف بن صائي اللخمي؛ »؛ قرأت عليه القرآن الكرتم 
بالقراءات السبعة والكتاب الكافي© لأبي عبد الله محمد بن شريح الرعيئ المغربي 
ف مذاهمب القراء السبعة المشهورين» وحدئٍ به عن ابن المواق أبي الحسن شريح 
بن محمد بن محمد الرعيئٍ عن أبيه المؤلف. وحدثينٍ من شيوخخنا في القرآن أيضا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن غالب الشراط من أهل قرطبة قرأت عليه أيضاً القرآن 
الكريم بالكتاب المذكور» وحدثنٍ به أيضا عن ابن المؤلف. 


)1( هو الملك المظفر بهاء الدين غازي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» من ملوك الدولة الأيويية» 
توفي سنة 645 ه: فهرس الفهارس 317:1. الأعلام 112:5 

)2( الكافي في القراءات السبع لأبي عبد الله محمد بن شريح بن أحمد الرعيني الإسبيلي المتوفى سئة 476 
ه: كثذف الظنون 1379:2. 
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بكتاب البيضزة : ه في مذاهمب القراعات السبعة!8 لأي محمد بن 53 المقري عن أن 


بحر سفيان بن العاصي عن المؤلف جميع تواليف مكي أيضاء وأحازن إبجازة 
عامة. ومن شيوخنا أيضا القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن حمزة» سمحت عليه 


كتاب التيسير !© لأي عمرق الداي) حدثين عن أبيه عن المولف وجميع تواليف 
الداي وأحازن إجحازة عامة. ومن شيوثشخنا القاضي أبى عبد الله تمك ابن متعيف بن 


زرقون الأنصاري/6 معت عليه كتاب التنفضي!) لأي عمر بن عبد البر النميري 
الشاطبي» وحدثنٍ به عن أبي عمران موسى بن أبى بكر عن المؤلف وجميع تواليفه 
متل: الاستذكار” والتمهيدا» والاستيعاب7 والانتقا(©» وأحازئ إحازة عامة 
وأحاز أن أروي عنه جميع توالفيه. ومن شيوخنا المحدث أبو محمد عبد الحق بن 
محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي©) وحدثئئٍ جميع مصنفاته ف 
الحديث» وعد لى من أسمائها: تلقين المبتدئ والأحكام الصغرى والكبرى 
والوسطى وكتاب التهجد وكتاب العاقبة ونظمه ونثره» وحدثن بكتاب الإمام أبي 
محمد علي بن أحمد بن حزم عن أبى الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه. 

ومن شيوخنا عبد الصمد بن محمد بن الفضل بن خراساني ممعت عليه 
صحيح مسلم حدثنٍ به عن الفراذمي عن عبد الغافر الفارسي عن الجلودي إل 


)1( التبصرة في القراءات السبعة للشيخ الإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب المقري القيسي المتوفى سدنة 
7 ه في خمسة أجزاء وهو من اشهر مصنفاته: كشف الكلنون 01 . 

)2( التيسير في القراءات السبع للامام أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المتوفى سنة 444 ه: 
كشدف الظطنون 520:1. 

)3( أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن زرقون الأندلسي» ققيه حافظل» له كتاب الأنوار في الجمع يين المنتقى 
والاستذكار» توفي بإشبيلية سئة 585 ه: : شرف الطالب» ص: 65. 

)4( كتاب التفضي بحديث الموطأ للحافظط أبي عمر بن عبد اأبر يوسف بن عدد الله القرطبي بن عدد البر 
النمري القرطبي المتوفى سنة 463 ه: كثدف اللئنون 2: 2.1907 

(5) الاستذكار لمناهب أئمة الأمصار وفيما تضمنه الموطأ من المعائي والآثار لابن عبد البر النمري 
القرطبي المتوفى سئة 463 ه: كشف الخلنون 278:1 

)6( التمهدد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد للحافظ أبي عمر بن عبد البر: كثدف الظنون 484:1. 

7( الادتيعاب في معرفة الأصحاب لابن الدن النمري القرطبي: كششدف اللنون 81:1. 

)8( الاذتفاء للمثاهكب الثلاثة لأعلماء» يعني مذهب مالك وأبي حذيفة والشافعي لابن عبد البر القرطبي: 
كشدف الخلنون 175:1 

)9( عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين الأزدي» أبو محمد» من أهل إشبيلية» ذقيه حافظء» 
خرج من وطنه ونزل بجاية بعد الخمسين وخمسمائة» له عدة مصنفات منها كتابه في الأحكام؛ وهو 
نسختان كدرى وصغرى» وكتاب التهجد» وكتاب العاقبة» وكتاب تلقين الوليد» توفي ببجاية آخر سئة 582 
ه: التكماة لكتاب الصلة 120:3. 
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وأحاز لي إحازة عامة. ومن شيوخنا يونس بن ييى العباسي الطاشمي نزيل مكة؛ 
سمعت عليه كتبا كثيرة في الحديث والرقائق منها صحيح البخاري» حدثئٍ به عن 
أبي الوقت عن الداودي» إلّ. من شيوخنا المكيين أبي شجاع زاهر بن رستم 
الصبهانى إمام المقام بالخرم الشريف» “معت عليه كتاب أبي عيسى الترمذي» 
حدئْنٍ به عن الكرخحي عن العورحي عن الخزاعي عن الحبوبي أحاز لي إحازة 
عامة. ومن شيوخنا البرهان نصر بن أبى الفتح بن علي الحضرمي إمام مقام الحنابلة 
بالحرم الشريف سمعت عليه كتبا كثيرة منها السئن لأبي داوود السجستاني حدثئي 
كا عن أبي حعفر بن محمد بن علي بن محمد السمناني» عن أبي بكر احمد بن علي 
بن ثابت الخطيب» عن أبى عمر القاسم بن حعفر الحاهمي البصري» عن أبى محمد 
بن أحمد بن عمر اللؤلؤي» عن أبى داوود» وأحاز لي إحازة عامة وحدثنٍ بكتب 
الخطيب. ومن شيوخنا محمد بن أى الوليد بن أحمد بن محمد بن شبل» قرأت عليه 
كتبا كثيرة من تواليفه» وناولئ ا لي نائب المجتهد وكتاب المقصد 
والأحكام الشرعية من تواليفه. ومن شيوخنا أبو عبد الله بن علون حدئئٍ بكتب 
القاضي أبى بكر محمد بن عبد الله ابن ع العربي المعافيري عنه أحاز لي إحازة عامة. 
ومن شيوخنا عبد الله بن عمر بن أحمد ابن منظور الصفار حدئئٍ بكتب الواحدي 
كتابة عن عبد الله الجبار بن محمد بن أحمد الحواري عنه. ومن شيوخنا أبو الوائل 

بن العربي ممعت منه سراج المهتدين للقاضي ابن العربي!؟ ابن عمه؛ حلنَيٍ به عنه 
وأحاز ل إحازة عاق ومن شيوخننا أبو الثناء محمود بن المظفر اللبار حدثنٍ بكتب 
ابن خميس عنه» وبكتب الحميدي؛ ومنهم محمد بن محمد البكري معت عليه 
رسالة القشيري عن حده عبد الكريم المؤلف وأحازن إحازة عامة. ومنهم ضياء 
الدين بن عبد الوهاب بن علي بن سكينة شيخ الشيوخ بيغداد وأحازني إحازة 
عامة وأحذ عن أحذت عن حدثئ بتآليف القشيري عن ابنه عبد الوهاب عنه. 
ومنهم أبو الخبر أحمد بن إماعيل بن يوسف الطالقان القزوي» حدثئ بعآليف 
البيهقي وأحازن إحازة عامة. ومنهم أبو الطاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السلفي الأصبهان أحاز لي إحازة عامة» وهو يروي عن أبي الحسن شريح بن عمر 
بن شريح الرعيئٍ المقري. 


لق أبو بكر محمد بن عدد الله القأضي أبو بكر ابن العربي الإشبيلي» الفقيه العلامة» ولد سئة 468 ه»ء 
وتوفي سنة 543 هء ودفن يفاس» له عدة تاليف منها: سراج المهتدين» قانون التأويل» العواصم من 
القواصم» وغيرها: شرف الطالب» ص: 62.» شجرة النور الزكية 199:1. فهرس الفهارس 855:2 
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وأيضا ممن أحازني إحازة عامة وكتب لي أن أروي عنه كتب السلمي عن 
محمد بن مصبار البيهقي عنه ومنهم جابر بن أيوب الحضرمي» أحاز لي إحازة 
عامة وهو يروي عن أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيئ المقري» وأيضاً 
من أحازن إحازة عامة محمد بن أسعد بن محمد القزوين والحافظ الكبير ابن 
عساكر. وهو القاسم بن علي بن الحسن بن وهبة بن عبد الله بن الحسن الشافعي 
صاحب تاريخ دمشق. ومنهم محمد بن يوسف بن علي القزويئ» ومنهم أبو 
الطاهر بن عوف» ومنهم أبو الطالب اللخحمي بالإسكندرية» ومنهم أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن الجوزي الحافظ كتب بالرواية مجميع تواليفه. ومنهم أبو بكر 
بن أبى الفتح السجستان» ومنهم محمد بن أب المعالي عبد الله بن موهوب بن جامع 
بن عبدون البغدادي الصدق» ويعرف بابن الينا. 


ومنهم محمد بن عبد ال رحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي قرأ على جميع 
مصنفاته. ومنهم ابن النجار المالقي المحدث» ومنهم أبو الحسن بن 0 
الأنصاري» ومنهم عبد الجليل!» مؤلف له الإعان. ومنهم 
أبو عبد الله بن الجاهد. ومنهم عمران موسى بن عمران المتزيلي. ولولا موف الملل 
وضيق الوقت لذكرنا من ”ععنا عليه ومن لقيناه. 

وأذكر من مؤلفانٍ ما تيسر فإفها كثيرة وأصغرها حزء أو كراس» وأكبرها ما 
يزيد على المائة. فمن ذلك المصباح في الجمع بين الصحاح في الحديث» واختصار 
مسلم واختصار البخاري واختصار الترمذي واختصار المحلى والاحتفال فيما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سين الأحوال. وكتاب الجمع والتفصيل 
في أسرار المعاني والتتزيل» فرغ منه أربعة وستون محلدا إلى قوله تعالى في سورة 
الكهف: (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح)© الأربعين المتقابلة في الحديث الأربيعين 
في الطوالات» ثم عد من تآليفه 358. 

وما عزانة حلية أيضا هذه المكاتبة وحواماء وهما مفيدان غاية. ونص ما قرأته 
عليه: الحمد لله احتمع الشيخ كمال الدين عبد الرزاق الكاشاني ببعض أصحاب 


)1( عبد الجليل بن موسي بن عدد الجليل الأنصاري الأوسي الأندلسي» المشهور بالقصدري» متصوف 
مشارك» صذف التفسير وشدرح الأسماء الحسنى وكتاب شُعب الإيمان» توفي بسبتة سدنة 608 ه: سير 
أعلام النبلاء 12:22. 

)2( الكهف :59. 
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الشيخ علاء الدولة السمسناني فسأله ما يقول شيخكم في ابن العربي وكلامه؟ 
فقال: يعتقد أنه رحل عظيم الشأن ولكنه غالط في قوله بأن الحق هو الوحود 
المطلق» فقال عبد الرزاق: أصل جميع معارفه هذا الكلام» ولا أحسن من هذا 
الكلام» فعجبا لشيخحكم لا يستحسنه مع أن جميع الأنبياء والأولياء والأئمة على 
هذاء فأوصل التلميذ هذا الكلام إلى شيخه علاء الدولة فكتب في حوابه في جميع 
الملل والنحل لا يوحد كلام أشنع من هذا الكلام» وإذا حقق الأمر كان مذهب 
الطبيعيين والدهريين أولى من هذه العقيدة بكثير» فلما وصل الكلام إلى عبد الرزاق 
كتب إلى علاء الدولة مكتوبا حاصله لا يخفى أن كل ما لم يكن على قانون 
الكتاب والسنة» فلا اعتبار له عند هذه الطائفة لأنهم متبعون. وبناء هذا المعى» أي 
وحدة الوحود على هاتين الآيتين (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أتفسهم؟ إلى 
(شهيد)» (إلا إنهم في مرية من لقاء رهم)" إلى (محيط). والناس على ثلاث 
مراتب: الأولى مرتبة النفس» وهم أهل الدنياء وأصحاب الحجاب ينكرون الحق 
وصفاتف فمن آمن منهم بحا من النار. والثانية مرتبة القلب» وهم أهل البصيرة 
بتجليات الأسعاء» يستدلون بآياته في الآفاق والأنفس على معرفة الصفات والأسعاء 
وما كان معلوما عند الطائفة الأولى» أي أهل الإعان» وهو مرضى عند هؤلاء. 
والثالثة مرتبة الروح وأهل هذا المقام تحاوزوا عن مرتبة نحلي الصفات إلى شهود 
جمع الأحدية» وحاطم في حالة الحد (أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد)!6: وهذه الطائفة يرون الخلق مرآة للحق والحق مرآة للخلق» وأعلى من 
هذا هو الاستهلاك في عين أحدية الذات ووصف الحجوبين مطلتا (ألا أأفم في 
مرية من لقاء ريهم)» وأهل التجليات» وإن حصل طم اليقين ولكنهم قاصرون 
عن معن (كل من عليها فان ويبقى وحه ربك" الآية. ومحتاحون إلى تنبيه» (ألا 
إنه بكل شيء محيط)!» وشهود هذه الحقيقة وما ظفر ععين (كل شيء هالك إلا 
وجهه)7 إلا الطائفة الأخيرة» وف هذه الحضرة هو المقام الأول والآخر والظاهر 
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والباطن عيان» وي كل المتعينات وجحه الحق مشهود» وتحققوا في وجود الأسماء 
والتعينات تتره (فأينما تولوا فئم وجه اللّم)!0» فعلم من هذه الإحاطة أن الحق تعالى 
متره عن جميع التعينات» وتعينه بعين ذاته وأحديته ليست كأحدية الأعداد حي 
يكون له ثانء فمن كان له هذه المرتبة حرده الله عن قيود العقول وشهد تلك 
الإحاطة» ومن لا بقي في حجب الخلال. قال سيدنا علي رضي الله عنه: الحقيقة 
كشف سبحات الجلال من غير إشارة» فإنه لو شاء حسا أو عقلا في وقت تحلي 
الجمال المطلق حصل التعين وصار الحمال حلالاً وصار الشهود نفس الاحتجاب» 
سبحان من لا يعرفه إلا هو وحدم والإنصاف أن كل بحث ذكرتوه في العروة 
وهو اسم كتاب لعلاء الدولة في نفي هذا المعين دلائله ليست على منهج مشتقيهم» 
وإنٍ بعدما حصلت العلوم الشرعية والعقلية حيث لم يحصل لي المطلوب منها 
علمت أن معرفة المطلوب وراء طور العقل فاحترت صحبة المتصوفة» واستحسنوا 
هذا الكلام» ومع ذلك لم أكن وحدته ف نفسي لم يطمس إليه القلب فأحذت 
الخلوة في مفازة سبعة أشهر حين كشف الله لي عن هذا المعيئ واطمأن قلى» والله 
سبحانه وإن قال: (فلا تزكوا أنفسكم)» لكن قال: (وأما بنعمة ربك 
فحدث) 7 ولو لم يكن كما ذكر كيف يصدق وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله» وكيف يصدق ولو دلى أحدكم حبله لبط على الله وكيف يكون 
أقرب من حبل الوريد. 

والحاصل ينبغي أن ينظر في هذا المع فإن ثالث ثلاثة بنص القرآن كفرء 
ورابع ثلاثة صرف الإعان (ما يكون من بحوى ثلاثة إلا هو رابعهم)2 إذ لو كان 
ثالث ثلاثة كان متعينا مثلهم» ولكنه أبو حودة الحقاني محقق الأعداد فهو مع كل 
شيء لا عقارنة» وغير كل شيء لا عزايلة» ولو لم أحده عيانا ما أكثرت عليكم 
الدلائل» ومن لم يصدق الحملة هان عليه أن لا يصدق التفصيل (وإنا وأياكم لفي 
هدى أو في ضلال مبين)!6)ه. ملخصا. 


(1) البقرة: 114. 
(2) النجم: 31. 
(3) الضحى: 11. 
(4) المجادلة: 7. 
(5) سبأ: 24. 
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وكتب حوابه علاء الدولة على ظهر مكتوبة وأرسله إلى كاشان» وهو هذا: 
(قل الله ثم ذرهم)" الآية. كبراء الدين وسالكوا طريق اليقين اتفقوا على أن الذي 
يجن ثمرة الحق هو من كان طيب اللقمة» وصدق اللهجة شعارا له ودثارا» وحيث 
أن هذين مفقودان فما المقصود من هذه الطامات والترهات» آية العزيز كنت 
أطالع ف كتاب الفتوحات وأكتب على هوامشه؛ فلما وصلت إلى قوله: سبحان 
من أظهر الأشياء وهو عيناهاء كتبت (والله لا يستحي من الحق)!©) آية. الشيخ: لو 
فكيف يسوغ أن ينسب إلى الله هذا الهذيان؟ تب توبة نصوحا لتنجو من هذه 
الورطة الوحعرة الي يستنكف منها الدهريون والطبيعيون واليونانيود» (والسلام 
على من اتبع الهدى)!2. وأما ما كتبتموه ومن أن في العروة ليس على المنهج 
المستقيم» فنقول: إذا كان الكلام مطابقاً للواقع واطمأنت إليه النفس ولا يعترض 
عليه الشيطان فذلك يكفينا والقلب يطمئن على وحوب واحوده ووحدانيته 
ونزاهته» ومن لم يؤمن بوحدانيته فهو مشرك حقيقي» ومن لم يؤمن بتراهته من 
جميع ما يختص به من الممكن فهو ظالم حقيقي لأنه ينسب | إليه ما لا يليق بكمال 
قدسه والظلم وضع الشيء في غير محله» ولذلك لعنهم الله في محكم كتابه (ألا لعنة 
على الظالمين)1)» سبحانه عما يصفه به الجاهلون. 

ولما تأملت في المكتوب ثانيا تذكرت أن هذا المقام حصل لي في أوائل 
المكاشفة وأواسطه؛ ولما وصلت إلى ثماية المكاشفة ظهر لي غلطه أظهر من الشمس 
يقينا لا مدحل للشك فيه» وكيف يؤول أكثر الآيات البينة لأحل آيات معدودة 
متشاكات» وذلك مثل محكم قوله تعالى: (قل إما أنا بشر متلكمة وأخواقها 
فنؤول هذا ونقتدي بيقوله: (وما رميت إذ رميت)!5 وما علموا أن هذا لأحل 

تفهيم الخلق خخصوصية رسول الله» صلى الله عليه وسلم » كما يقول الملك إذا 
أ مقربا له رسولا: يده يدي ولسانه لساي. وكما يقول الشيخ ف إرسال 
مريده لإرشاد قوم: يده يدي» والغرض أن الغفلة عن قوله: (ألا لعغة الله على 
(1) الأنعام: 92. 

(2) الأحزاب: 53. 
(3) طه: 46. 
(4) هود: 18. 


(5) الكهوف: 105. فصلت: 5. 
(6) الأنفال: 17. 
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الظالمين)!؟ والإعراض عن قوله: (إِنَّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا)© وأمثاها 
والتمسلك بآية: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن)©6 جهل بأن المراد هو الأول 
الأزلي تنتهي إليه سلسلة الاحنياج فضلاً عن شيء آخر» وهو الآعحر الأبدي بأنه 
إليه يرحع الأمر كله وهو الظاهر في آثاره الظاهر بسبب أفعاله الصادرة عن 
صفاته التابتة لذاتى وهو الباطن في ذاته لا تدركه الأبصار ولا يعرف ذاته إلا هو. 
وقد صح عن الني» صلى الله عليه وسلم » أنه قال: كل الناس في ذات الله حمقا. 
وقالك صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات اللم. آية 
العزيز العلم المحرد الذي هو اعتقاد حازم مطابق للواقع نسبته إلى الشريعة» وعلم 
اليقين تعلق ببداية مقام المكاشفة» وعين اليقين بوسطه وحق اليقين بنهايته وحقيقة 
حق اليقين الي هي عبارة عن اليقين امحرد المشار إليه بقوله: (واعبد ربك حى 
يأتيك اليقين)0© تعلقه بقطب درحات مقام المكاشفة» وكل من وصل إلى هذا 
المقام كل ما يقوله فهو مطابق للواقع وئيس التوحيد المذكور في منازل السائرين 
آخخر المقامات» بل هو المقام الثمانون وآححر المقامات المائة العبودية» وهوعود 
العبد إلى بداية حاله من حيث الولاية دائر مع الحق ف شؤون تحلياته تمكنا. 
وبالجملة هذا المعين الذي ذكرتموه ظهر لي في بداية مقام التوحيد ووسطه وبعده. 
ولا وضعت القدم في فهاية مقام التوحيد ظهر لي أنه غلط عنطئ مقرا على نفسي 
أن الرحوع إلى الحق حير من التمادي ف الباطل» فيا أيها العزيز اقتد أنت يهذا. وكا 
وقع النظر إلى قوله تعالى: إفلا تضربوا لله الأمئال)!© فحوت الأمثال بالكلية 
والسلام ه. 


وقال الملا حامي في ترجمة الشيخ محي الدين ابن العربي: الشيخ علاء الدولة 
كان معترفا بفضل الشيخ, ولكنه كان يخطؤه في قوله بأن الحق هو الوحود المطلق» 
بل كان يكفره. وبعض أهل العصر ممن كان يعتقد الشيخحين ويتبع كلا منهما قال 
ف بعض رسائله: لا حلاف حقيقيا بينهما فإن تخطئة الشيخ علاء الدين وتكفيره 
للشيخ راحع إلى أنه فهم من كلام الشيخ معين غير مراد الشيخ» وذلك أن للوحود 
(1) هود 18. 
(2) فاطر:6. 
(3) الحديد: 3. 
(4) اعتقاد أهل السنة 3: 524. 
(5) الحجر: 99. 
(6) النحل: 74. 
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ثلاث اعتبارات: الأول اعتباره بشرط شيء؟ وهو الوحود المقيد. والثاني بشرط لا 
شيء؟ وهو الوحود العام. والثالث؛ لا بشرط شيء» وهو الوحود المطلق. والشيخ 
حي الدين أراد المعين الأخير» وعلاء الدولة حمله على المع الثاني» ودليل ذلك أن 
علاء الدولة أشار إلى إطلاق وحود الذات با مي الأخير حيث قال في بعضي 
رسائله: ,الحمد لله على الإكان بوحوب وحوده ونزاهته عن أن يكون مقيدا محدودا 
أو مطلقاً لا يكون له بلا مقيداته وجود» وذلك أنه تعالى إذا لم يكن مقيداً محدوداً 
ولا مطلا يتوقف وجوده على وجود المقيدات فلا بد أن يكون مطلقاً لا بشرط 
شيء» فليس مشروطا بالقيد ولا العموم. وأما القيود والتعينات فهي شرط لظهوره 
في المراتب لا أتها شرط لوحوده ف حد ذاته. والتراع الذي بين علاء الدولة وعبد 
الرزاق من هذا القبيل» والله أعلم. 

وما سمعته عليه بقراءة غيري طرفاً من الفتوحات المكية لأستاذ المحققين 
سيدي الشيخ محي الدين محمد بن العربي قدس سره وهو يرويها وبقية كتب الشيخ 
محي الدين عن شيخه سيدي الشيخ أحمد الشناوي عن الشمس محمد الرملي عن 
زكرياء عن أبي الفتح المراغي» عن الحافظ اء الدين عبد الله بن محمد العنماني 
المكي» عن الحافظ أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن مؤلفها. ول يزل يجري 
على لسانه كثير من حكايات صاحب الفتوحات» رضي الله عنه» ووقائعه ومن 
جمله ما حكى لي عنه أنه رضي الله عنه» عن الشيخ بحي الدين ذكر عن نفسه أنه 
كان ذات يوم عكة حالسا مع أصحابه فجرى ذكر الحديث الذي فيه قول الله حل 
حلاله لأبينا آدم عليه السلام أخرج بعث النار. فقال الشيخ» رضي الله عنه 
لاصكابه: عار لي ا و ما ل ا و ا عر 
00 البدنية كلاح وعد وليس هذا وقفت 
حج. قوموا بنا فلنعتمر عن أبينا آدم ليكون ذلك وسيلة لنا عنده. فقاموا كما هم 
فذهبوا إلى التنعيم بقصد الإحرام» فلما وصلوا مساحد عائشة وحدوا هنالك بعض 
أصحاب الشيخ» ب و ا ا 2 
الذي أحرحكم وقد تركتكم ورائي عكة وما لكم نية في الخروج. فأخبروه عا قال 
الشيخ. فجاء إلى الشيخ وقال له: ان غدر يدك فلكم لقعيه لسر وان الا رياه 
أن أحرم با به أحرمتم وبالقصد الذي به قصدتم. فقال له الشيخ له: امض أنت 
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على عملك الذي خرحت له فإنك لم تخرج هذه النية. فأحرم الشيخ» رضي الله 
عنه» وأصحابه بالنية المذكورة» فجاؤوا مكة وتمسحوا بالبيت ووقفوا بالمروتين وتم 
نسكهم. فلما كان في الليلة المقبلة رأى صاحبهم الذي أحرم بغير ما أحرموا به أن 
القيامة قد قامت وحشر الناس وقيل لآدم عليه السلام: أحرج بعث النار» فجيء 
بالشيخ وأصحابه فقال 00000 إن طؤلاء عندي يدا أكافيهم يما اليوم فلا 
أخرحهم فيمن أخخرج. قال الرائي: فقلت: وأنا معهم فإني من أصحاب هذا 
الشيخ. فقال إنك لم تحرم عا به أحرموا. فقلت: قصدت ذلك فمنعٍ هذا الشيخ. 
فقال الشيخ» رضي الله عن مصدقا له: أنا منعته ولكنه صاحينا فهبه لناء فوهيبه 
لهم. انتهت الحكاية بالمععن. 

وعندما حكى لنا شيخنا هذه الحكاية قال لي الشيخ: وأنت إذا ذهبت إلى 
مكة فاعتمر عمرة عن أبينا آدم بهذه النية» فلما من الله بالوصول إلى مكة والإقامة 
فيها اعتمرت عمرا متعددة في رمضان وغيره» ولم ألق بالالما ذكر لي الشيخ» 
رضي الله عنه» ورأيت أن ذلك منه تلميحاً فقط حن جاءن كتاب منه بعئه إلي 
من المدينة يحضي فيه على ذلك» ونص الكتاب تيمنا بألفاظه وتبركا بنفسه الربان 
لما اشتمل عليه من الإشارات العرفانية والحقائق العيانية» وذلك شأنه» رضي الله 
عنه في سائر كتبه على منهج شيخه الصفي» فلا دلالة لحم إلا على الله ولا إشارة 
لهم إلا إليه» ونصه: : الحمد لله رب العالمين» وأشهد ألا إله إلا الله وحده» وأشهد 
أن سيدنا محمدا عبده ورسوله» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبف عدد نخلق 
الله بدوام الله من الحقير إبراهيم إلى الأخ الفاضل نادرة الوقت سيدي الشيخ 
عفيف الدين أبي سالم عبد الله العياشي» كان الله له» حيث كان وأمده في السسر 
والإعلان في عافية آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد فإن سألت عنا 
فلله الحمد ف عافية» والمسؤول أن تكونوا كذلك موفقين لاغتنام الخيرات في تلك 
المواطن المباركات» شاهدين من أقام فيها الآيات البينات لتكون من أهل الاعتبار 
التلويني من الصور إلى المع بسلطان من الله ذي العزة والجبروت» وهكذا ينبغي 
للم سي ل ار لا را 
من حيث هي» وما نظر إليها من حيث هي محالي النور الأحدي» فلم يخضع إلا إلى 
الله كما ورد في آخر حديث الكسوف أن الله إذا انحلى لشيء خشع!". أيدي الله 


(1) الجامع الصغير 154 :1. 
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وإياكم بنور من عنده من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» آمين والسلام على 
الأخ عبد ال رمن وبقية أصحابكم» وإن اجتمعت بأخي عبد ال رحمن فبلغ سلامي 
إليهى وإن تيسر فاشربوا ع ماء زمزم بنية العفو والعافية» ثم بنية حفظ القرى» 
حزيتم خيراء ولا تنسوا الاعتمار عن أبينا أبي البشر آدم صنع الله صلوات الله عليه 
وسلامه» صلة للرحم وتمهيداً للشفاعة» وامتثالا لأمر الله الطالب لذلك بما وضع 

من الشرع الشريف الموصل إلى السعادة بإذن الله المنان» وبلغ سلامي إلى شيخنا 
بركة الوقت سيدي الشيخ عيسى سلمه الله تعالى ونفع به آمين» ه بحروفه. 

وعندما وصل إلي الكتاب امتثلت أمره فخر حت إلى اسيم راتفا 
وأحرمت بالنية المذكورة» نسأل الله أن ينفعنا بأمثال إشارة أوليائه ويشفع فينا نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم وكل أنبيائه. 

قال شيخناء رضي الله عن بإثر الحكاية المنقدمة: ولا بلغت -حكاية الشيخ 
حي الدين وأصحابه إلى بعض المترسمين من الفقهاء الشافعية قال: إذا يلزمهم الدم 
لأن آدم عليه السلام أفاقيا. قلت: البحث بأمثال هذا عند أهل القاوب ما يستبرد» 
وعلى تقدير وقوعه فلا نسلم أن آدم أفاقياء إما لأن الدنيا كلها بالنسبة إليه عترلة 
بلد الإنسان أنزله الله إليها وأباح له النصرف فيها كلها والتقلب فيها حيث شاءء 
وإما لأن مكة أم البلاد وهو أبو أهلهاء فهي بالنسبة إليه بلد الإنسان!)» وإِن كانت 
جميع الأرض له بنسبة دار الإنسان على جميع البلد الذي هو ملكه. أو نقول مكة 
هي بلده حقيقة إذ هو الذي ين البيت أولاً على ما ورد في بعض الأحاديث» فلا 
يعلم على وحه الأرض موضع ما ب فيه آدم» وطاف به وتعيد لله وسجد وكثر 
تردده إليه» إلا موضع البيت» وهذا معن كونه بلده. إذ الموضع الذي كثر تردد 
الإنسان إليه أكثر من غيره وكثرت إقامته به وهو محل عبادته هو بلده؛ وعلى 
القول بأنه مدفون على حبل أبي قبيس كما قال به غير واحدء أو ثْ موضع البيت 
على ما رأيت للشيخ محي الدين في بعض تآليفه» فلا كلام في أنها بلده» ويؤفيد 
ذلك ما ورد أيضا أنه تعرف بحواء في عرفات» فسميت عرفات وازدلف إليها في 
مزدلفة)» فسميت مزدلفة) فأول مكان احتمع فيه الإنسان بأهله ودنا منهم هو 
بلده» فأي بلد على وحه الأرض يعلم ها من النسبة لآدم ما علم هذا البلد من 
النسبة بالبناء والتعبد الكثير والدفن به والاحتماع بالأهل والدنو منهم. ومدفن 


(1) ساقط من طء 
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زوحته حواء بحدة» وهى من عمل هذا البلد على القول بأنها مدفونة فيهاء فالبلد 
التي هو مدفع الانسات وفدةى أهله أجى البلاة بآ سات ليه مق عبرها من ابلك 
الي لم يعلم له فيها إلا بحرد مروره أو نزوله» كجبل سرنديب بالند» فإن قيل قد 
علم أن آدم كان عيشه وعيش أولاده من الحراثة» والزراعة والغرس وتعانيٍ 
الأعمال الي هي مكاسب أولاده من بعده»» ومكة ليست ببلاد زرع وحرائة 
وغرس كما هو المشاهد» ولقول إبراهيم (بواد غير ذي زرع)!") فظهر أن مسكن 
آدم وبلاده هي بلاد أخرى غير مكة) إما بالهند الذي هو محل نزوله, أو غيره من 
البلاد» فيقال: لا نسلم أن مكة إذ ذاك لم تكن بلاد زرع وحرث مع أن أعماهًا 
القريبة منها من الطائف ونحدء ومن الظهراتن وغير ذلك من قرى الحجاز ذات 
مزارع» وكور مكة بنفسها ليست بها مزارع الآن لا يقدح في ذلك» فقد قال 
الأعرابي للنبي» صلى الله عليه وسلم» 3 حديث الرحل الذي اشتهى الزراعة ف 
اخنة: إذا لا تحده إلا قرشيا أو أنصاريا» فوصف قريشا بالزراعة مع إن وطنهم 
عكة وليست بأرض زرع» ولكنهم كانوا يزرعون في نواحيهاء وأيضا فإن آدم 
عليه السلام أعطي من القوة على العمل وغيره ومن عظم الجسم والخلقة ما لم 
يعط غيره من بنيه» بدليل حديث: ولح يزل الخلق ينقصون© حى الآن» وسخر له 
الملائكة يعينونه في أعماله لكونه غريب الشكل في الأرض» فأيّد بكم يعينونه في 
أشغاله ويحرسونه من مردة الشياطين» مع ما أعطي من سلطان النبوءة والاحتباء» 
وأعطي من حلل الخلافة في الأرض» فلا يبعد أن تكون مكة هي وطنه. وأطراف 
الأرض من شام ومصر وعراق وعن بالنسبة إليه وإلى بلده نسبة بساتين البلد 
ومزارعه إليه» فيتصرف ف الشام والعراق في أشغاله؛ من حراثة وزراعة وغير 
ذلك» ثم يأوي إلى أهله)» ومسكنه عكة» لما أعطي من القوة» فيكون ذلك عنده. 
مع بعد المسافة» عترلة غدوة أو روحة يغدوها أحدنا أو يروحها إلى ضياعه. 
ومكاسبه لما أعطي من القوة وأيد به من المعونة» وقد أطلنا الكلام ف هذا مع أنه 
ليس من متين العلم» ولكنه لا يخلو من فوائد إظهارا لجهل هذا الفقيه امحترئ على 
الرد على أولياء الله تعالى ول يراع الأدب» فنسبهم إلى الجهل عا يحب عليهم في 


(1) إبراهيم: 39. 

)2( صحيح البخاري 826:2. 
(3) فيض القدير 11:2 

(4) في ط: إليه. 
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فرع من الفروع من الديانة» ومن أيد بنور العلم لم يشكل عليه شيء ما ورد عن 
أهل الله ما يبادر عوام الناس المترسمة إلى إنكاره» وإن أحمد الله حمدا كثيرا وأشكره 
شكرا أثيراً على ما منحين من حسن الإستماع وحسن القبول ا أسمع من كلامهم 
فإن بحمد الله ما أذر أن معت كلاماً من كلامهم فنفر منه قبي أو كرهه» وإن 
كان في غاية الإشكال» بل ينشرح قلبي لسماعه وقبوله» ولو لم أفهمهء وغالبه لا 
أكرر النظر فيه مرارا بحسن النية إلا وعن الله بفهمه على وجهه أو ظهور حمل 
لائق عليه وما(" لم أحد محملا أحد له في قلبي برد التسليم له والتفويض في معناه 
لله ولرسوله ولأولي العلم من تخلقه إذ هم خلفاء الله ورسوله في فهم كلامه وكلام 
أوليائه. 

وولد الشيخ محي الدين رسية© ليلة الاثنين السابع والعشرين من رمضان 
سنة ستين وحخمسماثة. 

ومن فوائد الشيخ محي الدين في كتاب الفتوحات ما نصه©: وعندي أن 
البسملة متعلقة بالحمد لل فإن الله تعالى لا يحمد إلا بأسمائه ولا نتكلف في القرآن 
محذوفا إلا تضرورة» ولا ضرورة هنك فإذا قال العارف: : ياسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله علق الباء با في الحمد من معي الفعل كما قلتء لا يئني على الله إلا 
بأسمائه. وأما قوطم المصادر لا تعمل عمل الفعل ! لا إذا تقدمت» وأما إذا تأخحرت 
فتضعف» فعندي غير مرضي في التعليل لأنه تحكم من النحوي» انتهى. فما أدق 
فهم هذا العرف» فلله در الإمام الغوري في قوله فيه: هو أعرف بكل فن من أهل 
كل فن. قال بعضهم إثر ما تقدم: وما ذكر من الامتناع هو مذهب جمهور 
النحاق واختار جمع من الحققين منهم الرضى والسعد حواز عمله في اللروف 
المتقدمة» وهو الأظهر لأنما تما تكفي فيها رائحة الفعل ه. 

قلت: فقول العارف محي الدين: لا يثي على الله إلا بأمعائه لا يرد عليه أن 
الثناء على الله كما يكون بالأسماء يكون بالأوصاف الكاملة» وكل أوصافه تعالى 
كاملةء وبأفعاله المحمودة وكل أفعاله تعالى محمودة» لأنا نقول الثناء بالأوصاف 


(1) في ط: لو. 

(2) مرسيية: مديئة بالأندلس من أعمال تدمير» اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عدد الملك بن مروان وسماها تدمير بتدمر الْشام» فاستمر الناس على أمدم موضعها 
الأول: معجم البلدان: مرسية. 

(3) لم يرد هنا النص في الطبعة التي اعتمدناها من كتاب الفتوحات. 
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والأفعال يشمله الثناء بالأمعاء فإن أمعاءه مشتقة من أوصاقه وأفعاله آثار أمعائه 
وصفاته, ربجم الثناء كله إلى كونه بالأسما فإن قيل: م يقل فإن الثناء عليه لا 
يكون إلا بأوصافه» فيكون شاملا أيضاً لأن الأسماء مشتقة منها والأفعال أثرها. 


قلنا: لو قيل ذلك م يشمل الثناء بما ليس من الأسماء مشتقاً كأعظمها وهو 
الله الذي هو علم فإنه ليس مشتقا من شيء على أصح الأقوالء ولأن الثناء 
بالأسماء أبلغ من الثناء بالصفات لأن الأسماء دالة على الذات والصفات» فالعلم 
منها دال على الذات بسائر صفاته. والمشتق منها دال على الذات الذي له الصفة 
الي اشتق منها الوصف كما هو المعروف عند المحققين أن المشتق معناه الذات 
الذي له الصفة لا جرد الصفة» بخلاف الصفة فإنًا لا تدل على الذات بالوشحع 
وإغا تدل بالالتزام على ذات ما تقوم يما الصفة» فقد ظهرت أبلغية الثناء بالأسماى 
فلا يثى على الله إلا بأسعائه وف ضمنها الثناء بالأوصاف والأفعمال. وللعارفين 
كلام أعلى من هذا وأدق في كون الأفعال كلها من مقتضيات الأمماء وكذلك 
الأوصاف» ولسنا الآن بصدده. وكلام العارفين بالله لا يخلو من ملاحظة هذه 
الأسرار لأن كلامهم ميراث كلام الله ورسوله الذي هو م: منبع اللطائف والأسرار. 

ومن فوائد الشيخ محي الدين أيضاً في شرحه لكتابه: براءة المعاني في العالم 
الإنساني أن رحال الغيب والأرواح المقدسة في كل يوم من أيام الشهر متوحهون 
على جهة من الجهات الثمانية» فإذا أردت سفرا أو حاحة فاعرف موضعهم من 
الدائرة الآتية ثم توحه بقلبك وقالبك إليهم» ثم اقرأ الفاتحة واهد ثوابما إليهم وقل: 
ا 
أغيثون بنظرة وأعينون بقوة» بحرمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
فترحع وقد نلت مطالبك وبلغت مآربك» وهذه الدائرة المباركة: 
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ورأيت ف بعض التقاييد ما يتعلق ذه الدائرة ما نصه: دعاء يقرأ بنية رحال 
الغيب وهو هذا: السلام عليكم يا رحال الغيب» يا أيها الأرواح المقدسة أغيثونٍ 
بغوثة) وانظرون بنظرة» يا رقباء يا نقباء يا نحباء يا أبدال» يا أوتاد» يا أمامين» يا 
غوث» يا قطب» أغيثون في جميع أموري بحرمة سيد المرسلين وإمام المتقين محمد 
عليه الصلاة والسلام» سلمكم الله في الدنيا والآخرة. يلعو به وهو غير مستدبرهم 
ويقوم لهم بخشوع وسلام. 

وهذا دعاء الاستقبال» يعين) والله أعلم استقبال القبلة بعد التوحه إليهم أولاً 
ثم يقول: باسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن أسألك اللطف في القضاء كما لطفت 
بعظمتك دون العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك أن أسألك اللطف في 
القضاء كما لطفت بعظمتك دون العظماءء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك عا 
فوق عرشك» اجعل لي من كل هم أمسيت فيه فرجاً ومخرجاًء اللهم إن أسألك 
ياسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأقطار كلها أن تكشف عين ما أمسيت وأصبحت 
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فيه» يا حي يا قيوم يا قائم على كل نفس عا كسبت» أسألك با سألك به الإمام 
الأعظم القطب الجامع الفرد وبالإمامين والبدلا والرقبا والنجبا والأمنا أن تسخر لي 
0 م ا ل ري 
متلق رمتترج يا ار فسا عطاك زرك القدرح بالمقاو لتر والسياء غير 
بروح» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


لطيفة: 
رأيت في كتاب اتخاضيرات والمسامرات: للقيح غي الدين ابن العري) رضي 
الله عنه» ما نصها: "أنشدنا أبو عبد الله بن عبد الخليل قال: أنشدنا أبو الحسن 
على المسفرا) بسَبتّة لنفسه: 
[مخلع البسيط] 
يا يهالمبشى بذمي قدعل وله ماتقول 
من حاسب النفسَ كل حين لميحيهون بكمايق ول 
كان هذا الشيخ المسفر حليل القدر. 1 غارفا غانضا فق الناسن 
مخمول الذكرء رأيته بسبتة)» له تصانيف منها: منهاج العابدين2 الذي يعزى لأبي 
حامد الغزالي وليس له؛ إنما هو من مصنفات هذا الشيخ» وكذلك له أيضا كتاب 


(1) محاضرة الأبرار 120:1 

(2) علي بن محمد بن يوسف بن عبد الملك الأنصاري الوراق» من أهل مرسية» يكنى أبا الحسن» أشْتَه 
بلقب المسفر» رحل حاجا نأدى الفريضة وعاد إلى مرسية» وتوفي سنة 621 هاستمائة ومولده بعد 
الخمسين وخمسمائة: التكملة لكتاب الصلة 232:3. 

(3) سبتة: بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب» وهي تقابل جزيرة 5 الأنطس على طرف الزقاق الذي هو 
أقرب ما بين البر والجزيرة: معجم البلدان: مدبتة. 

)4( قال صاحب كشدف الظطنون: متهاج العابدين للجمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي 
المتوفى سئة 505 ه» وقيل هو آخر تأليفه» رتبه على سبع عقبات: الأولى عقبة العلم» الثانية عقدة التوبة» 
الثالثة عقبة العوائق» الرابعة عقبة القوادح؛ السابعة عقبة الحمد والذكر» وهو كتاب لطيف نافع لمن أراد 
الآخرة واعرض عن الدنيا: كشف الخلنون 1876:2. 
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النفخ والتسوية!؟ الذي يعزى لأبي حامد» ويسميه الناس المضنون به على غير أهل 
وطذا الشيخ أيضا القصيدة المشهورة"2: 
[رمل] 

قالإخون رأوي متا فيك يني إذ رأوئي رتنا 

أتضف ون بأ مِيِككم ليس ذاك ا ليت والله أنا 

هضل.ء 
ا 
ا و 7 
وأنامع ذلك لا انك أن الكنات. لذ لاشتهان ذلك» بوللاشارة افيه لى إحياء علوم 
الدينء وانيله أيه غن ل تارايت كو الت ع ار 
ذكر أنه يعزى لأبي حامد ما نفاه عنه مع علمه بالعزو المذكورء إلا لعلم يقين 
حصل له بأنه لغيره مع شواهد القرائن المتقدمة» فإن كلام الإمام أبي حامد لا يكاد 
يخفى على من مارسهء فإنه لسان وقته بلاغة وتحريراء وذو الذوق السليم كيز بين 
الكلامين» ويشهد تلذلك أيضا أن من عرف بالإمام أبي حامد من المتقدمين لم 
يذكر هذا الكتاب في تآليفى والله أعلم. 


وقد اشتهر نسبة كثير من التآليف لغير أرباماء فمنها كتاب مفتاح الفلا( 
فقد ذكر الشيخ زروق وغيره أنه لابن عطاء الله» وقد ذكر لي شيخنا سيدي عبد 
الرحمن الفاسي أنه لشمس الدين البرشيئ. قال لي شيخناء وهو الغالب على الظن 
لبعده من كلام الإمام ابن عطاء الله في جميع تآليفه فإنه لا يكاد كلامه يخلو من 


)1( نقل صاحب كشف الظنون ما جاء في كتاب محاضرة الأبرار في سياق حديثه عن مؤلفات الغزالي: 
كششدف الظنون 18/76:2. 

)2( محاضرة الأبرار 160:1. 

(3)مفتاح الفلاح في ذكر الله الكريم الفتاح للشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندراني 
المتوفى سئة 709 ه: كشدف الظلنون 1769:2. 
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نقل كلام شيخه المرسي ومن كلام الشاذلي» وهذا الكتاب ليس فيه إلمام بشيء من 
ذلك» والله تعالى أعلم. 

وأول ما أنشده الشيخ محي الدين في الفتوحات بيتين ذكرهما في خطبة 
الكناب وهما(: 

الرب رب والعجذد عبد باترحة يي ا ال 

إن قلت عبد فذاكَ ميت أو قلت رب أتى يكلف 

وذيلهما شيخ شيوخنا العارف الله أبى زيف عتك الرسجن “بن من لاسي 
بقوله20: 

نعم بحجقإثبات علد انبعت فرق معشيُكلف 

والعه د م تت بغي رب لسرعونمنهمكلف 

ه. 

قلت: وعكن أن يقال بحسب مدرك عقولنا معاشر القاصرين» وإلا إشارته, 
رضي الله عنه» مما لم تبلغه عقولنا بعد المكلف هو العبد بعدما أفاض عليه الرب 
على العبد ما صح تكليفه إذ هو ميت كما قال: بل عدم محض» ولولا العبودية الى 


هي مظهر من بحالي ذلك الوحود ما صح التكليف أيضا إذ الوأحود الجن لا 
يكلف» فمن أيده الله بنور الحداية أدرك الحقيقة المكلفة ذات النسبتين بحيث لا 


يصح التكليف بدون إحداهماء ومن طلب تمييز النسبة لمكا من تلك الحقيقة لم 
يتضح له ذلك ووقع في الخيرة» بل لا يصح ذلك التمييز أصلاً لأن النسب أمور 
اعتبارية» والأمور الاعتبارية لا يكن تمييزها بدون ما اعتبرت به أو له إذ لو تميزت 
صارت قائمة بنفسها في الوحود الخارحي أو الذهن» والنسب والإضافات أمور 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
(2) ورد البيتآن في: صفوة من انتشر» ص: 90. 
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اعتبارية لا تحقق ا في حد ذاواقاء وأستغفر الله من الخوض فيما يلخ مسي 
وغاض دونه علمي» فإي أعلم أن إشارة العارف» رضي الله عنه إنما هي لأمر 
فوق هذاء ولكن لما حرى في البيتين ذكر الرب تتره وتقدس عَمّا لا يليق بكماله 
من ممازحة الحوادث وملابستها أردت أن أذكر للبيتين معئ يقرب من أفهام 
العقول الضعيفة حي لا يقذف الشيطان فيها شيئا ثما يشين عقائد أصحاقا أو 
يحملها على إساءة الظن باعتقاد العارف» ووازن ذلك السوال مع ججدب ذكر لفظ 
الرب تتريها له عن نسبة التكليف إليه ولو ترديدا مع سلبه آخراً عه بأى 
الاستبعادية أن يقال(0: 


الروح روح واللجسمجسم 6 ياليتت شعري من المكلف 
إن قلت جسم فذاك ميت أو قلت روح ألتى يكلف 


ويأي فيه ما تقدم إذ الجسم بلا روح ميت حقيقة لا يصح تكليفه» والروح 
بلا حسم لا يكلف أيضاء !| إذ التكليف إنما هو بالأعمال المزاولة بالأبدان لمن يصح 
منه الفعل والترك» فأما من يصح منه الفعل أصلاً كالجسم دون روح فلا يكلف» 
ومن لا يصح منه الترك أصلاء كالروح قبل ملابسة الخسم فلا يكلف أيضا لأنه 
من عالم الأمرء وقد قال الله تعالى: (قل الروح من أمر ربي)©؛ فهو كالملائكة 
الذين هم أرواح مجحردة لا يصح وقوع المخالفة منهم ف(لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون)!6) وكذلك كانت الأرواح قبل ملابسة الأحساد لا يصح 
وقوع المخالفة منها بل هي منقادة للأمر بدليل إقرارها بالربوبية كلها في عالم الذر 
دون تأب ولا تلك» وكذلك أيضا قبل استحكام ملابستها للأحساد ووقوع 
الألفة المتطاولة بينه وبينها وذلك قرب الولادة بدليل قوله عليه السلام: مامن 
مولود إلا ويولد على الفطرة». الحديث. فإذا فهمت ذلك علمت أن المكلف 
الحقيقة الإنسانية الملاحظ ف -حقيقتها النسبة الروحانية والنسبة االجسمانية» وإن 
ذهبت لتحقيق تييز إحدى النسبتين عن الأخرى ذهبت الحقيقة الإنسانية المكلفة 


(1) الفتوحات المكية 2:1. 
)2( الإسراء: 85. 
)4( صحيح البخاري 1. 
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زاف إذ المسد بلا روح ليس بإنسان مكلف» والروح بلا جسد كذلك» 
فالحقيقة المكلفة تحدث عند ازدواحهما وتنفى عند اقترافهماء ولذلك قال أهل 
الحق: إن التنعيم والتعذيب في الآخرة إنا عو للروح وا سي عا إذ كما توجد 
الحقيقة المكلفة المتوعدة بالعذاب الموعودة بالتنعيم لا للروح وحده كما قال 
الملحدق فإذا فهمت معن الترديد في التكليف هل للروح أو للجسم وهمامعا 
محدثان» وأن التكليف في الحقيقة إنما هو لأمر يوحد عند تمازج الحقيقتين لم يبعد 
عليك» إن نور الله بصيرتك ولم يسرع إلى يالك اعتقاد الحلول والاتحاد في 
حانب الربوبية أن تفهم ذلك أيضا فيما بين الربوبية والعبودية» فالربوبية قديعهة 
والعبودية حادثة والتكليف إنا هو الحقيقة توحد عند ملاحظة نسبة العبودية الحادثة 
للربوبية القديكة» والنسبة بينهما نسبة الأثر إلى المؤثرء فلولا فيضان نور وحود 
المؤثر على الأثر لما وحد الأثر ولولا الأثر لما ظهر سلطان قدرة المؤثر لغيره» إذ لا 
غير بدليل: كنت كتا ل أعرف فأحبيت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفونٍ"#, 
يعن كرا م يعرف غبري» فبعد وحود الأثر منسوباً للمؤثر فثبت هناك حقيقة 
يصح نسبة التكليف | إليها لا وحود لما بدون الأثر والمؤثر» وإن شئت قلت: قتي 
الأثر ملحوظا نسبته إلى المؤثرء ولا تقول: هي الموثر ملحوظاً ظهور وحوده في 
الأثر لما في ذلك من إيهام وقوع التكليف على الرب تعالى عن ذلك. وأما المثال 
الآخر في المحدثين فيصح ذلك من الحانبين» والله تعالى أعلم. وقرأت على شيخنا 
الملا إبراهيم طرفا من فصوص الحكم للشيخ محي الدين» وناولنيه» كما قرأ منه 
على شيخخنا صفي الدين وناوله إياه» وهو ناوله إياه الشيخ محي الدين في رؤيا 
رآهاء وقد ذكر الشيخ محي الدين» رضي الله عنه» في أول هذا الكتاب أنه ناوله 
إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم©. 


وهذا الكتاب من أغمض كتب الشيخ محي الدين إشارة وأدقها عبارة على 
صغر حجمه وقد اعتئ الناس بشرحه. فشرحه جماعة كثيرة» ومع ذلك حارت 
أفهامهم في فهم كثير من رموزه واستخراج خبايا كنوزه» وأحسن ما رأيت عليه 
من الشروح شرح الملا عبد الرحمن الخامي» وكان الملا حامي» رضي الله عن آية 
من آيات الله في علمي الظاهر والباطن» وله شرح على كافية ابن الخاحب» هو من 


(1) كشف الخفاء 173:2. 
)2( قصوص الحكم» ص: 9. 
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أحسن شرو حهاء وهو أكبر ساداتنا أهل سلسلة الوجحكان صاحب أصحاب قكاء 
الدين نقشبند رضي الله عنهم. 

وقرأت عليه أيضاً طرفاً من أنوار التتزيل للقاضي ناصر الدين البييضاوي» 
رضى الله عنى من أولها2» وذلك امحل الذي قرأته عليه هو الذي قرأه على شيخنا 
صفي الدين القشاشي» فاخترت قراءة امحل الذي قرأه على الشيخ تيمنا بذلك. 
وقرأت عليه المراحعة الي وقعت بين كمال الدين الشيخ عبد الرزاق الكاشي وبين 
الشيخ علاء الدولة السمنانيٍ2)» رضي الله عنهماء في مذهب الشيخ محي الدين» 
وقوله في معين الوحود المطلق» وستأي بنصها إن شاء اللى بل تقدمت. 

وقرأت عليه أيضا مواضع كثيرة من كلامه في رسائله وتآليف أكثرها يتعلق 
عسألة وحدة الوحود ووحدة الصفات. وقرأت عليه رسالة كتبها برسمي في المسألة 
الت ألف فيها شيخنا صفي الدين وبالغ في إد يضاحها وتعددت تآليفه فيها» وهي 
مسألة كسب العبد ونسبة فعل العبد إليه وإلى قدرة الرب» فقد اتتصر الشيخ» 
رضي الله عنه» في ذلك للقولة المنسوبة لإمام الحرمين وتأوطا على ما يناقي مذاهب 
أهل الحق» وتشهد له بصائر أهل الكشف وتعضده شواهد الآيات ومعاني الأخبار 
الصحيحة, وما فعل» رضي الله عنه» من تأويلها وتبيين معناها على حسب ما 
ظهرء وإن كان فيه غموض على أفهام كثير من الناس أولى ما فعله كثير من 
المتابخ من الفكباة طلقا والنضيع على الإمام آر على من لنديها إلبه: وادكتورا 
وحودها في كتبه» وذلك قصور منهم» رضي الله عنهم» فإِهُا قولة صحت عن 
الإمام قي رسالته النظامية البي هي من آخر مؤلفاته» ولذلك لم يتردد المتقدمون ني 
نسبتها إليه لإحاطتهم بأخبار الإمام ومطالعتهم لكتبه. ولما لم تشتهر هذه الرسالة 
لتأخرها كاشتهار الإرشاد وغيره من كتبه» لم تبلغ إلى بعض المتأخرين» فأنكر 
وحود القولة المشهورة ف شيء من كتب الإمام» وظن أنما مفتعلة عليه وصدرت 
منه ف مجلس المناظرة على وحه المعارضة أو إرخحاء العنان أو غير ذلك ثما لا يعد 
مذهبا لقائله. وقد بالغ شيخنا رضي الله عنه» في إيضاحها والاستشهاد لما في 
رسائله التنلاث» وكذلك تلميذه الملاء إبراهيم بالغ في بياكما وكشفهاء ومع ذلك لم 


(1) إتحاف الأخلاء»ء ص: 124. 
2( أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة السمناني» عالم مشارك» له تصانيف كثيرة في التفسير 
والتصوف وغيرهماء توفي قبل الأربعين وسبعمائة بقليل: : طبقات الشاقعية 248:2. 
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تخل من غموض ولم تتضح كل الوضوح, ولا غرو إذ هي من معضلات المسائل 
الي حارت فيها أفكار المتقدمين ولم تحصل على طائل في تحقيق معناها آراء 
المتأخرين» فقصارى أمرهم فيها اعتقاد انفراد الرب تعالى بالخلق والتقدير» واعتقاد 
أن للعبد في أفعاله الاختيارية كسبا به صح نسبة الأفعال إليه» وثبت التكليف 
وعلي ترتب الثواب والعقاب» وهذا معتقد جميع أهل السنة» وهو الحق لذي لا 
مخيص عنه؛ ولكنهم إذا ضويقوا في تحقيق مع هذا الكسب تباينت آراؤهم بين 
مائل إلى ما يقرب إلى الخبر» ومائل إلى ما يقرب إلى القدر. وأهل السنة لا يقولون 
بواحد منهما فتمد قال الإمام سعد الدين في شرح العقائد بعد ما ذكر كلاما ف 
معن الكسب ما نصه: وهذا القدر من المعى ضروري إذ لم نقدر على أزيد مسن 
ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده 
سدس ارو لاوا اا ا لل او 
عن تحقيق معناه مغ تظاهرهم وتظافر معتقداقهم على نفي: الخبر والاستقلال»: قلا 

ينبغي المبادرة إلى التشيع والإنكار على من أحدث قولا في المسألة بفهم أناه الله 
إياه وانتتصر لول من الأقوال المقولة فيها لأهل السنة بدلائل بينها الحق له» وبصيرة 
أنارتها الهداية الإلهية ما دام لم يقض بصحة أحد القولين المتفق على إبطاهما عند 
أهل الحق» وهما الجبر والاستقلال» لأن ذلك هو المعيار الصادق» فما دام العبيد 
يعتقد في المسألة معتقدا ليس يحبر ولا استقلال» فهو على الخادة وإن عجز عن 
تحقيقه» إذ لا نكلف بإدراك الكنه في كثير من المسائل الاعتقادية» وإنا المككلف به 
فيها اعتقاد الثبوت والوجحود فقط. هذه المسألة» أعين مسألة الكسب» يمست من 
المسائل الي يستحيل فيها إدراك الكنه حى نحكم بتضليل من ادعى إدراك كنهه 
وحقيقته) بل لغموضه وححفائه لم نكلف ععرفة حقيقته بل باعتقاد ثبوته ووحودهى 
وإن للعبد كسباً به نيط التكليف يوحد بوحوده مع استكمال الشرائط» وينتفي 
بانتفائه لأن من م يعتقد ذلك وقع لا محالة في أحد أمرين محالين: تحوير المولى تعالى 
أو تعجيزه تعالى الله عنهما علو كبيراً. ولا بدع في اعتقاد الإنسان ثبوت شيء لا 
يدري كنهه كالروح فإنا نعلمر يقيناً وجوده وثبوته مع عجزنا عن إدراك كنهه. 
وئيس إدراك الكنه فيه محال عقلاً ولكنه لصعوبته أمسك الشارع عن إيضاح معناه 
لعجز عقول أكثر الناس عن إدراكه. وقد نص الغزالي وغيره على أنه لا ينبغي 
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لمسلم أن يعتقد أن النبي» صلى الله عليه وسلمء لم يعرف ماهية الروح ولم يدرك 
حقيقته كيف,» وقدا" أدرك من المعارف الإلهية والحقائق الربانية ما لم يخطر بيال 
أحد من الخلق سواه؟ فكيف يعجز عن إدراك حقيقة روحه الذي به هو هم 
فيصير كأنه عجز عن إدراك نفسىف ومن عجر عن إدراك نفسة قوق غكن إذراك 
غيره أعجزء وهوء صلى الله عليه وسل أحل قدرا من ذلكء» بل له التصرف التام 
في عالم الأرواح بأسره» وهو روح الأرواح الأمين نديكه وسميره في غالب الأوقات» 
وروح القدس ينفث في روعه با كان وما سيكون» فكيف لا يكون عالاً بالروح 
وحقيقته» وإِغا أمرنا بالإمساك فأمسك لكونه مشرعاء وقد قال: حاطبوا الناس عا 

يفهمون:» أتريد أن يكذب الله ورسولها©» بذلك تقول ى الكسب هو صفة من 
صفات العبد يحس كل أحد بوحودها فيه وثبوها في محله فيها يفرق بين أفعاله 
الاختيارية والضرورية» ولكنه لا يدري حقيقتها ولا يحقق كل التحقيق نسبة أفعاله 
إليهاء مع اعتقاد انفراد الله تعالى بخلق العبد وخخلق أفعاله غير مفتقر إلى معين. 
واعتقاد أن لكسب العبد دخلا ف وحود أفعاله على وجه لا يضايق فيه الهقدرة 
الإلهية ولا يزاحمها ولا يعينهاء ولكن عجزنا عن إدراك ذلك على وحه؛ ومن أتاه 
الله فهما وعلما ونورا فأدرك حقيقة ذلك كما يدرك العارفون بالله حقائق أشياء 
كثيرة من علم الغيب والشهادة قد عجز عن إدراكها أكثر الخلق» فلا ينبغي 
الإسراع إلى الإنكار عليه ولا التشنيع عليه إذ لم يدع محالاء فالأولى التسليم له 
سيما إن كان من أئمة الهحدى ورؤساء السنة وكبراء الأمة» كإمام الخرمين» رضي 
الله عنه» وممن ظهرت ديانته» وثبتت إمامته» واتضحت عدالته» وغلبت على اللن 
ولايته» وثبتت ف علوم الشرع مشاركته؛ ولم يرم ببدعة ول ينبذ بسوء اعتقاد 
كشيخنا الغوث صفي الدين القشاشي رضي الله عنه وإن كان لا بد من التعقب 
والنقد والنظر ف كلام من هذه صفته» فلينظر بعين الإنصاف وسداد الرأي إلى 
كلام فإن فهمه الناظر حق إليهم سبره بالمعيار المتقدم من عرضه على آراء أهل 
الضلالة» فإن وافق أحد الجحانبين الباطلين كل الموافقة حب صار هو هوء فهو حدير 
بأن يلغى ويترك وتوكل سريرة قائله إلى الله لاحتمال أن عبارته لم توف بما في 
ضميره لعلمنا بأنه من أهل السنة» وإن لم يوافق أحد الجانبين احكوم ببطلانهما إلا 
أنه على خلاف ما كنا نعتقده نحن ونتوهمه ونفهمه من كلام الغير فلا ينبغي أن 


(1) في ط: وهو قد. 
)2( تفسير القرطبي 8 ؛ وفيه حدث بدل خاطبوا. 
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تحكم ببطلانه لأحل مخالفته لكلام الغين لأنّ الحق في المسألة ليس منحصراً ف 
شيء بعينه يدركه كل أحدء فيحتمل أن هذا القائل قد عثر على الحق أو على 
حانب منه إذ ليس فيه إمارة الباطل ودليله. 

وأما إن كان الناظر في كلام أحد من الأئمة المتقدم ذكرهم لم يفهمه كل 
الفهم ولم يحط علما عقاصده والتبست عليه المذاهب في تحقيق مقالتد. وهذا 
وصف غالب من ابتلى بالاعتراض على المشايخ» فما أحدر هذا بأن عسك عن 
الخوض في ذلك لأن الحكم على الشيء بالصحة والفساد فرع تصورهء وهذا لم 
يتصور شيئا من معتقد هذا الإمام حى يحكم برده أو إمضائه» فليحرر هذا المسكين 
معتقد نفسه على مذهب أهل السنة والحق» وليجتهد قدر طاقته في تتريهه عن 
مذاهب أهل الباطل ف موافقة أهل الحق قدر وسعهى وليترك ما وراء ذلك لأهلفى 
فإن خاض فيه فقد عرض نفسه لما لا قبل له به. 

وقد ابتلي أقوام من المترسمة من أهل عصرنا بالتشنيع على شيخنا صفي الدين 
وتبديعه وتضايله» وقالوا: إنه يقول بتأثير القدرة الحادثة» وخالف الشيخ السنوسي 
وغيره من المشايخ» ورد عليهم. فإذا طولبوا بتحقيق ما ردوه عليه عجزواء فإذا قيل 
هم: ما معن التأثير الذي نسبه للقدرة الحادثة وما معن التأثير الذي نفيتموه أنتم 
مع تسميتكم لها قدرة؟ لم يؤتوا من الحواب إلا يجعجعة ليس طا طحين» وهمهمة 
ليس معها تبيين» مع أن الشيخ» رضي الله عنه» مصرح بعدم تسميته وصف العبد 
قدرة إلا على وحه انخازء إذ لا يعقل من معن القدرة إذا أطلقت إلا وصف له 
تأثين فإن سعينا وصف العبد الذي له نسبة ف وحود الفعل حعلها الله له قدرة 
بحازء فلنسم تلك النسبة الي جعلها الله له في وجود الفعل أيضاً تأثيراً بحازاء وإن 
قلنا لا تأثبر لقدرته نعيني حقيقة» فلنقل لا قدرة له أيضا حقيقة» وإما هي قدرة 
واحدة قليعة إهية ذات نسبتين» نسبة وحودها وقيامها بذات المولى حل حلاله أزلا 
وأبدا» فتنسب إليها الأفعال حقيقة على وجه الخلق والاختراع والاستقلال يما على 
وفق الإرادة القليكة» ونسبة ظهورها ف محل العبد وتحليها فيه كما هو شأن سائر 
الصفات ف تحليها إذ قدرة العبد من قدرة سيده وحوله بحوله. وقوته بقوته كما 
أفصح بذلك لا حول ولا قوة إلا بالله الذي هو كتر من كنوز الحنة» فندسب إليها 
الأفعال يبهذا المعيى على جحهة الكسب والإضافة» وينسب إلى ذلك الكسب تاثير 
يناسبه على وججه امحاز لكونه محلاً لظهور الأثرء فإن امحاز عند العرب إذا تحوز ف 
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حقيقة من الحقائق بحوز فيهما مع عوارضها المشخصة الى لا تنبت الحقيقة ولا 
توحد إلا يماء فإذا تجوز ف إطلاق السبع على المنية تحوز في الحقيقة السبعية مع 
عوارضها وصفاتها الي لا تكمل السبعية إلا بماء مثل الأظفار والجرأة العظيمة 
والاغتيال بالقهر» وحعلت تلك الأوصاف كلها مجازاً للمنية كما كانت للسبع 
حقيقة» وإلا لما صح التجوزء فلو قيل مثلا: المنية سبع لا ناب له ولا ظفر ولا 
حرأة ولا اغتيال لقبح ذلك كل القبح عند كل ذي ذوق سليم» وقضى برده على 
كل ذي عقل فهيم» فكذلك يقلل في الكسب الذي هو وصف العبد مع القدرة 
فإن سمينا وصف العبد قدرة لكونه له نسبة حعلية في وحود الفعل» كما أن للقدرة 
نسبة ذاتية في ذلك» فلنجعل لذلك الكسب الذي يناه قدرة تأثيراً يحازيا يناسبه» 
وإلا بطل تسميته قدرة كما بطل تسمية المنية سبعا من غير إثبات أوصاف السبع 
لماء ولأحل هذا مع تتريه أوصاف الحق تعالى أن ينسب شيء منها إلى العبد تحاشى 
الأقدمون من أهل السنة والسلف الصالح عن تسمية وصف العبد قدرة فلا تكاد 
تسمع في مؤلفاهم إلا الكسب ححى تحاسر على إطلاق القدرة المتأخرون ورأوا أن 
لا فرق يينه وبين القدرة» ولم يتجاسروا على إطلاف التأثير على نسبته إلى الفعل 
تباعدا عن قول القدرية بخلق العبد أفعاله فقالوا: قدرة لا تأثير» فأثبتوا لعبد قدرة 
قرارا عزن قول الكيريف :و قالرا لذ تانيز ا قار ادمع قوك الفقريةولعتري العا 
حسنة في بادي الرأي متوسطة بين قولي الإفراط والتفريط» إلا أنها إذا حكمت 
على معيار التحقيق وطولب صاحبها كل المطالبة أَدت إلى شيء لا يدرك له 
صاحبه معين ولا يجد له مفهوماء ولذلك قال بعض من عاب علم الكلام كما نقله 
ابن القيم وغيره محالات الكلام ثلاثة: طفرة النظا» وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري» فإنك إذا حققتها لم تحد شيئء فطفرة النظام هو قوله إن الجوهر ينتقل 
من المكان الأول إلى الثالث من غير أن عر بالثاني» وأحوال أبي هاشم يقول ليست 
موحودة ولا معدومة» وكسب الأشعري يقول قدرة ولا أثر ها وذلك عين العجز. 
وانظر إلى ما آل الأمر إليه بسبب سوء التعبير حى عد معتقد أهل الحق والسنة مع 
محالات المعتزلة في نسق واحدء فإذا سعى أحد من علماء الأمة با أتاه الله من النور 
والفهم كشيخنا القشاشي وبذل بحهوده في إثبات معين للكسب يبعد به شيئاً ما 
عن هذه الحالات ال عد من حملتها وأيد ما أثبته من ذلك بالآيات والأحاديث 
وأقاويل أهل الح مع نورانية الكشف الصحيح, فلا يشنع عليه إلا مخذول أعمى 
البصيرة» ولقد تكلمت مع بعض من زعم أنه ألف في الرد عايه فقال لي: إن 
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حرت في كلام هذا الرحل بينما أقول هو قدري محضء لما يظهر من كلامه إذ 
رحع رابي فيه إلى انه حبري محضء فلا أدري من أي الجهتين هو وقد حرت ف 
أمره» قلت له: شهدت ورب الكعبة بالسنية المحضة» وأنت لا تشعر لأن أقوى 
ديل على كون معتقد العبد موافقا للسنة في هذه المسألة كونه ليس معأحد 
الجانبين» ودليل كونه في غاية التوسط الذي هو غاية التحقيق كونك كلما اعتبرته 
مع أحد الطرفين ظننته أقرب إليه من الطرف الآخر كقطب الدائرة ومركزهاء 
فعلامة توسطه أنك كلما اعتبرته مع قطر من أقطارها ظننته أقرب إليه من الآخرء 
وهكذا كلام هذا العارف إذا سمعت قوله القدرة العبد تأثير قلت: هذا قريب من 
مذهب القدرية» وإذا معت قوله: إنما هي قدرة واحدة ولا قدرة للعبد أصلاً إلا ما 
يظهر من أثر قدرة الحق في محله» قلت: هذا قريب من مذهب الحبرية. وهذا 
لعمري غاية التحقيق لمن علمه» وهو حري بالاعتقاد لمن فهمى وبالتسليم لمن لم 
يفهمه فإن فيه نوع غموض لا يظهر كل الظهور إلا بالكشف الصحيح؛ ولذلك 
0 تاليف الملا إبراهيم في المسألة أقرب إلى ميات ع خضي 
أقاويل العارفين 0 وأطرانة وعلى دلائل لكاب الست ولا 
م يكونوا على قدمه في العرفان والكشف عن معان الأسماء والصفات. 

وأما شيخنا الملا إبراهيم فلقوة نظره في المعقولات وسعة اطلاعه على أقاويل 
المتكلمين وتمييز صحيحها من فاسدها أبرز المسألة في قالب مسائل علم الكلام 
واحتج لا بادلتهم» وردها على صحيح أقوال أهل السنة» وتتبع الأدلة الي أبطضل 
ا ري ا ل ل 
القولة بعمومه ولا بخصوصه. بل ذكر لي أنه فحص غاية الفحص فلم يحد في كلام 
الأشعري» رضي الله عنه» ما يدل على نفي الأثر عن القدرة الحادثة وإما يوحد 
ذلك فى كتب الأصحاب معزوا له. قال: بل وحدت في كلامه نفسه في كتاب 
الإيانة الذي ضمنه معتقده وأمر أصحابه باعتقاد ما فيه» ما يشعر عا هو كمذهب 
إمام لحرمين» وقد نقل ذلك في رسائله وسأذكر بعضها آخحر الترجمة إذ الغرض من 
هذه الرحلة أن تكون ديوان علمء فلا آلو ما أدحلت فيها من الفوائد لرغبة كثير 
من الصحاب ف ذلك. 
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أخبرني الشيخ الملا إبراهيم أنه كان في أول اتصاله بالشيخ يضيق عليه النطاق 
في أمئال هذه المباحث من وحدة الوحود ووحدة الصفات وغير ذلك نما لم يوافق 
عليه العارفون بآراء المتكلمين لأنه كان ميض لعا تخاو أهل الكلام؛ وكان الشيخ 
الصفي» ؛ رضي الله عنه إذا أحس منه بشيء من ذلك يقول له: أثبت فسيشرح الله 
صدرك لقبول الحق» وليس هذا الأمر بسهل إنما هو كالخروج من دين إلى دين. 
قلت: والمعتقدات هي أعلى الدين» فلا يخرج الإنسان من معتقد ألفه إلى معتقد 
أعلى منه إلا ببرهان واضح ونور لائح» يظهر به عدم مخالفة الاعتقاد لم 
الحق الذي قامت عليه دلائل الكتاب والسنة» إلا أن المعتقد الثائ يكون أعلى من 
الأول وأبين أوضح إذ لا يكون الاعتقاد الثانٍ مبايناً للأول إلا إذا كان أحدهها 
فاسناء ومفنات أهل السنة والحق قامت البراهين القطعية الي لا تحتمل شكا ولا 
ترديدا على صحتها إلا أن بعضها أكمل من بعض في الوضوح والبيان. وإن 
كانت كلها بينة واضحة فليس معتقد عوام المؤمنين المستند أولا إلى تقليد علماء 
الأمة ثم ثانيا بعد انتهاء عقوطم إلى نظر حملي كمعتقد علماء الأمة العارفين بأدلة 
الكتاب والسنة وقضايا العقول الضرورية والنظرية ععتقدات هؤلاء لا يطمع في 
تزلزطها شيطان مريد ولا ملحد عنيد لتشبيدها بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة» 
ومع ذلك فليست معتقداتهم بالنسبة إلى معتقدات كبراء العارفين أهل الكشف 
الصحيح والذوق الصريح والبصائر النورانية إلا كنسبة معتقدات العوام إلى 
معتقداقم» لأن معتقد العارف مستند إلى الشهود والعيان ببصائر الإعان والإيقان» 
فلا يحتاحون إلى إقامة دليل ولا وحود برهان» فمتل معتقدات الفرق الثلائة كمن 
كانوا في بيت مظلم فأحبرهم مخبر بطلوع الشمس فصدقوه كلهم لتجربتهم له قبل 
لك واو م يا اااي للد اطلوي ومين » ثم نظر قوم منهم 
إلى 5 شعوق وطيقان:ق عدار البينت قرأو ضنوعءا لامعا ونورا واضحا فازدادوا يقينا 
بطلوع الشمس لقول المخبر: وما لاح لهم من الدثيل الدال على طلوعها وهو 
الضوء اللامع» ثم قام قوم إلى باب البيت ففتحوه فرأوا قرص الشمس بعينه» 
فحصل طم علم" اليقين بطلوع الشمس من غير احتياج إلى دليل» بل غابوا عن 
مشاهدة الدليل» فلو رام أحد منهم أن يستدل بعد الشهود عد ذلك منه غلطا كما 
قيل: 


)1( في ط: علم. 
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[طويل] 
فؤادي لا يححتاج في هلشاهِد وتقريري المعلومً ضربٌ من الجهل 


ومن الأمتال الشهيرة ئيس بعد العيان بيان. وقد قال الشيخ أبن المحسن 
الشاذلي: إنا لننظر على الله ببصر الإعان والإيقان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان. 
فقد تبين لك تفاوت حال المعتقدات مع صحتها كلهاء وكون المعتقد شيئا واحدأء 
فالانتقال من عقائد العوام على عقائد العلماء لا يحصل إلا بعد فهم الأدلة الي 
استدلوا بماء والعلم بصحتهاء وكذلك الانتقال من عقائد العلماء إلى عقائد 
العارفين لا يكون إلا عن مترلة صحيحة لأحوالهم والوصول إلى مقاماقم» فمسن 
أراد اعتقاد معتقداقم تقليدا صعب عليه الأمر ونازعه الوهم لأن العقل لا يذعن 
لقبول ما لم يدرك» ولكن كما ينبغي للعوام تقليد العلماء فيما قالوه وإن لم تدركه 
عقوطه ونوقاً منهم بحسن نظرهم وسداد رأيهم كذلك ينبغي للعالم تقليد العارف 
الذي فوقه فيما لم يبلغه عقله تحسينا لظنه به إذ لم يأت بشيء أقام القاطع من 
العقل والنقل على بطلانه؛ إنما أتى بشيء عجز عمل العالم عن إدراكه لضعف 
بصيرته وعدم وصوله إلى ما وصل إليه العارف وبيركة تقليده له وحسنٍ ظنه به 
يوصله الله إلى لقائه حى يصير ما كان تقليدا علما يقيناء وما كان علما عن غيب 
عرفاناً عن شهود» وإن لم يوفق لنقليده فيما قال» فأقل درحته التسليم له فيما أتى 
به» إذ منازعته فيما لم يحط به علما ولْم يدركه عقله حرمان وخحذلان. 


ولقد أخحبرن الملا إبرا هيم أن الشيخ صفي الدين كان يقول لهم في أثناء 
التقرير ذه المباحث: يا أولادي | إغا أشتغل بنقل هذه الأدلة وقذيبها وأفرح عا 
أحده من كلام أئمة الحق موافتا لقولي» كل ذلك لأحلكم وحرصا على هدايتكم؛ 
وإلا فإنا على بصيرة من ربي ونور منه فيما أقوله من ذلك وأعتقده. ولا يضرئي 
خالقة خالق ولا يرينيق علج موافقة مؤافق: 

قلت: ومصداق ذلك قوله عليه السلام لما نزل قول الله تعالى: (فإن كنت 
ف شك مما أنزلنا عليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)1" الآية. لم أشك 
ولم أسأل لكونه عليه السلام حصل له من العلم واليقين ما لا مزيد فيه موافقة 
أحدء ولا ينقص منه مخالفته. قال الملا: كنت أقول للشيخ لما ظهر لي لوائح صدق 


)1( يوئس:94. 
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مقالته وشرح الله صدري لفهمها: يا سيدي إن هذه المقالة لا يكن تقريرها ولا 
تمشيتها على قواعد المتكلمين إلا من فهم معن وحدة الصفات» وأقر كما وصدق 
يحاء وأكثر المتكلمين لا يقولون بذلك ولا يعرفونه كما لا يعرفون وحدة الوحود. 
قال الملا: ثم رأيت بعد ذلك في كلام العارف بالله الشيخ عبد الحليل القصري 
اي نا ل لا را 

إن لم يصدق بوحدة الوحود ووحدة الصفات الم يقدر على فهم شيء من أقوال 
00 خعوما 3 للحمداتن ومع ذلك فقد كان الملا لا يألو ما أبرز أقاويل 
العارفين في قالب آراء المتكلمين تقريبا للأفهام» ومن طالع رسائله وتآليفه صدق 
بذلك وعلم صحته. 


لطبفة: 


كان شيخنا الملاء رضي الله عن ذات يوم» يقرر لي مسألة من الخقائق 
المتعلقة بوحدة الوحود) فاعتاصت على فهمي وأبيت من قبوطاء ثم بعد ذلك لقيته 
فقال لي: إن كنت اغتممت آنا لعدم قبول فهمك لما أقرره لك وأهمني ذلك 
كثيرًء فنمت فرأيت في النوم قائلاً يقول في: : حياتهم تفقههم. فانتبهت» فزال ما بي 

التي وسرت اق ارك و تحال ستوخزان ان كلاد قا لمي عي 
المعرفة في قلبك لا بنظم الأدلة وتقريرهاء وإن لأرحو بركة هذه الرؤيا وأطمع في 
ظهور صدقهاء ولا يأس من روح اللها. على أن أحمد الله تعالى ولا أححد 
حصول بعض أثرهاء نسأل الله تعالى تمام النعمة ودوامها. 

ولقد كان» رضي الل عنه يعجبه صدقي في عدم قبول ما لم أحط به علماء 
وقولي له: إن وإن صدقت القوم فيما يقولون» واعتقدت صحة مقالتهم» » فإ لا 
أنتقل عما أنا عليه من معتقد العوام المقطوع بصدقه إلا ببرهان من الله واضح؛ 
وحجة منه قاهرة) فإن يُردنٍ الله بذلك ويؤهلئٍ لسلوك طريقهم» فسيفتح في بابا 

من المعرفة فسأدرك ما تقول» وإن ن يكن غير ذلك فلا ينبغي لي أن أتعاطى ما ليس 
لي به علم: ولا ير في ود يكون تكلفا. 
(1) إشارة إلى قوله تعالى: (يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 


(2) هذا صدر بيت لليوسي بقيته: ولا في ودود حيث لنت له شدمخ: زهر الأكم 235:2. 
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وقد قال صاحب اليكم: الواردات الإلية قلما ترد إلا بغتة» وقد حلت أن 
تنال بتعمل وتكلف". ورعا أكثر محاورن بعض أصحابه عند جمودي على ما أنا 
عليه من عقائد العوام» فيقول لهم الشيخ: دعوه فإن لصدقه بركة سينال بها بعض 
ما امتنع من قبوله الآن» واستصوب رأبي في ترك تكلف ما لم يؤهلئ الله لمعرفته 
ولكن مع ذلك كان يحضين على تصديق المشايخ واعتقاد أن ما قالوه حق وإن لم 
أفهمه» وتقليدهم فيما لا ضرر على في تقليدهم فيه» ويقول لي: إن تقليد الصادق 
واعتقاد صحة قوله أصل كل خبير» وما نال من نال من أهل الطريق إلا بيركة 
اعتقادهم في مشايخهم, والتقيد المذموم إنما هو الاقتصار عليه من غير سعي ف 
إدراك العلم» أو تقليد ما لم يتبين صدقه: وأما من تبين صدقه» كالرسل» عليهم 
السلام) أو ورثتهم من أكابر العارفين) فتقليدهم عترلة العلم الخاصل بالدليل» لأن 
الدليل القائم عندك على عدالتهم وهدايتهم وسلوكهم سبيل الحق دليل لصدقهم 
فيما ادعوا ومُبين لصدق مقالاهم» وهذا كله فيما كان ظاهر اللفظ واضح المعيى» 
وأما ما في على الإنسان معناه» لغموضه ودقته» فيجزم بصحته وصحة مدعيهم 
على نحو ما فهموه هم لا على نحو ما يخيل إليه هو أنه هو معناه؛ حي يتبين له 
ببرهان واضح أنه فهمه على النحو الذي أرادوى وعلامة ذلك أن يفهم كلامهم 
عل قط :لا خالق: كتابا ول سكف ولاايورئه دكا ولةترلرلا في فدات بل 
بارع بصارره وبتوع به رعيية رايط الوا اعد ف اليفاتجى يولم أنه اق 
وما دام يحد على المع الذي فهمه من كلامهم ظلمة وشكا وتزلزلا في اليقين» 
وتخيلا لتصوير الحق على صورته؛ وتنقلاً من فهم إلى فهم تارة أعلى منه وتارة 
أدن منه من غير انضباط» فليعلم أنه لم يفهم إلى الآن كلامهم على ما هو عليه 
وليتمسك ععتقده الذي لا حفاء فيه» وليحسن الظن بم فيما قالوه أنهم أرادوا به 
غير ما فهمه هوء وليلجأً ! إلى الله تعالى أن يفهمه ما أشكل عليه من كلامهم تفهيما 
يوافق به ظاهر الكتاب والسنة» وهذا معيار صادق يعلم به الإنسان أنه فهم كلام 
العارفين على وجهه أو أخطأ فيه فتمسك بهء (ولا يستحفتك الذين لا يوقنون)22 
وإلى هذا المعيى يشير قول بعض العارفين من شيوخ الرسالة في قوله": إنه لتقع لي 


(1) جاء في الحكم: قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة» صيانئة لها أن يدعيها العباد بوجود الاستعداد: 
الحكم» ص: 189 

)2( الروم: 59 

(3) لم ترد هذه الفقرة في النسخة التي اعتمدناها من الرسالة القشيرية. 
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النكتة من كلام القوم فأدعها تختلج في صدري أياماء فأقول للما: لا أقبلك إلا 
بشاهدين عدلين من كتاب وسنة» فمعين شهادة الكتاب والسنة للنكتة أن يفتح له 
فيها فهم توافق الكتاب والسنة حى ينشرح صدره لقبولاء فمعين عدم قبولما عدم 
قبول المععى الذي فهمه منها لا عدم قبوا أصلا وردها على أرباها وحكمه 
ببطلانئماء فمعاذ الله أن يقضي عارف بذلك في كلام عارف» ولأحل ذلك قال 
سدق عند الزهابه الشدزاق كاقلا عن غيره ومفررا لما اع ما كب مز تاكيقة؛ 
ما من أهل كل علم من العلوم إلا ويقع بينهم احتلاف في أشياء كثيرة يثبتها قوم 
وينفيها آخرون» أو يصححها هذا ويبطلها ذاك» إلا المحققون من الصوفية العارفون 
بالله فإنه لا يقع بينهم اختلاف أصلء وما يظن أنه اخمتلاف في كلامهم لا 
اختلاف فيه أصلاً عند من فهمه لأثهم لا يتكلمون إلا بصدق وعن مشاهدة» لأن 
الطريق لساة حتاف وما كا ضادها لاك فق اعتلافيه لأن الصدق لا يناقض 
الصدق؛ إذ كل متناقضين من الكلام فأحدهما صادق والآخر كاذب» ولا يقع فيه 
وهْم أيضا لأنهم لا يتكلمون عن حدس وتخمين؛ وإنما يتكلمون عن مشاهدة 
ويقين» ولأحل ذلك لا يقع اختلاف وتناقض في كلام الله وكلام أنبيائه ورسله 
لأنة كله صدق» والصدق يسدق بعضه بعضاء ولذكك كان العرآن (مصدقا انين 
يديه)01 وما حلفه فهو مصدق لكل صدق» ويصدقه كل صدوق» وكذلك كلما 
هو صدقء» والعارف وارث النبي ف الصدق» ولذلك كانت الصديقية أدق درحة 
تلي درحة النبوءة» فمن وحدت في كلامه احتلافا حقيقيا وتناقضا ببنا فليس 
بصديق» بل هو ف عداد السالكين السائرين» يستقيم تارة ويعوج أخرى» حي 
يصل إلى ما قسم له أو يعاحله الأحل في الطريق» فيحشر في زمرة السائرين إلى الله 
لا تي زمرة الواصلين إليه» والمؤمن القوي عند الله خير من المؤمن الضعيف» وق 
كل خيرء والله المستعان. 


المراد بذلك عند العارفين الحقائق العلمية» فهي شيء لحصول الوجود العلمي طاء 
وأنه ما من شيء وحدء أو سيوحدء» إلا وله حقيقة علمية هي عينه في الدائرة 


العلمية) وهو عينها ف الدائرة الحسية وعلى طبقها في الوحود الخارحي من دون 


(1) البقرة: 97. 
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تفاوت. فالموحودات كلها ها مراتب في الوحود من وحود خارحي ووحود علمي 
وفا ينهها موزاني الزخوة إل أن عون وا :ردنا فق وخؤهد الذات: 

وأراد رضي الله عنه أن يدرحن بفهم ذلك إلى فهم وحدة الوحود وأن 
الوحود ااه إلى الئل اك( واحوة ما عا و يي اليا 
الإطلاق» فاعتاص علي فهم ذلك التقرير وامتنعت من قبوله لما سبق إلى أفهامنا من 
أن المعدوم قبل وحوده محض ليس بشيء ولا ثابت خحلافاً للمعترلة القائلين بشيئيته 
وثبوته» وكنت أظن أن هذا التقرير ينحو نحو هذا المنحى» فاهمأزت نفسى منه 
لعداون أهله حى تبين لي بعد ذلك أن بين المذهبين بون بعيد (فإذا الذي ينك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم)!". 

وقد ألّف شيخنا الصفي في هذه المسألة رسالة “بماها نفحة اليقين وزلفة 
التمكين للموفقين بيّن فيها معيى كون المعدوم شيئاً وثابتاً عند العارفين وأهل 
السنة» وأن ذلك ععيئن حقيقته العلمية؛ إذ لا نراع في أنه ثابت في علم الله متميز 
بحقيقته عن كل الحقائق» فله حصة من الوحو د الي هي الوحود العلمي» » لا كما 
يقوله المعتزلة - أذهم الله - 0 في نفسه ثابتا كالصور في البيت 
المظلم» فيدخل عليها سراجء فيبرزها ذلك السراج ولا يوحدها لأنها موحودة 
قبل ذلك. 

وأهل السنة يقولون: إنها قبل الوحود عدم محضء يعينٍ ليس ا شيء من 
الوحود ف حد ذاماء ولا يدكرون تعلق العلم يما. والعارفون كشفوا القناع وفصلوا 
في الجزء المشاعء فقالوا: إن للوحود مراتب كثيرة» أول مراتبهاء الى يقع فيها 
تفصيل الحقائق وتمايزها الوحود العلمى» وآخخرها الوحود الخارحى الحسى الذي 
هو غاية تمايز الحقائق وتباينها بعوارضها الخارحية المشخصة طاء فالمعدوم بالنظر 
إلى الوحود العلمي المتعلق به شيء وثابت» وبالنظر إلى الوحود الخارحي عدم 
محض إذ لم يحصل له شيء منه» وهو الذي نفاه أهل السنة عنه رضي الله عنهم 
وهو الصحيح. وأما الوحود العلمي فلم يقع فيه نزاع بين الفريقين» ولم ييق 
حلاف بين أهل السنة وأهل الحرمان إلا في كون الحقائق» باعتبار تعلق العلم يماء 
تستحق يذلك إطلاق الشيئية والثبوت عليها أم لا تستحققف وهو نخللاف لفظي» 
(1) فصلت: 33. 
(2) في ط: يوجهها. 
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والخطب فيه سهل. وقد علم أن ما هذا!؟ سبيله لا يعده امحققون خلافاً» والذي 
اعناص علي من فهم© هذه المسألة عند تقرير الشيخ لا هو جعلها أصلاً لوحدة 
الوحود ووحه بنائه عليهاء فكان يُخَيّل لي إذ ذاك أن ذلك يؤدي إلى القول بِقِدَم 
لعالم لأن تعلق العلم بكل موحود قدم» فلو قدرنا المعدوم موحوداً بذك الوحود 
العلمي لكان ثبت له الوحود أزلاء وذلك معي القِدّم. وذهب عي أن هذا الوحود 
العلمي من النسب والإضافات الى هي اعتبار محض» وأن الوحود الحقيقي الذي 
يحكم بقدمه أو حدوثه وحود الشيء في نفسه الذي هو به في حد ذاته» وذلك لم 
يقع في الأزلٍ إلا لله بأسمائه وصفاته» ووقوعه لغيره إنما هو فيما لا يزال» وما “ميناه 
وحودا علميا حاصلاً للمعدوم إنما هو اعتبار محض» أي اعتبرنا تعلق علم الله بى 
فحصل له بذلك وحود ما صح أن يعتبر في مرتبة ماء وهي مرتبة تعلق العلم 
ععلومه؛ إذ العدم امخض لا يعتبر في مرتبة ماء إذ ليس هنالك ما يعتبر» فلا يخبر عنه 
ولا يشار إليه ولا يراد» إذ لا فرق بين قولك: أردت عدماً محضاً ولم أرد شيئاء 
وعلمت عدما محضا ولم أعلم شيئاء بخلاف العدم الإضائ فإنه معتبر في مراتب 
كذاء فتقول: أردت عدم كذا وعلمت عدم كذاء فقد تبين لك أنه لا فرق بين 
قولنا حقيقة المعدوم موحودة في علم الله قبل وحوده في الخارج؛ وبين قولنا تعلق 
علم الله بوحوده في الأزل. 

ولقد قال لي صاحبنا السيد محمد بن رسول» وكان حاضراً: تقرير الشيخ 
للبناء المذكور وعدم تسليمي له ذلك: عجبا لك فلان مع ذكائك وزكاء فطرتك» 
كيف لا يقبل ذهنك هذا مع ظهوره. فقلت له: أعجب من ذلك أمرك لي أن أقفو 
ما ليس لي به علم!6» وأطلق من يدي ما كنت أعلم قبل هذا قبل أن أحد ما هو 
أحسن منهء مع شهادتك لي بالذكاء وزكاء الفطرة» فلا أعظم بلادة ويلها من 
الصبي» ومع ذلك لو حهدت كل الحهد أن يعطيك ما في يده من غير أن تعطيه 
أحسن منه م يعلكه. + فإذااراى اسن نه فلا جتاج إل معاحة بل يرمي ما :في 
يده ويأحذه» وأنا لو رأيت أحسن ما في يدي» وفهمنيه الله وعلمنيف لأحذته 
ورميت ما عندي من غير أن أحتاج إلى تحريضك ل وثنائك علي فأنا أهقسك عا 


(1) في ط: هنا ما . 

(2) في ط: فهمه. 1 

(3) إشارة إلى قوله تعالى: ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولنك كان عنه 
مسؤولا ): الإسراء: 36. 
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عندي وأطلب غيره؛ فإن وجحدت منها أحلى وأصفى وأبرد ثما في أدوان» وشربت 
وملأت أدوان» وأهريق!"؟ ما فيهاء وإن هرقتها قبل ذلك لقول الناس: إن أمامك 
ماء عذب بارد أحسن من الذي في الأداوة» ححشيت أن تب وم محرقة فأموت 
عطشا قبل الوصول إلى الما فدعين أنبلغ ما عندي» فإنه مسك لرمقي وكاف 
لحاحي حى يأتيئي الفتح أو أمر من عند الله. (فإذا جاء أمر الله قضي بالحق) 22 
وإذا حاء فهر الله بطل نر معقل» وقديها قيل في الأمثال: رد عائك» وكم من مريد 
ضل من هذا الوحه إن برقت له بارقة من فهم أو علم أراق ما عنده من ماء العلم 
والمعرفة» فاعتمد عليها قبل أن يتمكن منهاء فقد ينقطع ذلك أو يكون برقيه 
محلب فيبقى مذبذبا لا با أمامه انتفع ولا بما لف ورائه انتجع. ومن أراد ستر 
عورته فلا يخلع القميص ال موالي لبدنه حى يلبس آخر فوقه» وإلا انكشفت عورته 
وهو لا يدري. ومن رأى حلة تباع في السوق فباع شملته؛) ليشتريها فقد فوّت 
على نفسه الانتفاع بالشملة» ولم يدرك التمتع بالحلة» فافهم الأمثشال رايت 
مواضع الإشكال» وعض على دينك بالنواحد والأضراس» ولا تكن طفيل 
الأعراس» والله المستعان. 


ولما قرأت على الملا في شرح الداية قول الحكماء: لا بد للجوهر من وقفة 
بين كل ح ركتين مختافتين» فألزموا على ذلك أن ذرة لو ارتفعت في الخو ولقيها 
حبل منهبط لوقف الخبل عند ملاقاته» إذ لا بد للذرة من وقفة بين ح ركتها مرتفعة 
وحركتها منهبطة, فالتزموا ذلك. فقلت له: يا سيدي عكن أن يجاب من قبل 
الحكماء بأنا لا نسلم وقوف الحبل لأن الذرة لا تثبت حى تلاقي الخبل» بل يردها 
انضغاط المواء أمام وقع اللخبل» فتنحدر قبل ملاقاة الحبل فتكون تلك الوقفة الذفية 
قد حصلت لطا قبل ملاقاتها للجبل. فقال: يمكن أن يجاب بمذاء وكان رضى الله 
عنه منصفا. وقد يقال في هذا الجواب أنه لم يصادف محل الإلزام لأن الإلزام إنغا 
هو على تقدير ملاقاة الخبل للذرة» وأنتم فرضتموه غير ملاق لحاء فلا يكون 
حوابا. فنقول: إن الملاقاة المذكورة لا تقع عادة» ولو قدرها العقل وفرضهاء إذ لا 
يصح عادة طلوع ذرة مصادمة طواء قد ضغطه انحدار حبل قوي مع أن حركتها 


(1) أهيرق: هراقت السماء ماءها وهي تعيرق» والماء مُهراق: لسان العرب: هرق. 
(2) غافر: 77. 

(3) خلب: البرق الخلب: الذي لا غيث فيه: و خلب 

(4) الشملة: كساء يشتمل به: ' لسان العرب: شمل 
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ريه وحر اكه طيقية ابو]ذاتم ببق إل ره الترش والعدي» قلا يرن لاير 
حبل قد حصرته ذرة ومنعته من الطبوط إذا كان ذلك فرضا وتقديرا غير واقع ف 
الخارج. فإن قيل: إن امؤاف النضغظ الما ركه العاوية هو أيضا عراف قارع 
أيضا وقوفه» ووقوفه يستازم وقوف الحبل فيعود الإلزام» فنقول: إنما 000 
وقوف الجزء الملاقي للذرة من الطواء لأنه ذو أحزاءء» ووقوف ذلك الجزء وحده لا 
يلزم منه وقوف المواء كله المستلزم لوقوف الخبل. وعلى تقدير تسليم وقوف المواء 
كله تلك الوقفة الي بلغت النهاية في القلة والمتفة وسرعة الانقضاء حى لا يثبتها 
حس ولا تدركها نفس» فلا نسلم استواء الحركتين في الخفة» أعين حركة المواء 
وحركة الخبل» فقد تكون حركة الهواء أسرع» وهو الظاهر» فتحصل تلك الوقفة 
بلا هواء ولا تحصل للجبل لأنها أقل ما بين الخركتين والتفاوت أو مساوية!) 
فتأمل. 

وعندما حرى ذكر قوطم: أتحصر الذرة الحبل» قال ثنا الملا رضي الله عنه: 
كان شيخخنا الصفي يقول في أشياء يتوقف فيها أكابر العلماء وفحول النظار مع 
أنما سهلة المدرك قريبة الفهم: هذه ذرة حصرت حبلا كما قال الحكماء لكون 
عقول الأكابر وأفهامهم كالخبال» ومع ذلك توقفت عن فهم تلك المسائل مع 
حقاركتًا كالذرة. قال: فمن ذلك ما ورد في بعض التفاسير في قوله تعالى: (ولقد 
كرمنا بن آدم)0 أنه أكرمهم بأنهم يأكلون بأيديهم» ورد عليه بعض العلماء أنه 
يرد هذا التفسير بكون هذا غير خالص بالآدمي» فإن القرد يأكل بيده. قال شيخنا 
الصفي: وهذه ذرة حصرت جبلاء فإن ما يأكل به القرد ئيس يدأء إنما هو رحل 
لأنه من ذوات الأربع» وقوائم ذوات الأربع إنما هي أرحلها لأنها عليها تمشي» 
وتسميته ذلك في بعض الأحيان يدا عند إرادة التمييز بين المقدم منها والمؤخر إنما 
هو على سبيل احاز» وإلا فتسميتها أرحلا شائع لغة وعرقاء فانظر إلى هذا مع 
وضوحه كيف حفي على هذا العام حى يرد به على المفسرين» وأشباه هذا كثير 
ف جميع الفنون» فقد روي أن بعض فحول النظار حرج من المسجد فوحد رأس 
إحدى نعليه عند عقب الآخر» فلم يدر كيف يدخلهمء إن حاء من ناحية عقب 
هذا لم يتمكن له إدخال الأخرى» حى حاء صبي فقلبهاء فجعل عقبها من ناحية 


(1) في ط: متساوية. 
)2( الإسراء: 70. 
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عقب الأخرى. فأدحل رحليه فيهما واعترف لذلك الصبى بالذكاء. فاعجب هذا 
مع كونه من أكابر النظار كيف ححفي عليه هذا وتوقف فيه حين أرشده صبي. 
وقرأت على شيخنا الملا إبراهيم كراسة بخطه فيها الأسماء الإدريسية وسنده 
فيها وما يوحد بين الروايات من الاختلاف فيهاء وهي ثلاث روايات: رواية أبي 
طالب المكي ف قوت القلوب» ورواية ابن أبي الدنيا قي كتاب اللعاء» ورواية 
الغوث الموحودة ف كتاب الجواهر» وذكر ما اختلفت فيه الروايات وترحيح 
الراحح منهاء وذكر بعض شروط العمل با وأدعية الفتح والاختتام» وذكر بعقبها 
فوائد أخخر نافعة» كل ذلك ما أخذه عن الشيخ الصفي وتلقاه منه» وبآخر ذلك ما 
اقتطفته من الوصية الى كتبها له الشيخ قبيل موته» وأحازني بكل ما اشتملت عليه 
الكراسة بعد قراءقا عليه كلها قراءة بحث وتدبر وتفهم ومراحعة فيما لم أفهمه. 
ولنسق الكراسة المذكورة بتمامهاء وإن كان فيها طول لاشتماطا على فوائد كثيرة 
قل أن توحد في غيرهاء وهذا نصها: 
باسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء 
الحمد لله رأيت بخفط شيخنا الإمام قدس سره وأعاد علينا من بركاته آمين ما 
صورته: قال شيخنا أحمد بن علي الشناوي رحمنا الله به: وكل اسم من الأسماء 
الأربعينية ذكر أربعة آلاف وأربعماثة وأربعة وأربعين بنية وفاء جميع الشرائط 
حصلت بإذن الله تعالىم» ه. وزأيت أيضا خطه رجا الله يه:ما صورتدة يا غياثي 
عند كل كربة) وبحيبي عند كل دعوة؛ ومعاذي عند كل شدة؛ ويا رحائي حيت 
تنقطع حيلتق» يا غياثي» قله كل يوم تسعة وتسعين مرة وصل على النبي صلى الله 
عليه وسلم أوله وآخخره» فهو يكفيك ههمات الدنيا والآخرة» وترى به خبيرا كثيرا 
إن شاء الله تعالى ه. ورأيت بخطه أيضا نفعنا الله به ما صورته: "الاسم الحادي 
والأربعون: يا غياثي عند كل كربة» وبحيبي عند كل دعوة» ومعاذي عند كل 
شدة» ويا رحائي حين تنقطع حيلي؛ (إيا غيائي من خحواصه)؛ من داومه سنة كاملة 
أدرك أقصى المطالب» وانتهت إليه جميع المآرب» وهذا الاسم غٍ عن الشروط فلا 
ب اه ا و كد 
اللّه01 ذكره سيدنا محمد الغوث بن خطير الدين الشطاري رضي الله عنه في 
جواهره» وقد أحاز كاتبه أحمد بن محمد القشاشي به وما قبله من الأسماء أماه 


(1) الجواهر الخمس» ص: 151. 
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الأكمل أبا بكر السكري عملا وإحازة لمن يستحق» والله ار ل راواه 
يبتدئ العامل عند بدئه في الشروع بالفاتحة إلى المشايخ امحيزين والأنبياء والمرسلين 
وعباد الله الصالحين» ويصلي ركعتين يهدي ثواقما لل روح النبي» صلى الله عليه 
وسلمء ولكافة أرواح المشايخ ولوالديه والمسلمين» وأن يتقي الله في عمله ولا 
يعمل إلا خخيراء» ويتجنب مخالفة الشرع وكافة المعصية ما استطاع» (والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل)!2» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» مالك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وعلى كافة النبيئين والمرسلين وآطم آمين. 
فإذا وى بإذن الله ذلك حصل له التصرف في خواص جميع الأسماء العظام بكرم الله 
وعنايته» وينكشف له حقيقة كل ذرة من ذرات العوالم الثمانية عشر ألفا ويعلم 
أحوال العالم يرا أو شر ومن قرأ يا غياثي كل يوم أربعين مرة يشاهد جمال 
وجه سيد الأنبياء وسلطان مملكة الاصطفاء في كل ليلة» ويتشرف به وكل ما 
أشكل عليه ينحل له بالسهولة» والله أعلم. 

زرايك خظه أيقا ذا الله تنفحة خير هتفه وير كانه امون ابالسورته يال 
يا واحد يا أحدء يا جواد» انفحئ منك بنفحة خير (إنك على كل شيء قدير)©) 
من قرأ هذه الأبماء كل يوم أحد عشر مرة بعد الفريضة من الصبح أوٍ السنة يسرٍ 
الله عليه نفقة يستعين يما على أمر دينه ودنياه» وإن لم تصل يوماً فيوماً تصل جملا 
جملاًء وهو عمل غوث الثقلين ووصل إلى هذا الفقير من شيخه ومفتاح قفل نشأته 
الأكمل أحمد بن علي الشناوي» قدس الله روح فإذا أراد العامل الشروع فيه 
يشرع من فجر يوم الخميس كما شرطه المشايخ رضي الله عنهم» وليقرأ الفاتحة 
عند الابتداء لروح غوث الثقلين وجميع أهل سلسلته من المحربين7© والتابعين وعباد 
الله الصالحين» وإن قرأ الفاتحة كل يوم كان أكمل» وإن لم تتيسر فيكفي أول مرة 
بحخازا به كل راغب فيه بإذن الله» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
انتهى. 

قلت: ووصل إلى هذا الفقير الحقير من شيخحه وقدوته إلى الله تعالى إمام وقته 
وغوث زمانه وقطب أوانه سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد المدني 


)1( الأحزاب: 4. 
)2( آل عمران: 26. 
(3) :في طه البجؤزين: 
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المعروف بالقشاشيء روح الله روحه وأعلى في ف أعلى منازل المقربين فتوحه ورحمنا 
به آمين» كما كتبه لي بخطه ف هذا المجموع كغيره من الأسماء» والله المرحو النفع 
ب الوا 1 


دن الله روحه مما 0 أتباعه 0 مقدمة ا ما نصة(!): 
'"'إذا أراد أن يشر ع في دعوة الأسعاء العظام فعليه أن يتعلم فن الدعوة (أي 
شروطها)©؛ من المرشد الكامل”". 


قال سيدي الشيخ أبو المواهب قدس سره في ضمائر السرائرء أي العامل» ثم 
قال الغوث قدس سر6: "وبعض المشايخ يجيزون المسترشدين) بلا عمل 
ويرشدوفهما5» فلهذا لم يحد التأثير فقلما يحدونه» فلو عمل ولو بحزئيات الأسماء 
وأحاز ولو بكلياقاء حاز". ثم قال الغوث قدس سره: "حى ظهر عالم المعينات 
على عالم الأرواح (...) مع عظمته في عهد الفقير بحيث لا يكون في سلسلة الفقير 
إلى يوم القيامة رحعة في الدعوة"6. ثم قال بعد قوله: "وأن تجمع مقطعات الاسم 
بحساب الثمل فيطرح من الجملة 12.12 إل ع فإن م يطابق يهذا الوضع يقل التأثير 
في بعض الدعوات الي شرط فيها استخراحهما؛ أي شرائط الأسماء وشرائط 
العمل"7. قال سيدي أبو المواهب» قدس سره. في الضمائر: اعلم أن التأثير ولو 
اشترط في دعوته موافقته للبرج والكواكب لا ينضبط ولو في كليات تلك الخنواص 
لاختلاف القوافل والقلوب إِلم. وبخط شيخنا قدس سره ورحمنا به على حاشية 
الجواهر ما نصه: قوله رضي الله عنه في بعض الدعوات: دليل لك أنك ف بعضها 
وهو الغالب لا يقل التأثير» وعليه حرى سلطان قوله تعالى (أدعوني أستجب 
لكم)اق حرت أوضاع دعوات السنة بالتلقين للمؤمنين والمؤمنات» فلا تغفل والله 
أعلم ه. 


)1( الجواهر الخمس» ص: 03. 

(2) ما بين قوسين غير وارد في كتاب الجوادهر. 
)3( الجواهر الخمس» ص: 104. 

)4( في الجواهر: المسدرسّد. 

(5) في الجواهر: ويرشدونه 

)6( الجواهر الخمس» ص: : 105. 

)7( الجواهر الخمس» ص: : 106. 

)8( غافر: 60. 
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وقال شيخنا الإماى رحمنا الله بى في كتاب الترغيب الملقب ببستان العابدين 
بعد أن ساق الأسماء الإدريسية بسند على الحافظ ابن .حجر بسنده إلى ابن أبي 
الدنيا في كتابه الدعاء بسنده للحسن البصري قال: هذا في هذا الطريق إلينا» وأما 
من طريق شيخخنا عن سيدنا السيد صبغة الله عن سيدنا الوحيه العلوي عن سيدنا 
السيد محمد الغوث صاحب كتاب الجواهر الخمس ففيها في الجوهر الثالث إلى أن 
قال: ولكن له شروط يحتاج العامل إليها في طريق العمل» وهي تحتاج الحضور بين 
يدي المحيز للمعاناة خوفا من الضرر بعون الله وإذنه» والإحازة أيضا لا تكون ف 
شرطه إلا لمن عمل ولو بحزئيات الدعوة على ما شرطوه فيهاء ليكون له بذلك 
اليقين خحبرة واطلاع إذا كان له قوة ينفذ منها إلى باقي الدعوات الكبارء إلى أن 
قال: هذه كلها مطالب فيها مشاق وأحطار عظيمة يخشى معها على النفس 
والعقل» فلذلك لم بحر المذكورء وهذا المقصد أي المروي في كتاب الدعاء لابن أبي 
الدثياء وهو سبيل الرحمة وطريق النبوءة في زمن التجنب» أي الطريق الأولى سهلة 
يسيرة يخبر يما كل طالب راغب إلى الله في قضاء حاحته من فضل الله. وقد قال 
تعالى : (ليس عليكم حناج أن تبتغوا فضلاً من ربكم)!؟» فمن أراد قضاء حاحة 
لاخرته ودنياه» من ذكر أو أنثى» من المؤمنات العابدات صام لله ثلاثة أيام» فؤذا 
أتمها اقنمئل ولنس توي سينا وان فصيقاء أو اهنا السيوع رحاء حصول المطلوب 
والإحابة فيه من فضل الله ورحمته» وتبدل الخال الأول بالحال المطلوب» وبرز إلى 
فضاء من داره أو مسجده أو صحراء حين نوم الناس فيناجي الله كماء ويحتاج إلى 
حفظها ليكون أهئ وأمرى للمناحاة» وألذ وأشهىء إلى أن قال في هذه الطريقة 
بأكما سليمة مأمونة» وهى طريق الأنبياء والتابعين» والأخرى طريق امحتهدين الأفراد 
أهل الجهاد في الله لأنفسهم التبّم للرسل على العزكة من سيدهم إلى أن قال: فقد 
انقطع سيدنا السيد محمد الغوث للعمل بالأ“عاء ثلاث عشرة سنة» إلى أن قال: 
فاستخ رج الجواهر بالغوص الماهر» وظفر بالدرء وإفاضة الدر» ولكنه بشروط» 
وكلفن ساحة لا يطيقها إلا هو وأمثاله» فلذلك لم بحر بطريقة لأحل ما فيها من 
الشروط والضبط المضبوط في سماع الأسماء أيضأء ولو كان على حلاف العربية 
فيعتمدونه كما هو مسموع لهم من المشايخ. 


(1) البقرة: 197. 
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قلت: يعن أنهم ذكروا الأسماء خواص عديدة عليهاء منها خواص لما إذا 
قرئت معربة على قواعد النحو» ومنها ما يترتب عليها إذا قرئت بنوع لحن» وإن 
أمكن في بعضها توحيهه بوحه يخرج عن ذلك النظا» وهذا نما كتبوهعن 
وحدافم وتحريتهم مع العمل با وقراءقاء واللّه أعلم. ثم قال: بمخلاف الطريق 
الأولى لسلامتها وتيسر عملها إلا بالشروط المذكورة فإنها سهلة قريبة يسيرة» وقد 
يفتح الله فيها للعامل بها ما لا يحصى خيره تما سأل وزيادة فقد سئل رسول الل 
صلى الله عليه وسلم» وهو الخليفة الأعظم» عن ماء البحر أطهور هو؟ فقال: هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته! فزاد على المسألة» فكيف بالكرم المنان على الجميع. 
وعلى الله قصد السبيل وإليه المرحع والمآب» ه. 

قال سيدي الشيخ أو المواهب الخامي» قدس سرة) 52 ضمائر السرائر» 
الفصل الثالث في الدعوة الخرفية: اعلم أن في دعوة هذا المصل وي الفصل 
السادس يوافق بعض الإعراب في الاسم القواعد النحوية) وبعضا يخالفها لتعلقفه 
بالسماع ليس له قاعدة» عرفوه بالمكاشفة وتالي الأسماء إن شاء قرأها على إعرابما 
الأصليء وإلا ففي قراءقا بالمجموع سر حفي لم يذكر في الأصل لكن أهمل 
الكشف أظهروه وقالوا: لكل شكل منه نخاصية. انتهى. 

حدنّنٍ شيخنا الإمام غوث زمانه وقبب أوانهى السيد الشيخ صفي الدين 
أحمد بن محمد بن يونس الملقب بعبد النبي» ابن القطب أحمد بن علي المقدسي 
الدحاني المدن قدس الله سره و رحمنا به والحبين آمين بالأسماء الإدريسية» عن 
الشناوي ثم المد» عن شيخه العلامة السيد صبةة الله بن روح الله الحسيئ 
عن شيخه شيخ السلسلة الغوئية سيدي السيد محمد بن خخطير الدين الحسين 
المعروف بالغوث الذي دخل عالم الأرواح في عهده بحيث لا يكون في سلسلته 
وججة ل االدكوة إلى يوع القيافة اكيز صرح يه عر نفعنه: قي كعايه اللراعر تمي : 
قال سيدنا أبو المواهب الشناوي قدس سره ف ضمائر السرائر الى هي حاشية 
الجواهر: وف هذه المنقبة ما تتطاطأ دونه همارخ المجحد من كل رتبة» وشواهد هذا 
المدعي فيمن تلاه على قدمه وارتضع ثدي المجد من حكمه كالعروة الوثقى؟ وحيه 


(1) السنن الكبرى للبيهقي 253:1. 
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الدين العلوي» والآية الكبرى صبغة الله الإلي الولوي» وعقود المراتب الكبرى 
أولاده ومعدومي النظير أحقادمى وكذلك روح لله الإمام الغضعة ووالده ضبغة الله 
نعمة الله وأوق نعمة إل ه. 

واتضل وام التضمن للؤساء وعيزها يديخيا يق خلة الملصيلة علميا 
وعملاء كين التلقي بو العمل سلسلة الغورة من طريق شيخ انا ضور فلن 
سره إلى المنتهى فذلك مذكور في كتابه الدرحات لى وغيرة وأورد سلاسل 
الغوث شيخخنا قدس سره في كتابه: السمط المحيد!2» وأما من طريق الرواية فدل 
كلام الغوث قدس سره في أول كتابه الجواهر) أن ولادته كانت سنة 956 أو 
7. ثم بخط سيدنا السيد صبغة الله قدس سره. أن مولد الغوث سابع رحب 
سنة 956 لأنه قال بعد حكايته رحلته إلى شيخه سلطان الموحدين الاج حضورء 
وما يتعلق بذلك من رياضته وتصنيفه للجواهر بعدها وإظهاره إياه للناس. قال: 
"وكان عمري إذ ذاك حخنمسين سنةء» وكان في ست وحمسين سنة بعد التسعمائة 
هجرية'60؛ ووفاة القاضي زكرياء سنة 2966 وقد أحاز من أدرك حياته من 
المسلمين كتابة وتلفظاء فدخل الغوث قدس سره ف عموم إحازته) وهو تمن يروي 
عن الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى وشكر سعيه. والأسعاء الإدريسية 
مذكورة في كتاب الدعاء لابن أبي الدنياء وقد قال الحافظ ابن حجر: أخبرنا 
بكتاب الدعاء لابن أبي الدنيا أبو هريرة بن الذهبي إحازة» أنا القاسم بن مظفر بن 
عساكر سماعا بإحازته من أبي منجابي الليثي» بإحازته من أي الفرج مسعود بن 
الحسن الثقفي والحسن بن العباس الرستمي قالا: أنا أبو نصر أحمد بن محمد بن 
خم بن بسانوية» آنا ابو ببعياء يلابق مرسى الصارق قرام عليه وأنا أسمع من 
حديث النعمان بن بشير بشير!: : الدعاء هو العبادة إلى قوله: فاغفر لي ذنوي. وإحازة 
لمائره, آنا رز عبد للد خف ون حيد انين علم المفان: تنا اين أي الدنا قينا 
أورده الحافظ حلال الدين السيوطى ف فتاويه الحديثية ف كتاب: الأدب والرقاق 
حيث قال بعد قوله: مسألة السماء الى اشتهرت للبون هل لا أصل ف السنة ما 


(1) ذكر الكتاني أن نا فهرس الفهارس 790:2. 

)2( الجواهر الخدس»ص: 6 

(3) الجواهر الخمس»ءص: 6 

(4) النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي» من الصحابة الأجلاء» توفي حوال سئة 65 ه: أسد الغابة 
5. 


15ت 


نصه: الجواب: دل أقف طا على أصل إلا ما أخرحه ابن أبي الدنيا قي كتاب الدعاء 
قال: نا محمد بن سعيد قال: نا سلام الطويل عن الحسن بن علي عن الحسسن 
البصري قال: لا بعث الله إدريس عليه السلام إلى قومه وقد فشا فيهم السحر فلم 
يطقهم» » علمه الله تعالى هذه الأسماء ثم أوحى إليه ألا تبذطن للقوم فيدعون يمن 
ولكن قلهن سراً في نفسك» » فكان إذا دعا يمن استجيب له وين دعا فرفعه الله 
مكانا عَلَه ثم علمهن الله تعالى موسى وكان لا يخلص إليه سحر ولا سم إذا دعا 
يمن» ثم علمهن محمداء صلى الله عليه وسلم» » فكان إذا دعا يمن استجيب له؛ ويمن 
دعا في غزوة الأحزاب. قال الحسن: فإذا أردت أن تدعو الله التماس المغفرة شميع 
الذنوب والخطايا فصم ثلاثة أيام» واغتسل والبس ثيابا حدداء وقم إذا نام كل عين 
فاخرج على فضاء من الأرض فادع الله تعالى يمن أربعين مرة فإفن أربعون اسم 
عدد أيام التوبة» ثم سل -حاحتك من أمر آخرتك ودنياك» تقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه. يا إله الآهة الرفيع حلاله. يا الله امحمود في كل 
فعاله. يا رحمن كل شيء وراحمه. يا حي حين لا حي يبقى ف دعومة ملكه 
وبقائه. يا يوم ولا يفوت شي من علمه ولا يؤوده. يا واحد أنت الباقي في أول 
كل شيء وآخره. يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه. يا صمد من غير شبه ولا شيء 
كمثله. يا بار فلا شيء كفؤه ولا مدان لوصفه. يا كبير أنت الذي لا قتدي 
القلوب لصفة عظمته. يا بارئي النفوس بلا مثال خخلا من غيره. يا زكي الطاهر 

من كل آفة بقدسه. يا كاف الموسع لا خحلق من عطايا فضله. يا نقيا من كل حور 
لم يرضه ولح يخالط أفعاله. يا منان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة. يا منان ذا 
الإحسان قد علم كل الخلائق منه. يا ديان العباد فكل يعود تخاضعا لرهبته. يا 
الق من في السماوات والأرض وكل إليه معاده. يا رحيم كل مصرخ ومكروب 
وغياثه ومعاذه. يا تام فلا تصف الألسن كل حلاله وعزه. يا مبدئ البدائع لم يبغ 
في إنشائها عونا من خلفه. يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظه. يا حليم 
الأناة فلا يعادله شىء من خخلقه. ما أفئ إذا برز الخلائق لدعوته من مخافته. 26: يا 
حميد الفعال ذا المن على جميع خخلقه بلطفه. يا عزيز المنيع الغالب على أمره فلا 
شيء يعادله. 28: يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامه. يا قريب 
المتعاليي فوق كل شيء علوه وارتفاعه. يا مذل كل حبار بقهر عزيز سلطانه. يا 


- 546 - 


نور كل شيء وهديها" الذي فلق الظلمات بنوره. يا عالي الشامخ فوق كل شيء 
علوه وارتفاعه. يا قدوس الطاهر من كل آفة فلا شىء يعادله من خحلقه. يا مبدئّ 
البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدارته: وااحليل المكبر عن كل شي فالعدل أمره 
والصدق وعله. يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه وبجده. يا كريم العفو ذا 
العدل أنت الذي ملأ كل شيء عدله. يا عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العز والمحد 
والكبرياء فلا يذل عزه. يا عجيب© فلا تنطق الألسن بكل آلاثه وثنائه. يا غيائى 
عند كل كربة» ويا بجيبي عند كل دعوة» أسألك أمانا من عقوبات الدنيا والآخرة 
وأن تحبس عينٍ أبصار الظلمة المريدين بي السوء؛ وأن تصرف قلويهم عن شر ما 
يضمرون إلى خير ما علكه غيرك, اللهم هذا الدعاء ومنك الإحايق وهذا الجهد 
وعليك التكلان ه. 

الحمد لله أخبرن!© شيخنا الإمام صفي الدين أحمد بن محمد المدي قلس سره 
ورحمنا به» عن شيخحه امحقق أبى المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس الشناوي؛ 
عن جماعة؛ منهم الشيخ خمس الدين الرملي» والبدر حسن الدنحيهي» فالرملي عن 
القاضي زكرياءء عن جماعة منهم الحافظ عمر بن فهد) عن الجمال المرشدي 
المكي» عن الحافظ يماء الدين عبد الله المكي» عن سليمان بن حمزة القدسي» وأحمد 
بن نعمة البياي» والدنجيهي عن الحافظ حلال الدين السيوطي»؛ أنا الشهاب 
الحجازي إحازة عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي العباس يمنا كلهي أي 
المقدسي والبياي والحجار» عن عبد العزيز بن دلف»ء أنا أبو الفتح محمد بن يحيى 
البردان» أنا أبو على محمد بن محمد المهدي67» أنا عمر بن أي طالب محمد بن على 
بن عطية المكي» أنا أبي بكتاب قوت القلوب في معاملة الحبوب» ومنه في الفصل 
الحادي والعشرين في كتاب الجمعة وهيئتها وآداما وذكر المريد في يوم الجمعة 
وليلتها ما نصه: "وما يختص به يوم الجمعة من الذكر والتحميدا") بالأسماء فصول 


أربعة: 


(1) في ط: وهذا أنت. 

(2) في ط: مجيد. 

(3) في ط: أخبرنا. 

(4) عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير» ابن فهد» عالم مؤرخ» توفي بمكة سنة 885 ه: الأعلام 
635 

(5) في ط الهندي. 

(6) ف في القوت: التمجيد. 
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أوطا: الأربعون اس الب دعا يما إدريس صلى الله عليه وسلم» خصصه الله 
تعالى بماء وذكر الحسن البصري أن موسى صلى الله عليه وسلم قد كان دعا يمن 
وإمالة كانت من دعاء محمد صلى الله عليه وسلم"6. إلى أن قال: ذكر دعاء 
إدريس الي صلى الله عليه وسلم: اثنا الحسن بن ييى الشاهد, قال: ثنا القاسم بن 
داوود القراطيسيء» قال: ثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: ثنا محمد بن سعيد 
المؤذن قال: ثنا سلام الطويل عن الحسن البصري» قال: لا بعث الله تعالى!؟ | إدريس 
عليه الصلاة والسلام إلى قومه علّمه هذه الأسماء فأوحى الله تعالى : قلهن سرا في 
نفسك ولا تبلس للقوم فيدعون كن. قال: ومن دعا فرفعه! الله تعالى مكانا 
علياء ثم علمهن الله تعالى موسى صلى الله عليه وسلمه ثم علمهن الله تعالى محمدا 
صلى الله عليه وسلمء » ون دعا ف غزوة الأحزاب. قال الحسن: وكنت مستخفيا 
من الخجاج فدعوت7 الله تعالى يمن فحبسه عيي» ولقد دخل علي ست مرات 
فأدعو الله يمن» فأخذ الله تعالى بأبصارهم عين» فادع تعالى يمن التماس المغفرة 
لجميع الذنوب» ثم سل -حاحتك من أمراة آحرتك ودنياك فإنك تعطاه إن شاء الله 
تعالى فإنُن أربعون اسما عدد أيام التوبة: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء 
ووارثه [ورازقه وراحمه]7: يا إله الآهة الرفيع جلاله. يا الله المحمود ف كل فعال 
يا رحمن كل شيء وراحمى يا حي حين لا حي في دكومة ملكه وبقائه» يا قيوم فلا 
يفوت شيء من علمه ولا يؤوده؛ يا واحد أنت الباقي في أول كل شيء وآخخره 
يا دائم فلا فناء ولا زوال لملكه؛ يا صمد من غير شبه ولا شيء كمثله» يا بارئ 
فلا شيء كفؤه ولا إمكان لوصفهء يا كبير أنت الذي لا قتدي القلوب لوصف 
عظمته. يا بارئي النفوس بلا مثال خلا من غيره» يا زكي الطاهر من كل آفة 
بقدسه. يا كات الموسع لما خلق من عطايا فضله؛ يا نقيا من كل حور لم يرضه ولم 
يخالط فعاله يا حنان أنت الذي وسعت كل شىء رحمة وعلماء يامننن ذا 
الإحسان قد عم كل الخلائق منهء يا ديان كل العباد كل يقوم خاضعا لرهبته. يا 


(1) في الريلة: فإئها . 

)2( قوت القلوب في معاملة المحبوب 133:1. 

(3) في القوت: عز وجل بدل تعالى في كل هنا الدعاء . 
[4) ساقط من الرحلة. 

(5) في الرحلة: فأدعو. 

0 إمرة. 
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خالق من في السماوات والأرض وكل إليه معاده» يا رحيم كل صريخ ومكروب 
وغياثه ومعاذه يا تام فلا تصف الألسن كل حلال ملكه وعزه يا مبدئٌ البدائع 
لم يبغ ف إنشائها عونا من خحلقه. يا علام الغيوب فلا يفوته شيء من خلقه ولا 
يؤده يا حليم ذا الأناة فلا يعادله شيء من خخلقه. يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق 
لدعوته من مخافتى يا حميد الفعال ذا المن على جميع الخلق بلطفه» يا عزيز المانع 
الغالب على أمره فلا شيء يعادله. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق 
انتقامه. يا قريب يا متعالي فوق كل شيء علو ارتفاعه. يا مذل كل جبار عنيد 
بقهر عزيز سلطانه. يا نور كل شيء وهديه الذي!؟ فلق الظللمات بنوره. يا علي 
الشامخ فوق كل شيء علوا ارتفاعه. يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء 
يعادله من تحلقه. يا مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرته. يا حليل المتكبر عن 
كل شيء فالعدل أمره والصدق وعده. يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه وبحده. 
يا كريم العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدله. يا عظيم ذا الثناء الفاخر 
وذا العز وا محد والكبرياء فلا يذل عزه. يا عجيب فلا تنطق الألسن بكل آلائه 
وثنائه. يا غيائي عند كل كربة» ويا بحيي عند كل دعوة» أسألك اللهم يارب 
الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلمء وأمانا من عقوبات 
الدنيا والآخرة» وأن تحبس عينٍ أبصار الظلمة المريدين بي السوء» وأن تصرف 
قلوكم عن شر ما يضمرون إلى خير ما لا علكه غيرك. اللهم هذا الدعاء ومسك 
الإحابة» وهذا الجهد وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على 
سينا مك الف وألةوسل السليرا عت الحمد لله. 


قلت: أبو طالب إنما رواها في القوت من طريق ابن أبي الدنياء كالسيوطي 
في الفتاوى فإن عبد الله بن محمد شيخ القراطيسي هو ابن أب الدنياء والسند الذي 
بعده السند الذي ساقه السيوطي ف الفتاوى عن كتاب الدعاء لابن أي الدنياء إلا 
أنه زاد بين سلام الطويل والحسن البصري شخصا هو الحسن ابن علي» ووقفت 
على نسخ من قوت القلوب فلم أحد في شيء منها هذه الزيادة» ولم أقف على 
كتاب الدعاء بعد» فلا أدري أسقط من نسخ القوت أو زيد في نسخ الفقاوى» 
والكل فيه مخالفة لرواية القوت في الجواهر» ولننبه على ذلك» فمنها أن سيدي 


(1) في ط: وهذا أنت. 
(2) قوت القلوب في معاملة المحبوب 133:1- 134. 
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الشيخ أبا المواهب الشناوي قدس سره ذكر في ضمائر الستزائر حاشية الجواهر ما 
نصه: : واختلف في الاسم الأول» فبعضهم فيه إلى يا رب» وبعضهم إلى كل شيء) 
وبعضهم إلى ورازقه» وبعضهم إلى وراحمه» لكن العاملون المتأخرون اتفقوا على أنه 
من سبحانك إلى وراحمه. لأن الزيادة لا تزيد الحكم بل تفيده فائدة زائدة ه. 
ورواية كتاب الدعاء باتفاق القوت والسيوطي إلى وورائه كما رأيت. ومنها 
أن نسخ القوت والجواهر متفقة على يا قيوم فلا يفوت بالفاءء وق نسسخة 
الفتاوى: ولا بالواو» ولعله من الكاتب. ومنها: يا صمد» من غير شبه بلفظه» ومن 
شبه على وزن مثل وفلا بالفاء قي الجواهر وثي القوت» ولا بالواو. وئْ مكان من 
في بعضها وبعضها كالجواهر وشبيه على فعيل بزيادة الياء. وق نسخة الففاوى: 
وكذلك إلا أنها في لا من. ومنها في الفتاوى: يا بارء كالجواهرء وي القوت: يا 
باري. ثم القوت كالجواهر إلا في حرف يدانيه. والفتاوى يخالفهما في قوله: ولا 
مدانٍ لوصفه. ومنها: يا كبير أنت الله الذي. في التواهر بذكر الخلالة والعقفول 
مكان القلوب» والوصف مكان الصفة» وفيهما: أنت الذي» بلا تصريح والقلوب» 
قال: لوصف وفى سيدي لصفة» ولفظ العقول أنسب ف المعيى من القلوب» 
والوصف أوضح من الصفة في المعى المصدري. ومنها: يا نقيا بالنصب في ج وفي 
ق وس: يا نقي بصورة المرفوع» ولعله على قاعدة بعض المحدئين في كتاتّهم 
المنصوب بصورة المرفوع» ثم يكتبون عليه فتحتين علامة للتنوين كما نقله 
السيوطي في شرح المسند للشافعي» وحكى أنه رآه كذلك في خط الذهبي وغيره؛ 
وذلك لأن نقيا منادى مشابه بالمضاف» لأن قوله من كل حور متعلق به فيكون 
منصوباً كما هو مُعَرّر. ومنها: يا منان» ففي ج وق زيادة علما بعد رحمة وفي 
نسخخحة س: بلا على ولعله من الكاتب. ومنها يا ديان العباد» ففي ج: كل بلا فاء 
يقوم خخاضعا لرهبته ورغبته» وي ق كل بلا فاء أيضا يقوم خاضعا لعزته؛ وفي 
نسححة لرهبتفى وني ف فكلء بالفاء يعود بالعين» والدال لرهبته. ومنها: يا خالق 
ففي ج: كل إليه بلا واو» وفيهما: وكل بالواو. ومنها: يا تام ففي ج: كل 
حلاله وملكه وعزه» بإضافة كل إلى حلاله وإضافته إلى الضمير. وف س كذلك 
إلا أنه حذف وملكى وني ق: كل جلال ملكه وعزه بإضافة حلال إلى ملكه. 


ومنها ف ق وس يا مبديء البدائع بالهمزة» وثي ج: يا مبدع بالعين» ومنها: 
يا قريب» ففي ج: علوا ارتفاعه» بإضافة علوا إلى ارتفاعه» وفي ق: كل شيء 
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ارتفاعه بحذف علواء ورفع ارتفاعه» وف س علوا وارتفاعه بإضافة علوا إلى الضمير 
وعطف الارتفاع عليه. ومنها يا قدوس» ففي س: يعادله» وق ج: يعاد» بالعين 
المهملة والذال المعجمة: وكذا في نسخة من القوت وف نسخخة منه يضاده بالضاد 
والتالالبطلة الككددرى مح ةين القوه أيضاً: يعانده بضم الياء والعين 
المهملة بعدها نون وبعده دال مهملة من المعاندة» وثي بعض نسخ الجواهر يعاز 
بالزاي» وأورده ف بعضها بالراء المهملة» وثي بعضها بالدال المهملة مخففة» والذي 
يغلب على الظن أن الرواية يعانده أو يضاده بالضاد المعجمة» والدال المهملة 
المشددة» وأن يعاده بالعين المهملة والدال المهملة أو بالذال المعجمة» وكذلك بقية 
الدسخ كلها تصاحيف بعضها من بعض بتصرف الكتابء والله أعلم» وإن قال في 
الضمائر: إن العمل على يعاذه بضم الياء التحتية والذال المعجمة» أي ليس له من 
يعيده من خخلقه ه. وذلك لأن ما ذكره تفسير ليعيده معلوماء وأما يعاده مجهولا 
فلا يتعدى إلى المفعول إلا بالحذف والاتصال» فإن كان محفوظا بالتقدير فلا شيء 
يعاذ منه» فحذف من الخارة وأوصل والمعيئن مأحوذ من مضمون قوله تعالى: (وهو 
يُجير ولا يجار عليهم)!"» أي فلا شيء يعاذ ويصان في ملاذ وملجإ منه إذا أراد به 
شيئا من جميع خلقه ويعاده إن كان محفوظاء فمعناه يغالبه بالعزة ويعاره بالعين 
المهملة» والراء» !| إن لم تكن تصحيفاً فمعناه لا شيء يفعل به ما هو كاره له يمعي 
غبر مريد» فالكراهة تقابل الإرادة الي هي المشيئة لا الإرادة الي هي الحبة الي 
تقابلها الكراهة الشرعية فإِنَ الكراهة الشرعية واقعة لأنما مرادة» أي مشيئته وإن لم 
تكن محبوبة» والله أعلم. 

ومنها: يا حليل» ففي ج: المتكبر على كل» وفيهما عن كل منها يا عجيب» 
ففي ج: يا عجيب الصنائع» بإضافته إلى الصنائع» وثي نسخة من القوت: يا 
عجيب الأمور» بإضافته إلى الأمور» وف شرح الأسماء الحسئى لزروق: يا عجيب 
الشأن. وف نسخة منه كالفتاوى يا عجيب بلا إضافة إلى شيء» ثم فيها ما إلى 
وثنائه» و ج زيادة ونعمائه» ومنها يا غياثي» ففيهما إلى دعوة بزيادة حرف 
النداء قي جيبي» وف ج زيادة ومعادي» والله أعلم. 

الحمد لله ترحم شيخنا الإمام» قدس سره لدعاء الافتتاح له والاختتام ننقله 
بعبارته تبركا. قال قدس سره: هذا دعاء الافتتاح بأسماء الله الحسين ولسائر 


(1) المومنون: 89. 
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الدعوات والأوراد إذ لا تخلو منها جميع الدعوات والأوراد» وماء إن شاء الل 
حضول: كل .مراد للمريك كنا شاء وأراد لأمر الفاني أحمد بن محمد بن عبد النبي 
الدحان بحيزا به من أراد» وبالله الرشاد والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قوة ! إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه 
وسلم باسم الله الرحمن ع الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما إلى يوم الدين آمين. اللهم إن أسألك بحق أسعائك الشريفة وما اشتملت 

عليه من مكنون سرك وبديع أمرك وغامض لطففك وشديد فهمك» يا من أبرز 
صورا عنها كما شاء .وسلها منها ببفائع الإنشاف أسألك اللهم يجبروتا الصور 
القاضي في العالمين عا كان ويكون أن تفتح اللهم لي خزائن أسرارهاء وتمكن لي 
بدائع اقتدارها في الذين يعلمون والذين لا يعلمون بكلمة التقدير الإلهي التكوين» 
كما يكون على لباس عافيتك في ذلك وكمال وقايتك عن سطوات قهرك 
المندارك» وأن تسلك بي في ظاهرها وباطنها وأوطا وآخحرها مسلك أوليائك» وأن 
تحنبنٍ بها مواقع نحوم أعدائك المنسلخين عنها بعد الإيتاء لابتلائك»ء وتعيذني 
برضاها من سخخحطهاء وععافاتها من عقوبتهاء ويما منها بعضا وكلاء إذ هي منك 
إياك لا غيرك (فادعوا الله مخلصين له الدين)01 بالاسم ل وذلك من تسبيحها 
عند عبدك عأمور وارد (سبح اسم ربك الأعلى)©؛ فإن تحعلي بكرمك عند النداء 
يما إليك بذلك أهلاء يا نعم النصير ونعم المولى» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وعلى عامة الأنبياء والمرسلين وآطهم وتابعيهم صلاة لا تبرح بالدوام تتلى» 
وتتجدد على مر الدهور ولا تبلى. 

ولنسق الأسماء الإدريسية هنا كما هي مذكورة في الجواهر ثم نورد دعاء 
الاختتام لشيخنا قدس سره يعدهاء وقد رويناها كما مر عن شيخنا الإمام عن 
شيخه أبي المواهب أحمد بن علي الشناوي» عن شيخه السيد صبغة الله بن روح 
اله عن شيخحه سيدي وجيه الدين العلوي» عن شيخه شيخ السلسلة صاحب 
الجواهر سيدي الشيخ محمد الغوث قدس الله أسرارهم أجمعين إنه أوردها في 
الجواهر هكذا: سبحانك لا إله إلا أنت يا رب كل شيء ووارثه ورازقه وراحمها6. 


(1) غافر: 13. 
(2) الأعلى: 1. 
(3) الجواهر الخمس؛ ص: 130. 
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يا إله الآنطة الرفيع حلاله!". يا الله المحمود في كل فعاله©. يا رحمن كل شيء 
وراحمها6. يا حي حين لا حي ف دكومة ملكه وبقائه). يا قيوم فلا يفوت شيء 
من علمه ولا يؤودها. يا واحد الباقي في أول!» كل شيء وآخخرها. يا دائى فلا 
فناء ولا زوال لملكه وبقائها©. يا صمد من غير شبيه فلا شيء كمثلها0. يا بار فلا 
شيء كفؤه يدانيه ولا إمكان لوصفه*". يا كبير أنت الذي لا قندي العقول 
لوصف عظمتك!!». يا بارئٌ النفوس بلا مثال خحلا من غيرها42. يا زكى الباهر 
من كل آفة بقدسهاة4. يا كافي الموسع لما نلق من عطايا فضله04. يا نقيا من كل 
حور لم يرضه ولح يخالطه فعالها؟". يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمة 
وعلماة". يا منان ذا الإحسان قد عم الخلائف منّها”". يا ديّان العباد كل يقوم 
خاضعا لرهبته ورغيتهاة0. يا خخالق من في السماوات والأرض كل إليه معاددا". يا 


رحيم كل صريخ وامكروقت وغيائه ومعاذه!©. يا تام فلا تصف الالسن: كال 
حلالك1© وملكك وعزك©. يا مبدع البدائع لم يبغ في إنشائها عونا من نحلقها©. 


(1) نقسهء ص: 132. 
(2) نقسه. 

(3) نقسه» ص: 133. 

(4) نقسه. 

(5) نقسه. 

(6) في الجواهر: أول. 

(7) الجواهر الخمس» ص: 134. 
(9) تقسه. 

(9) تقسه. 

(10) تقسهء ص: 135. 

(11) تقسه. 

(12) نقسه» ص: 6. 

(13) تقسه» ص: 137. 

(14) تقسه. 

(15) نقسه» ص: 38 

(16) نقسه. 

17( نقسه» ص: 389 

(18) نقسه. 

(19) نقسهء ص: 140. 

(20) تقسه. 

)21( في الجواهر: جلاله وملكه وعزه. 
(22) الجواهر الخمس» ص: 141. 
(23) نقسه. 
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يا علام الغيوب فلا يفوت شيء من حفظها". يا حليم ذا الأناءة فلا يعادله شيء 
من تحلقه©. يا معيد ما أفناه إذا برز الخلائق للعوته من مخافتها. يا حميد الفعال ذا 
المن على جميع تحلقه بلطفه». يا عزيز المنيع الغالب على جميع أمره فلا شيء 
يعادلها. يا قاهر ذا البطش الشديد أنت الذي لا يطاق انتقامها». يا قريب المتعالي 
فوق كل شيء علو ارتفاعها. يا مذل كل حبار عنيد بقهر عزيز سلطانهاة. يا نور 
كل شيء وهداه أنت الذي فلق الظلمات نوره”. يا عالي الشامخ فوق كل شيء 
علوا ارتفاعها". يا قدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء يعادله من خخلقها'ة. يا 
مبدئ البرايا ومعيدها بعد فنائها بقدرتداة». يا حليل المتكبر على كل شيء فالعدل 
أمره والصدق وعددءاة. يا محمود فلا تبلغ الأوهام كل ثنائه وبجدمة؟. يا كرتم 
العفو ذا العدل أنت الذي ملا كل شيء عدلها؟". يا عظيم ذا الثناء الفاخر وذا العز 
وانحد والكبرياء فلا يذل عزها'0. يا قريب المحيب المداني دون كل شيء قربها87. يا 
عجيب الصنائع فلا تنطق الألسن بكل آلائه وثنائه ونعمائهاة. يا غياثي عند كل 
كربة) ويا بحيي عند كل دعوة) ومعادي عند كل شدة» ويا رحائي -حين تنقطع 
حيلة (09. 


)1( نقسه» ص: 12. 
(2) نّسه. 
(3) نقسه» ص: 143. 


) 
)5( الجواهر الخمس» ص: 144. 


(14) نقسهء ص: 149. 
(16) نقسهء» ص: 150. 


(18) نقسهء ص: 151. 
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دعاء الاختتام: 


"اللهم إن أسألك بحق هذه الأسماء الشريفة وشرفها وكرمها أن تصلي على 
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وأسألك إعانا وأمانا من عقوبات الذنيا 
والآخرة» وأن تحبس عي أبصار الظلمة المريدين بي السوىء وأن تصرف قلوكم عن 
شر ما يضمرون إلى خير ما لا علكه غيرك. اللهم هذا الدعاء من ومنك الإحابة» 
وهذا الجهد من وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى 
الله على خير خحلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين'"07. 


دعاء الاسدت ستحابة : 


"اللهم يا مُفتح الأبواب ومسبب الأسباب» ويا مقلب القلوب والأبصاره ويا 
دليل المتحيرين» ويا غياث المستغيثين» ويا مخراج الحرونين» أغن أغنئ أغفنن) 
توكلت عليك يا رب» قضيت فرضيت]» فوضت أمري إليك» يا رزاق يا فتاح يا 
باسط وصلى الله على خير تخلقه محمد وآله وصحبه أجمعين"ه. 


وهذا دعاء الاختتام لا ولكل دعاء ولا دعاء إلا يما وطا: باسم الله الرحمن 
الرحيم اللهم إن أسألك بأسمائك الحسئن وبكل اسم هو لك ميت به نفسك أو 
أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من حلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تحعل القرآن نور بصري وحلاء همي وذهاب غمي» وأن تحعل لي من كل هم 
فرجحا ومن كل ضيق مخرجحا يا من قامت السماوات والأرض بأمره؛ يا من يعسك 
السماء باسعه الماسك أن تقع على الأرض إلا بإذنه» يا من لا يدعى إلا بأسمائه 
(والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه)7©) فيأسمائتك 
الحسئ دعوتك فلا تخيبي وأكرمئ فا ولا كن وأعطئ ولا تحرمين» وآثرني با ولا 
تؤئر علي» فالدعاء منك وإليك» والمعول في تحقيق المطالب على ما سبق به علمك 
وفاضت به على يد إرادتك وقدرتك مواهب يديك» يا من عحو ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» فأسألك اللهم أن تتقبل من وأن تكون لي فيما طلببه مين 


)1( نقسه ص: 0 
(2) نفسه. 
(3) الزمر: 67. 
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عأمنك وإليك فيما أرحو وأحشى وأستترل بك المحبوب من كل مطلوب وأستدفع 
بك الكروب ف السكون والممشى» يا من له الإنشاء فيما أراد كيف شاى لا إله 
إلا أنت يا حنان يا منان» يا بديع السماوات والأرض» يا ذا الجلال والأكرام 
ثلاثاء وصلى الله على من فتحت به ححزائن الغيب فكات الغيب فيه مشهودا 
والقائمون على ذلك بعد الإنزال شهوداء وسلم عليه تسليما رشيدا سديدا أبيدا 
على سائر الأنبياء والمرسلين وآطم وصحبهم والتابعين؛ (سبحاتن ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)! ه الحمد لله. وق 
هامش النسخة الفارسية للجواهر الى عليها خط سيدنا السيد صبغة الله قدس الله 
سره ما معناه وترجمته: افتتاح الأسماء الأربعين العظام يصلى على النبي» صلى الله 
عليه وسلم اثنا عشر مرة ويقول ناد عليها سبع مرات» ويقول: سبحان ربي العلي 
الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويقول: هذا الاسم الذي عده بعضهم من الأمماء 
العظام الأربعين ثلاث مرات» وهو: يا قريب اليب المداي دون كل شيء قربه؛ ثم 
يشرع في قراءة الأسماء العظام بعد الاعتصام واعتصام الأسماء العظام هذا: باسم الله 
ل اللهم يا قيوم الوحودء ويا فائض الحود»ء ومترل البركات» وغاية 
الخركات» ومنتهى منتهى الرغبات» نور النور ومدبر الأمور وواهمب الحياة للعالمين» أيدن 
بنورك» ووفقئٍ عرضاتكء وأهمئن رشدك؛ وطهرن من رحس الظلمات» وخلصي 
من غسق الطبيعة إلى مشاهدة أنوارك ومعاينة أضوائك وبحاورة مقربيك ومرافقة 
سكان ملكوتك» واحشرئا مع الذين أنعمت عليهم (من النبيين والصديقين 
والشهداء والصاحين وحَسن أولئك رفيقا)©» غفرانك اللهم غفرانك» آمنا بك 
وأقررنا بآياتك» وصدّقنا رسالاتك» وعلمنا أنه لا مذهب وراءكء ولا حول إلا 
حولكء» ولا عز إلا عزتك» خضعت لخلالك رقابنا» ونحشعت لعزتك نفوسناء» 
اقبضنا من غضبك إلى رضاك» ومن عذابك إلى رحمتك» ومن ظلماتنا إلى نورك؛ 
أزل عنا العمى وارفع عنا الهوى» ما جعلت إلينا أمر خلقنا فلا تمعل إلينامر 
كمالناء وارحمنا وارضنا عنك وارّض عنا إنك باللجود الأعم على العالمين منا رحمة 
للعالمين برحمتك» يا أرحم الرا“مين. من منهج الدعوات لابن طاووس7 هل 


(1) الصافات: 180- 182 . 
(2) النساء: 69. 


له منهج اك 0 5 م26 
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بصورته. وف هامش تلك النسخخحة بعد إيراد الأسعاء الأربعين ما معناه وترجمته: 
اخنتام الأسماء الأربعين العظام: يقول: يا قريب المحيب المداي دون كل شيء قربه 
ثلاث مرات» وسبحان ربي العلي الأعلى الوهاب ثلاث مرات» ويصلى على النبي 
صلى الله عليه وسلم سبع مرات» ثم يقرأ هذا الدعاء فإنه للأمن من المنوف وسعة 
الرزق وبحرب إلى الغاية منقول عن الأمين: باسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين» اللهم صل على محمد وآل محمدء اللهم إنك أمن من كل شيء)؛ 
وكل شيء خخائف منك» فبأمنك من كل شيء وبخوف كل شيء منك» أمئ من 
حوف كل شيء يا من (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير!"» (كهيعص)#©) 
كفيت (حم عسق)؟ حميت» (وعنت: الوحوه للحي القيوم وقد حاب من حمل 
ظلما))» تحصنت بذي الملك والملكوت» واعتصمت بذي العزة والجبروت» 
ورميت كل من أرادني بسوءء فلا حول ولا قوة إلا بالله» وصلى الله على خسير 
ل لا 
الدعوات لابن طاووس» ه. 

الحمد لله الطريق الأول يصوم ثلاثة أيام» يوم الأربعاء والخميس والجمعة» ثم 
في يوم الجمعة وقت الضحى يغتسل ويصلي ركعتين سنة الوضوء؛ ثم يصلي 
ركعتين لروح النبي» صلى الله عليه وسلمء يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة 
والضحىء وث الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص إحدى عشرة مرق ثم يصلي 
ركعتين لروح الشيخ شهاب الدين السهروردي» ف كل ركعة بعد الفاتحة سورة 
الإخلاص ثلاث مرات» ثم يصلي ركعتين لروح السيد حلال البخاري» وركعتين 
لروح الشيخ محمد الغوث قدس الله أسرارهم أجمعين» في كل ركعة الإخلاص 
ثلاث مرات» ثم يصلي ركعتين مثل ما تقدم لروح شيخنا صفي الدين القشاشي» 
ثم يصلي ركعتين لازدياد محبة الله تعالى» يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 
ثلاث مرات» ثم يقرأ ألفي مرة ومائي مرة هذا الاسم: يا حليم ذا الأناة فلا يعادله 
شيء من تلقف يا حليمه ؛ يختم بالاسم» وهكذا في كل اسم قرئت مجموعة أو 
مفردة لدفع الرحعة» فلا يرحع اسم من أسماء الله ولو فوت القارئ من الشرائط» 


(1) الشورى: 98. 
)2( دردم: 1. 
(3) الشورى: 1. 
(4) طه: 108. 
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وهذا الاسم لا يعلم للسفهاء ثم يشرع بنية الشرائط. السند الأول: يشرع بعد 
استيفاء الشروط على أوحه العزعة أو الرخصة يوم السبت بعد صلاة الفجر يقرأ 
كل يوم خيس من الأمعاء 434 مرةء والخمسة الثانية من الأسماء في اليوم القانى» 
وهكذا إلى تمام الأسبوع, والستة الباقية يقرؤها العدد المذكور بعد صلاة الجمعة» 
فبعد هذه الشرائط وآدائها بصير معصر فا ف الأسواء كله فيقرأ بنية الدعوة لأي 
حاجة أراد كل يوم حنمسة من الأيام بالشرط المذكورء والبداية بع صلاة الفجر من 
يوم السبت» ويلازم بعد العصر: يا قريب انيب المداني دون كل شيء قربه» يا 
قريب. والورد أحد وأربعون مرة قبل صلاة الفجر يقرأ الخمسة كل يوم إحدى 
وأربعين مرة بطريق الورد كل خمسة موزعة على أيام الأسبوع, والنهاية بعد صلاة 
الجمعة كما سبق يحصل المقصود. 

السند الثاني بعد الصيام والصلاة وقراءة الاسم الذي سبق لرد الرحعة» يقرأ 
لكل خمسة بنية النصاب ألفين ومائتين مرةء وبنية الزكاة ألف ومائة» وبنية العشر 
خمسمائة وستين مرة» وبنية القفل ثلانمائة مرة» وبنية الدور المدور تقرأ الأسماء 
كلها مائة مرة» وف هذا الطريق لا حاحة بالمبد! والختم بعد فراغ هذه الشرائط 
يقرأ لكل حاحة كل خمسة ثلانمائة وستين مرة» وورده بعد تمام الدعوة والشرائط 
أن يقرأ كل يوم خمسة من الأسماء إلى تمام الأسماء في الجمعة» والستة الباقية بعد 
صلاة الجمعة إحدى وأربعين مرة كل يوم بطريق الملازمة. 

سند الدعوة المجموعة: بعد أداء الصوم والصلاة والقراءة المذكورة أن يبتدئّ 
بقراءة الأسماء كلها من سبحانك إلى غيائى ألفا وإحدى وأربعين مرة في مدة 
تيسرك بعد أداء الشرائط» إن كان مدنا يقرأ يا إحدى وأربعين يوما مقسما 
الألف والآحاد والأربعين مرة على الأيام الأربعين» وإن كان متوسط يقرؤها في 
تسعة أيام وانْنٍ عشر يوما أو أحد وعشرين يوماء ويقسم القراءة على أيام القراءة» 
وإن كان منتهيا يقرؤها في ثلاثة أيام أو في سبعة أيام العدد المذكور ليما لين 
الأيام للحاحة ولكل حاحة عدد معين يقرؤه بين الصبح الكاذب والصادق» أو 2 
دير حبل» أو في واد أو في بستان» أو ف خلوة» أو في ساحل الماء الجاري» إن لم 
تتيسر هذه الأماكن يقرأ ف نصف الليل ف مكان خال مع الاعتصام» وهو هذا: 
باسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة 
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وكلى الحس ما رياد رسام إنصر من الله وفتح قريب!07 (وبسشر 
المومنين) 22 (فالله حير -حافظا وهو أرحم الراحمين)0» ويقرأ هذا قبل الأسماء ف 
كل مرة والاختتام» واللهم إن أسألك بحق هذه الأسماء الشريفة الكرعة أن تصلي 
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وأسألك إعانا وأمانا من عقوبة الدنيا 
والآخرة. وأن تحبس عي أبصار الظلمة المريدين بي السوء... إلم. 

الحمد لله رأيت بخط شيخنا الإمام قدس الله سره ورحمنا به ما صورته 
لكاتبه: اللهم إن الوقوف لكل سائل ببابك والعياذ بك والتوحه في كل حال 
إليك» بل أنت الطالب والمطلوب عند كل طالب ومطلوب» فخلصنا بك إليك 
ولا تحجبنا بنا يا من إليه المشتكى والمفز ع» اقض حوائج عبادك آمين. 

ومن خخطه أيضا: عزعة لأم الصبيان)» وذلك مس من اللجن: باسم الله 
الرحمن الرحيم ارقاش باعش مرقاش أسطاف اسنطاف خطوف خطاف شعداس 
وفرداس» الله رب العزة يا طها وحبوش ارفح شنوح أرمد حشيا القدم الأزلي 
الأبدي (إن الذين فتنوا المومنين والمؤمنات) إلى (الخريق)!6, أنشدكم بالله العزيز 
القهار الواثفي الدافع» وبالعهد الذي أخذه عليكم سليمان بن داوود عليهما السلام» 
أن لا تضروا من يحمل هذا التعويذ» وأن تتركوه و تحفظوه ه في حرز الله وضمانته 
بحق النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين وباسم الله الكبير» أعوذ بالله العظيم من كل 
عرق نقار ومن شر حر النار» أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشاق لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً ه. 


ومن خطه أيضا روّح الله روحه: روى الشيخ الوفائي أن واحداً من مريدي 
الشيخ صدر الدين القونوي( تقس اسروك دحل عليه فرأى عنده جماعة مهيبة 
بحيث ارتعدت فرائصه من الخوف حح التجأ إلى نعل فضمها إلى صدره» فسكن 
بعض روعه وهم ينظرون إليه نظرا المغضب وقالوا: لولا نعل الشيخ عنده لأخخذناه 


(1) الصف: 13. 

(2) البقرة: 221. 

(3) يوسف: 64. 

(4) أم الصبيان: كناية عن الريح التي تعرض للإنسان فيغششى عليه منها: لسان العرب: أمم. 

(5) البروج: 10. 

(6) محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» صوفيء من تلامذة ابن عربي» توفي سنة 673 ه: الأعلام 
016 
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كما نتأخذ بن آدم» وحكوا كيفية أخذهم» وطلب الشيخ . منهم أن يكون بينه 
وبينهم عهد وذمة لا ينقضوفا ولا يأذوا من كانت هذه 00 قال: وقد 
حربت هذا من لدن الشيخ فما تخلق بإذن الله تعالى» والحمد لله. يكتب في ورق 
لطيف ثم يلف ويجعل في شمع ويجعل في كرباس!؟ أزرق» ويجعل في حلد أحضر 
ويعلق في عنقه» وإن لم يندفع يهذه الكيفية يكتب في إناء أخضر حديد ويصب 
عليه الماء ويرش به المريض يشفى بإذن الله ويوحذ عليه وزن نواة من ذهب أو 
قة يسدق كااطيامة 8ل الفعراع أن قد على اذللك أو نميوب ا نين له عن 

قلت: وقد شافهين شيخنا الإمام روح الله كمذه الحكاية ثم قال: وقد اشترط 
الشيخ صدر الدين شروطا ونحن نعلمها بلا ترك الشروط» ويقع كا النفع بإذن الى 
فلما سألته عن المجموع الذي كتبت فيه العزعة فدلئ عليه. ثم بعد هذا املس منه 
عدة رأيته كتب بخطه على حاشية الصفحة الي فيها هذه العزكة وغيرها ما نصه: 
ووساحر را ع دوف اال 
لح وي الل و 
فرعون في النار. 3 قارون فرعون هامان في النار. وثما يكتب ا للأكل كذلك 
ثلاثة أيام كل يوم واحدة حروفا مقطعة 1 يعقوب 2 كيعوب عيغوب. 

وتما يكتب للضرس في ورقة صغيرة وتحعل في الضرس إذا كان محفورا: 
(لكل نبا مستقر وسوف تعلمون)22 وتقرأ الفاتحة عليه ثلاثا أو حخمسا أو سبعا 
يزول بإذن الله. 

وتما يكتب ويعلق للصداع: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي 
وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الحودي وقيل بعدا للقوم الظالمين)07. 

وما يكتب للمصروع من الحن آية الكرسي وآحر سورة البقرة فإفها لا 
تستطيعها البطلة أي الجن ه. ما في تلك الصفحة. 


)1( الكرباس: الثوب: لسان العرب: كربس. 
)2( الأنعام: 67 
(3) هود: 44. 
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ومن خطه قدس سره فائدة تعمل للجميع أنواع الجن المؤذية» وتكتب لأم 
الصبيان أيضا الى يصرع با الصبيان ولمريض طال مرضه وشبه هذاء وهي نافعة 
محربة بإذن الله تعالى» وهي تكتب ف إناء مدهون أو صيئٍ أو ف ورقة ويعلق» أو 
ورق سبع أشجار لا شوك بما وهي: آل شلع يعويق بيه يه يه وه تبكه تبكف 
تمكعال بصعي كفي ممال مطيعي لك يا الله اللهم بشلشل هنوت حيفوش هاشه 
كاشه عند عشيش ريح؛ أخخرج أيها السوء والوجع الطارق من هذا السد حسد 
عبد الله فلان بن فلان أو جسد أمة الله فلانة بنت فلانة بعزة من (لم يلد ول يولد 
ولم يكن له كفوا أحد)(ل ثم تكتب الفاتحة والإخلاص ولمعوذتين وبعده تكتب 
(ونترل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين)» وأضف إليه صموم قصوم 
طائر متوشلخ سلوم كلوم, (وهو القاهر فوق عباده2 يخرج الجن بالقهر بإذن 
القاهر فوق عباده ه. وقد أحزت به المسلمين لنفع المسلمين ه من خطه قدس 
سير 6. 


(ومن خطه. قدس سره)4): وما ينفع للمصروع قراءته العشر الآيات من 
سورة البقرة» فمن قرأها على مصروع أفاق» ومن علقها عليه عوئي بإذن الل أوطا 
من أول السورة إلى (المفلحون) أربع آيات» وآية الكرسي» وبعدها آيتان إلى 
(خالدون)» وثلاث من آغخيرها (لله ما في السماوات) إلى آخرها. وقد أحزت بما 
مريدهاء وهن رعاية الله عليه ه. قال شيغنا الإمام رحمه الله ومن خطه الشريف 
نقلت: اعلم أن الفاتحة الكرعة حقيقة جملة القرآن» وإنما القرآن إلى الكريم كله 
تفضيلها فكله الفاتحة والفاتحة كله وساق الكلام في بياد ذلك بنحو ورقة 
وصفحة. ثم قال: وقد أحزت ها مريدها أن يكتبها لكل علة لأا محيطة بجميع 
آيات الشفاء من جميع الأمراض فتكتب لكل داء ولكل علة وكرب وضيق وعسر 
يفك بإذن اللى وتقرأ كذلك وردا أقله سبع في اليوم وسبع في إلليلة» وتقرأ سبعين 
مرة صباحا ومساء سبعين» وتقرأ مائة وعشرين ليلا ومثلها نماراء وتقرأ أيضا 125 
مرة موزعة على الليل والنهار 28 في الصباح ومثلها في الظهر وكذا مثلها ني 
العصرء وي المغرب 225 وثي العشاء 228 فذلك 2125 وتقرأ ثلانمائة وستين وردا 


)1( الإخلاص: 3- 4. 
)2( الإسراء: 82. 
)3( الأتعام: 19. 

(4) زيادة من ط. 
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في اليوم والليلة بجموعة أو موزعة مع الصلاة على النبي» صلى الله عليه وسلم؛ أول 
كل ورد منها وأوسطه وآحره» وفيها أوراد كثيرة بحسب القائلين إلى هنا كلامه 
قنعو سر" اكيت لله حدم 

ومن خط شيخنا صفي الدين القشاشي» قدس الله سره ما نصه: وصية 
العبد أحمد لأولاده زكاهم الله وآتاهم تقواهم بكرمه آمين» ورحم الله ا موصي 
والموضئ» روعق أرحم الرامين)!7» وحعل الكل لما رضيه من التابعين. باسم الله 
الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» قال تعالى: (ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن انقوا الشّ)©. وقال: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
اله وكونوا مع الصادقين)! وعم اتحانبون للهوى المتبعون للأجرء وهم المخلفاء 
أبداء فالتقوى لله جملة العبادة أمرا وميا والعبودية الباظنة غلما وغفداء والعبودية 
الخالصة لله بكل ذلك أقراد! و قصداء إد و الطانب ذلك والظاوني سنة العوزت عليه 
كذلك فله العبادة من الكل وبه الاستعانة فيى (والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه)() من فهم» وعلى ذلك المدار ظهورا وبطونا بدءا 


وا ثم لتكون التقوى لله لا لشائبة من الهوى والحكم للخالص من ذلك» وإن 
قلء ثم للغالب بلا مغالب» ثم للمغالب مع المغالب. 


وهذه 00 ار ل وارايعة ال م و كدر 
في الدين أن لوف معي ردن الأوامر الإلهية فكيف بالكونية. قال 217 
(ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن)7©) فلا يستقيم 
الأمر الإلمي من قبل الإله أو من قبل الرسل أو من قبل الخلفاء إلا لاتباع الأمرء 
ويرشد إلى مزيد بيانه في الحضرة الكونية قوله تعالى: (يا داوود إنا حعلناك خحليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيل الله هم عذاب شديد)27» يعن باتباع الموى. يعينٍ حالا بالشمّاق» 


(1) يوسف: 4 
)2( النساء: 130. 
(3) التوبة: 120. 
)4( الزمر: 67. 
(5) في ط: درجة. 
(6) المومنون: 72. 
)7( ص: 25 
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وعالا عاضوارب واي قل تنس أيها الخليفة ومن معك؛ ذكرن الله وأياكم 
يوم الحساب» وهذا خطاب من الله لمن خحاطبه الله تعالمى به ثم لجميع المستخحافين في 
الأرض ليحكموا به ولو في أنفسهم أو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين بقصد 
الله لا( مهاباة ولا محاباة إلا ما كان في مؤلف يدعى إلى الحق الأكمل وإلى 
الكمال» ثم لا عنعه عن الصرف لله إذ هو الطالب والمطلوب كما في وارد قوله 
تعالى: (أما من استغيئ فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى)©» فهذه تذكرة 
للتابعين المتخلفين لأنهم كما كان خحلقه القرآن» كذلك التابع له يكون إذا استوق 
حلقه القرآن بحسبه» فأوصى الخلفة من بعدي والتابعين رأبي والمسلمين بتقوى الله 
العظيم» وأن لا يتبع الموى كما أمر الله #0 فإن المتروك فينا من كتاب الله وسنة 
رسوله» وهذا كتاب الله كما ممعت وعليه استنطاقه بسئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» كما قال صلى الله عليه وسلم: فاستنطقوا القرآن بسني ولن تعمى 
أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما تمسكتم يما فأوصي من بعدي 
بذلك كما أوصى به الرسول؛ صلى الله عليه وسلم» فإن أحابه من التابعين ذوو 
النهى بترك هواه لله واتباع الحق وطلب رضوانه مع المكرمين بذلك» جحعلك الله 
بكرمه كذلك فقد وق وواق الإسلام ووق الا لام وليعظه وليبين له ليقبل» 
فإن أعرض عن القبول ولم يرض إلا اتباع الهوى فيعرض عنه ويتبع سبيل من أناب 
إلى أن يحدث الله بعد ذلك أمراء فإنها غما سماطان9 عر المستخلف يبينهما كما مر 
النيي بينهماء فمن استجاب تبعه» ومن أبى تخلف إلى الهوى عبادة له» (ومن أضل 
ثمن اتبع هداه بغير هدى) ”5 ولا علم» وفيه فسحة ورخصة» 'وإلا فالعرعة التجريد 
لله وهو متاع المقربين» ولذلك لا كان الإمام علي رضي الله عن من أولي العزم 
والعزعة أعرض عن المشرك الباصق في وججهه وقد أضجعه للذبح» فلما فعل به ما 
ذكر تركه وقام فقيل له ف ذلك» فقال: كان القصد أولا مجحردا لله وإعلاء كلمته 
فلما فعل بي خشيت أن يدخل ذلك القصد شيئا تما للنفس» فأعرضت عنه لذلك» 
فهكذا شأن أولي العزم» والعزم بالتعزم كالحلم بالتحلم. فأوصيك أيها الخايل 


(1) في ط: فلا. 

(2) عبس: 5- 7. 

(3) إشار 5 إلى قوله تعالى: زيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم يين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سديل الله إن الاين : ص: 26. 
)4( سماطان: مثتى سماط؛ وهو الصف: لسان العرب: سمط 

(5) القصص: 50 
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والتابعين بذلك (ولا يستخحفنك الذين لا يوقنون)!7 لأن هذا سبيلهم الاستخفاف 
ا فدوموا بعون الله على اليقين» فاليقين الإبهان 
كلف فهذه نبذة هو الأمر كله ولا تخلص العبادة عن شر إلاه عبد إلا بترك الطوى 
لأنه شر إله عبد على وجه الأرض» وقد قال تعالى في حق المؤثرين له» وهو “همة 
المبتدعين السوء قاطبة» (إن يتبعون إلا الظن وما تموى الأنفس ولقد حاءهم من 

ركم الهدى)” ل ل ا ا ار 
المأوى)260 أي حالا مآلا إذ تارك الهوى ف روضة من رياض الخنة برضا الله عنه 
حالا كما لا يخفى على البصيرية» وهذه النبذة للعامل عليها هي مدرحة كل خير 

مي فارقت الهوى تولاه الله كما إلى سرح خبيره الظاهر رابحن و ف اليه 
ذلك بكرمه إذ هو المعبود والمستعان وعليه التكلان. وإذا كانت الأخرى» وهي 
محل الانسفار بقليل أو كثير وما بينهما وبقدر ذلك يكون الشقاق» وبقدر المتروك 
منه يكون الالتئام والانجبارء (إن الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين)!". 


وأوصيكم أن فرط شيء من القصور فليكن بحردا للعرعة على الرشد بإذن 
لله والتوبة والإقبال على الل لا مؤخراً على الإقدام ولا موحباً لليأس كما ورد: 
انق الله حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخخالق الناس بخلق حسن59» أو كما 
قال فعلى ذلك ووزنه تكونون في عبادته حال كونكم مستعينين به وإليه المصير. 
ثم أوصيك وإياهم برعاية اتباع الأوامر واجتناب ال مناهي والحضور مع الله ف ذلك 
فإنه الآمر والناهي والكتاب نائب الله ونائب الرسول» فاستحكموه مسكة المقبل 
عليه المؤثر على غيره بلا عكس فإنه العكس» ولتعلم كل مفرد من الجميع أنه 
مكلف بالكتاب كله ا ا ا 
يخصهء كما قال: (لا يضركم من صل إذا اهتديتي)!) فاهتد أيها الخليفة ومن 
معك مستمسكاء وكن على أربكته الكرعة متدركا فإنه دار الخلافة والأمان لأهل 
البصائر لا العميان» م حانب آي الاستمساك والتدرك والموى أو تذكر عند 


)1( الروم: 9 

(2) النجم: 23. 

(3) النازعات: 39 -40. 
(4) هود: 114. 

(5) مسند أحمد 135:5. 
(6) المائدة: 107. 
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المفارقة فلذلك فارعوي» وفعل ذلك من أولى الألباب ذكرى وإنابة إلى الله وإليه 
ماب. 
رصا ري ابن ورا الي ألا تأحذوا بقول القائل حى 
تستبينوه لتمضوا على بينة غير ملامة ولا تنامة أعننا 6 بإذن الله تعالى» 
0 فإنه طريق سلامة لمن اتبعه» ومجحرد وبال لمن خالفه حيث يصبح 
على فعله نادماء وإذا أنعم الله بنعمة فنفرت فلا تيأسوا من روح الله" والله يقبض 
ويبسط عا سبق به العلم فانتظروا الفرجة وانتظار الفرج عبادة 2 و(سيجعل الله 
بعد عسر يسرا)!0» فما نفى العسر بل أثبته وحعل الفرج يعقبه بإذن الله. 
وأوصيك وسائر التابعين أن تستقيموا الأمر أخذا وتركا فإنه حبل الله الممدود ولا 
تطغوا ولا تقصروا (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا)2 من المبتدعين وال المين (ولا 
تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإعان ومن لم يتب فأوائقك هم 
الظالمون)6) وعافانا الله وإياكم وبصرنا بذلك في المستبصرين وإياه نعبد وإياه 
نستعين» واستعينوا عند الشدائد بالصبر والصلاة ليلا وفاراً (إن الحسنات يذهين 
السيئات) !5 واصبروا (فإن الله لا يضيع أحر المحسنين)!7؛ وهم العاملون بالأمر 
ينوترك وأوصيكم أن لا تتركوا قراءة يس والحزرا وتبارك كل ليلة والواقعة 
فإنها أمان من الفاقة» و(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم)؟ والله يحب 
من عباده فعل الرخصة كما يحب منه فعل العزعكة. وكل صباح يس وتبارك» ففي 
ذلك الكفاية من المضار» ودفع المكاره» والأمان من الأعداء الظاهرة والباطنة. 
وكمال العبودية بإذن الله تعالى ف يس قلب القرآن» ومن قرأ يس كتب الله له 
بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» فلا تضيعوا هذا الخير المرفوع بالله والذخيرة يوم 


(1) إشارة إلى قوله تعالى :( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون): يوسدف 567 

(2) شعب الإيمان 205:7. 

(3) الطلاق: 7. 

(4) هود: 113. 

(5) الحجرات: 11. 

(6) هود: 114. 

(7) هود: 115. 

(8) كتب في الطرة من ط: وهي ألم السجدة. 

(9) البقرة: 197. 
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النشور (يوم التغابن)!» (فاذكروا آلاء الله لعلكم تُفلحون)©» وتبارك الواقية 
والأمان من مخوف القبر» أي وقت مات العبد» وتظلل عليه يوم القيامة» وسورة 
الجزر كذلك» ويدافعان عنه ويناديان على رأسه لا سبيل إليه» فاذكروا واقبلواء 
هذا من فضل الله واذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه فيه الاستواء والاحتواىئ 
واذكروا تعدد السور مع كل تال قبله الله في وحدانيتها الشتخصية وصورها 
العددية بحسب العاملين» ولا يشغله عامل عن عاملء فالله الله في ذلك» لا تفرطوا 
فيه بعد بذله ووصوله إليكم فإنما تفرطون» فالتفريط فيكم وتغبنون بالتفريط يوم 
التغابن» فاذكرواء فالذاكر حي ومقابله ميّت» أحياكم الله وإيانا آمين» فتجملوا 
بفضل الله وجملونا بين عباد الله جملكم الله بذلك مع من حمله الله وإيانا آمين. 
فالشيخ في قومه كالنبي في أمته كما تعلمون. وأوصيكم بالحافظة بعد ركعي الفجر 
بدعاء العزيز بامه العزيز: يا عزيزء يا عزيزء يا عزيز إحدى وأربعين مرة وإحدى 
عشرة مرة: يا الله يا واحله يا أحل) يا محواذ انفيخئ بتفيحة غيير إنك على: ما 
تشاء قدير. ويا إله الآمة الرفيع حلاله حمس عشرة؛ ويا قيوم فلا يفوت شيء من 
علمه ولا يؤده سبعة وعشرين مرة) إلى هنا بين السنة والفريضة» وباسم الله على 
دين ونفسي» باسم الله على أهلي ومالي» باسم الله على ما أعطان ربي لا أشرك 
به شيعاء الله أكبر الله أكبرء أحعز وأحل وأعظم مما أخاف وأحذر. اللهم إن أعوذ 
بك من شر نفسي ومن شر كل حبار عنيد وشيطان مريد؛ وأعوذ بك من كل 
ذي شر (أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم)2 ثلاث مرات. اللهم 
إن أعود بوجحهك الكريم واسعمك العظيم من الكفر والفقر (رب لا تذرن فردا 
وأنت خير الوارئين)" ثلانا. الامو علدنا يشي وتقيله موي زؤمرة تواجدة الذي 

لقي إلى سليم» (فسبحان الله حين تمسون)© إلى (تخرحون)» فمن قرأ ذلك فق 
الصباح مرة وِثي المساء مرة أدرك ما فاته» فأدركوه وولا تتخلفوا عنه وليعلمه 
بعضكم بعضاء ولمن أحب من ذكر أو أنثى فإن خيره لا يحصى. 


)1( التغاين: 9. 

)2( الأعراف: 68. 

(3) من قوله تعالى: (إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
صراط مستقيم) هود: 55. 

(4) الأنبياء: 88. 

(5) الروم: 17-16. 
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وأوصيك ومن معك أن تلقنوا أذكار السنة من سبحان الى والحمد شُ ولا 
إله إلا الى والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» مائة بالصباح 
ومائة بالمساء أو سبعين سبعين» أو أربعين أربعين دبر كل صلاة مفروضة لا 
تت ركونه) أت ر كوا غيره ولا تت ركوه توسلوا به. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من 
كن فيه أو واحدة منهن تزوج من الحور العين حيث شاء: رحل أؤتمن على أمانة 
فأداها مخافة الله عز وحل» ورحل خلى عن قاتله» ورحل قرأ في دبر كل صلاة قل 
هو الله أحد عشر مرات27 فالله الله في ذلك. وأوصيكم بحفظ الصلاة والصيام!© 
والتنابة لإمكان الحياز ولو بالتسامح» فيدخل على العامل الجنب في الصيام 
امو كي ار و ب فليحرص ولا يصل إلى أحد 

وأوصيك والجماعة سج لدان كل سي ماي رامعا 
أنعم الله به على الجميع (وذ كر فإن الذكرى تنفع المومنين)0) ولا تنسوا ما يناج 
إليه الوقت من إحياء سنن القوم المتروك بقراءة شيء من كتبهم» كالرسالة أو 
العوارف5 أو القوت لأبىي طالب المكىء» أو طهارة القلوب© أو الإحياء الجامعة 
للاحياء لمن ذاق الحيا» وكذلك تذكرة القرطبي" والبدور السافرةا» والصواعق" 
للامام الفائق» والصحاح مرة مرة» البخاري ومسلم مرة مرة» سنن أب داوود مرة) 
والترمذي والنسائي وابن ماحة؛ فأحيوا تحيواء -حقق الله ذلك بكرمه وحعله كلمة 
باقية فينا ونحلفنا عباد الله الصالحين وعامة التابعين آمين. وكذلك إسحياء المككتب 
بالقرآن إن تيسر وتوفر من أبنائكم من يقرأء والفقراء والخيران وكذلك الراتنب 
بالزاوية ليلة الثلاثاءء والاحياء برمضان على نسق عادة الله المنان» علينا كما من 


)1( فيض القدير 290:3. 

(2) في ط: السلام. 

)3( الثاريات: 55 

(4) يقصد الرسالة القشيرية. 

(5) عوارف المعارف للسهروردي. 

)6( طهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب للشيخ الإمام عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدهرى الديرى 
المتوفى سئة 697 ه: كدف الظئنون 1118:2- 

(7) التذكرة بأحوال الموتى والآخرة» لمحمد بن أحمد القرطبي الأنلسي المتوفى سنة 671 ه: كشف 
الظنون 390:1. 

)8( عنوان الكتاب كاملا: البدور السافرة عن أمور الآخرة» للسيوطي: : فهرس الفهارس 1016:2. 

)9( الصواعق على الذواعق لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي المتوفى سئة 911 ه: كشف 
الخانون 1083:2. 
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الأدران» والصلاة جماعة» والتروايح» وخحتم القرآن كل ليلة بالربعة بعد الصلاة 
وقراءة ما تيسر من الحديث بعد ذلك وقراءة الوترية بالزاوية والقرآن عشرة أحزاء 
كل ليلة بالمكتب يقوم محمد ومصطفى والأولاد إن هدوا إلى الطيب من القول 
وأنتم معهم» وناظرنا على الكل بالتلاوة والزاوية» وكذلك لمصرف الأرادب 3 الي 
تخرج من الوكالة في المعادات كما يعرفه الأولاد. ٠.‏ وختصص نخحصص الزاوية معوزة على 
ذلك القيام» والراتب على الألسنة ودرس القرآن والختم يوزع عليه ومن رغفب 
إلى لله كان لله نفسا ومالاء فيجد الله عنده توابا رحيما حالا ومآلا» وكذلك 
عشر ذي الحجة لا تتركوها بالاحياء والصيام لله فإفا من أحب الأعمال 
الصالحات المسرعة بالعاملين إلى حضرة الرب قرب له ومحيته» ويرحم كبيركم 
صغي ركم ويوسع له الكنف» وليوقر الصغير الكبين وليتق الله كلا ولا يبس منه 
شيئاء ومن لم يستطع لأن عل هو فليملل وليه بالعدل)!") فالأخلاق كالأحوال 
والأقرار كالأقدان وتواضوا جميعا بالحق (وتواصوا ار (ولا 0 وخ 
اس إن ال بالغ أره قد حمل ال لكل شيء فرع وقد م فالتمسوه 55 
والأولاد ور مراع ا ل لس سر يه 
الملا إبراهيم» أبقاه الل في تاريخ وفاة الإمام القطب أب الحسن الشاذلي رضي الله 
كنة: 
[طويل] 

إمامٌ التقى نجهالمدى شاذليهم غياث الورّى في القوم من فضل ذي الْمن 

توفي وكيفف العيشُ والزمنُ الذي مصى فيه قد أضحى توفي أبو الحُسْنٍ 

وله أيضا في تاريخ شيخ شيخه الشناوي (رضي الله عنهما)57: 

[طويل] 

(1) البقرة: 281. 
(2) العصر: 3. 
(3) يوسف: 87. 
(4) الطلاق: 3. 
(5) زيادة من ط. 
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سلامٌ لهاس إمامٌ مغارف وذا هو شناوهم أحتمد الأوحَد 

مضى ولسان الغيب عن عام موتهوٍ يترجمٌ تاريخا مضِى نجه أحتمث 

توف ليومالأربعاء ودفّةُ بصبح الخميس بالمضاف إلى الفرقد 

2 0 

يعن بقيع الفرقد» وهي مقبرة المدينة زادها الله شرفا وحعلنا با مقبورين على 
الإعان في عافية. 

وقد ألبسين» رضي الله عنى كما ألبسه شيخنا الصفي» ونص ما كتبته بين 
يديه: الحمد للف ألبسئ شيخنا العلامة الموفق بفضل الله للرشاد الخارية أحواله 
بتوفيق الله على السداد» الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن حسن الشهرزوري العمامة 
بعدما اعتم بحا على رأسه المبارك وأرخى لما العذبة» كما ألبسها من شيخخنا العمدة 
0 أن العباس أحمد بن محمد القشاشى» رضى الله عنه» سند 
3 اث كنا وله آمين. م ب له 


وكتبه إبراهيم بن حسن الكوران ل ل ل الله له عنه 


ذكر تآليفه رضي الله عنه 

فمنها كتاب إنباه الأنباه على إعراب لا إله إلا الله ابتدأه قي بلاده» وفرغ 
من قذيبه وتحقيقه وإكماله بعد استقراره بالمدينة» وهو كتاب مفيد لم يؤلف في 
معناه مثله» أودعه من التحقيقات ما لا يوحد في غيره» ومن النكث النحوية 
والقواعد الأصولية والمباحث البيانية كل درة فريدة وجمانة ثمينة» لم يدع شيئا 
يتعلق بإعراب الكلمة المشرفة من جميع العلوم إلا ذكره مع زيادة التحقيق 
والتدقيق» ثم ختمه بأربعين حديثا في فضل لا إله | إلا الله وذكر سنده في تلقينهاء 
وقد طال بحثه على جمع الأحاديث المذكورة ف يحالها» واستعان ف ذلك بشيخنا 
أبي مهدي الثعالبي» فلم يتفرغ لذلك إلى أن من الله عليه بجمعها من مظافها في 
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ا ا 
يث» فكتبت إليه بخبرها وأنه إن احتاج إليها لتغير شيء من الأحاديث الي 
0 أبعثها له. وباجملة فهو كتاب نفيس محتو على درر العلم تنافس أصحابنا 
ومشايخنا في كتابته لما أدخلناه المغرب» نفعنا الله وإياه وإياكم بذلك آمين. 
ومنها إفاضة العلام في مسألة الكلام أحاد فيه كل الإحادة» وقد علم محل 
هذه المسألة وعظم قدرها من علم الكلام وأنها لصعوبتها هي السبب في إضافة هذا 
العلم للكلام» ومبئى هذا التأليف أولاً على تحقيق التراع الذي بين الأشعرية 
والحنابلة في الكلام» وذهاب الحنابلة فيه إلى القول بالحرف والصوتء. وادعاء 
القدم هما صونا لخانب القرآن عن نسبة الحدوث إلى شر منهء ول يبالوا عا أداهم 
إليه ذلك من جححد الضرورة المشاهدة ف حدوثها وانقضائهاء وقد كثرت القالة في 
ذلك بين متأخري الشافعية والخنابلة حي أدى ذلك إلى تضليل كل من الفريقين 
صاحبه وبسبب هذه المسألة وغيرها من المسائل الى تمسك فيها الحنابلة بظواهر 
الكتاب والسنة» كالاستواء والترول والقدم والوحه والعينين وغير ذلك من 
أحاديث الصفات» حكم بتضليل شيخ الإسلام ابن تي يميق ية» وأتباعه كابن القيمء 
معاصروه من الشافعية كالسماكرين وخير سه تامار عليه بوتستيوة إلى العظائمء 
وقد أحاد شيخنا رضي الله عنه بالفحص عن كل ما نسب إلى الحنابلة ولم يقلد قي 
ذلك أهل مذهبه من الشافعية لعلمه عا يقع بين المتناظرين وعدم تحقيق محل التراع 
ونسبة كل واحد منهما صاحبه إلى لازم قوله وتعلقه بظواهر أقواله» وإن كان في 
صريح كلامه ما يدفع تلك اللوازم ويحي على تلك الظواهر» ولذلك كتب شيخنا 
عند عزمه على البحث في هذه المسائل بإشارة شيخه الصفي إلى الشيخ عبد الباقي 
الحنبلي البعلي الدمشقي» وهو إذ ذاك كبير الحنابلة وإمامهم علما وعملا وصلاحا 
بدمشق ليكتب له ععتقد الحنابلة محررا مبينا بأدلته حى لا ينسب إليهم شيئا نما 
يقولوه وأذ هو في الفحص عن رسائل الشيخ ابن تيمية وأصحابه فيما يتعلق 
بذلك حى ظفر من ذلك عا تحرر له به معتقد الحنابلة ومين طريقهم» وكتب إليه 
الشيخ عبد الباقي رسالة متضمنة لجميع ما طلب منه بيانه» فحينئذ أخذ في تصنيف 
هذا الكتاب وحرر فيه النظر ودققه وحققه في مسألة الكلام ثم في سائر المسائل 


(1) محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو الحسن البكري المصريء مفسر متصوف» كان يقيم عاما بمصر 
وعاما بمكة المكرمة» من كتبه: شرح منهاج النووي» تفسير البكري» توفي سنة 5 ه: الكواكب السائرة 
2. الأعلام 57:7. 
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الى وقع فيها التراع ونظر في ذلك نظر ما هو منصف متحل بحميل الأوصاف. 
قال لي: لما أمعنت النظر في رسائل القوم ومصنفاتهم وحدتهم برآء من كثير نما 
رموهم به أصحابنا الشافعية من التجسيم والتشبيه» وإنما القوم متمسكون عذاهب 
كبراء امحدثين كما هو المعروف من حال إمامهم رضي الله عنه من إبقاء الآيات 
والأحاديث على ظاهرها والإعان يما كذلك» مفوضين فيما أشكل معنا وهذا لا 
يذمه أحد من الأشعرية» بيد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في ذلك يجهلون 
من يذهب إليه كالأشعرية» فيقولون: ال ورقرا ريات الأمة أدرى ععان 
الآيات والأحاديث من هؤلاء المؤولين وما ورد ع: عنهم أنهم أولوا شيئا من ذلك» 
ان كرد الل لامع على للم وكاس لو لوديا ل لد 
أولنك» وإما لأنها على ما يظهر من معناها لأن الشرع حاء بلغة العرب فمراد الله 
بكذه الألفاظ هي المعاني الي تريدها منها العرب في لغتهم وتطلق على كل واحد 
بحسب ما يليق به فالمراد بالاستواء والفوق والترول هي معانيها المعهودة ف كلام 
العرب» فإذا قلت زيد فوق السرير فمعناه مستقر عليه متمكن منه مستعل. ولما 
علمنا أن زيدا حرم من الأحرام والسرير كذلك تحقق لنا أن الفوقية في حقه 
واستقراره فوق السرير يوحب مماسته له وتحيزه قي حهة من حهاته» وغير ذلك من 
الأوصاف الى يوحبها استقرار حرم على حرم. وأما المولى حل حلاله فماهية ذاته 
غير مدركة لأحد من الخلق» فكيف 1 ف نقول بأن استقراره فوق العرش يوحب مماسته 

له وتحيزه في حهة لأن ذلك لازم استقرار الجسم. وأما استقرار من ليس بجسمء 
فلا نحكم بأنه يوحب كذا وكذا حى نعلم ماهيته والماهية غير معلومة» فتثبت له 
استقرارا حقيقيا فوق عرشه لأنه أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بإثبات 
الفوقانية الى معناها في اللغة الى حاء كا القرآن الاستقرار على الشىء والاستعلاء 
عليه على وجه يليق بذاته لا ندركه الآن لأنا لم ندرك ذاته ولم نعلم ماهيتههء 
فكيف نحكم على ذاته بأن استقرارها على شيء وعلوها عليه يوحب المماسة 
والتحيزء فقد يستقر الشيء على الشيء بلا مماسة لاستحالتها من المستقر وإن 
حازت في حق المستقر عليه» وكذلك يقولون في التزول إن المحالات المذكورة إها 
تلزم من نزول الأحسام من الانتقال!" والتغير» بل تثبته له لأنه أثبته لنفسه» ونقول 
إنه نزول حقيقي متره عما يطرأ ويقع من نزول الأحسام لأنه ليس يحسمء وكذلك 
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القول في الاستواء نؤمن به على ما هو المفهوم من كلام العرب لأنه أثبته لنفسه 
بكلام هو من لغة العرب» ولا نقول عا التزمتمونا من الجهة والمماسة أيضا لأن 
ذلك في استواء الأحسام بعضها على بعض. وأما استواء من ليس جسم على 
حسم فلا ندرك منه ونعمّل» إلا أنه استواء وكيفيته وما يلزم منه لا نعلمه لعدم 
علمنا بالماهية» وقد بالغ ابن القيم في الرد على الأشعرية في مثل هذا حئى أتنى 
بعبارة سوء وقال: إنهم تكلفوا ف كلام الله تعالى ورسوله. وتنطعوا ف فهمه. ولم 
يتلقوه بالقبول كما فعل من أخلص إعانه من السلف الصالح حى وقعوا فيما وقع 
فيه من قبلنا من الأمم من تنطعهم على أنبيائهم. قال: فلام الأشعرية كنون اليهود 
ف الزيادة والتنطع» فاليهود أمروا أن يدخحلوا الباب سجدا ويقولوا حطةا©» فدلوا 
يزحفون أستاههم وقالوا حنطة» فزادوا النون تنطعا وتقوّلا على الله ما لم يقل 
والأشعرية كذلك. قال الله تعالى: (ال رمن على العرش استوى)©» فتنطعوا وقالوا: 
استولى» فزادوا اللام تنطعا. ولقد أساىئ سامحه اللفى المخطاب وتدنكب كحض 
العصبية عن الصواب فإن الأشعرية» رضي الله عنهم لم يححدوا استوى ولم يكتنعوا 
من قوله» بل قالوا استوى وبه يقرؤون ويتقربون إلى الله تعالى» ولكن بعضهم أول 
المعئ لما رأى الظاهر منه محالا على الله فقال: معيئن استوى استولى لورود اللفظين 
معا في لغة العرب ععيئ واحد كقوله6: 
[كامل] 
قد استوى بشر على العراق من غبر سّيف ودم مهراق 
وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هى ال أوقعت الفريقين فيما وقعوا فيه 
وإلا فالكل على هدى, إن شاء الله فيما يظهر لأن المفوض مسلم كراد الله تارك 
ما لم يكلف بعلمه والمتأول متبع لما علم صحته وثبوته من الكتاب والسئة حامل 
عليه ما لم يتضح معناه حي تكون العقيدة كلها على نسق واحد ولا يسرع إلى 
فهم القاصر معين لا يليق بالرب فيثبته له فالتأويل لأحل هذا حسن لأنه محراسة 
عن اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده» فإذا مع قاصر الفهم استوى لم يتبادر إلى فهمه إلا 
)1( إشارة إلى قوله تعالى: (وإذ قانا ادخلوا هذه القآرية فكلوا منها حيث لتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم نأنزلنا على 
الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون): البقرة: 58- 59. 


(2) طه: 5. 
(3) ورد البيت بلا نسبة في: شذرات الذهب 79:1. 
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المعين المستحيل» فإذا مع قول العالم معناه استولى عليه بالقهر والغلبة زالت تلك 
الشبهة من قاب وهذا الذي أولنا به الاستواء وإن لم يكن هو مراد لاز ووشصوله 
فهو لا شك معئ ثابت لله متصف به لا يناقي ما هو معناه عند اللى فلا كبير ضرر 
ف ذلك ولا تحكم إذ لم نقل ليس له معن إلا هذاء بل نقول يحتمل أن يكون معناه 
هذا وهذا صدق لأنه محتمل. ولقد أطلعن بعض أصحابنا الحنابلة بالقاهرة على 
رسالة للشيخ ابن تيمية وهي معتمدة عند الحنابلة فطالعتها كلها فلم أر فيها شيئا 
مما ينبز به ويرمى به في العقائد سوى ما ذكرنا من تشديده في رد التأويل وتمسكه 
بالظواهر مع التفويض مع البالغة في التتريه مبالغة نقطع معها بأنه لا يعتقد تحسيما 
ولا تشبيهاء بل يصرح بذلك تصريحا لا ححفاء فيه. والعجب تمن يترك صريح لفظه 
بنفي التشبيه والتجسيم ويأخذه بلازم قوله الذي لا يقول به ولا يسلم لزومه 
لقوله: وعلى كل حال فهو كما قال كثير من المشايخ في الشيخ محي الدين؛ 
وكثيرا ما سمعته من شيخنا العلامة سيدي عبد القادر رضي الله عنه يقول: محكم 
كلامه يقضي على متشاقه» ومطلقه يرد إلى مقيده؛ ومحمله إلى مبينه» ومبهمه إلى 
صريحه كما هو شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه؛ والله أعلم . 


ولقد أحسن شيخناء رضي الله عنه» التوفيق بين كلامهم وكلام الأشعرية 
وبرأهم من كثير ثما نسب إليهم متأخرو الأشعرية» كما أن الأشعرية مبرأون ما 
نسب إليهم (متأخرو)!" الحنابلة من التعطيل والتحريف لكلام الله عن مواضع 
والكل على هدى إن شاء الله متمذهبون عذاهب أهل السنة والجماعة» يصدق 
كلام بعضهم بعضاء ويصدقون كلهم بكلام الله ورسول» وهو مصلتقهم وإن 
اختلفوا في التأويل والتفويض فهما طريقان مسا وكان منتهجان منسوبان معا لأهل 
السنة والجماعة) وإن كثر التفويض عند السلف لعدم احتياحهم إلى ذلك بظهور 
أهل الأهواء المتمسكين عتشابه الآيات والأخبار الحاملين نا على قبيح آرائهم 
فتعين عن© أهل السنة والجماعة المناضلين على الاعتقاد الحق تأويلها على ما يوافق 
الحق ليبطل تمسك اللمبتدعة يما. ولم يقل أحد من الأشعرية بوجوب التأويل وأنه لا 
يجوز الإعان بالمتشابه على ما هو عليه» بل استحبوا التأويل للغرض الى ذكور ولم 
يخالف عقائد أهل الحق من المقلدين للأئمة الأربعة إلا طوائف قليلة لا يعبأ ؛كقم 


(1) زيادة من ط. 
)2( في ط: عن. 
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كما قال الشيخ تاج الدين السبكي في كتابه مفيد النعم ومبيد النقم» فقد قال فيه 
عند ذكره للعلماء في المثال السادس والأربعين ما نصه: وهؤلاء الخنفية والشافعية 
والمالكية وفضلاء الحنابلة ولله الحمد في العقائد يد واحدة» كلهم على رأي أمل 
السنة والجماعة» يدينون الله تعالى بطريق شيخ السنة أبي الحسن الأشعري» رحمه 
اللى لا يحيد عنها إلا رعاع من الخنفية والشافعية الحقوا بأهل الاعتزال» ورعاع من 
الحنابلة الحقوا بأهل التجسيم» وبرأ الله المالكية فلم يُر مالكي إلا أشعري العقيدة 
ه لفظه. قلت: وناهيك كذه المنقبة العظيمة لإمامنا وأتباعه» رضى الله عنه» أقر 
له با عظماء مخالفيه من أهل المذاهب. ولأهل مغربنا خاصة» فلم يعرف في 
علمائهم وأكابرهم قليعا وحديثا من هو رأس وإمام في مذهب من المذاهب 
المحالفة» وقد استدل بذلك سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام الشافعي على 
صحة معتقد الإمام أبي الحسن الأشعري قال: ويدل على صحة مذهب الإمام 
الأشعري كون معتقد أهل الغرب قاطبة الذين شهد لهم رسول الل صلى الله عليه 
وسلمء بأفم؛ لا تزال طائفة منهم ظاهرين على الحق حى يأنٍ أمر اشاق وهم 
ظاهرون» كما ورد في بعض روايات الحديثف طائفة من أهل الغرب» وتأويله 
بالدلو العظيم أو غير ذلك عدول عن الظاهر بلا ضرورة» فالصواب إبقاؤه الها 
على ظاهره. قلت: ومن أراد أن ينشرح صدره ويتبين له تبينا لا مراء فيه صحة 
مذهب الإمام الأشعري وأنه مذهب أهل السنة والجماعة» فليطالع كتاب الإمام 
أبي القاسم بن عساكر المسمى بتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى أبي الحسسن 
كترى معه عاقل خال من التعصب أنه إمام السنة ورئيس الجماعة المضمون لما 
مذاهب أثمة المتكلمين أقرب إلى مذاهب العارفين وأشبه يما من مذهب الإمام أبي 
الحسن الأشعري» فما قال العارفون أهل الكشف ف مسألة بخلاف أقوال المتكلمين 
إلا وحدت قول الأشعري أقرب إلى قوم من قول غيره بحيث يعحكن رده إلى 
أقوالهم بأدن تأويل» بل المواضع المستشكلة من كلامه حارية على وفق ما يقوله 
أهل الكشف» ولذلك أشكلت على من لم يبلغ مقامه في المعرفة من أهل الظاهرء 
كقوله في الوحود: إن وحود كل شيء عينه هو عين قوم في الوحود المطلق 


(1) مسند أحمد 429:4. 
(2) ساقط من ط. 
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ووحلته. وقوله في الصفات: لا هي هو ولا هي غيره. وقوله في الكسب 
والاستطاعة: كل ذلك لا كبير فرق بينه وبين ما اتضح لبصائر أهل الكشف» ومن 
طالع تآليف المؤلفين في عقائد العارفين وإجماعاهم كالكلاباذي!؟ في التعريف» 
وحدها لا تباين مذاهب أهل السنة والجماعة فيما اتفقوا عليه» وقريبة من مذهب 
الأشعري فيما اختلفوا فيه» وقد ذكرت ما قال شيخنا الملا لشيخنا صدر الجماعة 
وإمام كل صناعة العلامة العارف امحقق سيدي عبد القادر علي الفاسي» فصدقه 
في ذلك وقال: لا شك أن الإمام الأشعري كان له حظ وافر من العلم بالله 
والمعرفة به مؤيدا في أقواله مسددا في آرائه غير خال من الكشف الصحيح والذوق 
الصريح, ولولا ما أقامه الله فيه من مناظرة أهل الأهواء ومناضلتهم وابخري معهم 
على نحو ما عرفوه من أدلة المتكلمين لكان رأسا في طريق القوم وإمام العارفين فْ 
زمانه» وقد شهد له بذلك أهل البصائر من العارفين في زمانه وبعده» ولقد قال لي 
شيخنا الملا: إنه ليشق علي كثيرا أن أحد في كلام العارفين ما يخالف بظاهره أقوال 
الإمام الأشعري دون غيره من المتكلمين» ومع ذلك فلا ألبث إلا يسيرا حى يفتح 
الله لي بابا من الفهم يتضح لي به موافقة كلامهم لرأيه فأحمد الله كثيراء وقد قدمنا 
أن أهل الصدق لا احتلاف بينهم وإن أوهمه ظاهر كلامهم في بعض المواضعء والله 
أعلم . 

ومن تآليفه أيضاً القول الحلي» وهو جواب عن أسئلة وردت من قبل بعض 
علماء الزيدية من أهل اليمن في حياة الشيخ الصفي وأمره باجواب عنه. ومن 
رسائله التتمة على المسألة المهمة» يعينٍ مسألة الكسب الي ألف فيها شيخه الصفي 
رسائله الثلاث. ومنها رسالة أخرى معاها ذيل التتمة في المسألة أتتها : ومنها 
الرسالة الى ألّفها برسمي في المسألة. فرسائله فيها ثلاث عدد رسائل شيخ إلا أنها 
أصغر منها. ومنها رسالة في حديث الأعمال بالثيّات أحاد فيها كل الإحادة 
وحقق الكلام فيها غاية التحقيق» وسبب اطلاعي على هذه الرسالة أن ذكرت له 
يوما أن رأيت بالقاهرة سفرا من شرح الجامع الصغيرا) للمبتولي ذكر صاحبه أنه 
شرح حرف الهمزة منه في ثلاثة عشر محلداء والسفر الذي رأيته سفر كبير وليس 


)0( محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكدااي من حلا الحديث» له كتاب: التعرف لمذهب أحهل التصوف» 
62 شرح الجامع الميطير للسيوطي الأحد بن محمد المتبولي المتوفى سنة 1003 ه: كشف اللئون 
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فيه إلا الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات. فقال لي: إن التطويل في مثل هذا 
إنما هو بأمور خارحة عن مع الحديث المشروح أو بأمور ليست من التحقيق في 
شيء» كالاشتغال يحلب الأقوال غثها وسعينهاء والاسترسال في حلب الفروع 
الفقهية المتعلقة بذلك» واحتلاف آراء الفقهاء في ذلك» وأما تحقيق معئ النية 
وزبدة الأقوال المقولة في معناها وكيفية انطياقها وثموطا لسائر الأعمال فهو ما 
أودعته رسالى المؤلفة ف ذلك» ولد سنك إل جعراء قال لي: وقد أطلعئن شيخنا 
أنو مهد عيمس التعالي كان 'رسالة الفراق المسماة الامميف: فا كيك مط المي 
فلم أحد فيها زيادة على ما ذكرت» وحين أطلعته على رسال حكم بأن رسال 
أتم تحقيقا وأوحز لفظا. 

ومنها رسالة أخرى ألفها ف مسألة طال البحث فيها بين الشيخ القشاشي 
وأصحاب الشيخ عبد الأحد التقشبندي الهندي» وهي مسألة تفضيل البشر على 
الكعبة» وهي مسألة قلعة البحث تكلم عليها الشيخ محي الدين في الفتوحات 
وحكم بتفضيل البشر» فلما جاء الشيخ آدم شيخ شيخنا جمال الدين على المدينة» 
وهو من أحل تلامذة الشيخ عبد الأحد» ألف رسالة في ذلك وحنح إلى تفضيل 
الكعبة وزعم أن شيخه كان يقول بذلك» وخالفه في ذلك شيخنا الصفي» #افلشسم 
ينشب الشيخ آدم أن توفي إلى رحمة الله. وسمعت بعض الأصحاب يقول إن الشيخ 
الصفي تصرف فيه بقوة الخال وأعلم عوته فمات قريبا من ذلك. فلما قدم إلى 
المدينة في سنة تمان وستين أولاد ا ل ا 
وأولادهم. وكانت لهم تحابة وعلم وفهم على ما أخبرن شيخخنا الملاء حرى ذكر 
المقالة الي وقع البحث فيها بين شيخنا الصفي وبين تلامذة أبيهم» فأمر السشيخ 
الصفي تلميذه الملا إبراهيم أن يؤلف في ذلك فألف رسالة مفيدة» ولا قم أولاد 
الشيخ عبد الأحد المدينة قدموا ف شارة عظيمة وأتباع كثيرين» واتثثال الناس 
عليهم للأحذ منهم والتبرك يم فبعتوا أولادهم للقاء شيخنا صفي الدين وزيارته. 
قال لي شيخنا الملا لما اتفصل أولادهم من عند شيخنا قال لنا إن هؤلاء كبراء قوم 
وأهل علم ونسبة لله قد قدموا علينا في هذه البلدة المشرفة وتفضلوا يبعث أولادهم 
لزيارتناء فيحق عليكم أن تزوروهم في محالهم الي نزلوا فيها مكافأة لهم للا يجدوا 
في قلوك فوحهين أنا والشيخ مهنا للقائهم» وكان الشيخ مهنا رضي الله عنه من 
رحال وقته له حال قوية وساوك مستقيم في الطريق» صحب السيد سالم شيخان 
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باعلوي!؟» رضي الله عنف وبعد وفاته اتصل بالشيخ القشاشي لا بينه وبين شيخه 
من الصحبة والألفة» وكان الشيخ مهنا يقول إنه وحد الشيخ القشاشي لا اتصل به 
أكمل حالا وأتم عرفانا من السيد سال» فلعل الشيخ الصفي وصل بعد السيد سالم 
إلى مقام أعلى من مقامه» أو كان كذلك أعلى منه حي في حياتف إلا أن الشيخ 
مهنا لقوة استغراقه ف شيخه لم يشعر إذ ذاك بعلو مقام الصفي على مقامه. قال لي 
الملا: ولما عزمنا على زيارة السيد المعصوم أنا والشيخ مهنا وجماعة من الأصحاب 
أضمرت ازع منهم وقيبت لقاءهم ا أخبرت به أن لهم تصرفاً في القلوب قويا 
وتوحها عظيما في مراقبتهم» كما هو شأن السادات النقشبندية» رضي الله عنهم. 
فلما أردنا الخروج قال لنا الشيخ: اذهبوا على بركات الله وتحفظوا على نعالكم 
لئلا تسرق لكمء ولكن ما ثم إلا الخير قال ذلك على وجه المزاح» وفهمت منه أنه 
قال: تحفظوا على قلوبكم وأسراركم أن يتصرفوا فيها بحممهم وتوجهافهم. ولكن 
لما قال الشيخ ما ثم إلا الخين علمت أنه عدنا عدده فلا يقدرون على التصرف 
فينا. قال: فلما دخلنا على كبيرهم وجدناه على سرير وتلقانا وسلم علينا وأحلسنا 
وجحلس. فلحقتنا هيبة منه عظيمة ورعب» وابغلس غاص بأهله. فلما استوى بنا 
اخلس نظرت إليه وهو متوحه. ونظرت إلى الشيخ مهنا وهو حالس بإزائي 
ضارب برأسه إلى دقنه وهو يغط غطيط البكر» ولم يشعر به أحد غيري» فبتعد 
اعة رقم التيح نموناءراسه :وهو يفول شرا: تحسبون أن أحداً ئيس يقدر عليكم 
أو أن ليس في البلد أحد يقاومكم حى خحشيت أن يسمعه فرفعت رأسي إلى 
السيد المعصوم فرأيته قد ارفضُ عرقاء فاتفصل المحلس ولم يكلمنا بكلمة واحدة. 
فعلمت أن الشيخ أمدنا بعدده وأنه رام التصرف فينا ولم يقدرء فأوحم لذلكء» 
وكذلك عادة المشايخ النقشبندية» رضي الله عنهم» إذا راموا التصرف في أحد 
وغالب حاله حالم وقوي عليهم ولم يقدروا عليه انقلبت قوة حالم عليهمء 
فمنهم من يغشى عليه» ومنهم من يصعق» بل رعا أدى ذلك بعضهم إلى الموت. أو 
ما ترى الصقر إذا انقض على الصيد بقَوة فاخطأه رعا كان في ذلك هلاكف وكان 
هذا الشيخ لما توّحّه إلى بواطن أصحاب الشيخ بالنصرف وقابله الشيخ مهنا بتوحه 
أقوى منه لَقَوةَ مدد شيخه فلم يقدر على التصرف فيهم انفعل لذلك وارفض 
عرقا. فلم يتكلم بكلمة خجلاء وكان الشيخ مهناء رضي الله عن إذ ذاك أقورى 


)1( سالم بن أحمد شيخان باعلوي» الحسيني الشافعي» عارف مصذف» من أئمة الصوفية بمكة المكرمة, 
ولد سنة 995 ه» وتوفي هدنة 1046 هه اخلاضنة الأثر 02 الأعلام 100:3 
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أصحاب الشيخ الحاضرين هناك مدالا وأتمهم ا فتوجحه لمنازلة هذا القرن 
ومقاوامنه دون أصحابه» فلما رحعنا إلى الشيخ وجدناه ينتظرنا وكأنه كان عدناء 
واللّه أعلم. 
العمقائكل وقد أبحاد فيها كل الإحادة وأحسن غاية اللإإحسان» وقد وهب لي نسححة ر 2 
من الشرح الكبير وكتب على ظهرها بخطه هدية من الفقير إبراهيم إلى أخيه فلان 
والله تبارك وتعالى يكافيه عنا بأحسن المكافآت. وله رسائل أخرى وسوى ما 
تقدم» وتقاييد على مسائل تما يشكل في فنون كثيرة. ومن تآليفه رسالة في الكلام 
على الاستخخارة اليومية الي حرى عمل الصوفية بماء وهي صلاة ركعتين ف كل 
يوم بنية الاستخارة وقراءة دعاء الاستخارة معتبرا الجميع شؤونه الدينية والدنيوية. 
كان يقول» على ما ذكر بعضهم؛ في خلال الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن جميع 
ما أحرك فيه وأنطق به في حقي وفي حق غيري» وجميع ما يتحرك فيه غيري 
وينطق به ف حقي وق حق أهلي ومالي وولدي من ساعيٍ هذه إلى مثلها من الغد 
خير لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي. إلى آخخر دعاء الاستخارة الوارد 
في الحديث» فإن بعض الناس قد أنكر ذلك على الصوفية وقال: ليس له أصل ف 
السنة. . فكتب اللا في ذلك رسالة استطرد فيها شرح دعاء الاستخارة شرحاً 
وتعيرا مفينا لعا اله وإياة بتتلف 


ذكر التعريف بشيخه الذي هو قدوته وإمامه ومرقيه 4 مدارج 

وهو شيخخنا الإمام قدوة الأكابر الأعلام» شيخ العارفين» وسائس قلوب 
الراحلين والخائفين» ذو التصرف التام قي العلمين» ومرشد السالكين» وإمام 
الخرمين عت زمانه, وقطِب أوانه الشيخ السيد صفي الدين أحمد بن محمد بن 
يونس الْلقّب بعبد النبي بن القطب أحمد بن علي المقدسي الدحان بتخفيف اليم 
اد قدس الله سره ورحمنا به والمحبين آمين. .كان رضي الله عنه إماماً في العلوم 
الظاهرة والباطنة) رأساً في علوم الحقائ در ا أهل هذه المائة» قد أقر 
له بالتقدتم علماء زمانه وكبراء أوانهى وشهد له بالقطيانية العظلمى والصديقية 
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الكبرى أهل البصائر الصافية» فصاروا من أعوانه. أخبرن شيخنا الملا إبراهيم أن 
الشيخ الكامل المكمل سيدي أيا الصبر أيوب بن أحمد بن أيوب الصالحي العدوي 
الشامي الدمشقي!؟ رضي الله عنه كتب إلى شيخحنا القشاشي كتابا قال فيه بعد 
الافتتاح: أما بعد» لأن لكل وقت صمدا يصمد إليه في الأمور» وأنت صمد ذا 
الوقت» ثم ساق الكلام على هذا النمط إلى آخر الكتاب. قال الملا: فلما قرأه 
الشيخ أمرئ بكتب الجواب كما هو عادته في آخر أمره. فقلت: يا سيدي إن مثل 
هذا لا أقدر على أن أحيب عليه إنما يجيب عليه أنت» ولكن إذا كتب سيدنا 
الجواب فليطالعنا علي وإغا امتنعت عن الخواب لأن امرء لا يعخير أحدا عن خالة 
إلا قنةه وعتل عازف ركاتي عاز فا ويضعة: بالصمتانية التق فين الفط اكه 
العظمى» فمن أين مثلى أن يحيب عن ذلك بنفى أو إثبات. قال: فلما كتنب 
الجواب وأطلعينٍ عليه وحدته قد افتتحه بقوله: الحمد لله على ذلك» كذلك» فقلت 

ف نفسي: هذه البغية فلا أعظم من شهادة هذا العارف له بالقطبانية» وتصديقه له 
في ذلك بحمد الله على ذلك» والإقرار أنه كذلك» والشيخ أيوب هذا كان 3 
المعارف والعلوم الإلحية) تصدر للعلم وتربية المريدين في دمشق ونواحيهاء وأناه 
الناس للسلوك على يديه من أقطار الأرض» وله تأيف في علوم القوم كثيرة النفع 
غزيرة العلم. أخبري بعض الأصحاب أنه ألّف كتاباً عظيماً على عط الفتوحسات 
المكية فرأى الشيخ محي الدين في النوم وكأنه قد غار منه» فقال له: يا أيوب أتريد 
أن تخمل ذكر كتابي بظهور كتابك؟. فلما أصبح ذهب به إلى الماء وغسله كله 
تأدبا مع الشيخ محي الدين. وهذا لعمري غاية الأدب مع العارفين» ولا يعرف 
الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل» فشهادة مثل هذا الشيخ على حلالة قدره 
وتمكنه في العلوم والمعارف مقبولة لا يقدح فيها إلا أعمى البصيرة» وكم من 
عارف وسالك شهد عا شهد به هذا الشيخ» وشهادة الكون بأسره أقوى شهادة 
إذا ألقت إليه كبراء العارفين أزمتهم في زمنه» ووردت عليه الأسئلة من جميع أقطار 
الأرض بالاستفتاء في العلوم الظاهرة والباطنة» فيجيب الكل عا لا ينازعه فيه إلا 
مكابر من أعلم أهل المند عا أعلم به أهل المغرب من علمه وفضله حى انقادوا 
للاقتداء به إلا من أهلى لذلك وأظهره علما لعباده ينتفعون بالأخذ من علومه 


)1( الشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب الدئفي الخلوتي» متصوف من الطريقة الخلوتية» ولد ونشأ بدمشق» 
صئف عددا من الرسائل والكتب في التصوف» توفي سنة 1071 ه: خلاصة الأثر 41 الأعلام 
3/2 
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ويسترشدون باقتفاء آثاره» ومن رأى تآليفه ورسائله قي أنواع العلوم» خصوصا 
0 لا عتري ف أنه قطب زمانه لأن الأوصاف الى ذكر أهل الطريق 
: للقطبء والعلوم الي ذكروا أنه مختص با كلها موجودة في الشيخ رضي الله عنى 
وهذه كتبه فلينسج أحد على منواله فيها ممن لم يهتد بطريقه ولثم يستفد من 
تحقيقه. أصله رضي الله عنه من القدس الشريف» وبه كان حده الأعلى الشيخ 
العارف قطب زمانه أحمد بن علي المقدسي رضي الله عنه» وله أتبزع كثيرون هناك 
وأولاد وزاوية» فلما نشأ ولده يونس المسمى بعبد النبي وذاق شيئا من المعارف 
ساح في الأرض وترك بلاده وانسلخ من الخحاه الذي ورثه من والده وبقي [حوله 
وسائر متعلقات أبيه بالقدس» وذهب هو إلى الحجاز وساح فيه وف اليو 
استقر را بالمدينة» وسبب تلقيبه بعبد النبي أنه كان د 
المسجد ويدفع م الأحرة ليصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يومهم» فسمي 
لذلك عبد النبيي» وكان يبيع بالمدينة القشاشة» وهي سقط المناع من الأشياء الى 
تسترخص من أي نوع من نعال أو خرق ومحابر وإبر وغير ذلك مما يحتاج إليه 
الفقراء» فسمي لأحل ذلك القشاشي» بضم القاف و تخفيف الشين» أخبرن الملا أنه 
قدم رحل من اليمن يقال له القشاشي» بفتح القاف والدين التذدة: فجمناء إل 
اللتنيخ وفال: يا سيدي أنت مناء يعين في النسبة. فقال الشيخ: لا» نحن قشاشتنا 
سمعاوية» وأنة ندم قشاشتكم أرضية» يشير رضي الله عنه إلى الرفع والخفة في الأولى» 
وَل النضب والتغل ف الأخرئ» ويقير أيضا إلى أن تسيعنا اكسيناها من الفراز 
إلى الله والتعلق به وهضم النفس» ونسبتكم اكتسبتموها من الأسباب الدنيوية 
والاستكثار منها لأن القشاش في عرف التاحر الذي يبيع أصنافا كثيرة من التجارة 
المطلوبة لكل أحدء بخلاف القشاشة المتقدمة لا يشتريها إلا الفقراء ولا يشتغل 
ببيعها» سيما إن كان ذلك عن اختيار لا عن ضرورة:؛ إلا من ذلت نفسه لله 
وقصد بذلك نفع الفقراء كهذا الشيخ» ولم يزل الشيخ يونس بأرض الحجاز خامل 
الذكر لا يشعر أحد من أهله عكانه» سيما مع تغير النسبة وحدوث اللقب إلى أن 
ُوئ وبقي ولده والد الشيخ سالكا على طريق والده من الاشتغال ما يعنيهء 
وبسلوك طريق أهل العلم بالله» وثم نشأ ولده شيخنا صفي الدين على قدم أسلافه 
من الزهد والعبادة وطلب العلم في صغره» فحصل منه ما كفاه وسلك في طريق 
القوم على يد والده وغيره من المشايخ وحال في بلاد الحجاز» ودخخل اليمن مرارا 
ولقي أكابر العارفين بماء وكانت إذ ذاك وكرا للصالحين با جماعة كثيرة من أهل 
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المعرفة وأصحاب الأحوال من آل باعلوي ومن العيدروسية ومن الخبرقية وغيرهم 
من أرباب الطوائف» فانتفع بلقائهم وتأدّب بآداهم» وحصل النفع الكثير والخير 
الكبير بزيارتهم وخخالص دعواتهم رضي الله عنه وعنهم وعنا بهم أجمعين» وكانت 
طريق أسلافه» رضي الله عنهم» في في السلوك قادرية ومذهبهم في الفروع مالكية) 
فنشأ الشيخ» رضي الله عن على ذلك سالكاً على طريقتهم متمذهياً عذهيهم 
المالكي إلى أن اتصل بالشيخ الشناوي كما سيأن» وسلك على يديه» اقنتضت محبته 
له وشدة أباعه له واقتداؤه به ف سائر تقلباته كما هو شان المريد الصادق مع 
شيخه الحاذق إن تمذهب عذهب الشيخ ف الفروع أيضاء وكان الشيخ الشناوي 
شافعيال وكان الشيخ القشاشي» رضي الله عنه يقول: تتفي الس وهو 
كلام بليغ موجه كما إترى إذ يحتمل التشة به إلى الله تعالى لأن الشيخ للمريد 
شفيعه أو تصيره شافعياً بسببه» وكلاهما حاصل» وكان الشيخ أولاً قد قرافي 
المذهب المالكي عدة مؤلفات» فلما انتقل | إلى مذهب الشافعي وقرأ كتب' 
أصحابه صار يفي في المذهبين؛» وقد أخبرن الملا عنه أنه قال: قرأت المقدمة 
العشماوية ف مذهب مالك على النبي» صلى الله عليه وسلم» ؛ في اللنام كلها 
ورأيت بخط صاحبنا وحبيبنا حسن بن علي العجيمي في رسالة له وهو من أحل 
لويد شيخ لصي آل [نر اصير لاا ورا على التي على الوا رسيت ل 
النوم القرآن كله من أوله ! إل احترفة وهلم عنقية عظيمة هذا الإمام فزن السكات 
قليعا وحديثا كانوا يتباهون بقراءة آية أو سورة ة أو بعضها على النبي» صلى الله 
عليه وسلم» في النوم» وينقلون ذلك مسلسلا بأسانيدهم» ويرون ذلك من أحل 
لمفاخر وإن كثرت فيه الوسائط فكيف بن قرأ القرآن كله عليه صلى الله عليه 
وسلمء ولا يذهبن بك الوهم الكاسد والتخيل الفاسد إلى أن الشيخ» رضي الله 
عنه» انتقل عن مذهبه ومذاهب أسلافه الذي هو مذهب مالك إلى مذهب 
الشافعى طوى نفس أو تحصيل رئاسة أو ولاية منصب» كما هو شأن كثير من 
أرباب النفوس في هذه الأزمنة» خصوصا مذهب الخنفية فقد كثر المتقاون إليه في 
هذه الأزمنة لأغراض فاسدة» حداهم© على ذلك وحود الملك والرئاسة في أمل 
ذلك المذهب» وهذا شأن من لا خحلاق له ولا دين» وإا الحامل للشيخ على 
التمذهب عذهب الشافعية ما ذكرنا أولا من اقتدائه بالشيخ الشناوي وسلوكه 


(1) في ط؛ كتاب. 
)2( في طَ هداهم. 
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على يديه في الحقائق» وكان ذلك في زمان تعطشه إلى موارد الحقيقة» وي عنفوان 
إقباله على السلوك بكليته» » فوحد الشيخ الشناوي رضي الله عنه منهلاً بارداً وماء 
معينا وزلالاً صافياً لا يظمأ من شرب منه أبداء ولا يروى منه من تابع السقي 
بحرداء فاستولت بذلك عليه روحانية الشيخ وغاب كله في كله فلم يبق له جيتئذ 
مذهب ولا رأي إلا مذهبه ورأيه في مصادره وموارده حى ف العادات» فضلا عن 
العبادات بحيث لو أن الشيخ انحرف طبعه ومزاحه عن أكل طعام ما أو فاكهة ما 

لما وحد المريد في حال اتحاده بالشيخ مساغا لذلك وغص بريقه عند تناوله وي 
هذه الخال وتمكنها من المريد يتهيأ سريان جميع ما أودع الله من المعارف في قلب 
الشيخ إلى قلب المريد بسهولة من غير تكلف ولا تعمل» ويتخلّق جنين المعرفة في 
قلب المريد ويتكون ولا يزال» مع شدة الاتصال» ينمو إلى أن يصير بشرا سوياء 
فيكمل خلقه وولادته وفطامه في الأمر الذي قدر الل فإذا بلغ أشده فحيفقذ 
يتمكن انفصاله عن الشيخ وتمايزه عنه كانفصال الوالد الحسي عن والده» مع أن 
أصله منه ومبدأ نشأته منى ولولا شدة الاتصال الكائن بين الأبوين في مبد! نشأة 
الولد وتمازج مائهما في حال لا عكن في الحس أن يقع أكثر منها اتصالا لما تكون 
لقو من ليلد :فل وق اد لق ل ب ستول ب ون ل در 
ريح بينهما لفسدت النطفة واستحالت إلى شيء آخرء فكذلك الولادة المعنوية ما 
لم تمازج الأسرار الأسرار» والقلوب القاوب» وتتحد الأوصاف بالأوصاف» 
وتغيب الأرواح في الأرواح حى لا يبقى تمايز إلا في الأشباح» ولا يتخلق حنين 
المعرفة في باطن المريد» فإن فارقه بعد تخلقه أيضا قبل تمام الولادة وإكمال التربية 
قلما يكون منه شىى إلا أن هذه الولادة المعنوية قد تكون على نعت توالد أهل 
الجنة كما ورد في الحديث أن الرحل ليشتهى الولد في اخنة فيكون حمله وولادته 
ومبلغه مبلغ الرحال في ساعة واحدةا؟» فكذلك أيضا هذه الولادة المعنوية عند قوة 
الاستعداد من الحانبين قد يحصل ذلك في آن واحد» وبقدر ضعفه يطول الأمر 
وهذا أشار بعض العارفين بقوله إن العقبات السبع ال ذكرها صاحب المنهاج من 


)1( نص الحديث النبوي الشريف كما ورد في سنن ابن ماجة: حدثنا محمد بن بشار» ثنا معاذ بن هشام» 
ثنا أبي عن عامر الأحول» 0 أبي الصديق الناجي» عن أبي سعدد الخدري قال: قال رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلم: ثم المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة» كان حمله ووضعه في ساعة واحدة كما يشتهى : سئن ابن 
ماجة 1452:2 . 
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الناس من قطعها ف ساعة واحدة ومن الناس من قطعها ف سبعين يوماء وقد انحر 
الكلام إلى تقرير هذه المسألة في هذا ا محل من غير قصد ساق إلى ذلك. 


ذكر حال الشيخ مع شيخه الشناوي وإيضاح عذره 4# الانتقال إلى 


مدهريه 


فإن الإنسان إذا صار إلى هذه الخال لا عكنه أن يكون له مذهب ولشيخه 
تفي 3 العريعة اقيق مدا رظاهرا وباطاح نف قله إن هذا كتفي أن مسال 
من اقندى بشيخ في المعارف والحقائق ق لزمه أن ينتقل إلى مذهبه في الفروع» وإلا لم 
يفتح له مع أن الواقع حلاف ذلك» فقد اقندى علماء أكابر محققون من المالكية 
بأئمة شافعية وبالعكس» » وححصل لحي النفع التام مع بقاء كل واحد على مذهبه ف 
الفرو ع» فنقول: لم نذكر ذلك إيذانا بأنه ضربة لازب بحيث لا يصح الاقتداء إلا 
مع ذلك» وإنما ذكرناه إظهارا لعذر من انتقل» وإيضاحا لبيان سببه وأنه لم يكن 
عن هوى نفس وإنا هو لأرححية ذلك المذهب عنده عا استولى عليه من محبة 
شيخه وامتزاج روحانيته بروحانيته حى صار الراحح عند الشيخ راجحا عند 
المريد» والإنسان لا يجوز له أن يقلد من المذاهب إلا ما اعتقد راححيته لا 
مر جحو حيته كما هو مقرر عند الأصوليين» وأسباب الترحيح كثيرة فقد يكون هذا 
أحدهاء بيد أن المريد إن قويت عارضته في علوم الديائة وسبقت من الله هدايته 
وتشعشعت نورانيته بحيث (يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار)20» فأقل اتصال 
بالشيخ يكفيه في توقد مصباح قلبه كما ذكرناء فمن قطع العقبات في ساعة 
واحدة فإذا نور لله بصيرته وأتحف عفاتيح الحداية سريرته» أدرك بعين قلبه وإنسان 
عين بصيرته توافق المذاهب في الأصل» أنه لا اختلاف بينهما في نفس الأمر وإن 
كان يظنه ضعيف البصر فلقصوره فلا يضره مخالفة شيخه في المذهب. إذ لا يراه 
خلافاً كما هو في نفس الأمر ليس مخلاف» ولو كان في نفس الأمر خلافاً لضره 
ولو اعتقد هو عدم المخالفة©» فإن الموافقة في الديانة والعقيدة شرط في الاتصال 
الحقيقي» وما ليس بخلاف حقيقي فلا تضر المخالفة فيه» بل هو كالمخالفة في الخلق 


(1) النور: 35. 
(2) في ط: المخالف. 
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والألوان لا عبرة به إذ اللطيفة الي كان الإنسان ما إنسانا متحدة وإن تغايرت 
الأحسام. نعم إذا كان المريد من المترسمة الذين غلب على قلوكم حب التعصب 
بحيث يعتقد حطأ أهل مذهب شيخه في أشياء يفعلهاء ويرى أن شيخه لم يصادف 
في فعلهاء وأنّه أحطأ فيها الصواب» فهذا تضره مخالفة شيخه في المذهب لأن اعتقاد 
المخالفة يضر ولو لم تكن مخالفة في نفس الأمرء كما أن اعتقاد الموافقة لا ينفع إذا 
لم تكن موافقة في نفس الأمر» فمى ينتفع المريد بشيخ يعتقد خطأه وعدم إصابته 
ف فرو ع من الديانة) وإذا شاهد بنور العلم أو يصفاء البصيرة اتفاق المذاهب 32 
ملم لهي و احق عن رج وا جك عن لتنا ناهر ل واجيق اندي 8 مين رن 
الإنسان واحد من حيث التكليف إذ لم يكلف الإنسان بما لم يكلف به إنسان 
آخرء والخلاف بين أهل المذاهب إنا هو في الصورةء فلا يرى بينه وبين شضيخه 
اختلافاً» ولو اخختلفت المذاهب» بل يرى بينهما كل الموافققة؛ فهذا لا يازمه 
الانتقال» ولذلك لا يأمر الشيخ المزيك بالاتقال إل دهده لوذه المذاهب شيء 
واحد وقد ألف في اتفاق المذاهب علماء من أهل الظاهر والباطن» وأحل التآليف 
2 ذلك جمع بين كلام أهل الظاهر وأهل الباطن كتاب الميزان لسيدي عبد 
الوهاب الشعران» رضي الله عن فقد بين أولاً اثفاق المذاهب من حيث الحقيقة 
كريد جيك عه مز صا الخريع ورك بتكني لمن اخرال امل الرلهي 
من طريق الكشف» ثم تتبع الفرو ع الت وقع فيها الخلاف بين أرباب أهل المذاهب 
بلص جك سين حى اتضح أن المذاهب كلها حارية على مج واحد 
وسأضرب لك مثلا واضحا لذلك لم أرَ من ذكره» ويتضح لك به اتفاق المذاهب 
كل الوضوح. وذلك مثل قوم نبتت طم عين ماء زلال من صخرة في حبلء» 
فاحتمعوا للموردا© منهاء فكان كل واحد يتناول منها على قدر حاحته من غير 
واسطة» وذلك مثل الحدى الذي جاء به النبي» صلى الله عايه وسلم ومثل 
الصحابة الذين تلقوه منه بلا واسطة» ثم تكاثر الناس عندما سمعوا بذلك العين 
ولم يقدروا على أن يتناولوا كلهم من العين بلا واسطة. فاتخذت لاء العين بركة 
عظيمة يجتمع فيها الماء» فيتناول الناس من حوانب تلك البركة» ولا يصلون إلى 


(1) في ط: لكن. 

(2) أنظر: الميزان 93:1. 
(3) في ط: الورود. 

(4) في ط: يعدماء 
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العين» وذلك مثل ما احتمع بين دلائل الكتاب والسنة في زمان التابعين وتابعيهم 
حى دونت السة رجيعت من متها الممقرفين قي البلاد من المصاية وتحابعيهم؟ 
فصار الناس يأحذون الأحكام من الكتاب والسنة» فمن صح عنده حديث عمل 
بهء ومن فهم آية من كتاب الله تعالى اقتدى هاء ثم تكاثر الناس تكائراً أكثر مسن 
ذلك الأول» وفيهم أعجمي وعربي» وذكي وبليد» وصغير وكبير» وحر وعبدء 
فوقع الازدحام العظيم على البركة المذكورة» وليس كل الناس يقدر على التناول 
منها ولا جميعهم يحسن السباحة فيها لعمقها وعظمها وسعة حوانبها» فصار بعض 
الناس ممن لا يحسن التناول منها ولا يقدر على العوم فيها يقع في وسطها فيهلك» 
وبعضهم يقف على حانبها حين يوت عطشاً ولا يصل | إليه إلا بلالة أيدي 
المتناولين» فلما رأى أهلها ذلك اتخذوا لماء البركة المستمد من ماء العين مسارب 
من تحت الأرض» وحدّوا له الأحاديد ودرحوه بلطيف صنعهم وحسن احتياهم 

حى أروه على وحه الأرض وحعلوه أفاراً عظيمة من عن عين البركة ويسارها 
ذاهبة في عامر الأرض وغامرها طولا وعرضا 4ن فتسموا غلك الأقار حداول صغيرة 
كثيرة تستمد من الأفار المستمدة من البركة المستمدة من العين» فعظم النفع بذلك 
لكل أحد من قوي وضعيف» فصار كل واحد يتناول حاحته على حسب قوته 
فإن كان الحتاج إلى تناول الماء واستعماله ضعيف حداً تناول من الحدول الصغير 
الخاري على وحه الأرض فيغترف بيديه أو يكرع بفيه» وذلك مثل العامي الذي لم 
يفقه شيئا من العلم فيتناول من العالم العارف عذهبه المقلد لإمامه» وهو مثل 
الحدول المستمد من النهر العظيم الذي هو مثل الإمام المجتهد المستمد من البركة 
العظيمة الى هى مثل دلائل الكتاب والسنة المستمدة من العين الحرارة الغزيرة 
العذبة الباردة الصافية ال هى مثل النبوءة الى أوتيها سيدنا ومولانا محمد» صلى 
لله عليه وسلم» وإن كان هذا امحتاج لتناول الماء واستعماله له فضل قوة وعنده آلة 
يقدر يما على التناول من النهر تناول منه من غير احتياج إلى الجدول» وذلك مثل 
من له فقه في الدين وقدرة على فهم كلام الأئمة المجتهدين؛ كالعلماء المقفلدين 
لأئمتهم من أهل كل مذهب العارفين بنصوص أهل مذهيهم المتفقهين فيهاء 
فيأحذون الأحكام من نصوص الأثمة المحتهدين وأقواللهم من غير احتياج إلى تقليد 
مقلد آخر لقدرة أخذهم على فهم كلام الإمام المجتهد الذي قلده هو وغيره» وإن 
كان هذا امحتاج لتناول الماء قد تمهر وتدرب ولطف ذكاؤه وحسن استعداده 
وقويت عارضته. وجمع من كل الآلات الى يحتاج إليها الغواصون في البحار 
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العظيمة لاستخراج الدرر النفيسة حي حصلت لم ملكة تامة وقدرة نافذة على أن 
يتناول من أصل البركة من غير احتياج إلى حدول ولا ففرء فهذا يسوغ له الأحذ 
من ماء البركة قبل انقسامه إلى أفار وإلى حداول» وهذا مثل الحتهد الذي كملت 
فيه أوصاف الاحتهاد الى ذكرها الأصوليون وذكروا أنه لا يجوز له أن يقلد غيره 
بل يأحذ أحكام دينه من دلائل الكتاب والسنة على حسب ما أداه إليه احتهاده 
وافق ذلك قول مجتهد آخر أو خخالف» وليس بعد هذه الرتبة رتبة على نزاع في 
بقاء أحد من أهلها في هذه الأعصار إذ لا يجترئ أحد أن يقول اليوم أخحذت 
الأحكام من رسول الله» صلى الله عليه وسلم» وكرعت من أصل العين من غير 
احتياج إلى الماء المجتمع في البركة العظيمة الب هي مثل الكتاب والسنة» ومن قال 
ذلك وهو سالم العقل والإدراك ضربنا معشر المسلمين الذي فيه عيناه!"» وإن كان 
في عقله خلل صفعنا قفاه بالإعراض عنه وتركناه. نعم قال عارف محقق ذو كشف 
صحيح وذوق صريح: لا فيس ل ا شاهدة ده اناد سي أ الجن 
وشاهدت دحول حريته الصافية في البركة فاستقيت منه على بصيرة أنه ماء العين 
لم يخالطه غيره من ماء مطر أو غيره ولا دنسته الأيدي» فيسلم له حاله إذ لم يأت 
عا يخالف كتابا ولا سنة» وإِعا ادعى أنه أخذهما من أصلهما بلا واسطة» وذلك 
مثل ما قال الشيخ حي الدين» رضي الله عنه» أنه صحح أحاديث كثيرة عن الني» 
ا لي 0 لم تصح عند أهل الصناعة الحديثية» 
ومثل من يقول من العارفين إنه مع القرآن أو آيات منه من النبي صلى الله عليه 
وسلي فيسلم له ذلك» ولو ادعى مع أنه ممع منه قرآنا غير هذا أو حديثا مخالفا لما 
ثبت بوحه صحيح أو ضعيف لضرب بذلك وجه صاحبه وعد من متالبه لا من 
مناقبه» فد استبان لك مما قررنا ف مثل هذا المثال وقربنا من المنال أنه لا اختللاف 
بين أرباب المذاهب في الحقيقة وأنه ماء واحد من بركة واحدة من عين واحدة 
وإن اختلفت بحاريه» وكثرت حداوله وأفاره» وتغيرت بعض أوصافه لاخحتلاف 
محاله» فإن الماء عند الْحمَقين لا لون ل وإنا لونه لون إنائه ولون حصباء مره 
وطعمه ورائحته لا يختلفان باختلاف الأوان» إلا أن يكون ب أرضه عفونة أو 
حمأة» أو في إنائه دسومة ودهنية» فيغتفر من ذلك الشىء القليل لأن الماء لا ينجسه 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه وذلك مثل ما يقع في آراء بعض الحتهدين مخالفة 


(1) يقصد رأسه. 
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بعض ظواهر الكتاب والسنة ثما يظن به ضعف نظر امحتهد ف تلك المسألة» وذلك 
في بعض الصور النادرة» فلا يضر ذلك وله أحر واحد ولا يخرحه ذلك عن كون 
قوله دينا بخلاف ما حالف صريح الكتاب والسنة» أو خرق إجماع الأمق» فهذا 
مثل التغيرا© الفاحش المخرج عن خخلقية الماع فيلغى ولا يعتبر ولا يعد ديناً فليتأمل. 

والأقسام ال ذكرنا في المثال من محتهد ومُقَلّد وعامي يعكن أن يزاد فيها 
وتقسم إلى أكثر من ذلك بحسب المحتهد في المذهب والمقلد الذي له قدرة على 
الترحيح وغير ذلك من أقسام المقلدين إلى أن يصل إلى العامي الصرف الذي لا 
يفهم إلا ما شوفه به مع المبالغة في التبيين» فيفهم المثال لأحل ذلك بعد الجدال إلى 
مذاهب صغيرة ثم إلى القرب والأدوات» إلى أن يصل إلى صاحب الآنية الي ليس 
فيها إلا قدر ما يشربه» ولكن اقتصرنا على الأقسام الثلاثة إقار؟ للاخصان وقد 
أطلنا الكلام ف هذه المسألة ولا بأس بذلك لأنها من غرر المسائل» وقد ساق إليها 
ذكر انتقال الشيخ القشاشي إلى مذهب شيخه الشيخ الشناوي» رضي الله عنهماء 
وكان السبب في اتصال الشيخ القشاشي بالشيخ الشناوي على ما أخحبرنا به الملا 
ا 

ككة واليمن والمدينة فرأى في المنام وهو بمكة الشيخ الشناوي كأنه واقف وذكره 
سن م ذد الطخت بلاوياد ةر رانك فلم امد جل الوم قال : علمت من 
الرؤيا أن الشيخ الشناوي وصل إلى مقام تربية المريدين وأنه ذكر مستعد للولادة 
ولكنه يجد مويك دلي منه علومه» فذهبت ضائعة كما أن الفحل الذكر إذا ' 
يحد أنتى تقبل الولادة ذهب منيه ضائعاء فانظر رحمك الله إلى لطف هذا التعبير 
وخفاء مدركه الذي لا يشك عاقل في صدقه بعد وضوح معناه» فلو أن أحدا من 
ضعفاء العقول أمثالنا الذي رأى هذه الرؤيا لعدها من أضغاث الأحلام» أو أُوهًا 
على حمق المرأى وسفهه. (ولكن الله عن على من يشاء من عبادهع!6. 

قال الشيخ رضي الله عنه: فلما أصبحت وظهر لي تأويل الرؤيا عزمت على 
السفر إلى المدينة المشرفة» وكان الشيخ الشناوي إذ ذاك ساكنا بالمدينة» قال: فلما 
دخلت المدينة كان أول من لقيت الشيخ الشناوي فصافحينٍ وأحذ بيدي وقال: 
ووكوااعى ساف مين من علوهاة أو كلما هذا شافع فنهيا إل عل راريقسة 


(1) في ط: الغير. 
(2) إبراهيم: 14. 
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وكاشفئٍ بجميع أحوالي وتيقنت صدق رؤياي» فلزمته من ذلك الوقت ول أفارقه 
إلى أن مات. ولم تزل حال الشيخ القشاشي تترقى عند الشيخ الشناوي حي صار 
عنده أخص أصحابه وزوجحه ابنتهى رصاردر اجيف امن نخلت كما وقع لشيخنا 
الملا إبراهم مع الشيخ القشاشي إذ زوجه ابنته وصار : خليفته. وكان ليخ 
القشاشي مع لقائه لمشايخ كثيرين لا ينتسب آخرا إلا | إلى الشبخ التيكناوي لأن 
كماله على يده وهو الذي رقاه إلى منصة العرفان وبلغه مبلغ الرحال وأفاض عليه 
المعارف الإلية فيضاء وكان رضي الله عنه إماما ف العلمين: علم الشريعة والخليقة. 
له تاليف كثيرة في المعارف والحقائق» منها: ضمائر السرائر» وحاشية على كتاب 
الجواهر) وهو كتاب نفيس حليل القدر عظيم النفع» وله رسائل كثيرة في علوم 
الحقائق» وامعه الشيخ أبو المواهب أحمد بن علي بن قي القدوس القرشي العباسي 
الشناوي ثم المدي. وكان يلقب بالحرمي!0 رضي الله عنى لقي كثيرا من المشايخ 
وأخذ عن علماء عصره كالشمس الرملي» والشهاب بن قاسم العبادي© وغيرهما 
من علماء القاهرة وغيرهاء واستمقر آخرا بالمدينة عند شيخه ومرييه ومن إليه انقطع 
بالنسبة واشتهر بالتتلمذ له» وهو السيد صبغة الله بن روح الله الحسيي البروحي ثم 
المدني» والعية شيو اند أن الطريق عن شيخه العلامة سيدي وجيه الدين العلوي 
الأحمد أبادي» وهو عن شيخه شيخ السلسلة الغوثية سيدي السيد محمد بن خطير 
الدين الحسي المعروف بالغوث) وكان من بلدة كواليار!6 بأقصى اند من وراء 
دهلي وباقي السندك مذكور ف الجواه را( وغيرهاء وكانت» وفاة الشيخ تحمد 
الغوث تحجامس رمضان سنة تسع وحمسين» أو سنة ستين) وتسعمائة ومولده 
سابع رحب يوح |الجمعة وقت الظهر سنة حمس وتسعمائة) ووفاة تلميذه الشيخ 
نظام الدين السندي» ووفاة تلميذه السيد صبغة الله ضحى مار السبت السابع 
والعشرين من حمادى الأولى سنة خمس عشرة وألف بالمدينة المنورة» ودفن جلف 


(1) في ط: الخامي. 

)2( شهاب البين أحمد بن قأسم العبادي القاهري الشافعي» الإمام العلامة الفهامة» من مصنففاته الحاشية 
على شرح جمع الجوامع المسماة بالآيات البينات," وحاضية على شرح الورقات» وحاشية على المختصر في 
المعاني والبيان» وحاشية على شرح المنهج» توفي بالمديئة المنورة عائدا من الحج سدنة 4 ه: شذرات 
الذهب 4-. الأعلام 61 

(3) ف في طن كبداليار. 
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قبة سيدنا إبراهيم بن رسول الله» صلى الله عليه وسلمء ووفاة تلميذه الشيخ أبي 
المواهب الشناوي حامس ذي الحجة سنة ثمانية وعشرين وألف!2) ودفن بالبقيع 
قرب شيخف ايا ان ل ووه ليت 
0 المدي تاسع عشر ذ ذي د اعت 8 دي نيك روح الله 
أرواحهم وقدس أسرارهم» ورضي عنهم آمين. 

كتبت هذه الوفيات من خخط شيخنا الملا إبراهيم رضي الله عنه إلا أنه كان 
عبر عن الوفاة بالعرس فيقول: عرس فلان وعرس فلان» وسألته عن ذلك فقال: إن 
هذا اصطلاح بعض مشايخ الند وقد صدقواء فإن يوم احتماع العارف بربه 
و رفع ب ل الدنيوية إلى فضاء الأرواح القدسية خحير أيامه وأسعدها 


ل 
مما تقدم من الوفيات أنه لم عكث أحد من مشايخ سلسلة الغفوث في الخلافة 
القدسية والوراثة امحمدية أكثر منه» فقد نيف على أربعين بعد موت شيخه 
الشناوي» وقد علم أن شيخه الشناوي لم يخلف أحداً من أصحابه يساوي الشيخ 
القشاشي في مقامه ولا يحاكيه في مرامه» فهو من لدن وفاة الشيخ إمام عارف 
معرف سالك مسلك» يربي المريدين» ويرشد المرادين» ويترقى ف مقامات اليقين» 
ويؤم أولياء الله المتقين إلى أن حاز الصديقية ية العظمى والقطبانية الي هي المقام 
الأسمى» والله أعلم كم مكث فيهاء وكانت منة الله العظمى علي بالاحتماع به 
والأخذ عنه سنة أربع وستين بسبب وصية لي من شيخخنا الثعالبي ومن شيخنا أبي 
الحسن الدّيبع» وأنا من جملة أصحابه» بل الثاني من خواصهم» وأصحبين من مكة 
كتابا إلى الشيخ يتضرع إليه في قبوله وإقباله علي» فلقيته في محل تدريسه من زاويته 
مرثين أو ثلاثاء ولقنئي الذكر وأوصان يا أرحو الانتفاع به في حيانيٍ وبعد تماي 
وأمرن بانتساخ شرحه على الجكماة» وحضيئن على لزوم طريق السادات الشاذلية 
بعد ثنائه الكثير عليهاء وكان هذا من جملة ما كنت أحتج به على شيخنا الملا 


)1( كذا في 6ط 
)3( الحكم. المطائية لابن عطاء الله السكندري المتوفى سدئة 7/09ه. 
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إبراهيم مباسطا له إذا أل علي في تقرير شيء من كلام الشيخ محي الدين» رضي 
الله عنى وعدم انقيادي له في أحذ ذلك تقليدا فأقول له: إن الشيخ» رضهئ الله 
عنه لم يشاهد ف قبول شيء من الطرق غير طريق الشاذلية» ولذلك حضيٍ عليها 
وأمري علازمتهاء ولو رأى في استعدادا لغيرها لأمرنئ به» فيقول لي: بل رآها هي 
الغالبة عليك في الوقت» فأمرك فلزومها حي تترقى بركة لزومها إلى فهم غيرهاء 
والله المستعان. 

أخبري شيخنا الملا أن الشيخ الصفي» رضي الله عن رأى الشيخ محي الدين 
في منامه وألبسه وزوحه أخته. قلت: ولعل هذه الرؤيا هى الى تقدمت عن شيخنا 
الملا أن الشيخ محي الدين ناول فيها شيخنا الصفي كتاب الفصوص له وقد قلت 
يوما لشيخنا الملا عقب ذكره لرؤيا الشيخ هذه: أتدري ما تعبير رؤيا الشيخ 
هذه؟. قال: لاء إلا أها رؤيا حسنة تدل على وصلة بين الشيخ الصفي وبين الشيخ 
حي الدين في عالم الأرواح 

قلت: لك أفهم منها أكثر من هذا إن أذنت لي. قلت. قال: لا بأس قل ما 
ظهر لك ف لباسها. قلت: أما إلباسه إياه فهو إشارة إلى قيامه مقامه وظهوره بحاله 
ف شرح الحقائق العرفانية» فإنا لم تر ولم نسمع في وقتنا هذا بعارف له لسان 
الشيخ محي الدين في الحقائق كأنه ينطق بلسانه إلا شيخنا هذا فهو محيي طريقه 
ومبين إشكالاتها ومبرز خباياها كما لا يخفى على كل ذي ذوق سليم. وأما 
تزويجه إياه أحته فهو إشارة إلى ما منحه الشيخ من التكلم في مسألة وحدة 
الصفات وتأليفه فيها وشرحه لا واستدلاله عليها با لم يتهيأ مثله لأحد قبله» فد 
كانت هذه المسألة إغا توحد في كلام العارفين المتقدمين إشارة ورمزاً وأدراجا ني 
كلام آخخر ولم يفرد لها أحد بالكلام ولا بين غورها وصيّرها عُرضة للقبول والرد 
إلا شيخنا الصفي فله يما مزيد اختصاصء وقد علم أن وحدة الصفات هي أخحت 
وحدة الوحود الي لم يأت أحد من المتقدمين والمتأخرين فيها عا أتى به الشيخ حي 
الدين حي صار إمام كل قائل بها ومتبوع كل مصدق باء فأكثر فيها التأليف» 
وشرح وأوضح ورمز وأشار واستدل ودل» وضرب الأمثال وأزاح الإشكال»؛ 
فكل متكلم فيها إلى آخر الدهر عيال على كلامه فيهاء فهو أحق بها وأهلهاء وإليه 
تنسب دون غيره من له فيها كلام حى صار إذ قال المترمون ف أحد يريدون 
وصفه بالقول فيها فيقولون: فلان يقول ذهب ابن العربي» أو يتتحل مذهب 
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الجاتمي في الوحود» فإذا فهمت ذلك فمعين تزويج الشيخ محي الدين أعقته من 
شيخخنا تمكينه من التصرف في وحدة الصفات» وهي أت وحدة الوحود الي هي 
علم الشيخ وأصل معارفه وأدقها وأرقهاء والتمكين من الشيء والإذن في التصرف 
فيه على وحه سائغ شرعا إذا كان تمن هو أهل لمن هو أهل وكفؤ هو معيئى 
الترويج وإظهار ذلك ف عالم المثال على صورة بتزويج دون الحبة والعطية والبيع» 
إعلاما بشدة الاتصال والإيلاف لذلك الأمر والاغتباط به» وحصول النتيجة كما 
هو شأن الزوحة» وإعلاما بأنه أيضا كفؤ إذ الترويج لا يكون إلا من الكفق 
بخلاف البيع والهبة» وإعلاما أيضا بكرامة هذه المسألة وأنما ليست مما يباع ويوهب 
لحريتها وكرامتها على أهلها إلى غير ذلك من الأسرار الي يدركها كل ذي ذوق 
سليم (وفوق كل ذي علم عليم)!". 

وكان الشيخ الصفي له بصر تام قي فهم كلام الشيخ محي الدين وغيره من 
أهل الحقائق» ومع ذلك فكان يعطي كل مقام حقه ويوئي كل علم قسطه ويبين 
مرتبته من الدين» فلم يغلب علم من العلوم غلبة يترك ها غيره ويزهد فيهاء وكان 
له بصر تام بعلم الأسماء والحروف وأسرارها وبعلم (الأذواق)2 والدوائر والأوفاق 
وطبائع الأشياء» كل ذلك له فيه التصرف التام» وبعين!؟ الدعوات وأسرارهاء كل 
ذلك يتصرف فيه تصرف ماهر بحيث لا يتقيد عا يذكره أهل الفن من الشروط 
والقيود لذلك» بل يزيد تارة وينقص أخرى» ويعتبر ما الم يعتبروا ويلغي ما اعتبروا» 
وكان كتاب الجواهر الخمس الذي هو من أسرار أهل سلسلته نصب عينيه مع 
حاشية شيخه عليه» وله أيضا كلام كثير وتقاييد حسنة في ذلكء إلا أنها متفرقة 
بيد أصحابه لم تدون» ومع ذلك فكان لقوة كماله وتصرفه في المقامات لا يرى 
هذا العلم هو الغاية كما يراه من المتقدمين والمتأخخرين من أربابه كالبونٍ 
والبسطامي" وغيرهما. 

أخبرني الملا إبراهيم قال: كان الشيخ الصفي يقول: نحن لا نتكر على 
أصحاب هذه العلوم الخادين فيها الباحثين عنها المشتغلين يما كل الاشتغال من 


)1( يومدف: 6 . 

(2) زيادة من ط. 

(3) في ط: بعبر. ١‏ : 

)4 أبو يزيد طيفور بن عد بن شروسان البسطامي» سلطان العارفين» اثرت عنه كرامات وخوارق» 
توفي سنة 261 ه: البداية والنهاية 35:11. سير أعلام النبلاء 89:13. 
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حيث أنها ليست جزء من أحزاء الكمال» إنما ننكر عليهم من -حيث ادعائهم أنا 
عين الكمال حى اقتصروا عليها وحعاوها هي غاية مطلوكهم فإن المطلوب الذي 
هو عين الكمال أمر وراء ذلك لا يتقيد صاحبه بعلم ولا عمل ولا حال ولا مقام 
لأن له كل علم وعمل وحال ومقام. قال لي شيخنا الملا: وكان ا 
حرى ذكر أرباب المقامات والأحوال رعا يشير إلى نفسه ويقول: نحن لا مقام لنا 
لأننا من أهل يثرب» وقد قال الله تعالى: (يا أهل يثرب لا مقام لكم)!2؛ وما ذاك 
امم كل القاباك البو ل شام لسري 1 الي ماي اي 
وسلم» وكمل أصحابه ليس طم مقام مخصوص يستولي عليهم دون غيره من 
اجات بل بت ناوا كل مقا عا وا راك نج وسو كل ااي يو 
حقكف فهم (رحال لا تلهيهم تحارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة) © ولم يقل تعالى: لا بيع هم ولا تحارة» بل كان لم بيع وتحخارة وضياع 
ومزارع» ولكنهم يتصرفون في كل ذلك تصرف من لم يغب عن شهود الله في 
كل ذلك» فيؤدون إلى اق اللي سه كلهم اولزن ننه لخن اللي هم 0 
ذلك لله بأمر الله وهذا هو مقام العارفين الكمل من أهل الله ولعل جحاهلا 
بإشارات العارفين يقول: إن حمل قوله تعالى (يا أهل يثرب) الآية» على هذا المعى 
إحالة لكلام الله عن ظاهره وتحريف له عن مواضعه. وذلك لمهله عذهب العارفين 
في إشاراتهم بالآيات والأحاديث فإنهم لا ينفون المعاي الظاهرة للآيق بل يثيتوففا 
ويقرون يكاء ويستخرجون ما أعطاهم الله من الفهم والنور ومعان أخر تشير إليها 
الآية إشارة حفية يقتبسها العارف منهاء وهذا المقدار من الدلالة لا ينكره إلا 
حاهل»؛ والشيخ» رضي الله عنه» أشار بذلك إلى أنه من العارفين الذين استولوا 
على سائر المقامات ولم يستول عليهم مقام» وأنه في ذلك من خخلفاء كمل 
الصحابة الذين هم قدم صدق في الوراثة امحمدية» وهذا المقام الذي هو كناية عن 
ار المقامات إعغا يكون الكمال منه لقب الوقت» فكان الشيخ أشار بالقطيانية 
لنفسه ولم يفهم ذلك إلا خواص أصحابه رضي الله عنهم» وما رأيت8 كلام أحد 
من عارقي/ زمانناء بل ومن قبله» يساوي كلام الشيخ الصفي في مزج الحقائق 


)1( الأحزاب: 13 
(2) النور: 37. 
(3) في ط: رأيناء 
(4) في ط: كان في. 
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بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية حى لا يكاد كلام له يخلو من آية أو حديث» 
فكأن كتب الحديث كلها جمعت له جمعاء فهو يأخذ منها ما شاء مى ما شاء» مع 
زيادة عزو الحديث لراويه ومخرحه» وذلك قلما يوحد في كلام غيره ين أهس 
الحقائق إن أتوا بحديث أطلقوه بلا نسبة إذ ليس ليس ذلك من وظيفهم. والشيخ رضي 
الله عنه كما أخبر عن نفسه لا مقام لقبولا:وايتتختصوصن وله البيطالات مفردء 
بل له كل المقامات والاصطلاحات والوظائف والتصرف التام في غالب علوم 
الشريعة» وكذلك كان رضي الله عنه في هيئته المحسوسة وأحواله الظاهرة ليس 
على غمط الفقهاء المدرسين أهل المناصب» ولا على نمط الزهاد المتقشفين يلبس 
الطمه ور كاه وكين الواب. الامراق و اورفك ل عورفب و0 إلا 
عنعهم من الدخول عليه: وإذا دخلوا عليه لا ينهرهم ولا يعبس في وحوههم» بل 
يرهم منازلهم الي أنزهم الله فيهاء ويكرم كريعهم كما أمر بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلى ويقدم إليهم من الطعام ما حضرء ومع ذلك فلا يخليهم من 
نصيحة برفق ووعظ بلين» وأمر معروف وففي عن منكر» وإرشاد من جهالة 
إنقاذ من ضلالة» فلا يخرحون من عنده حى يظهر فيهم أثر الخير والميل له والحب 
له» وتصغر عندهم نفوسهم لما يشاهدون من عظمة وعزة من اعتز بعزة الله 
وعظمته» وهذا لعمري لق الكُمل من العارفين» ولم يكن رضي الله عنه منقيضا 
عن الناس مترويا عنهم» بل كان يجالسهم ويكالمهم ويتصرف فيما احتاج إليه من 
أموره الدنيوية ويحسن القيام بأوقاف زاويته بتولية من هو أهل وصرف غيره 
والأمر بإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه وإيصال الحقوق إلى أربايهاء وذلك كله لا 
يشغله عن الله طرفة عين» فلا تكاد تسمع منه كلامين متناسقين لم يتخللهما ذكر 
الله أو دلالة عليه أو وعظ أو دعاء أو إرشاد مسترشدء» قال لي شيخنا الثعاليي: ما 
رأيت مثل شيخخنا الصفي» ما دخلت عليه قط فأخخرج إلا والدنيا بين عينٍ أحقرا" 
من كل حقيرا» ونفي أذل من كل ذليل» ولو تكرر دخولي عليه مرات» وهذا شأن 
الذين إذا رُوُوا ذكر الله. 

وأما مكاشفاته» رضى الله عنهء بالإخبار عَما في ضمائر أصحابه وإشارته 
إليه في أثناء كلامه فبحر لا ساحل له. ولقد أخبرن الملا أن الشيخ كان مع تمكنه 


(1) في ط: أصغر. 
)2( في طَ صغدر. 


- 593 - 


من الحقائق إذا أراد أحد من أصحابه أن يقرأ عليه شيئا من المواضع المشكلة ف 
الفتوحات أو غيرها لا يأذن له حى ينصرف الناس ويخلو المكان إلا من خحواص 
أصحابه ويأمر بغلق الأبواب» وهذه صفة العارفين» فد كان اميد وطن الله عنه 
لا يتكلم في الحقائق إلا مع خواص أصحابه ويقول: علمنا هذا إعغا هو خاص 
لخاص» وشاهد ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم: حاطبوا الناس عا يفهمون!") 
الحديث. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: ملأت من النبي» صلى الله عليه وسل 
وعاءين» أما أحدهما فها أنا أبثه لكمء وأما الآخر فلو بثثته لقعطع ممىنٍ هذا 
البلعوم» وليس هذا الوعاء المذخحر إلا علوم الحقائق الى هي خاصة» وقد أخطأ 
من زعم أنه علم الحدثان» إذ لا يكون ذلك وعاء يقابل به الوعاء الذي بنه ف 
الثازن م بكاوم الشريقة لأن النبي» صلى الله عليه وسلم إِغا ذكر لأصحابه من 
أمور الكائنات أشياء قليلة لعدم تعلق علم ولا عمل بذلك» بخلاف علوم الحقائق 

فد كان النبي» صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كالشيخ مع المريدين يأمرهم 
بالتكاليف والأحكام العامة لسائر المؤمنين» ويخص من شاء منهم عا شاء من 
الحقائق والمعارف» ويأمر البعض بقيام الليل» ويترك البعض» وينهى البعض عن 
سرد الصوم؛ ويقر عليه آخخرء كل ذلك منه صلى الله عليه وسلم بلطف تربية 
وحسن تغذية بالأعمال والمعارف» ومما ينسب لعلي , بن أبي طالب رضي الله عنه(: 


[بسيط] 


م 


ولاستحل وخيال مسلمون دمي يرود أقبح مايأتونه حسيًا 


(1) ورد هذا الحديث النبوي الشريف بصيغة: حدث الناس بما يفهمون: تفسير القرطبي 184:2. 

(2) ورد هذا القول في صحيح البخاري برواية: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن بن أبي ذئب عن 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال ثم حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته 
وأما الآخر فلو بثثته قطع هنا البلعوم: صحيح البخاري 50:1. 

(3) لم يرد البيئاآن في ديوان الإمام علي. 
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لطيفة: 


أخبرن الملا ! إبراهيم قال: أخبرني شيخنا الصفي عن شيخه الشناوي أنه كان 
ذات يوم في خخلوته 0 إذ رأى وزغا عشي على الخائط» فأراد أن يضريه 
وغلب عليه شهود الحقيقة وأنه خخلق من خلق الله موحود بإيجاده مصرف بتصريفه 
إلى غير ذلك ما تقتضيه الحقيقة, ثم تذكر أمر الشرع بقتله» وأنه لا ينبغي ! إخمال 
الأمر الشرعي 1 إلى الحقيقة» فتردد في الشهودين حي غلب عليه امتثال أمر 
الشرع» فأخذ حجرا فرماه به فأخطأه» ففر فضحك الشيخ وقهقه وقال: الحمد لله 
الذي جمع لنا بين الأمرين؟ امتثال أمر الشرع بضربه وعدم قتله المنائي بظاهره 
لحكمة الله في إيحاده وتصويره وإحيائه وتصريفه فيما تلق له. 

قال شيخخنا الصفي إثر حكايته لذلك: أما أنه لو كنت أنا ذلك لما توقفئست 
ولشدحت!) رأسه بالحجر من دون رمي» لأن ذلك هو عين الحكمة الي اقتضتها 
الحقيقة» فإن كل ما أمر الشرع بفعله فذلك هو عين الحكمة الموافقة كراد الله في 
ذلك الفعل» كذبح كل حيوان أبيح أكله وقتل العدو الكافر» فلا عنع من ذلك 
شهود الحقيقة لأن ذلك هو عين الحق الذي هو مقتضى الحقيقة ببيان الحق لنا على 
لسان الشرع صلى الله عليه وسلم» وهذا كما ترى غاية في التحقيق يدل على علو 
شأن هذا الشيخ وكمال شهوده حى لا تغلب عليه حقيقة ولا شريعة» بل انطوت 
عنده الحقيقة في الشريعة والشريعة في الحقيقة» فصار الكل شيئا واحداء فما من 
شريعة إلا وهي حقيقة» إذ هي مراد الحق» وما من حقيقة إلا وهي شريعة لإرشاد 
الشارع إل تعتاشوهروايق خلب كله ومع كام كعم ومن ل اسمو امن 
الأوصاف كان بحكم الحق ف كل وصف. 


لطيفة: 


أخبرني شيخنا الملا إبراهيم أنه كان في أول مرة يتعاى شهود الصلوات في 
الخرح الشريف اغتناما لفضل الصلاة فيه» وكانت نفسه لا تطيب أن تفوته الصلاة 
فيه ومترله كان خحارج المدينة» فرما أغلقت دونه الأبواب داخغلا أو خارجاء 
(1) الشدخ: التهشيم: لسان العرب: شدخ. 
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فتحصل له المشقة في ذلك» فقال له الشيخ يوماً: لا تكلف نفسك ما تتضرر يه 
وصل هنا قي مسجدناء وإنا لنرحو من الله أن يحصل لك من الثواب ما يحصل لمن 
ل ا ا ل ا ل 6 
الوصول إلى الحرم. قلت: رعا سممع هذا قاصر من المتفقهين فييادر إلى إنكاره 
فيقول: ل ل لوا اا و 1 
خير من ألف صلاة فيما سواه» وهل هذا غلا تشريع فأقول: ليس في هذا ما ينكر. 
أما من حهة الحكم الظاهر فقد ورد أن نية المؤمن خير من عملهء وأن الله يعطي 
العجهخل: قدر يقد وورد أن من :نوق أن يعمل عملا لطا فدين هرد ينافك 3 كنب 
له أحرى كما ورد أنه يكتب للمريض والمسافر أحر ما كان يعمل فيْ الصحة 
والحضر» ويكتب للنائم إذا نوى القيام فغلبته عيناه أحر قيامهء فكذلك هذا السيد 
لا كانت نيته الصلاة في المسجد النبوي ولازم ذلك حى عيق عنه في بعض 
الأوقات با يحصل له من المشاق الي يرخص للشارع لأحلها في ترك كثير من 
المأمورات» فلا بُعد في قولنا أنه يحصل له أحر من صلى ف المسجد لأحل نيته سيما 
مع امتئال أمر شيخه وعمارة مسجده والصلاة يعن فيه من الفقراء وعمارته بالذكر 
والقراءة والصلاة مع الشيخ وفضلاء أصحابه فإن في هذه القربات إذا حلصت فيها 
النية ما ينجبر به ما فات من التضعيف» فرب قربة وحسنة تفوت ألف -حسنة أو 
تساويها لما حفت به من الأوصاف الجميلة والفوائد الكثيرة» كهذه الصلاة الي 
يصليها ف مسجد الشيخ بحضور ة قلب وسكون وتؤدة مع جماعة فيهم الشيخ 
فتسري بركته في صلاة الحاضرين» فإن من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منهاء وقد 
ورد: من صلى مع مغفور غفر لها" ولو ذهب إلى المسجد لم يصل إليه حى يتعب 
لبعده ويتشوش فكره بالرحوع وتخييل غلق الأبواب دونه» سيما إن أبطأ الإامام 
شيئا ما فبمجرد فراغه من الصلاة يقوم بسرعة من غير حلوس لذكر ودعاى فلا 
يبعد أن تكون الصلاة الأولى مساوية لألف صلاة من أمثال هذه في غير السرم 
هذا مع أن مسجد الشيخ داخل في حدود ما بين المصلى والحجرة كما ف بعض 
الأحاديث: ما بين مسجدي ومصلاي روضة من رياض الخنةا© على قول بعض 


(1) ورد هنا الأثر في تفسير ابن كثير برواية: من أكل مع مغفور له غفر له قال ابن كثدير: وهذا الحديث 
لا أصل له وإنما يروى هذا عن بعض الصالحين أنه رأى النبي» صلى الله عليه وآله وسلم» في المنام فقال: 
يا رسول الله أنت قلت من أكل مع مغفور له غفر له؟. قال: لاء ولكني الآن أقوله: تفسير ابن كثير 394:4. 
)2( التأريخ الكيير 2/6:2. 
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العلماء أن المراد بالمصلى مصلى العيد» فكان بعض السلف يرغب في سكئ الناحية 
الي بين المسجد النبوي ومصلى العيد ويقول: إنه روضة من رياض الجحنة. 

وأما توحيه ما ذكر الشيخ من حيث الباطن فإن شرف الأمكنة ليس لذاتها 
إنما هو ا اشتملت عليه وأودعه الله فيها» وشرف المسجد التبوي جحاورته لغيرى 
صلى الله عليه وسلم» » وبيته وصلاته فيه مدة حياته وغير ذلك» فإذا أكرم الله تعالي 


وبا من أوليائه بحضور روحانيته» صلى الله عليه وسلمه ؛ وشهوده في محله دائماء 
وإن كان بعيدا من مسجده. لأن الأمكنة بالنسبة إلى الأرواح مستوية» فلا يبعد أن 


يكون لذلك المكان الذي حضرت فيه روحانيتف صلى الله عليه وسلم » وحصلت 
مشاهدته على الدوام ما كان حاصلا عسجده من الفضل بالنسبة إلى ذلك 
الشخحص الذي أكرمه الله بذلك» ولا يلزم من ذلك مشاركة ذلك المكان للمسجد 
النبوي في الفضل لأن حصول ذلك الفضل للمسجد النبوي عام في الأزمان 
والأشخاص» وهذا خاص يمذا الشخص والزمن الذي هو في ولا شك أن الشيخ 
رضي الله عنه من أهل هذا الشهود» فيكون لمسجده من الفضل بالنسبة إليه وإلى 
خواص أصحابه الغائبين في المتحدين فيه حبا وولاء مثل ما كان للمسجد النبوي 
لحضوره صلى الله عليه وسلم» بروحانيته فيه سيما مع قرب المكان حدا بحيث لا 
يكاد يغيب عن خيال المصلي شهود الروضة والحجرة وما هناك من الآثار حى 
كأنة فية وإنة كان عن آهل الككتى كحض لدحعه جفيعه حي يراه و كانه ضيف 
وإن بلغ إلى رتبة الأبدال أمكن أن يكون فيه مع أنه في محل فكم من بعيد الدار 
وهو قريب» وهذه المراتب الشريفة ليست بعيدة من حال الشيخ» فإذا أتحف بذلك 
وصارت صلاته كمن صلى في الحرم النبوي» فلا يبعد أن يتحف الله بذلك جميع 
من صلى معه ببركته» سيما إن كان هو إمامهم وارتبطت صلاتهم بصلاته. 


ذكر بعض تآليف شيطخنا صفى الدين رضى الله عنه 


ع 12 ع 12 8 
وهي كثيرة تقارب السبعين» فيما أظن أن رأيت من أسمائها مقيدا ف برنامج 
بعض الأصحاب» والذي تعلق يبالي منها الآن شرحه على حكم ابن عطاء الل 
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وهو فى غاية الحودة!» ولا صعوبة كلامه على القاصرين أمثالنا لدقة مغزاه فيه 
ورقة منحا وغلبة الإشارة» إلى حضرة الوحود المطلق على كلام وانفرد من 
دون الشروح بخصيصة لا يعادله فيها غيره» ومأثرة لا يشارك فيهاء وهي ختمه 
رضي الله عنه كل حكمة بحديث يناسبهاء وهذا ما يدل على سعة اطلاع الشيخ 
وحفظه للأحاديث النبوية وفهمه طاء بحيث يدرك المناسبة بين الحديث والحكمة ف 
وأفهامهم. وقد حضئ على استنساخه عند لقائهى رضى الله عنفى فيسّر الله ذلك 
من وجه لا عسر فيه وكان والده سيدي محمد بن عبد الي كتب على الحككم 

0 8 7 
المدينة سنة 1047 أن يبتكر شرحا غير مختصر من الذي قبله لأن ذلك أحدر 
بإيداع الفوائد ال يفتح الله فيها فقبل إشارته. 

ومنها حاشية له على المواهب اللدنية للقسطلان» مفيدة مع صغرهاء رأيتها 
بخطه في عدة كراريس. ومنها كتابه: بستان العابدين» ذكر فيه أورادا كثيرة 
بأدلتها وفضائلها وفضائل آيات من القرآن وسور من وهو غاية ف بابه. 

ومنها كتابه السمط المحيد» ذكر فيه طرق رواياته وأسانيده عن مشايخف 
وأكثرها في طريق القوم» فتقد استولى غالب طرقهم وساق أسانيده إلى أصحاا ثم 
أسانيدهم إلى منتهاها مع ذكر شيء من حكاياقم ومآثرهم. 

ومنها رسائله الثلاث ف مسألة الكسب الى انتصر فيها لقول إمام الخرمين» 
والصغرى منها أتمها تحقيقا وأكثرها تدقيقا. 

ومنها الرسالة المسماة: ضوء المالة ف ذكر هو والخلالة) وقد تقدم تحبرها في 
أول ترجمة الملا إبراهيم. 

ومنها شرحه لرسالة السيد سالم شيخان المسماة منقذة الموهوم من مزلقفة 

2 2 2 

الأوهوم) وهي صغيرة ححدا موحزة لفظا كبيرة قدرا. ولنذكر نص الرسالة 
المذكورة» ومنها يعلم حال شرحها وشارحهاء ونصها: باسم الله الرحمن الرحيمء 


(1) ذكر محقق كتاب الحكم أن نسخة من هنا الشرح محفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق: الحكم» ص: 85 


من مقدمة المحقق. 
(2) السمط المجيد: في تلقين الذكر والبيعة وإلباس الخرقة وسلاسل أهل التوحيد للقشاشي: فهرس الفهارس 
0:2 . 
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قال سيدنا السيد الأبحد العلامة الأوحد سالم بن أحمد شيخان باعلوي» رحمهما 
الله تعالى: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لوليه» والصلاة على نبيه» وعلى آله 
وصحبه وتابعيه وحزبه. وبعد فإن كل شيئية امتازت ف وجودها بنسبة واحتازت 
ف شهودها برتبة ما ميز منها ما في الوحود إلا العلم» ولا أظهر ما عنها في الشهود 
إلا النور» وهي من حيث هي قابلة تتقلب عليها الشؤون بظهور أثر الأسماء طورا 
بعد طورء فالظاهرية في مظهرية الشيء لمن له الولاية بالحق لا لاختلافه الشيء 
الموسوم بالخلق فإن الأشياء بحقائقها لا بخلائقها» فحكمه حكم الصدى بالنسبة 
الترحيعية إلى الندى» وحكم الجخليد بالنسبة الجمودية إلى الماء»ء معقودان عينا 
موحودان حكماء والمظاهر الخليقة الملازم لما الحدوث» ول ترتفع عنها أنحاء 
العدمات ليست هى من حيث خخلقيتها عين الذات» بل هى طا اعتبارات لأفا 
ليست مما ثبت قدمه حي يستحيل عدمه» وليس لا وحوب وحود استقلاليا في 
وحودها حي تساوقه فتكون عين وجودها وما طرف العدم مع متعلقها بأولى من 
طرف الوحود إن لم يترحح ا في التعقل الذاني إلى أمد نسبة الوحود» فصارت 
هي وإن كانت من حيث المظهرية معلومة هي من حيث الظاهرية الي يما كل 
شىء هالك معدومة وإن فرضت فموهومة» وما قصد المحققون فيما إليه بالحق 
تاعروزة إل وسجلة وجو دية العبد الصادقة على أمرية معانيه لا وحدة موجحوديته 
السادقة 02 .ختليفة تيارية كو صر ة در جو دينه امو عدن الكيا ل كا تسكن نا إذا 
انصبغت!؟ للنجيب بظاهرية الحق في مظهريته» وتعالى مخيط السبحات أن تكون 
القاذورات من 'حيث اختلاف موجوديتها عين الذات» وما عنوا هذا إلا وحوديتها 
الي هي تعلقها في علم را ما لها هي هي في ثبوها الحكمي وسلبهاء وهي الدقيقة 
الذاتية والأمر الإحي الي يتوحه إليه منها الخطاب (وما يذكر إلا أولو الألباب)©. 


تمت منقذة الموهوم من مزلقة الوهوم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
ومنها الإفاضة ال رحمانية على الكمالات الإطية» وهو -حاشية على كتاب 


الكمالات الإلهية للشيخ عبد الكريم الخيلي رضي الله عنه» وهو كتاب حليل القدر 
نبيه الذكر» حعل صاحبه الحقيقة المحمدية هي مظهر الكمالات الإلية بأسرها 


(1) في ط: الصبغة. 
(2) البقرة: 268. 
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ومنها تفرعت إلى غيرها من المظاهرء ثم أذ يفل ذلك شيئا فشيئا ولكنه قد يغلب 
عليه في شهود الحقيقة فلا يعطي الشريعة حمّهاء وللشيخ الصفي» رضي الله عنى 
في حاشيته تعقبات ظاهرة عليه ظهر فيها علو مقامه وتمكنه من الشريعة والحقيقة 
وهذه الخاشية مفيدة جداء ولنذكر كلاما منها يتعلق بالوحود المطلق نصه: الحق 
وحود مطلق على تعينه بنسبة دون الإطلاق» وإلا فجميع ما هو له على -حدته ف 
بطونه كما هو على حدته في ظهوره. لا تبديل له» ولا للكمالات عن!! مقتضى 
تمايزها في الباطن اعتباراء كما حال التجرد يكون العالم والمعلوم والعلم واحدا مع 
تميز كل» وإن انمحى اثر التمييز ظاهرا فهو باطن ما يبدل القول لديه بحال ف 
الظهور والبطون» فكذلك في الشؤون» وإنما ينمحي الاسم ظاهراً ويفدرج ف 
الإطلاق» بحيث لا تميز له» ثم بحال إلا بحكم ما لله عند كل شأن منه وإليه لا دخل 
لنسبة الظهور بحال إلا لله وحده» كما قال سيدنا علي وفا أو محمد وفاء الكل هو 
بلا مراء إن أطلقت قيودى والكل نحن يا في لأننا صدوره» فالكل هو من حيث 
الطمس فيه يكون وامحاء الآثار ال هى مقتضيات التعين» فلا إشارة ثمة إلا له 
ملك ذه لذ لكزها مارك هو لآق تعدودة وصدوده مسييزة لاق الطفيزن 
والظهور عند أهل العيان والعيون» فالخلط لا سبيل له» فلو تغيرت الحقائق باطنا 
لتغيرت ظاهراء ولا وحود له بل (كل في فلك يسبحون)9 ظهورا وبطوناء 
ويختلف بحسب المحلات والمراتب إذ لكل درحات» فتحفظ ولا تغلط» واضرب 
لك مثالاً بالماء وما عنه من المنعقدات إذا ظهرت أو لفظت فهى ف باطنه هو عع 
الاستهلاك فيه وانمحاء التمييز والآثار لا فإن صارت داخلة في حقيقة الماء وإلا 
لعدم المنعقد وطلب مكانه لأنه انقلب ماء» فتذكر ترشد» فكل باق على حدته 
وحقيقته» وإن بطن وصار مرفوع القيد ف مطلق كما في مطلق الوحود وقس به 
مثله» (وعلى الله قصد السبيل)©6. 

ومنها رسالة: تفحة اليقين وزلفة التمكين للموفقين» وهي الي حقق القول 
فيها على كون الحقائق مجعولة أو غير مجعولة على مذهب العارفين أهل الكشف 
الصحيح. 


(1) في ط: على. 
(2) الأنبياء: 33. 
(3) النحل: 9. 
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لطبيفة: 


قال الشيخ. رضي الله عن قي آخخر هذا الكتاب: ونا كان ثيلة الثلاتئاء 
خامس عشرين شهر رحب الحرام من هذا العام عام اثنين وستين وألف» بالمدينة 
الشريفة رأيت في المنام خيرا إن شاء الله تعالى» ورأيت الله حل حلاله في مغفال 
إنساني وقد فتح بابا من أبواب الخنة بوسط حبل من جوف ذلك الجبل» وهو 
كباب السر يدخخل منه أقوام مخصوصون» ويسر الله يكرمه وعفوه الدخول مع 
الداخلين منهء وكأنا من حيث الدخول في محل شاهق بجبال كريمة صورقا 
كالسكر النبات المعقود تمثيلاء أو البرد أو البلور الذي يرى منه ما وراءف» ونحن 
ازارة منها إلى المسشكرة ثم خيام لا يكيف حسنها على نسق واحد بيض مضروية 

بغير أوتاد ولا 0 ونحن نتبع أمر الله جل جلاله وكان ف نفسي مسألة ف 
هذه الدار أود سؤال الحق حل وعلا عنها عند اللقاى فذكرها وسألت عنها أهي 
كذا؟. فال الحق حل حلاله: نعمء هي لك كذلك. لجونك شكرا ا ون فده 
تعاللي ثم انتبهت وما أردت كتابة هذا ولا تدوينه» فلما كان من الليلة الثانية رأيت 
أمرأً يقتضي إثبانه» ورأيت أن العقم سرى ف الرحال عن اللقاح» وهو شخص 
مثل .كشي على هيئة من غير استعمال» فحيث وصل حصل منه بذلك المخجل ما 
بعث له وححيث مم يصل الأمر فيه موسع باستغنام تلك الفرصة بين يدي بخيكه 
ورأيت في الواقعة الأولى أكثر الداعحلين المسرعين إلى كرامة الله من غير المنظورين 
والْشَار إليهمم بل أكثرهم من أهل الأسباب الرعاة للأمانة والأوامر ومن لا 
أعرف» (فاعتبروا يا أولي الأبصا)© (فويل للقاسية قلوهم من ذكر اللم)/6. 
فجوهرة القلب الجامدة بالغفلة إذا سلط عليها السالك بإذن الله بنار الذكر 
الشديد» وأحج وقودها آداب الذكر حامدها فعاد ماء حاريا محيطاء وفك مركبها 
فعاد واحدا بسيطا وصفه الأوصف وقيده الأقيد» فخطابه في الحضرة المحمدية. 
ومنها (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اللم))» ومتابعة» (فاتبعون يحببكم اللّم)51, 
(1) الطنب: حبل يشْد به الخباء والسرادق: لسان العرب: طنب 
(2) الحشر: 2. 
(3) الزمر: 21. 


(4) الفتح: 10. 
)5( آل عمران: 31. 
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فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ومريدها؟» و(يد 
اله فوق أيديهم فمنٍ نكث فإنما يتكث على نفسه ومن أوق بما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أحرا عظيما)©» فخذ من الكثير ولو بالقليل» فالوعد بالعطاء عطاء» ولو 
كان تعطى التعليل فوعد الكريم دين لأنه دين» والجزاء واحب عند مالك يوم 
الدين» فدن بالدين لعلك تكن من السالكين الذاهبين إلى ركم في طلب هدايته. 
وقل عند توحهك ف كل نفس: (إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)/" آمين. (وقل رب 
أدخلين مدخخل صدق وأخرجينٍ مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)» 
أو قل: (وحاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)!» (سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)!©. وهو آخر 
الرسالة» وهي مفيدة حدا في بايها. 

ومنها رسالة (يي)7 الذكر باسم الخلالة مفردأء وهي مسألة كثر فيها البحث 
بين المتأخرين» فأحاز ذلك العارفون عن آخرهم» ومنع بعض المترسمة محتجا 
بظواهر لا تحري» ورسالة شيخنا في هذه المسألة مفيدة مع صغر حجمها. 

وله رضى الله عنه ديوان شعر أكثره على لسان أهل الحقائق» ونظمه فيه 
عذب المذاق» وإن كان رعا يوحد فيه ما يستضعف عند أهل الأدب» فمن ذلك 
قوله: 

[طويل] 
عليكَ بصافِي ود ليُلى وكن لها غلامَ غلام خالص الود والعهدٍ 


(1) في ط: مؤيده» زالإشارة هنا إلى نص الحديث القسي :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إن الله 
عز وجل يقول: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأكون نا متمئئة الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به؛ ولسائه الذي ينطق به» وقابه الذي يعقل بهء فانا دعا أجدته» وإنا سألني أعطيته: وإنا إستنصرني 
نصرته» وأحب ما تعبد لى عبدي به النصح لي: المعجم الكييو 008 

(2) الفتح: 10. ْ 

)3( الفاتحة: 5 - 7. 

)4( الإسراء: 80. 

)5( الإسراء: 81. 

)6( الصافات: 180 - 182. 

(7) زيادة من ط. 
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فقِلةٌ كل العاشقينَ جَمانُها 
إلى أن بدت منهم عليهم وفيهم 
ولاحْت بشرق الكوان مذ بان صُبحها 
فلما اهعدى السّاري وما لخيامها 
وآذَن داعي الحان ندمان وَصلها 
بدا حَيّها القيومٌ في كل شاخخص 
وأوْرَى فأؤْرَى فالورى من توارّه 
إلى دار ليلى والمصّارب شرعت 
أثْرْنَ به تقعا فلم؟ انعهوا إلى 
وسطْن به جمعا على الضد منهم 
فيا لكم إذا قامّ سوق غراميها 


هذه 


لطيفة: 


إنما كنا معشر أتباع الشيخ القشاشي نلقبه بصفي الدين» مع أن المشتهر في 
اصطلاح المشارقة تلقيب أحمد بشهاب الدين» لما أخبرن به شيخنا الملا إبراهيم أن 
الشيخ كان يكره هذا اللقب ويقول: إن أحمد أشرف الأسماء» فكيف يلقب 
بالشهاب الذي هو للعذاب والرحم. وأظن أنه قال: وهو اسم شيطان» فكان. 


إليه صلي فِتيةٌ العلم الفردٍ 
وأبدت ثنايا خسن بارقها المبدي 
وأمسّت بغرب الغرّب تسأل عن نجدٍ 
وبات على دين الغرام ما يشاري 
وبث كؤوس الوصل في سكرة الوجد 
وأشرق في سلْمَى وأغرب في دَغدٍ 
يسيرٌ ركان الغرام إلى نجد 
بساحتها للنازلينَ فماقهقدي 
وفيْحا مجال العاديات من الوجد 
فى غايةٍ العزيل في السير والجد 
لأنهمُ في الأصل خالون عن ضد 
على ساقهٍ والوجد يخفق بالبندٍ 


رضى لله عنهة) يرى أن الأولى تلقيب أحمد بصفى الدين» فانظر ما أحسن هذا 


(1) اقتباس من قوله تعالى: ( والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به 


جمعا ): العاديات: 1 - 5. 
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اللقب وما ألطف مناسبته لهذا الاسم الشريف. وإشارات العارفين واستبطاناقم 
كلها على هذا الأسلوب عند من فهم ذلك عنهم والله يجعلنا من أهل الفهم عنه 
وعنهم آمين آمين. 

ولما احتمعت بغالب فقهاء المدينة المشرفة» رضي الله عنهم) وأخذت عمن 
هو أهل للأخذ منهم» كتبت استدعاء يشمل على نثر ونظم استجزقم فيه لنفسي 
وولدي وجماعة من أصحابنا وأبناء مشايخنا» وكان من جملة من كتب عليه 
بإسعاف الرغبة شيخخنا الملا إبراهيم» رضي الله عنه» ويأنٍ ذكر الاستدعاء المذكور 
وما كتبت عليه آخر الرحلة» إن شاء الله تعالى» لأى أفردتُ لذلك رسالة معيتها: 
تحفة الأخلاء بأسانيد المشايخ الأحلاء أذكرها كانه هناك إن شاء الله. 


ولنختم ترجمة شيخنا الملا إبراهيم بالرسالة الي كتبها برمي فيما يتعلق 
عسألة الكسب الى هي من مفادات شيخه الصفي رضي الله عنه وسبب كتبه لهذه 
الرسالة أ كنت قبل ذلك عدة ونحن بالمغرب وجدت عند بعض الإخوان من 
أصحاب الشيخ الصفي إحدى رسائله في المسألة» وهي الوسطى» فاستنسختها ُ 
أطلعت عليها شيخنا علامة الوقت وعارف الزمان الشيخ أبا محمد عبد القادر بن 
علي الفاسي» قدس الله ب و ل ل له 
مقاصدها لكثرة الطاعنين على صاحبهاء ولا يقبل ف كلام العارفين إلا كلام 
أمتالهم» فطالع بعضها فاستطاا لكوها غير مبوبة ولا مفصلة» ومع ذلك فلم يحكم 
على صاحبها بتضليل ولا تبديع كغيره من المترسمين» وقال: لو اختصر هذا الكلام 
وحصلت مقاصده لكانت لنا عودة إلى تحقيق النظر فيه وإمعانه. ولا اجتمعت 
بالملا إبراهيم سألته أن يختصر مقاصد الشيخ في رسائله حى عكن الناظر فيه تأمله» 
ويحرده من كثرة الأمثلة والشواهد والأدلة» فكتب هذه الرسالة وسماها: الإقماع 
الخيط» وهي هذه: باسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الغئي القريب» الأقرب العلي 
الأعلى» الجامع بالذات بين الكمالات المتقابلات وله الحمد في الآحرة والأولى» 
أحمده على أن من علينا بالإعان» فإنه الأحد الواحد المتجلى ف كثرة الأسماء 
القدوس الذي في عين قدسه به قام كل علو وسفلء إذ هو قيوم الأرض والسماءء 
وأشهد أن لا إله إلا الله الصمد الحواد العزيز الحكيم الواسع المحيط الحق الذي مد 
ظل النور الوحداني على الحقائق فتعدد في عين وحدته بإظهان آثار كل مركب 
وبسيط» وذلك أن الله لغناه الذاق» له الإطلاق التام الحاوي لكل تقييد وإطلاق» 
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فكان له التجلي مى شاء وكيف شاء فيما شاء من حقائق الأنفاس في الآفاق» 
ومن تحقق ما ذكر انضح عنده معن لا قوة إلا بالله في عين؛ ولأن القوة لله 
جميعا)!؟» وانكشف لديه معى: (والله خلقكم وما تعملون)© في عين إثبات تأثير 
قدرة العبد بإذن الله موفقا “عيعاء وأشهد أن سيدنا ندا عيذ بروضولة البعسوك 
بالكلمة الخامعة راتب التوحيدء لا إله إلا الله المؤيد بتأييد (وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى)78 المقرب بتقريب (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وصلى 
الله وسلم على آله الأطهار وأصحابه المقربين الأبرار» من المهاحرين والأنصار 
وتابعيهم بإحسان من السابقين واللاحقين» صلاة وتسليما فائض البركات على 
الآفاق والأنفس ف الظاهر والباطن عدد لق الله بدوام الله الخلاق وذي القوة 
المنين. 

أما بعد» فإن مسألة توحيد الأفعال مع إثبات, الكسب بتأثير قدرة العبد بإذن 
اك ا سس السك رد خ الكامل المكمل 
الأكمل» قطب زمانه وغوث أوانف سيدي الشيخ صفي الدين أحمد بن محمد بن 
يونس الملقب بعبد النبي بن الولي الشهير أحمد المقدسي الدحان المدني الملمروف 
بالقشاشي» قنس الله روسه وأعلى ‏ أعلى المقربين قتوسهة وأعاة غلينا والمحسبين 
من بركاته آمين رسائل آخرها الكشف والبيان عن مسألة الكسب والإيقان» وهى 
آحر مولقاته عل الإطلاقا. :وكا وصيل لق هذه السكة سسئة 1073 إل الدية 
المنورة» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» سيدنا العالم العامل فيما أحسبه ولا 
أ زكي على الله أحداء نادرة الوقت» غريب الزمان» الفقيه الحدث» الصوق ذو 
الحظ الوافر من جامعيته تحلى الاسم المضاف إليه» سيدي الشيخ عفيف الدين عبد 
الله أبو سالم بن محمد بن أبي بكر العياشي المغربي المالكي» عاش لله بالله عبد الله 
من تحلص محرب الله في حماية الله آمين. ل ل ع ل 
سره في مسألة الكسب وصلت إليهم» ثم نظر في رسالة الكشف وصلت إليهم ثم 
نظر في رسالة الكشف والبيان ورآها الو جد الو وه 1 
إلى الأفهام مع تذييله بالتنبيه على اندفاع ما استدل به العلامة التفتازاني في شرح 


(1) البقرة: 164. 
(2) الصافات: 96. 
)3( الأنفال: 17 
(4) الفتح: 10. 
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القاميا فلن أن “قدرة العبد له عاثارا له مل بن التعاياظ فاه مين اك إناكاتة 
الأذى عن طريق تحقيق المقام. فاستخرت الله تعالى ثم توحهت للمطلوب سعيا في 
تبليغ ما اهتم بنشره الشيخ قدس سره» ولاسيما ف هذه الأواخر شديد الاهتمام 
مستحضرا أن هذه المسألة لكوكًا على هذا الوحه المنقح من نفاذاته» قلس سرهء 
بإذن الله كأنه القائل على لسان وفي ميزانه» الله ولي كل توفيق وإنعامم والله 
سبحانه بيده أزمة القلوب وملكوت كل شيء وإليه المصير» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم في كل مقصد صغير وكبير» وهذا أوان الشروع فيمماهو 
العارب من اللاخيص والتربية وا عضي اله من رذاء ومني إلا ميدي 

تمهيد: اعلم أن الحق الذي يحب اعتقاده وإن كان هو الوسط بين طرق 
لراك ونفريط كما ورد خير الأعمال» وف لفظء الأمور أوساطها( ودين الله 
بين القاسي والغالي» وفي لفظ أن دين الله وضع دون الغلو وفوق التقصي » والحسنة 
بين السيئتين لا يناطا إلا باللها©» الحديث. وأن الكسب هو أمر بين الأمرين لا حبر 
ولا تفويض لبطلان الخبر بالضرورة» وبطلان الخافية استقلالا بالاستدلال» لكن 
القول بأن الوسط هو أن يكون للعبد قدرة تتعلق بالمقدور لا تأثير لما فيه أصلا لا 
يحصل به توسط شافيء» إذ لا يتميز عن الخبر تمييزا يكشف الغمة عن طالب 
التحقيق في هذه المسألة المهمة» ولذا قيل: إن الكسب كذا المعى اسم بلا مسمى» 
والأقوال الى ذكرها العلامة التفتازاي في شرح المقاصد في تفسير الكسب ليس 
فيها شفاء. 


أما القول بأن الوسط هو أن يكون للعبد قدرة مؤثرة» ثرق لكن بإذن الله لا 
بالاستغلال فهو توسط حسن متميز عن الطرفين تمييزاً ينا يكشف الخيرة» وقد 
أيده شواهد الشرع المعصوم لمن تلقاها بالإعان الواسع» وأمعن النظر فيها بالعقل 
السليم» ؛ لا ينكره النظر العقلي من ذي فطرة سليمة؛ م يتكدر صفاء بصيرته بغبار 
الشبهات الخيالية» ومحاها الله المنان عنه بعد التكرر بعزته فإنه عحو الله ما يشاء 
ويثبت و(لكل أحل كتاب). وأما من اشتغل محله بالمألوف المتداول ثم لم يسلك 
طريق الإنصاف خاليا عن التعصب» طالبا للتحقيق» فالغالب أنه لا يتلقاه بالقبول 


(1)السنن الكبرى للبيهقي 273:3. 
(2) شعب الإيمان 403:3. 
(3) الرعد: 39. 
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لكونه يتوهم ببادي الرأي أنه كقول المعتزلة حيث يسمع لفظ التأثير» وهذا من 
كون الإنسان عجولا27 لما فيه من الخفة النارية» فلو ثبت عا فيه من الترابية احتوية 
على الرزانة لينظر باذلا للجهد فيقدم» أو يحجم على نية» لكان أمس بإنسانيته مع 
ما فيه من امتثال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حى 
يريك الله منه المحرج 2 وقد قال تعالى: رسي دشي لر جرم اه 
والرسول إن ا بالله واليوم الآخر)'6. وقال صلى الله عليه وسلم: لا 
يؤمن أحدكم حى يكون هواه تبعا لما حئت به). وقد ورد: طوبى للسائرين إلى 
ظل الله تعالى الذين إذا أعطوا الحق قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه» والذين يحكمون 
للناس بحكمهم لأنفسهم» وذلك أن هذه المسألة لا يعلمها على التحقيق الأتم إلا 
من سلك منازل السائرين إلى اللحق المبين ففاز بعد الفناء التام بالبقاء من الله العلام» 
فتجرد له إدراك الل ا زراك لوا واه عدي 
شهودية يعرف ربه بحسب درحته وسعة دائرته» فكان من الراسخين في العلم من 

طريق الوهب الإلحى لا من طريق الفكرء فيعلم الحافظ أن التفعل بتأثير القسادرة 
المضافة إلى العبد بإذن الله لا يكون قادحا فى توحيد الأفعال مناف لكلية لا نالق 
إلا الله لكونه يعلم تأويل المتشاات بالوهب الإهي على وحه ليس فيه صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ مع أنه لا يستلزم تحسيماً ولا تشبيهاء ولا حلولاً ولا اتحادأ ولا 
تحزئة ولا قياما للحادث بالقدم ولا بالعكس» ولا ما يشاكل ذلك من الشبهات 
الي تطرأ على أهل الأفكار في المتشاامات لو حملت على ظاهرهاء ويليه من آمن 
بشواهد الشرع إعانا صادقا لا يزلزله المألوف في الكتب الكلامية المتداولة» ثم نظر 
فيها نظر منصف طارح للتقييد بما تقرر عنده أولا طالب للتحقيق متوحها إلى الله 
في المضايق وعند طرق الشبهات أو يهديه سواء السبيل» فإن الله سبحانه عن عليه 
بفهم الآيات على وجهها والهداية إلى الحق المختلف فيه بصادق وعد اس (ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم)57: وإن تفاوتت© الدرحات في ذلك» 
وانظر في كلام أئمة الكشف الصحيح لمن تلقاها بالإعان الواسع في مساعدة لفهم 


(1) إشارة إلى قوله تعالى: (ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) الإسراء: 11. 
(2) الأدب المفرد 306:1. 

)3( النساء: 58 

(4) الفردوس بمأثور الخطاب 153:5. 

)5( التغابن: 11. 

(6) في ط: تفاوت. 
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الآيات والأحاديث على الوحه المطلوب وبالله التوفيق. ويليه صاحب النظضر 
الفكري إذا اعتئ الله به فوفقه للنظر الصحيح فإنه تناول المسالة من وراء حجاب 
الفكرء ولكن دون درحة من قبله» أعين صاحب الإعان بالمتشاكات الذي مدي 
إلى الحق لاختلاف مبئ المسألة عندهماء فإن صاحب الإعان إذا تم له الأمر في 
الفهم بمداية الله تعالى مب المسألة على توحيد الصفات مع فهمه أنه لا يلزم شيء 
من الشبهات المشار إليها» وصاحب النظر الفكري المحرد لا يبنيها على ذلك لظنه 
استلزامه للمحذورات السابقة» ويكتفي بأنه لا مانع عقلا من أن يخلق الله للعهد 
قدرة عكنه يما من العقل» لأنه لا ينقطع نسبته إليه تعالى بالالحاد لأن إلحاد المكلف 
له إما هو بتمكن الله تعالى إياه منه وإقداره عليه» وهذا وإن كان فيه الكفاية لكونه 
من لوازم الأول» ولكن بين القولين بون بعيد» وكل ميسر لما خلق له وبالله 
التوفيق» وإذا سمعت هذاء فنقول وبالله التوفيق وبيده ملكوت التحقيق: من المعلوم 
أن الممكن لما كان في كونه موحودا محتاحا إلى غيره كان الفقر إلى الغير ف وحوده 
وكمالاته التابعة لوجوده ذاتيا له» وأن الواحب لا كان في كونه موحودا غنيا بذاته 

عما سواه كاة العن كن الغيرق وعتودم!2 وكمالاتة ذانيا له الس سصيينانة 
وتعالى هو الواحب الوحود الذاتى فهو الغْنٍ بذاته عما سواه في وحوده وكمالاته» 
والممكن فقير بالذات إلى الله في وحوده وكمالاته التابعة ُوجحوده» فكما لا وحود 
له إلا باللّه» كذلك لا كمال له إلا بالله» ومن كمالات العبد القدرة على أفعاله 
الاختيارية وتمكينه من تحصيلها بلا قدرة له على تحصيل شيء منها إلا بالله كما 
قال تعالى: (ما شاء الله لا قوة إلا بالله)6. وقال» صلى الله عليه وسلم » في الحديث 
المتواتر كما قال السيوطي/6 رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله» ومفاد الاستثناء 

من النفي إثبات» والتراع فيه مدفوع كما أوضحنا في إنباه الإنباه على تحقيق 
إعراب لا إله إلا الى فالعبد كما أن له وجودا بالله لا مستقلاء كذلك له قوة بالله 
لا مستقلة» ومعلوم عند الالتفات أن كل وصف حاصل لشيء بغيره فهو ف 
الحقيقة لذلك الغير لا لشىء» فكما أنه لا وحود -حقيقة إلا لله ولغيره بالل كذلك 
لأاقوة حفيقة إلا لل ولعيره والشه وطذا قال سوائةة وان 'القوقل يغام أي أن 


31 لا يشير إلى قول السيوطي: لا حول ولا قوة إلا بالله: أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمته؛ ولا 
قوة على طاعته إلا بمعونته: الديباج 122:2. 
(4) البقرة: 164. 
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القواة المزاهرة بق متهن الأقويا للد لخر حقيقة لا لهم لأنما بالله كوحودهم 
وهذا من أوضح الدلائل على توحيد الصفات لكل ذكي منصف فإفاء أي صفات 
الكائنات من عكوس أنوار التجليات للصفات الأزلية بحسب الظاهرء فهى وحدة 
بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات على وجه مقدس عن جميع الشبهات» ولا 
يعلم ذلك تحقيقا إلا أهل الكشف الصحيح والمؤمنون بالمتشاكات المؤيدة لقوطم 
إعانا واسعا صادقا مع التتريه ب (ليس كمثله شيء)!2 فإنه الإإعان الجامع بين نفي 
التشبيه والتعطيل الذي هو التوحيد عند أهل السنة كما قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى ف فتح الباري حيث قال: وأما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي 
التشبيه والتعطيل©» والإمام أبو الحسن الأشعري -شكر الله سعيه- قد صرح في 
الإبانة(6 الذي هو المعتمد في المعتقد له وأنه آخخر مؤلفاته» كما صرح به الحافظ ابن 

تيمية الحنبلي» » رحمه الله بالإعان بالمتشابمات إجمالاً وتفصيلاً بعض تفصيل» ومن 
ذلك أنه قال: إن" تعالى عينيق بل كيف)» ثم قال: وإن الله تحلى للجبل فجعله 
دكا» إلى أن قال: وإن الله يقرب من عباده كيف شا وهو في كل حال متره 
عن الكيف حي في حال تحليه في ذلك الكيف» وذلك أن الله تعالى له الإطلاق 
الحقيقى الذي لا يقابله تقييد لذاته» فهو متره عن كل قيد في عين التجلى في 
المقيد» فالتجلي في الصور والمظاهر كما صح به الأحاديث لا يقدح في كمال 
نزاهته» بل هو كمالات إطلاقه الحقيقي» فإن مقتضاه أن لا يتقيد بقيد مع قابلية 
الظهور بكل قيد إرادة» والله واسع حكيم. 

ثم نرحع ونقول: من المعلوم أن كل فعل صادر عن العبد فإنما يصدر بقوة» 
وإذ لا قوة إلا بالله» فلا فعل له إلا بالله» وكلما ثبت أنه لا قوة إلا بالله ثبت أنه لا 
قوة إلا لله كما يوضحه قوله تعالى: (والله خاقكم وما تعلمون)!5؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعتها!© قالله :جات لمق العمسال 


(1) الشورى: 9. 

(2) فتح الباري 344:13. 

(3) الإبانة 131 . 

)4( إشارة إلى قوله تعالى: (ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترائني 
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكائه فسوف ترائي فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا 
فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين) الأعراف: 3. 

(5) الصافات :96. 

(6) تذكرة الحفاظ 272:1. 
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والأعمال» بل خلق كل شيء كما قال» لكنه كيف يشاء بواسطة مع غناه عنها أو 
بلا واسطة كما يدل عليه قوله تعالى: (إن الله يفعل ما يشاع! وقوله: (هو الذي 
يصو ركم في الأرحام كيف يشاء)©) مما وما سيأن من الآيات والأحاديث 
خحصوصاء وكلما كان كذلك كان كون الأفعال الاختيارية للعباد محكومة ك 
تعالى بواسطة مظاهرهم على كوا مكسوبة لم بالله لكن بنسبتين مختلفتين» فإن 
الله حالقهم وخخحالق أعماهم مع غناه ' عنهم) وإحاطة علمه بتفاصيل تلك الأعمال 
ومباديها وهم كاسبون لأعماهم بالله مع فقرهم الذاتي وعدم استقلاهم» وعدم 
علمهم بتفاصيل شيء منها إلا ما شاء الله منهاء وقد دل شواهد الشرع على 
تحقيق الاعتبارين» أي أن الله يفعل بالأسباب» أي بتوسط مظاهر العباد» كما يفعل 
عندها وكما يفعل بلا سبب» وأن العباد يعملون بالله ما يشاء الله أن يعماوه بإذنهى 
أما ما يدل على أن الله يفعل بالأشياء مع غناه فنحو قوله تعالى: (قاتلوهم يعذهم 
الله بأيديكم)!6) مع قوله: : أل تر إلى الذين خرحوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت فال طم الله موتوا ثم أحياهم)2# فالذي عيت الألوف بكلمة كيف يحتاج 
إلى مقاتلة المخاطبين لتعذيب الكفار» فإنه (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون67» ولكن الحكمة الإلطية اقتضت ذلك» فأبرز الأمر عقتضاها بجوده ورحمته 
مع تحققن غناى ونحبو قوله تعالى: (ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض) !6 فدفاع 
الناس بعضهم بعضاً عين دفاع الله بعضهم يبعضء إلا أفم يدافعون بالله مع تحقق 
الفقر إليه تعالى» إذ لا قوة لهم إلا بالله والله يدافع بكم مع غناه عنهم» ونحوه قوله 
صلى الله عليه وسلم: أنا الماحي الذي يكحو الله بي الكفرا". وقوله صلى الله عليه 
وسلم: يا معشر الأنصار ألم أحدكم ضلالا فدهاكم الله ف وكنج شين 
فألفكم الله بي» وكنتم عالة فأغناكم الله بي(8 . وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن 
يهدي الله بك رحلا واحدا خخير من أن يكون لك حمر النعما» إلى غير ذلك من 


(1) الحج: 18. 

)2( آل عمران: 6 

(3) التوبة: 14. 

(4) البقرة: 241. 

(5) يس: 81. 

(6) البقرة: 249. 

(7) صحيح البخاري 1299:3. 
(8) صحيح البخاري 1.4 
(9) صحيح البخاري 3 . 
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الآيات والأحاديث. وقوله: إن الله يفعل عند الأشياء لا بماء إن أريد به أن فعل الله 
لا يتوقف على الأسباب» بل هو غَينٍ عنها قادر على الإيجاد بلا مدخلية توسطها 
بدليل أن أول مخلوق خلقه الله لم يكن صدوره عنه تعالى بواسطة مظهر العبد وإلا 
يليه وكلما كان غنياً عنها فعله يما الحكمة اقتضى حوده ورحمته مراعاتها 
حسبما سبق به العلم المحيط لا للافتقار إليهاء فهي أسباب عادية. أي أن الله حرت 
عادته بإحادها(؟ الأشياء بها الحكمة مع غناه عنهاء فهو في معين الفعل عندها لا با 
كان قولا صحيحاء وإن أريد به أنه لا يصح أن يفعل الحق سبحانه بتوسط 
الأسباب أصلا ولا لمقتضى الحكمة مع غناه عنهاء فهو قول لا دليل عليه تأمل. 

وقوطهم بلزوم الاستكمال بالغير شبهة تنكشف بأن الإيجاد بالأسباب» إنما 
يستلزم الافتقار المنائي للمعين المستلزم للاستكمال إذا توقف الفعل على تلك 
الأسباب حقيقة لا عادق لكنها عادية فلا افتقار فلا استكمال بالغير وبالله التوفيق. 
وأما ما يدل على الاعتبار الثان» أي أن العباد يفعلون بالله ما شاء الله أن يفعلوه 
فمن ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي الصحيح لداوودء عليه الصلاة والسلام» 
بعد ذكره صلى الله عليه وسلم أعمال عابد آل داوود من الصلاة والتسبيح 
والتكبير وغيرها: يا داوود إن ذلك لم يكن إلا بي» ولولا عون ما قويت عليه 
الحديث. فمفاد الاستثناء أن تلك الأعمال الى صدرت منه إنما كانت باللى 
وصدورها منه فرع تأثير قدرته بإذن الله وعونه وتمكينه وتقويقه وأقداره. لأن 
الأعمال آثار القدرة ولا أثر بلا تأثير كما هو واضح. قال أستاذ امحققين حي 
الدين محمد بن على بن العربي قدس سره ونفعنا به ف الدارين آمين في الباب 104 

من الفتوحات المكية ما نصه: فهل ما يطلب منا نعجز عنه أو لا نعجزء ومحال أن 
يطلب منا ما لم يجعل فينا قوة الإتيان به وعكننا من ذلك فإنه حكيم وقد أعطانا 
في نفس هذا الطلب علما بأن فينا قوة ربانية ولكن من حيث أنا مظهر لماء 
اكتسبناها قصوراً عَمَّا تستحقه من المضي في كل ممكن» » فطلبنا المعونة منه» فشرع 
لنا أن نقول (وإياك نستعين)» ولا حول ولا قوة إلا بالل ©. ه بلفظهء وفيه قول 
بتوحيد الصفات وتأثير القدرة المضافة إلى العبد بالتمكين والمعونة وقرر هذا في غير 
ما موضع من الفتوحات قدس سره. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك 


(1) في ط: بإيجاد. 
(2) الفتوحات المكية 186:2. 
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سألتنا من أنفسنا ما لا غلكه إلا بك فأعطنا منها ما يُرضيك عن». ومفاد 
الاستثناء أن العبد يعلك ما سئل منه من التكاليف بالله ولا يكون ذلك إلا بتأثير 
قدرته فيها بإذن الله. ومنها قول سيدنا أبي بكر الصديق» رضى الله عنه» بعد أن 
استخلف: لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة» ولا يد إلا بتقوية الله 8. 
ومنها قول سيدنا علي» رضي الله عنه» لاقائل بالاستطاعة: قل أملكها بالله الذي 
إن شاء ملكنيها. ومنها قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللهم(6 
فإن مفاد الاستثناء أن الضرر والاتيات بسلطان يقعان بإذن الله وتمليكه والوققوع 
فرع تأثير. قال البيضاوي: أي ليس لنا الإنيان بالآيات» ولا يستبد به استطاعتنا 
حى نأي عا اقترحتموه وإنما هو أمر عشيئة الله فبخص كل نبي بنوع من الآيات 
ه. فلم ينف في الأول لا التأثير بالذات لا مطلقاء ول ينف في الذاي إلا استبداد 
استطاعتهم واستقلاها لا أصلها المقيد بالإذن. وقال الحافظ في فتح الباري في 
حديث الاستخارة في قوله: وأستقدرك» أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك 
قدرة» ثم قال في قوله: فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم ما نصه: إشارة إلى 
أن العلم والقدرة لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدره الله له #. وهذا 
كالتصريح بتوحيد الصفات» وهو الأصل ف هذا الباب» وهو كقول الإمام أبي 
حامد الغزالي رحمه الله ف كتاب الشكر من الإحياء: ولا قادر إلا الملك الحبارات) 
مع قوله في حواهر القرآن في باب امحبة: لا قلس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد 
الحق» وإنما لغيره القدر الذي أعطاه إلم. وقال في كتاب الشوق من الإحياء: فليس 
للعبد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال ثي أعظم ملوك الأرض ذي القرنين: ونا 
مكنا له في الأرض)©. وهذا القول من الإمام حجة الإسلام ومن وافقه» أعني 
توحيد الصفات» هو التحقيق الذي ليس فوقه إلا عين اليقين ثم حق اليقين» وعليه 
مدار التكليف» وبه يزاول إشكالات هذه المسألة لمن أتاه الله فهمه سلما من 
الشبهات الخالية» ويؤيده أن شواهد ذو النسبتين مختلفتين كما في تقريره» قهقد 
شهدت بأن القدرة واحدة بالذات متعددة بالنسب والاعتبارات لما حصل لما 


(1) طبقات المحدثين 224:3. 
)2( المستدرك على الصحيحين 70:3. 
(3) البقرة: 101. 

(4) فتح الباري: 186:11. 

(5) إحياء علوم الدين 77:4. 

(6) الكهف: 83. 
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التعدد في المظاهر بالتعينات الحزئية المتفاوتة حسيما تفاوت المظاهر من غير لزم 
شيء من الشبهات المنوهمة» كالتبعيض والحاول والاتحاد وقيام القدهم بالحادث أو 
ما يشاكلها لما مر أن الحق سبحانه له الإطلاق الحقيقي» ومقتضاه أن لا يتقيد بقيد 
مع صحة ظهوره ف كل قيد شاء الظهور فيه كيف شا وهو مع ذلك على 
كمال نراهة قندسه كما هو واضح كن فهم مغئ الإطلاق التقيقي الذي لآ يقابله 
تقييد» وبالله التوفيق. ومنه ينكشف للفطن المؤمن أنه لا منافاة بين القول بتأثير 
القدرة المضافة إلى العبد المتعينة بحسب مظهره بإذن الله» وبين توحيد الأفعال» وأنه 
لا خالق إلا الله. وإذا علمت هذا فنقول الكسب ف اللغة بالمعئ المصدري كما 
سيجيء نقله هو التحيل مطلقاء معي الحاصل بالمصدر هو المكسوب المحصل» 
وشرعا بالمعى المصدري تحصيل خخاص» وهو تحصيل العبد بقدرته المؤثرة بإذن الله 
ما تعلقت به مشيئته التابعة في التعلق به لمشيئة الله فبقيد التأثير تميز من الحبر تمبيزاً 
وافتجاء وبقيد الإذن وتبعية المشيئة تميز عن الإيجاد بالاستقلال الذي هو قول أهل 
الاعتزال القائلين بأن الله يشاء ما لا يفعلونه ويفعلون ما لا يشاء الله وانكشف 
توسط بين طرق تقصير الخبر وعلو الاستقلال انكشافا بينا بإذن الله الكبير المتعال 
والحمد لله رب العالمين. 


فصل: 

دل كلام الشيخ أبي الحسن الأشعري -شكر الله 0 
لم ينكر على المعتزلة إلا الاستقلال لا أصل التأثير بالإذن» وذلك أنه قال: "أ 
بعد فإن كثيرا من المعتزلة وأهل القدر مالت كمم أهواؤهم إلى 0 0 
رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم فتأولوا الغراة علي اران تأويلا لم يتزل الله 
به سلطانا ولا أوضح به برهانا"". إلى أن قال: "وزعموا أن الله يشاء ما لا يكون» 
ويكون ما لا يشاى خلافاً لا أجمع عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان» وما لا 
يشاء لا يكون» وردا لقول الله (وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)2) فأحير أنا لا نشاء 


)0( الإبانة 14:1» والظادر أن العياشي ينقل من كتاب كنب المفتر ي الذي يتطابق نصه مع مأ أورده» 
أنظار: تديين كذب المفتري 1؛ وما بعدها. 
(2) الإنسان: 30. 
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شيئا إلا وقد شاء أن نشاءه"!2» إلى أن قال: وزعموا" أنهم علكون الضر والتفع 
لأنفسهم [من دون الله عر وحل]© ردا لقول الله تعالى [لنبيه صاى الله عليه 
وسلم]!6: (قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء اللم» وانخرافا عن 
القرآن وعما أجمع المسلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعماهم 
دون ركى وأثبتوا لأنفسهم غئ عن الله عز وجحل"5. إلى هنا انتهى كلامه رحمه 
الله بلفظه في آحر مصنفاته والمعول عليه من بين كتبه الكثيرة. 

وظاهر بأدن التفات أنه لم ينكر عليهم إلا زعمهم الاستقلال بالمشيئة 
والاستقلال علكهم الضر والنفع لأنفسهم لا بالل وزعمهم الانفراد بالقدرة على 
أعماهم وأن رهم المستازم للغى عن الله والاستقلال والاتفراد باطل بالتقل والعقل 
والكشف. وأما القدرة على الأعمال بلا زعم الاتفراد يل بإذن الله وتمكينف 
واللك للضر والنفع بإذن الل فايس في كلامه ما يدل على نفيه أصلاء بل مفهومة 
يثبته كما لا يخفى» ويوضحه قوله فيما بعد: وإِنّ أحدا© لا يستطيع أن ين شيئا 
قبل أن يفعله الله ولا يستغينٍ عن للهلا ه. فإنه يدل على أن العبد يستطيع أن 


يفعل شيئاً الله في وقت فعل الله له فإن قوله: ولا يستغ عن الله يدل على أنه 
إنما يفعل بالله لا بنفسه مستقلاء وكل ما كان كذلك فلا يتأتى له الفعل قبل فعل 
الله بل حين فعلف فإن الفعل واحد بالذات متعدد بالنسبة والاعتبارات كما مرء 
ومن هنا يقول إن القدرة مع الفعل وكل ما كان كذلك كان قابلاً لتأثير قدرة 
العبد بإذن الل لأن 0 الفعل حين فعل الله إيقاعه الله حين إيقاع الله إياه 
بالعبد وإيقاع الله بالعبد بالتأثير بلا حلاف فإ إيقا ع العبد أيضا بالتأثير تمكين الله لما 
مر من كون الفعل واحد بالذات مختلف بالنسب» وهذا من لوازم توحيد الصفات 
عند التحقيق. وقوطم لازم المذهب ليس عذهبء معناه أنه لا يحكم به عجرد 
لزومف فإن اعتقده فهو مذهبء ويترتب عليه حكمه اللائق ب ولم يبلغئي عن 
الأشعري نص بالالتزام أو عدم لكن ظاهر إعانه بالمنشاهات مع التتريه يقتعصضي 


(1) الإبانة 15:1- 16. 

(2) ما بين معقوفتين زيادة من الإبانة. 
(3) ما بين معقوفتين زيادة من الإبانة. 
)4( يونس: 49. 

(5) الإبانة 17:1. 

(6) في ط: واحداء 

(7) تبيين كذب المفتري 159:1. 
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ذلك» ولا سيما تنصيصه على أن الله يتجلى وأنه يقرب من عباده كيف يشاء مع 
نيه للكيف أرلة وهذا تمام التحقيق» فإن الله سبحانه» وإن تحلى في ذي الكيف» 
فهو متره عن الكيف ف كل حالء لإطلاقه الحقيقي كما مرت الإشارة إليه؛ 
ويوضحه قوله قبل ذلك» وتثبت لله قدرة كما قال: (أو لم يروا أن الله الذي 
خلقهم هو أشد منهم قوة)(2 ه. فإن مقتضى اسم التفضيل استدراك المأفضل 
والمفضل عليه في أصل شيء واحد مع مزيد الأول على الثاني فيه» ومقتضى هذا 
لغة أن يكون القوة حقيقة واحدة ثابتة لله بالذات لكونه هو الذي خلقهم لهم 
بالجعل والإفاضة والأصل ف الإطلاق الحقيقة» وهو القائل: قولنا الذي نقول به 
وديانتنا الي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وما 
روي عن الصحابة» ونحن بذلك معتصمون©. وهو القائل: ونعول فيما اختلفنا فيه 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلما6. 

وعلى هذا فحقيقة الكسب المعتمد ما عرفناه به لا تعلق للقدرة بالمقدور بلا 
تأثْر لها فيه أصلأء كما هو المشهور عنه. ومنه يتضح أنه لا منافاة بين أقواله 
السابقة الدالة على أن لقدرة العبد تأثيراً بإذن الله لا مستقلاء وبين قوله فيما بعد: 
وإنه لا خالق إلا الله وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة) ه. أما لما تين من 
كلامه الدلالةا؟ على القول بتوحيد الصفات» وإما لأنه فعل للعبد إلا بإذن الله 
وتمكينه» وكل ما كان لا فعل له إلا بالله فلا فعل إلا لله حقيقة والله أعلم. ومنه 
يظهر أن ما نقله ثي المواقف عن الإمام الرازي في الجمع بين مذهي الأشضعري 
والمعتزلة ما نصه: ولعل الشيخ الأشعري أراد بالقدرة القوة اللستجمعة شرائط 
التأئين فلذلك -حكم بأها مع الفعل وأنها لا" تتعلق بالضدينء والمعتزلة أرادوا 
بالقدرة يحرد القوة العضلية» فلذلك قالوا بوحودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور 
المتضادة» فهذا وحه الجمع بين المذهبين اه ملخصا. ع فيج » لأن المشيخ 
الأشعري» رحمه الله على ما تقرر قائل بالتأثير بإذن الله وأما ما في شرح المواقف 


(1) فصلت: 14. 
(2) الإبانة 20:1. 
(3) نفسه 29:1. 
(4) الإبانة 23:1. 
(5) في ط: من الدلالة. 
(6) ساقط من ط. 
(7) المواقف 138:2. 
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من الاعتراض عليه بأن القدرة الحادثة ليست مؤثرة عند الشيخ» ؛ فكيف يصح أن 
يقال إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثين فمدفوع عنه بأن القول 
بعدم التأثير إن كان منقولاً عنه نقلاً صريحاً ففي غير الإبانة المعول عليهاء فيقدم ما 
فيها على ما في بقية الكتب على أن قوله في عامة كتبه كما نقله ابن القيم قي شفاء 
العليل يدل على التأثير أيضا فإنه "قال في عامة كتبه: معين الكسب أن يكون الفعل 
بقدرة محدئة» فمن وقع منه الفعل بقدرة قدعة فهو فاعل خالق» ومن وقع منه 
بقدرة محدئة فهو مكتسب".!) ه. 

ولا شك أنه صريح في أن العبد يقع منه الفعل بقدرة محدئة» ومن المعلوم أن 
الواقع بالقدرنة أثرها وإلا لم يكن واقعا كل والأثر فعل التأثير بالضرورة فقوله: 2 
عامة كتبه© أيضا موافق لما ف الإبانة) والإشكال في قوله: بقدرة الهداة» مع 
وقوعه بقدرة الله يزول بكون الفعل واحداً بالذات مختلفاً بالاعتبار لكون القدرة 
واحدة بالذات مختلفة بالاعتبار كما تقرر ودل عليه كلام الأشعري» رحمه الى 
أيضا وبالله التوفيق. 


ذهب إمام الحرمين في النظامية الي ألفها بعد الإرشاد" إلى أن قدرة العمهد 
مؤثرة بتمكين الله لا بالاستقلال» وقد نقل كلامه في بيان ذلك بلفظه وطوله 
العلامة ابن القيم الحنبلي في شفاء العليل!5» وحيث إن الداعي لشيخنا قلس سره 
في تأليف رسالته الانتصار كان نصرة قول إمام الحرمين» فلا بأس بنقل طرف من 
كلامه. فإن بعض المتأخرين أنكر ثبوت ذلك عنه» وعلى تقدير صحته عنه رده 
عليه عا حوابه مذكور في اختصار الانتصار لشيخنا قلس سره» فنقولء وبالله 
التوفيق» أقوالا في معئ الكسب ما نصه: وقد اضطربت آراء أتباع الأضعري ف 
الكسنب اضطرايا عظيما. وأعنافت عباراتهم فيه اختلافا كثيرا إلى أن قال: قلت: 


(1) شفاء العليل 130:1. 

(2) شفاء العليل 130:1. 

(3) شفاء العليل 142:1. 

)4( الإرشاد إلى قواعد الأطة في أصول الاعتقاد لعبد الملك بن عبد الله الشافعي المعروف بإمام الحرمين: 
تاريخ المكتبات الإسلامية ومن ن ألف في الكتب» ص: 105. 

(5) شفاء العذيل 1 142 
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الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق ما قاله الأشعري والباقلاني ومن 
تابعهماء ونحن نذكر كلامه بلفظه قال: قد تقرر عند كل حاضر بعقله مترق عن 
مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الرب سبحانه وتعالى مطالب عباده بأعمالهم 
حياتهم» وداعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها فيما طم وتبين بالتنصوص الي لا 
تتعرض بالتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء عا طالبهم به ومكنهم من التوصل إلى 
امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزحرء ومن نظر في كليات الشرائع وما فيها 
من الاستجتاث والزواحر ثم استراب في أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم 
0 واقتدارهم» فهو مصاب ف عقله أو مستقر على تقليده مصمم على 

ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع 
اع ار ضر وي اك تر 
لقدرة العبد في مقدوره أصلاء وساق الكلام ف رده إلى أن قال: فقد فهمنا 
بضرورات المعقول من اللشررع المنقول أنه عزت قدرتهى طالب عبده عا امير أفم 
ممكنون من الوفاء به فلم يكلفهم إلا على مبلغ الطاقة والوسع, ثم ساق 
احتمالات» قال في آخرها: وهذه الأقسام بحملتها باطلة ولا ينجى من هذا الملتطم 
ذكر اسم محض لقب بمحرد من غير تحصيل معئ. قال: فإذا لزم المصير بأن القدرة 
الحادئة تؤثر فى مقدورهاء فنقول: قدرة العبد مخلوقة لله تعالى باتفاق القائلين 
بالصانع والفعل المقدور بالقدر واقع يما قطعاء ولكنه يضافٍ ذل لحان رز 
وخلقاً فإنه وقع بفعل الل وهو القدرة» وليست القدرة فعلاً للعبد وإنما هي صفة. 
وهي ملك لله وخلق له فإذا كان موة قع الفعل خلق لله فالواقع به مضاف خلا إلى 
لله تعالى وتقريراء وقد ملك الله العبد اختيارا يصرف به القدرة» فإذا وقع بالقدرة 
شيقاً آل الواقع إلى حكم الله من -حيث أنه وقع بفعل الله ولو اهتديت إلى هذا 
الفرقة الضالة لم يكن بيننا وبينهم خلاف» ولكنهم ادعوا استبدادا بالاختراع 
وانفرادا بالخلق والابتداع» فضلوا وأضلواء ونبين تمييزنا عنهم بتفريع المذهبين بأنا 
لما اضطررنا فعل العبد إلى تقدير الآلة قلنا أحدث الله القدرة في العبد على أقدار 
أحاط با علمه. وهي أسباب الفعل وسلب العبد العلم بالتفاصيل وأراد من العبد 
أن يفعل وأحدث فيه دواعي مستحثة وخيرة وإرادة وعلم أن الأفعال ستقع على 
قدر معلوم فوقعت بالقدرة الى اخترعها للعبد على ما علم وأراد إلى أن قال: 
ومن هدى إلى هذا استمر له الحق المبين ثم بعد ضرب مثل هذا قال: فقهذا والله 
الحق الذي لا غطاء دونه ولا مراء فيه لمن وعاه حق وعيه. ثم بسط الكلام بسطا 
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وافيا إلى أن قال: قد أطلت أنفاسي ولكن لو وحدت لي اقتباس هذا العلم من 
يسرد لي هذا الفصل لكان وحق القادر على كل نفس عا كسبت أحق إلى مسن 
ملك الدنيا حذافيرها طول أمذها ف والكمد لله رب الغالمين. 


فصل: 

ذكر الإمام حجة الإسلام» قلس سرههء في كتاب التوبة من الإحياء كلاما 
تضمن القدح في الأقوال الثلاثة أعين: الحبر الحض والاختراع الصرف الذي هو 
الاستقلال والتوسطء ععين كون القدرة مقارنة غير مؤثرة أصلا. ثم قال: فإن قلت 
قد قضيت على كل واحد من القائلين بالحبر والاختراع والكسب بأنه صادق من 
وحه» وهو مع صدقه قاصرء وهو متناقض» فكيف عكن فهم ذلك وهل يكن 
إيصال ذلك إلى الأفهام عثال!". ثم مثل بحكاية الحمار مع الفيل إلى أن قال ف آخر 
الكلام: وإذا كان هذا كلاماً يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواحهاء وليس ذلك 
من غرضناء» فلنرحع إلى ما كنا بصددهل) ه. وهو إشارة إلى توحيد الصفات 
المشار إليه في حواهر القرآن. وف الإحياء أيضا كما مر نقله. ويدل كلامه هذا أن 
ما تقدم ف قواعد العقائد حرى على المشهور لا على المختار» والله أعلم. 


قال امحقق الكمال ابن الحمام الحنفي في المسايرة بعد نقل ما في قواعد العقائد 
من معن الكسب في المشهور ما حاصله: قولكم إن القوة تعلق بالفعل لا على 
وحه التأثير لا طائل تحتف لأنا لا نفهم من الكسب إلا التحصيل. قال تلميذه 
الكمال ابن أبي شريف الشافعي: قوله إن الكسب لا يفهم منه إلا التتحصيل هو 
بحسب ما وضع له لغة ه. قال: : وتحصيل الفعل المعدوم ليس إلا إدخاله في 
الوحودء وهو إيجاده وقولكم بن القدرة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القدبهة 
تنعلق في الأزل قياس مع الفارق» لأن مععئ ذلك التعلق بنسبة معلوم من مقدوراتا 


(1) إحياء علوم الدين 6:4. 
(2) إحياء علوم الدين 6:4. 
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إليها بأنما ستؤثر في إيجاده عند إرادة إيحاده فإذا تعلقت الإرادة أثرت القدرة» لكن 
القدرة الحادثة عندكم مقارنة لا تؤثر أصلاً ولا وقت تعلق الإراد» فصحة كون 
من قدرته تؤثر عند تعلق إرادته فاعلا بالاختيار لا يستلزم صحة كون من لا تؤثر 
قدرته أصلاء ولو تعلقت الإرادة فاعلا بالاختيار وكلما كان كذلك لم يتميز 
الكسب عن الحبر امخض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي» فإن بجرد 
تعلق القدرة بلا تأثير لا تحصيل به فلا كسب به فلا يدفع الجبر واالجبر باطل 
وملزوم الباطل باطل» ولا مانع عقلا من أن يخلق الله للعبد قدرة يعكنه كما من 
الفعل لحكمة صحة التكليف واتحاه الأمر والنهي» مع أنه لا تنقطع نسبته إليه تعالى 
بالإيجاد لأن إيحاد المكلف طاء إغا هو بتمكين الإله تعالى إياه منها وأنواره عليهاء 
وأما ما ذكروه من العقليات على نفي تأثير قدرة العبد بالكلية فليس شيء منها 
لازما على ما يعلمه الواقف عليها ه ملخصاً. قلت: وذلك لأنهم ذكروا وحوها 
عقلية كلها مفروضة في أن العبد لو كان مستمّلا بإيحاد أفعاله لكان كذا كذا كما 
يظهر ذلك عراحعة شرح المقاصد وشرح المواقف» وظاهره أنه لا ورود لشيء من 
ذلك أضلا على مق يقول:بأة العيد لآ توثن قدارته إل يإذة الل وفكييم: لأنه :ناف 
للاستغلال» كالحبر فهى إن تمت إنما تنهض حجة على من يدعى الاستقلال 
كالمعتزلة ومن يحذو حذوهم من أهل الأهواء» وإنما قلنا إن تلك الوحوه العقاية 
مفروضة فق استغلال العبد لأن التفتازاني» رمه الف صرح بالاستقلال 52 الأربع 
من الوجوه الخمسة الى ذكرها في شرح المقاصد, وترك التصريح في واحد منها 
وهو الثان» ولفظه: "إن العبد لو كان موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها واللازم 
باطل"(, وهذا الذي ذكر فيه التصريح بالاستقلال صرح فيه السيد بالاستقلال في 
شرح المواقف حيث قال: التأثير لو كان العبد موجدا لأفعاله بالاختيار والاستقلال 
لوحب أن يعلم تفاصيلها واللازم باطل إلخ» ومع تصريحه بالاستقلال لم يسلم من 
الاعتراض فإنه لما بين بطلان اللازم بأن النائم وكذا الساهي قد يفعل باختياره 
كانقلابه من حنب إلى حنب ولا يشعر بكمية ذلك الفعل وكيفيته قال: واعترض 
عليه بأنه يجوز أن يشعر بالتفاصيل ولا يشعر بذلك الشعور أو لا يدوم له الشعور 
ه. وهذا يوضح أن الله حعل للإنسان ف كل من حالي النوم واليقظة إدراكا 
يدرك به الأشياء على حسب ذلك الموطن» وقد صرحوا بأن القوة الفكرية الى ها 


(1) شرح المقاصد 228:4. 
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التركيب والتفصيل والاستنباط» متحركة دائما لا تسكن لا في النوم ولا في اليقظة 
أصلاء والحاصل أن ما ذكروه ف بيان الملازمة من أن الإتيان بالأزيد والأتقص 
والمخالف ممكن» ولا بد لرححان ذلك النوع» وذلك المقدار من مبخصص هو 
القصد إليه» ولا يتصور ذلك إلا بعد العلم به انتهى» لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأن العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله ولا تؤثر قدرته إلا بإذن الل 
ولا يعلم شيقاً من التفاصيل | إلا ما شاء الل فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
لرححان ذلك النوع وذلك المقدار من مخصص هو القصد إليه» ولا يتصور ذلك 
إلا بعد العلم به انتهى لازم للقائل بالاستقلال. 

وأما القائل بأنَ العبد لا يشاء إلا أن يشاء الل ولا تؤثر قدرته إلا بإذن الل 
ولا يعلم شيئا من التفاصيل إلا ما شاء الل فلا يلزمه ذلك لأن المخصص عنده 
لرححان ذلك النوع» وذلك المقدار هو مشيئة الحق سبحانه» وهي تابعة لعلمه 
تعالى» وعلمه محيط بالتفاصيل» والعبد يقصد الفعل على الوجه الذي يأذن الله له 
وعكنه منه» والعبد عالم به على هذا الوحه» وهو كاف للتقصد إليه التابع لمشيئة الله 
تعالىم» وإن لم يكن كافيا لزاعم الاستقلال» ونحن لا ندعي إلا التأثير بإذن الله لا 
بالاستقلال» فما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» (وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)01. 


ومنهم الشيخ العلامة الدراك الفهامة الفقيه النبيه الخطيب الأديب الشيخ 
ياسين بن محمد بن غرس الدين الخليلي!©» رحمه الله تعالى ورضى عنه؛ أسحد خخطياء 
المسسيجد وأئمتى وأمثل المدرسين به في هديه وسعته» أصله من بلد الخليل عليه 
السلام» وكان عمه الإمام الأحل الشيخ غرس الدين الخليلي قد استوطن المدينة 
آخر أمره؛ وتولى يما عدة وظائف من إمامة وخخطابة وتدريس» وكان الشيخ ياسين 
ابن أخيه ويتيمه في حجره فربِي في كفالته وقرأ عليه وعلى غيره من المشايخ 
ودخل مصر والشام في حياة عمه وقرأ على جماعة من المشايخ» فلما توقي عمه 
بالمدينة المشرفة سنة نمان وخمسين تولى وظائفه وأكثر مكاسبه إذ كانت ابنته تحتى 


(1) الصافات: 181- 182. 

)2( الشيخ ياسين بن محمد بن غرس الدين الشافعي الأنصاري» الخليلي» فقّيه مصذفء كان متمكنا من 
علوم كثيرة لا سيما الفقه والحديثء جاور بالمدينئة وتولى الخطبة والتدريس بالمسجد النبوي مدة» توفى سدنة 
686 ه: خلاصة الأثر 493:4. التقاط الدررء ص: 123. نشر المثاني 382:2. ١‏ 
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فاستقر بالمدينة واستوطنها وصار أحد المشار إليهم فيهاء وله مرودوحةه 
وديانة» فهو أقرب من رأيت من أرباب الوظائف للتمسك بالهداية وأبعدهم 
أسباب ؛ الغواية. لقيته» رضي الله عن ماقي ا ارو ا و ا 
وخاورا ادة فقرأت عليه هناك بعض شرحه على ألفية العراقي ف السير» وهو 
شرح حافل أحاد فيه وأودعه من لطائف علم السير وبدائعه ما تفرق ف كثير من 
مؤلفات المتأخرين» كسيرة الشامي والحلبي وغيرهماء وهو ف سفرين كبيرين» 
وكتبت له أول ما احتمعت به بيتين وهما(: 


[بسيط] 


يا من له رغة في العلم يحملهة عن أهله فالتجىء للشيخ ياسين 

فهو الذي يُرتى في كل مشكلة ‏ وهو الذي من جراح الجهل يأسو 

ولما قدم المدينة بعدما استقر بنا المترل فيها شرع في التدريس بالحرم النبوي» 
وكان معظم تدريسه ف صحيح البخاري وني كتاب إحياء علوم الدين» وكنت 
أحضر تدريسه فيهما بعض الأحيان» وقرأت عليه في مترله بعض كتاب المواهب© 
وبعض الشفا وغير ذلك» وأحازن إحازة عامة(ق وهو لمحن ككين طلسن 
الاستدعاء الذي كتبته هناك كتابة مطنبة حسنة» وسيأن ذكرها في تحفة الأخلاء 
آخر الرحلة» وقد ناولن تذكرة له شحنها بالفوائد وأودعها كل غريبة من نظم 
ونثر» وأنشدئ قصيدة للشيخ المقري ولمفي الشام في حينه» وكانا قد احتمعا ف 
نادي بعض الأكابر» فتجاريا وتبارياء فكان ينظم هذا بيتا وهذا بيتا إلى أن كملت 
قصيدة نحوا من ثلاثين بيتاء ولم يعلق بذهينٍ منها إلا بيت واحد للمقري لغرابة 
جناسه وهو: 


[رحز] 
وكلامهما في فن البلاغة طويل النجاد غمر الرداء من الأدب المستجاد. 


)1( ورد الديتان في: إتحاف الأخلاء» ص: 92. نشر المثاني 2+ 
(2) كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني. 
(3) أنظر نص الإجازة في: إتحاف الأخلاء» ص: 92 وما بعدها. 
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ومنهم الشيخ الذكي اللوذعي الذكي الفصيح اللسان والبنان» الثبت الحخنان» 
الممدود العنان ف كل فن.» امحدود السنان ف العلوم على حداثة السنء الراوية ذو 
الأسانيد العالية» الشيخ إبراهيم بن الشيخ خير الدين!؟ رضي الله تعالى عنهماء كان 
أيوه قدس الله سرة) من علماء القاهرة ومدرسيهاء ثم قادته سلاسل السعادة وحذا 
به حادي الرغبة في فنون العبادة إلى سكين الحرمين الشريفين» فقدم المدينة على ما 
أخبرن ولده سنة سبع وعشرين وألف. أخبرن ولده. أدام الله رعايته) أنه لما قدم 
المدينة أنشأ قصيدة سينية في مدح النبي» صلى الله عليه وسلمء يقول في أثنائها!©: 

[طويل] 
فكمل الله له مطواءاة من ذلك وبلغه مراده فلم ترقل"» ركائبه ولا 
أوصعت(6 نحائبه إلى قطر من الأقطار ولا مصر من الأمصار من لدن حل المدينة إلا 
للمكة المكينة) حي توفي إلى رحمة الله بطيبة سنة ست وحمسين وألف» ومن أبياته 
السائرة سيرة الأمثال الي قل أن يوحد طا مئال قوله ف محبة المدينة الشريفة!6: 
[طويل] 
إذا لم نطب في طِيية عند طيّب بهدطيةطابت فأين نطيب 
طَيّب الله نشره وأطاب عيشه في الفردوس الأعلى وذكره؛ ورفع ف الملا 
الأعلى قدره» وقد : : تطفلت عليه في ذلك فم فقلت: 
[طويل] 


بطية طتتاب الطيتنؤة لطرنهتنا طفن طييت لنت أطيسث 


)1( الشيخ خير الدين بن أحمد بن نور الدين الرملي» الإمام مفسر فقيه» شيخ الحنفية في عصره» أقام 
بالقاهرة مدة قبل أن يجاور بالمدينة المنورة» توفي سنة 1056 ه: خلاصة الأثر 134:2. التقاط الدرر» 
ص: 243. نشر المثاني 2 

(2) ورد البيت في: نشر المثاني 36:2. صفوة من انتشر» ص: 228. 

(3) مطواه: حاجته؛ من الطية وهي الحاجة والوطر: لسان العرب: طوي. 

)4( ترقل: أرقت الناقة إرقالا: أسرعت: لسان العرب: رقل 

)5( أوصعت: يصعن الحصى غديئه في الأرض (لسان العرب: وصع)؛ والإشارة هنا إلى الحركة 
والانتقال. 

(6) ورد البيت في: نشر المثاني 36:2. صفوة من انتشرء ص: 228. 
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وكانت لى رححمه ال حشمة وافرة وحرمة ظاهرة أزمان إقامته بالمديسية. 
وصار تعدودا عن تار أهلهاء وتولى يما المناصب الفاخخرة من إمامة وخطابة 
وتدريس إلى ديانة ظاهرة ومروءة باهرة حى ثُوقي» فتولى ولده الشيخ إبراهيم ما 
كان لأبيه من الوظائف ولم يقصر به عن ذلك حداثة سنهء بل رفع بضبعيه!" إلى 
أعلى مراتب أبيه اللحد والجد فدرس وأمّ وححَطب وأفتّى» وقام بذلك أتم قيام 
وأعطي فصاحة في نطق وتاكمة "دوقم وإنمنافا ل لقف ومعاحة في حلقى 
فباشر الوظائف بعفته» وغلها وقاره على طيب شبابه وحفته» كان أول احتماعي 
به أوائل سنة حمس وستين عترله وقرأت عليه بعض الأربعين ين النووية وأحازن 
إحازة عامة» وكتب لي بخطه ذلك» وهو أيضا ممن كتب على الاستدعاء الذي 
كتبته بالمدينة» وسيأن نص كتابته في تحفة الأحلاءا وله نظم رائق ونثر فائق 
كتب لي بخطه قصيدتين من نظمه إحداهما ف مدح النبي صلى الله عليه وسلم 
فلنذكرهما تبركا وإعلاما بقدر قائلهماء وإظهارا لمترلته في علم البلاغة واتحاده 
برفعة قدره ف نادي أهل اليراعة) وهذه أوهما عارض كا دالية مشهورة لغيره في 
وزثما ورويها واختار ا من المقاصد مدح النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو أحل 
المقاصد وأسئ المراصد: 


[بسيط] 


8 


كالشمس إن وخ ضحت والبدرٍ إن حت 


والدر إن بسمت والزهر إن نسمت 
حوراء ما حللت لي نظرة حرمت 
يا ويح قلبي بما كم ذاقَ من حرق 
أبكي وأمسح 


يا صاحبى إذا ما رُمتما مّكنى 


م دمعي كاتما لأسبئ 


غيداء تسحب تيهًا خيرٌ إبرادٍ 
والوردٍ إن سمحت في ضدها نادي 
والزهر إن نظمت عقدا لأجيادي 
لكن أذابت بحر المجر أكبادي 
حتى لقد شَيّبتَ بالبعدٍ فؤادٍ 
نيرانةُ في الحشا آلت لإيقاد 


غُوجا قليلا كذا عن أُيِمَّن الوادي 


(1) ضبعاه: عضداه: لسان العرب: ضضبع. 
)2( أنظر: تحفة الأخلاء» ص: 148. 
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أو زمتما شرح حالي في الموى فلقد 
وصادعٌ البيّن أن يخفى فلا عجب 
يا ضرة الشمس يا من لا شبية فها 
فإن يكن عر وصل أو بخلت به 
أما علمت ببيران الخليل وذا 
يا صاح إن رمت فعلا من ميلك بي 
فثم من صيّرئْني في الموى مثلا 
صاحت عن الوصل لم تسمح به صابا 
وأقبلتُ كالّها تخمال في خحُلل 
ولاح في الخد وردٌ والربا زمر 
وعندما أبصرت جسمي يذوب أسى 
وإنني لم أطق أخطُو ولا قدما 
قالت: أسرثك يا هذا وصرت لنا 
فهل ترى مُخلصا مني؟) فقلت: نعم 
مُحمد سّيد الكونين والتقلين 
خبر الخلائق تمحمود الطرايق 
حابي الذمار مغيث الخَار إن وجل 
هادي الأنام شفيع في الزحام إذا 


يقول كل لهول الخطب : نفسيء لا 


عُدَيك در التصاي فل ميلادي 
صوادح البان وهنا سجومًا بادي 
جبينك أعذب من عذب إلى صادي 
فعلليا ولو طيفابميعاد 
تتميم وصلك يشفي غلة الصادي 
وقف ممُنعرج الزوراء يا حادي 
لا أرتضبي قيس فيها بعضّ أندادي 
فَعطّرٌ ااند منها ذلك التادي 
يا حيرتي بينَ ناء فيك أو ناء 
وزفرتي بين إصدار وإيراد 
كأنني مُرصَدٌّ في حجفظ أرصّاد 
رقا وما سُورنا ماإن لهفاد 
مَدحِي لأشرف مبغوث لإرشادٍ 
والفريقين منْ قار ومن بد 
مغروف السوابق مَرجوا لإنمجادٍ 
قلوبُ وقادة من فادحأوغادٍ 
ضاق الخناق بأرواح وأجسادٍ 


ينيو عطف لآباء وأولادا 


)1( إشارة إلى قوله تعالى: (يوم يفل المرء من أخيه وأمه وأييه وصاحبته وبنيه): عدمين 4 - 2.350 
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فينتي قاإلاء لا قول مفتخر: 
فذاكَ حَقا مقامٌ الممد خخص به 
أوصافةُ الغُْر لا ُحصى وما براحت 
لذاكة من راج يُرويها لشهرقا 
ماذايقول بليغ راح يمدحُه 
يا سيددي يا رسول الله خذبيدي 
إليك أشكو أُمُورا عيل مُصطيري 
إلا ياخير مبعورث لأمعهٍ 
فأنت أنتَ إذا خطبٌ خشّى فففّى 
فلشتج ذا العبد ثم حل ياأملي 
فقد غدا سائلا بالباب مُنطرحا 
فلا نضع سعيهُ يا خيرٌ من وحخدت6 
فإن للجار حَقائابجَاولةُ 
فبلغوة المرجى ين مطاللِه 
نقد اق مانا ورسسو اقوفت 
فقد كفينا له يا خيرّ من قَضيت 
تناك اقمن برام نيت اطلنة 
فإن يلّحْ لي المرجى منك! أمَلي 


ما صنعتى الشعر لكنى وفدت به 


أنا ما عندما ضاقَتْ بورادٍ 
أتى يدان بأزواج وأفرادٍ 
عَواليا مُرغمات أنف ساد 
بين الملا غير مُحتاج لإسنادٍ 
والله مادحهُ في قافي وفي صاو( 
يا ملجأ العاكف امضطر وَالبَادٍ 
منها ولا ملجَأ يُرجى لإسّعاد 
برا عطوفا رَؤوفا زاتجا هد 
يحاوول راج ونتكدرة تماد 
ولتدركة بإصلاح لإفساد 
قتيل ما قد جتى ماإن له واد 
لَهٌٌالمطاهابتجريب وإساادٍ 
فيكم مطامع لا تحصى بعنادٍ 
أؤْروا له زَندَهُ من بعد إنمادٍ 
قضاء أمرمّههمفادح عاد 
بسرحو الرحب آمال الؤؤفادٍ 
بعد الشفاعة والحسنى وإمداذٍ 
فكل ددَهري كأعراس وأعيَادٍ 


12 3 
أرجو جَوائرةُ رغما لحساد 


[1) فص سوري ق.ومن: 
)2( وخدت: الوخد ضرب من سير الإبل» وهو سعة الخطو في المشسي: لسان العرب: وحْد. 
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فاقبل ألوكة!؟ صب خائف وجل 
وجازهٍ بالذي ترضاةهًٌ من نح 
يهدي لكم من بنات الفكرٍ حالية 
فاقت ميواها بلا مغل يُعارضّها 
وزيّنتها صفات ضِمنها ُقفمت 
فاقّل شفاعتهًا في شأنٍ ناظمها 
صلى عليك إلَهُ العرش ما مدحت 
وآلك الغْر والصحب الكرام ومن 
مع السلام الذي مسكُ الحعامبه 


ما فازٌ بالوصل مهجور فأنشدئا 


اتتنهت القصيدة المباركة بحمد الله. 


ع 2 9 
وله أيضا ممتدحا بعض الولاة: 


تعط ف يُضن علي ل المقال 
أماقدعلمتةبأنئامرقٌ 
وأغشى المغاني إذا ماحوت 
بسهم اللحاظإذا مربي 
ووردي خ د اذ لاح لي 


ووجويفد سنةُ اللدور 


مُضْنى الفؤادٍ بأحزانٍ وأتكادٍ 
حتى يصيرٌ بأنواع الغا شد 
صِيدَت متاهلها عن ورد مُرتاد 
إذ بست من ثناكُمْ حير أبرادٍ 
كالعقد زِين بلبات© وأجيادٍ 
حتى يلوح فريدا بين أندادٍ 
بلابل الروح في أففان مياد 
يقفوهمٌ حال إصْدار وإيرادٍ 
يزهُو برهر الربا إن فاح في النادي 


زارت على غفلةٍ من غير ميعاد 


[متقارب] 


ودع عنك هذا الفا والمطال 
أجب الجميل وأهوى الجمال 
لطي ف انان حليف الدلال 
أصاب فؤادي دون التصال 
سما الطرفٌ مني بقل اللآل 
إذا ما تدى بيجتح اليال 


(1) ألوكة: رسالة: لسان العرب: لوك. 
)2( اللبات: جمع لبة؛ وهي وسط الصدر والمئحر: لسان العرب: لبب. 
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وجسم حكّى الماء في رقة 
فصبح اللجبين وليل الشعْوز 
وقد كقصن وياليعتةُ 
فِعُذْماص فمالك من ودو 
فما كل وقتهٍ ييمٌ الزمان 
ولا الدهرًفي كل مساعاته 
فإنْلاح فاجيتن أنوارة 
ولاقهملؤزلنةةأمكتة 
أحبااتاإن ممذطضاكم 
فلا تقملوةٌ ولا تترككلوة 
فما كل شوق لديكم ييث 
ولا كل مّهم يجي دائلضا 
وإ اممرزً سبق للغلا 
وأتغ ف الأدب الملجحدق 
فلاتع زإلتي ولا تلجني 
فكونفي بقاإياالركيائتدى 
فأعظم بمولىسماقدرة 
سليل الأكابر ع يِنٌالأفا 
مُحكلم آرائوفي الندا 


إذامما نتاةة ذوو حاجةٍ 


عليه من الشعر مغل الظلال 
بمذا امم دى ومذاالضلال 
جل بنفح الصبًا والشمال 
ولا تخش عارا ولا أن يُقأل 
لنا عاطِلٌ هوبالحسن مانا 
يغيث الفقيرٌ يذل النوال 
فماكليوم يلوح الهلال 
وباكرٌ صبوحك قبل الزوال 
لدى سرحكم قدأناحٌ الرحال 
وله تيحَدوة ليخد الؤضاال 
ولا كل عِلم لديكم يقال 
ولا كل شّهم يُجيدالؤال 
أيث النوال وأجني الخال 
فأحبي رسومٌ ربوع خحوال 
ودعني أنقم سِلكالاآل 
وكمفي بايا الزوايا رجال 
وحار من المكرمات العَوال 
ضل ذخر الأمثل تاج الموال 
ومولى الصفات جزيل النوال 
أغائهمُ قِلَ تش السزؤال 
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ليمك طيرٌ السعود الذي بدوح معاليك أضحى وقال 
وله أيضاء أسمى الله قدره» محاوبا عن بيتين كتبتهما له أول احتماعي به 

ونسبة هذه الأبيات لسببها الركيك الردي نسبة الروض الأنيق للثرى الندي!): 
[بسيط] 

مذ لاح بامغرب المأهول فاضلةُ وراح مُرتضعا ثدي الغلا ناي 

عاشت معالم أرباب النهى وهمت وله عجيب إذا عاضت بعياشي 

فلييقَ للعلم كي تبقى مدارسة مأهولة يقعفيها القاصد الناشِي 
وأما البيتان اللذان هما سبب هذا السحر الخلال والعذب الزلال فهما 

قولي00: 

زوافى] 


سبرنا العالينَ فنمارأيتا كبإبراهيم سينا الخياري 
و 
تخيرةٌالزنمان كماترةٌ خيارامن خيار من خيار 


وله نظم كثيرا" ونثر غزير سوى ما ذكرء وله يد طولى في الخطابة وباع 
طويل في الكتابة. 


لطيفة: 
أخبرن شيخنا إبراهيم الخياري!/) يوم رجوعي من مكة» وقد لقيته بالخرم 
0 0 كا ولت 0 بوم أو يومين 0-0 


(1) وردت الأبيات في: نشر المثآاني 384:2. 

(2) ورد البيتان في: نشر المثاني 384:2. 

(3) ذكر المحبي أن للشيخ الخليلي ديوان ثدعر مرتب على حروف المعجم: خلاصة الأثر 134:2. 

(4) أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري الشافعي المدني» » المصري الدارء ققيه حافظ؛ من شيوخ أبي 
سالم العياشي بالمدينة» توفي في حدود سنة 1083 ه: اقتفاء الأثر» ص: 140: خلاصة الأثر 25:1. 


- 628 - 


كساء صوف من هذه الى يلبسها المغاربة وأنت كهيئة احرم» ولك حثة عظيمة 
قدر أربعة رحال» ولبطنك أعكان!؟ كبيرة قد بدت من حوانب الكساءء وحولك 
نحو سبعة رحال على زي المغاربة وأنت تدرس طم في كتاب» ففرحت لما قص 
علي من تلك الرؤيا لأنما رؤيا صالحة من رحل صالح في بقعة صالحة تدل على 
حال صالحة إن شاء الله وهذه الرؤيا تحتمل أوحها من التعبير كلها يشير إلى 
مكانة في الدين عالية وأهلاها أحلاها وهو أحلاها وأغلاهاء ولا يأس من روح الله 
فهو ولي المؤمنين من عباده. 

ومنهم شيخنا قدوة الأكابر الأعلام» وشيخ مشايخ الإسلام, الباذل عمره ف 
خخدمة العلم؛ المتحلي بحلية الوقار والخلم؛ الناهل من أحلى مناهل أهل الصفاء 
المتمم نسكه يحاورة المصطفى» الشيخ بدر الدين الطندي رضي الله عنه. كان 
رضي الله عنه آية ف الذكاء والفهم ووعاء من أوعية العلم؛ »له في كل الففنون 
تحقيق) وثي فهم المشكلات تمكين وتدقيق» إماما في الأصولين» باوها :فق اللسانينة 
ا في المعقولات» باهلا في المنقولات» سلك على طريق السادات النقكبندية 
سلوك خخريت هاد وخخبر منه الشعاب والوهاد» قدم المدينة المشرفة سنة نمان 
وستين مع أبناء الشيخ عبد الأحده معدودا من علية أتباعهم» جادا ف سلوك 
طريقهم وأتباعم» ولم يزل بالمدينة من لدن قدومهم قاصدا حوار المصطفى واغتناما 
للحج فيما بعد ذلك من السنين واغتناماً لتكثير القربات في محل مضاعفة 
الحسنات» وأقبل في المدينة على نشر العلم وبنه وبعث رائد التعليم لما يعلم وحئه» 
مع شدة إقباله على أنواع العبادة) وغ عنعه ذلك من الإقاذة والاستفادة» ما رأيت 
أمضى منه عزما ولا أشد منه حزماء ولا أكثر منه تأديا يي ترداده بالخرم الشريف 
وعند الزيارة يكنس مع الخدام ف غالب الأيام بيده ف المسجد النبوي» قرأ على 
الشيخ عبد الحكيم المندي/6 وهو أكبر تلامذة الشيخ عبد الحليم الهندي» وكان 
يبالغ في الثناء على شيخه. ويذكر عن شيخ شيخه من قوة الفهم وغزارة العلم 
ونفوذ بصره في سائر العلوم ما لا مزيد عليه» وذكر أن له حاشية كبيرة على 


(1) الأعكان: الأطواء في البطن من السمن: لسان العرب: عكن 

(2) بدر الدين الهندي: حافظ مشارك» انتسب إلى الطريقة ا انتقل من الهند وجاور بالمديئة مدة: 
التقاط الدرر 245. نشر المثاني 2 

)3( الملا عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي» من علماء الهند وأعيانهاء ألف مؤلفات عديدة منها حاشية 
على تفسير البيضاوي» وحاشية على مطول السعد؛ كانت وفاته سنة 1067 ه: خلاصة الأثر 318:2. 
الأعلام 283:3. 
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البيضاوي في أربعة أسفار وأكثر فيها من التحقيقات وبالغ في التدقيقات» ولشيخنا 
هذاء أرضى الله عنهء اعتناء بالدراية أكثر من الرواية» ويرى الاشتغال يما قصورا 
كما هو شأن علماء العجم» وله عارضة قوية ف علوم المناظرة» حضرت تلريسه 
في شرح المنار في أصول الفقه لابن الملك» وهو كتاب نفيس في أصول الحنفية قد 
اعتئ المتأخرون منهم بشرحه؛ وفيه من نفائس العلم ودقيق البحث ورقيق 
الاستنباط شيء كثير» وكانت تقع بِيِيٍ وبين طلبة الحنفية في مجلسه أبحاث كثيرة» 
وينتصر الشيخ لمذهبه معهم» ولم يكن يحضر مجحلسه من المالكية ولا فضلاء الشافعية 
من أستعين به في نصرة المذاهب المخالفة لهم» بل رعا حضر من لا(2 يعد في العير 
ولا ثْ النفير فيكون علي لا لي» فمن ذلك أنه حرى في بعض كتبهم ذكر التسمية 
في الوضوء» وعزى بعض أثمتهم القول بوحوها لمذهب مالك» فقلت لهم: إن 
مشهور مذهبنا حلاف ذلك» بل لا نعلم ثي المذهب قولا بوجوماء فقام رحل من 
أهل المحلس مالكي فقال: إن في المذهب قولا بوحوبماء وما أراد بذلك إلا إظهار 
نفسه وأنه من أهل العلم» وأنا أتحقق حلية أمره» وأنه لا يعلم في المذهب ما يقيم به 
فرضه من فروعه؛ فأعرضت عنه لذلك علما بأنه لا يفيد مراحعته لعدم من ينصفئ 


منة. 


وحضرت على الشيخ بدر الدين أيضا قراءة شرح الفناري على إيساغوحي» 
وكان يقرره أحسن تقرير ويبالغ ف التبيين بإيضاح الأمثلة وإظهار العلل ويلقي 
على الحاضرين أبحاثًا نفيسة» ثم يجيب عنها بعد عجزهم ويقرر هم من قواعد الفن 
ما تتضح به مشكلاتى فإذا أورد إشكالاً وعجزوا عن حله قال: هذا ما يدل على 
عدم اعتنائهم وتحصيلهم» + أليس فد قزرا آننا كنا وكذا ىق فاعنة كذا وكذاء ويه 
ينحل هذا الإشكال ورعا طالبهم في أول درس اليوم بإعادة درس الأمس» فيعجز 
أكثرهم عن ذلك» فإن أردت أن أتكلم معهم قال لي: لست إياك أعين. وحضرت 
تدريسه ف مختصر السعد على تلخيص المفتاح» وحرى فيه بحرى الذي قبله ف 
الإيضاح والتبيين وحسن التقرير وإظهار الججء ول أر فيه أمرا أغمصه© عليه 
سوى الاقتصار في علم النحو على مقدمات منه صغيرة» وأكبر تأليف يعرفه في 
النحو كافية ابن الحاحب» فكان لأحل ذلك رعا يقع في البحث قصور من حهة 


(1) في ط: لم, 
)2( أغمص4ه: أعيبه: لسان العرب: غمص. 
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علم العربية والاقتصار على القواعد المتداولة منه» وكان يجري على لسانه كيرا 
فتح همزة أن بعد حيث» وكنت أستحي أن أذكر له ذلك ديع بت ضع كر يها 
فقلت له: رحح أكثر النحاة فيها الكسر وعدوها من المواضع الي تكسر فيها إن» 
فأنكر ذلك وأعانه الحاضرون لقصورهم. وقالوا إن ابن مالك لم يعدها في المواضع 
ال تكسر فيها إن» ولكن دل على أفها مفتوحة» فقلت لم: أليس في كلامه ما 
يدل على حصره مواضع الكسرء مع ذلك فلم تناوطها ضابط الفتح لأن حيث 
لازمة الإضافة إلى الحمل» فإذا كانت في أول حملة تزم كسرها إلى غير ذلك من 
الحجج: فلم يلتفتوا لقولي ولم يكن بيدي إذ ذاك من كتب الفن ما أستظهر 
عليهم. فأعرضت عنهم. 

وقد قرأت عليه أول شرح المواقف للسيد» وكان» رضي الله عنف يحنئ على 
الاشعفال :4 والمقام معه حى أختمه؛ ولم يكين ذلك لقرب الرحيل إلى مكة. 
وابتدأت عليه أيضا ترح الوطت صل مسي زات عله حا جل واي 
وكان يأمرئ بتقبيد تقريراته وأبحائه» ثم أعرضها عليه فيرد على من تة تقييدي ما لم 
يوافق تقريره» وعلى كل حالء فلم ألق بالبلاد المشرقية كلها أقوى منه عارضة في 
علوم المناظرة وتقريرها. ووقعت بينه وبين شيخنا أبي مهدي حفوة بسبب سؤال 
كان كتبه صاحبنا النبيه الدراك سيدي محمد بن سليمان الرودان!/» وأوهم أنه 
حاء من ناحية من النواحي في مسألة منطقية» وهي شكل من القياس الشرطي 
يشتمل الحد الوسط منه على حر غيردماق فسال عن كيفية رده إل اند أشكال 
الحملي» فلما وحهوا به إلى الشيخ بدر الدين وتبجحوا بأنه صعب المرمى يقرب 

من المعمى» فاستسهل الأمر فيه أولا قبل تأمله» ثم إنه توقف في اللجواب برهة 
وطلب مراحعة كتب الفن» فشنعوا عليه استسهاله مع الاحتياج فيه إلى المراحعة 
والتوقف الطويل» وصادف ذلك بحىء شيخنا أبي مهدي من مكة» وكانت له 
عارضة قوية في علم المنطق» فطولع بالسؤال وكان قد تقدم له علم بتلك المسألة 
فأحاب فيها أحسن حواب» فآل الأمر إلى أن كتب في المسألة الشيخ بدر الدين 
وكتب الشيخ أبو مهدي» فأورث ذلك جفوة بين الشيخين» وزعم شيخنا بدر 
الدين أن المغاربة تمالئوا عليه» أعٍ السائل والمخيب» وأنهم قصدوا امتحانه وترراً 
(1) كس سه انان السوسي الرودائي» نزيل الحرمين» إمام محدث» ولد سنة 1037 هه أخذ 


على يد جلة من علماء المغرب والمشزق؛ جاور بمكة والمدينة سنين عديدة. توفي سنة 1094 ه: 
خلاصة الأثر 04 التقاط اأدررء ص: 229.. الفكر السامي 334:4. 


-631- 


الشيخ بدر الدين بالجواب» وقد أخخبرن صاحبنا الشيخ أحمد بن التاج!" أنه ألف ف 
السالة زسالة جع فها "كذ الشائل واكنين وأنة يقل كلهم كل بواحلة يصوت 
ما ظهر له تصويبه ويحكم بخطإ غيره» وقد تحامل فيه على الشيخ بدر الدين تحاملاً 
بينا مع أنه ب الفن ليس بذاك ما أظنه يصلح أن يكون كأحل تلامذته» ولكن كان 
يرى نفسه أعلى من الشيخ قدراء وما ذاك إلا لقوة إنصاف الشيخ» رضي الله عن 
وقوة رغبته في العلم واستدراك فضيلة الكمال في جميع العلوم» فكان يقرأ على 
صاحبنا ابن التاج كتاب ابن الياسمين في علم الجبر والمقابلة© لمعرفته بعلم الحساب 
والتوقيت والسمديه كانه رئيس المؤقتين بالخرم الشريف» رآه يتردد إليه متعلما 
ممحت نفسه ورأى أنه أعلم منه» وما ذاك إلا من حهله بنفسهء فأين الثريا من يد 
المتناول. 

وقد كنت كتبت إليه أطلب منه أن يقرئن كتاب اطداية في الحكمة للأثين 
وشرح الشمسية للقطب. وأفزع إليه أن يلقن الذكر على طريق السادات 
النقشبندية) فأنعم بكل ذلك» إلا أنه أشار بقراءة شرح المواقف للسيد بدل الهداية 
وقال: إنه مشتمل على زبدة علم الحكماء وآراء المتكلمين» وكتبت له في ضمن 
ذلك أبياتا وهي هذه: 

[طويل] 

أمولايّ بدرٌ الدين إىّ ظمآن ‏ لاأنت لهمن غلومك ريِانْ 

فلا تمتعنٌ ذا غلةٍ من صببّة 2 وقد جاء يُسعى نحوكم وشو لحفان 

وحاشًا ترد الكف صفرا ومحوكم على طمع مُدت وعلمك طوفان 

أنلني بنفضل حكمةفي هدايّة فليس لا أنعمت عندي كفران 


)1( شهاب الدين أحمد بن التاج» عالم متصوفء له كتاب الجفر الكبير» توفي بمكة عام 1 ه: التقاط 
الدررء ص: 246. 

2 ابن اليأسمين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحجاج الأدريني» توفي ديدحا بمراكش سئة 601 ه له 
أرجوزة فى الجبر والمقابلة توجد منها نسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت تحت رقم: 2427 د: 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 147:2. 
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ومن بإصلاح الجنانٍ بمنطق 
عادر 5 3 2 4 0 
وتلقين ما لقنتم من شيوخكم 
وإن ممرادي في اتتساب الحيكم 
فإن جُدتْ من قصدي با أنت أهله 


إن كان منعٌ إنني أناأهلهٌ 


وإيقاظ قلب دائما ةن 


فكان لك بالله عل وإيقان 


1 1 
يال به عفوالالهٍ وغفران 


لي 1 

فذلك فضل من لاك وإحسان 
3 

وفضلك منه ليس ينع إنسان 


فلا زلت ثُولي الفضل من جاء قاصدا 2 وتكسُو لباس العلم من هُو عريان 

وقد أقبل علي لا ناولتها إياه إقبالاً تاماً ولقنب الذكر على طريق السادات 
النقشبندية بين المغرب والعشاء في روضة الخنة بين القبر والمنبر عند باب الوفود 
وقال لي: إن أقمت معنا هنا بالمدينة بذلنا معك المحهود فيما قصدت من العلوم 
العقلية ثم بعد ذلك نبتدئ قراءة البخاري دراية لا كما يفعل مشايخكم أمل 
الرواية» وكان يقول لي أيام ماعنا للمعجم الصغير للطبران على شيغنا أبي 
مهدي: لو حضر طابة اند قراءتكم هذه اكير | ومحكا منهناء وأي فائدة في 
سماع الحديث من غير بحث عن معناه منظوما ومفهوما وما فيه من عموم 
وخصوص») والنظر بينه وبين معارضه وما يؤخذ منه من الأحكام؛ إلى غير ذلك 
من فوائد قراءة الحديث» ولا شك أن ما اذكره هو افزاية الحديث وفائلته الغائية) 
ومع ذلك فلا ينكر فضل علم رواية الحديث وفائدته وثمرته» فإنه علم شريف قد 
اعتن به قدماء الأئمة وتفننوا فيه وأكثروا فيه التآليف ونظموا وتشروا وشرحوا 
وحشواء وقد قل اعتناء أهل العصر به كما هو شأن علماء العجم» فليس طم به 
إلمام لا طم عليه تعويل» متقدمهم ومتأخرهم. إلا القليل» ولذلك تقع للمفسرين 
منهم والفقهاء أوهام كثيرة واستدلال بأحاديث ضعيفة» بل وموضوعة إلى غير 

وقد فاحأني الرحيل إلى مكة ولم استوف الغرض من صحبته ولا قضيت 
لباناي من القراءة عليه» وكان» رضي الله عنه» مشتغلا أيام بجاورته بالمدينة بكتابة 
شرح على الشفا للقاضي عياض» وأخبرن بعض أصحابنا أن بيته الذي كان 
يسكن فيه في الرباط المقابل للحجرة الشريفة» فيه كوة تقابل الحجرة» وكان يجلس 
وقت التصنيف بإزائها مكشوف الرأس مستقبل الحجرة بأدب وتواضع فكأنه 
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يستمد من الحجرة النبوية» وأشعر نفسه بعض ما لها من التعظيم والإحلال 
والأكبار» وشيخنا هذا ممن رزق السعادة في ذلك» ف فما رأيت في ا مخاورين وسكان 
الله رويد تدرف للق فسا كم اريت ولقد كان» رضي الله عنه» في محل 
تدريسه بالحرم الشريف لا يجلس | لمستقيل جره ة بوحهه وإن حلس أحد بينه 
وبينها بحيث يحول بينه وبين رؤيتها أقامه وحوله عن عينه أو يساره» فتكون حلقة 
درفي مقرهدة من ناج لمجو ون ذلك أذقيه ستو ل لسن انه بان 
بذلك الحجرة الشريفة المطهرة. وما أحق شيخنا هذا إلا أن يلقب بين المتأخرين 
بإمام الحرمين كأبي المعالي ف الأقدمين لأنه مكث فيهما زيادة على المدة الي مكنها 
أبو المعالي سنة» وهو يعلم ويدرس ويجيب السائلين» وقد أخبرني بعض الأصحاب 
أن لشيخنا هذا في بلاد الند رئاسة عظيمة وإنافة قدر بين علمائها ورؤسائهاء وله 
هنالك أولاد وديار ودنيا عريضة» وترك كل ذلك رغبة في حوار المصطفى صلى 
الله عليه وسلم وقد أخحيرت أنه يريد الآن الرحوع لبلاده لقضاء حق الأمل 
والولد» فنسأل الله تعالى أن ينفع بطول بقائه المسترشدين ويجعله من الأئمة 
المهتدين آمين. 

ع له م لي ا 0 
ذكره وإن لقينُه عكّة وتلقنت منه هناك» ولما قدمنا المدينة وألقينا عصا التسيار يما 
قدم بعدنا بأيام ونزل برباط الشيخ عبد القادر شرقي المسجد» وكنت آتيه هناك 
مراراً كثيرة وأحلس بين يديه للمراقبة أحياناء وكان يحئنٍ على الأكثار من مالس 
المراقبة وترك الاشتغال بالعلوم الرسمية ويقول لي: إنها تشوش الفكر وتحجيه عما 
هو بصدده؛ وتحول بينه وبين ما يترقبه من تحلي أنوار الحضرة الصمدية على 
القلب» ويقول لي: إن هذا الأمر لم تشتغل به الآن إلا حيث أمكنك ذلك في هذا 
البلد قل ما يتأتى لك ذلك في غيره» بخلاف هذه العلوم الكسبية الي هي من جملة 
الأمر الصناعي أينما -حاولت أمرها أمكنك ولو بعد الرحوع إلى بلادك» والعاقل 
يقدم ما يخشى فواته على غيره وإن كان مساويا ل فما بالك إذا كان المحشي 
فواته أشرف» وكنت أعلم صدق كلامه في ذلك وص حته. ولكن نفسي لم 
تطاوعنٍ إلى ذلك» ولم تسخ بترك ما ألفته من مباحثة علماء الرسوم؛ وأنا أكره 
التكلف في الفعل والترك من دون باعث قوي ووارد وقى يعين على الفعل والترك 
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ما دمت أجحد لخالي موافقاً ف الشرع» وأستسلم لأس الله قيما وراء ذلك وأسال 
الله أن يحقق ذلك على الوحه الذي يرضاه العبد الفقير. 
وكان شيخناء رضى الله عن قد غلب عليه في آخر أمره مرض بخفقان 
القلب وانضغاط الروح في أوقات مخصوصة من ليل أو نمار» وكان يخيل إليه أن 
ذلك أثر سحر كيد له من بعض الحسدة لما يراه من تنقله في الأوقات» ويسألئ 
عما يرقي به ذلك ويبطل عمل السحرة لاعتقاد أهل تلك البلاد أن للمغاربة ف فن 
الدعوات وأسرار الأسماء والترقي يد طولى ليست لغيرهم» وأتعلل له بعدم المعرفة 
لشيء من ذلك» فيظن أن ذلك من باب إنحفاء الأسرار وكتمانها على الأغيار 
فكتبت له شيئاً مما أراه نافعاً لذلك» ومع ذلك فما كنت أعتقد أن ما أصابه سحرء 
بل غلب على ظين أن حرارة الذكر هي الي تثور في قلبه فيحصل له منهاما 
يحصلء فإنه كان شديد المثابرة على الذكر الخفي بالقلب والسرء فأشرت له بذلك 
فلم يقبل لرغبته في ذلك ووفور داعيته إليه وطول ملازمته له منذ زمان» إلا أنى 
رضي الله عنه مع شدة مجحاهدته وانتفاعه بصحبة عارف زمانه غير مطالع لكتب 
القوم كثيراً ولا منفر عن أغوارهاء فقصاراه الإقبال علي والجحد والاحتهاد فيما هو 
بصدده. وقد نص كثير من الأئمة على أن حرارة الذكر تورث مثل ذلك» سيما 
الأسماء المفردة» ونخصوصا الذكر على طريقتهم العلية بحبس النفس وضبط الحواس 
وسكون الأطراف فإن ذلك مما يقري حرارة الباطن ويثيرها على القلب فيحصل له 
خحفقان للروح الذي سلطانه ف القلب انضغاط» وقلت له: يا سيدي لو مزحت 
الذكر بغيره من الأذكار الي يحصل يما التسكين للروح مثل الصلاة على الني؛ 
صلى الله عليه وسلم وغيرهاء ومثل مناحاة ابن عطاء اللا فقد نص الأئمة أنما 
تورث البسط القوي فإذا استعملها من غلب عليه القبض اعتدل حاله ولم يلتفت 
إلى شيء من ذلك وغلب عليه توهم ما تيل أولاء وأنا لا أقدر على مراحعته هيبة 
له وإحلالا» وقد أنحله ذلك المرض حى صار مثل الخلال وغلبت عليه آثار الجلال 


مثل من رآه علم أنه من الحضرة الخلائية والله تبارك وتعالى ينفعنا ععرقه 
والانتساب إليه. 


(1) أنظر مناجاة ابن عطاء الله في: الحكم» ص: 163 - 169. 
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لطيفة: 


أخبري شيخنا جمال الدين أن شيحه الشيخ آدم التقشبندي رضي الله عنه 
كان لقوة حاله رعا سرى مدده في بعض العجماوات. قال: ومن ذلك أن كلباً 
كان يتبع الشيخ في أسفاره ويلازم محله ولا يعرف أحد من أين هوء قال: وسافرنا 
إلى مكة وتبعنا فأخذه بعض الفقراء وربطه إلى شجرة بالبادية بعدما ذهبت الرفقة 
فلم يشعروا إلا وهو معهم في مكة. قال: وغار منه بعض الفقراء وأنفوا منه فقتله 
فكانوا يرون أن ذلك الكلب حصل من الشيخ التفات إليه في بعض أحواله الغالبة 
عليه. قلت: لا بدع في ذلك فقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعران في طبقاته في 
ترجمة سيدي يوسف العجمي أنه كان إذا خرج من الخلوة بعد انتهاء أمره فأول 
من وقعت عليه عيناه ظهر أثر تلك النظرة فيه واكتسب با أحوالا نفيسة» فخرج 
مرة من الخلوة وقد احمرت عيناه فلم تقع عينه إلا على كلب فصار ذلك الكلب 
يتبعه الكلاب أينما ذهب» فتسامع الناس به وصاروا يأتونه فاشتهر أمره حي 
صاروا يهدون له الأطعمة وللكلاب الى معد فبلغ بره إلى الشيخ فبعث من أتى 
به فلما وصل بين يديه قال له: احسأء فدارت عليه الكلاب الى كانت تتبعه 
فصارت تنهشه حي قتلتها. قال: وكان الشيخ» رضي الله عنه» يتأسف/6 على 
تلك النظرة ويقول: لو وقعت على إنسان لصار عينا من عيون الله يتتفع به 
الخلاث ئق» وهذا أمر لا يحيله عقل ولا يعنعه شرع وله في خلقه أسرار لا تحيط يما 
أفهام كثير من العقلاء الأكابر فضلا عن غيرهم. 


لطيفة: 


| الما لقيت الشيخ بمكة شاورته عَم أرومه من الحاورة بالمدينة فحَضّن عليها 
ورَعْبِنٍ فيها فقال لي: قد ورد في الحديث أن حب الوطن من الإعان2) والمدينة 


هي وطن كل مؤمن لأنما وطن الإعان» فلذلك يحبها كل مؤمن. قلت: ويشهد لا 
قال» رضي الله عنه» من أنما وطن الإعان قوله عليه السلام : إن الإعان ليأرز إلى 


)1( الطبقات الكبرى» ص: 3/75. 
(2) في ط: يأسف. 
)3( كشف الخفاء 413:1. 
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المدينة كما تأرز الخية إلى جححرها!» فإذا كانت وطن الإعان وهو أشرف أوصاف 
المؤمن» بل هو في الحقيقة كليته اللي يما صار معتيراً وحوده. ولولا الإعان لكان 
العدم امخض أفضل منه؛ فإذا ثبت هذا ثبت أن وطن الإعان هو وطن المؤمن» وقد 
ثبت في الحديث المتقدم أن المدينة وطن الإعان» وف هذا إشارة حسنة إلى أدب 
حسن وهو أنه لا ينبغي لساكن المدينة بل ولو لمن بات يما ليلة» بل أقام يما سلحظة 
من المؤمنين أن يرى في حال إقامته با أنه غريب» بل يرى نفسه كأنه في ذلك 
الوقت استقر بوطنه الذي هو أحب أوطانه بين أهله وأقربه إذ المدينة وطنه الحقيقي 
كما تقدم بل لا ينبغي أن لا يطلق على أحد ممن في المدينة من أهل الآقاق وأنه 
غريب أو محاور امنا كا يشعردية ذللف من خركه خ وظام الإعان الذي هو روحه 
وحقيقته» ولا يكون غريبا في وطن الإكان إلا من لا عبرة بلكانه» فأي صفة ذم 
أقبح من وصف المؤمن بكونه دخيلاً في الإعان غريبا في فلتتأمل هذه النكثة فإنها 
حسنة عند من له ذوق سليم وعرف الإشارة ولم يتقيد فهمه بصريح العبارة. 
نسأل الله تعاللى أن يجعلنا من كانت المدينة وطنه حسا ومعين» ونال مسن جميع 
الآفات الدينية والدنيوية سلامة وأمناء آمين©. 


(1) صحيح البخاري 663:2. 

(2) ورد في آخر الجزء الأول من النسخة خ: 'انتهى السفر الأول من رحلة الفاضل أبي سالم سيدي عبد 
الله بن محمد بن أبي بكر» تغمده الله برحمته» وأسكنه فسيح جنته» على يد الحسن بن محمد بن احمد» تاب 
الله له وغفر زلته, إنه سميع مجيب» وصلى الله وسلم على سيدئا محمد وآله وصحبه. 

وفي ط جاء ما نصه: ' انتهى النصف المبارك بحمد الله وعونه". 
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